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استاذ الفقه الاسلامي وأصسوله مسحي O‏ 5 5 
في كليتي الشريعة والحقوق j e‏ ا 


المماإلاسلاي 


درا سه اة 


دارالفجحكر ش 


« ون استنصر وک في الدين فملي النصر 
إلا على قوم ي ويدهم ميثاق » 
قرآن کرم 
«لالتمنوا لقاء المدو وسلوا الله العافية . 
فاذا لقيتموم فائبتوا واذّكروا الله كثيرا » 
ظ حديث شريف 
2 ماعرف التاريخ فاا أرحم ولا ادل 


من المرب » 


الإاصسرداء 


إلى والدي الذي دفي إلى استكشاف آفاق ال والاستزادة 
من نور الحق والمعرفة والبرهان . 

الى الذين بزعمون أت الإسلام هو شريمة القتال الدائم 
والدم الثائر ! 

الى المفكرين العاملين من شعبنا العربي الا بي وأمتنا الإسلامية 
الحالدة . 


بسحا الم لدم 


مقرم لبعز اتا 


الجد اله انم على عباده ؛ والصلاة والسلام على سيدا عمد 
وااو ا وغ ويه والتابمين لحم بإحسان إلى 

وبمد : فقد ظبرت الطبعة الأولى من هذا اللكتات في 
وا عام ۲ ها واوا عام ۳ م »> فتلقفته يدي القراء في 
العالم الإسلاي بسرعة كبير ة» حتى إنه في غضون عام واحد 
/ دق ف الكانب مله لسخة واحدة . 

وكان 1 لسبب ف هذا حل موصوع الكتاب 0 وان الأول 
من بوعه ف إفاضة القول و سيط البيان ف قضية العم والحرب 
في الاسلام والقانون الدول العام » فكان الا للترحيب بظبوره في 
حلات كثيرة إسلامية وفير إسلامية في سوريا ولبنان ومصر 
وفي البلدان الأجنبية » وقد تناوله بعض أفاضل الحامين في سوريا 


5-0 
التقد والتمليق والمديح والتقدير »م إن كثيراً من القراء ا 
لي مخطابات فيض عبارات الشكر والإعجاب ٠‏ 

ولم يقتصر الم على الأفراد الماديين » بل إن بعض الوزراء في 
البلاد الإسلامية الءربية » وممظم الماممات العربية > ومحكتية 
الكو نجرس الأمريكي أرسلوا لي رسائل تنوه وتشيد بهذا الإنتاج 
العامي الجديد » وتأمل من المؤلف متابعة الجبود في هذا الضمار الحام . 
من الفقه الإسلاي الذي ظل كثير من جوانبه غامضا أو مزا 
في أذهان بعض رجال الم وة 

وها إني أطلع القارى* الكريم على ملخص هذه الرسائل عا تضمنه 
خطاب وزارة التربية والتمليم السورية ا موجه إلي » وهذا نصه : 

الى السيد الدكتور وهبة الزحيلي 

حية طيبة وبعد : 
يسرنا أن ننقل إلي؟ بكتابنا هذا كات الشكر والامتنان التي 
وجبها إلى وزارتنا كل من الأمانة المامة لمامعة بداد ؛ وجامعة 
الأزهس . والمامعة الأمي ركية في ببروت » وجامعة دمشق › والمجمع 
العربي بدمشق » ووزارة الثقافة والإرشاد » ووزارة الإعلام. المديرية 


العامة للا نباء, ومكتبة الكو نرس في واشنطن » مناسبة إهداتها 


ات 


مص النسخ منمؤ لفم الثمين « كتاب أثار الحرب فيالفقه الإسلامي» 
راجية الاستمرار با نحافها يا سر من هذه المؤلفات الثميئة» وى 
لج معبا اطراد التوفيق . 
وتفضاوا بقبول فائق الاحترأم ‏ , ) 
الأم نالعام لوازرة التربية والتعليم 
قار الفيع 
و بعد نفاد النسخ المطبو عة "تابمت الطلبات على هذا الكتاب الذي 
حصلت به با جاع نة الحم على درجة الد كتوراه فيالمقوق م نكلية 
المقوق في جامعة القاهرة ,مرت الشر ف ابو" ولى مع النوصيءٌ بتبارل الرسالم 
مع الجامعات ار ومنب ؛ وذلك في١١‏ منرمضان ٠۳۸۲‏ ه الموافق ٩‏ من 
شباط 198 م. وفك اومن اد أعضاء اللحنة الفاحصة وهو الد كتور 
تمد حافظ غانم أستاذ القانون الدولي ف يكلية الحقوق بجامعة عبن ثمس 
بضرورة رممة هذا الكتاب إلى إحدى اللغات الأجندية نتم الفائدة 
منه » ولتصحي كثير من الأخطاء الشائعة عن مبدأ الجباد في الشريعة 
الإسلامية . 
وم أجد مناصا من تلبية رغبات القراء الأفاضل فمكفت على تنقيح 
الكتاب » وأضفت زيادات هامة . 


وما يذ كر أن بعض من كتبوا أخير] في الملاقات الدولية في 


— ١00 


الإسلام قد اعتمدوا إلى حد كبير على هذا الكتاب فما أورده من 
أفكار وموطوعات بعبارات مختلفة . 


وقد وقمت أئناء طبع هذه الطبعة على رسالة في فن المرب عند 
المرب تأليف الور مونستر ء بتقديم وشرح الأستاذ هيم الكيلاني 
الذي أشار في مقدمته إلى كتالي قائلا : « تنأول المؤلف موضوعات 
السكتاب من وجبة نظر الفقه والشرع الإسلامي ؛ وها بشكل 
واف .فصل ؛جامع شامل ۰ حت غدا الكتاب 07 le‏ زرا 
في مادنه » مرتباً في مبناه »» ويشبه هذه الكلمة ماحم به أستاذنا الجليل 
مد او زهضرة منافشته هذه الرسالة للحصول عل الد كتوراه فقال : 
« وال مق يقال : لم يدع الأستاذ صغيرة ولا كبيرة في المرب وا ثارها 
إلا آي ہا» 
ول قتصر الأمر عل نقد ر عاماء السئة 4 وإعا كان الكتاب 
أ و إعداب كبار عاماء الشيعة ‏ ت ملاحظة أي عربت 
لذاهب الجمفرية والزيدية في جميع جزئيات الكتاب ‏ خاءتي رسالة 
من النجف الأشرف من الأخ الفاضل الاستاذ مد علي الموسوي 
ا جامي قألفيها : « إن ۇل القم ‏ انار الحربفي الفقه الإسلامي - 
تزينت به المسكنيات الخاصة والمامة في ميم أقطار الوطن العربي » وإن 


€ 
المكتية العربية الإسلامية لتمتز عثل هذا الأثر العلمى » وإن العلماء 
الأعلام من المؤلفين والأداء ليقيمون لشخصيتك مثال الإحكبار 
والاحترام ؛ وإني من أولئك الكثيرين الممجبين بقلمك لسن يانه » 
وسمة اطلاعك » الخ . . 

والكلمة الأخيرة : هي أنه دف للالتباس والوهم الذي وقع به 
بعض قارئي الكتاب أريد أن أنبه الأذهان الى أني لاأعني في بحث 
مبدأ الجباد في الإسلام أنه جرد مبداً دفاعي » وإنما قد يجوز البدء في 
لقتال من قبل المسامين لصلحة براها ولي الأمر؛ وتقتضيبا سياسة المعارك 
وإدارة المرب والتحج في قضايا تقر بر مصبر الم ركالشاملةمم العدوء 
وهذا يفسر لنا حقيقةالممارك والفتوحات التي خاضها ا مسامون فيا لماضي 
ومجوز لمم السير على لمجا فيال ماضرء ولك نمع نجنب العدوان والظل » 
أنه أمر ان رمازمنمبادى"الإسلام المامة»وأنيكونالهدفمنالجباد 
الوصول الى غابة إنسانية سامية وعدالة عققة ؛ وسلام حقيقي إبجابي. 

والله من وراء القصدء وهو يبدي السبيل . 


٦‏ من جادى الأول سنة ١۱۳۸ھ‏ وض ابر 
١‏ م أبلول « سبتمير » سنة 56ةا ١‏ 1 
ف أ رئيس فسم الفقه الاسلامي ومذاهبه 
سابقآ بجامعة دمشق 


١‏ أحمية الموضوعح + طريقة البحث م غطة البحث 


الجد لله الذي خلق الإنسان علّمه اأبيان. والصلاة والسلامعليسيدة عمد الذي 
دافم وناضل حتى علتكلة الله » فكان الرحمة المهداة للعالين . 

وبعد : فإن مالم الإسلام وما ره المالدة كادت أن ننطمس في أعين كثير من 
ااناس و#تاط ere‏ وحوه المق نتيجه لرواسب المہالات ااتي كانت قد رانت 
على عقول أسلافيم ؛ ولأنهم أصاخوا بآذانهم إلى حضارةالمرب »> واتنوا مدنينه 
الزاهرة » وأعحبوا بأنظمته وقوانينه السائدة وسوا التراث التثسر بمي الأثيل الذي 
خلره الو سلام » والذي مازاات حيوبته تنطق دته وبتميزه وصلاحيته. 

وأثن طفى في عصرنا سبل الأأفكار الأحندية حينا من الزمان لاسا فها مس 
تعالم الإسلام الدولية » فإنه سرعان ما برزت إلى الوجود نمضة علمية وثبة » 
وحمة حبارة ترد الحق إلى تصابه: »> وتن متاهات الضلال . 

ونحن بدررنا نفدم للعالم أحمم جانا ضيةا من تسر يم الالام الدولي في 
عت حصت به على در حةال د كتوراء أسعيته «آثارار ب فيالفقه الاسلامي-دراسة 
مقاونة » حى بعلم كل إنسان أن الفقه الاسلاعي منذ بزوغ فجره وف مراحل 
تطوره عني مجميع تواحي الحياة الخاصة والمامة » وأن الفقباء المسامين اهتموا 
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اهتاما موسا ١ا‏ إسمى اليوم « القانون الدولي العام » ؛ ذلك لأذالدعوة الاسلامية 
كانت فيصراع عنيف مم الأمم المجإورة » فتكلم الفقباء عن حالات السل والحرب 
وأحكام الدار والمماهدات والستأمنين والذميين؛وأزالوا اللثام عن كل ما احتاجه 
الفاحون من أنظمة تشربعية تتطبق على المسلنين وغيرم » حى إن بعض 
الفقباء صنفوا كتا مستقلة في المباد وما يتعلق به مثل سير الأوزاعي 
( ۱۷د( وكتاب الحباد لسد الله بن البارك (141ه ) وهو أول مؤلف 
في الماد » والسير الكبير والسير الصغير محمد بن الهس نالشيباني(هماه)» 
وسير مهد الواقدي ( .اه ( > وكتاب الماد لاطبري (١1م8ه))‏ 
ورسالة في الحباد للكرماستي ( 05و ه ) » ورسالة أخرى لان 
الخطيب (انوه) ونحو ذلك . 

وسبب هذا الاههام أن حروب الردة والبغاة والخوارج والفتوحات 
الإسلامية في فارس والمراق والشام ومصر وثشمال أفريقيا أو بتعبير أصح 
نير الدعوة الإسلامية _ كان لما أثر كبير في الفقه » حتى إنه لا مغالاة 
إذا قات : إن الفقه الاسلامي بدأ ينسج خيوطه الأولى في ظل الفتوحات 
الأول » ثم ما وازدهى بسبب اتسام الملاقات الدولية بين المسلمين وغيرم . 
تلك الملاقات التي أوجدت ثورة في الأذهان لمرفة f>‏ الحوادث المستحدة 
وااتي تحمل طابع الفقه العام 290 , 

والقانون الدولي العام بوشعه الحديث - وإن كات حديث النشأة 
وذلك في أوائل القرن السابم عشر على يد الفقيه الموأندي جروسيوس - 
فإننا نمد في الإسلام نواة طيبة لءظم الأحكام التي تحتاجها الدول المتمدينة 
في علاقاتها الذولية مع مغايرات اقتسْتها ناحية المقيدة . 


٠۰٤۸۱ راجم في هذا المنى المدخل لافقه الاسلامي للاستاذ ۴د سلام مدكور :س‎ )١( 
. A۸۲ وتاريخ التفريم الاسلامي ومصادره له ' ص‎ 


ذلك لأن المسراع الذي ظبر في جزيرة المرب وما حولها في مبداً 
الإسلام كات لا بد له من جانب المدلمين من قوة تحمي ظرورم وطاقة 
حربية كبيرة تدفم بذلك الصراع إلى المدم . فكان تشريع الجهاد في 
الإسلام بثابة الدرم الحصينة اأتي تدرع بها المسلمون الدفام عن شرفيم 
وكرامتهم ودعوتهم اأسامية حتى اعتير الحباد في سبي الله من فرائض الاسلام 
المؤمنين أنفسهم وأموالحم بأن لمم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتاون 
وأيقتأون وعدا عليه حا في التوراة والإنيل والقرآن ل ومن أوفى بعياده 
مزاللهء فاستبدروا a‏ الذي بإيعتم به وذلك هو اافوز المظيم(التوبة:١١١).‏ 
وقال رسول الله er‏ فا رواه البخار ي ومسل وان ماحه ‏ عن أنس: 
«دامدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فها 2١7‏ وسمّل الذي ا 
فا رواه النسائي « أيالمعمل أفضل ؟ قال : إعان بالل ورسوله » قيل: ثم 
ماذا ؟ قال : الحباد في سبيل الله ۳e...‏ . 

لذا فلا غرابة أن نحد فقباءنا مرتموث بصغة أصيلة بتنظم قواعد الماد » 
وتقرر قواعده وآدابه » غير أنهم لم منوا المثاية الكافية با ثار الماد 
وعلى الأخص إذا كانت ااثلبة لثير المسلمين ؛ لأن اانصر كان حليف المسامين 
في غالب الأوقات . 

وسوف يتبين ما سنعرضة في بحئنا هذا أن الإسلام سبق القانون 
الدولي في كثير من أحكايه وميادئه ‏ لا سما فا يتصيل عبد الشرف الدولي 
والمدالة الإلسانية والسم المالمى ٠‏ وبذلك تتبدد الأوهام الي علقت في 
أذهان بض رجال القانون من أن أحكام الفقه الاسلامي قاصرة عن أحكام 

. ۸٩۹ سن ابن ماحه : ج ۲ س‎ )١( 

(۲) سن السائي تاج ٩‏ ص ۱۹ . 


التنظم الدولي الحديث » مع أن أسكام الفقه الاسلاعي فا بقابل ذلك كثيرة 
وشاملة: ومعبادره مرنة . غاة الأ أن القانون الدولي يقوم على.أساس 
إقليمي موز بين دول مستقلة . أما السربمة الاسلامية فبي تقوم على اعتبار 
إلساني ۾ لن الدعوة الاسلامية بطبيستها دعوة علمية » والأحكام الاسلامية 
أحكام دينية شرعبا الدين » ويقوم بتنفيذها أيضا إيان ا مسين وقوة يقينهم 
كسائر الاحكام الدينية » والمدف منها إصلاح العام . فلوجدان حارس 
للمصلدة العامة في ودود رقابة ولي الأصس دوهكذا الس الدن كل شىء 
من أمور المسلفين وب التشر يم » (© : 

أما أحكام القانون الدولي فإنها أحكام عامة تسري على مختلفب الدول 
فها يمس علاقاتهم الظااعربة اللارجية . ولكن اا كانت الدول مستقلة تتمتع بالسيادة 
فلا كن أن توحد ساطات علدا تاشر اختصياص حل النازءات الدولية » 
وإازام الدول باحترام هذا الحل بالقوة عند الضرورة )١‏ . وأما سلطة 
علس الأمن فوي سلطة قاصرة فقراراته محرد توصيات © ثم إت حق 
الاعتراض ( حق الفيتو ) الممنوح الرول الكيرى عد أساسأ من سلطة 
هذا الجلس وحنل عاجزا عن منع الحرب بين الدول الكبرى ء, ما أدى 
إلى فشله في فض كثير من النازعات الدولية . 

هذا فضلاً عن أت اعتبار القانون الدولي في حد ذاته قنوناً مازماً 
هو محل خلاف بين شراح القانون » فهو في رأي سطبم :لبس إلا بعض 
ميادىء يلما المقل ليس ها إلا صفة أخلاقية لأسب » فلا يمد خروحاً 
من الدول على القانون عدم اتباعبا لمذه القواعد ”) » وأيضأ فإك بعض 
ا ا 

. ۸٩ راجم تاريخ التفري.م الاسلامي ومصادره لاستاذنا مد سلام م دکور : ص‎ )١( 

(؟) راجم الفانون الدولي امام في وقت الل للاستاذ الد کتور حامد سلطان : ص 5١س‏ 
١ ۷‏ ء المنظيات الدولية الدكتور مد حافظ فانم » الطبعة الأولى : ص ٠١‏ . 

(؟) زاجم رسالة ال كور عبد اليد خيس « جراتم المرب والعقاب علا “اس ۲۱١‏ 

آثار الحرب ۷ 


ساهجهؤ - 


أحكام القانون الدولي كان أصله لخدمة مسال دولة ممينة بإلذات . وبعيارة 
أوضح فإين القانون الدولي قام اة مسالح الدول المسيحية وفي ضوء 
النظرة البرحوازنة والاستمارية أو الاستئلالية وسيادة النزعة الفردة » فهو 
قانون انطبع منذ ظرورء بطابع إقليمي طائني » ولا يزال إلى الآن تتاج 
الحضارة الأورمة »> ومن هنا كانت الدبلوماسية مثلاً قبل :طورها اخرا 
أسيرة مصالح المتمع الأوربي المحدود » وكان العالم المسيحي لا يسترف 
بالدولة المانية كعضو في الأسرة الدولية إلا في أواخر القرن الماضي في 
عام ۱۸0٩‏ م > مع أن تلك الدولة كانت نشكل امبراطورية واسعة متدة 
الأطراف من الناحية السملية . قال « أنزيلوتي » أحد فقماء القانون الدولي 
في مقدمة كتابه : « إل تفكيرنا الدولي يسدر عن التكتل ا مسيحي ضد 
بلاد المسانين » وهذا المبدأ واضح في سلوك الدول المسيحية الحاضرة كم 
شاهدنا في مأساة فلسطين وغيرها من اللاد المستعمرءة » وكنوا يقولون: 
إن السلمين عرومون من حماة ااقانون الدولي ولبسوا ڪنيرم من بي 
الإنسان0'© » وكنوا يطبقون فانون الحرب ف) بين الدول الآوربية فقط » 
وجملون الأسير راتا دون أن يطبق ذلك على السلمين » بل إن دماء 
المسلنين كانت مبدرة عندم . 

والسبب في اختياري لهذا الموضوع عدا ما فيه من أهية وحيوية بالذة هو: 

أولاً ‏ بان الحق فا يتصل ببمض نواحي الماد الذي شفل 


)١(‏ راجم الفانوت الدولي المام في وقت السلم طبعة ٠۹١١‏ للدكتور الاستاذ حامد 
سلطان ص ٠‏ 865" ب ١٠١8641١‏ مبادىء الفانون‌الدوك العام للاستاذ الدكتور حانظفائم 
رة 1971 : س 4١‏ » وراجسم حاضرة الدكتور مسطفى الحفناوي عن فكره الدولة في 
الاسلام : س 8ه منسلسلة « الحاضرات العام ةالموسم الثفاني الاول بالازهر » سنة۷۸١١٠ه‏ 
/ ۱۹۰۹ م » وقد أرشدنا لى ذلك استاذنا عمد سلام مدكور . وراجم ص 958 من الجلة 
المصرية للفائوت الدولي مام ۱١۹١١‏ . 


المستصرقين , فكتب الكثيروث منهم في زوايا منه وفق ما أملاه عليهم 
التعصب والموي والكراهية » إذ أَنهم بريدون محاربة الإسلام لى أسساس 
نشأته الفكرة الملية . فن أجل هذا في الواقم نشأ الاستشراق وبدأ 
المستشرقون شن غزواتهم على ااشسرق الاسلامي في قوميته ولئته ودينه 
وكان أ كثر اهتامم بالحباد باعتباره المبدأ الذي يكوث الطليمة الأأولى لجاية 
الإسلام » فوحبوا إاء.ه الملة الشعواء لإضماف ممنويات المسفين وإشعارمم 
بأنهم م الظالمين الأمم والشموب » وما زالوا يصورونهم بالوحوش الضارية 
التي تربص للانقطاض على العام > فتقضي على معام المدنية والحضارة » 
نما يسبب نفرة ااناس عن قبول دعوة الإسلام بهذه الصسورة » وزوال 
خطر المسلنين على المسيحرين ك) بزعمون . مع أن المروف هو المكس ؛ 
فإن الاستسراق بمث ميد لتسلط المستعمرن عن طريق التشكيك ممقومات 
المرب والملمين > وبوحه الأنظار إلى مدنية الذرب عن طريق المقالات 
والكتب التي حاول أريامها أن تظبر عظابر البحث ألعلمي الدقيق » غير آنا 
لإلقاء الم في الاسم » وتخدمة الأغراض السيئة . 

أما الكتاب المسلموث الذن كتوا في هذا الموشوع» نهم من رد على 
أواثك المستشرقين » ولكن بدون تعمق أو دقة لاستنادم إلى بض النصوص 
القرآنية التي هي أصل الفلاف ومثار النزاع » دوك تمقيب على ما قرره 
الفقباء في احتهاداتهم التي كانت تسور الحباد بحسب الوقت الذي وجدوا 
فيه . وكل ما رأيتده في موضوم الاد بصفة عامة لا مرج عن كونه 
مقالات أو خواطر ندون شنصر © دون آرن يكون هناك بحث عدي 
مستفيض مدعم بالبراهين التي تمرج على مواطن الشات التي تعلق مهسا 
الطاعنون على الإسلام فيفندها الباحث بأسلوب صمبح . 

ایا عت ثي وجدت أ#كاب رسائل ال دكتوراه يعنون غالبا في رسائليم 


مس ٭ # سلب 


ببحث بمض النواحي التي تتصل الفقه المدني » دون أن أعثر على اماه 
أحد منهم إلى الفقه الدولي العام > فكان من الغسروري أن سد ثثرة في 
ميدان الفقه تحتاج إلى عرض أحكامها عضا حديثأ » وسل الرجوع 
للباحثين ورجال القانون والميثات الملمية الذن يتجه اهتاميم إلى تقنين 
أحكام الملاقات الدولية » فإذا ما قدر انا أن نفدم خلاصة من أحكام 
الشريمة المالمية الخالدة في هذا المضمار نكوك قد أسيمنا بقدر كبير في 


اتقدم الدراسات القانونية المقارئة . ومن الملحوظ أن الجبورية العربية 


المتحدة مثلاآً نس منيا اهماما بالدراسات الدولية فئراها تعلن دورياً عن 
مسابقات في أمحاث دولية معينة نظير مكافآت لن بحسن المرض والتحليل 
فما بسبب ازدياد ترابط الملاقات الدولية وتشابك مصالح الدول الحيوية . 

ثالث إن موضوعنا من المواضيع الحديرة بالبحث لتحقيق التقارب 

بين ارق والغرب وإزالة أوجه ال لاف بينها فيا مخدم قضية السلم لماي 
والأمن الجاعي » ولاسم أن الود الدولية تتجه الآن إلى تنظم إعلات 
المرب وآثارها أو وسائل القتال شرض الحد من أضرارها والتخفيف 
من ويلاتها » مع ملاحظة أن الأحوال الدولية تنمكس في عصرنا على كل 
نشاط الأفراد في داخل الدول » وتؤثر على فاعلياتهم الإتاحبة 
وطاقاتهم الفكرية . 

والمالم اليوم في أوضاعه الدولية حاجة ماسة إلى قبس من نور الإسلام 
في قضايا السل والحرب » وقد نصت الادة ۳۸ من فانون محمكة المدل 
الاولية على اعتبار أحكام الشريمة الإسلامية من مصادر القانون . 

وقد أدىي دخول المامين في الجتمع الدولي إلى تشير كثير من مواد 


قانون المرب أو القانون الدولي ؛ وذلك لأن الإسلام في السلم يعامل 
الشمؤب جيم بالرحمة والمملف » ومحيط الإنسائية بسياج من اللين والرفق 


لأنه يشير الئاس كليم عيال الله فأحهم إلى الل أنفميم لمياله > والإسلام 
في الحرب لا يستبذ أثباعه ولا يقسو حنوده إلا عقدار الضرورات الحرية» 
ولا يستخدم آلات الحرب الرهيبة التي تدم كل شيء آتت عليه » إلا 
أن يكون ذلك على سبيل الماملة بلعل لقوله تمالى : « وأعدوا لمع 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبوث به عدو الله وعدوك ١‏ 
0 وحزاء سيكة سيئة مثلبا Pe‏ 5 من اعتدىي علیک فاعةت_دوا عليه مئل 
ما اعتدى fle‏ واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ° . وإذا ما كان 
النصر للسللين فلا بأخذم زهو الانتصار وكبرياء الثلبة إلى اابطش بالمثلوبين 
والفتك جميع الأعداء وسلب أموالمم » وإغا يكوت الحم والمفو والسبر 
والأناة هي الأمور الحاسلة في الواقم كا وجدنا ذلك في عختلف اا لحر وبا لإ سلامية . 

وأرز مثل لهذا حالة الرسول وسحبه مع المشر كين في فتح مک فإنهم 
لم يمنزوا بندد جيشيم وعديدمم » ول يتحداوا أعداءمم عواسبة قواتهم . 
وإغا قام الرسول عليه السلام على بإب الكمبة فقال : « لا إاله إلا الله 
وحده لا ياك له » صدق وعده وتصر عيذه 6 وهرم الأحزاب وججه 
ثم قال : امشر قريش ما "ترون أني فاعل فیک ۽ قالوا : خيرا » أخ 
كريم ء فال : اذهبوا فأتم الطلقاء > . 

والإسلام في سلمه وحربه ينادي بالناس حميمأ إلى الانضمام تحت لواء 
دعوة الحق والهرية والمحة والخير والتماوث « قل هذه سبيلي آدعو إلى 
الله على بصيرة آنا ومن اتبمني » وسيحان الله وما آنا من اش ر كين )200. 


٦۰ : الاقال‎ 


~۲ 


« يا أهل الكتاب قد جاءم رسولنا بین لک كثيراً ما كنتم تخفون 
من الكثاب وعفو عن كثير » قد جاءم من الله نور وكتاب مبين ېدي 
به الله من اتم رضوانه سيل السلام » ور جم من ااظماب إلى النور 
بإذنه » ودم إلى صراط مستقم 2 . 

طريقة البحث : 

وقد سرت في دراستي اوضوع الرسالة على هدي الطريقة الملسة 
الموضوعية التاريخية المقارنة . 

فبي طريقة عامية أصيلة : لا استهوائية عاطفية تؤسل الموضوعات 
بالأدلة بمد تحقيقبا وسبر أغوارها ومناةشتها » وتسمى بيان المقيقة حسب 
الظفر بالدليل الصحيح دون تمصب لرأي ممين أو تقليد بميد عن الحق 
لس مدآ أن « اتا أبناء ما سنو » 5 قال سيدنا علي ن آي 
طالب رضي الله عنه . 

وهي طريقة موضوعية : تعمد إلى اانصوص الشرعية فتسير على 
هداها دون تحرف أو تشير د حمل هذا العم م نکل خاف عدوله » . 
فنحن لجأ أولاً في الاستدلال إلى نسوص القرآ الكريم ثم إلى ااسنة 
التبونة الصحيحة » ثم إلى عبارات الفقباء في كافة المصور إلى وقتنا هذاء 
فن لم نحد نس 3 لمأن إلى مميار المسلحة اامامة والاستحسان ؛ فإن 
علاقات الأمة الإسلامية بفيرها من الأمم كلها ترجم في الواقم إلى الاحتاد 
في رطاة المصلحة المامة والمدالة » ففي ذلك تحقيق اغرض الشارع . قال 
تعالى : و ولا ر شنآن قوم على ألا تمدلوا » اعدلوا هو 5 
لاتقوى 29.2 » ومن الأمثلة الممروفة في رعالة المصلحة في الحرب أن 


(١)الائدة‏ : ٠٠١‏ سكل 
)١(‏ الائدة : ۸ 


۳ 


الرسول عليه السلام حينا بزل يوم بدر بأسحابه منزلاً قال له المباب بن 
اللذر : أهذا منزل أنزلكه الله فلا نمدل عثه » أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة , فأشار الحباب إلى 
منزل آخر وافقه عليه الزسول له وکان من أسباب نلم على كفار قرإش , 
وهي طويقة تاو ىة : بم منشأ التشر يمع الإسلاي في مص-ادره 
الأولى ومقررات الفقباء القدامى في كتبهم التي وضموا فا نواة مذاهبهم» 
ثم لتقل من ذلك إلى تقريرات الفقباء المتأخرين وما لاحظوه من تمارض 
أحيانا بين أقوال إمام المذهب فملوا كل قول على حالة ممينة مثلاً » أو 
قيدوا رأي] آخر بقيد مأخوذ من أصول المذهب وفروعه . ولهذا سنذكر 
في الحوائي المراجم الأساسية ثم نتبسا ممراجع الفقباء المأخرن . 
وبعد معرفة ما قرره هؤلاء الفقباء نعود إلى حكتب السير والفازي 
وااتاريخ انعرف مدى تطبيق احتهادات الفقباء » وعلى أي وتيرة سار 
امون في حرومم ؛ فإن النظريات الفقبية هي باعتبان ما ينبني أن يكو 
عليه موضع الحم » أما ما نقله المؤرخون الثقات فمو بحسب ما كان واقماً 
فيلا . وفي ضوء الحوادث التاريخية تتضح نظريات الفقباء » ويظبر مقدار 
إصابها لاحق أو البعد عنه . 
ثم هي أخيراً طويقة مقارئة : فبمد أن نقارن بين تلف المذاهب 
الإسلامية عل ج مو سوعة الفقه الإسلاي تقريبا » وستخلص الصواب 
ب في تقدرنا ‏ منها » نقارن الرأي الحتار أو غيره يما عليه الوضع في 
الفقه والةانون الدولي بدوث التماج تقريب مغتمل لإتجاد أو حه للاثل بين 
الشريمة والقانون احتفاظ) بطابم الفقه الإسلامي ونظامه القانوني المستقل . 
ولا فى ما المقارتة من فائدة إذ مي الطريقة الماية المنتحة (© , 
)١( <<‏ هذا فضلا عن كوت الفارنة تتجاوب مم في إذ أنها تعتبر تناج هراسي الزدوجة في 
كليتي الشريمة بالازهس الشريف وكلية المحقوق بالجاممة . 


والفقه الارن هو الفقه المثمر الذي يمير عاملاً أساسياً في تكوين ملكة 
الاستنباط للمجتبد, لأن القارنة تفتح أمامنا فاق جديدة » فإذا ما انتقلنا 
ليدان المقارنة مع القانون الدولي بدت مواطن الشبه والاختلاف على طبيستهاء 
وبرزت أوحه النتقص في نمض المذاهب الاسلامية أو القانون » وحينئدذ 
تتحقق وظيفة البحث المقارن : وهي توحيد التشر بع في تقدمه وتطوره . 

فنحن في سلوك هذه الطريقة نكون قد ساهمنا فبا يتطلم إليه رجال 
القانوث من فقباء الشريعة حيث يطلبون مض أحكام الفقه في صي جديدة 
تتناسب وروح العصر الحديث . إذ أن د قلة اهام الملماء من مسلين وغيرم 
أدى لانقطاع الصلة الممية القانونية بين الشرق والغرب » وسبات اأشريعة 
الإسلامية أمام نهضات الششرائع الأخرى قدعها وحديثيا »> وحرمان الفقه 
المالي من مصدر خصب للأحاث التاريخية والمقارنة » مص_در لا يقل في 
سمة ميدان نفوذه ولا في مدي تطوره ولا في غزارة نظمه ومبادئه عن 
القانون الروماني الذي يمتبرونه قانون المالم .الحديث0؟ » . 

والمقصود من القارنة اي سنمقدها بين مباديء الشريمة الإسلامية 
وبين ميثاق الأمم المتحدة وماهدة حنيف سنة ٠۹٤٩‏ : هو إظبار سمو 
الشريمة » وإن كان الحق ‏ كا أشار في مناقشة الرسالة أستاذنا الحليل 
اللدكتور حافظ فانم أن هذه المقارئة جاءت في غير موضهبها » لات 
مبادىء الشريمة السامية تهدف إلى تحقيق مكارم الأخلاق وتقنين المثل الملياء 
بل إن تلك الأخلاق وامثل عي عقيدة متأسلة في قلوب الم مين . أما ميثاق 
الآمم المتحدة ومساه_دة حنيف فكلاها أملته إرادة الدول الكبرى » 
وموادها خالية من الثالية › ولم يقصد م) إلا منع الحرب لهرد المصالح 


الأائية » دون نظر إلى شرف أو خلق أو مير أو عدالة . 


)١(‏ راحم بحث الدكتور علي بدوي «مكانة الشريعة الاسلامية فيالففه الحديث » ؛ وهو 
منشور في مجلة الفانون والاقتساد ‏ السنة الاولى : ص 79 . 


ه# عم 


وقد بتساءل بعضهم عن فائدة دراسة و آثر الحرب » فطلا عا 
ذكرناه من الفوائد »> مع أن الحرب محرمة في القانون الدولي الحديث 
ومالفة لا" حكامه ؟ 

فيجاب على ذلك : بأن التحريم القانوني لا يني إمكانث نشوب الحرب 
من الناحية الواقمية على نظاق واسع بين الدول اي انضمت لنظام منع 
الحرب » فا زال للقتال شأن وأقمي في المصر الحاضر ؛ بل إنه من 
الاق في ظلل ١‏ التنظيم الدولي نشوب الحرب بين دول من غير أعضاء 
الام التحدة أو من غير الدول الي الضمت لاتفافات تحريم المرب . 
ومن الممكن زيادة على ذلك أن يفشل التنظم الاؤلي وينهار نظام الأمن 
الجاعي من أساسة تحيث یمود ا جتمع الدولي إلى الالة الي كات علا 
قبل تحريم المرب 27 فقد ظلت المرب المجومية مشروعة طيلة الفرون 
الماشية وفي التصف الأول من القرن الحالي » وسادت حتى نهاة الحرب 


العالمية الأرلى في عام ۸ فكرة کون المرب حقا من حقوق الدولة 


الطبيمية ومظهر] من مظاهى سيادتها » فالدولة حرة تملن المرب وقا نثناء وعندما 
تمل علها مسلحتها ذلك » دوت أن عمد حريها حد » اللبم إلا اتباع 
يعض الإجراءات الشكلية 99 . 

وانقسام الدول العظمى نفسها إلى قسمين : الكتلة الشرقية والكثلة النربية 
' مما يزيد في حدة التوتر الدولي ويبقي دوام المطر في إشوب حرب في 
وقت ما ؛ إذ إن الأحلاف السكرية كحلف الاطلنطي وحلف وارسو 
هي ااي تحدد السياسة الخارجية المجموعتين الدوليتين. الكبيرتين . وإنه 

١4 ء لأستاذنا ال ىكتور حافظ فائم:س‎ ١1-31 مبادى» الفانون الدولي العام » طبعة‎ )١( 

(؟) راجم محاضرة الدكتور عبد الفتاح حسن في مخاضرات الموسم التفافي الاول بالازهر 


س ۲۷۹ وما سدها > وراجم رسالة جرائم الحرب والمقاب عليها الدكتور عبد اليد خيس : 
ص ۸۸ .وما بمدها . 


- 


إلرغم من وجود هيئة الامم التحدة وماس الأمن ومحكة المدل الدولية 
وقمت حروب متوالية »> فل بنع وحود هذه الميثات العالية 
من اشتمال هذا الاشطراب الذي إشمل اليوم المام بأسيره ٠‏ م 
ينع دون وقوع الاضطراب والحرب في كوريا سنة .مواب ٠۹٥۳‏ وي 
ألمانيا والسين وثعال أفريقيا والكونضو والشرق الاوسط » وعلى الأخص 
50 المدوان الثلالي على معر عام ۱۹٦‏ . وأخيرا 5 ام ۱۹11 
فامت الحرب بين المند والبرتغال في مستعمرة سوا اتتبت باستدلال الهند 
لا بالمجوم المسلح رغم استخدام البرتثال أسلحة حلف شمال الأطلنطي0©. 
كل هذا يؤكد إمكان وقوع الحرب . وبصرف النظر عن ذلك فإةا 
نحتفظ ببقاء مشروعية المرب الدفاعية وفق اانظرية الاسلامية التي تتفق مع 
وجبة القانون الدولي بحسب موص ميثاق الأمم المتحدة » وبصفة عامة 
فتشريع الحرب في الإسلام استحابة لحقيقة واقمية هي أن شر كل دعوة 
دينية لابد أن يصطدم بالأعداء » فيتحرشوا لأتباع الدعوة » أو يكيدوا 
لمم » فتكون الحرب حبنئذ ضرورة مطلوبة من ضرورات السياسة والدفاع . 
ومن هنا لم يذهب أحد من فقباء الاسلام إلى تحريم الحرب » لأنه رأي 
خيالي غير عملي » برهنت الأحداث على فسادء . 

ويحثنا لآثار المرب لايختلف عما إذا كانت الحرب رة أو رة أو 
جوية ؛ لأن هذه كلبا وسائل قتال . أما نتائج الحرب فلا تختاف . وقد 
أقر الرسول عليه صلوات الله الحرب البحرية » فقد أخرج البخاري والنسائي 
وأبو داود أن الرسول يليه نام مرة عند أم حرام خالة أنس بن مالك » ثم 
استيقظ وهو يضحك فقالت : وما يضحكك بارسول الله ؛ قال : « ناس من 

)١(‏ وقد استمرت أمثال هذه الحروب والاعتداءات سد ذلك كا عو ملحوظ في أيامنا 


الحاضرة ٠١۹ ٠١‏ الاعتداءات الصارخة من أمريكا على ججهورية الدوميئكان » وفي بلدان حنوت 
.شرق آسيا في فيتنام الثالية » واعتداء البند على أراضي الباكستان . 


أمتي “*عرضوا علي غزاة في سبيل الله ير كبوث بج هذا البحر ملوكا على 
الأسرة ٠7۲‏ أي في الحنة . 

وعملي هذا بدالة دراسة لبمض النواحي في قانون المرب والسل في 
الاسلام ‏ تا ركا المستقبل مواسلة الحبود وبذل الطاقة لإنتاج أطيب الثمرات 
من ممين الفقه الاسلامي » حى حرج من الدائرة الضيقة لانتشارء إلى 
دائرة أعم وأشعل . هذا .. بمد أن كنت طزما على استقصاء الكلامقي 
الملاقات الدولية الخارجية لولا الإصرار تحق من أستاذنا الحليل عمد سلام 
مدكور على قصر الموضوم على آثار المرب حزما منه على تحديد مواطن البحث . 

واست أدعي أني بلغت الكال في هذه الأححاث التي أتبح لي عمرضبا 
فإن الكال لله وحده » والمصمة من شأن الرسل . ومن ظن أن لعل 
غاة فقد مخسه حقه ووضمه في غير منزلته التي وصغه الله مها حيث يقول: 
« ويد ثاوئك عن الروح قل الروح من أعى ربي وما أوتيتم من الملل إلا قليلا ٠١١‏ 

والدليل على عجز الإنسان أنه ك قال الثمااي في اليتيمة -« لايكتب 
كتابا فيبيت عنده ليلة إلا أحب في غدها أن بزيد فيه أو ينقص منه > 
هذا في ابلة فكيف في سنين ممدودة ؟ » 

لذلك فإن أحسنت فهو من فضل الله » وإن تكن الأخرى فهو حبد 
المقل في سنن طويلة طفت فما على أبحاث كثيرة حساسة سحلتها في 
کتاي هذا . 

وعلى هذا الاساس أكتب متوكلاً على اله مستميف] مما استماذ منه 
الحاحظ في كتاب البياث حيث يقول : « الابم نموذ بك من فتنة القول 
كا نموذ بك من فثنة الممل » ونموذ بك من |اتكلف لا لانمحسن » کا نموذ 


(؟) السجدة : ٠م‏ 


دوا 
بك من المحب ا نحسن » ونموذ بك من شر السلاطة والهذر ك) نموف 
بك من شر المي والحصر » . 

ولا يفوتي أن أذكر عظم تقديري لأستاذنا'الفاضل عمد سلام مد کور 
رئيس قسم الشريمة الإسلامية بكلية الحقوق بجاممة القاهرة الذي كان له 
أعمق الأثر وأطيبه في إعداد هذه الرسالة بفضل ما يتميز به من بعد 
النظر وحصافة الرأي والذوق الفقبي عا جملني أقتطم الكثير من وقته الثمين 
ف تحقيق أصول البحث » وتمحيص الأدلة وتنسيق النتائج الملمية »> وكان 
لا يألو دا في إرشادي » حتى إنه أطلق يدي في مكتبته المامية 
ختصيدت منها نفائس الكتب . فإليه وإلى كل من أسهم في توححهي وإرشادي 
والاطلاع على رسالتي أقدم وافر الشكر . 

خظة البحث : 

وقد حملت ما نضمنه الكتاب ثلاثة أبواب وخاتمة لابحث .. 

الباب التمهيدي ‏ عموميات عن الحرب . وفيه فصلاك : 

ذكرت في الفصل الأول تمريف الحرب شريمة وقانونا وتاريخ الحروب 
وعلاقة الملمين بنيرم وما ينفرع عن ذلك . 

وفي الفصل الثاني تكلمت بصفة موحزة عن كيفية بدء الحرب. 

وهذا الباب وإ لم يكن من مقصد الكتاب الأسليى فإني تمرضت 
لذ كر أائه بنظرة خاطفة حتى تتبين حقيقة آنار المرب بعد معرفة شيء 
عنها ؛ لأن الحم على الشيء فرع عن تصوره . 

الباب الاول ‏ الآثار الترتبة على قيام الحرب . وهو يتضمن خمسة فصول : 

الفصل الأول اتقسام الدنيا إلى دارين أو ثلاث. 

الفصل الثاني . في أثر الحرب في الملاقات السلمية . 


طاة 


الفصل الثالت -. أثر الحرب ف الملاقات السياسية الدولية . وفيه مبحثان : 
المبحث الأول في أثر المرب في الملاقات الدباوماسية . 
الممحث الثاني في أثر المرب في الماهدات . 
الفصل الرابع - ف الأسرى والجرحى والقتلى . 
الفصل انفامس ‏ في أثر الحرب في الأأشخاص والأموال .وفيهمباحثثلاثة: 
المبحث الاول .. في أثر المرب في الأشخاص . 
المبحث الثاني في أثر الحرب في الملاقات التجارية . 
المبحث الثالك ‏ في أثر الحرب في أموال المدو . 
الباب الثاني الآار المثرتبة على اتهاء المرب . وفيه فصول خمسة : 
الفصل الاول -- في اتياء المرب بالإسلام وآثآره . 
الفصل الثاني في اتتهاء الحرب بالصلح بقسمية : المؤقت والمؤبد. 
الفصل الثالت ‏ في اتهاء الحرب بالفتح وآاره . 
الفصل الرابيع ‏ في التباء الحرب بترك القتال . 
الفصل القامى _ في التحكم واتهاء الحرب به . 
وال أسأل أن وفقنا لصواب القول والممل » ون يكون عملنا هذا 
في سبيل رضوانه, ومطمح ثوابه » وأن ينفع به التاس » راجيا منه مال 
أن مدنا بإلمون لإتمام ما بدأنه من أبحاث في الملاقات الدولية في اللإسلام » 
والله نعم المسئول والحادي إلى سواء الصراط . 


المؤلف 
وهبة مصطفى الزحبلي 


رباص ف ا عام ااا شري والما نوف 


لابد قبل الدخول في موضوح البحث أن تتكلم عن بمض الساشل 
الحامة ؛ مثل : تعريف الحرب وتحديد أغراضها وإبراز الناعث علا في الإسلام 
وإدراك حقيقة الأسل في علاقة الماهين بنيرم وطبيمة هذه الملاقة ؛ لأن 
ذلك أساس عام في ممظم نواحي البحث » ثم لابد من إلقاء الضوء تسا لذلك 
على طرق البدء في اهرب ليعرف مدى التنظم الإسلامي لام خطير يمس 

وقد اشتمل الباب التمبيدي على فصلين : 

الفصل الاول ‏ في بيان ماهية الحرب وتارضها والدوافم الها . 

الفصل الثاني في كيفية بدء الحرب . 


الفصم الأول 
إن هي حب انعا وال واف الا 


أولا ء تعريف المرب 


الحباد والحرب والغزو في أصل الاذة العربية : دور حول معني 
واحد وهو القثال مع المدو 20 . وقد وردت كلة « جرب » في القرآن 
الكريم مى القتال كا في هذه الآبات «كل) أوقدوا نار للحرب أطنأها النّهع0©. 
أي كلا جمعوا وأعدوا شتت اله جم » « فإما تثةفنهم في الحرب فشرد 
هم من خلفيم 6 أي في القتال د فإما متأ بعد وإما فداء حى تضم 
الحرب أوزارها 699 أي حتى تأمنوا وتضموا السلاعح(). وهذا الاشتراك 
اللغوي بين الكليات االثلاث هو المقصود أيضا عند الاستمال في عرف الفقباء. 
وريد الأ إيضاحا بالنسبة لكلمة « حباد ». 


الجباد في ألائة : بذل الحبد وهو الوسع والطاقة » أو المالة في 
العمل من الجبد . قال في مغرب : اباد مصدر حاهدت العدو حبادا 


٠٠٠۷ص‎ ١: والفاموس الحيط‎ >» ۲۲١ م‎ ٤۲ س‎ ١ : راجم تاج اللغة الجوهري‎ )١( 
. 4٩۹ ص٤‎ 

(؟) الائدة :54 . 

(؟) الاقال : ۷ه . 

. ٤: تمد‎ )( 

(۰) راجع في معاني هذه الآیات تسیر الفرطي : ص۲۰٤۲‏ 6 ص ۳۰ ۲ ۱٩‏ ص۲۲۹ 


او ا ا 

إذا قاتلته قتالا » أو بذل كل منها حبده » أي طاقته في دفم صاحبه > 
في صبئة مشار که من الجبد وهو الملاقة والمشقة » 3 أن القتال مشار 
في القتال » ثم غلب في الاسلام على قتال الكفار ونحوه . وقال الراغب 
في مفردات القرآنٌ : والحباد والشاهدة : استفراغ الوسع في مدافمة المدو, .. 
وتستعمل كلمة حباد بمناها الاذوي الأغم . 

وإذ قد عفنا أت الحباد في أصل الاغة هو مقاومة المدو . فمن هو 
هذا المدو ؟ 

قال الملماء : الماد ثلاثئة أضرب : مجاهدة المدو الظاهى » وعاهدة 
الشطان » ومحاهدة النفس(© . وكل هؤلاء ب بحسب نظرة الإسلام 5 
أعداء 01 ويشملبم قوله نمال : د وجاهدوا في الله . حق حپاده 2 د وحاهدوا 
بأموالم واف في سبيل الله )2 « إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأموا حم وأنفسيم في سبيل الله والأين آووا ونصروا أولثك بعضيم 


أولياء مض 2 |" 


فكلمة « حباد » إذن عامة »> ومن يزعم من المتعصبين ضد الإسلام 
أن الجباد : هو قتال المسلبين لكل من ليس عسل لإكراهيم على الإسلام 
فبذا محص الافتراء والكذب عل الإسلاء0*) ٠.‏ 

ومورد الشهة في تخصيص كلة « حباد » بذلك هو ما ذكره الفقباء 
المسمون من تعريفات: للجباد . وهي في الواقم عندم لا تخصص مداوله 

. ٠١١۹ تسير امنار : < ۱۰ س‎ )١( 

(۲) المج :۷۸ . 

. ٠١ التوبة:‎ )۴( 

(4) الاشال : ۷۲ . 

(*) تفسير الثار : ٠١‏ ص ٠١۷‏ . 


د ۳ 
النصوص القر ية الواردة ف الحهاد . هذه التعريفات رة ذل عكر 
منها ما يلي : 

قال النفية : الماد غلب في عرف الدرم على جباد الكفار وهو 
هذا الى (0) أو هو بذل الوم والطاقة في سبيل الله عز وحل بالنفس 
وا)ال والاسان9©) » أو غير ذلك أو المالئة في ذلك . 


وحداه ان عرفة0» من المالكية بقوله : هو قتال مسل كافر] غير 
ذي عبد لإعلاء كلة اله الى أو حضوره له » أو دخوله أرضه له40؟, 

وقال الشافمية : المباد في الاصطلاح : قثال الكفار انصرة الإسلام » 
ويطلق أيضاً على حباد النفس والشبطان وامراد هتنا الاول »م وترجه في 
التنبيه بقتال المشركين9*» . وقال الباحوري : الحباد أي القتال في سبيل 
الله مأخوذ من الماهدة وهي المقائلة لإقامة الدن » وهذا هو الباد 
الأصثر » وأما المباد الأأكبر فبو مجاهدة النفس » فلذلك كن بم يقول 
إذا رجع من الماد : رجمنا من الماد الأصفر إلى الماد الآ كبر . 


)١(‏ فتح الفدير : ۽ س ۲۷۷ ء العناية على البداية : 4 س ۲۷۹ ٠‏ الفتاوى المندية ؛ 
۲ س ۱۸۸ » مخطوط السندي : < ۸ ق ۲ 

. ۳١۰١۱ البدائم : < ۷ ص ۹۷ ء ابن عابدين « رد اطتتار » : + ۳ ص‎ )١( 

() هو عمد بن عمد بن عرفة الورشمي ء أبو عبد الله : إمام توس وعالمها ولخطيبرسا في 
«صره ؛ مولده ووفاته فيها » سبته إلى « ورنمة » قرية بافريفية » توفي سنه ( ۸۰٤‏ ۸) . 

(4) الحرثي ء الطبعة الثانية : » س ٠١7‏ ؛ المقدمات الممهدات لابن رشد : ١‏ س 
۸ ء منح الجليل : ١‏ ص ۷١۷‏ ء حاشية المدوي : ۲ ص ٠5‏ 

(ه) حاشية الشرقاري : : ج ۲ س ٠ ٠۸۱‏ 

(5) حاشية الباجوري على ابن قاسم : ج ۲ س ۲۹۸ . 

آثار المرب ب 


غات 
وكانت مشروعية الماد بعد الطحرة شحو نة( 


هذا هو ممنى الماد عند المسلنين كأ صوره فقباۋمم . ومنه يظبر لا 
أنه فرض على المدمين لنصرة الإسلام بمد وجود مقتضياته من قبل اأمدو 
حلاف المرب فقد تكون للعدوان . ولهذا فضل الإسلام كلة « جراد » 
عن كلة « حرب » فالجباد إذن كلة إسلامية©© . 

والحقيقة أن الحباد هو بذل اليد والكفاح بلوسائل السامية أولا » 
ثم عتد اقتضاء الاسم للمحافظة على الدماة وتحصين البلاد ياجأ إلى القتال 
لتحقيق السمادة الشاملة للبشرية في دنياها وأخراها كا ارتفاها الإله 
الحكيم » وكل جبد يذل في هذا المضار فهو في سبيل الله وحده ولإرضائه 
فقط دون أن يشوب نوايا المسفين زعة مادة أو هوى شخمي أو تسلط 
3 رقاب امام وسيادة الام ها الحباد إلا تكن لإفاءة نظام عادل 
وفتح لانطلاق آمال الإشرية الفطربة وتقرير للحرية الطبيعية الي تتطلم إلى 


۲ < : ص ۲۹۱ » حاشية المرقاوي‎ ١ < : راحم الفدمات المبدات لان رشد‎ )١( 
ء‎ ٠٠۴ تفسير المثار : < ۲ ص‎ » ۲۸١ <اشية البرماوي : ص‎ ٠ ۳۹۱ ص‎ 

(؟) ولك نلايصح أن يفهم اراد على أنه وسيلة عدوائية نمو الشموب غير المسلمة كا فهمه 
الستشرقون والتعسبون علىالاسلام ففد اعتاد الاجائب أن يبروا عن كامة « الجهاد»بالحمرب 
الفدسة ( راجم المقيدة والهرية »> جولد تسیر :ص5 ١١8 ٠١‏ ) وفسروها تفسيراً منکرا 
( راجم الاسلام والستشرةون : ص 5١‏ »حياة د » ارفلج س ٠١٠۴‏ »> المقيدة والشريمة : 
ص ۲۷ ) » حق أصبحت:لك الكامةعيارة من شراسة الطبم والخاق والممجية وسفكالدماء حق 
كأن المسلمين مثلون قوة متوحقة تتو اب للانقضاض على المالم بأسرء » يلا قلويهم القد والتعصب 
فتفضي على المضارة والمدنية وتفتك بالأبر ياء وتشرد الأطفال والنساء » ولا منجاة أمامهم إلاباملان 
الاسلام كرهاً وبدون نظر أو تثرت ٠‏ والقريب من الاعتدال مهم يمول : « الجهاد لوم من 
التبشير الديني الذي يمكن أن يقوم به الانسان بطريق الاقناع أو الفوة . والجهاد يعادل قامأممنى 
الحرب وتم بمحاربة الكفار وأعداء الدين ( راجم المرب واللام في الهريمة الاسلاميةللاستاذ 
ید خدوري ؛ ص 5ه , لاه ). 


مم 6 
المقيدة السليمة » دون أن حول إزاء ذلك حاثل أو ساط م طا). 


ولا إصح الحاط O‏ مغروم الماد ذا الممنى وين اعثياره ومميلة 
لإ كراه ااناس على الإسلام وفرض الدن على النفوس ؛ مع أن هذا 
ترفضه أبسط المقوك وطبائم الا'مور في أن المقيدة لا يكن أن لستقر في 
نفس مام خالط بشاشتها القأوب »4 وتقتئع مها النفوس عن روه دون 


فس أو إحبار . 
تعريف الغزو والحرب عند فقهاء القائوت الدولي : 


الغزو في القانون الدولي السام هو دخول قوات الدولة الحاربة في 
إقلم المدو » وهو لايتضحن أقام السيطارة على هذا الإقله0) ؛ وهذا المعنى 
لم ند له مثيلا في الاسلام > فلا نتمرض اتفصيله » وکل مانشير اليه هو 
أنه قد برد لفظ الغزو ف بعض الأحاديث وراد مه الاد 5 

أما المرب : فما تعريف تقايدي عند رحال القانون الدولى > وهو 
أن ا جرب صراع مسلح بين دواتين أو بين فريقين من الدول ويكون 
الغرض منه الدفاع عن حقوق ومصالح الدول الحاربة . فالحرب لاتكون 
إلا بين الدول » أما النضال المسلح الذي قد يقم بين عض التاعات 
داخل دولة ما » أو الذي تقوم به جاعة من الأفراد ضد دولة أحنبية » 
فلا يستبر حرباً ولاشأن للقانون الدولي العام به ۽ بل هو مخضم لأحكام 
القانون الحنائي الرولة التي حدث فما . كذلك لايمتير حربا بالمنى الدولي : 
اانضال المسلح الذي يقوم به إفلم ار في وجه حكومة الدولة التي يتما 


.1١8 انظر نظام العالم والامم . طنطاوي جوهري : < ۲ س‎ )١( 
3514١ الدكتور حافظ فانم ؛ ص‎ ١851 (؟) راجم مبادىء الفانوث الدوي العام طبعة‎ 


۳۹ 


أو الذي تقوم به إحدي الدول الأعضاء في دولة تماهدة ضد المكومة 
الم رکز( 5 

ونلاحظ أن التمريف الذي ذكرناه للحرب في القانون الدولي أصبح 
اليوم محرد تعريف تقليدي , والاتجاه الحديث ميل الى توسيع معنى المرب 
حيث إشمل كل حالة يتم فما قتال مسلح دولي ولو لم تتواقر عناصر التمريف 
السابق ؛ بل إن قواعد قانون الحرب تطبق ولو كان القتال يدور بين 
جاعات لاتتمتم بوسف الدولة وفقاً لأحكام القانون الدولي » كا في القتال 
الذي دار بين الدول ااعربية والصبيونيين في فلسطين متف سنة ۱۹٤۸‏ 
اعتبرت حرباً دواية رغم عدم اعتراف الدول العربية بإسرائيل » كذلك 
تطيق هذه القواعد أيضأ في الحروب الأهلية » وفي الحروب اني تقوم بها 
الم المنحدة اغرض جاعي وليس باسم دولة ما ولحسابها الخاصس9؟2 . 

والحقيقة أن ومف الدولة ما زال له الاعتيار الأول في ماهية المرب » 
وتطبيق قواعد ااأقانون الدولي عاما » فالحرب ذات طابم دولي م جاء 
في قرار محكمة التحكم الدائمة بتاريخ ١١‏ نوممبر (تشرن الثاني)؟1؟١ ٠‏ 
وبلاحظ أن المرب اليوم يمكن أن تعرف بأنها حسم لحلاف دولي وحله 
عن طريق القسر بعد تمثر الوسائل السامية . والنزاع الدولي برتبط بالكيان 
الاقتصادي والاجماعي الدول فهو نتيجة ححتمة لذلك ما يدفم كل دولة 
إلى أن تحافظ على مصالما القومية وتمد نفسبا الحم الاعل اکل راع 
تكون طرفاً فيه" . وهذا تطور جد في مفبوم الحمرب . وبهذا نتهي إلى 

)١(‏ الدكتور حافظ غا » امرجم السابق ٠٠٤‏ . القالون الدوليالعام أبوهيف عالطبعة 
الرابعة : ص 549 » بجلة القانون والاقتصاد السئة ١١‏ : ص ١ء‏ 4 » مث الدكتور ود 
ساتي جنينة « حالة الحرب ومتى تفوم » . اوبنهام ‏ لوترباختطبعة 1541 : ۲ س ١537‏ 
برنجر: س ٩۹۷۲‏ . 


(۲) الدكتور حافظ فانم “امرجم السابق: ص 88ه . أبو هيفطمة ۱۹۰۹ :س ٠٤ ٠‏ 
(9)ءواجم النظات الدولية الدكتور حافظ فانم : ص ٠١‏ . 


أنه من الصعب وضع تعر یف محدد الحرب وأن حالة المرب لامكل أن 
تتقرر طبةا لقاعدة مطردة() , 

مقارنة : 

بالنظر في تعريف الحباد والعرب عند الفقباء المسامين والفقباء الدوايين» 
نزى أن التعريفين يتفقان في اعتبار كل من الماد والمحرب مصاحة من مصالح 
الدولة المامة » ولما أحكام خاصة وأنها موحبة حو عدو خارجي وف حال 

صراع قوتين مسلحتين أو أ كثر . 

غير أن الحرب #تلف بين الحانبين في الذاية وااغرض : فالحرب لدى 
رجال القانون يلحأ الما لأغراض مادة تدعو الا مصلحة الدولة اأي 
تشبرها على غيرها بمحض تقديرها » وف سبيل نفمها الذاتي القاثم على الهوى 
وحب الاتسلط وتدعم الاتتساد . قال أحدم : «والحرب وس -لة من 
وسائل انف تلحأ 5 الدول لحل ما يقوم بدنها من منازمات 2 أو 
سما وراء تحقيق غالة أو مطمح سياسي أو إقليمي » . فالحرب تهدف إلى 
تحقيق هدف سياسي ولا يمتبر عرد استتخدام القوة حرباً مالم يكن مقروناً 
بهذا الحدف0©. 

أما الماد في الاسلام فيستعمل أثناء وجود مقاتلة من عدو . فالباعث 
عليه هو ر د المدواث أو الحافثاة على جاعة المسامين أو ارفع ط الحكام 
الآن بقفون عقبة كأداء في سبيل الدعوة الاسلامية والصد عنها ¢ حى 
فى على النثئنة في الدن » وتماو كلمة الله والحق » وتسود مبادىء العدل 
و 25 والفشيلة » لن الاسلام في الواقم هو الرسالة الإسلاحية الكبرى 

ي لا بد منها لصاح القعوين اسا 


E 
۲ مقدمة في الفانوت الدري  ويزلي جولد :س١ 52000 :س‎ )١( 

في الحلة المصر بة للقانون الدولي عدد ٠١۹١٠١‏ . 
(۲) راجم بحث الدكتور يود سامي جنيئة في مجلة الفانون والاقتساد النئة ١١‏ س ١‏ 


واانتيسحة هو أنه بالنظار إى تطور موم اهرب منک القدم فود أن 
الماد في الاسلام اتذذ مركز خاسا في تنظيمه الششرعي ؛ لأن القانون 
والدن واحد ¢ فالقانونث بشرر الطريق لتحقيق الأغراض الدينية 4¢ والدن 
بزود القانوث بالرضا والقمول 29 1 ولكن الإسلام لا سرف ماتطورت 
إليه الحرب اليوم من محرد ظاهرة لدفم خطر المدو إلى أعمال عنيفة 
لا مجر ر اشنا 2 

وما أن التنظم الدولي اقام على أس_اس الدول ذات القومية الحديثة 
سب تعر يف الجباد لدى الفقباء اس من الضروري أن کون ا خرب 
بين «دول» كبا تطلب ذلك رجال القانوث . فالحروب التي دارت بين 
السلطة الاسلامية في المدينة وبين الذن ادعوا النبوة كسيلهة الكذاب09» 
وطليحة الأسدي40)» والأسود المتسى() وسجاے). هله امروب لامكن 


(١)الهحرب‏ والملام للاستاذ ميد خدوري ؛ ص ٥۹‏ . 

(؟) العلاقات السياسية الدواية الدكتور أحمد العمري : س ٠٠١‏ , 

(؟) هو مسيامة بن اة بن كبير بن حيب الاي الوائلي أبو قامة » متشىء من العمزين ٠‏ 
ولد ونأ في اليامة » عرف برحمان اليامة “ أ كثر من وضع أسجاع بضاهي ما الفرآن. وقد قتله 
خالد بن الوليد في عد أبي بكر يمد ممركة شديدة سنة ١٠١‏ ه . 

(4( هو طليحة بن خوبلد الأسدي » من أسد خرعة ‏ متنيء شجاع ء كان يفول : إن 
جبريل يأتيه » وتلا على الئاس أسجاءاً أسرم فيما بترك السجود فيالصلاة ٠‏ قائله خالد ففر إلىالشام 
ثم أسلم بعد أن أسلمت أسد وغطنان كافة ٠‏ واستعهد بنباوند سنة 51م , 

() هو عيهلة بن كءب بن عوف العنسي المذحجي » ذو امار » متني* مشعوذ من أل 
اليمن . أسلٍ لما أسلمت اليءن » وارتد في أيام الني صلى الله عليه وسام » كان أول مرد في 
الاسلام » اغتاله أحد المسلمين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شر واحد سنة ١1م ٠.‏ 

)٦(‏ هي أم صادر سجاح بنت المارث بنت سويد إن عفان ء التميمية » متلبئة» مشوورة 
كانت شاعرة أديبة عارفة بالاخبار » رفيمة الشأن في قوموا» ادعت النبوة في عبد أي بكر أيام 
الردة » نرات البامة » ثم تزوجت سيلمة » أسلمت أخيراً , 


5 ۳ 


اعتبارها لا حربا داخلية ولا حربا دولية بالفبوم الحديث للحرب . ولكن 
من الواضح أن هناك حروبا تمتبر داخلية بحسب المدلول القاثم للحرب في 
القانون الدولي . وتلك هي الحروب ااتي قامت بين علي بن أبي طالب ومعاوية 
ان أبي سفيان بسبب النزاع على الخلافة وهي معروفة لدى فقبائنا «بقتال 
البثاة» . وككذاك قتال أبي بكر لأهل الردة من قبائل اامربكتطفان 
وبي سلم وسائر الناس في كل مكان » يتير حربا داخلية ؛ لأ المرب 
امتنعوا عن دفع الزكاة وقالوا : إن هي إلا إثارة وإ هي إلا الذل 
والموان لقريش فلا ندفبا »> فكان قتالحم لإعادتمم إلى الحضوع 
لسلطان المدينة السياسي أكثر منه خروجا عن الدين الاس_لامي ولأجل 
السيادة السياسية على المرب0(© . ولهذا اثفق الاكمّة والشيعة الإمامية 
والزيدة والإناضية والظلاهرية على أن من ارتد من الرحال ۳) عن 
الاسلام وجب قتله ولكن بمد استتابته عند الخبور » وعلى أنه إذا ارتد آهل 
بلد قوتلوا 9" , 


. تاريخ الفقه الاسلامي الدكتور علي حسن عبد الفادر : ص ۸ه‎ )١( 

(۲) لا نقتل المرئدة عند الحنفية والامامية وهو راي ابن عباس ؛ لان النبي ملل نهى 
عن قتل النساء ولأن الأصل تأخير المزاء إلى دار الآخرة إذ تعجيلبا مل بمعنى الابتلاء » ونا 
عدل عنه في الرحل دف لشر ناجز وهو الحراب ولا يتوجه ذلك من النساء امدم صلاحيةالبنية, 
وخالفهم بقية الأعّة لعموم الحديث الذي رواه الجاعة إلا مسلماً: « من بدل دينه فاقتلوه » ولأمرءه 
صلی الله عليه وسلم بقتل أم رومان حين ارتدت( راحم ثيل الاوطار : ۷ س ۱۹۲ ۹۳٠)ء‏ 
ولأن العغاب على جنايةمغاظة سواء أ كانت من المرأة أم من الرجلء والئبي عن قتل النساء مول 
طى الحربيات . ( راجم المراجم الآنبة في رقم * ) 

(؟) راحم الميزان للشعرائي : + ؟ ص ١6+‏ > فسح القدير : ٤‏ ص 46م" كم" 
حاشية الخادميعلى الدرر : ص ۸١٠٠ء‏ مواهب الجليل : ٠‏ ص ۲۸١‏ »> حاشية الدسوقي : ؛ 
ص 304 6 جردي المطيب ؛ ٤‏ ص ۲۱۸ 855 + الشرح اللكبرر والمئني : ٠١‏ ص 74 > 
كشاف القناع : 5 ص ١54١‏ , الخلاف في الفقه : ؟ ص 4559 , البحر |ازخار : ه ص ٤١٤‏ = 


E١ س‎ 


والحلاصة أن الماد شىء غير المرب ك بين من المقارنة السابقة 
ولا فق الكلمتان ماما إلا في انى الالكوي دون الاصطلاح الشرعي والقانونى. 


ثانياً ‏ تاريخ المرب وأنواعها 

: تاريخ المرب‎ - ١ 

لقد شغل الفحكر الاجتاعى والقانوني طيلة أحقاب طويلة في حمر 
البشرية بقضية الس والحرب » فمن دعاة كثيرين للحرب © إلى دعاة قلة 
لاسلام والا'ماك , 

هنذ هبط آدم عليه السلام على هذه الا'عرض »© والنازعات مستمرة 
والحروب متوالية . فاذا ما قلبنا صفحات التاريخ لا نجد أمة من الا“مم 
تكاد تخلو من الحروب مع الام الجاورة » أو فم بين آفرادها وبالذات 
في مالك وامبراطوريات العالم ان كقدماء المصربين والممكسوس والشين 
والآشوريين وأهل بابل وفيثيقيا والفرس والإغريق وشعوب أور! من 
السلتيين والقوطيين وااغاليين والسقلبيين والجرماك والثورماك والتتر). 


٤٤١ =‏ » وشرح الثيل : لا ص 589 ء المحلى : ١١‏ ص ۱۸۸ , ثيل الاوطار : ۷ ص ١99‏ ب 
٥‏ ,» العيني شرح البخاري : ١4‏ ص 554 ٠‏ ا 

قال الاستاذ كد سلام مدكور : لمل ال مزاء الديوي غير مترتب في الواقم على نفس 
الارتداد إذ لاإ كراء في الدين » وانا هو يترتب على ماكان يترتب على الارتداد من الانضام 
إلى أعداء الاسلام وار بة المسامين وإحداث اافتئة في صفوفهم » يدل على ذلك أن قتل المرتد 
لنفس الارتداد مستفاد من حديث هو خبر آحاد مم أت الفاعدةأث الحدود تدرأ بالشبيات (راجم 
المدخل لافقه الاسلامي: س ۷۰۹ )95٠0‏ . وإذن فقتل المرتد لوحظ فيه مايترتبعلىالارتداد 
من الخطر الاجتاعي لأن المرتد سوف يكون عاملا على نمر الفوضى والاستهتار باي والديانات 
مما بورث حدوث 2 نازعات » فأجيز قتله تخلماً من شره وقد يكون الشر بانضامه إلى الأعداء» 
وهذا مانس عليه الاحناف ( راجم فتح الفدير ٤:‏ ص 888 ) . والخلاصة أن قتل المرتديغلب 
عليه الطابى السياسي لا الديي . 

٠ ٠١۸ راجم العلاقات السياسية الدولية للدكتور العمري » الطبعة الثانية : ص‎ )١( 


٤اس‎ 

وعلى هذا » فتاريخ المرب قديم جد ومروف منذ الأزمنة الأولى. 
وأقدم ذكر لفن الحرب في اشرق يوجد في المد القدم من الكتاب 
المقدس . وقد اشتهر الفرس في المد الا*ول بكثرة جيوشبم وفرس امم 
وم نكبانهم المسلحة بالناجل » واشتور المنود بأفيالهم » ومن آسيا انتقل 
هذا الفن إلى أوربا عند اليوان والروماث ثم عند البرابرة في الثرورت 
الوسطى ٩(‏ . 

المرب علد الاغريق : 

كان اليونان يمتبروث أنفسيم عنضر] #تاز] وشعبا فوق الشموب 
الا*خرى من حقه إخضاع هذه الشعوب والسيطرة علما » ومن هنا كانت 
علافاتهم بهذه الشموب تحمكية لا شابط لما م وكانت في الغالب علاقات 
عدائية » وحروباً مشوبة القسوة لا ضع لاي قواعد ولا تراعى فا أية 
اعتبارات إلسانية 09 . 

وكاث هناك صراع عنيف بين أثينا وأسبارطة يسيب الثيرة والحسد حى 
أدى ذلك إلى انقسام بلاد اليوئان إلى عصيتين ©» ووقوع امروب الشبيرة 
بين آثينا وأمم شبه جزيرة ( بلوونيزة ) بتحريض أسبارطة » وهي المماة 
محروب بياوبونيزة أي مورة ( إسع  ٤٠۶‏ ق . م ) ثم لشبث بهم حروب 
عقلية (١1؛‏ - ماع قم ) . 

وكانت أسبارطة ( الواقءة في شبه حزيرة مورة جنوب اليونان ) قد 
وضعت لنفسها بناجا حريا هائلآً سخرت له كل موارد الدرلة » ووجہت 
إليه الا'ف_كار وأقامت التعلم الذي يناسيه ء أي آنها كانت رتبط الناحية 


0 الفانون الدولي العام » أبو هيف : سن 7 ء تحفة الالام في التاريخ العام للأستاذ 
.مصطفى صبري : ص ۱٤‏ .۰ 


iS 
السكرية في الا'مة بمختاف نواحي المياة فما » وكان لا*سبارطة أسطول.‎ 
ضخم حورب به في سنة ۸۰ ق.م المحم (الفرس) » وي سنة 6 قم‎ 
استولت أسبارطة على أثينا فصيرتما من مستعمراتما . وقد ذهب ضحية هذه‎ 
الحروب الداخلية الآلاف المؤلفة » وحارب اليونان ملكة طروادة ( ثقم على‎ 
شاطىء آسيا الصغرى ) وفي هذه المرب الضروس نظام هوميروس الشاع‎ 
'قصيدتيه : الإلياذة والا'وديسة . وروي ا)ؤرخون أن تلك الحرب استمرت.‎ 
. )0 ق. م‎ ١١١4 إلى‎ ١١98 من سنه‎ 

ثم لا سی حروب فيلبس وولده اسكندر المقدوني) المشہورة في آسيا 
وغيرها ( ٣٣۳ - ۳۳٤‏ ق.م ) حتى إن الاسكندر تمكن من إخضاع بلاد 
العام لسيطرته بالقوة9" , 

من هذا ينيين انا أن امروب عند الإغريق كانت قائمة على قدم وساف » 
وأا كانت حروياً شديدة الضراوة والمنف . 

المرب عند الرومان : 

لا حتاف الرومان كثيرا عن اليوناف في نظرتهم إلى ماعدام من 
الثعوب . وكانت صلاتهم بها في اغالب صلات عدائية»وسلسلة من الحروب 
أوحت بها سياسة روما العليا لاسيطرة على العام » وضم أ كبر عدد ممكن 
من الا'قاليم إلى الامبراطورية الرومانية 2 ااتي دامت عديرة قروك فرضت 


)١(‏ حقائق الاخبار عن دول البحار : ١‏ س ٠١‏ 6 57 ء تحفة الأنام في التاريسيخ المام. 
١‏ ص 1١6‏ .۲ » تاريخ النظم الفانونية والاجتاعية الد کتور الموفي : ص ۰۵ . 

(؟) مقدوايا ملكة كانت في شمال اليونان . 

(؟) حقائق الاخبار : ١‏ ص 58 ء تحفة الانام : ١‏ ص ۲۲ »© النظم السياسية الى كتور 
عز الدين وده ؛ ص ٩۸‏ . 

0 النظم الساسيةىءز الدين فوده: صه »١‏ أبو هورف ص 17" »امرجم السابق 3 


فما روما نفسها على المالم المتمدين القديم بالسيف والقوة »)١(‏ وسارت 
ىكزا لأعظم دولة قدية ظبر في التاريح تحمها جيش قوي داثم نحت 
السلاح9؟ . واستمرت حروب الرومان حتى كونوا امبراطورلة واسمة 
الائرجاء عن طريق التوسع والفتحم حتى وصلوا إلى شمال أورب! » وهموا 
نحت وام بلاد الشرق » غير أنهم لم يعرف عم في حروبهم عنف الود 
وقسوتهم . من هذه الحروب : حروءهم مع إيطاليا ااي استولوا فيا على 
جيم الا'راضي الإيطالية ) » وحروبهم مم اليوناث ااي احتلوا فما سائر 
الاليك اليونانية .< » ومعار كبم مم سكان قرطاحنة ااتي عرفت بالحروب 
البوثيقية الشبيرة في التاريخ زهي ثلائمة :+ الا"ولى والثاية وااثالئة ( ۲۴~ 
۲٤۱‏ ء وام > 4غ( ق.م) انتصر الرومان فيا في النهانة في واقعة دزامة» 
ثم اتجبوا لفتح البلاد الشرقية ففتحوا الشام وبلاد آسيا الصغرى . وكانت 
كل هذه الحروب شديدة الوطأة قوبة المراس "© . وأثناء غزو الشرق 
شنت حروب طويلة بين الرومان والفرس من أجل السيطرة هل الشرق ؛ 
وقد أخبر القرآن الكريم عن بعض هذه الواقم . قال تمالی : « الم . غلبت 
الروم في أدنى الا'رض وم من بعد غلبهم سيثلبون . في بضع سنين لله 
الا'مس من قبل ومن بعد ووذ يفرح المؤمنون . بنصر الله .. > C١‏ 

والملاصة : لقد عظم الرومان الحرب حتى تصبوا لما الله « مارس» 
وعظمما اليوناك قتصبوا لما الإله « زوس » وقدسها المصرون القدياء فسنعوا 
4ا الإله « حورس » ان الإله أوزوراس 1 


۸٤ ص‎ ١ : حقائق الاخبار‎ )١( 

(؟) حقائق الاخبار : < ۱ س ولا 

(۳) حقائق الاخبار : ١‏ ص ۸۷ ء نحفة الانام : ١‏ س ۲٠١‏ 

. ۱۸ ص‎ ١ : ء تحفة‎ ٩۴ ص‎ ١ الرحمان الساقان : حقائق‎ )٤( 

(0) المرحعان السابفان : حقائق : ١‏ ص ۸۷ ء فة ١‏ ص ٠١ ۲٣‏ . 
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5 الروم اه 


غ8 له 

المرب في الديانة الهودية : 

وإذا نظرنا في أمى الحرب بالنسبة اإربإئات لم نهد حربا أقنى وأعنف 
مما هو معروف في الديانة اللهودية الي تبر المرب فا حرب إبادة 
واستئسال لكل مام المدو . جاء في الأصحاح الثالث عثسر من تانية 
الاشتراع في العبد القد(: « فضرباً تضرب سكان تلك المدينة حد السيف 
وتحرمبا بكل ما فيا مع بهائها محد السيف » تجمع كل أمثءتهسا إلى وسط 
ساحتها وتحرق ,انار المدبنة وكل أمتمتها كاملة للرب إلحك فتكون تلآ إلى 
الا'يد لاتنى سد . ه١21‏ 5١ا».‏ 

وجاء في الأصحاح اللشرين9؟ : « إذا خرجت للحرب على عدوك 
ورأيت خيلا ومراكب » قوماً أ كثر منك , فلا تخف ملهم لان معك 
الرب إلمك » فكل الشمب الموجود فما يكوت لك لاتسخير ويستميد 
لك » وإن لم تساك بل عملت ممك حرباً فحاصرها » وإذا دفما الرب 
إلهك إلى بدك فاضرب جميع ذكورها حد السيف . وأما النساء والا'طفال 
والهائم وكل ما في المدينة كل” غنيمتها فتفنمبا لنفسك » وتنأ كل غنيمة أغدائك 
اني أعطاك الرب إلهك . هكذا تفمل يميم ادن البميدة منك جدا التي 
لوست من مدن هؤلاء الامم هنا . وأما مدن هؤلاء الشعوب الي يعطيك 
الرب إلمك لصا فلا تستبق مثا أسمة ما . بل ترما تحرحم الشين 
والا'موريين والكنمانيين والفزربين والحونين واليئوسين ا أمرك الرب 
إمك . لي لا يمهو أن تملوا حسب جيع أرجاسيمع الي عماوا لالحتهم 
فتخطئوا إلى الرب 4 . ٠.‏ - ۸ . وهكذا فأسفار الود المتداولة 
اليوم طافحة بأنباء القتال والباد والتخريب والتدمير والإهلاك والسي » 


(1) ص ۳۰۱ . 
(۲) ص ۴۱۰ د ۳۱۱ . 


اهمع س 


فبي لةرر شريمة القنال » ولك في أبشع صورها حيث نم بقتل کل 
ذي حياة من الثبين ومن ذكر ممهم ولو كان طفلاً أو امرأة أو كانوا 
أ كثر عددا من بي إسرائيل . 

وقي سبيل شر الهودية دير اأبهود أنفسهم أنهم شعب الله الختار. الذي 
اختاره الله خادماً » ورسمه لإعلان حقائقه في أسر الالسائية وشر البودة 
رغم مايلحقيم من امتبان واستتخفاف في سبيل الرسالة الالمية (1, 

واطلاسة : أن الود دطة الحدم والتخريب في هذا ااعالم . قال آرنست 
رينان : « إذا لم سد المدل في العام » أو إن لم إستطع العام أن يقم 
المدل > فالا *فضل :له أن مهدم ع () , وقال الدكتور أوسكار لبني : 
د نحن الود اسنا إلا مسادة العام ومفسديه » ومحري الان فيه 
وحلاديه ۾ 

وأمامنا دليل واضح على وحشية الهود في حروبهم في فلسطين 0 
وف اأمدوات اللاي عام ۱۹٩‏ حث كانوا مضرب الامثال في الوحشية 
والفتك وفي أحط صور السة والنذالة في مذاءح دير ياسين والخليل ورام الله 
وصفد وغزة وغيرها من بإران فلسطين . 

المرب فى الديانة المسيحية : 

وأما الدبانة المسحية : فيرى المسيحيوت أنه ليس فا حباد باأعنى 


60 فيالفكر اليبودي» الدكتور هسنسءاللماخام الا كبر للامبراطوريةالبريطانية ؛.س77. 

(۲) امرجم الاق ص ١7١‏ .. 

1 . الخطر الہودي » بروتوكولات حكراء صهيون‎ (e) 

:)5 حدثنا الاستاذ عمد سلام مدكور وقد كان حينذاك ماربا في فلسطين فكثيراً 
ما خرق الييود أهدنة وباغتواالقوات العربية عندما يرون مساحتهم في ذلك» وصنيعهم هذا مستمر 
إلى اليوم . , 


4 اعد 


المفووم في الشبرع الاسلامى © ون زی مم أنه لس هناك تنم دي 
للحباد في المسيحية إذ لم يكن السيد المسيح عليه السلام فيا يتناوله من 
مبادىء الدين والدنيا « كلزواج والطلاق » مشرعاً بضع قواعد مازمة 
المجتهم » لا في نطاق القافوت الداخلي » ولا في النطاق الدولي". ولكن 
السيد المسيج عليه ااسلام دعا إلى السلام ودما إلى الهباد الروحي أيضأ . 
فن دعوته إلى السلام والحية ما جاء في الا”صعداح المامس من إنجيل متى: 
« طو بي الودعاء لام رون الارض » م ؛ طوبى لصانمي السلام لام 
أبناء الله يدعوث » ۾( قد سملم أنه قيل للقدماء : لا تقثل » ومن قتل 
کون مستوجب الهم . وأما أنا فأقول : إن كل من ينضب على أخيه باطلاً 
يكو مستوحب الح 9 ٣ ٣٣‏ دوقد ممم أنه قیل : عين بمين 
وسن بسن » وأما آنا فأقول ك : لا تقاوموا اأشر » بل من اطمك على 
خدك الا'من فحول له الآخر أيضأ . ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك 
فاترك له الرداء أيض] . ومن سخرك ميلاً واحدا فاذهب ممه اثنين . من 
لك +فأعطه ٠‏ ومن أراد أن بقترض منك فلا تردء ۲۸ ”8 )د متم أنه 
قيل: تحب قرييك وتبغض عدوك . وأما أنا فأقول ل: أحبوا أعداءم . 
ا رکوا لاعنييم . أحسنوا إلى مبتضيم ... ۴ )عع 

وقد عملت هذه التمالم الثالية على تاطيف ومنع العادات الحمجية اي 
كانت متدمة في حروب القرون الوسطى . وأدى نشاط رحال الان من 
أجل السلام إلى توطيد دعائمه والممل على تنيب المالم وبلات الهروب » 

, داوة الممارف المرية : 5 ص 4لاه‎ )١( 

(؟) الاحوال الشخسية افير المسامين للاستاذ حامي بطرس : ص ٠١۸‏ »> دائرة 
المعارف » المرجم السابق . 

(*) العهد الجديد : س ١‏ . 

(4) المرحم السابق : فی : 

: ١7 المرجم نفسه : ص‎ )١( 


امه 


جام التقامم على إخوتي الأعزاء على الثير ودعوا الغضر. يذهب عنم بتاك 
الال له ايتبخر » . هذا بر دد المسبحيون بأن المسيحية والسلام توأمان 
لا ينترقاث . وظلت فكرة السلام هي السائدة في المسيحية » وأنها دين يقوم 
في الااصل على فكرة السلام الخالصة طيلة ثلاثة قروثء إلى أن جاء القديس 
0 أوغسطين. » في ابثداء القرك الرابع المملادي » وسر الدن في مؤافين 
أخرحهها ع أساس الاءثراف عشروعية ا جرب باعتيارها من أعمال القصياء 
المادك المنتقم »> ولا لما لح المنهزمين » ومن أجل ضرال السلام . وبذلك 
أنهى الصراع القائم بين الدين الأسيحي والامبراطورية الرومانية » وسوغ 
للسيحيين جواز القيام بأداء الخدمة المبحكرية أو الاغراط في الحيش 
الروماني 8 ويلاحظ أن القديس »3 أوغسطين 4 أبإح الحرب الدفاعية وحدرب 
الاعتداء مسأو وهذه اانظرية تتعارض تماما مع اش الدن المسيحي الا صل 
وأباح أبضا فكرة الحروب الصلببية من قبل أن يظبر الاسلام ثلاثة 
قرو . وأخير] نقد تأورت فكرة الحرب في المسيحية » وقرر علماء اللاهوت 
أن الحرب لا شرع عندم إلا الدفاع عن الجاعة وهي ما أطلقوا علييا 
و المرب العادلة ٠‏ . وهي النظرية التى صاغبا القديس توماس الا كويي 
وغبره من كتاب اأمصور الوسطي 6 فأثروا بدور م ف نظربات القانوك 
الطبيعي الي ظېرت في ااقرن ااسادس عشر والسابع عر والثامن عنس »© 


, .راحم الفانون الدولي العام الاستاذ الدكتور حامد سلطان : ص 745 وما بعدها‎ )١( 

(؟) العلاقات السياسية الدولية لري : ص 44 ٠‏ الفانون الدولي » أبو هيف:صس 55> 
الرسالة الخالدة للاستاذ عبد الرجن عزام : ص ۸٤‏ » وحدد المنيحيون المرب المادلة بأن يعائيا 
الامبر وأن تكوت عادة واشترطوا فيمن بهللا أن يكون سلي النية صادقاً بلا طمع ولا وحفية. 
وبلاحظ أن « أوفسطين » مين أيضاً بين الحرب الظااةوالحرب العادلة وأوجب ألا تملن المرب 
إلا اضرورة ( راجم الفاثون الد وك العام للدكتور حامد سلطان : س 7417 ) . 
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وظبرت بالتالي في أور! فكرة التفرقة بين المرب المادلة وهي مباحة » 
والهرب غير المادلة وهي محرمة (). 

وهكذا فقد اهتدى رجال الدن المسييحي الى مبادىء » هي أشيه شي * 
بالقواعد الإسلامية لاحرب الشروعة والحرب المادلة : وهي أن تكوت 
الدفاع عن النفس أو لنصرة الظلوم أو انع الفتنة في ادن . 

يدل على هذه الماني أنه قد وردت في الإنجيل. عبارات على لساك اأسيد 
اسبح عليه السلام يفوم ما أن من شأن الحافظة على المقيدة أن يمقب 
ذلك ضرورة المبر وتحمل المشاف والكفاح الروحي والادي إذا اقتغى. 
الأمى . فاعتناق الددن الحديد والاهتام بالتوحيد وجوهى الدين لا بإأظاهس 
فقط - كا فمل اللهود ‏ سوف يسبب لاد خلاف بين الأسرة فسا 
كالاب والاءن » فلا بد سينقد من عدم الالتفات الى هذا التفريق © وإما 
الواحب هو حباد النفس ومتابعة المسيح نفسه والوقوف أمام الممتدين على 
دعوته » والثيات على مبدئه والقيام بالدفاع عنه . وأما ألفاظ الاعوة الى 
السلام السابقة فبي لرسم صورة الكال الإلهي املق الذي يسمي في القانون 
يقواعد القانون الطبيعي والمدالة ؛ ولكن ليس كل إلسان يستطيع مجاراة 
هذا الكال . 

ون نورد عبارات السيد المسيح التي جاءت في الأععاح الماشر من 
إضميل متى 9 : « لاتطنوا أني جثت لأاني سلاماً بل سيفا فإني حت لأفرق 


. ٩۸ المرب والسلام » تحيد خدوري : ص‎ )١( 
وجرائم المرب والمقاب علا‎ >» ۸١ (؟) راجع الرسالة الخالدة للاستاذ عزام : س‎ 
. ۲ للد كتور عبد اميد ہیس : ص‎ 


(») المد الجديد : ص ٠٤‏ . 


3 
الإنسان ضد أيه والابنة شد أمها والكنة) شد حماتم) . وأعداء الانسان 
آهل بيه . من أحب أا أو أا أكثر مني فلا بستحقي »> ومن لايأخذ 
صليبه ويتبري فلا إستحةني »> من وجد حيائه يضيعبا » ومن أضاع حیانه 
من أجلي عجدها م بوم > وقال في إنميل لوقا في الأسحاح الثاني 
عفر 00 : و« حت لاي نار] على الارض . فهاذا أريد لو اضطرمت . 
ولي صبئة أسطبنها وكيف الحصر حتى كل . أتظنون أفي جئت لأعطي 

سلاماً . لا أقول ا بل انقساماً ٤2‏ وع ‏ زمع2. 


من هذا يظبى أن المسيح ك دعا الى السلام في سورة مبدأ مالي وکال 
خاي مطاق ۾ كذلك أفر المسيح الحهاد في سبيل المقيدة . وقد أراد المسيحيون 


: الكنة بالفتح اسرأة الابن وتهمم لى كنائن كأنه جع كنينة. قال الزبرقانبن بدر‎ )١( 
الفاموسالحيط:‎ ٠ 4 ٠١ أبفش كنائني إلي الفبعة الطلعة . ( راجم تاج اللنة للجوهري : ۲ س‎ 
. ١۰١۷س‎ ¢ 

(۲) جاء في شرح انجیل مق للفس بنيامين ينكرئن : س ۱۷۵ تعليقا على هذه العبارات 
ما يأني : إن هذا السكلام نتج من حضور السيح بين بني إسرائيل. فالحرب في العبارة حرب على 
مظاهس الدين دون الاهتيام مجوهره ؛ ولا بد من بؤمن بدين المسيح أن بتحمل المناعب والمشاف 
في سبيل المقيدة والمبد؟ وألابثقي بال لما تقب ذلك من اختلاف بين الاهل مع بعضهم ٠‏ 

(؟) العهد المدید : س 785 . 

(4) المراد من لمة « ثار »شيثات أولا ‏ نار الاحراق والتعذيب والتدمير افير المؤمنين 
ثانا - نار الاسطدام الذي حمل مع عقائد البيود وقد كانت هذه الكلات غريبة على تلاميسذ 
السیح لم يعرفوا حفيقتها إلا بد موته ( راجع كتاب المرشد الامين في شرح الانجيل اليين شرح 
بشارة لونا : س مهم . 4 ۳١‏ الجزء الثالك تأليف الدكتور الفس ابراهيم سعد ) ٠‏ 

الخلاصة أن الذي يتبيث من هذه الكلات ولو آنا لاتدمو اسرب أصالة » وانا قد يضطر 
المسيحيون الى الدخول في حرب مم غيرثم في سيل عفيدتهم ' فملييم حينئف الصير وال مهاد . 


— 0-2 


بالحرب القضاء على الاسلام في الحروب الصليبية طيلة للالة قرون وفي 
غيرها في أسبانيا وفرنسا وإيطاليا وفي شرق أوربا . فني الأنداس مثلالم 
عواطف دينية يشوها تمصب عميق لم تألفه الجامات الاسلامية 20 . وقد 
لقي )هون والهود أشد العذاب وأنكر الظلم من ماك التفتيش اني كانت 
تأي وتعميد المرب كرهاً» شم حرق كثير من الممّدين ؛ ونصح كردينال 
طليطلة التقي ' الذي كان رسا اک التفتيش بقطم رءوس جيم من لم 
يتنصصر من العرب رجالاً ولساء وشيوخا ووفانا ١‏ »> وأراد شارلان أن 
يستأصل شأفة الاسلام تأيدا لهيبة الكنيسة وأن بسحق دولة الانداس 
المستقلة احتفاظاً بكبر ياء الفتح والظفر 29 . وعقد مسلمو فرناطة معاهدة 
التتسلم والأمان مع الملكين الكاثوايكيين « فردتائد وإيزابلا» الزن نكا 
بإلممود والواثيق » فكيد هذا المسامين فقدان مايقارب ثلاثة ملابين من بي 
جلدتهم . والبهود نحو مليون منهم أعمل الكاثوليك في رقامهم السيف تنكيلا 
واتقاءاً ° , 


وبالحرب أيضا مر المسيحيون عقيدتهم في عشرة قرون كاملة » ثلاثة 
منها قىل ظبور الإسلام وسيعة أخري لعف جي الاسلام ٠.‏ ا اعرف 


١ (‏ ) اربخ المرب في أسبانيا للاستاد عبد الله عئاث : س ۲۲ » الرسالة الخالدة 
للاستاذ عبد الرحمن عزام :ص۲۲۲ , الفانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان :س 58ه. 

( ؟ ) حضارة العرب » جوستاف لوبون ٠‏ الطبعة الثائية : ص ٠٠١‏ » الاسلام 
وستر سككوت : ص ۷۰ . 

( ۴ ) تاريسخ العرب في أسبانيا : ص 77 


٤ (‏ ) العلاقات السياسية الدولية للدكتور الممري : ص ١١١‏ © حياة مد فميسكل : 
ص ۲۰٠۴۳‏ »> لالاه'وما بيدها . 


0 


الامبراطور الروماني قسطئطين في سنة ۳١۲‏ م بامسبحية ديا رسيا المدولة » 
وأعلن حرة المقيدة مالبث المسيحيون أن فسروا حرية المقيدة بمنى حرية 
الديانة المسبحية » واستخدموا القوة في سبيل الحا فظة علا وإرفام المسيحيين 
على الدخول فما» وأقاموا دكتانورية الكنيسة وقولة : إن السلطة اي 
مصدرها الإرادة الالحية لامكن أن کون ها حدود ع أو أن تفرص 


علما قيود )0 5 


ثم تبنى الثر بوث مبمة شر اأنصرانية بال كراه والقوة المسكرية ففرض 
الامبراطور شارلان المسيحية على السكسونيين محد السيف » وكان ملكه 
يشمل معظم أوربا اأمروفة في ذلك الوقت » وقام الملك النرويحي « أولاف 
تروحسون » «وحشية وبشاعة برض المسيحية قسر] على أحد رؤساء القبائل 
الجاورة . ولا رفض هذا اءتناقها هدده يتعياك سام خطر سدده الى عنقه 
وني أوائل عبد وصول الأوربين الى الحند وقمت حوادث شتماء ندل على 
قسوة البرتغال وتعصبهمء فروي بأنهم كانوا يرقبوكث سفن الحجاج في عودتها 


من أرض بيت الله الحرام ليفتكوا من فما » وأنهم ذحوا ركاب سفينة ٠‏ 


عن بكرة أبهم وم بقدروكث بئات دك أن مثلوا ee‏ أفظم تمشيل ؛ ثم 
علقوم في السواري ووحبوا السفينة الى سواحل الحند ° , 

وي سنة غ148 م أصدر «الباا» مرسوما منح فيه « هاري البحار 
البرتنالي » الحق ني أن ينزو وأن يتل ويتخضم جميم الشعوب والأفالم الي 


سودها - أعداء المسبح » وأن تل » ومحوز البحار اللازمة للقضاء على ٠‏ 


و إن سرورنا لظم أن نعم أن ابننا اللحبوب «هنري » أمير البرتغال قد 


١ (‏ ) النظم المياسية ء الدحكتور ثروت بدوي : ص ٠٤١۹ ۱٤۸‏ ء 
( ؟ ) الملاقات السياسية » العمري : ص ۲۲ . 
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لبقضي على أعداء الله » وأعداء المسيح من السلمين والكفرة.. » فرذا 
يدل على شدة التمصب الدبي لقطم دابر الإسلام والمجوم عليه من اللحلف20 . 

وكا القوط في بلاد الانداس عد تحوطهم إلى دن النصارى يحبروث 
لسياسته ٩۳‏ , 

والملاصة : أقد سفكت بام المسبحية وي سبيل المسبحية دماء أغزر 
غا سفك ٤‏ سبيل آنة دعوة أخرى ف تاریخ الشرية ٠.‏ بل إن القارة 
الاوربة الي هي مقر السيحية هي وکر الحروب والدمار على طوال الأاف 
الاخيرة من السنين 9© , 

فبل لستطيع أن نقول بعد كل هذا : إن السلام في المسيحية كان 
حقيقه واقمة أو أن المسيحية سادت بالخبة والسلام ؛! ولكن الإنماف يدفمنا 
إلى القول : إن الديانات اللماوية كلها وما المسيحية لاتقر بالمدوان » فإذا 
ارتكبت أعمال منافية لديانة: ما فإك الديانة تكون مها براءء 

الحروب في الاهلية : 

كانت النزعة السائدة في الحاهلية هي نزعة الاعتداء » وكانت القبائل 


في تجالد وتخاصم مستمر إسبب النظام القبلي السائد بينهم 29 ما أردامم في 


١ (‏ ) الفانوت الدول العام في وقت السلر للدكتور حامد سلطان : س ٠۷١‏ وما سدها. 

( ؟ ) التاربخ السياسي للدولة العربية ؛ الدكتورغيد النم ماجد : ۲ ص ٠١۹۹‏ . 

٠ (‏ ) راجہ الرسالة الخالدة للاستاذ عبد الرحن عزام : ص ١78‏ » وجرائم المرب 
والعقاب عايها الدكتور میس : س ٠‏ . 

(4) المرب والسلام » خدوري :ص 1۲ تاريخالاسلام السياسيء حسن ابراهيم: ۱س ٣۹‏ 


ب “61# ا 


حمأة الفوضى و أقام صلاتهم على المدوان والمحروب الطاحنة » أو المحالفة 
وااناصرة ظل) أو عدلاً > دوك أن تنظم ذلك حكومة » وإنما القانون هو 
نظام الثأر . قال الدكتور غوستاف لوبون : «لم تكن جزرة العرب قبل 
ظبور ت#د» سوى ميدان حرب داثم واسع لما تأصل في المرب من الطبائع 
الحربية >( . 

وإذا تتيمنا أسباب اروب عند المرب في الجاهلية تجدها تافبة » في 

إما للتنافس على الكل واارعى الذي يسيموث فيه أنعامهم » أو للتزاحم على 

المورد الذي يطفئون به ظمأهم » أو للرغبة في اهب والسلب والإغارة . 
لأن أرزاقهم تحت ظل سيوفهم » ومعاشبم في أيدي غيرهم (© . 

قال ابن خلرون : والمدوان أ كثر مايكوث بين الأمم الوحشية الساكنين 
بالقفر كالعرب والترك والتركان وال كراد وأشباههم ؛ لأنهم حملوا أرزاقهم 
5 رمام 3 ومعاشم فا بأيدي غير هم »> ومن دافمهم عن متاعه آذنوه 
بالحرب . ولا بنثية لهم فما وراء ذلك من رتبة ولا ملك وإغا هميم ونصب 
أعينهم غلب الناس عل مافي أيديهم © . 

والطابع الذي كانت تتميز به حروب الحاهلية هو القسوة والصرامة ؛ 
وإذا ماسمرت نار الحرب امتد اظاها فشمل الكثيرين حى تكاد تقضي على 
القبيلة بأجمعبا . ومن أمثلة حروبهم : حرب داحس والفيراء بين قبيلتي عبس 
وذپان 4© التي كانت ذات سسب تافه وغرض حقير. لذا ندد بها الشعراء 


كزهير ووصف لا تاتا الذميمة بصفات ثلاث : فبي فادحة ثقيلة » وهي 


١ (‏ ) حضارة المرب : ص ۷١۷‏ . 

( ۲ ) غر الاسلام : س١٠‏ وما بعدها؛ودائرة العارف ایستاني : ١‏ ص ۷۷۹ ومابمدهاء 
( ۳ ) مقدمة ابن خلدوت : س ٠.۲۷۱‏ 

٤ (‏ ) البداية والباية لابن حكثير  :‏ س ٠١٤‏ . 


اعم سدم 


طويلة الأمد »> وهي وخيمة الماقبة . ومن حروبهم المشبورة حرب الفجار 
الثي. استحل فيها هذان الميان : كنانة وقيس عيلان كثيرا من الحارم 
بيهم » وهتكوا حرمة الشبر الحرام . وقد حضر الرسول مشا ( وهو 

واللاصة : أن العرب في الماهلية كانوا وتدحون المرب ويفخرون 
باائلية والانتصار وسفك الدماء . 

بهذا العرض السريع اتاربخ الحرب قبل الإسلام يتبين انا أن المالم 
شاهد منذ فجر الإ -انية حروباً طاحنة لا نهالة لها ما حمل الكتاب 
يقولون : إن الإاسانة لم تنم بسلام حقيقي خلال عشرات القروك إلا في 
فثرات لا تمدو القرنين أو الثلاثة » وإك الوضم الطبيعي هو الحرب والاستاثاء 
هو السلام. 


تاریخ المرب في الاسلام : 

ظل الرسول عليه السلام وصحابته بعد البشة نحو أربمة غشر كما 
يتحملون ألوان المذاب والأذى من قبل المشركين » حتى إنهم طلبوا من 
الرسول أنواءا من الآبات وخرق المادات على وجه المنادء لا على وجه طلب 
المدى والرشاد“ . من ذلك ماقصه القرآث الكري : « وقلوا أن نؤمن لك 
حى تفر لنا من الأرض ينبوعاً » أو تكون لك جنة من غيل وعنب 
فتغجّر الأنهار خلالها تنجيراً » أو نسقط السماء کا زعمت علينا كسفا أو 
تأني بالل والملائكة قبيلا » أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء 


١ (‏ )البداية والئراية : ۲ ص ۲۸۹ ب ۲۹۰ . 

( ۲ ) العلاقات السياسية الدولية » العمري:ص ٠۳‏ 

١ (‏ )البداية والئهاية : ۳ س ٤۹‏ 0۴ » تاريخ الاسلام السياسي ال تور 
حسن اپراهیم : ۱ ص 3٠٠١٠١058‏ . 
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دان نؤمن ارقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه قل : سبحان ريي هل 
كنت إلا هرا رسولاع (), 

في هذا الحو من الصراع مع قريش ظل الرسول عليه الصلاة وااسلام 
يدعو الس ر كين بالحكنة والموعظة المسنة ء دون أن تلين له قناة » أو يؤر 
على صبره شثيء » أو بوذن له بالقتال ورد اأمدوان . 

وإعا كان المكس وهو النبي عن القتال » قال تمالى : « وما خلقنا 
السموات والآارض وما بينم إلا بالحق » وإ الساعة لآنية فاصفح الصسفح 
الخيل » ٩”‏ » « فوربك لنسأانهع اہین عما كانوا يسملون » فاصدم ما تمي 
وأعرض عن اشر كين 2 » « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
المسنة وجادهم باي هي أحسن .. »(4) 


ثم كانت الحجرة فلم يكف الاسر كون غن سيرتهم المدوائية حتى ضجر 
المسهوث وترقهوا نزول الوحي » فكان لابد بهد المجرة بنحو سنة من 
'الإذن بااقتال بعد النبي عنه في نيف وسبمين آنة » وكانت الآبات القرآنية 
بشأن هذا الإذن تحمل في طياتها أسباب الشروعية : من دفع الظل » ومنع 
الفثنة في الدين » ورد الاعتداء على الدماة إلى الله » وحماة الموطن. 

وجمع ذلك مالسميه مقتضيات الدفاع الوقائي . قال الله تمالى : « أذن 
الزن يقاتلون بأنهم 'ظاموا وإن الله على نصرم لقدير . الذبن أخرجوا من 
دارم بغير حق إلا أن يقولوا رينا الله »> ولولا دفع الله الاس بمضبم 


(١)الإسراء:هى-و؟.‏ 
(۲ )المجر: هم 
(؟)الحسر : ۹۳ ۰.۹٤‏ 
٤ (‏ ) النحل : ٠١١‏ . 
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ببعض لهدمت صوامع وبِيّم وعاوات ومساجد يذكر فيا امم الل كثير» 
ولينصرث الله من ينصره » إن الله لقوي” عزبز >7 . قال ابن عباس : 
وهي أول آنة زات في القتال") ء وكان القتال رما في الأشبى الحرم 
مراعاة لاتقاليد المربية ثم أبيح فما . قال الله سبحانه : « بسألونك عن 
الشبر الحرام قنال فيه ؟ قل : قتال” فيه كبير » وصد عن سبيل الله و كفر 
به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أ كبر عند الله والفتنة أ كبر من 
القتل ۰٤.‏ ثم في اأسنة الثامنة » بعد فتح مكذ » أعمى بالقتال بنصو ص ظاهرها 
الإطلاق . قال تمالى : « انفروا شفافاً وثقالاً 9», > « وقائلوا امسر كين 
كافة ,270 وهذه هي الأب الممماة عند الفقباء بالة السيف » وقيل : هي آنة 
« أذن للذين ... » السابقة 9 , 

ب - أنواع الحروب وهل هي أمر طبيعي في الشعر : 

المرب لا ريب - بشيضة مذمومة ا فما من إزهاق النفوس 


وتخريب العام من البلاد » اکم يقولوث : إا سنة من سان الاجماع 
الشري ٠»‏ وإنها أ كير مظرر من مظاھے نازع البقاء الذي هو وصف 


١ (‏ ) الصوامم : ممابد الرهبان » واليم : كنائس النصارى » والملوات : عكنائس 
الييود ( راحم تفسير الكقاف : ۴ س ٠٠١‏ ) . 

( ۲ )سج:4۹ 

( ۳ ) الناسخ والمنسوخ في القرآن لأبي جعفر النحاس : ص ٠١۹۰‏ . 

. ۲١۷ : البقرة‎ ) £ ( 

غ٠: التوبة‎ ) ١ ( 

٦ (‏ ) التوبة ٠٠٣:‏ . 
( ۷ ) راجم تاريخ الفقه الاسلاي اسایس مسح آخريئ : ص ٠۲‏ »م تاريخ التهريم 
الاسلامي للخضري : ص ٠‏ ء تاريخ الفة-ه الاسلامي ء علي حدن عبد الفادر : ص 4» » 

السياسة المرعية لابن تيمية : ص »١١84‏ زاد العاد : ۲ ص مه . 


سس لاه س 


طبيءي ملازم تيع الكائنات الحية لا ينفك عنها2١»‏ . ويستندون في ذلك إلى 
قوله تالى : « ولولا دفع لله الناس بعصم يبعض لفسدت الأرض» > 
« وقلنا : اهبطوا بعضكم لبعض عدو » ولكم في الارض مسنقر ومقاع 
إلى حين » 9". 

قال ابن خلرون مؤيدا لهذا الرأي : « إن المرب وأنواع المقائلة لم تزل 
واقة في المليقة منذ برأها الله . وأسلبا إرادة انتقام بعض البشر من بمعض 
ويتعصب لكل منها أهل عسبية » فإذا تذاموا لذلك وتوافقت الطائفتاك: 
إحداها تطلب الانتقام والأخرى تدافع كانت الحرب » وهو أفر طبيعي 
في الشر لا تخلو عنه أمة ولا جيل . وسبب هذا الانثقام في الآ كثر 
إما غيرة ومتافسة » وإما عدوان » وإما غضب لله ولدينه» وإما غضب للملك 

ويدعم هذا الرأي أيضأ : ما قرره علماء النفس من وحود غريزة المقاثلة 
في النفس التي توحه سلوك الإنسان » فتنبسث في الحياة الاجتاعية بشكل 
التنازع اجاعي المرد من أي تعاوث » فتكوث «الحرب». 

ولا کان حب الذات وصفة الأنانية متأصلا” في نفوس البشسر كان ذلك 
سببا اتنازع الصالح في الجتمع » فأصبح لابد من وجود قانون ينظم تلك 
المصالح » فوجدت الثبرائع وقوانين الحرب » وبصفة عامة « فالتسريم أي كان 


١ (‏ ) تفسير النار : ٠٠١‏ س ٠٠٠١ ٠ ۸١‏ > نظرية الحرب في الاسلام للاستاذ الشيخ 
عمد ابو زهية : ص١‏ فبالحلة المصرية للقانون الدولي عدد ٠١۹۵۸‏ . 

. ٠١١ القرة:‎ ) ۲ ( 

. ٠١ 1 البقرة‎ )  ( 


٤ (‏ ) مقدمة ابن خلدون : ص ۲۷۰ س ۲۷۱ . 
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لا بوجد إلا في مجتمع ؛ إذ لا عمران إلا باجام ولا اجنام إلا بقانون 
منظم » ولذا فان وجود الشرائع مصاحب لتاريخ العمران...0©, 

والفلاسفة عموما اتقسموا في شأن الحرب قسمين : قم جملبا ضرورية 
لابد منبا بين البشر » وقسم اعتبرها ضرباً من الجنون البشري يمل الإنسان 
أدنى رتبة من الهاثم . وقد اعتبرها المسيحيون من القضابا الشرعية المادلة 
الي إسل بها الناس والدبن يشا . 

وفي تقديري أنه من الصحبح أن الحرب ملازمة للبشرية » وأنه قد 
حتاج الما دفاعا عن حقوق الأمة » أو مساعدة لحليفة أو جار لا » أو 
حل للشكلة اجياعية استمصت على الول السامية والودية ؛ إذ لا يمكن أن 
يقف شية أمام المطامع البشرية والأهواء الشخصية ؛ ولكن ليس على أن 
الحرب أمى طبيعي في البشير » وإِنما هي ظاهرة اجتاعية يمكن القضاء 
عليبا » والآبات القرآ نية ثقرر هذه الظاهرة فقط » لا آنا تحملبا أميا 
حتما لازم لا بد من وقوعه » وإلا ا أفلحت الرسالات السماوية في 
غرس إذور الخير واقتلاع جذور الشر من النفوس إذا كانت المرب طبيمة 
أصيلة » والممروف أن الشرائع لم تأت بشيء يصادم الطبائع . وأما وجود 
غريزة الشر والقتال في رأي بض علماء النفس فلا يحملنا نبأس من تمديلبه 
وإصلاحبا ؛ إذ أن الساوك ااغريزي بتحدد بحسب الموقف الخارحي والبيثة 
الاجماعية . وهذا ما راه الآن فقباء القانوث الدولي حيث يقولون : الحربه 


ظاهرة اجتاعية قدية ربط بتكوين الجتممات السياسية » وم يستطع الام أن 


١ (‏ ) راجم المدخل لففه الاسلامي لأستاذنا جمد سلام مدكور : س ٩‏ . 
( ۲ )دائرة المعارف لابستاني : ٠س 8١‏ لاء ذائرة معارف الفرك الرابع عر العهرين» 
فربد وحدي : ۳ ص ۳۹۰ . 


سس 4 س 


يستأسل أسباءها وأن يأمن نتائحبا حى الآن على الرغم من الود السب ني 
بذات في هذا الشأن©) . 


ولحذا قال فقبانا : إن المرب في ذاتها قبيحة 0ا فيها من قثل اأنفوس 
والتخريب والتدمير » لكن الجباد في سبيل الله تمالى حسن لميره وهو إعلاء 
كلمة الله وحماية الدين الحق ومنع الفتنة . قال الله عز وجل : « كتب علي 
القتال وهو كره 3 » وعدى أن تكرهوا شتا وهو خير اک وعسى أن 
'تحموا شيا وهو شر 3 والله يعم وأتم لا تون ۲ » فلو كان القتال 
أمرا طبيمياً في النفوس لا قال القرآث : « وهو كره ك 6 

وقد أجدت القوة في الماضي في حل امشاكل الاجتاعية 
حينا كات ااطنيان والقوى ااظالة هي المائق الوحيد أمام لشر دعوة الحق 
والتوحيد . 

وإذ قد اتهينا إلى أن المرب عرد ظاهرة احباعية » وليست أمى] طبيمياً 
في البشرية » فا هي المظاهر التي تتخذها الحرب ق الجتمع أو ماهي أنواع 
الحروب في الفقه الاسلامي ؟ 

امروب بسغة عامة لها أسباب كثيرة : منبا أ لكوك إسبب فكرة أو 
مذهب ديي أو ساي أو بدافم اقتصادي أو للتسلط على الآخرن أو بب 
راع دولي لغرض ما . 


وما القتال في الإسلام فهو أربمة أنواع : جباد غير المسلهين» قثال أهل 


١ (‏ ) مبادىء الفانون الدولي العام * ال دكتور حافظ فام : ص ٠٦٤‏ . 
( ۲ )البفرة:5١؟.‏ 


شا امك 


الردة » قتال أهل البني()ء قتال الحاربين أو قطاع الطرق). والأفواع 
الثلائة الأخيرة تسمى حروب الصالح(). وهذه لا تتبر حروبا دولية ) 
لأن اارتدن والبئاة يمتبرون في اعرف الحديث ثوار؟ » والثورة كفاح 
داخلي بين السلطة الحا كة والرعية » تخضع بصفة مباشرة لاقانون الداخلي 
الدولة وخاصة القانون الحنائي . و كذلك قطاع الطرق بمتبرون جناة يبددون 
أمن الدولة في الداخل » فينطبق عليبم قانون المقوبات » ولا مخضع هؤلاء 
اقانون الدولي . ولذا فإننا لانتمرض لحروب الممالح. 

ال ا 

وأما القتال الذي عتمل أن بقع بين فثنين إسلاميتين فإنه لايتفق 
مع أحكام الإسلام التي تقضي بوحدة اليف . عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله اا قال ب فيا روي أحمد في مسنده ومسل والترمذي 
والنسائي - : « مثل المؤمنين في توادم وتراحميم وتماطفوم 220 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحنند بالمى والسير9؟ ع 


١ (‏ ) أهل البغي أو البغاة : م الذين يخرجون على الامام يبغون خلمه ا منم الدخول لي 
طاعته أو تبغي فثة منم حق واجب بتأويل في ذلك . وبعبارة اخرى م قوم يروث خلع الامام 
تأوبل سائغ » وفيهم منمة » ويحتاج في كفم الى الميش والقتال (راجعالفروق للفزافي طبعةالحلبي 
4 ص ١7١‏ ء فتح القدير 4 ص۸٤‏ - 4١5‏ ء الي وس ٠١۷ ١١١5‏ ء محث الاباحة 
في مجلة الفانوت والاقتصاد العدد الرابمااسنة ١‏ *: هامش ص ۷۸۷ للاستاذ تمد سلام مدكور ) 

( ؟ ) قطم الطريق : هو عبارة عن الأروج على المارة لأخذ الال بالفوة والغبر على 
وجه ينم الناس منامرور سواء أ كان واحداً أو جاعة . وبتحفق هذا الممنى وان لم يباشروا 
الجرعة بالفمل . والاصل في جز ائمهم قوله تعالى : إنما جزاء الذين محاربوت الله ورسوله وسعون 
في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبو أو تقطم أيديهم وأرجلوم من خلاف أو ينفوا من الأرض. 
الآية ( المائدة : ٠١‏ ) راجم الاحكام الساطانية » الماوردي : سه + بحث الاباحة المذكور 
سايقاً العدد الثاني هامش ص 85؟ ) . 

( ۴ ) الأحكام للماوردي : ص 0١‏ . 

( ؛ ) الجامع الصغير السيوطي : ۲ ص ٠٠١١‏ . 


وعن أبي هريرة أيشا أن رسول الله مل قال : « المؤمن لاؤمن 
كالشياك يشد شه مش » وشبك بين صا بمه ا » رواه 
البخاري ومسل . 


وأحكام الإسلام تقضي أيضا بتحريم شبر السيف بين المسلين . عن 
الحسن أن رصلاً شير سيفه على رجل فجمل بغرقه » فبلغ ذلك أا موسى 
الأشمري » فقال : مازالت اللاك تلمنه حتى غمده أو أغمده) . وعن 
آس رضي الله عنه ‏ فا روى أحمد في مسنده والبخاري ومسل وأو داود 
والنسائي ‏ أن رسول الله ية قال : « إذا التقى المسلمان بسيفيها» فقتل 
ادها صاحبه فالقائل والمقتول في النار . قيل : يارسول الله ى هذا القائل 
ها بال المقتول ١‏ قال : إنه كان حريصاً على قتل صاحبه » ) , وروی أحمد 
في مسنده والبخاري ومسل والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر أن رسول 
اله يلك قال : من حمل علينا السلاح فليس منا © , 


وقال تمالى : « إنما المؤمنوث إخوة فأصلحوا بين أخويم وائقوا الله 
ام زحمونع "© فقوله نمال :« إغا المؤمنون إخوة » أي في الدن 
والحرمة لا في اأنسب » ومذا قيل : أخوة الدن أثبت من أخوة النسب» 
فإن أخوة النسب تنقطم بمخالفة الدين » وأخوة الآين لا تنقطع بخالفة 


. ٠۷١١ المرجع الاق » السيوطي : ۲ ص‎ )١( 

(؟) شرح السير الكبير : ١‏ س ۱۸ . 

(؟) الجامع الصغير للسيوطي : ص ١١‏ 

١7١ صحيح مسلم > كتاب الإيان » ال جامع ااصغير ء طبعه الحلبي :7ص‎ )٤( 
٠١ : (ه) المحجرات‎ 


السب( . فااؤمنون إخوان لاغفرق بيهم المصبيات والجسيات» وشأن مثل 
هذه الرابطة أذ قنع يم إثآرة ا)نازعات ونشوب القتال . 

وبناء عليه فإنا امتبر هذا النوع من اجرب كأنه لا وجود له وفي 
- النادر) » لأث وقوعه بؤدي إلى فثاء سياسي بهد لتسلط الأجانب 
على بلاد الإسلام . قال اله قعالى : « واعتصموا بل الله جميما ولا 
تفرقوا») » « ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ر 24 ويقول ا : 
« من أنا م وأمرك جيم على رجحل واحد بريد أن بشق عصا ک أو فرق 
ele‏ فاقتلوه (°), 

وإذن : يفترض أن يكون هناك سم دامة بين السمين لا ينقضبا إلا 
الكفر أو الردة . فذا وقم الفتال بيهم فهو يعتبر من شئوت الامة 
الداخلية » وبحب خيتئف على الأمة مثلة في حكوتتا أن تفض النذاع 
بالوسائل السلمية كالصلح وإزالة الشبهة الححة والبرهان و.كم القرآن 
والسئة » فإ لم يكن الوصول إلى حل سلمي فينيئي استخدام القوة ضد 
الفثة الباغية المتدية » حتى يمود الحق إلى نص-ابه ويستقر السلام والوثام 
بين امتنازعين . وهذا هو ممنى قوله تمالى « وإن طائفتانف من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينها » فإذبئت إحداها على الأخرى فقائلوا التي تبني حثى 


تنيء إلى أمر اللهء فإن فاءت فأصلحوا بينم بالمدل وأقسطواء إن الله حب 


» 1١5 راجم تفسير الفرطبي : 5 ص ۳۲۲ / وتسير ابن كثير والبنوي : ۸ ص‎ )١( 
. ¥0 #فسير الطبري : ۲۹ ص‎ 
ففوله : « وان طائفتان » إشارة إلى ندرة وقوع القتال بين طوائفب المسلمين »وأنه‎ )۲( 


ينبغي ألا يقم إلانادراً » فان‌وقم فالامى على خلاف ماینبغي( راحم تفسيرالرازي :لاص١41).‏ 


(*) آل سمران : ٠١١‏ 
)٤(‏ الافال : 5ع 
(۰) شرح ملم لانووي : ص ٤۲‏ . 


~۳ 


المقسطين » > . هذا النظام الذي سبق المنظات الدولية الحديثة كن 
أن بكون نظام ميم الناس ء والرول الإسلامية أن تتماهد عليه وأرتْ 
تقائل لاحترامه ورد من ينك حرمته » أو تفصل بين المتخاصمين بطريق 
العدل والقسط0", 

ثالثاً ‏ الدوافع الأساسية لاحرب : 

قبل أن تكلم عن دوافع الحرب » وبواعث القتال عند ا)سلهين» ومعرفة 
طبيعة الملاقة بينهم وبين غيرمم » يجدر بنا أن تمرف على صفة انتشار 
الدعوة الإسلامية في أرجاء المالم » ونزعة هذه الدعوة » حتى زيل ماعلق 
في أذهان المستسرقين والغربين من ربطبم مشروعية الحباد في الإسلام 
بقبول المقيدة الإسلامية . 

: ططبمعة الدعوة الاسلاممة ونشرها‎ ١ 

اقتلم الإسلام من قلوب السلمين حذور الحقد الديي بالنسبة لأاع 
الديانات السماوية الأخري »و أقر بوجود زمالة عااية بين أفراد اانوع البشري» 
وم عانم أن تتمايش الأديان حنياً إلى جنب . لأن المقائد أمر لصيق 
بالنفوس يصعب على اارء تثييرها دوك تفكر وتدر © والله سبحانه قادر 
أن يجعل الناس جيم على نبج واحد » والكل في الإلسانية وحق الياة 
سواء . جاء في رسالة سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجه للأشتر النتخمي 
لا ولاه على معس : « الناس عندك صنفات : إما أ لك في الدن » أو 

٩ : الحجرات‎ )١( 

(۲) راجم تفسير الفرطبي : ۱٩‏ ص ۳۱۷ » تفسير الطبري : ۲٠١‏ س ۷۳١‏ » تفسير ابن 
كثير واليغوي : ۸ ص ١١‏ ؛ الرسالة الخالدة للاستاذ عزام : ص ٠١١ ٠١١‏ ع الاسسلام 
والملاقات الدولية لاستاذنا الشيخ مود شلتوت : س٠۲‏ وما بعدها . 


(۴) رسالة الأستاذ الا كبر مصطفى المراغي لؤقر الاديان العالمي في موضوع الزمالة 
الاناية : س ۷ ء الختارات الفتحية للشيخالمرحوم أحد أبو الفتح : ص ٠١١‏ . 


TS 


نظير لك في اق ٠١‏ . قال الله تعالى : « با أبها الناس إنا لقنا م من 
كر وأثثى وجنا شمو وقبائل لتمارفوا » إن أ كرميم عند الله 
قاج CM‏ ۾ « ا أيا الذن آمنوا علي ا لا بضر من ضل إذا 
اهتديتم » 690 » وقال سبحاته : « لا E‏ الله عن الذن م يقائاو م ف 
الدن ولم خرجو من ديارم أكف أبروم وتقسطوا إليبم إن الله حب 
المقسعلين (4) „ 

ومع إقرار هذا الأسل فإن الإسلام ليس فار ولا منطوياً على نفسه 
كا يزعم بعض الكتاب الفربيين » فالدعوة إلى الحق والخير والتوحيد ركن 
أصيل من أركان الإسلام » والنشاط في سبيل الدعوة آمر مطلوب في كل 
زمان ومكاث » إذ أنه دن بلاغ وماك وإرشاد . قال الله عز وحل : 
و ومن أحسن قولاً بمن دما إلى الله وعمل صا حا "© » و هذا بيا 
إلثاس وهدى وموعظة لءتقين > 7 › « با قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا 
ينفر لم من دنوب ورک من عذاب أل ”) > و قل يا أهل الكتابه 
تمالوا إلى كلة سواء سننا ويسم ألا نسد إلا الله ولا شرك به شيئاً » 
ولا شخذ بمضنا بمضاً أرباباً من دون الل » فن نولوا فقولوا : اشبدوا 
بنا مساموث »0© . 


. ١١ : الاحقاف‎ 


ت0 


والإسلام ف الوقت نفسه أيضاً لس کا زعم کاندون ض یوتف 
آخرون ‏ عنيفاً ولا متمطشاً الرماء » ولس من أهدافه أن يفرض نفسه 
على الناس فرضأ حتى يكو هو الدبانة المالمية الوحيدة » إذ أن كل ذلك 
حاولة فاشلة » ومقاومة أسنة الوحود » ومماندة الارادة الإلهية > قال 
الى : « ولو شاء ربك لحمل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين > © 
و أفأنت تكره التاس حى يكونوا مؤمنين > ° . 

ولهذا برزت حرة العقيدة في الإسلام . قال الله سبحانه : « لاإ کراه 
في الدن قد ثبين الرشد من المي 2 وكاات الدعوة إلى الإسلام دعوة 
بالحمحة والبرهان والرفق واللين . قال تعالى : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموءظة الحسنة > (4» وذلك سواء في محكة أم في المدينة © . 


١١84 : هود‎ (١ ) 

(؟) واس : 

() البقرة : دهم 

٠١١ الاسراء:‎ )٤( 

انظر محث اأرحوم الدكتور يمد عبد الله دراز الذي ألفاه في الندوة المالمية الدراسات 
الاسلامية التي انعفدت بلاهور في الما كستان في يناير ( كانون الثاثي ) ١504‏ وعئوانهدموتف 
الاس.لام من الاديان الأخرى وملائته بها » في جل لواء الاسلام ؛ رجب 11 اه/ة 116١م‏ 
ص 1۸۱ . 

(ه) الفرآن الكريم نزلمنجماً في مدة ثلاث وعهرين سنة بين مكة والدينة .كان للتدريع 
الاسلامي صفتان بارزثان : تشريع مكي بتعاق بأمور المفيدة وتطبير الاخلاق والوعد والوعيد 
وقسس الاابياء السابقين ؟ ويتميز بفصر الآيات . وتمريع مدفي بتماق بنظام التشريع وتفميل 
الاحكام في العبادات والعاملات والحدود والأخوال الشخمية والجباد ونحو ذلك ؟ ويتميز بطول 
الآيات . والتمبيز بين التصريعيين فيه ملاثة أقوال ؛ المشهور منبا أن التشريم المسكي : هو ماأتزه 
لله على رسوله في مكة قبل المجرة . والنشريم الدني : هومائزل لوحي في الدينة أو في مكةبعد 
المسرة 2 راجع تاريخ التشريم الاسلامي ومصادره للاستاذ مد سسلام مدکور : ص »51١‏ 
تاريخ التشريم الاسلامي الاستاذ الشيخ السابس وآخرين : ص 45 »> تاربخ الفقسه الاسلادي 
للد کتور علي حسن عبد القادر : س ٣۷‏ ) 

آثار المرب 0 


ها ةا اد 


قال الله سبحانه ؛ « وق ل الزن أوتوا الكتاب والأميين أأسَلثم ؟ فإن 
انيا فقد اهتدواء وإن نولوا فإغا عليك البلاغ » والله يصير بالمياد ٤‏ 


وهلده أنة دة 7 


وبث الدعاة للاسلام في أوساط المممورة واجب دبي ؛ لأن الإسلام 
دن مالي » أو بتعبير أدق دين ذو نزعة عالية » وااناس جيم مخاطبوف 
4 وعايهوم شرعاً الاستحابة اتعاليمه 0 , لاه حياة حاممة لاناس » وهو 
دن الفطرة الي فطر الله الناس علا لاتبديل للق الله . وحينئذ عئلىء 
الدعاة ثقة بنصر المقيدة » وكل ماينبني هو كشف الاثام عا ران على 
القاوب من ضلالات وأوه-ام 5 ي قال الله تعالى : م فأقم حبك الدن 
حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس علها » لاتبديل للق الله ذلك الدن الق 
ولكن أكثر الناس لايمون» ©). 


وأسباب الدعوة إلى الإيان تتلخص في ضرورة تزككية اانفس والضمير» 


۲۰ : آل ران‎ )١( 

(؟) الأدلة على ذلك كثيرة من الكناب والسنة . قال تعالى : « قل يا أيها الناس إنيرسول 
الله اليك جيم » ( الاعراف : م١١‏ ) وقال سبحانه : « ترارك الذي نزل الفرقان على عبده 
ايكون لاعالين نذيرا » (الفرقات : ١‏ ) > وفي الصحيحين وغيرها مما ثبت تواتره بلقا المتمددة 
أنه صلى الله عليه وسل بعث کنبه يدعو إلى الله ملوك الآفاق , وطوائف بدني آدم من رم 
وعجمهم كتا بيرم وأميوم امتثالا لأس الله له بذاك . وقال صلىالله عليه وسام : « بشت إلىالأحمر 
والأسود » وقال : « كان النبي ببعث إلى قومه خاصة وبءثت إلى الناس عامة » (راجع تفسير 
ابن كثير : ۲ س ١١7‏ ء وتاريخ التريم الاسلامي ومصادره للاستاذ #سد سلام مدكور 
ص ۲۲ ) . 

(؟) الدعوة إلى الاسلام : ص ٠۸‏ ع حياة خد صلى الله عليه وسام لميكل: س ٠٠٠٤١‏ > 
الاسلام دين الفطرة : ص 88 وما بمدها . 

م٠‎ : الروم‎ )٤( 


وارىة العقل والفكر ¢ وإصلاح الحياة 3 وتدعم الحضارة وامدثية 5 وهذه 


مي انين دعوة الاسلام العامة 5 دمن ا)تطقي أن الدعوة العااية لا بد لما 


من قوة تحميها ودرع يصونها » لأن الق وال نه يشان في ظل القوة 
واانظام » ونفاذ أحكام الشرائع والنظم الاجتاعية لايةأتى بدون سلطة » 
وبقاء الجاءة وعزما لايكوك بدو حكومة )0 ۶ 


ومن هنا كان ااتلازم في الاسلام بين الدعوة إلى الدن وقيام الدولة » 
ووظيفة الدولة لمر الدءوة وحفظ الءقائمد والآداب » وإقامة الفرائض 
والسئن » وتتقيسك الأحكام في بلاد الإسلام م وحابة البدضة والذب عن 
الموزوة 20 ب قال شال ب دالقد أرسلنا رسلنا مالبيئات وأ انا ممم الكثاب 
والميزان ليقوم الناس القسط وأز انا الحديد فيه بأس شديد ومنافم لاناس 0 
والمراد من الحديد في الأآة: هو القوة السياسية. وفي الديث الصحييح : 


« مأ رث الله ا إلا في منعة من قومه » 5 


وذلك يوحب أن غيز بين انتشار الدعوة وامتداد الدولة » ولا يسح 
الاين وغيرمم أن نموا أن الدعوة المحمدية انتسرت تحت ظلال السيوف 
نتيجة لاقتران ظبورها خارج الحزيرة العربية بظبور الدولة الاسلامية » 
وامتزاج تاريخ .الفتوحات اسياسية والدولية بتاريخ الفتح الديبي 240 , لان 
قبوك الاسلام کان عمزك تام عن الخضوع اساطاث الدولة اي كانت مبمتها 


» راجم نقض كتاب « الاسلام واصول الحكم » للا-تاذ الفيخ « خضر سين‎ )١( 
في الرد على فصل الدين عن الدولة » رسائل السلام ورس-ل‎ + ١5ه‎ ١4١ ٠٠٤۴۳ س‎ 
. 587 الاسلام الدحوي : ص‎ 

(؟) الأحكام الساطادة الفاوردي ؛ س ۲٢‏ » الاحكام اللطانية لأف يعلى : س ١١‏ , 

۲٠١ : الحديد‎ )۴( 

(:) الرسالة الخالدة للاستاذ عزام : ص ٠١۹١‏ . 


| 
1 
۱ 
/ 
أ 
1 
1 
1 

| 
8 


رد المدوان عن الؤمنين بالدن الجديد . قال أرنولد : « ومن المؤكد أن 
هذه الفتوح الماثلة التي وضعت أساس الامبراطورية العربية لم تكن ثمرة 
حرب دينية قامت ف سبيل شر الاسلام» و إا تلتها ح رک ارتداد واسمة 
عن الديانة المسيحية » حتى لقد ظن داكا أن هذا الارتداد كان الغرض 
الذي بهدف اليه المرب . ومن هنا أخذ المسيحيوث ينظروث إلى اأسيف 


على أله أداة الرعوة الاسلامية 629 , 


إذت : مع قيام الدولة والتمكن من الميبة واللمنمة » لايكون لشر 
الرسالة الإسلامية بقوة السلاح » فالرسول ويفا الذي كان مثال الداعية 
اسل ظل يدعو قومه بالحسنى » ويطالب أمراء البلاد وملوك الدنيا بقبول 
دعوة الإسلام حتى بعد أن قامت الدولة الإسلامية في الدينة . قال أرنولد 
في كتاب الدعوة إلى الإسلام : 9© «على أنه من اللطأ أن نفترض أت 
مدا في المدبنة قد طرح مبمة الداعي إلى الإسلام والمباغ لتعاليمه » أو أنه 
عندما سيطر على جبش كبير يأثمر بأمره انقطع عن دعوة الم ركين إلى 
اعتناق الدن . ف_ذا ابن سعد يعرض طائفة من الكتب انی بعث بها 
الني مله من المدينة الى الشيوخ وغيرم من أعضاء القبائل العرزببة 
الحتلفة » بالإضافة إلى هذه الكتب الني أرسلبا إلى الملوك والأم اء في خارج 
الجزيرة العربية يدعوم إلى اعتناق الإسلام .. وهناك أمثلة من البعوث 
الدينية التي أرسابا لتبلغ الاسلام الى الذين لم يسلموا من قبائليم » تلك 
البعوث التي يدل محرد إخفاقهم في بعضها على أن البود اني بذات كانت 


ذات صبئة تبشيرية خالسة » كا تدل على أنما لم تكن تيل إلى استخدام القوة » . 


. 17 الدعوة الى الاسلام » الطبعة الثالثة : ص‎ )١( 


(۲) انظر ص 4ه وما بددا ؛ وراجم زاد الماد : * ص ۲١‏ . 


کت 


وقال الامستاذ خدوري : من امروف أن الدولة الاسلامية منذ أشأنها 
برئاسة الني مل قد درجت على الإفادة من الأسلوب الدبلوماءي كديل 
ارب » أو مساعد في لتفيذ سياستها الخارصية» 20 , 

والمسلمون أيضاً احتذوا حذو نبهم عليه السلام في شر الاعوة » 
فبالرغم من عدم وحود طبقة رجال دن تختص بنشر المقيدة فقد وجرد 
المتلنوث مايموضيم عنها في ذلك الشعور اللناشىء عن المسؤولية التي ألفيت 
على كواهل المؤمنين من الافراد بقوله تمالى : «ادع إلى سبيل ربك بالحكة 
والموعظة الحسنة ٠"٠»‏ « واتكن مگ أمة يدعون إلى امير ويأمرون اامروف 
وينبوك عن ا انكر وأوائك م المفلحون 2 وف الحديث اشر بف عن أأس 
رضي الله عنه قال قال رسول 00 الاق کم عيال الله ٠‏ وأحب خلاق 
اله تمالى اليه أحسنهم صنيما إلى عياله » » وفي روأة « أنقميم امياله > أي بالهدابة 
مسل داعية إلى الان الحديد في الماضي والخحاضر » وقي تلف بقاع المالم 
في آسياوأفريقيا وأورباء وكان من آم عوامل اس الدماة ااسامين بساطة 
المقيدة الاسلامية د لاإله إلا الله عد رسول الله » عا فہا من طابع عقي 
متميز 03 فالاسلام ف حدو هل ٠‏ دن عةلي 0 وهر تتوعة من الماد قامت 
على أساس اناق والمقل () . ش 


وما ساعد على اح الدعوة أن نظرية المقيدة الاسلامية تلتزم التساممح 
وحرة الحياة الدينية لميع أتباع الديانات الأخرى ٠‏ أواثك الذبن يؤدوث 
المرب والسلام في الاسلام 0 بالالجليزية » : ص ۲۴۳۹ . 


00 

(؟) انحل : ٠١٠١‏ 

(1)0ل رات : ٠١4‏ 

)4( الدعوة إلى الاسلام : ص 1908 . 


س ۷۰ س 


الجرة كفاء حمايتهم » ذلك لأن الدعوة إلى الإسلام عن طريق الإ كراه منوع 
بنص الفرآن « لا كراه في الان » ٠ء‏ «أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين » 20 »د وما کان انفس أن تؤمن إلا بإذن اله ع 29 , وإن جرد وجود 
كثير جدآمن الفرق وال ماعات المسبحيةفي الأقطار التي ظلت قرونا في ظل الحم 
الإسلامي » لدايل ثبت على ذلك التسامح الذي سم به هؤلاء المسيحيوث 
ونحوم »كا يدل على أن الاضطبادات التي كانوا يدعون إلى مماناتها بأيدي الطناة 
'واللمتمصبين » إغا كانت اة من بمض ظروف خاصة وإقليمية »أ كثر من 
أن تكون منبمثة عن مبدأ-مقرر من التعصب9؟ . 

وطابع التسامح كان يلازم القواد الفاتحين حين الفتح أيضاً » ما يدل 
على أن اعتناق المسيحيين الاسلام كان عن اختيار وإرادة حرة » ومن 
الشواهد على هذا أن مهد بن القاسم الثقني©2 فاح بلاد اأسندء كان حترم 
عقائد المنود ويقول: ما الد إلا ككنائس النصاري وبيع ايرود وبيوت 
تار الجوس » حى إنه سينا مات بکی أهل المد سم لاسترامة 
عقائدم و 


0 رة 
(۲) يوش ٩۹:‏ و ۱٠۰۰‏ 
)+( 0 إلى الاسلام : ٤١١‏ وما سدها. 

)+( هو مد بن الفاسم بن مدبن الم بن ای عقيل الثقفي ؛فاتح السند وواليها » من كيار 
الفادة ومن رجال الدهس فيااعصر اأروائي » قيل مات في الءذاب دوقيل فتلامعاوبة يزيد بن الهاب 
مجو سنة ( ۹۸ ه) . 

(0) البد في كتب المرب : يمني صم بوذا » أو كل ما يعبد » حق من غير البد “وموم 
العبادة الذي شيه عندثم بكناس امار ى دبوت اليران عند الجوس ( راحم التاريخ السياسي 
للدولة العربية الدكتور عبد المنسم ماجد : ۲ ص٠٠۲‏ ). 


(5) فتوح البلدان : ص ٤٤١ ٤۳۹‏ . 


وقد ضرب «أرنولد» أمثلة كثيرة عل ظبور طابع التسامح الإسلاي 
الذي بدا واضحأ في مماملة القبائل ااعربية أثناء الفتوحات الأولى » وظبر 
في امماهدات اأتي عقدت مم سكان البلاد المفتوحة » واس في اطمئئات 
ا مسيحيين عل حياتهم وممتا-كاتهم وحةوةبم السياسية م66 أعناء عيش ف ظل 
الحم الإسلامي وقتعيم بالحرية الكاملة في تمارسة شمائرم الدينية > وإقامة 
كنائسهم في مصر والشام والعراق وغيرها9© . وقد وضم القرآآن الكريم 
أساس التساميح » فقال الله محا نه ;¢ J‏ إن الذن آمنوا والذن هادوا 
والسابؤث والنسارى من آمن باه واليوم الآخر وعمل صالا فلا خوف عاييم 


أفريقيا وبلاد أخرى غير متمدنة » والفقباء والقضاة والححاج اشطوا في 
قشر تمالم الدعوة » لاسما في العهود الأخيرة » وبالخلة : فان كل م لكان 
تحمس لد رنه وبدعو إليه ف نطاقه الاس به 6 دي اأنساء امات ف 
ددورهن » وحتى الأسامين الاسرى 5 ديار عدوهم . 

هذه الود السمية انس عقيدة الإسلام قد آنت مرتها بشكل واضح > 
ما صحملنا تردد هذه الحقيقة مع « أرنواد» حيث يقول : « ظبر أن الفكرة اي 
شاعت بأن السيف كان امامل في مويل الناس إلى الإس_لام سيدة عن 
التصديق » وإ السيف إذ كان عتشق أحياناً لتأبيد قضية الدن » فإث 
الدعوة والإقناع 6 واس القوة والمئف کا ھا الطابمين الركسين لرک 
لع ي 

١)‏ ( راجم الدعوة إل الاسلامء الطبعة الثااثة»في الصفحات ؛ لا ؛  U0۵ K۱‏ ۰ا ب 
هدع .٠ه"‏ . 

(؟) الائدة : 39 


س ا سب 


الدعوة هذه ٠١‏ وبهذا يظبر أن اعتناق الناس للاسلام كان مبمثه الاقتنام ٠‏ 
بصحة مبادئه وحلاء مماله بطريق فردي » وليس بصفة حماعية :ؤمن 
بالإسلام فيظل الرهبة الخيمة مابين السيف والدطلع . إذن - وكا سبق أن 
بنا لم يكن الا كراه أن سبيل على النفوسء إذ أن ذلك م تبه ويصرفا 
عنه » ويضع المقيدة في تقد رها موضع الشك والار تياب والتعقيد والالتواء. 
ولقد أثيتت التحارب قدياأ وحديثاً أن البدأ الذي يفرض بلقوة سرمان 
مازول إثر زوالها » ويمود الأ إلى حيث بدأ » والممروف عن الإسلام 
أن الذن اموه كانوا أشد تحمسا ونصرة له وأ كش غيرة على محده وتدعم 
صولحانه . وما ذلك إلا لأن الإعان عمس قلومهم بالمنطاق والبرهاث » ولو كاتف 
الأم هو المكس لكانوا أعداء للاسلام وعوامل هدم وحقد عليه وعلى 
الأخص الأمم التي لم تكن خاضمة ه29 . 

والقرآن الكرم دأب على حث الناس أن يؤمنوا بطريق التدبر والنظر 
واتفحكر والمقل » وهذا لا يتأنى من طريق الهديد والوعيد والرهبة 
والأوف ©© . 

وقد نص علاء التوحيد على أن الإمان لايقبل من إلسان عن طريق 
محض التقليد » وإغا لابد له من دليل على الإمان ولو كان الدليل إجالياً 
وأنه لا قيمة لإسلام ظاعري غير صادر عن افتنام . قال تمالى: «قالت الأمراب 
آمنا » قل لم تؤمنوا » ولكن قولوا :أسلهنا » ولا يدخل الإعارن في 


. 448 © الدعوة إلى الاسلام : س 6ه‎ )١( 

(؟) انظر « القتال في الاسلام » لأستاذنا الشيخ #ود شاتوت : س ٠١‏ » والاس.لام 
والعلافاتالدولية له : ص ١١‏ » وراجم-حضارة المرب » جوستاف لوبون : ص 15. 

(؟) حکه التشريع وفاسفته شيخ علي أحمد الجرجاوي : ؟ ص .١٤١‏ 


5-0 


اوگ ... الآلة >( . و والمشاهد الذي لاينكره حتى الواحد 0 أن 
التششريمع الإسلامي ؟ مجذب الناس إايه بسرعة خاطفة » وأنهم يتةبلونه باطمئنا 
وانقياد » وما ذلك إلا لأنه يخاطب المقل ويدفع إلى 0 في الحياة ؛ 
وسار الفطرة السليمة »ل أنه يهدف إلى التسامح والمساواة مم 
عالمروف واي عن المنکر 06©, 

وعلى هذا النحو لم تعتمد الشريعة الإسلامية في جملتها على وارق الءادات 
الحسوسة » والمسجزات وااثيبيات التي نستدعي الإعان» دون إممان أو مشاهدة 
أو تأمل » كإحياء اأوتى وإقامة الاستحيل بحسب الطاقة الإثيرية دوت 
تحكم العقل والنطق » يلاف ما كان محصل في الشرائم السابقة0©. ومن 
هنا كان طلب ااشر كين تفجير الينابيع وإسقاط الماء والارتقاء فما مرفوضاً. 


قال الله تمالى : « وقالوا ان تومن لك حتى تفر لا من الأرض ينبوعاً...ء©) 


والنتيحة أن الإيان لا بد أن بكوك عحض الاختيار » ولا سبيل 
للا كراء فيه وإلا كان هدر © . وباستقراء الحوادث اتاريمخية لاجد حادثة 
تدل عل أن الرسول سلوات الله وسلامه عليه أ كره أحدا على الدن » 
| وكانت مبمة الرسول الإنذار والتبليغ فقط © وقد رفع الله عنه الى 
والحزث إذا أعرض الناس عن دعوته . قال الله تصالى : « لست عليهم 
)١(‏ الحجرات : ١4‏ 
| (؟) راجم الدخل لافقه الاسلامي لأستاذنا عمد سلام مدكور : ص ۱۲ 218 ٠٠١‏ 
۹ » وتاربخ التشريم الاسلامي ومصادره له : ص ۵۸ . 
! (©) راج ناريخ التهريم الاسلامي ومصادره » امرجم الاق : س 7١‏ . 


٠١ : الاسراء‎ )٤( 
۲١ السياسة الشرعية للاستاذ الشيخ د البنا : ص‎ )( 


¥4 


بمسيطر » ٩‏ » د إن عليك إلا البلاغ ١‏ » « إن أنت إلا نذر ب + 
« فلبلك باخم نفسك عمل آ رهم إن لم يؤمنوا هذا الحديث أسفاء0©». 

قال جوستاف لوبون : للاسلام وحده كل الفخار بانه أول دين قال 
بالتوحيد المحض الخالص » وبأنه أول دين نشر أنباعه ذلك التوحيد في أنحاء 
العالم ٠٠‏ وفي التوحيد سر قوة الإسلام ٠٠٠‏ ولا شيء أكثر وضوحا وأقل 
غموضا من أصول الاسلام » وقد ساعد وضوح الاسلام وما أمر به من العدل 
والاحسان على انتشاره في أنحاء العالم ٠‏ 

وأما حروب الإسلام ضد قريش والفرس والروم فإنا لم تكن لنشر 
المقيدة بالسيف » وإنا هي تأديب لن يكفرون بحرية العقيدة الاسلامية » 
ويفتنون ااناس عما تؤمن به قلويهم وتطمثن له عقوم . قال الله عز 
وجل : « وفاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ع0©. ولو كان 
الإسلام يقر لشر الدعوة بالسيف وال كراه لا قبل رسول الله مله 
المزنة من صاحب إيلة ومن أهل المرباء وأزرج » بعد أن السحبت 
أمانه جحافل الروم بوم خرج اقتا لمم في تبوك . فإن طبيمة النصر تدفع المرء 
إلى ااظفر ب كبر قسط منه » ولكن رسول الله أبى أن عارب آهل الحرياء 
وأزرح وإيلة لا وجد من جنوحبم لاسل . قال الله ثعالى : « وإ حنسحوا 
اسل فاجنح لها وتوكل على اله » 9© . والجزية الي دفعوها ابست فنا لقاء 
إصرارهم على ديهم » وإغا هي عوض عما يبذله ا )فول من جبد ومشقة 
في سبيل حمايتهه80» . فالتخبير بين قبول الإسلام أو الجزية دليل واضح على 
منع الإ كراء في الدن : 
)١( <<‏ الناشية ۰ ۲۲ (۲) الشورى :44 (۳) فاطر : ٠۳‏ (4)الكيفت :+ 

(ه ) نظم المرب فيالاسلام , جال عياد : س 1(۷۸) البقرة : )۷(١۹۳‏ الالفال : ٠١‏ 

(۸) تفسير الجساس : وص ٤٠۲‏ »4 الرسالة الخالدة : س ۲١١‏ ء نظم المرب فيه 

الاسلام » عياد : ص ١5‏ . 


س ۷0 س 


ومن الأمثلة الارخية على عدم وجود الإكراه على المقيدة بعد عصر 
الجراجة - والحرجومة نفسها أهم مدنهم في جبل اللسكام بالثثر الشامي 
فرق اإسلمين : لم يكرهوا أحدا على ترك النصرانية9© . وهكذا لم نمش 
على أنة عاولة من الفاتحين الا كراه في الدين أو الاضطاد أو الظل لتغيير 
المقيدة » مخلاف ما فسل المسيحيون في أسبانيا مع العرب واليود 5 
سيق أن ع فنا 

والخلاصة : أن الإسلام غزا العالم ما فيه من سهولة وساطة ومبادىء 
سامية » وانتثر في الآفاق بقوة ذاتية فيه » ووحي يأسر القلوب » ويأخذ 
بمجامع النفوس . والمسلمون حاربوا غيرم لاابث التعالم الإسلامية بالقسروامنف » 
ولكن ايحققوا أصول الحرية الحقة وبوطدوا أركانها » ولينششروا ااسلام 
العام ف دنا الوحود 3 وليقيموا حياة حديدة مؤسسة عل الحرية اللالسة 
في المقائد والأفمال > مزدانة يأسمى المل والايات » تسمى لأجل المثل 
الأعلى في واقم الياة واللهتمم . وفي ظل المرة المقيقية التي ينادي بها 
والوعيد » وأن خثار مايشاء دون ضخط أو تخويف من اأسلاطات الحا كة 
الظالمة » وبذلك بين الفرق بين الطالبة حق حرية الرأي كم يريد الاسلام 
وبين الإكراء على تغيير حرية الرأي . 


)١(‏ هو الوليد بن عبد اللك بن مروان » أبو العباس * من ملوك الدولة الأموبةفيالشام» 
امتدت في زمنه حدود الدولة العريية إلى بلاد الهند » فتركستات ‏ فأطراف السين » هرقا »كان 
ولوعاً بالبناء والممران » دفن بدمشق سنة 557*) . 

(؟) فتوح البلدان البلاذري : ص ١51‏ »© طبعة 18375 . 


والمستسرقون في مؤلفاتهم ومنشوراتهم بقررون أن الإ كراه على الدن 


الاسلام بإلسيف » ويب الماد حتى يدخل الذ.اس كافة في 35 الاسلام 
ولا بد من إبادة الكفرة » ومد « فى المحرب والقتال» والحرب دائة دون 
هوادة أو فتور MW.‏ 

والحقيقة أن الدعوة بالحسنى إلى الان كانت في المدينة أيضأ » وكل 
مأامتيحد في التسريم المدفي هو الإذن بالقتال ارد المدوان وحاة الدعوة ¢ 
أما ف مک فكانوا رشحم لون صئوف :الأذى ويصبروكث عليه 5 وأغلاب اظن 
ترضي عنك الهود والنصارى حت تتبع ملتهم .)٤2)‏ وقد برز هذا التمصب في 
أشال مختلفة : منها ماأراده الاستمار الذربي لابلاد الاسلامية في أن يزازل 
كابأ بعك أن غرا المستعمروكث األاد عسكريأ ليمكنوا انس مایم ¢ 
وثقافاتمم » وحندوا مثات اعبات التبشيرية والمدارس وااستشفيات لهذا ااغرض. 

قال وم تاف لوول الفيلسوف الفر فى :2 وسيرى القارىء دين اٹ 
في فتوح المرب وأسباب انتصاراتهم أن القوة م تكن هملاً في انتشار 
الفرآن » فقد ترك المرب الفاتحون اللو بين أحرارا في دانم » فإذا حدث 

.١88 المقيدة والشريعة » حولد زيرير :ص ۲۷ دائرة العارف الاسلامية :۷ ص‎ )١( 

(؟) المرجعان السابقان , حياة مد , ارفئج : ص 18ب ٠٠١۰۲١۱۸۱۲۹۱۰۷‏ »> 
الحرب والسلام في الاسلام » خدوري : ص ۵۳ »1ه ۲)١٩)‏ الأسلام ومسار سكوت : 
ص ٤‏ وما بعدها ٠.‏ 

(؟) رسالة التوحيد للشيخ د عبده ؛ ص ۱۷۱ › ۱۹۰ با۱۹ . 


٠٠١١ : البفرة‎ )٤( 


ی 


VY #‏ 
أن اعتنق بمض الأأقوام النصرانية الاسلام واتخذوا العر ببة لغة لحم.» فذلك 
لا رأوه من عدل المرب الثالبين ما لم روا مثله من سأدتهم السابقين » 
ولا كان عليه الاسلام من السبوله التي لم يسرفوها من قبل .. والتاريخ 
أثيت أن الأديإن لانفرض بالقوة » فلا قهى النصارى عرب الأندلس فضل 
بالسيف » بل انتصر بالدعوة وحدها » وبالدعوة وحدها اعتنقت الاسلام 

الشعوب ااتي قهرت المرب مؤخرا كالترك والمغول . . . الخ »< . 

ردك : فالاسلام لم نتشر بالسيف في جيم أدواره » والدليل على ذلك 
أنه استمر في اتساعه في القرن السابم المجري » في الوقت الذي ضعفت 
فيه الدولة الاسلامية بتسلط ااتتار وااثول والأثراك على البلاد الاسلامية » 
وزوال الخلافة العباسية في بنداد » ولم يكن للاسلام غون من .سيف أو 
سلطا > وهذا ماحصل بيد سقوط دولة المرب في أسبانيا <> . قال 
جورج سيل الانكايزي » وهو الذي ترجم القرآن إلى الانكليزة : 
«إنه ان يتحر ى الأسباب التي من أحلبا صادفت شريمة عمد ترحيبا لامثيل 
له في المالم ء لأن هؤلاء الذبن يتخيلون أنها قد انتسرت بحد السيف 
وحده » إعا نخد عوك الداعاً عظيما تررق ٠‏ 

هذا يظبر أن المنصف من المسترقين قد أبإن الحقيقة دون تحيز» 
والتاريخ أصدق شاهد » والاسلام في غنى مطاق عن أن يلجأ إلى القوة 
للاعتقاد بك ¢ وذلك ا توافر فيه من قوة ونضوج 6 وسلامة وو سوح 0 


وقدوة طيبة من اين » بدايل وحود أكثر السهين في بقاع / بكن 
و ا 


. ٠١۲ حضارة المرب : ص‎ )١( 
.٠١١ (؟) تاريخ الاسلام السياسي 8 حسن ابراهيم : اص ۳۷ ١عالرسالة الخالدة س‎ 
٠ ١5 الدعوة الى الاسلام : ص‎ )۴( 


سس ل/ا س 


الأديان وعدم خروحه على الألوف في أذهان التدينين بالأديان اسابقة هي 
من الدعاثم الأساسية التي قبل الناس بها الاسلام » .قال الله تمالى :« شرع 
5 من الد ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسى وغيسى أن أقيموا الدن ولا تتفرقوا فيه ع20, 

وهكذا أصبح من الواضم الجلي أن الإسلام لم يعمد إلى القتال كوسيلة 
من وسائل لشره » وَإِمما كان القتال تطورا طبيمياً تقتضيه طبيمة الدعوة » 
وتبيئة ظروفها وملابساتهاء وموقف الكافرين ما من عرب وود وروم ©» 
وحماة الدعاة لها » ولو كان القتال الا كراه على الإسلام اا هى الرسول برل 
عن قتال غير المقائلة كالشيوح والنساء والرهبان والفلاحين ماداموا مساأين. 
فطريق الدعوة هو البيان والدليل العقلي » ورم الام عن أسين: الدعوة 
المديدة في صبر وأناة9© . دقل هذه سبلي أدعو إلى الله على بصيرة أن 
دمن ان > اة لظ اونا اين الم كينو مانام ان 
را ai Ele‏ لا بضر من ضل إذا اهتديتمع9* أي بعد دعوم 
إلى الخير . 


الاكراه على الدين وع : 


وكلذاتة لهذا البحث ينبئى أن نحقق هل آنة «لاأكراه فى الدن»“ 


ي 

)١(‏ وهي الدعوة إلى مبدأ توحيد الاله الحنى » والحافظة على النفوس واامقول والأنساب 
والأءراض والأموال . 

(؟) الشورى : ١‏ 

(۴) تفسي الثار : ۲ س 5١6‏ ء الفكر السامي لاحجوي : ١‏ ص 8م + الاسلام 
والنصرانية 2 العم وامدية للشيخ خمد عبدو:ص لاه , 

(4)يوسف : ۱۰۸ 

٠0 : الائدة‎ (6) 

(5) البفرة ؛ ۲٠٠١‏ 


منسوخة أم هي محكمة باقية على مفهومها وشريعة دائة ؟ ذلك لأن شبهة 
هذه الاه ماسو حخة E‏ ذكر مص الماماء ٠.‏ 
أقوال : فقال بنسخبا : سلمان بن موسى20© وغيره ؛ لال الني ميك قد 
أكره المرب على دين الإسلام > وقاتلهم ولم برض منرم إلا الإسلام » لذا 
فإنة تحب أن يدعى جيم الامم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلامء 
فان أبى أسون مهم الدخول فيه أو ا 355 المزنة قوثل دي يقتل»وهذا 
ممنى الإ كراء . قال الله تعالى « ستدعوك إلى قوم أولي بأس شديد ةالوم 
أو بسائون » 29 » والناسخ لآنذ دلا | كراه» قوله عز وحل : « با أا الني 
جاهد الكفار وااتانقين و اغلظ عام 0ع وباأيا الذبن آمنوا قاتلوا الذن 
وگ من الكفار ولحدوا ف اة واعلموا أن الله م المتقين » , 

وف الحديث اليح J:‏ عیب ربك من قوم يقادوث إلى الحنة ف 
السلاسلء ( يمني الأسارى ثم يلون . 

وقال قتادة ١‏ والضحاك: ليست اة الإ كراه منسوخة » بل هي خاصة 
ا 

(١)‏ هو سایان بن هومدق بن سام الكلاعي امير ي ¢ أبو الرريم ع مّودث الاندلس وبليغها 
ف غهره ٤‏ مف کا »نو في شهيداً والرايةفي بده فيونعة أنيقة ف الاندلس) سئة )£^( 

(؟) الفتح : ١١‏ 

۷٣١ : التوبة‎ )۳( 

٠١۳ : التووبة‎ )٤( 

تفسير الطبري : م« س ۱١‏ . تسير ابن كثير والبغوي : ۲ ص 2١5‏ أحكام الفرآن 
للجياس : ١‏ س ٠ 4٠١۲‏ أحكام الفرآن لابن العربي :٠ص‏ +78 ء الناسخ والمنسوخ في الفرآن 
للفساس : ص ١ه‏ > البحر الحيط : ۲ ص ۲۸۱ . 

(ه) شرح البخاري للعيني : ٤‏ ص مه؟ » الاصابة في تيز الصحابة : ۵ 59 . 

(1) هو قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري » «فسر حافظ ضرير أ كه ؛ قال 
الامام أحد : قتادة أحفظ أهل البصرة . مات بواسط بالطاعون سنة ٠ ۸^ ١١4‏ 

(۷) هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني البصري » العروف بالنبيل ٠‏ شيخ 
حفاظ الحديث في عصره » ولد كة وتحول إلى الرصرة فسكلها إلى أن توفي سنة ؟١5‏ ه. 


س I»‏ سد 


بأهل الكثاب الذبن ببذاون الإزة ء والذين يكرهوذ : هم أهل الأوثانه 
م الذن وَل م : با أمما التي حاهد الكفار ...». 77 هذا الرأي 
مارواه زيد بن اس۷ عن أبيه قال : سمت عمر بن الاطاب۳) يقول امجوز 
نصرانية : أسلي أينها المجوز تسامي » إن الله تعالى بمث مدا وكا بالمق. 
قالت : أنا عخوز كبيرة والموت 7 قريب » قال عمر : الام اشېد » 2 
تلا دلا كراء في الذن» . 

ومن قال إنها مخصوصة » ابن عياس9© قال :كانت تكون اارأة مقلاتاً 
(ااتي لا يميش لها ولد ) فتحمل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده ؛ فلا 
أحليت بنو النضير كان فم كثير من أبناء الأنصار » فقالوا : لا ندع 
أبناءنا ؛ فأزل الله تعالى ا اه في الدين قد تبين الرشد من الذي الاق 


وهذا قول ي ن مر واأشعي )£( وعاهد 5 


قال أبو حعفر النحاس(: قول ابن عباس في هذه الآنة أولي الأقوال 


0 هوزيد بن أسلم العدوي العمري » مولام » فقيه مفسر » عن أهل امدينة وكان ثفةء 
كثير الحديث» توفيسنة ۱۳١‏ ۸ه . 

(۲) هو مر بن الطاب بن شيل الفرشي المدوي » أبو حفص : الي الخلفاء الراشدين » 
وأول من لفب بأمير المؤمنين » ساني جليل » شجاع حازم » صاحب الفتوحات ؛ إضرب بمدله 
الثل . قال ابن مسعود : ما كنا قدر أن نعلي عند الكعة < تی أسا م حمر 0 قتله أبو اۇاۋة. 
سئة a4 YY‏ 

6 هو هيد الله بن عباس بن عبد الطاب الفرشي الحاثمي 2 أبو الاس ؛ حبر الأمة 
وثرجان الفرآن » المحابي ال مليل ء كان تمر بن الطاب إذا أعضلت عليه قضية دعا ابن عباس» 
توفي سئة 54 ه. 

(؛) هو عامى بن شراحيل » الكوفي الإمام الملم ٠‏ قال أبو از : مارأيت أفقه من الشبي, 
مات سئة ( ٠٠۴۳‏ ه ) . 

0 هو أحد بن کد ان اماعیل الأرادي الصري 6 مفسر 6 أدبب 6 مولده ووفاتهءصر. 
كات من نظراء تفطويه وابن الأثباري » صنف « تسير الفرآث » وكتباً أخرى مثل كتابه 
ااناسخ والمشوخ في الفرآن الكرم الذي هو أحسن ماصنف في هذا الباب . 


- امد 


لمبحة إسناده » وإ مثله لا بوجد بإلرأي » فلا أخير أن الآلة بزات في 
هذا أوجب أن يكون أقوى الأقوال » وأن تكون الآنة غصوصة ترات 
في ذلك » و أهل الكتاب کحکہم (أي fa‏ ني النضيد الذن نرات 
فم الآبة ( 0 , جاء في كتاب الرسول إلى أهل اليمن « من. كره 
الإسلام من مودي أو نصراني فإنه لا حول عن دينه وعليه المزية 0. 
وأرحح الأقوال عندي : أن الآلة ليست ينسوخة ولا خصوصة » 

إذ أن الآتار التى استند الما الخصصون ليست قاطمة الدلالة على التخصيص؛ 
لأن النص القرآني هام » وإفراد فرد من المام مم المام لا مخصسه . قال 
الرازي في تفسيره الكبير : « إنه تمالى لا بين دلامل التوحيد با شاف 
قاطما الممذرة قال بمد ذلك : إنه لم ببق بعد إإضاح هذه الدلائل عذر 
للكائر في الإقامة على كفره إلا أن يقير على الإعان وصحير عليه » وذلك 
ما لا يدوز في دار الدنيا التي هي دار الاثلاء »> إذ في القبر والإ كراه 
على الدن بطلا معنى الابتلاء والامتحاف + ونظير هدا قوله مال : 
0 من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر > () وقال في سورة أخرى : دوأو 
شاء ريك لأمن من في الأرض كلبم جا » أنأنت تحكره الئاس حق 
يكونوا «ؤمنين »اع وقال في سورة الشعراء : « املك باخع نفسك أن 
لا يكونوا مؤمنين . إن نشأ ننزل عام من الماء آية » فظلت أعناتهم 
لها خاضمین ع (°) . وما يؤكد هذا القول أنه تعالى قال بعد هذه الآية : 
00 (0) تفس الطبري : ۴ س 4٠١‏ أحسكام القرآن لابن العرني : ١‏ س ۲۴۴۲ > الجر 
الحيط : ؟ س ١8؟‏ » الناسيخ والمأسوخ : س 41١‏ - ۸۲ » تفسير القرطي : ۳ ص ۲۸١‏ . 

؟)الخحل : ۷ ص ٠٤١۹‏ . 


ْ 
ا 


امت 


« قد تبين الرشد من الغي » يني ظبرت الدلائل ووضحت البينات ولم بق 
بسدها إلا طريق القسر والإلاء والا كراه وذلك غير جائز 230 .. ومثل 
هذا قال ان كثير والطبري والخساص وأو سان . ويؤيده أنهم 
ذكروا أن سبب نزول هذه الآبة في قوم من الأنصار ولكن حكمنا 
عام . عن ابن عباس قال : نزلت في رجل من الانصار من بي سام بن عوف 
يقال له : الحصيني » كان له انان نصرانياث وكاث هو رجلا مسا » فقال 
اني ا : ألا أسشتكثر هيا فإنها قد أبيا إلا النصرانية » فأنزل الله 
فيه ذلك . ثم إن جلة «قد تبين الرشد من الني» كأنها كالملة لانتفاء 
الا كراه في الدن9) . 

قال ابن ثيمية في آية « لاإ كراء...» : « جور السلف على أنها 
لست منسوخة ولا مخصوصة » وإنما النص عم فلا نكره أسد) على 
الدن » والقتال لمن حاربنا » فإن أسل عصم ماله ودمه » وإذا لم یکن من 
أهل القتال لا نقتله ء ولا يقدر أحد قط أن يثقل أن رسول الله اا 
أ كره أحداً على الاسلام » لا تنما ولا مقدوراً عليه . ولا فائدة في إسلام 
مثل هذا » لكن من أسل قبل منه ظاهي الاسلام 2 . 


والواقم أن فيم النصوص القرآنية مم بعضها يستلزم الذهاب إلى الرأي 


الأخير » وهو إفرار الهرية الدينية جيم الأفراد©» » فلل سبحانه فصل 
ذلك تام التفسيل فقال : « لكل جملنامنسم شرعة ومنهاجاء ولو شاء 


, التفسير الكبير : ۲ ص وا"‎ )١( 

(۲) سير الطبري : ۳ص۹ ١١‏ ۰ تفسيراين كثير : ۲ صره 2١‏ أحكام الفرَآنلاجصاس: 
١‏ ص ٠١۲‏ » تفسير الآلوسي : ۲ ص ؟١‏ ء البحر اللحيط : ۲ ص ۲۸١‏ وما سدها . 

(*) رسال الفتال في جموعة رسائل لابن تيمية : ص٠١١٠‏ - ١ ٠٠١‏ السياسة الشرعية 
صم 

(4) راحم المدخل للفقه الاسلامي للاستاذ سلام مد كور : ص ۲۷ . 


امد 


Sl 1‏ أمة واحدة ...6 0 ٤‏ أي جماعة متذقة على دن واحد في جميع 
الأعصار أو ذي ملة واحدة من غير اختلاف بينم في وقت من الأوقات 
في ثيء من الأحكام الدينية » ولا سخ ولا تحويل كا قال ابن عباس رضي 
الله عي 9©) . ولهذا ذهب جبور اافقباء إلى أنه لاوز الإ كراء على 
الاسلام إذا كان المكره ذم أو مستآمن © . وأدلة الحنفية على اواز 
منقوضة . فاذا كان المكره حرباً : فرأي الخجبور حواز الإ كراه» ورأي 
جاعة من الءلماء هو عدم الجواز وهذا مازجده ؛ لأنه يوجد هناك فرق 
O‏ مشر وعية تال الحرني لرد عدواته ودف أذاه 04 وان | كراهه على 
تغبير عقيدته بالقوة » فالأول آم مستساغ » والك-اني لايقبله منطق ٩١‏ ولا 
يدي بحسب طبائع الأشياء » والحال أن آلة الا كراه غير منسوخة على 
الراجح عند الملماء كما حققنا . 

مستقر وم 55 عه سلوك المسمين » وم يكن ااتعصب والاضطباد الدبني 
مشروعا في شتى المرود » وقد قتعم الذميون بكامل حقوقبم إشواهد تار حخية 
وحترائة ف » واندمج امون مع غيرم اندماحاً تاماً ٠»‏ ١ا‏ أدى إلى 
تقليدم المسامين في معاملتهم وأخلاةهم ٤‏ ثم إلى استحسانهم دينهم واعتناتهم 
باه 5 وذلك إساسب الاءعثراف بالمربة الديئية » ووحود مايش دبي وارتماح 
و ا ت 

44 : للائدة‎ )1١( 

(۲) تسير الألوسي : 5 م ٠١٤١‏ . 

(©) راجم بث الاستاذ الفيسخ زكري البرديسي « الإ كراه ين الصريعة والفانون » . 
في ل الفانون والاقتصاد السنة الثلاثوث » المدد الثاثي : ص 4١6‏ وما بعدها . 

(4) قارن ص 4١9‏ في المرجم السابق حيث رجح الأستاذ جواز إكراه المرب على 
الاسلام . وراجم الدخل للفقه الاسلامي » المرجم السابق » السياسة الشرعية للاستاذ الشيسخ 
عيد الوهاب خلاف : ص ٠١‏ . 

(ه) تاريخ الفانون الدكتور مر #دوح : ص 5075 ٠‏ 


غير المسامين الى f‏ المسلنين بدليل رفض أه الى مص استرداد الجزية 

التي أمى بردها علبهم أبو عبيدة » وكذلك رفض السيحيون تأبيد المخول 

أثياء غزوق .بشداد 6 و يقفوا أمام حيوش اليك مهس أثناء المرور من 

الشام للايقاع بلول سنة ° 0 م“ ومطارد6هم إى ماوراء الفرات 00 ٠‏ 
۲ الماعث على الفتال : 

ادن کا أبنا 8 هو وحه مشروعيته » وسارة أخرى ماهو الباعث على اقتال 

عند المسامين ؟ 


الجباد مشروح في الاسلام اضطرارا . قال تمالى «كتب علي القتال 
وهو کر 3 وعسی أن تكرهوا شا وهو خير 3 وعسى أن وا 
شا وهو شر 3 وال بعلم وأنتم لاتمدون "© وروى أو عدي في الكامل 
عن أي هريرة ركذي الله عنه عن الني ما قال : « إن الله حمل عذاب 
هذه الأمة في الدنيا القثل ٠»‏ فسمى الماد عذاباً لحذه الأمة . 


ورئبة مشروعية الماد هي أنه فرض الأوامس القطمية > به كقوله 
تعالى : د فاقتلوا المشركين حيث وجدقوم »91 م وقوله تعالى « وقاتلدم 


. ٠١١ راجم النظم الدبلوماسية للدكتور عز الدين فوده : ص‎ )١( 

١١ : (9)التهرة‎ 

(؟) منتخب كاز العمال من مسئد أحمد لملي الحندي : ؟ ص 55 ۲ ٠۹۰‏ . 

(؛) دلالة الفرآن على الحكم : إما قطعية إذا كان اللفظ لامحتمل إلا معنى واحدآ أو ظلنية 
إذا كان الفظ يحتمل أ كثر من معنى واحد (راجم المدخل للففهالاسلامي للاستاذ سلام مدكور: 
ص ۲۸١ > 55١‏ ) » ومن الواضح أن دلالة اص الآيات في الجهاد دلالة قطعية لأن ألفاظ 
« اقتلوا » جاهدوا ؛ انفروا » لاتحتمل أ كثر من معني كافتراض الصلاة والصيام وجو ذلك»وهي 
قطية الثبوت لأنها واردة في الفرآن الكرم . 
() التوبة : ه 


A0 —‏ سدم 


لاتكوث فتنة ويكون الدن كله ب ء وقائلوا المشركين كافة کا 
8 كافة 49 «دائفروا خفافا وثةالا وجاهدوا بأموالم وأنفسم 2 
هذه الآبات قطمية الدلالة على وحوب لقتال ؛ لأنها واردة بصينة الام » 
والأسل في الأمس أنه حقيقة في الوجوب » باز في غيره ؛ ومعني الوجوب 
أن تارك المي على صدد العذاب © . قال الشوكاني : وظاهر الاس في 
هذه الآبات هو الوحوب©© , 
ولا مکن أن يكوث الاس مصروفاً في هذه الآات إلى غبر الوحوب 
كااندب والإباحة مفلا ؛ لأن كلمة د انفروا» تدل على وجوب النفر ءلأن 
أصل النفر هو المووج إلى مكان لام واس » وأما بقية الآيات فتدل 
على الوجوب المطابق الأصل في صيئءة الأعس بقرائن كثيرة : ما آنة 
ديا أمها الذين آمنوا مالك إذا قيل ليم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى 
الأرض ... » الآنة © فبذه الآبة ندل على وحوب الماد في كل حال لاه 
تعالى نص على أن تثاقليم عن الماد أمن متكر © ولو لم يكن الخاد 
واحا لما كان هذا التثاقل منكر] 60 . وقد أيدتها الآنة التي بعدها وهي 
« إلا تتفروا يعدبم عذابا أليما ويستبدل قوه] غير ولا تضروه 
شيثا . .غ920 » والمذاب لا يكون إلا على ترك واجب . وقال تمالى : 


)١(‏ الأغال : وم 

(؟) التوبة : 5م 

١ : التوبة‎ )۴( 

.5055 ۲۵۱ راجم شرح الإسنوي ؛ المطبعة السلفية عام 184 م: ؟ ص‎ ) ٤( 
. 1۸ ومباحث الحكم عند الاصولبين للاستاذ مد سلام مدكور 1 ص‎ 

() راجم نيل الأوطار : ۷ ص ۲٠۲‏ . 

(1) راحم تسير الراري : 4 ص 4١۲‏ . 

٠۸ : التوبة‎ )۷( 

(۸) راجم تفسير الرازي : ع ص ٤۳۳‏ » فير الطبري: ١٠س‏ “م الأم: ٤ص‏ ههه 


(4) التوبة : 4م 


— A" سد‎ 


«وكتب fle‏ اقتال وهو كره 3 7 7 0 وكلمة 2 كتب ( قثي 
الصيام »0'© » وقال سبحانه « ولا ثلقوا بأبديم إلى السك وهي زات 
في الحباد 240 . 

وقال الرسول ا فما برويه أو داود في سننه : « الماد ماض إلى 
يوم القيامة "6 من مضى الأم نفذ » أي نافد التفاذ» وهذا يكون في 
الفرض من بين الأحكام » فإ في الندب والاباحة لا جب 0© الامتثال 
واليقاء » وكامة « إلى لوم ندل على تضهن ممنى الامتداد والقاء 90" . 
وأجمت الآمة على فرضية الماد . كل هذا يدل على أن الاد فرض 
وقد ثبتت الفرضية بالقرآآرت والسنة والإجاع . ولا يفم من الفرضية 
أن الماد مبدأ هجومي عدواني وإنما هو على المسكس ميدأ وقائي.» 


وهذا بتلاقى في اانتيجة مع ما نقل البدوي 9© عن ااثوري >٠‏ وابن. 


5١5 : البفرة‎ )١( 

(؟) راحم تفسير ارازي : ۲ ص 21١‏ ۲۱۳ , 

٠۹۰ : البثرة‎ )*( 

5٠١ راجم سان آي داود : ۳م ۹ ء ليل الاوطار : ۷ س‎ )٤( 

(*) انظر صحيح البخاري:4 ص ۲۸ءسان آي داود : ١س‏ "4 «»نصبالراية الزياعي : 
۴س ۳۷۷ . 

(5) وراجم بحث الاباحة عند الأصوايين والنقباء للاستاذ عد سلام مدكور في جاة 
الفانون والاقتصاد ء السئة ؟* > المدد الاول : ص ۷٣۳‏ . 

(۷) راجع حاشية سعدي جلبيطى فتح القدير : 4 ص ۲۷۹ . 

(4) راجم كماف الفناع: “ص4 2 شرح المناية وحاشيةسعدي جلي المذكورة: ٤‏ ص۲۷۸ 

(1) المهدوي هو تمد بن ابراهي المهدوي » أبو عبد الله“ قفيه » من أهل المهدية(بإاغرب) 
هو الفقيه المالم صاحب كتاب الهمداية توفي سنة م قهه, 

)٠١(‏ هو سفيان بن سعيد إن مسروق الثوري الكوفي » ولد سنة ٩۷‏ ۵ » وهو من 
تابي التابمين » كان محدثاً ثفة ففيياً بارعاً من مدرسة الحديث وكان كه مذهب ففهي بتبعه الناس 
فيه » توفي في البصرة سئة ١٠٩۱‏ ه . 


~~ AV - 


شر م0 وروي عن ابن عبر ۲۳ وعطاء0 © وعمرو بن درنار۵) آم قالوا : 
« الماد تطوع وايس بفرض وإن الأمى لاندب ولاب قتالمم إلا دمأ اظاهر 
قوله تعالى: « فإث قاتلوك فاقئلوم » (°) » وقوله تعالى «وقائلوا اشر كي نكافة 
3 قاتلو اک كافة ٩١)‏ . ولكنا لانقول نحن بأن الاد في الأصل تطوع کا 
قالواء ودليلنا الأدلة السابقة ٠‏ 

وقدائفق الفقباء المسامون على أن الماد فرض على الكفاة") . وإغا 


)١(‏ هو عبد الله بن شبرمة من ولد النذر'بن ضرار بن هرو » كات قامياً لأبي جعفر على 
سواد الكونة » ولد سئة ۷٣‏ ه وتوفني سنة اه 

)0( هو عبد الله بن عر بن الحطاب العدوي “صحابي» من أعز بيوثاتقريش في الجاهلية» 
كان حريئاً » جيرا »> أفتى الناس في الاسلام ٠٠‏ سنة »> وهو آخر من توفي يمكة من ااصحابة 
سلة ۷۴ ه . له في المحيحين ( 75٠‏ ) حديثاً. 

(۴) هو عطاء بن أبي رباح بن أل بن صفوان » تابعي م نأجلاء الففهاء » كان عبداً أسود 
ولد في جند ( باليمن ) » ونهأ بمكه ذكات مفتي أهلبا ومحدئوم » وتوفي فا . 

(4) هو أبو عد الأثرم الجحي بإلولاء ؛ ثقيه » كان «فتي أهل مكة , فارسي الأصل من 
الأبناء , قال شمبة : مارأبت أثبت فالحديث منه » توفي سلة ٠۲٠١‏ ه . 

٠۹۱ : البقرة‎ )0( 

(5) القوبة : دم 

شرح البير الكبير : ١‏ ص ٠٠١‏ ء الدرر الزاهية: ۲ ق ۲١۷‏ » شرح النايه 
ونتح الفدير : ٤‏ س ۲۷۸ ۲۷١‏ ؛ عاطوط السندي: ۸ ق 5 ٠‏ البحر اليط: لاص"4١,‏ 

(۷) راحم الط : ۲ ق ٠۹۹‏ ب ؛ خزانة الفقه ثالث صفحة من باب السير » ماح الغفار 
شرح لاور الأسار : ۲ ق ۲ من باب الحهاد “ المثتقى على الموطأ  :‏ ص 8ه ؛ المقدمات 
المهدات: ١ص‏ 78 ؟ »* حاشية المدوي : ۲ ص ١‏ الحاوي الصغير : ق ١‏ من باب الجهاد » 
الحاوي الكبير : ١‏ ق ٤١‏ ب » الاختيارات ااملمية لابن ثيمية : ١848‏ ب ١88‏ . المرح 
الرضوي :ص ٠٠٠۲‏ . الكافي : ١‏ س 5017»الروطة الببية : ص 5١7‏ . البحر الزخار : ه 
ص ۰۳۹۳ شر سالئيل: ٠١‏ ص ٤٠۲‏ » الافماح عن شرح معاي المساح : ص 5175. وفرش 
الكفاية هو الذي بطاب فعله شرعاً من يمو ع الكانين لا من كلل فرد على حدة .( راجم مباحث 
الع للاستاذ مد سلام مدكور : س ۷۸ ) » فاذا قام بالجهاد قوم سقط عن باقييم ول بأمُوا 
بتركه» وأما فرض المينفهو مايطلبشرعاً منكل قرد من المكلفين بعينه (مباحث اکر س ۰)۷۷ 


١ 
| 
1 
0 
0 


ات 
کان فرض كفالة » وم يكن فرض عين ؛ لان كل ما فرض أميره لا أعينه 
فهو فرض کفاة0) , 

وإذاكان امون قد تخلفوا في المد الحاضر عن القيام بواجب الجباده 
فا ذلك إلا لضعغبم » ومع ذلك ند في عبارات الفقباء مايرفم الحرج عن 
المسلمين فقالوا : « بحسل فرض كفابة الحباد بأن يشحن الإمام الور 


)١(‏ ولأن موم آبة « انفروا خفافاً وثفالاً » مخصس بآبتين : آية « وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منرم طائفة » الآبة ( التوبة : ٠١۴‏ ) وأبة : « لايستوي 
الفاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والجاهدون في سبيل الله بأمواهم وأنفنهم ‏ الى قوله 
سبحائه « وكلاً وعد الله الحسنى » ( النماء : هه ) فلو كان الماد فرض عبن لاستحق الفاعد 
الوعيد لا الوعد : 

ومخصرس أا بقولارسول صلى الله عليه وسلے : « والذي نفس محمد بده لولا أن أشق 
على المدامين ماقءدت خلاف سرية تغزوفيسبيلاللّهأبدآ ولكنلاأجد سعة فأملهم ولا مجدون عة 
وبق علبهم أنيتخلفوا عني » ( راحم تفسير الطبري: ٠١‏ ص ۸۳ > تفسير امثار١٠١‏ صس 447١‏ 
۱ س ۷۹ )ء إذنفا لاد لابقصد منه جرد ابتلاء المسكانين, بل إعزاز الدينودفع شر الكفار 
عن المؤمنين » بدليل قوله تعالى : « وقاتلوم حق لاتكوذفتنة ويكون الدين كله لله » ( الأقال: 
۹ ) فاذا حمل ذاك المقصود يبعش الناس سقط عن الباقين امول ماهو المقصود مله كرد السلام» 
وصلاة النازة المفصود منها قضاء حق الميت والاحسان البه . فاذا لم يتحقق القصود بقيام البعض 
كان فرض عبن ىم اذا هجم الكفار على بلد من بلاد المسامين وحمل النفير العام او التعيثة العامة 
فيصير فرض عين على جيم أهل تلك البلدة > وكذا يجب على من يقرب منرم إن لم يكن بأهلهبا 
كفاية » وكذا من يقرب من يقرب إن لم يكن يمن يقرب كفاية » أو تكاساوا أو عمواء» 
وهكذا الى أن يجب على جيم أهل الاسلام شرفاً وغرباً . قال تمالى : « الفروا فافاً وثفالا 
وجاهدوا بأموالكر وأنفكم , . » الآبة ( راج فتح الفدير : ۽ ص ۲۷۷ » منح الففار شرح 
تنوير الأبصار : ۲ ق ۲ من باب الجهاد, طوط الندي: ۸ ق ۸ء المنتفى ٠٠‏ ص 5ه ١>المفدمات‏ 
الممبدات :١.ص‏ 58 ؟عالأم: ٤‏ س 4١‏ مغني اللحتاج! 4س ۲۰۹ > حاشيةالمرقاوي :۲ ص۲ ۲۹ 
حاشية الباجوري : ۲ ص ۲۹۹ المنني :۸ ص ه 4" )»ويلاحظ أن ال پاد كان فرش مين على 
بعش الصسابة . قالالماوردي : «كان هيئاً على المباجرين دون غبر» , وقال الشوكاني « والتحقيق 
أنه كان عيناً على منعينه الني صلى الله عليه وسل فيحقه وإن لم مرج » ( راجم نيل الإأوطار: 
۷ص هم١؟).‏ 


تمكافثين الكفار في القتال مع إحكام الحصون والمنادق وتقليد الأمراء ذلك» 
أو بأن يدخل الإمام أو ائه دار الكفر بالجيوش لقتاللهم وأفله مرة 0) 
في كل سنة ع 0© , 


)١(‏ وحجة النقباء على هذا الرأي هو قوه :الى « أو لابرون أنهم يفتنون أي كل عامسرة 
أو مرتين » قال مجاهد : نزات في الجهاد ء وكان الرسول صلى الله عليه وسل بعل بموحبذلك 
منذ آم به » ولأن اللزية تجب بدلا عن الجواد وهي واجبة فيكل سنة فكذا مبدها » ولأن 
الجباد فرش يتكرر. وأقل ماوجب المتكرر في كل سنة كالزكاة والسوم ( راجع مواهب ال جليل 
۳ ص 45" ؛ منح الجليل : ١‏ ص ۷١۷‏ + نهاية الحتاج : : ۳ ص 4" » مقي الحتاج : 4 
ص ۲۰۹ حاشية الشرقاوي : ۲ س ۳۹۲ » الماني والفرح الكبير : ٠١‏ ص ۳۹۷ عكشاف 
الفناع : ۴ ص ۲۸ » الروضة الببية : ص ۲١۷‏ ) . 


ونحن نرى أنالجباد يتكرر شكرر سدبه أو وصفه وهو وحود العدوان دون تفييد ذلك 
بكونه في سنة أم ل يكن فيها » والآبة التي احتجوا بها تدل على ذلك » فان العدوان سبب 
لابتلاء الؤمنين وفتنتهم » وقد حققنا في ختام هذا البحث أن موقف الرسول في كل حروبه كان 
دفاعيا »ولا بسح أن يقاس الماد الذي يعد أصلا دفاعياً فيالسياسة الخارجية طى الجزية التي هي 
جرد ضرببة في داخل الدولة . ويؤيدنا في هذا الاتجاه أن صيغة الأمى لاتدل على التكرار ولا 
على الرة بل تفيد طلب الماهية من غير إشعار بتكرار أو مرة على ماهو الختار عند الاصوليين 
( راجم شرح الاسنوي المطبعة السلفية: ۲ ص ۲۷١‏ ). وإِما يشكرر الأ بتكرر سببه وهو 
العدوان هنا . وهذا مال ابن عطاء وابن تمر على الفول بأن « كتب علي الفثال » يقتضي 
الإيجاب ويكني في العمل به سرة ( انظر تفسير الرازي : ۲ س ۲٠۴١‏ ) وإطلاق وجوبالجباد 
دون تفبيده بكونه في السئة مية على الأقل هو مذهب الحنفية ( راجمم فتح الفدير : 4 ص 
۲۸۳ ) وقال السهيلي : والتحقيق أن جس جباد الكفار متمين على كل مسلم إما بيده وامابلسائه 
واما بماله واما قاب ( راج نيل الأوطار : ۷ ص ۲۰۹ » الوجيز : ۲ ص١۱۸‏ ) . 

(؟) مجيري امنرج : ۽ س ۲۲۷ » فتأوى ابن حجر : ٤‏ ص 44 » يمخطوط السندي : 
#قه, بداية اللحتهد » طبعة صبيح : TT‏ المطاب : ۲ ص 47" ء الختصر 
النافم : ص ١١١‏ وما بعدها ؛ المي : ۸ ص 48" . 


0-7 س 


لا المقاصد إذ الأقصود بالقنال : [نا هو اهداب وما سواها من اأشبادة؛ وأما 


. قتل الكفار فليس مقصود حتى لو أمكن المداية بإقامة الدليل بغير حباد كان 


أولى من الحبان(. 

انقف طويلا عند هذه المبارة الفقبية القدمّة ااني ت#رر كل حلاء 
ووضوح أن قتل الكفار لبس مقصوداً لذاته » وأن الاسلام يفضل سلوك 
السلام بصفة أصيلة »كلا أمكن ذلك , وأن إعلان المرب هو آخر الدواء 
الذي يماج ما استمصى من الأمراض الوبائية القائلة أو الضارة ؟صلحة 
المجنوعة البشرية » وعبارات الفقباء حميماً تؤكد هذه القيقة » وهي أنه 
يكن الماد بقدر الحاجة سقنا لإرماء » وما المرب إلا ضرورة 
اجتاعية انع البخي ودفع اأظلم . قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيا يرويه 
أحمد والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة : « أا الناس لا ينوا لقاء 
المدو » وسلوا الله المافية » فاذا لقيتموم فاصبروا واعدوا أن الحنة تحت 
ظلال السوف 9 , 
- وبذلك يظبر لدينا أن الباعث على القتال في الاسلام هو دفم 
المدوان 096© وإرساء قواعد الحرية الدينية لشعوب الأرض حيث کم 
النظر في الإسلام . ولامدوان مظاهر مختلفة فكان في عبد الني ل 
على صورتین : 

إحداها : أن باجم الأعداء الني ل فيرد كيدم في نحورمم. 

» ٠٠١ س‎ ٤ : مغن اتاج‎ » ٠١١ فتح المين شرح قرة المين للمليباري : ص‎ )١( 
. ۲۲۷ بجيدمي انبج : 4س‎ 


(؟) صحيح البخاري : 4 ص 457 شرح العيني : ١4‏ ص ۲۲۷ > فتح الباري : ٦‏ ص 
۷ ء سان آي داود : ۳ ص ١08‏ ء منتخب كنز المال : ۲ ص ۲۹۳ . 
(؟) الج المصرية لافانوثالدولي عدد ٠۹ ١۸‏ مقالأستاذنا الشبخ عمد أبو زهية: س". 


الثانية : أن يفتنوا المسلبين عن ديبم » فكان على اأني يِل أن ينم 
ذلك الاعتداء الواقم علي حرية الفكر والمقيدة00) 1 

وعلى هذا انبج سار المسلمون فا كانوا يفاحئوك قوم حرب إلا بعد 
من شأنها . ولكنبم ماكانوا بنتظرون مباجمة المدو لمم في بلادم » وذلك 
حريأ على القاعدة الاداعية الفطرية انى قررها سيدا على بن أبي طالب رضي 
ألله عنه : دما غزي قوم ف عقر دار هم إلا ذلواء © 5 

ومكننا ‏ كقاعدة عامة ‏ تخديد ممنى المدوان الذي يبرر ااقتال في 


المدوان : حالة اعتداء مباشر أو غير مباشر على امسلين أو أموالهم 
أو بلادهم حيث بور في استقلالهم أو اضطرادهم وفتتهم عن ديم » أو 
مك يك أمنهم ولام ومصادرة حر ية دعوم أو حدوث ما یدل على سوء 
نيهم بالنسبة للسلمين بحيث تروت خطرا] محتقا » أو بتطلبون حذرا 
واحتياطاً لف ٠‏ 

وما أنه لس من اأسمل تعر بف اأمدواك وإ كنا ذكرناه احتباداً 1 
فإن ولي الأمر يقدر الأسباب الموجبة لاحرب قبل الوقوع في شرا كبا » 
يفمل ما براه المصلحة العامة المسفين » إذ أن أمر الباد مو كول إلى الإمام 


)١(‏ أبوزهرةءالمرجم الاق س  ٠‏ الفانون الدولي العام في الاسلام للمرحوم الدكتور 
مد كيد الله دراز : ص " . 

(؟) الاسلام والعلاقات الدولية للاستاذ الشيخ #ود شلتوت : س 58 . 

(؟) انظر الوحي اللحمدي:ص 4" ؟. تفسير المنار ۲ ص٠٠۲‏ ؛ قارث ويزلي: س536. 


واتهاده » ويازم الرعية طاءته فا برأه من ذلك(21 » بل إنه لاحب الاد 
الأمر يحافظ عل مدلامة الدولة وأمنبا ¢ وبدافم عن حرية العقيدة ۾ دحوي 
صرح اکال بن المام بأن المقصود من القتال هو إخلاء العام من الفساد". 


لا سما في مثل ظروف اليوم » وإغا الواقعم هو الذي يفرض على المسامين 
القتال . قال الله تعالى : « ولا بزالون يقاتلو i‏ حتی بردوم عن د إن 
استطاعواء ٩‏ . والمقيقة أن هذه الآية هي جاع مشروعية الماد في 
الإسلام وعاما المدار في أصل كل ما نتحدث عنه في هذا الموشوع . فبدف 
الإسلام إذن في غاية السمو ولا قتال إن اضطر إإية إلا للرحمة عجموم 
الأمة أن تفسد » والإسلام هو الرحمة العامة للمالمين0*© والرحمة تقتذي إقامة 


(1) لباب الاب : ص 0لاء المنني: ۸ ص ۳١۲‏ ء الفرح الكبير : ١٠ص ٠۳۷۲‏ > 
الاقناع: ق ٩4‏ با » البحر الزغار : ه س ۳۹۰ و ٠‏ ف". 

(؟) الشرح الرضوي: ص ٠٠۲‏ عالكافي لاسكلينى : ١‏ س ۲٠۴١‏ وما بسدها ء, الروضة 
البيية: ص۷٠۲‏ » الختصر النافم : س ٠١١‏ » قال الفنوجي البهوتي : الأدلة الدالة على وجوب 
الجباد من الكتاب والسنة وعلى فشيلته والترغيب فيه وردت غبر مقيدة بكون السلطان أو أمير 
ال ميش عادلا » بل هذه فريضة من فراأض الدين أوجبها الله تال على عباده المسامين من غير 
تقبيد بزم نأو مكان او شخصاو عدل او جور ٠‏ فتخصيص وجوب الجباد بكون الساطان عادلا 
لبس عليه أثارة من علر » وقد يبلي الرجل الفاجر في الجواد ما لابيليه البار ااعادل » وقد ورد 
بهذا المرع كا هو معروف . ( راجم الروغة الندية ؛ ۲ ص ٠٣٣۳‏ ) 

(۴) فتح الفدیر : ٤‏ ص ۲۷۷ . 

۲٠۷ : البفرة‎ )4( 


() راحم تفسير انار : ۴ س ۲۱۵ . 


المدل بين الناس فليست الرحمة في أدق ممانها إلا إحدى رات :المدالة » 
والرحمة المادلة لا تسمح بالاستسلام لاباطل أو الحضوع لظام > ولذا قال 
عليه الصلاة والسلام : «آا ني المرخمة وأنا ني الملحمة » والقضود من 
الرحمة هو رحمة الكافة وإنقاذ الجاعة . وإذا كنا سوف لني بال أن وصف 
الحرب في الاسلام لايمكن أن يطبق على اتقسيم الممروف إلى حرب دفاعية 
وهجومية » فإنا مع ذلك يمكن أن نحصر أوجه مششروعية الماد با أسميه 
عالات الدفام الوقائي وهي : 1 

أولاً _ حالة الاعتداء على الدماة إلى الله ثعالى بمصادرة حرية ية التبليخ 
الإجابية » أو وقوع الفتنة في الدين أو الحاربة بالفمل . قال تمالي: « أذث 
الزن بقاتلون بأنهم ظدوا وإن الله على نصرهم لقدي(. د وافتاوهم حيث 
قفتموهم » وأخرجوهم من حيث أخر جو م 4 والفتنة أشد من القتل »: 
ولا تقاتلوهم عند المسحد الحرا م حٿي یقاتا و فيه » فإك قاتا وک فاقتاوهم > 
كذلك جزاء الكافرن » فإن اموا فإن الله غفور رحم . وقاتلوهم حتى 
لا تكوت فتنة وبكون الدن له > فإن اموا فلا عدوان إلا على 
الظامين > ( ْ 

ثانا المرب لنصرة المظلوم فردا أو حماعة : قال الله تعسالى : 
« وما < لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
الذن يقولوث: رينا أخرحنا من هذه القرية الظام أهابا ... ۲" . وقد ناصر 
الرسول عليه السلام +زاعة على قريش في هدنة المديية بعد أن استنصروا 
به » وأقر حلف الفضول » وقال : « إن الإسلام لا ريده إلا شدة ». 


4١ 5 الآيات من سورة المج‎ )١( 
٠۹۳-۱۹۱ : البقرة‎ )۲( 
۷١ : (؟) النساء‎ 


وإذا قيل : بأن هذه الخالة تدخل في شئوث الغيرى والتدخل اعتداء. 
قلنا : إن التدخل مشروع اليوم لاسلامة الاجماعية ولإحقاق احق وإزهاق 
الباطل » وهو مشروم آي دفاء] عن الإنسانية في حالة اضطباد دولة الأقليات 
من رطياها ٩‏ , 

ثالثاً ‏ الدفام عن النفس ودفم الاعتداء عن اللاد . قال الله تعالى: 
« وقاتلوا في سبيل الله الذبن يقاتلوندم ولا تمتدوا » إت الله لا حب 
الممثدن » 7 . 

وفي صدد القارنة نتبين أن هذه المالات التي تتطلما حابة الاعوة 
الاسلامية » لا تخرج عن كونها اسستمالاً لحق من حقوق الدولة الطبيمية الممترف 
بها في القانون الدولي الحاضر . وهي حق البقاء وحق الدفاع الشرعي 
وحق المساواة وحق ألرة وحق الاحترام المتبادل0© وكلبا تبرر مشروعية 
الباعث على القتال في الاسلام الذي حددناه بوجود عدوان » ولا يفم من 
كلمة « عدوا » هو أن يكون المسلموث في حالة سلبية مطلقة , وإغا قد 
يكون هم دور إيابي في المدء بالتثال عند توافر مقتضياتة » م أن ہق 
الحرية خوك الدولة حق التدخل دفاءاً عن حقوقهبا أو رطياها أو دفاءاً 


دعوى نسخ الجهاده : بعد بان حقيقة الماد في الاسلام نتساءل هل 


)١(‏ راحم أصول الفانوك الدولي الدكتورين حامد سلطان وعبد الله العريان : س 9م ه 
الفانون الدولي العام الدكتور علي أبو هيف طبعة ه9١؛‏ ص ٠١5‏ . الرسالة الخالدة للاستاذ 
عبد الرحمن عزام: ص ۸۱ . 

(؟) البقرة : ٠۹۰‏ 

(؟) ابو هیف امرحم السابق طيعة 85؟١:‏ س 18419 ۲۰۹. 


ا ا ا ۹ د 
| 
ا 
| 


— 0 — 

ما زال شرعاً دام أم أن فرضيته قد نسخت ۲. ترى بعض الجركات السياسية 

الحديئة00) أن الاد قد أسقطت فرضيته من الفرائض الاسلامية © , 
والواقم كم أجمع الفقباء2© أن الحباد ما زال شريعة مجكمة لم انسخ » 

فالدواعي إليه قائمة في كل زمان 643 ء غير أن المامين لابستمملونه إلا بقانون 


)١(‏ كطائفة القاديانية وحركة اممتزلة في الهند وحزب تركيا النتاة في تركيا . والفاديائية 
فسبة الى زعيمهم أحد القادياثي الذي يمتبرونه نبياً لهم » فهم يقولون بارسال أنبياء بعد سيدنا عمد 
صلى الله عليه وسلم وأن هذا الزعم هو المهدي المنتظرء وهم آراء أخرى مناقضة لتعالم الاسلام 
مناقضة ظاهية . والممتزلة في الاصل م فرقة اسلاميةأتباع واصل بن عطاء تلميذ المسن البصري 
لكنه اعتزاه لما قالت الخوارج بتكفير مرتكب الكبيرة . وقالتالجاعة: إِنهم مؤمنون وان فسقوا 
بالكباٌ . وقال واصل : ان الفاسق لاءؤمن ولا كافر وانما في منزلة وسط ين الازلتين» فغضب 
منه الحسن فاءعتزل مجلسه , وكان من مبدثهم وجود الكسب الاختياري للانسان . مات شيخهم 
سنة ١۸١‏ ه (انظر يحث الاباحة الغدد الثاثي س ١454‏ من مجلة الفانون والاقتصاد السئة ٠١‏ 
وراجم كتاب 0 الشافمي » للاستاد الشيخ عمد أبو زهرة: ص۲۷ وما بعدها . كتاب الم 
لمبين في الرد على الفاديانية الدجالين للاستاذ الشيخ تمد مدي جويجاتي: ص ٩‏ وما بعدها) . 

(؛) داثژة المعارف الاسلامية:۷ ص ٠‏ 5 ١4المقيدة‏ والهريعة جو تسبير؛ ص 5١١‏ : 

(؟) راجم قتح الفدير: 4 ص ۲٠۹‏ . حاشية الدسوقي: ۲ ص١۷١‏ » حاشية البرماوي 
س ۲۸۰ عكشاف الفتاع: ۴ ص ه ؟ءالشرحالكبير والمفني: ٠١‏ ص الا". 

)4١‏ مخاف الغر ببون لاسيا الانجليز منظرور فكرة المهاد فيأوساط المنلءين حتىلالتوجد. 
كلتهم فيقفوا أمام عدوائهم . ولذلك عاولون الترويج افكرة نسخ الجباد وصدق الله المظم إذ 

ْ يفول فيمن لاان لهم « فاذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيا القتال رأيت الذين في قلوبهم 
ا مرش بنظر ون اليسك نظر المغشي عليه من اموت » . ولفسد قابات المستصرق الانكليزي 
« أندرسن » في مساء يوم ابضجمة «حزيران ٠۹٩۰‏ . فسألته عن رأبه في هذا الموضوعةكان 
من نسيسته لي أن أقول : إن ال ماد اليوم ليس بفرض بناء على مثل قاعدة « تتغير الأحكام 
بتغير الأزمان » إذ أنالجباد في رأيه لايتفقمم الاوضاءالدولية الحديئة لادتباط المسامينبالمنظيات 
العالمية والمماهدات الدولية . ولأن الجباد هو الوسيلة لمل الناس علىالاسلام» وأوضاع الحرية 
درقي التقول لاتقبل فكرة تفرض بالفوة .وحن قد بينا سابقاً أن الجهاد شرع للدفاع وليس له 
أي فرش مما يقوله المستشرق المذكور ٠‏ 


فيم إن رفموا السيف رفعوه بقانون ء وإ وضعوه وضموه بقانون . والدليل على. 


بقاء فرضية الماد قوله تعالى : « با أا الذن متو اصبروا وصابروا ورابطوا 


واتقوا الل املك تفلحون ء 29 › وقال ميف فها برويه أحمد والبخاري 
وأو داود عن أنس() رضي الله عنه : و الاد ماض منذ بشي الله إلى أن 
يقائل آخر متي الدجال » لا ييطله حور جار ولا عدل ادل والإممان 
بالأقدار » ©© » وقال أيضا فيما رواء الطبراني9©© في الكبير عن بلال() : 
« لكل أمة رهبانية ورهبائية آمتي المهادع0©, وأخرج أبو داود من حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه » قال : قال رسول الله اة : « لا تزال 
طائفة من أمني بقاتلون على الق ظاهرن على من ناو أهم ( تأهضيم للقتال ) حتى 
يقائل آلخرهم المسيح الدجال ع © , 


(1)5ل ممران: ۲۰۰ | 
(؟) هو أنس بن مالك بن اضر بن مضم النسجاري المزرجي الأنصاريءأبو ثامة صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه عشر سنين . روى أعاديث كثيرة عن الرسول . وهو 
آخر من مات بالبصرة من الصحابة سنة 5ه . 


(») الفسطلائي شرح البغاري : ه ص 517 ٦۸‏ صحيح البخاري : 4 ص ۲۸ »سان 


٠‏ أبي داود : “اس 95 ١‏ س ٠٤١‏ . ليل الأوطار : لا ص 57١‏ ء الروضة الندية : ؟ 


. ۳۳٤ ص‎ 

(؛) هو سليان بن أحمد بن أبوب بن مطير الاحميالقاني أبو الفاسم من كبار الحدثين. 
أصله من طبرية الشام وإليها نسبته. ولد بمكاء له ثلاثة معاجم فيالحديث « المءجم الصغيروالأوسط 
والكبير » توفي سلة 55٠‏ ام 

(0) هو بلال بن رباح المبشي أبو عبد الله مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاز نه 
على بيتماله, أحد السابفين الى الاسلام , لم يؤذك بعد.وفاة الرسول عليه السلام توفي في دمشق. 
سنة ۲٠١‏ هھ ء 

. ۲۹۴ منتخب كال العال : ۲ س‎ )٩( 

(۷) يل الأوطار : ۷ س 7١4‏ »© سان ألي داود ۴ س ۸ . 


0 
اتهام المسامين بإشعال الخروب الدائة : 
ولكن ليس مننى بقاء فرضية الماد هو أن الحروب دائّة وقامة على 
قدم وساق مع غير المسفين » وأنه هناك حالة عداء مستمر هم بقية 
الشموب » وأن الحرب تملن عناسبة وبنير مناسبة ء والحماد نزاع دام بين 
الإسلام والشرك » وعقوبة تنزل بأعداء الاسلام » وأن الإله هو السلمين 
خاسة 2١0‏ » ولا يسود السلام حتي يتبع المالم شربعة عهد9") , 


كل ذلك غير صحيح »> فالحباد وإ بتي على الفرضية » فإله أداة ماقلة 
في يد اسل » وليس وسبلة طائشة تستعمل للسيطرة على العام » أو لتثبيت 
الناطان وتوسيع املك » أو لحو الدبانات الأخرى » وتحويل دار الحرب 


إلى دار الاسلام بدون مبرر كا بدعي بمض الكاتبين الفريين. جاء في 


: الظر في الرد على ذلك خامة دماء الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وض المدركة‎ )١( 
. » الابم إا عبادك ؛ وم عبادك > نواصينا ونواصيهم بيدك »> الهم اهزميم وانصرنا علييم‎ « 

(؟) راجم الحرب والسلام للاستاذ مجيد خدوري : ص وه 255 العقيدة والشريعة 
مواد سییر : ص ۲۷ وما سدها ء الاسلام وءستر سكوت : ص 1١5‏ . 

ولمل هذه الثومة مرجعها الى ماقد يفهم من آيات الأسس بالقتال التي سلبين الوجه السليم في 
فبمها . فثل آيات: « ياأيها الني جاهد الكفار والنائقين واغاظ عليهم » « وقانلوا الشركبنكافة 
ما يقاتلوتى كافة » « فقائلوا أثّة الكفر » « اروا خنافاً وثفالا » « ياأيها النبيحرضالؤمنين 
مى الفتال » قسد توحي بأن حالة المرب قاقة ومستمرة . والواقع على كس هذا فبي تومي 
بالثبات والحزم إذا قامت المرب ء وفي ذلك تهريع دفاعي سملي لامفر منه حت يؤدب المتدون 
وبعود السلام الصحيح » « فات انتهوا فلا عدوان الا على الظالين » . 

(م) المرب والسلام خدوري : ص ٠*۳‏ . 

آثار الحرب ۷ 


كتاب علي الأشثر النخمي0 : « إياك والدماء وسفكما بثير حلبا » فإنه 
لبس شيء أدعى لنقمة ولا أعظم لتبمة » ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع 
مدة من سفك الدماء بير حقها » والله سبحانه مبتدىء ek!‏ بين المباد 
فها تسافكوا من الدماء يوم القيامة »9© . ولم يكن القصد من الماد هو 
الثابة حال من الأحوال » وإغا اراد هو الحافظة على الدئ9©». 

وفتوحات الإسلام الكثيرة كان المساموث يدعون فما أهل البلاد إلى إحدى 
خصال ثلاث : إما الإسلام وإما المد وإما القتال » فالإسلام باعتياره جوهر 
الدعوة الإسلامية الخالدة هو المقصد الاول والمطلب المرغوب . واامبد طريق 
لأمان المسامين شر غيرهم . والماهدات التي تحمما اليوش خير ضاتف 
لحفظ السلام المام حتى في عصبرنا الحاضر بمد أن فشات النظات الدولية 
ومؤققرات السلام الاي في حفظ السل والأمن الدوليين . وما الزية في 
هذا المد إلا دايل عسوس على الإبقاء على التزامات العقد » فبي عقد 
من جانين »© والمقود هم 0 سنفصل ذلك وترححه في عقد الذمة : 
هم غير المسلمين البالنين الماقلين » الذكور » التأهيين القتال » القادرن على 
أداء الجزية 00 , 


)١(‏ هو علي إن أي طالب بن عبد المطلب الهائبمي الفرشيء أبو الحسن أمين المؤمنين ؛ رام 
الخلفاء الراشدين » وأحد المهرة المبشرين بالجئة » وابن عم الني صلى الله عليه وسل وصهره 
ومن أ كابر الخطياء والملماء بالقضاء » قتله عبد الرحمن بن ملسم المرادي غيلة في مؤامية ١۷‏ 
رمضان المغرورة سنة ( 4 )ه, 

(؟) هو مالك بن الحارث بن عبد يذوث النخمي العروف بالأشتر : أمير » من كبار 
الشجعان » كان رئيس قومه » وله شعر جيد » توفي سئة ( ۳۷ )م . 

(۴) نېج البلاغة : ۲ ص ٠٤4۴‏ . 

(؛) النتقى : ۴ ص ٠١۹‏ » إبضاح المسالك : ق هه ب ١‏ مفدمات ابن رشد : ١‏ 
ص ۳۷۹ . 

(ه) راحم بداية امجتہد ؛ طبعة صبيح : ۱ ص ۲۲۲ » الوجيز لنزالي : ۲ س ٠۹۸‏ 
المدخل لافقه الاسلاي للاستاذ تمد سلام مدكور : ص 54 . 


فإن أبى المدو التحالف مم المسلمين کان ممنى ذلك أنه يبيت المدوان 
وينطوي على الندر وينتظر الفرصة المواتية الاتقضاض على أراضي المسامين 
وهتك حرماتهم 6 فهو عدو مر بص علق حالة من الاضطراب والمحوف المستمر » 
وحينئذ تحت إلى القتاك لقاومة العناد ٠‏ وتخليص الناس من التعسف 
والاشطباد » ولدرء خطر لا شك في وقوعه » وبذلك تؤمن مؤخرة الاين 

هذا التخير بين إحدى المصال السابقة هو بانسبة لأهل الكتاب 
ونحوهم . والسبب في عااة أهل الكتاب على هذا النحو : هو أن الاسلام 
وس اهل bli f‏ عل مبدا الوودة المقيدية 03 ف داموا بمتقدوك بالوحدانية 

أما لمر كون من المرب وعمدة الأوثان کان لاقل ملم إلا الاسلام 
أو السيف . قال تعالى : « تقاتاوهم أو بسامونع»©© . وهذا ماحدثنا به 
التاريخ حت كانت الميوش واأسرايا لا یل من امرك إلا الاسلام أو 
اهتمع الانساني وصيانة الحياة البشرية من اقتلاع حذور الوثنية المثافية لكرامة 
الانسان > والشرك وكر المرافات والأباطيل » واعث ااظل والاستيداد » 
وااؤمن سوک أن الوثنية هي أسوأ م صاب 4 الانسان في روسيه4ه وعقله 
ومصيره » فقتاله رحمة ينجو ¢( هو فيه 649, 

(۱) رواجم حاضرة الاستاذ عمد أبو اليد عن الوحدة اعالمية فيضوه الاسلام في محاضرات 
الموسم الثفافي الأول بالأزهى سنة ١509‏ : ص ٠١١‏ . 


١١ : الفتح‎ )١( 
. ۳۲٤ جم الزوائد : ه ص‎ (*) 
. ٠٤١ د‎ ٠١ (؛) الرسالة الخالدة للاستاذ عزام : ص‎ 


۰ س 


وأيضاً فإنه كان لابد من .إيجاد نواة للاسلام » وم كز رسي يشم 
منه التور على العم » وكان ذلك موقا بطبيمة الحال .2١(‏ ثم على المسلمين 
جيه أن يشتركوا في تحمل مسئولية كير الدعوة والدفاع عنها . ومن 
هنا ظبر الصراع عنيفا بين المسلمين ومشركي الحزيرة العربية في بادىء 
الأم . ولاسبب ذاته أوصى الرسول ل عند وفاته فقال : « لايجتمع 
دينان في جزيرة المرب » . ولم خرج من الدنيا حتى ترك الأمة اأمربية 
مبذبة قادرة على تبليغ الدن مضطلمة به ماديا وأدبياً 5 مبيأة لنهذيب غيرها 
من الأمم ؛ ولقد فملت) » فكانت الحزيرة المربية نقطة انطلاق بسر وخير 
للأمم الأخرى . 


ويلاحظ أن اختلاف اليم بين مشركي العرب وغيرهم في مسألة 
القتال وقبول الهزية » هو قول جور الفقباء والشيمة الإمامية والزيدية 
والظاهرية والإباضية 9 . غير أا رجح في هذه المسألة قول مالك 
والأوزاعي وجاعة من أهل الم وهو قول للشافمي في أن الحزية تقبل 


)١(‏ فسكانت الأمة العربية لالتفضيل منصري مكافة يبلي الرسالة الاسلامية الىبقية الفعوب 
زيادة في مسؤوليتها وتحميلا لها عبئاً خاصاً بها ( راجم تحتعنوات «المكة في ظوور الاسلام في 
بلاد المرب » تاريخ التهريع الاسلامي ومصادره للاستاذ شد سلام مدکور : ص 55 ۷۲۸ 
وراجم للاستاذ كد المبارك « نحو انسائية سعيدة : ص ١4‏ وما بعدها » الأمة المرية في ممركة 
تحفيق الذات »: ص ١4‏ ه6١‏ وما بسدهام ١١6‏ وما بعدها ) 

(۲) راجم الفكر السائي لاحجوي ١‏ ص 24 . 

(؟) انظر فتن الفدير: ٤‏ ص ۳۷١‏ ء لهاية الحتاج: ۷ ص ۲۲١‏ »كاف القناع : "ا ص 
١ ٩۳ ۰ ۱‏ امختصر النافم : ص ١١٠١‏ ۰ البحر الزغار: ۰ ص 55" ع الى : ۷ س هام 
45" ؛ شرح اليل : ٠١‏ ص 5 4١‏ » تفسير الطبري : ۴ ص ٠١‏ وما بعدهاء البحر الحيط: 
۲ س ۲۸۱ » ۸ ص ۰۹4 تير المثار : ٠١‏ ص ۲۸۰ . 


- 1١١ ب‎ 


حى من مشركي العرب وكل كافر ولو كان وثنيا ٩‏ ؛ وذلك لأن أدلة 
هبور لست قوبة . فقد استندوا إلى قوله تسالى : « قل للسخلفين من 
الأعمراب ستدعوك إلى قوم أولي بأس شديد تقاتاونهم أو يساءون » ٩‏ 
على أنها في قتال مركي المرب . والقيقة أن الآبة عامة ولذا اختلف 
المفسروث فقال بعضيم : هم أهل فارس والروم » وقال بعطيم . هم 
هوازن وثقيف أو بنو حنيفة . وقال الطبري : وأولي الأقوال بالصواب 
أن يقال : إن اله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الخلفين من الأعراب أنهم 
سيدعون إلى قتال قوم أولي . بأس في القتال ونحدة في الحروب » ولم يوضع 
انا الدايل من خبر ولا عقل على أن المني بذلك هوازن ولا بنو حنيفة > 
ولا فارس ولا الروم ولا أعيان بأعبانهم » وجائز أن يكون عنى بذلك 
عن هذه الأحناس » وجاثز أن يكون عنى غيرهمءولا قول فيه أصح 
من أن يقال » م قال الله حل ثناؤه : « م سيدءون إلى قوم أولي بأس 
شديد» 4 بل وإن الآة ليست في شأن القتال أساساء ونا في بيان طريق 
التوبة ان تخاف عن ر سول الله iT‏ من الحديية (, 


. ۳۸۱ راجم حاشية الدسوقي : ۲ ص ۲۰۱ » مواهب الملیل لاحطاب : ۴ ص‎ )١( 
: البحر الزخار : هس ۳۹۹ , نبل الأوطار : + س ۲۳۲ . وقال أبو يوسف في الخراج‎ 
ص ۱۲۸ : دیع أهل الهرك من الجوس وعبدة الأوثان وعبدة النيرات واحجارة وااصائبين‎ 
» والسامية تؤخذ منهم ال جربة ماخلا أهل الردة من أهل الاسلام وأهل الأوثان من المرب‎ 
فان الحم فيهم أن يعرش عليهم الاسلام » فان أسلوا » وإلا فتل الرجال منهم »> وسبي النساء‎ 
. والمبيان . وفي رأينا أن التفرقة بين عبدة الأوثان من العرب وغيرم لادليل عليها‎ 

(؟) النعم : ٠١‏ 

() راجسع تسير الطبري :۲ ص ٤۷‏ ۰ تفسير ابن كثرر والبغوي : ۷ ص ٠۳۲‏ » 
تفسير البسر الحيط : ۸ ص ۹۲ . 


س کو س 


واستند الور أيضاً إلى قوله تعالى: « فإذا السلخ الأشبر الحرم فاقتلوا 
المشركين حيث وجدقوهي . . 2906. والواقم أن هذه الآلة كا سنتبين قزيباً 
كانت اسا مؤقا اتقرير حق الدفاع ورد اعتداءات اشر كين بعد انقضاء 
مدة الأربمة الأشبر اني حددها القرآن لاسياحة ف الأرض »© فهي بيح 
القتال بعدئف كلا تكرر سببه دون تقيد بحرمة الأشبر الحرم( . وقال 
الجبور أيضا : إن عدم جواز أخذ الجزية من مشري العري؛لآن كفرهم 
قد نثلظ » ولأن ااني مَل نأ بين أظبرهم » والقرآن برل بلنتهم 
فالمجزة في حقبم أظبر . ونحن نرحح أنه لا تفاضل في درجات الكفر» 
بل إن كفر الجوس وقد أجيز أذ الحزية منهم كا سمل في عقد الذمة- 
هو أغلظ » وعاد الأوثان كانوا يقروك تتوحيد الرروبية » وأنه لا خالق 
إلا الله » و م إا يعبدون التهم اتقرمهم إلى الله سبحانه وتعالى » وم 
يكونوا يقرون بصانمين لاما : أحدها خالق اخير والآخر الشر ك) تقول 
الجوس » ولم يكونوا إستحاون كاج الحارم > أو لا مترفوث بدن أحد 


من الأنياء كا يمتقد المجوس0©. وأما أن الرسول يلك م يأخذ المزية من 


نزول آنه الهزية بعد فتح مك 9 , 


على أننا كا سنفصسل في عقد الذمة لديا أدلة من السنة على حواز 


اسل الجزية من غير المسلمين موا ٤‏ مثل سوک رٹ بريدة :7 وإذا لقت 


)١(‏ العوبة : ه 

(۲) راجع تفسير الرازي :۲ ص 5١15م‏ + ص ۰۳۹۷ ٤۳۰‏ » تفسير ابن كثير : ٤‏ 
ص ۲۱٦‏ . 

(؟) راحم زاد الماد » طبعة صبيسح : ۲ ص ٠١۲‏ . 

(4) المرجم السابق . 


س موه ١١‏ ع 


عدوك من اشر كين فادعبم إلى ثلاث خصال ..» الحديث » وما عقد 
الحزية؛ فكلمة « عدوك » عامة . قال ابن قى في زاد الماد : «قبول الجزية من 
الأمم كبا أصح في الاايل ک) ترى» . وقد ذكر الرازي عند تفسير آنة 
براءة أن المقصود منها إعلام الم ركين بالتفكر في أنفسبم والاحتياط بأمرهم » 
وأنه ۾ ببق أمامهم إلا أحد أمور ثلاثة : إما الإسلام أو قبول الجزة أو 
السيف » فيصير ذلك حاملاً لم على قبول الإسلام ظاهر] 29 . 

وإذا كان الإسلام قد بلغ فايته إانسبة اش ركي المرب » فإ العلاقة 
الطبيعية بين المسلهين وغيرهم يكن أن تنظم على أساس الماهدات . فالماهدات 
أصل من أصول الثسريمة . وما سوف بين ( من أن الأصل في ااملاقات هي 
السلم وأنه هناك ضهانات كثيرة لإقرار السلام بمد نشوب القتال ) ندرك أن 
تهمة الحروب الدائمة ليست هي أساس الملاقات اللخارجية في الإسلام کم 
بزعمون . وإذا تعقبنا أسباب الحروب التي جرت في تاريخ المساهين نرى أنها 
لا ترج عما بلي : 

كان أول صدام مع قرش هو سرية عبد الله بن سجحش”9© في جادي 
الآخرة قبل بدر بشهرين » وقيل في رجب“ ,2 وفبها تعرض الس موف 
لقوافل قر يش القادمة من الشام بقيادة آي سفيان . وتبرر ذلك هو أنه كانت 
هناك حالة حرب بين المسامين وكفار تراش في مك > فإذا بدأ المساموث 


. ٠۹۰۵ س٤‎ : تفسير الرازي‎ )١( 
قدي الاسلام » وهو‎ ٠ هو هيد الله بن ححش إن رئاب بن يعمر الأسدي » محاني‎ (+) 
صبر رسول الله صلى الله عليه وسار » أخو زينب أم اأؤمنين » قتل يوم أحد شيداً سنة ۲ ه‎ 

فدفن هو والجزة في قبر واحد. 
(۳) سيرة ابن هشام: ١‏ ص۰۱٦۰‏ جواممع السيرة لابن حزم: س ١4‏ » تفسير الفرطي : 
۳ ص 4١‏ » الظر حياة مد لواشنطن ارفنج : ص ٠١‏ 5 


د 4و سه 


سمل كبذا بعد توالي اعتداءات قريش لم يكن في ذلك شير أو حرج . 
والمقصود من السرية ك) بين من عددها الاي عدر رجلا هو استطلاع 
حال قرش ؛ والتعرف على أخبارها ولم يكن من أغراضها القثال . والمعروف 
.ایو أن الحصار الاقتصادي من الوسائل المشروعة الي يقوم با اأ حد 
ااتحار بين ذد الآخر)» ولاس) أن عمل المسلين كان من قبيل القصاص 
"NUS‏ 

وبقية غزوات ©9© الرسول بلا »> وحروب صحابته من بده © 
كانت إا لنقض المد كا حصل من ود بي قينقاع ف المدينة » 
ومس كي قرش في نقض صلح الحديبية > وإما لرد المدوان ک) في غزوة 
أحد والندق » أو لشن حرب وقائية ك كان الم مع الروم والفرس(» 
حيث مسار الإسلام في وسط مذأبة بن الأرض يراد به السوء من كل 
جانب » وما بتي إلا التهاز الفرصة المواتية الانتقضاض عليه واحتثاث أصوله 
في عقر داره وقد شرعوا في ذلك بالفمل » فأرسل كسرى عظم الفرس 
من بأتي برأس الرسول بال » وهرقل عظم الروم قتل عض ولاته من 
أسل في بلاد الشام » وإما سبب طاب الشعوب المستطعفة للس_لمين 
واستشرافهم لافتح المربي ارفع ظل الحكام المستبدين فيهم » کا حرى الأمر في 
مصر©©» وثهال أفريقيا وأواسط آسيا وشرقها . فلو التزم هؤلاء جاب 


(1) راحم جسوب : ص ١75‏ » ويزل : ص ۵۸۲ . 

(۲) أي الحروب النياشتركفيها الرسولعليه السلام بنفسهء فاذا لم يشترك فيها ميت سرية. 

() راجم الرسالة الخالدة للاستاذ مبد الرحن عزام : ص 5١4-1١58‏ . 

(4) والحقيقة أث العرب لم يحاربوا مصر وإما حاربوا الرومان عدوم االدود م ودا فان 
عام مصر المولی ءن قبلالرومان هو الذي سهلأمي الفتحء ما دفع بض الؤرخين إلى أن يمتبروا 
فت مصر كات صلحاً » كا سنفمل ذلك في بحث ااغنائم وتحقيق‌الفتو حات. ( وراجع نظرية المرب 
في الاسلام لأستاذنا الفيخ عمد أبو زهية ) . 


س هو )س 


السل حقيقة لكف الرسول بل وصحبه عن تتالمم › لقوله تمالى : « وإ 
جنحوا اسل فاجنح لها وتوكل على الله ٩)‏ , 

قال ابن نيمية : « و كانت سيرته يلاه أن كل من هادنه من الكفار لم 
يقائله ( أي سواء أ كان من مشركي العرب أم من غيرهم ) » وهذه كتب 
السير والحديث والتفسير والفقه والغاؤي ناطق بهذا > وهذا مثوائر من سنته» 
فهو لم يبدأ أحد] من الكفار بقتال » ولو کان الله أمره أن يقتل كل كافر 
لكات يبشدثهم بالقتل والقتال» 0, 

فهذا يو كد أن الفتال في الإسلام كان خاة الدعوة وايس لامدواث 

بإنذار أي طرف نازع اين بإحدى خصال ثلاث : مي الإسلام أو 
الميد أو القنال ء وإنغا كان شسائها في الفتوحات الأولى بعد استنفاد 
الوسائل اأسامية . 

إذث : فنحن نرى أن هذه الحالات الثلاث ليست واردة على سبييل 
الحصر » وليست هي من قواعد النظام الام أو القواعد الآمرة » بدليل أن 
مشروعية الجزية كانت على سبيل الماملة بالل » ومراعاة العرف ك سنحقق 
ذلك في حث عقد الذمة » وقد عقد الرسدول وخلفاؤه من بعده معاهداث 
1 يلتزموا فما بإحدى الحالات الثلاث » مثل صلح الحديبية والماهدة أاتي 
عقدها الرسول في المدينة بين الأوس واللخزرج واليهود » وقد أجع المسلمون 
على أن اولي الأمر عقد ما رى من المماهدات التي جد فما تحقق المصلحة » 
مما بين أن المدف الأساسي للاسلام هو الوصول إلى حالة سم مستقرة 
وتمكين الدعوة من المرة("). وحينئذ فيمكن الدخول في معاهدات مع الروس 


. ٠١ : الأشال‎ )١( 
. ٠٠١ (؟) رسالة القتالك : ص‎ 
. ٠١4 الرسالة الخالدة للاستاذ عزام : ص‎ )©( 


5 ۱ 


والمنود ونخوهم بحسب الصلحة دون اشتراط دفع جزية » ويكون التخيير 
امروف بين الخصال الثلاث السابقة لغزى حث الناس في الظاهر على قبوله 


ب - تحقيق اللاف في الباعث على القنال : 


قرر جمبور الفقباء من مالكية وحنفية وحنابلة () : أن مناط القتال. 
هو الحرابة وااقائلة والاعتداء ولس الكفر » فلا بقثل شخص جرد 
عغالفته للاسلام أو لكفره » إغا يقتل لاعتدائه على الإسلام » فثير المقائل 
لا جوز قتاله وإغا بلتزم معه جااب ال . يدل لذلك نصوص الكتاب 
والسنة والاعتبان . قآنة د قاتلوا © الذين لايؤمنون لله ولا بإليوم الآخر... 
حتى بعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون ٠2)‏ جملت قالة القتال هي الوصول 
إلى الماهدة التي كانت قدي نظام الذمة » ولو كان القصد منها أنمهم يقائلون 
لكفرهم > وأن الكفر سبب لقتالحم لمملت غابة القتال إسلاميم » ولا قبلت 


١ 

)١(‏ فتح الفدير : ٤‏ ص ۲۹۱ » ملح النفسار شرح تنوير الأبسار : ۲ ق ١‏ من باب 
الجباد , الدونة  :‏ س 5 وما بعدهاء بداية اللجتبد : ١‏ ص ۲۷١‏ ء رسالة الفتال لابنتيسية 
ص ١١5‏ وما بعدها 3 

(؟) ولايختلط هذا الموقف بالنسة لامرتد فهذا عقابه الفثل وليس الفتال م والفرق با 
أن الأول أمى يتعاق بالفانون الجنائئي الداخليللدولة؛ والثالي محدد سياسة المسامينالعامة ممغيرم. 

() أي قاتلوا من ذكر عند وجود مايقتضي وجوب الفتال كالاعتداء على أو على بلادم 
أو اضطبادع وفتنتک عن دینک» أو تبديد أمن؟ وسلامتك » کا فمل الروم فسكان سببالفزوة 
تبوك » وحينئذ فلا ينتهي الفتال حت تأمن عدوائهم لما بقبول العاهدة أو بالانتصار عليوم (راجم 
تسير الثار : ۱۰ ص ۲۸۹ ). 


۲۹ : التوبة‎ )٤( 


س ¥ س 


مهم الحزية وأقرواعل دیپ ۽ وحديث ۴ هريرة( ۳) فا أخر جه البخاري 
ورواه مسل ته وأمرت أن أقائل الئاس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله ©» 5 فيلوا ذلك عصموا مني دماءم وأموالهم إلا عقا 
وحسابهم على ایہ ع650, 

فا الحديث ذكر لاثاية التي بباح تالحم إلا » بحيث إذا فملوها 
حرم قتالهم > والمنى آني لم أؤمى لقتال إلا إلى هذه الغابةء ولوس المراد 
آني أمرت أن آقاتثل كل أحد إلى هذه اانابة . فإن هذا خلاف النص 
والإجاع » فإنه لم يفل هذا قط » بل كالت سيره أن من ساله لم 
يقائله » وقد ثبت بالنص وال أن أهل الكتاب والموس س مع أنهم 
لسوا آهل كتاب على ما سنحققه في عقد الذمة ‏ إذا أدوا الجزية 
حرم قاطي .)٤(‏ 


2 إن مقتغى الاعتبار : أنه لو كان الكفر هو الموجب للقتل > بل 


)١(‏ الاسلام وااملاقات الدولية للاستاذ الشيخ ود شاتوت : ص ۳١‏ . قال ابن الصلاح 
مقرراً مذهب الور : إن الاصل هو إبقاء الكفار وتفريرجم ء لأن الله تعالى ماأراد إفناء الحاق 
ولا خافهم ليقتلواء وإنا ايح قتلهم لمارض ضرر وجد منرم ء إلا أن ذلك جزاء على كفرثم فان 
دار الانيا ليست ذاز جزاء » بل الجزاء في الآخرة . فاذا دخلوا في الذمة والتزموا أحكامنا 
انتفعنا بهم في المماش في الدنيا وعمازتها » فل يدق آنا أرب في قتلهم > وحسابهم على الله تعالى » 
ولأنهم إذا مكنوا من المفام في دار الاسلام رعا شاهدوا يدام صئم الله في فطرته وودائم 
که ل ا ٠٠‏ وإذا كان الأمى بهذ الثابة لم يبز أن يقال : إن القتل أصلوم ٠‏ ( راجسم 
فتاوى ابن الصلاح : :ق؛؟؟). 

(۲) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اللقب بأبي هريرة : صحابي كان أ كثر المسابة 
حفظاً للحديث ورواية له ؛ ولي إمية المدينة وأفق في الاسلام » توفي سئة 5ه ه . 

(؟) انظر العيني شر ح البخاري : 4١١ص 5١6‏ ء سان الببيق : ٩‏ ص ۱۸۲ ٠‏ 

(4) رسالة الفتال لابن تيمية : ص ١١١‏ . 


A-‏ ° اهس 


هو المبيح له لم بحرم قتل النساء » سا لو وحب أو أبيح قتل المرأة بزنا 
أو قود أو رة » فلا جوز مم قيام الموجب لقتل أو البيح له أنف 
حرم ذلك ء لما فيه من تفوبت الال » بل تفويت النفس الحرة أعظم وهي 
تقتل مذه الأمور" . 


والدايل على ترم قتل النساء ونحوم أحاديث كثيرة ستأتي . منها:ما رواه 
الببرقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول اله م قال: «انطلقوا 
باسم اله » وبال » وعلى ملة رسول الله » لا تقتلوا شيخا فانيا » ولا 
طفلاً » ولا امرأة . ولا تثلوا » وغعوا غناك وأحسنوااء إن اله حب 
الحسنين > ٩‏ . 


إن ایح للقتل هو الكفر ورتب عليه أنهم أجازوا قتل غير المقائلة كالراهب 
والشيخ الكيير والمقمد والأعمى والفلاح . واستدلوا لذلك يموم آنة : 
د اقتلوا المشركين » » وبقوله ا : د اؤتلوا شیوخ الاش كين واستيقوا 
شرخيم » » لانم كفار » والكفر مبيح لقتل في رأهم ؛ والقول ااثاني 
للشافني كقول اور السابق . واب عن قوله الأول : بأن قوله تمالی: 
« اقتلوا اله کېن « عام صوص بالذمي والنشساء والصبيات . وحديث 


)١(‏ تقتل الرأة الرتدة في رأي جبور الففهاء وت#بس عند الأحناف حتى تسلم > لأا 
امتنعث عن إيفاء حق الله تعالى بعد الإقرار فتجبر على إيفائه بالحبس كا في حقوق العباد ( راجم 
فتح الفدير : ٤‏ ص ۳۸۹ ) ء, وقد عرطنا ا بالتفصيل في مبحث سابق . 

(؟) رسالة الفتال : س ١١8‏ . 

(©) سان البييق ۲ ٩۹‏ ص ١5ء‏ سان ألي داود : “اس 007 . 

)٤(‏ مني الحتاج : ٤‏ ص ۲۲۴۲ » حاشية الهرقاوي : ۲ ص۲۹۱ وما بسدها » بداية 
المد : ١س ٣۷١‏ . 


~۹ 


و اقتلوا شيوخ المسمركين , . . » ضعيف بالانتقطاء(9؟ 5 و اجاج ان 
أرطاة ۳> فلا يصلح المارضة » ولو سلهمت صدته فيجب تخصيصه بحسب 
أصول الشافمي2”" . 

ورد على الشافمي أيضاً بأنه لو کان محرد الكفر مبيحا لا آنل الني ب 
بي قريظة على f‏ سعد بن مماذ 249 فم . ولو f>‏ فهم بثير القئل لنفذ 
حكمه » والجزة التي تقبل من غير اسل لست جزاء كفره وإغا حزاء 
ذلك نار جبغه0 . 

ومن ناحية النصوص القرآ نية : فبنالك موص قطمية لاتقبل التأويل 
برد بها على الشافمي © مثل قوله تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذن 
بقائلون؟ ولا تمتدوا إن الل لا عب المتدن > ™ . قال أبن تيمية :' 


٠ الحديت الثقطم : هو أن قط من الإسناد جل » أو يذكر فيه رجل بم‎ )١( 
٠ ) ٠١ راج الباعث المثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير : ص‎ ( 

(؟) هو قاضي البصرة أحد الأعلام . قال ابن ممين : صدوق يداس مات سنة 141ه. 

(۳) فتج الفدير : ٤‏ ص ۲۹۱ » مخطوط السندي : ۸ ق 84 . 

(4) هو سعد بن فعاف بن النعياث بن امرىء الفيس » الأوسي الأثماري : صحاف من 
الأ بطال . كانت له سيادة الأوس . ول لواءهم يوم بدر » وشهد أحداً دفن بالبفيع وره 
( ۷ سئة ) وفي الحديث : « اهز عرش الرحن لوت سعد إن معاذ » توفي سنة ۵ ه . 

(5) رسالة الفتال امرجم الاق : ص ١44‏ . 

(5) رأي القانمي قي مثل هذه الآيات : هو أنها مندوخة بفوكه عز وجل ٠‏ وقاتلوهم حى 
لاتكون فتنة ويكون الدين لله » فان انتبوا فلا عدوان إلا على الظالين » . ( البفرة: ۱۹۴۳( 
( راجع الأم : + س 4م ) وأما نحن نفد وفةنا بين الآيات دوت أن نذهب إلى الفول بالنسخ 
کا سيتضح ذلك قربا . ( وراجم المدخل للفقه الاسلامي امرفة الفطعي وااظني من الأحكام ؛ 
س ۲۸١‏ » وقد أشرنا الى ذلك سابقاً ) 5 


(۷) البفرة : 569١1ء‏ 


2 


فزباحة القتال هن المسامين هبنية على إباحة الفتال من غيرمم . وفال 
تلميذه ان قم : « وفرض القنال على الم امان من قاتلوم دون من 
لم يقاتلهم . قال تمالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذين انلو نكم و 
تمتدوا إن الله لا بحب المتدن 90 وهذا الموقف الدفاعي هو الذي سار 
عليه الني 2 والساورت من بعده » فل يقتل الني كفار قرإش 
وهوازت »© وما استباح الملفاء بوم ما دم أحد من غير المسلين في 
غير المرب . 

فإن قبل بأن هذه الآة منسوخة أو مخصصة ٠‏ فنحن نرد على ذلك 
ها يأتي : 

أولاً : إن النسخ لا بد له من دليل » ولا دليل يدل على النسخ 
أو التتخصيص . 

قال ابن تيمية : إن دءوي النسخ تحتاج إلى دايل » وليس في القرآن 
ما يناقض هذه الآنهة » بل فيه ما بواتها » فآنن الناسخ 0 ؟ 

ثانا : إن ماتضمنته الآية معاني لا تقيل ال > نقد تضمنت المي 
عن الاعتداء » والاعتداء ظلل » والظل من الماني الحرمة في كل الدبرائع 
وفي أحكام العقول » والله لا بح الظل قط » فالنبي عنه لا يقبل النسخ » 


. البقرة : ۱۹۰ . زاد الماد : ؟ ص ۸ه‎ )١( 
. ۱۱۸ اص‎ 00 
. ٠١١ المرجع السابق :اس‎ )»( 
هو سمرين عبد العزيز بنسووان بن الحم الأمويالفرشي» ابو حفس الخليفةالسالح»‎ )٤( 


يال له : خامس اللفاء الراشدين تشبيباً له بهم وعو من ملوك الدولة المروائية الأموية بالغام » 


ولي الخلافة بعد من سلياك سنة ( 59 ه وتوفي سلة ١١1ه).‏ 


۱۹ - 


ومجاهد 0© : إن هذه الآبة محكمة »م روى عنه ابن ألي طلحة © : 
« وقاتلوا في سبيل الله الذن بقاتلو ف .... » قال : رلا تقتلوا 
النساء والصبيان وهكذا » ولا الشيخ الكبير ولا من أ إليم السم» فن 
فمل ذلك فقد اعتدى » . قال أبو جمفر النحاس : وهذا أصح القولين 
من الستة والنظر2). 

ثالثاً : إنه لو كان القتل للكفر جاثزا » وأن آية متم الاعتداء منسوخة 
لكان الإ كراه على الدين جائزا . وقد سبق معنا أن الإ كراء على الدن 
ممنوع وذلك من احيتين : 

إحداها : نص القرآن الحم » ودعوى النسخ فيه بإطلة . وهو قوله 
تعالى : دلا كراه في الان ....». 

وثانءتها : أنه من الثابت المقرر أن الني بلقم قد أسر من امسر كين 
أسرى « نم من قله ies ٠‏ من فداءِ » ومنهم من أطلق سراحه »6 
ولم يكره أحدا منبم على الإسلام م ولو كان القتإل لأجل. الكفر أو 
الشرك )١‏ ما كان مؤلاء إلا السيف ؛ لأن الموجب لاقتل على هذا الزعم 
متحقق فم . وقد ذ كر الله تمالى > الأسرى فقال : « حتى إذا 


)١(‏ هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج الكى ( مولى بي مخزوم : تابي مفسر من أهل مك 
قال الذي : شيخ الفراء والمفسرينء أخذ التفسير عن ابن عباس» يفال : إنه مات وهو ساجد 
سنة ( (a18‏ 

(؟) هو اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة . روى عن آاس أن زسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : الرؤيا المسنة من الرجل الالح جزء من ستة وأربين جزءأ من النبوة ( راجسم 
طبقات الصوفية محمد بن الحسين السلمي : ص ٠۷١‏ ) . 

(؟) الناسخ والمسوخ في الفرآن للنحاس : ص ۲۷ ء تفسير الفرطبي:؟ س ٠۲١۹‏ . 

)٤(‏ قارن خدوري.في المرجم السابق : ص لاه حيث قال : الماد شكل من أش_كال 
العفو بة تنزل بأعداء الاسلام وامرتدين عن المفيدة . 


ENA 


أتخنقوم فشدوا الوثاق » فإما منأ بعد وإما فداء > حتى تضع الحرب 
أوزارها +" .. 
أما بقية الآنات اني وردت في القرآن الكريم بشأن القتال فإننا نهد 
لل ياء بالنسبة لها مسلكين . 
المسلك الأول : القول بنسخ عضا لأغلمما , 
المسلك الثاني : التوفيق واججم ينها . 
وحتى يتضح تام الباعث على القتال لا بد أن تعرض بشكل موجز 
لهذا الملاف » ولا سما أن آلات القتال لما دخل في معظم نواحي رسسالتنا . 
قالت طائفة من المفسرين : إن آلة السيف وهي قوله عن وجل: «فإذا 
السلخ الأشبر الحرم فاةتلوا ار كين حيث وحدقوم وخذوم واحصروم 
واقمدوا لهم كل مرصد نيخت ماثة وأربا وعشرن آنة من الآيات اني 
تأمى بالإعراض عن المشر كين والصفح عن . 
وقد مبد هذا القول لخسوم الإسلام للطءن في القرآارت »2 وزعموا 
وجود تناقض وتمارض بين آنات القرآك » فيينا تأذن آنات في القتال تحتمه 
TE‏ وات تطالب بالمفو وااصفح . 


(۱) مد :ع 

انظر مقال أستاذنا الشبيخ محمد أبو زهرة في الجلة المصرية للفانون الدولي عدت 
۸ : ص ١١‏ وما بعدها » ورسالة الفتال لابن تيمية : ص 1١41١‏ . 

(۲) التوبة : ٠‏ ا 

(8) الناسخ والمنسوخ في الفرآن لابن رة : س ٠54‏ » الناسخ والمنسوخ بيامش 
الملالين لابن حزم : ۲ ص ١78‏ + الناسخ والمنسوح مامش « اسباب النزول للايسابوري » 
لابن سلامة المفسر : ص ١84‏ م فير الخصاص ١:‏ ص لاه؟ 20 شم البيان للطبرسي :* 
ص ۲۸۵ »> تسير الطبري : ۲ س ٠١8‏ » البحر اللحيط: ۲ ص 9 » تفسير ابن 
کثیر: ۽ ص ١١1‏ » تفسير الفرطبي : ۸ ص ۷١‏ . 


~1۳ - 


والواقع : أنه لا يوجد أي تناقض ولإ تمارض بين آلات القنال » 
ولا داعي للقول بوجود النسخ فما ؛ لأن النسث(2© لا نلجأ إلى القول به 
إلا عند التمعارض الحقرقي ؛ مم أن الآبات تتلاقى جیما عند واحد 
وغالة واحدة فبي لذلك محكات . قال السيوطي : « رج من الآيات الي 
أوردها المكثرون الحم الثفير مع آنات الصفيح والمنو أن قلنا : إن آنة 
السيف لم تنسخها وبقِي ما بصلح لذلك عدد بسير » وآئات الأمى بالقتال 
من المنسأ عمنى أن كل أمر ورد صب امتثاله في وقت املة تقتضي ذلك 
ا إلى أن يقوي المسلمون » وفي حال الضف يكون الم وجوب 
الصبر على الأذى. .١ « ١‏ 

وإذن فلا خلاف بين الآيات المكية والايات المدنية في هذا الموشوع؛ 
لان كتاب الله كل لا تدرا 5 

فآيات العفو والصفح عن الكافرين تقرر مثالية المسلين وسمو أخلاتهم 
الموادة واللين » قناع الناس حقيقة دعوم وصحة عقید مم ) وتظطل 
الآات معمولاً بها في هذا اإنطاق ويكون التشريع متطابقً تام مع هذا 


)١(‏ النسخ في الاصطلاح الفقبي : هو رفم المج الشرعي بدليل شرعي متأخر وذلك 
مراهاة اصالح الناس وتيسيراً عليهم وإرشاداً حم في أمور دناثم . وقد وقع النسخ فعلا في بعش 
آيات الفرَآن وفيالسنة وانتبى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال ابن الراك : شروط النسخ 
أربعة : منها معرفة التاريخ بتحصيلالمتقدم والتأخر . ( راجم تفسير القرطبي : + ٩‏ ص۲٠۲‏ > 
وراجمللاستاذ #دسلام مدكور المدخل في الفقه الاسلاتي: ص ٠١‏ و ۲١١‏ وثار يسع التمريم 
الاسلامي ومصادره : ص 54 » ويحث الإياحة عند الأصولين والفقهاء فييجلة الفانون والاقتصاد 
السئة ؟» / المدد الاول : ص 55 ) . 

(۲) راجم الإتفان في علوم الفرآث : + ۲ س ۲۱ و۲۲ . 


س س 


المقصد الكرم في الإسلام . قال الراغب () :« أمر الرسول أولاً بإلرفق 
والاقتصار على الوعظ والجادلة الحسنة > ثم أذن له في القتال » ثم مر 
بقتال من يأبي الحق بالحرب » وذلك كان أمرا بمد أمر على حسب 
مقتذضى السياسة . ١ه‏ 0), 

وأما آئات القتال : فحكمرا الأخوذ مما بتحدد بحسب ما ورد في 
سب نزولا . فأولها نزولاً في سورة الحج « أذن للزن “يقاتاون بأنهم 
'ظموا وإن الله على نصرم لقدبر . الذين أخرجوا من دارم بير حى 
إلا أن يقولوا ربا الله . . » ©© الآنات : تقرر أص الدفاع عن النفس في 
وجه ااظل والطنيان والوقوف أمام المدوان . وهذه الآيات لاتذالف مقتضى 
آنات سورة البقرة « وقاتلوا في سبيل الله الذبن يقاتلونم ولا تمتدوا إن 
الله لاحب المتدن . .غ29 > د واقتلوم حيث ثفنتمومم وأخرجومم من 
حيث أخرجوك والفتنة أشد من القتل. . © , « وقاتاوهم حتى لاتكون 
فثئنة ويكون الدن لل فإن التهوا فلا عدوان إلا على الطالين ...> © 
فلا تفار إذن بين الآبات ©> . إلا أن آلات سورة الحج وردت بطريق 


)١(‏ هو المسينبن د بن المفضل أبو الفاسم الأصفهاتي ( أو الأصبوائي ) العروفبالرافب 


أديب من المكياء العلماء من أهل « أصبهان » سكن بنداد واشئير ؛ له كتب منها الفردات في 
غريب الفرآن وجامم التفاسينر توفي سئة ( ٠٠١٠١‏ ه) . 

(؟) البحر الحيط لأي حبان : ۲ س 50 والإسلام والملاقات الدولية الشيخ تود 
شلتوت : ص ؟1 . 

(0) المج: وع اء . 

. ٠۹۰ البقرة:‎ )٤( 

(ه) البفرة : ٠١۹۱‏ 
() الثبرة : ۱۹۲ ۱۹٤‏ . 

(۷) وذلك لأت آيات الج تأذن للمؤمنين بفتال المهركين إذا فاتلوهم بدليل قوله تعالى: 
« أذن للذين يفائلون » وفي هذا الإذن ممنى الأمى أي «فليقاتل المؤمنون إذا قوتلوا » بدليلست 
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الإا CY is‏ بعك الحظر 4 وآنات البقرة حاءتث ليان وحوب القتاك مقارنة ع 
تحديد سببه وغايته » وهو ألا تكون فتنةني الان حتى تتأصل حرية النقيدة 


= قوله تعالى : «ولولا دفمالله الناس » الذي فيه تح ريس على الفتالالأذون فيه قبل » وأنه ثمالى 
أجرى العادة ذلك في الأءم الاضية حتى بنتظم به الأمى وتفوم الشرائم وتسان التعبدات من 
الهدم وأهلها من الفتل والشتات . فلولا الفتال لتغلب الباطل على الق فيكل أمة وهذا المءنى لايغاير 
مدلول آية البقرة لأا قيدت الأمس بالفتال بده المد و بالمدوان لفوله تعالى « وقاتلوا في سبيل الله 
الذين بقاتلوب؟ » . 

)١(‏ وردت الآية بافظ « أذن » والاذث أعم من الاباحة» فاذا رفم الحظر عن شيء فقد 
يكون واحباً وقد يكون مندوباً وقد يكون مباحأ ما لاحظ أستادنا تمد سلام مدكور ( انظر 
بحث الاباحة في جل الفانون والاقتصاد ء العدد الثاني » السنة “١‏ : ص 7١5‏ ) . ولكن المراد 
من الإذن هنا في الآية هو الاباحة بدليل سبب نزوها > فان الله أراد رفم الحرج عن المؤمنين 
الذي اقيم من إبذاء الممركين بفوله « بأنهم ظلموا » فكانوا بأتوث رسول الله صلى الله عليه 
وسل من بين مضروب ومشجوج ينظلمون اليه فيقولهم «اصبروا فاني لمأدمس بقتال» وأراد الله 
أيضاً تفرير سئة الوجود » كا قلنا » وهي أن يدقع الهر عن بعش الناس يعضهم بقوله « ولولا 
دنم الله الاس » وقد قال المفسروث : أذن أي رخس وأباح للمؤمنين إذا قانلهم المشركون 
قاتلوهم ( انظر تفسير ابن كثير : ۲ س 9 وه وما بعدهاء تفسير أبي السعود؛ 4 ص ١+‏ 
تفسير الرازي: 5 من ١٠١‏ » البحر الحيط : ٠‏ س ؟لالا ؛ جم الببان لاطبرسي : ۷ س8107» 
فتح البيان لمديق حسن خان :5 ص ۱۹۱ ء الأم: ٤‏ س ۸١‏ ). 

وقال ابنالقم » استمر الأمبالير والءفو والمفح حتى قويتالشوكة واشتداجناح » فأذن 
للمؤءنين حينئذ في الفتال ولميفر ضه ملم فقال تعالى : « أذن الذين ٠٠٠١‏ الأيات ( زاد الماد طبعة 
صبييح : ؟ ص ١م)‏ .كلهذا يدل على أن الإذن هنا بمعنىالاباحة »ممنى أن المباح عند الأصو لين 
هو مادل الدليل السمعي على خطاب الشارع والتخيير فيه بينالفمل والترك منغير بدل (انظر مث الاباحة 
ف بجلة الفانون والاقتصاد المدد الثاني » السئة ٠١‏ : س 5١5‏ »م وشح الإسنوي » الطبعة 
السلفية : ج ١‏ ص ١‏ ) . فان كانت الاباحة بالمءئى المستعمل عند الفقباء وهي الاطلاق في 
مقابة الحظر الذي هو الم © فبي بنعنى الاذن باتيان الفمل كيف شاء الفاعل ( انظر بحمث 
الاباحة في الءهد الثالث السنة ۱ : ص ٤۱۹‏ + المدد الثاني ص ۲۲۲ ۲۲۲۲ ۲٣۷‏ › 
٠١‏ ) وطى هذا نتكوت عيارتنا سليمة ولا حاحة الى التياس الفرائن ااسابفة لصرف مدنى 
الاذن الى المباح بالمعنى الاصولي . 


۹ س 


لكل إإسان , وييتير ااسبب في الأمرين واجدا» وهو الاعتداء على المسلمين» 
فإذا اتهى المدوان وجب وقف القتال . غير أن بض الناس قال : ال 
« وقاتلوا في سبيل الله الذن يقاتلو نگ ...» منسوخة مابمدها : « واقتلوهم 
حيث القفتموم ... » فأقرت المنطوق واسخت الوم . وهذا في رأينا كا قال 
المفسرون كلام في غاة اليمد ٩١‏ ؛ لأن الكلام في الآات متسل يمضه » 
والضمير عائد إلى هؤلاء الذين يقائلون المؤمئين وييدؤونهم بالمدوان ؛ لاله 
يعد من الحكيم أن بجمع بين آلات متوالية تكون كل واحدة منها ناسيخة 
للأخري ٠‏ الإبم إلا أن يكون قائل هذا إلقول من إسمي تقبيد المطلق وتخصيص 
العام نسحا" فلآيات كلها في قتال القائلين » وقد وردت مع بمضها دوت 
ثراخ » فلا يقشحمها النسخ . 

ومثل موضوع آلات الحج والبقرة : ند في سورة النساء » قال 
تعالى : « وما ك لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القربة الظلم أهلبا , 
فقاتل في سبيل الله لا تكاف إلا نفسك وحرض الؤمنين . 000 
اعتزاوم فل بقاتل وك وألقوا الع السل فا جمل الله ليم عليهم. سبيلا... 
فن لم يمتزلوم ويلقوا 9 السلل ويكفوا أيديهم فخذوم e‏ 


۳ 


همتمو م onun‏ 
وكذلك نشابه هذه الآيات آات الأنفال . قال تعالى؛ د وقاتلوهم حتى 


)١(‏ انظر تفسير الرازي : ۲ س ١45‏ » البحر الحجيط + ۲ س 58 ؛ تفسير الآلوسي 
۲ س ۷4١‏ » تفسير الطبري : ۲ ص ٠١۹‏ . 

(؟) رسالة إلفتال لابن تيمية : ص ١٠١١‏ 

(۴) الباء: ملل ٩۱۰۹۰۰۸۰‏ . 


- ۷ 
لا تكون فتنة “١‏ ويكون الدن كله له فإن انتهوا فإن الله ها يسماوف 
بضير ٠»‏ « وأعدوا لمم ما استطتم. من قوة ومن رباط اليل ترهبون به 

عدو الله وعد وک » 0 , 

وكذلك آنة التوبة « وقاتلوا الشركين كافة كم يقاتاو نم كافة واعهوا 
أن اه مع المقين » 9©). 

كل ما سبق ذكره من الآبات هو حث على القتال في حال مقائلة الكفار 
للمسلمين ومحاولتهم أن يفتنوهم عن ديم , 

و أما آنات التوبة الأخرى : « فإذا السلخ الأشبر الحرم فاقناوا 
المشر كين حت وجدمو هم ans‏ 97 و وإن نكثوا أعانهم من بوك عبدهم 
وطمنوا فيديتم فقاتلوا ة0 الكفر إنهم لاأعان هم لملم ينتبون ...»7) 
00 قاتلوا الذن لا يؤمنوك بالله ولا بإليوم الآخر ولا حرمو ما حرم الله 
ورسوله ولا يدبنون دن الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يمطوا الحزية 
عن ید وهم صاغرون2© د اا أا الذين آمنوا قائلوا الذين يلو نم من الكفار 
وليحدوا ف غافلة» (5) , 


: الفتنة : اضطهاد الناس لأجل إعامهم وديئيم وإ كراههم على تركه » تفسير انار‎ )١( 
. °۷ ص‎ ٠ 

(]) الأشال قم 

٠٠ الاغال‎ )*( 


٠٠ الثوبة‎ )4( 

() أأتويةاه 0 

(1) خس الأمة بالذكر إشغاراً بأن الذي بقائل هم بعش الأغداء وزسماؤهم حتى يفضى 
هلى الفتنة نما يدل ى حصر الفتال في أضيق نطاق . 

١41١١ الثوبة‎ 6 

٠۹ التوبة‎ )۸( 

(ة) التوبة ٠۲۴‏ 


-ا١ام-‎ 


الآبات الثلاثة الأولى #رر 2 الذبن لا عبد لهم » فإذا نقضوا المبد 
فلا أو حك بأن التهى عبدهم فتوثبوا لاقتال » فيسب حرم حتى بعودوا 
إلى عقد مماهدة مع المسانين يدثيوت عوجيها عوضا ماليا « الجزية » 
نظير حمايتهم واشترا كم في الانتفام بالمرافق العامة واطمئنان المسلمين 
من جام . 

ويمكن التوفيق - كا لاحظ بعض الملماء ‏ بين هذه الآيإت 
وآية البقرة وهي : « وقائلوا في سبيل الله الذن بقاتاو fi‏ » بأن آي 
البقرة مقيدة وهذه الآبات مطلقة عن التقييد » والمطلق حمل على المقيد(. 
ولا موحب لتقرير تمارض الآيات مع بعطها حيث لا بتعذر الحم بنا . 
أما القول بنسخ الطلق للمقيد : ففيه قزيق جک القرآذ وخروج مض 
آثانه عن kl‏ الذي بينه الرسول شا في سيرته في القتال . والمنى 
أن مشروعية القتال تغبم في ضوء الآيإت جما » ومنها يفم أن القتال 

قم المدوان فقط . 


» ۷۸ 17 انظر السياسة الهرعية » المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف : ص‎ )١( 
وممنى حل المطلق على المفيد في آيات الفتال:‎ . ١517 ص‎ ٠١ انظر مثل ذلك في تفسير انار ؛‎ 
هو أن الفتال واجب فقط عند وجود ااعدواث كا شير اليه آيات سورة المج « أذن للذين‎ 
يقاتلون » وآبة البقرة « وقائلو في سبيل الله الذين يقاتلونكي » . وطى هذا فييكون الأ‎ 
بالفتال مفيدا ويتكرر حينئذ قياساً لا افظا بتكرر شرطه أو صفته . ( راجم شرح الإسنوي‎ 
مع تعليقات الشيسخ كد يميت المطبعي : ۲ ص ۲۸۲ ) ويلاحظ أنه إذا لم يختاف حكم الطلسق‎ 
والفيد واتحد سببهيا فلاخلاف عند الاصوليين في حمل المطاق لى المقيد > والس هنا متحدوهو‎ 
وجوب افتال » والسبب متحد أيضاً وهو المدوان في رأي ججهور الثقهاء ( راجم الاحكام في‎ 
: ص 4 » شرح الإسنوي وحواشي الشيخ د بيت الطيمي عليه‎ ١ ١ أصول الأحكام الأمدي‎ 
ولكن الفقباء لم,أخذوا‎ .)١١54 ۱۹۰ ص‎ ١ : ؟ ص 4۹۷ ء الفروق للقرافي طبعة الملبي‎ 
يموجب هذه الفاعدة هنا لامه, على مايظهر اعتيروا آبة البقرة « الذين يقاتلو؟ مندوخة . وقد‎ 
. رجحنا نحن أنوا محكمة‎ 


لولاا 


وأما آبة د قائلوا الأين اواك ... » السابقة فبي بيان اسبب القتال 
وإرشاد نلطة حربية تترمم عيد لوب ٠‏ الخحرت أف حدوث حالة حرب » 
فييدأ باجمة الأقرب فالأقرب فتدفم الأخطار حسب درجة شدتها وخطرهاء 
وهذا أمر منماقي سياسي يتفق مم أسط طبائم اللاموق ٠‏ ولا يصح أرب 
يقصد هذه الآية أن القائد الحربي المسل خطط طريقة غزو الدنيا بأسرها 
فييدأ بأقرما 4 ذلك لأن المراد بكلمة « الكفار > فها وف نظائرها هم 
اشر كون الحاريون الذين قاتلوا المسلين واعتدوا عليهم. 

وأما آية : «وقاتلوا اهبر كين كافة ييا بقاتلونک كانة واعفوا أت 
الله مع المتقين > 2١١‏ فقد قالوا : إن اراد ب « كافة » ااقائلين وغير المقاتلين. 
ونحن ثري مع عقني المفسرين أنه لا فرق بينما وبين آية «فاقتلوا المسركين 
حيث وجدقوهمء إلا في التأ كيد وهي تبين حزئية خاصة من القاعدة العامة 
ف آبة البقرة »> وهي « إمًا القتال ان قائلنا » وكأنا تقول : إن وصف 
من أمرنا ك بقتاهم متحقق في هؤلاء اش ركين 2 لا'نهم يقاتلو f‏ كافة 
فقابلوع عثل صنيمهم حتى لايستضمف و ويطمعوا 35 

وفي اتام بحسن أن نذكر كلمة الإمام الشيخ عد عبده في التوفيق 
بين الآبات التي ذكرناها . قال : « عحصل تفسير الآبات ينطبق على ماورد 
من سبب نزولها » وهو إاحة القتال مسين في الإحرام البلد الحرام 
والشبر الحرام إذا بدأم اسر كون بذلك » وأت لا يبقوا عليهم إذا 
نكثوا عبدع واعتدوا في هذه المدة » وحكبا بأن لا اسخ فيه ولا 
منسوخ . فالكلام فما متصل بعضه ببعض في واقمة واحدة » فلا حاجة 
لتمزيقه ولا لإدخال آنة براءة فيه » وقد نقل عن ابن عباس أنه لالسخ 
فا » ومن حمل المي إلقتال فها على عمومه ولو مع التفاء الشرط ». 


)١(‏ التوبة : 1م 


2 


فقد أخرحها عن أسلوما : وحملبا ما لا تختمل » وآنة سورة آل عمران 
ؤات قي غزوة أحد » وكان ام ركورت م الممندن » وآبات الأنفال 
زات في غزوة بدر ااحكبرى وكان ال رکون م الممتدن يفا » و كذيك 
آلات سورة براءة زات في ناكثي المبد من المشركين , ولذا قال الى : 
و فا استقاموا اګ فاستقيموا لمم » وقال بعد ذكر نكثبم: ألا تقاتلون 
قوما نحكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدو كم أول 
عرة » الآيات 00 , 

أحاديث الجهاد : 

ولا بد أيضا أن تمرض للأحاديث الي وردث يخصوص الاد ازيل ما قد 
يملق بالأذهان من أن ظاهى بعض الأحاديث يدل على آن الإسلام دن العدوان . 

١‏ - روي أحمد وأو يسلى9© في مسنده والطبراني في الكبير عن ابن 
عمر قال : قال رسول الله مولي : « بشت بين يدي الساءة بالسيف حى 
عبد الله تعالى وحده لا شريك له » وحمل رزقي نحت ظل رمحي »> وحمل 
الذل والصنار على من خااف أمري”” » . فهذا الحديث قد يوم ظاهي. أن 
السيف له المقام الأول في الرسالة الحمدية > ولكن المقيقة غير ذلك وهي 
أن الإسلام دم بالق اليرد » واستمر يدعو كذلك ثلاث عشرة سسنة ويفا ؛ 
وبمد المجرة بنحو سئة شرع القتال . والحديث بين أهمية الماد 
ومشروعيته ودأب المسللين عليه » لأنهم كانوا في حرب مع أعدائهم الذين 
ألحؤو هم إلى خوض المارك إلجاء » ولو أن غير المسامين كفوا عن فتتتهم 

(1) ضير النار : ؟ ص ۴١١ ١ ۲١١‏ الو سا ص كام. 


(؟) أبو على ؛ هو امد بن علي بن المثني التميمي الموصلي : حافظ »> من علماه الحديث »> 
ثفة مشوور » نمته الذهبي عحدث الموصل ۵ كتب ما « مسندان كبير وصغسير 0 » توفي 
سرئة ۳١۰۷‏ هھ 


(؟) شرح المي على البخاري : ١6‏ ص ۱۹۲ ء مجمع الروائد! ٩‏ ص 4۹ . 


-19١- 


وثركوهم أحر ارا ف أشر دغوتهم ما شير المسانوث سيفاً ولا أقاموا حرباً. 
لحممنى قوله ما : د سني بالسيف » أفي بعثني لأاقائل في سبيل الله من يقف 
أمام دعوتي » والمراد بالذل أي ذل هزعة البرك والوثنية » والصفار أي 
التزام الأحكام » وخمل رزقي أي من الفتيمة حسب ماهو قد توافر في علاقة 
السلين بغيرهم 602 , 

؟ -- رؤى البخاري ومسل عن أبي غريرة أن رسول الله فا فال: 
« أمرت أن أقائل الناس حتى بقولوا : لا إله إلاأللّ » فإذا قالوها عصموا مني 
ذماءقم وأموالحم إلا يحقبا وحسامهم على الع ٩۳‏ . المراد من «الناس» في 
الحديث : هم مش ركو المرب خاصة بالإجمام © ٠‏ لأنهم اجتمموا على 
الرسول لقثاله » لأن غير الم ركين من أهل العسككتتاب مخااف حكبم ماخاء 
في الحديث » لأنهم يقاتلون ختى إساموا أو بسسلوا الجزية . فكلمة ذااناس» 
وإن أفادت ااعموم لوجود أل النسية فإنها مخصصة بالة الجزية » وبالحديث 
الذي يفيد أخذ الحزية من غير المرب ء فيذا من المام الي أريد به 
الخاس » ويهل له رواية النسائي بلفظ «أمرت أن أقائل اس ر کین , 
وهذا مألوف في المربية . قال الله تعالى : « الأبن قال لهم الناس إن 
الناس قد حمموا اكم » © أريد الاس الأول : نعم إن مسعود 


)١(‏ المراحع السابفة في الصفحة السابقة رقم + » وشرح السير الكبير : ص ١9‏ »م طبعة 
الجامعة » تمليق أستاذفا الفيخ عمد أبو زهية . 

(۲) فتخ الباري : ٦‏ ص ۸١‏ > القسطلائي : ۰ ص ۱۱۱ ء عيني بخاري : ١4‏ مہ ه١١"‏ 
سان النسائي : 5 ص ۲ » مجمم الزوائد : ه ص ۲۷٣۳‏ . 

(؟) الفسطلائي : ١‏ ص ٠١5‏ . فتح الباري : ١‏ م 54 > سي النسائي : 5 ص ۷ »> 
الببياسة الشرعية للاستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف : م ۷۸ » الاسلام والف_لاقات الدولية 
اللاستاذ الفيخ محمود شلنوت : هامش ص ۴۷ , 

(4) سنن الفسائي : 5 ص ۲ . 

(ه) 1ل رات : ١74‏ 


ب ۲ 


الأشجمي ٠‏ وبالثاني أبو فيان . ومن هنا استئيط الأصوليون أنه حور 
تتخصيص العام إلى الواحد مطلقأ أي سواء أكان جما أم ل . 

والحديث بنصه س حتى مع المرب س يفيد أن القتال لدفم الثشس 
لا للدعوة » وإلا لكانوا هم وغيرهم سواء » لأ كلمة « أقائل » تقتضي 
المقائلة وهي مفاعلة تستلزم وقوم القتال من الانبين ولا كذلك القتل . 
کی البيقي عن الشافعي أله قال : ليس القتال من القتل بسبيل» قد محل. 
قتال الرجل ولا سحل فتلي . 

وأما القول بأن الدبن دعوتين : دعوة بالاسان ودعوة بالسنان لإصلاح 
عقائد الناس وأنظمة الياة » فهو قول لا يتفق مع الطريق التي بينها الله تمالى 
لنشر الإسلام وهي الدعوة بالحجة والبرهان والاقناع بالمتطق والمقل » وذلك 
في آلات كثيرة » مثل قوله سبحانه : « ادع إلى سبيل ربك بالمسكة 
والموعظة الحسنة وجادلهم باي هي أحسن» 22 » «فذكر إِما أنت مذكر». 
لمت عم #سيطر » © ¢ ن أعل ما يقولوث » وماأنتك ele‏ بار » 
فذكر بالقرآن من يخاف وعيدع © . 


(١)هو‏ نعم بن مسعود إن ماس الأشبجعي : صحابي من ذوي المقل الراجح » قدم عى 
رسول الله صلى الله عليهوسلم سرا يوم الحندق» فأسام وكتّ إسلامه , عاد إلى الأحزا ب الجت.مة 
لقتال المسلمين » فألفى الفتنة بين قبائل قريظة وغطفان وقريش » توفي نحو سنة ( ٠٠١‏ م) . 

(؟) انظر البحر الحيط ؛ * ص ۱۱۷ ء تفسير الفرطبي : ٤‏ ص ۲۷۹ . وأبو سفيان : 
هو صخر بن حرب إن أمية بن عبد ٿمس بن عبد مناف ء صحابي , من سادات قريش في 
الجاهلية » قاد قريثاً وكنانة يوم أحد والحندق لفتال رسول الله صلی عليه وسل وأسلٍ يومفتح 
مكة ( سنة ۸ ه ) توي سئة (81ه), 

(؟) شرح الاسنوي والبدخفي اس “م ١١٠ا.‏ 

(4) فتح الباري : ١‏ ص ٦٤‏ . 

0 النحل ه8١‏ 

۲۲_۲١ الفاشية‎ )1( 

(۷) سورة ق ه؛ 


س ۳ س 


قال سفيان بن عيينة : بمث الله رسوله بأربعة سيوف : سيف 
لقتال الد ر كين باشر به القتال بنفسه » وسيف لقتال أهل الردة م قال 
تمالى : « تقاتاونهم أو يمون » ٩‏ فقاتل به أبو بكر بسده مامي الزكاة» 
وسيف لقتال أهل الكتاب والحوس » يا قال الى : « قائلوا الذن 
لا يؤمنوك بالله ... حتى يعطوا المن بة عن يد وهم صاغرون) » فقائل 
به مر » وسيفا لقتال المارقين » كا قال تعالى : « فإك بغت إحداها 
على الأخرى فقائلوا اني تبني حتى تيء إلى أمر الله ء2" فقاتل به علي2. 

لا بني هذا الترتيب الثارضضي أن اني ملا وصحابته بدءوا بقشال 
لأحد) وإغا كان واقم القتال جاية الدعوة وتأمين الحرية الدبنية للسلمين 
بمد مبادرة الأعداء بالمدوان » أو يكون على سبيل مبادرة المسامين بالدفاع 
بعد نقض الماهدات » واتخاذ التدابير التي توحي ببدء القتال عن قرب > 
وهذا أمر معروف تارا فقد نأن ادر کون الاين عن دام » وهموا 
بقتل الني مق »> وأرسل كسرى ملك الجوس إلى الاي اة من يريد 
قله عند ما دوه الى الإسلام فزق الكتاب » والروم قد قتلوا من أل 
بالشام » وحشدوا حيوشهم على حدود اشام : 


هذا التحليل الآبات والأحاديث ندرك آنا تنفق على - واحد دون 


. ٠١ ص‎ ١ : شرح السير الكبي طبع الهند‎ )٤( 

)١(‏ قارن المرب والسلام في الاسلام » خدوري ص 74 فانه ستبر اهرب العدوانية هي 
الأساس في قتال المسلمين لفيرم . 

(1) شرح السير الكبير طبعة الجامعة » تمليقات أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة:ص ۹١۳٠ء‏ 
الرسالة الخالدة الاستاذ عزام : س 1١55‏ . 


س ۳ س 


تناقض ولا تمارض » فلآنات المكية والمدئية بينت السب الذي من أجله 
أذن في القتال وهو إما دفع الظل » أو قطع دار الفتنة أو حمالة شرف 
الدعوة » والأحاديث إما مقررة 4 الكتاب العمكريم أو مخصصة 
لبعض إطلاقانه . 

مقارنة : 

١‏ - عرفنا أن المرب المشروعة في الإسلام وسائ الدياات هي الارب 
العادلة التي برد علي المدوات . وتقدير وحود العدواك مروك أولاة الأمور 
في الإسلام مم هو خاضع لتقدر الدولة المتدى علبها عب أحكام القانون 
الدولي2© . وإذ تركنا مسألة الماد اولي الأمى في الإسلام فيمد هذا 
الموضوع من مسائل السياسة العامة التي يكوك لكل دولة المرية في تخطيطها 
5 مراعاة حقوق الدول الأخرى ؛ وتكون مسألة السيادة حينئذ في النظام 
الإسلامي مقيدة عل دف ما تتطليه النظرية الحدثة في مشكلة اأسيادة» ذلك 
لأن الماك المسل مقيد في إعلان المرب بنصوص القرآن والسنة وإجمام 
الأمة » وهذه تتفقكابا على أن الحباد حق من الحقوق الطبيمية للاسلمين 
إسثعمل إذا أريد er‏ السوء 5 

أما أن الجهاد: هل هو عمل دفاعي أم هحومي ؟ فبذا تقسم لاينطق 
حر وت المطامع الإشرية 90 س اي أمات مثل هذا التقسم . ولا بصع أن او صف 
الجباد بأنه هجو مي لان اهجوم يعني الظل 2 والحباد عدل في الواقم ¢ وقد 
يكون الاد مطاو ا إذا أستيد الحسكام عصالح رهام ؛ وهنا بور المساموث 


.١54 حسوب: ص‎ )١( 
. (؟) أوبهام  لوترباخت : ۲ ص۱۷۹‎ 


۳9 س 
بأنهم دعاة إصلاح عام وجند رسالة بلغونها اناس على ببنة وهدي »> رغم 
معاندة بعض الظااين . وقد باتزم المسلموث جانب الدفام فقط دون التقيد 
حدود جنرافية مصطنمة » فالإسلام لا تحخده حدود . وإذن فذا التقسم 
لا ينطيق أولاً : على فكرة المباد في الإسلام » لأن الإسلام لايؤمن بحدود 
وطن قومي(١)‏ حدق بلتزم الدفاع عنه فقط , وإعا فلاف الإسلام واسع 4 
واماد حينئذ بلازم حماية الدماة إليه » وثائياً لآنه لا برى فتباء القانون 
الدولي أممية لهذا التقسم » إذ الشواهد التاريخية في أيامنا هذه تبرهن تنا 
أن الساسة الراغبين في المرب كثيرا ما يتحرشون بأخصامبم © ويدفمونهم 
إلى الاغتداء بنكانة » حى يشطروم إلى شير الحرب ليظمروا الورى آم 
لسوا إلا مدافمين عن آنفس پ٩‏ . 

ويمكن القول بأن الاد الإسلامي من نوم خاص ليس هجومياً ظا 
للعالم € ولس عرد دفاع عن جدود الوطن وااصالح » فپو بكلمة موحزة: 
وسيلة في يد ولي الأمر خمابة نشعر الدعوة أو للدفاع عن المسامين . 

وإذا كان الأمى كذلك » فكيف تتفق فكرة الحهاد مع مبدأ ترم الحرب 
ف ميثاق باریس ۸ الستمر الثفاذ إلى وقتنا هذا 0 


الحقيقة أن ميثاق باريس وميثاق الأمم ااتحدة > وإك حرما المرب » 
2 2 إن قوم مم حر : 


)١(‏ ومم ذلك فان الاسلام لايأبى الاعتراف بالتنظيم الدوب الفائتم على أساس المحدود 
المغرافية لأن ذلك من المسائل التنظيمية » ولكن لابد من الاحتفاظ بيدا حدق الدفاعم عن 
المسلم يا كات . 

(؟) انظر حقوق االل ومماهدات الدول : ص ١8‏ . 

() انظر أونهام ‏ لوتربالخت : ۲ ص ١٠5‏ وما بمدهاء بريجز: ص ٩٩1٤‏ > 
5 ع ويزلي : ص ٥۹۳‏ ؛ سفارلين : ص ۳۳۸ > أبوهيف طيبعة ١199‏ : ص545 ؛ 
سوب :ص ۱۵۸ ب ۱١۱‏ . 


“۱۳۹ ¬ 


فإنها ما زالا يقرراث مشروعية الحرب التي تدخل فما الدولة دفماً لاعتداء 
واقم علا ؛ وهي الالة الطيعية اكل إنسان » حالة الداع عن النةس . 
زت المادة « ١ه‏ » من ميئاق الأمم المتحدة على هذا الحق باعتثباره حقاً 
طبيعياً مقدسا فقالت : « ليس في هذا اليثاق ما يضعف أو ينقص الحق 
الطبيمي الرول » فرادى أو جاعات في الدفاع عن أنفسرم إذا اعتدت قوة 
مسلحة على أحد أعضاء الامم الملتحدة » وذلك إلى أن بتخذ علس الامن 
التدابير اللازمة لحفظ الس والامن الدولي» . 

فالجرب في التانون الدولي مازالت مشروعة إذا اضطرت الدولة إلى 
الالتجاء إلبها لدفع اعتداء واقع عليه أو اة سق بت لها انتيك دون 


رر( . هذا هو نص اياف 5 


والواقع أن المرب كانت في نظر الكثيرين من رجال السياسة عملا 
مشروعا دام من حق الدولة أن تأتيه ء كلا كانت مصلحتها تقتضي ذلك؛ 


بل إن البعض مهم اعتبروا أن للحرب داعأ ما ببررها 9 . 


فالتحريم القانوني لاحرب ما عدا حالة الدفام عن النفس لاف سن الوحبة 
الواقية إمكان نشوب أعمال القتال على لطاق واسع بين دوانين أو أ كثر 
من الدول اانضمة لنظام منم امروب , 


)١(‏ أوبنام ‏ لوترباخت : ۲ ص ١٠١7‏ وما سدهاء برعز: ص ٩۹۷۷‏ فؤلاةء, 
بريرلي : ص ۳۱٠۰‏ ؛ شفارزبرحر : ۱ ص 574 » سفارلين : ص ۳۳۹ 2 حوب : ص 
۳ ۰ ويزلي : ص “اوه »> 506٠0‏ وما بسدها ء الفانوت الدولي العام الدكتور حامد سلطان : 
ص ۳۱۸4 . 

(۲) أبو هيف طبعة ۱۹۰٩‏ : ص 54١‏ . 

(؟) الدكتور حانظ غانم » الفانوت الدولي » المرجم السابق : ص 8ه . 


س ۷۷ س 


ظ ثم إن ميثاق الامم التحدة أباح استخدام القوة صراحة في غير حالة 
الدفاع عن النفس وذلك في الاحوال الثالية: 

0 حالة قيام مجلس الامن باتيخاذ اجراءات القبر لحفظ السم والامن 
الدولي» سواء مباشرة تطبيقاً لاحكام المادة ( م ) أو عن طريق الثنظهات 
الإقليمية طبقاً للمادة (««ه) . 


#” ل نجالة امتناع دولة عن تنفيذ قرارات ماس الامن » فالرولة 
الأخرى إذا لم يتمكن الجاس من إصدار القرارات التنفيذية اللازمة » 
الحق في إرغامها على تنفيذها بكل الطرق الممكنة اني ينص علا القانون 
الدولي التقليدي . 


م ل عقتضى المواد ۳ه »> ٠١۷‏ من الميئاق : « لإرول الأعضاء ا لمق في 
استتخدام القوة سواء منفردن أو مجتممين ( عن طريق التنظهات الاقليمية ) 
ضد دولة كانت في أثناء الحرب العالية الثانية معادية لإحدى الدول الموقءة 
على اشاق انع تجدد سياسة المدوان من جانها ». 


وبناء عليه » فإن استخدام القوة رغم النص على منع استخدامبا 
صراحة ممكن فسلاً إذا لم يتوصل علس الأمن إلى إصدار قرار بإدانة 
الدولة المتدية أو في حالة فشل المعية العامة في إصدار التوسية اللازمة 
ورفضت الدول الاعضاء تنفيذها . والحقيقة أن نظام الامن الجديد لم يجح 
لا نظريا ولا عملي » في تحريم الالتجاء إلى القوة المسلحة أو في وضع 


قواعد حديدة 20 , 


)١(‏ انظر بحث « النظرية المعاصرة احياد» الدكتورة عائشة راتب المنشور في ملة الفانون 
والاتتصاد » المدد الاؤل , اسنة ۱۹٩۲‏ : ص ۲۵۷ ۲ ۲٣۰‏ وما سدهاء ۲۸۰ . 


¬ ۸( ~ 
انشر بم الحباد عموماً لما معى أوسع مم هو معروف الآن بين الدول بالنسية. 
لحصر مشروعية الحرب في نطاق ممين » فطلاً عن تناضي تلك الدول في, 
كثير من الاحيان مما يقرره القانون الدولي . 
والخلاسة : أن الهرب الدفاعية خاية الدعوة المشروعة في الإسلام هي 
آر ما اهتدث الله الدول ف نهاية المطاف » وإكث كان ميدأ تحر الحرب. 
5 : في : بم ارب 
ما زال محرد أمي نظري ليس له حرمة الدن ‏ ولاهو شامل لكل دول 
العالم » وكثيرا ماعجزت الامم المتحدة عن اتخاذ تدابير حاسمة انع الحروب 
وإذا كانت الدول الحديثة اليوم قد اعتبرت الحرب العدوانية على مصى 
عام جهوا داع[ عن قضاباها » واعتہرت اسرائيل هحومبا: على العربه 
دفاءاً عن وحودها ومسا ا 0 واءعثبرت أمريكا سارها لكوبا 4 
وتدخلبا في شثون الدوميتكان » واعتداءها على شعب فيتنام دفاعاً عن مسالا 
وأغراضها فالا حدر بذ أن تعثبر أن تشر بع الإسلام في الحرب قار ص 
مص الدفام 5 
؟- وقد عرفنا من تحقيق الباعث على القتال في الاسلام أنه هو 
المقائلة والهرابة وليس الكفر » ومباشرة الحرب لم نكن في وقت من 
الاوقات الأكراه على الدن » وإغا كانت لنم الفتنة الدينية وحماءة كر امةالدعوة ‏ 
وإذا كانت هذه هي أغراض الماد في الإسلام » فأن هذا السمو 
من حروب غير المامين الي يدفم الها حب الإبادة ¢ والاستمياد الشخمي 
أو القومي © أو المداء الابني والتعصب الممقوت » أو سلب ثروة الإثم » 
أو إشبام لذة القبر والسيطرة © أو تأمين المصالح الاقتصادية أو السياسية 


عب ]و ند 


أو السكرية » أو فتس الجالات الحيوية 7© وأمثلة ذلك الخروب الصليبية 


المصور الوسطى تقرر أنه يستحيل مسالة التكفار ( آي المسلمين في تقديرها) 
م لاستحقوث أي رأفة وينبئي القضاء علهم 2 , والحروب الحديثة 


تحمل في جوانبها كل فعاني الاؤم والظل والقسوة والوحشية » فقد كانت 


الحربان الماليتان وال على الءالم بأسره » والاستمداد لاحرب الثالثة الكلية 
يدل على تاج رهيبة لايستطيع إنساث أن بتسور مدى هولها لو قامت 
المرب الشاملة () 

والاسلام إشعدب مثل هذه امروب ويدعو الناس حي إلى الل 
بنخمة هادئة حبيبة : د باأمها الذين آمنوا ادلو في الس كافة > )» وذلك 
لآن فكرة القتال عند الام غير المساءة كانت وما زالت فكرة اغتصاب 
واعتداء وتعصب واستعلاء »> وجشع وإبادة وكبرياء (°) أما عند المسلمين 
في فكرة تكوين ودفاع » وإنقاذ وإصلاح . قال تمالى : « الذين آمنوا 
يقاتلون في سبيل الله والذن كفروا يقاتلوث في سبيل الطاغوت فقاتلوا 


أولياء الشيطاث إن كيد الشيطاث كان ضمغا > © 
)١(‏ نظرية الجال الميوي ابتكرها بش قبا الان وتتلخس في أن الدولة أن تسى 


للتخلس من نطاقها الافليمي اللحدود وروابطها الفانونية حىيستطيم شعبها الكبير أن يتقدمحرية 
في سبيل الارتفاء ويد من حيوته ومزاياه الخاصة . ( الظر اناوت الدولي الام للدكتور 
أبو هيف : ص ٠١۸‏ ) 

(؟) الهرع الدولي في الاسلام الدكتور نجيب الارمئازي : ص 1١‏ . 

() تتميز المرب الشاءلة في هذا العصر باتساع رقءتم! وتعدد أهدافها إِذْ أصبحت ذاتصفة 
عالية لشمل عدداً كبيرا من الدول. ونظرية المرب الشاملة ستؤدي الىالعيث بالقواعد القانونية» 
وام الانسانية» واستخدامكلماوصات اليه الذرة من وسائلالإفناء قد تفوق الخيال والتضوير. 

. ۲١۸ ألقرة:‎ )٤( 

(ه) الاسلام والنصرائية هم العلر والمدئية : ص ۷۳ ٠‏ 

(5) الشاء : ۷۹ . 

آثار الخرب ۹ 


س ۰١‏ س 


فبل تفيء الإنسائية الميرى إلى الله » وتتشيع بروح الديانات اأسمارية 
وتتاق دروس السلام الإلمي اللي قرره الاسلام » دن المرحمة 
والطمأنينة لامالمين . 

ح _ الأصل في علاقة المسامان يغيرم : 

بري جور فقباء اذاهب السنية والشيسية 200 في عصر الاحتهاد الفقري 
ف القرن الثاني اهحري أن الأصل ف علافة امین عيرم هو المرب 
القرآن على ظاهرها وإطلاقها دون عاولة ام والتوفيق بسا » وادع۔وا 
لاتتحاصس م أوم ظاهره التعارض بأن aT‏ معيئة قد سحت كل ماعداها ¢ 
ذلك الأصل يتمشون مع منطق رؤساء الدول في المصر الحاضر » حيث 
يخم شبح الحرب في كبد الماء وتتوتر الملاقات الدولية يوما فيوما > 
وم أيضاً 0 يتعدوا واق-م العلاقات القدية بين الام ) والذي استمر 
كذلك في زمنهم » فكانت لاتهدأ الدنيا أو تنعم بالسلام بوم حتى تمود 
الى الغايان بوم آخر . وهكذا ثوالت الحروب بين المسلمين وغيرهم 3 
فال داه كبذه لاينتظر من الفقباء مدا وم مرآة الجتمم وراضعو اللميتورس 
إلا أن يقرروا بأن الأضل بين المسامين وغالفهم في الدبن هو الحرب 
هو ارم ما تستدعيه حالة المسلمين حينئذ من ضرورة الثباث أمام الأعداء 

)١(‏ الحيط : ۲ ق ۲٠۲۳‏ بء مفتاح الكرامة : ۷ ص ۷ . قال الشافعي رضي الله عنه: 
أصل الفرض قتال المشر كين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزبة . (انظر الأم : 4 س ٠١٠١‏ ) » 


(؟) قال أنلاطون : « الحرب هي المالة الطبيعية املاقات كل جاعة من الججاعات السياسية 
جياعة أخرى » انظر العلاقات السياسية الدولية لأعمري : ص ١١4‏ . 


س اا 


الذن حيطونهم من كل جانب » فإذا ماسمم اسل أنه في حالة حرب ممع 
أأمدو ٤‏ كان داعا على أهية الا سٹمداد دول أن يمار يه فتور أو استسلام 
فإن الاطمئناك الى السكينة » والحلود إلى الراحة وتناءي اال خطر الحار حي 
المحدق مما ميد لاقضاء على الدعوة في مبدها وهي مازاات غضة الإهاب 
شية اأمود 5 

وإذا كنا قد انتهيئا إلى أن اجرب ضرورة لإجاد السل » ومن أراد 
الس استمد للحرب » فالضرورة تقدر بقدرها © , واعتيار الحرب هي 
الأصل في علاقات المسدين بثيرهم لمو ما يخااف منطق الضرورة وطبائم 
الأمور . واذا كان الفقباء يةررون في ة-واعدهم أن الاصل في الأشياء 
وغير ذلك 7 فإنه ينبني عليهم أن لابستيروا الاصل مع غير المسامين 
هو المرن ©) 

۷١ الأشباء والنظاش للسيوطي : س‎ )١( 

(۲) السيوطي » المرجع الاق : ص 88 وما بمدها » الإحكام في أصول الأحكام لابن 
حزم: + س ١ء‏ يحث الاباحة عند الاصوليين والفقهاء للاستاذ د سلام مدكور فييجلة الفانون 
والاتتساد , المدد الاول الانة ۳۲ : س 4 4 ١‏ واعدد الثاني الينة ۳۱ : ص ۲۲١‏ م ١١٠4ء‏ 

06 هذه القوإعد وإت كانت فيأصول الاشياء فيا 1 يرد به المرع؛ فأن قاعدة « الاصل 
في العلافات الدولية اللي » لم يطرأ عليها أيضساً تغيير في الشر ع الاسلاي في رأينا » طلى مكس 

(؛) ولكنه, مم هذا لم يقرروا أت الحرب هي الهج وحدها ؛ وإفا تضم لفانون المدل 
لا لفانون اافتج » وعلىأساس من الفضيلة والق لا على نبج شريءة الغاب والظل » وإذت فالاسلام 
باعتباره الدين المثالي لم يجار الواقع فقطء وإغا قبده بقيود الفضيلة والتفوى والعدل(انظر ص ١5‏ 
من ثملة الفانون الدولي السنة مه ١‏ مقال الأستاذ أي زهية) . 

انظر عبارات الفقباءفيتفرير أن الأصل هي الحرب وإذلم يبدأنا الكفار في ذلكفي المراجمالتالية: 
حاشيةااطحطاوي ::۲ ص۸١4‏ * فتح القدير: 4ص ۲۸۲ 'حاشيةالخادمي علىالدرر:س ١18‏ > 
المطاب: “ص ۷ 4 "ع بداية اتيد طبع ةصبيح: ١‏ ص 4 ٠‏ #ءالأم :؛ ص 4 » حاشية الهرقاوي: 
۲ ص ۳۹۲ ع نراية استاج : ۷ س ١5١‏ > الغي والفرح الكبير : ٠١‏ ص ۳۹۷ ۹۸١۳ء‏ 
كشاف الففاع : * ص ۲۸ » الروطة البيبة :۱ ص5١1451١1؟“الختصر‏ النافم: ص 1١١١‏ 
ذاماءتسيرارازي : ۲ ص 9 ١4‏ ء المرع الدولي في الاسلام ؛ ص ١١١‏ . 


س ۳۴۲ - 


ومن اعثئق الدن o‏ ف حال مسكهرة من القلق والاططراب» فتتنصرف 
العقول عن التفكير في سمو رسالة مهد 0 . محمد ننفسه كارن إذا 
مث بمثأ قال : «تألفوا الناس وتأنوا مم ولا تغيروا عليهم ىق تدعو هم 0 
ذا على الأرض من أهل بيت من مدر ولا وبر إلا أن تأتوني بهم مسلين 
أحب إلي من أن تاتون بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا رجالهم 290 » . 

وعل العموم فقد جاءت الديانات السماوية لإقرار الامن والسلام ولاحد من 
المنازءاتوا نخصو مات بين الناس » ولك هى الروح المقيقية لاتثر يم الاسلامي » 
المتجاوبة مع أهداف دعوته الءامة ورسالته السامية وامتطارقة مع سيرة ني 
الرحمة أابداة . 

ووك مانقول بأن الأصل هو الل 5 أن الشافمي ركي الله ع 
اعتير الدنيا كلها في الأصل دارا واحدة» ورتب على ذلك أحكاماً باعتبار 
أن تقسم الدنيا إلى دارين أمر طارىء ٩١‏ . وهذه نظرة عميقة تستيطن 
الحقيقة » وهو رأي في غاية السلامة والنضوج لاتفاقه مع ميدأ الفطرة » 
ولذا قال النابلة : 9 الأصل في الدماء الحظر الا بيقين الإباحة . وقال 
الكال بن الام في قوله تعالى : « وقاتلوا المشركين كافة ك يقانلو i‏ 
كافة € DPD:‏ فأفاد أن وا لا المأمور 4 حزاء لقتاهم ەسەب عنة , وكذا 
قوله تعالى : 8 وقاتاوهم حدق لانكون فثنة » أي لانكون ذثنة مهم 
للسلمين عن دم بال كراء بالضرب والقتل 4 C4)‏ 8 

. 6٩4 شرح السير الكبير : لاص‎ )١( 

(؟) القواعد لابن رجب : ص ٠١۸‏ » وانظر أسباب طروء الاباحة في مث الاباحة 
للاستاذ مد سلام مدكور : س 88 من المدد الاول في مملة الفانون والاقنصاد السنة +« ٠‏ 

. ۲۷۹ انظر فتح الفدير : ؛ ص‎ )٤( 


بن ۳۳ ب 


وقد التهينا إلى أن علة القتال في الإسلام هي الخرابة وليس الكفر 
وسوف بين انا أنه لا جور قنال غير الماتلة » وأن الاسسلام يشحم 
على تبادل النثاظ التجاري مم الأمم الأخرى هما يمقد صلة بين المدفين 
وغيرم . كل هذا يدل على أن الأسسل في الملاقات المارجية هي السم 
ولس اجرب . 

ومن حبة الاستدلال «المنقول في هذا الموضوع نجد آلات القرات 
قاطمة الدلالة على أن الأصل في الملاقات الإسلامية مع الأمم هو السرا 
حتى يكون اعتداء » فيضطر المسامورن حيئئف إلى خوض غار الحرب 
دفاءاً عن النفس وحق البقاء » أو اتقاء لحجوم تكو المبادرة فيه ضرباً 
من الدفاع . 

قال الله تمالى : « وإن حنحوا لاس فاجنس لها ونوکل على الله 2990 , 
وقال سيعداته : « حى تضم اجرب أوزارها » (") , وقال ثعالى أيضا : 
« با أبها 'الذين آمنوا ادخلوا في السل كافة ولا تتبموا خطوات الشيطان 
إنه 2 عدو مبين > ٩9‏ » « ولا تقولوا ان آل الگ السلام لست مؤمتاً 
تبتفون عرض الياة الانيا » © 2 « فت اعتزلوم فلم يقاتل وک وألقوا 


ك السل ها حمل الله 2 عليهم سبيلا» ١ » ٩۳‏ لا ينا كم الله عن الين 


. >٠١ انظر الدخل الفقه الاسلامي الاستاذ مد كور : ص‎ )١( 

(۲) الأقال : ٠١‏ . 
قبل : إن الآية خاصة بأهل الكتاب » ويرد التخسيس قبوله صلى الله عليه وسل 
الماح من المشركين في الحديبية وترك المرب سنة ست من الحجرة . ( انظر تفسير المنار : 

۰ س 55). 


س ع س 


م يقائلوم في الدين ولم مخرجوك من ديارك أن تبر وهم وتقسطوا إإبهم إن 
الله يحب المقسطين » 20 » والسلم : الصاح والسلام ودين الإسلام . واللفظ 
يشمل جميع معائيه اي يقتضما alal‏ : 

هذه الآنات تعود بالحرب إذا نشيت إلى الأصل الطبيمي في الملاقات 
وهو السل » ولو كان الأمى هو المكس ١ا‏ دعي امسلهون إلى التذام 
جاب اسلام إت جنح إليه غيرهم » وأظيروا حسن نوالاهم ولو لم 
يكن مم إعان بالإسلام ؛ وحينئف ففعلى المسلمين قبول ااسلم بكل ضروبه 
وأشكاله ۳ , 

وعلى هذا النحو كانت أقوال لني لا وأفماله وسيرته في المروب 
والمسالات » فظل الرسول ما يدعو إلى دن الله في مك ثلاث عشرة 
شخي قرو الال في السلام » واستأنف الدعوة السامية في المدينة 
لولا تجدد بض اشا كل واانازعات » واولا بغي امش ر كين لاممتہمرت السلم , 

وقد قال ا فها روى البخاري ومسل 5 آم الناس لا منوا لقاء 
العدو وسلوا الله المافية .. » 49 فار سول ينهى عن الرغية في الحرب ونما » 
حتى مم المدو ويسأل الله أن يديم لممة الس . 

وروى الجماعة أن رحلاً جاء إلى اأني مي فال : الرحل يقائل 
للمنثم » والرجل يقائل الذكر > والرجل يقاتل ليرى مكانه » من في 
سبيل الله ؟ قال ا : دمن قاتل اتكوث كلمة الله هي المليا فهو ذ 


ي 


TT 

(؟) تفسير المثار E‏ 

(؟) تفسير الفرطي : ۸ ص ٠‏ 

. ۳۲۲۳ متخب كنز ا آحد : ۲ س‎ )٤( 
. 3١4 نيل الأوطار : ۷ س‎ )0( 


ب وم| - 


لله إلى الإسلام » فدل على أن ماعدا ذلك من آنواع الحرب غير جائز 
. بطاريق المفبوم ما إشمر بأن الأصل هو اسل . وآنات القرآن قد وفقنا 
سا على أساس آنا في حالة دقع المدوان » وأث وسائل ال كراه والقري 
يست من طرق الدعوة إلى الان ا فنا . وحققنا أيضاً في بحث 
الباعث على القتال أن الفتوحات الإسلامية لم تكن ذي بدء إلا بقصد 
وسوف يتبين لنا أن قتال غير المقائلة لا جوز ما يدل على أن الأصل هو السم . 

وأما باانسبة اشبهة تقسم الفقباء لادنيا إلى دارن الذي قد إستدل 
منه على أن الأصل هي المرب فسوف عرف أن هذا ااتقسم مراعى فيه 
حالة الواقم » ولس تقسيماً شرعياً قانوني؟ . وقداتتهينا إلى أنه عرد أثر 
من آثر الحرب . وبكلمة موجزة : فإن عبارات اافقباء في أن الأصل 
هي المرب ليست ححة على أحد إذ لا دليل علما من قرآن أو سنة وإما 
هي ج زماني 2 

وهكذا بين لنا أن الأسل في الملاقات بين المسامين وغيرم هو السل9©. ٠‏ 
وأما الحرب فبي لدفم العدواث وحمابءة الدعوة لا لاغلب أو الخالفة في الدن 
كون الأصل العام هو الل" 4 فقد كان بقدرة ال أن يكن ارسوله في 


(1) انظر السياسة الشرعية المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف : ص 75 وما يندها . 
نظرية الام في الاسلام مقال الأستاذ العيخ محمد أبو زهية في منبر الاسلام السنة ٠١‏ العسدد 
الاول : ص »” . 

(۲) تفسير المثار : ٠١‏ ص ٠١١‏ » مجلة القانون والافتصاد السنة الثالثة ؛ س ١5م‏ 
« مفال المرحومالشيثأمد ابراهي » ء الطجلة المصربة للفانون الدولي عدد سنة ١50١‏ ء بحث 
أستاذنا الفيخ د أبو زهرة : س ٠١‏ وما بعدها »> الدياسة الهرعية للمرحوم عبد الوهاب 
حلاف “اص ۷٤4‏ . 

() قارن حياة تمد لواشنطن ارفنج : ص ٠١١‏ 6 145 » وقارن بجيد لحدوري : ص 
۲۰۲ فائهها بعتيران أن الاصل في الملاقات هو المرب . 


~۱۳ - 


الأرض ونه ويلاث الحرب من أول الأ 3 سکن ابره من الأنياء 
حيث قال سلبان عليه السلام : « رب اغفر لي وهب لي ملك لا ينبني 
لحد من مدي إنك أنت الوهابع 20 , 

قال فقباء النفية : « الآدعي وم ليتمكن من مل أعباء اللكاايف 
وإباحة القتل عارض مح ابه لدفم شره» . وقلوا أيضأ : « الكفر من حيث 
هو كفر ليس علة لتتالهم» . وقال الإمام مالك : « لا ينبغي سل أرب 
ريق دمه إلا في حق » ولا ریق دمأ إلا مح »> 00 5 
ارض لدفم لسر" , وإخلاء طريق الدعوة من وقف أمامها » وتكون 
الدعوة إلى الإسلام بالمحة والبرهات لا بالسيف والسناث ٩©‏ . وفقباأونا 
قرروا أن الأصل في الملاقات هي المرب » دون أن يكون لذلك سند 
شر بي إلا ما كاك 2 مم لواقم ديت كارت الإسلام کل دعوة 
حديدة ممارضاً من قبل الناس » لأن مادىء الأخوة الإنسانية» والمساواة 
بين الخلن » والتكافل الاجماعي ؛ وميادىء الحرية والمدالة مخشاها ا لكام ¢ 
فاعتبر الفقباء أن اجرب هي أصل العلاقات مع أعداء الإسلام عق يأمنوا 

. ۳٠٣ص‎ (۱( 

(؟) اختلاف النقهاء للطيري » تحقيق الدكتور شخت : ص ۱١۹۰٩‏ . 

)ع( قال الشيخ عبد الوهاب خلاف : « الأمان ابت بين المسلمين وغيرثم لابذل أو عقد 
ولا هو ثابت على أساس أن الأصل السلم ولم يطرأ ماييدم هذا الأساس من عدوان علىالمسلمين 
أو على دعوم « ) انظر السياسة الشرعية له : ص ۷ ۲ ٩۲‏ )2 وقد أشار الى ذلك الدكتور 
حامد ساطان في الفا نون الدولي العام ) . 

)٤ (‏ السياسة الشرعية للاستاد عبد الوهاب خلاف : ص ۸١‏ . 


س ۳۷ س 


وفي صدد اللمقارنة مع القانون الدولي نجد أن ما انتينا إليه من اعتبار 
الل أسل العلاقات في الإسلام , هو الأمر المقرر لدى فقباء القانون الدولي 
حيت بقولون : الخالة الطبيعية بين الدول هي السلام » والحرب حالة وقتية 
عارضة مب كان سيا 200 . 


مقارئنة : 

القانوث الدولي قرر أن أسساس العلاقات الدولية هو اسلى حى يتس 
ادل المنافم » والثتماوث على بلوغ النوع الإ نساني درحة اله » واعتثبر 
الحرب ضرورة قصوى يلجأ إلها وهي الدواء الأخير إذا استمصى الداء , 
والإسلام في حقيقة تشريعه سبق إلى تقرير هذا الأصل السامي في الملاقات 
اة هذا السلام من اتاد ااتدابير اللكافية لتحصين الحدود والثغورءو إعداد 
المدة اللامة تجاه آي عدوان ء ولا سما أن الدول اليوم سرعاث ما تقناسى كل 
اعتيار أماهدة إذا وحدت أن مسا ا لا تعصل علا إلا بالحرب ا صل 
قي المدواكت الثلإني على معهر عام 8585| ° 

قال فخر الددن الرازي في تعليل الأعى بإعداد المدة ف قوله تسالي : 
بإعداد هذه الأشياء فقال : ترهيوك به عدو الله وعد وک . وذلك أن 
الكفار إذا علهوا كوك المسامين متأهيين لاجباد ومستمدن له مستسكلين تيم 

الأسلحة والآلات خافوم > © . 

ويؤيد ذلك قوله عز وحل : «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأ انا e‏ 


. ٥۲٦ ۲ ٤٦1۷ انظر اوبنهام  لوترباخت : ۲ ص‎ )١( 
. ١١ ص‎ ٠١ : (؟) التفسير الكبير : 4 س ۳۷۷ » وانظر تفسيرالمنار‎ 


(A — 


الكثاب واليزان ليقوم الناس بالقسط » وأنزانا الحديد فيه بأس شديد 
ومنافم لاناس وأيعم الله من يتصره ورسله بالثيب » إن الله قوي“ عزن (). 
فقد جعت هذه الآنة بين القوى كلبا من كال الوعي النفسي والمقلي والروحي 
العام » والاستمداد الاجتاعي عند جيم أفراد الأمة » وسيطرة المثل الملييا 
الواضحة الموحدة على الشعور المع الممثل في الاعتصام بالل » و بالاجةام على 
أمره وثشريمته ررضاه . 
والألامة : أن الماد الإسلامي حرب شرعية عادلة 9© تيدف الخير 
للانسانية » شريفة في بدئها ووسائلبا واتهائها » في من أجل الحافظة على 
بقاء الجاعة الإسلامية أو بعض المساهين أو الدفاع عن سيادتهم » لانستهدف فتساً 
ماديا أو توسما إقليميا أو استمارا فيضا ©6, 

وقد قرر الةانون الدولي أخيرا انه إذا كان دافم الدولة إلى الحرب 
هو الرغية في ااسيطرة أو الفتح وفرض ساطانا على غيرها من الدول » فإنها 
تصبح عملا من الأعمال غير اللشروعة » وهو مااعتبروه حرباً غير عادلة 
أو حرباً عدوانية ©) , 

س _ ضمانات إنهاء المرب وإنراد السلام 

إذا قامت المرب في ضوء ما حددنا مشروعيّها - ف هناك أمل في 
عودة السلام أم ان الحرب تظل مستمرة حتى تحرق بلظاها جميع الشعموب 
غير امساءة ك) يدعي الفقباء الأور بون ؟ 


. ٠٠ الحديد:‎ )١( 

(۲) تسى المرب عادلة : إذا كانت دفاعاً عن استفلال أو حرصاً طى حرية أو سوناً 
لهرف أو حفظاً لأمنية ( انظر حقوق الملل وماهدات الدول : ل ١0‏ ) . 

(؟) انظر تفسير انار : ۲ص ۲۰۷ وص ه55 ۱۰ س ۲۰۷ وماسدها. 

ء٤١ راج الفانوث الدولي العام للد كتور علي صادق أبو هيف طبعة ۹س‎ )٤( 


س ۹ س 


نظرة الإسلام إلى السلام موضعية ضيقة أم هي عالية ؟ 

الواقم أن نظرة الإسلام في تدعم السلام نظرة طلية » تقوم على 
اسماس مثالي وطابم حلفي رفيع 8 فال سلام ي جو شمر مه السلام والر حمة 
العامة ميم الامم . قال عمرو بن العاص لارطبون الروم قائد مە رک 
أحنادين في فلسطين : « أدعوك الى الاسلام > فإن أبِم فالتسلم ودفم 
المزية » وإث بيثم فالحرب الهرب ! إننا دعاة سلام وإسلام » تجاهد من أجل 
الح وإعلاء كلة الله > . 

أما الحرب في نطاق هذه النظرة الى السلام في ضرورة احا عة 
لحف السلام و لدعيمة 4 بعك أن تتقرر المرية الدينية وأسود الأدالة 
الإنسانية فاو سلام دن واه الواقم ولا يقر مه ¿٤‏ حرا م سئة 
تنازم البقاء وتصارع الأهواء وتشابك المصالح والمطامع » فإذا ماقضي على 
النذاع في وكره روعيت الماحة الى الطمأنينة والاستقرار . 

وإذا كان الناس اليوم يدعوث في الظاهى إلى مبدأ التعايش السلمي © 
منسترين وراء ألفاظ خ_لابة كنظرية السلام المشترك بين الدول أو السلام 
العالمي » فإن الإسلام لم يدع إلى هذا المدأ فحسبء بل دعا إلى مايفوق 
ذارك من التسامح والتعايش الودي <“ الذي يتجاوز المسالمة إلى المودة 
والمصاهرة والاشتراك 5 القرابات واختلاط الدماء وإعاد زمالة عالية حقة , 

قال الله عر وحل : « لا كم اة عن الذن لم يقائلوم في الدن وم 

(۱) راجم الوحي ادي لرشيد رطضا ب ص TY‏ 5 

(۲) التعايش السدي : هو أن تتعايش المذاهب السباسية والاقتصادية والاحتاعية الختلفة 
في سلام وحسن حوار . راحم الحفوق الدولية العامة للدكتور فؤاد شباط : ص 1١۸‏ . 

(؟) انظر المدخل لفقه الاسلاتي للاستاة د سلام مدکور اص ۲۷ . 


+ 


خر ج وک من دیا رک أن تبروم وتقسطوا الهم إن الله يحب المتسملين ١‏ 

من وحي هذه النظرة الودية أبقية الشءوب في الإسلام تمد قطية 
السلام اأمالمي مدعمة فيه تدعيماً ]ابا بشرط أن تكورن هناك صيانة 
حقيقية لحرية الأدبان والمقائد يما تنص على ذلك عتلف الدسائير 
والمواثيق المالية . 

وضانات إقرار السلام العام في الإسلام كثيرة : فهو قد قضى على 
الفوارق النسية والمصبية وتناحز الطبقات » وأوجد نوعاً من الرابطة 
اقدسة بين المسلمين وغيرهم اساسا محبة الشعوب ومودتهم » والاهّام حلب 
المنافع لحم > ودقع المضار عم » وأشادت الشريمة بروح التسامح مم . 

أما المرب في الاسلام ي مشروعة © عرفا اة عدودة وفي 
نطاق ضيق وليست هي مشروعة لذائها . قال الله تمالى : « وقاتلوهم حي 
لانكون فتنة ويكون الدن ف فإن التهوا فلا عدوان إلا علىالظااين غ60 
والسل الذي هو أساس الللافات الدولية في الاسلام ليس سسشاء إلقاء 
السلاح وسبات الا*مة » وإنا الواجب إعداد المدة وشحن الثثوى والرباط 
في سبيل الله » تى رهب العدو الذي تحدثه نفسه بالاعتداء على بلاد 
المسلمينض وحرماتهم . وهذا المداً هو المءروف اليوم « بالسل المسلح » ولكنه 
عند الدول الحديئة سراب خادم لوالي الحروب اامدوانية وسباق املح 
الرهيب الذي رج عن حيز 0 

أما 6 الاسلام فهو من مبادىء الدن الا'ماسية قيد به الام بإعداد 
القوى المرابطة للقتال . قال تمالى : « ا 5 مااستطءم من قوة ومن 
رباط الخيل ترهيوك به عدو الل وعد وک » 
وكتا ل توي 


(۲) البقرة : ٠۹۳‏ 
(؟) الأفال : ٠‏ راسم الوحي الحمدي رشيد رضا ا ص ۲۲۲ , 


س 181 س 


وع العموم فرناك قود شرعية عل مدا اجرب ف الاسلام امثير 
يثابة مبادىء أساسية ينبئي العمل بها في تلف الا*حوال » وقد نص 
عاها القرآن الكريم وأمها ما بيأتي 9©) : 

أ الوفاء بالعهوه والموائيق وتحريم افدر والمانة في الظاهر 
واطخفاء من أحكام الاسلام التطعية الناقذة على الأفراد واجمامات 
محرد قصاصة ورق م ك هو الماصل في المسرف الحاضر . وآي الذكر 
الحكى | كثر من أن صر ف هذا الال » وجماع الوفاء بالود ف 
إن المبد كان مسئولاً > ©© « وأوفوا بهد الل اذا عاهدتم ولا تنقسوا 
الا'عمان بعد قو كيدها > © . 

والمسامون يلتزمون جائي ااوفاء المد حى في حال استتصار فثة مسلمة 
مستطعفة بالجاعة الاسلامية الكبري . قال تعالى : د وإن استنصروم في 
الدن lai‏ اأتعصر إلا عل قوم e fia‏ ميثافق 60 فلا نمس 3 
الفئة عل المماهدن من الكفار ¢ مما لكر أن الله عن وحل دمل حدق 
اماق فوق حق الا'خوة الاسلامية » فأوحب نصرة الماهد غير الجسم 
ولم بوحب نصرة اس الذي لس ببنه وبين المسلمين ميئاق <° . 


)١(‏ الوحي اللحمدي:ص ۲۲۸ ومابعدها ء السير الكبير طبعة الجامعة هيدا تالاستاذ الفيخ 
عمدأبو زهرة: ص ٤ ٥۳ 41١‏ تسير امثار : ٠١‏ ص ۱۳۹ ١٤٤‏ . 

) ؟) المائدة : ١‏ 
(؟) الإسراء : 4م 
(:) النسل : 4ه 
(ه) الأشال : ۷٢‏ 
(1) انظر تفسير الرازي ‏ 4 ص ۳۹۰ > تفسير انار ٠١‏ ص ٠١4‏ وما يدها . 


“£ - 


وقد: قال عليه السلام : , ألا أخپرک يخياركم © خياركم الموفوت 
بمو دهم » وقال ‏ فها رواء أحمد وااطبراني والبخاري ومسلم ‏ : « لكل 
غادر لواء يوم القيامة يعرف به بقدر غلدرته 7 وقد روى أحد والبخاري 
أن رسول الله E‏ رد أي حندل 5 وأبا رافع وأبا ایر © رغم 
أن عبد الحديبية لم يُكن قد تمت كتابته ٩<‏ . 

ولقد كان شرف الوفاء بالمبد من الاعاثم الا'ولى التي حافت على 
كيان المسلبين وهييتهم وأدام لحم عزتهم . وهل هتاك قانون في الدليا 
حمل احترام المد ابا من حرمة الإعاث وتقديس المقيدة مثل الاسلام ؟ 

ومهذا يظبر أن مبدأ التمايش السلمي الذي يتشدق ساسة اليوم باختلاقه 
قد سبق إليه الاسلام > ودعمه .على أساس ودي بإقامة علاقات طيبة مع 
تلف الشعوب لاعترافه يق المساواة بين الا'مم ؛ وإقراره تنظم الملاقات 
مع غير المسلمين على أساس احترام الاتفاقات والمماهدات وإيقاف الحرب» 
وعلى هذا الا'ساس يكن أن يستقر الس . 

إذث من الغريب أن اسع مازعموا أن الاسلام لارعى امود » أو 
هو حين بمقدها' إنما يفسل ذلك للمصلحة قاكّة وقت إبرامها . فإن تبدات 


المصلحة عاد ااسلمون إلى اانقض. وفي بحث نقض ااماهدات سترد على هذه 


(۱) سان الببيق - ٩‏ ص ۲۴۲۰ » جامم الترمذي ب ؟ ص "5١‏ > نيل الاوطار ‏ 
۸ س ۲۷ . 

(۲) هو أبو جندل بن سهيل بن مر الفرشي العامري » کان امه العاصي فتركه ا أسلم 
قيل:أسمه فيد الله ۾ كان من السابقين إلى الاسلام » ومن عذب إسلب إسلامة 2 اس تشود باليامة 
وهو ابن م” سنة.. 

(؟) هو عتبة بن أسيد بن جارية الثففي » كان من المستضعفين مك » مات وكتاب النسي 
صلى الله عليه وسام ‏ الذي ورد عليه ليقدم إلى المدينة - في يده . 

(4) العيني شرح البخاري  ١4‏ س ٤‏ ومابعدها , ثيل الأوطار س ۸ ص ۲۷ . 


س س 


الشيهة ونعرف أن لها نظيرا في القانون الدولي وهو نقض الماهدة لتغير 
الظروف أو للصااح العام متى خاف السلمون .خيانة المماهد . 

ب احترام الانسانية وتكوم البششرية والدعوة الى الاخاء الشامل 
حتى مع الوثنيين : 

قال الله سبحانه « ولقد كرمنا بي آدم . ٠.‏ © وقال عز وجل 
« أا الناس إنا خلقنا م من ذكر وألثى وحملنا ك شعو وقبائل لتعارفوا 
إن أ کرم عند الل أتقاى ع 0© وعلى ذلك فلا وز مثلاً التمثيل بالمدو 
« إاى والئلة » » ولا يصح التسيويم والإظاء والنهب والساب . 

ح ‏ اعتباو النضملة والتقوى أساس العلاقات الدولءة في المرب 
والسم على حد سواء . فلا محل قتال غير القاتلين ولا التخريب والتدمير 
إلا في حدود الضرورة » ولا تنتبك الأعراض وإن صنم المدو شيا من 
ذلك ؛ لأن الأعراض حرمات الله تالى لا تباح في أرض » ولا يختاف 
التحريم لها باختلاف اللأشخاص أو الأحناس أو الأديإن . ولا تعتبر 
المماصي والحرمات حلال؟ » لأن الان والخلق يصاحيان المسلم أينا كان » 
فإكرام الأسري مثلا أساس في الشرع » ورعالة المحرمات أمى مقرر بصفة 
أصيلة في الدن . قال الإمام الشافي رحمه الله : « مامقله المسلموث وتمءون 
عليه أن الملال في دار الإسلام حلال في بلاد الكفر » والحرام في دار 
الإسلام حرام في بلاد الحكفر » فن أصاب حراماً فقد حده الله على ماشاء 
منه »ولا تضم عنه بلاد الكفر شثا © > وقد كتب مر أسعد بن آي 


۷١ : الاسراء‎ )١( 
١١ : (؟) الحجرات‎ 


(؟) الام با ۷ ص 0095م 


(4 


وقاص 227 : « آمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصي 35 
من عدوم » فإن ذنوب الاش أخوف علهم من عدوم » ولا ينص 
المساون امصية غدوع لله » ولولا ذلك لم تكن لنا قوة بهم ؛ لأن عدونا 
لس كعدو م ولا عدتنا كعدتهم »> فإك استوينا في الممصية » كان لهم الفضل 
علينا » وإلا ننصر علمم بفضلنا » لم تتلبهم بقوتنا ... ولا تقولوا إِن: 
عدونا شر منا فلن يسلط علينا و إن أس._أنا > فرب قوم ساط عام من 
هو شر منرم ۳ م وقد أطلنا ی 0 هذا الميدأ لاحتنا الماسة إليه في 


حرو ا الحاضرة 3 


ه ‏ الرجة في المرب قالط بشاشة قلوب المؤمنين في كل وقت » 
و أنا فى ار جه ) وأنا فی الح 0 ٣ي‏ أن رع واللماصمة متلازمتات 
فا كانت الملحمة إلا لأجل لأر حمة » إذ الرحمة الشقية في هذا الما هي 
في معركة المسامين ( الممبر عنه بالإثخان في الأعداء) > فالله سبتحاته پام م 
بالكف عن القتل دون أن راود خاطر أحدهم مثل كلة القواد المماصرين. 
والساسه الموجبين:« ويل اغلوب » . ومنطق الإسلام داما د عفا الله عما سلف 
ومن عاد فينئقم الله منه والله عزز ذو لتقام ۾ أو « لهم مالنا وعم 
ما علينا» . قال جوستاف لوبوث : «مامرف التاربخ فاا أعدل ولا أرحم 


)١‏ هو سعد بن أي وقاص مالك بن أهيب بن عند مئاف الفرشي الزهري أبو أسحاق؛ 
٠‏ المحاي الأمير » فاتح العراق » ومدائن كسرى » أحد المشرة ا بالمنة » فتح الفادسية» 
له في الصرحيحين ۲۷۱ حديثاً ؛ مات سنة ٠٠١‏ ه. 


(۲) نظم المرب في الاسلام» جال عياد ب ص 48 . 


س وغ 5 


من المرب ٩١‏ . وتمليقتا على هذه المبارة هو أنه : يجب تمقل معناها 
والكف عن الحوض في اتهام السامين بم لا أساس لها من الصحة » وإغا 
مصدرها التمصب المقوت وعدم إنصاف الحقائق والتاريخ » قال استاذنا 
أبو زهرة : وقد أخطأ ذلك الكائب الفيلسوف في أن سمى دخول المرب في 
البلاد فسا » لأنه كان إنقاذاً وتحريرا للشعوب9؟© , 

اه - العدالة المطلقة أساس كل علاقة إنسالية في الإسلام © لأن 
الطل وااطفيان أساس خراب المدنيات وزوال السلطان وانيار النظم . 
و إن الله يأمر بالمدل والإحسانء9© »2 وقد قال مرا : د إن الله كتب 
عل نفسه المدل فلا تظالوا ). ولقد طبق المسامون هذه النصوص حى 
ضرب يخلفائيم ا في المدل . وهكذا يتلازم الإخاء الإنساني وال رحمة 
مع المدل في الإسلام ©» , ومن أمثلة عدالة الخلفاء المسلين ما حدث 
من اقتصاص تمر بن الاب من ابن واليه عمرو بن الماص لضربه 
مصرياً بدون حق وقوله لمرو : « متى استمبدتم ااناس وقد ولدمم 
أمباتهم ا ارا 

ومفل ذلك قصة آهل “مرقند الذن شكوا إلى عمر بن عبد المزين ظلا 
وتحاملا من قتبية 9 علييم حتى أخرحبم من أرضبي » فطلب عمر من قاضيه 

(1) واجم حضارة العرب ‏ ص ٠١١‏ . 

(؟) العلاقات الدولية في الاسلام ؛ س 7 (۴) الئل : 5٠١‏ 


)٤(‏ المعروف هو ااحديث القدسى بلفظ « يا عبادي إأي حرمت الظلم على نفسي ٠‏ وصسلته 


بينكم محرما فلا نظاموا » رواء مسام عن أبي ذر الغفاري ٠‏ 

(5) حياة مد صلی الله عليه وسل مد حين ديخل ساس ۲۲۹ . 

(1) الدخل افقه الاسلاي للاستان ممد سلام مدكور سا ص 54 . 

(0) هو آتيبة بن سل بن مرو بن الحسين الباعلي أمير فائح * من مفاخر المرب > قتسيح 
كثيراً من الدائن » وغزا أطراف المين » واشتبرت فتوحاته > قتله وكيع إن حسان التميمي 
أحد قادة جيشه بفرفانة ( عام 55 ه) . 

آثار الحمرب 1۰ 


٤ ¬ 


( سلبان بن أبي السري ) أن e‏ في أمرهم » fai‏ روج المرب من 
رضم إلى ممسكر انهم 0 وينابذوهم على سواء » فيكون صلحا جدیداً 
أو ظفراً عنوة . فقال أهل الصفد9©: « بل ترضى با كان ولا حدث حرباً 
وتراضوا بذلك ,ع 9) , 

فيل وحدنا ماربا يسامل أعداءه معاملة كبذا في المصر الحاضر أو 
الماضي » ثم أليس مثل هذا النوع من المثالية يكوت سيا راثم لتقبل 
الإسلام عن اقتناع وحاس دون أدنى غابة؟!. 

و - العاملة بالمثل : الماملة بالل وإن كانت مبدأ مقرراً من القدم 
فإن الإسلام زاد عليه اعتبار الفميلة والتفوى فاسطبخ بصبغة المدالة كم 
عرفا » ورد في الأثر عن الني رشا أنه قال : « عامل الناس ها تعب 
أن يعاملوك به" . وهذا الميدأ أساس هام في الملاقات الدولية » سواء 
في بدء الحرب أو في أثنائها أو في نهابتها » فتعلن الحرب لدفم المدوان » 
ويقتصر من القتال ووسائله على قدر الحاحة » وآثار المرب e‏ فما الس مون 
بحسب ما يروت من طرق مماملة المدو مم مراعاة مبدأ العفو والصفح » 
وفقأ لاغاروف الحربية وغالة القتال . 

هذه هي آم قواعد السل والحرب التي سار علبها الني عليه الصلاة والسلام 
وصحابته من بمده ؛ وقد مبدت هذه القواعد لإقرار السلام والمودة بالحرب 
إذا قامت إلى حياة الحدوء والاستقرار . فا أحوج شعوب الءالم أن :فض 


)١(‏ المفد : هو إقلم سمرقند » وقد دخل المرب سمرقئد » وطى رأسهم قتيبة إن مسر 
سنة ٩۱‏ هله ١‏ لام » وهي الآن نابمة لتر كستان التي هي جزء من الاتحاد السوفيبتقي ؛ وتنفصنا 
المعلومات عنيا . 

(؟) الكامل لابن الاثير طبءة ليدث ‏ ه ص 4غ » فتوح البلدان للبلاذري ٠‏ 

(؟) انظر شرح السير الكبير طبعة الجامعة #هيدات الاستاذ الشيخ يد أو زهية فيالبادىء 
الدولية في الاسلام ب ص 44 ٠‏ والثابت في السنة حديث « أن تحب للناس ماتحب لنفسك » . 


۷ 


منازءاته!ا على هدي قبس من نور الإسلام وتماليمه التي تكفل المدالة 
والمساواة وتحقق الأخوة السامة » ونضيق ذرعاً بالقومئات والمنصريات . 
وما أحرى اناس أن يتطلموا إلى هذه الماديء لإقامة سلام عاي فمال بعد 
أن فثات عاولات الحافظة على اأسلام 1 هو ظاهى اليوم في مؤقرات 


زم السلاح في جنيف 20 , 


)١(‏ وإذا تأمل بش الناس أن دوا منفذاً عن طربق الشيوعية » فانم يتعلفون مالانشني 
الغليل » ويعيعون في وم ا كذب من السراب » فالشيوعية ليست موجبة في الواقع خخيرالانسانية 
وإغا هي تفاب نظام الفطرة . وتحبذ الثورة » وصراع الطيقاث الاد . وتسل على إثارة الفاق 
والاشعاراب بين الاعات ٠‏ وتحطم كل ماورثته الانسانية من مثل وقي وإخاء » وتبخر الأغلبية 
في الباية لعبادة فة مستيدة فاشمة , أما في الاسلام: فالضانات السابقة لاقرار السلام وإثباءالحرب 
خير يلسم لشفاء حراح الانسائة المعذبةء فيصات الام ويم الآمن . 


من الضروري أت نالفي نظرة سريعة على كيفية بدء الحرب في 
الإسلام » وأن نبين الختص بإعلان المرب حتى تعتبر المرب شرعية » 
وتتحدد بالتاللي معام اثهاء الحرب وآثرها بناء على أصل شري . 

الختص بإعلان الحرب : لا يتلف السرم الإسلاعي عما هو مقرر في 
دسائير الاول الجديثة(“ في أن ولي الأمى ( الإمام ) هو القائد الأعلى 
للحرش فبو الختص بإعلان الحرب » حدها تقضي مصاحة الآمة » ويظرر 


له من مشاورة أهل الرأي والاختصاص في قضايا الحرب ونواحي السياسة 
السكرية التي أرشد الما القرآن الكرم »> وبينتها سيرة الرسول عليه 
الصلاة والسلام » وتلاءمت مم أحكام السياسة الشسرعية المادلة) , ومصدر 
هذا الحق لولاة الأمور راحم إلى أن إمامتهم نيابة عن صاحب الشسرع في حفظ 
الدبن وسياسة الدنيا0». ومن سياسة الدنيا العامة : حماءةالبيضة (أيكيانالآمة) 


)١١‏ راحم الفانون الدولي العام للدكتور حافظ فانم : ص 4 ١4‏ » الفانون الدستوري 
لل دکتورین عثان خليلوالطيادي سا ص 454 . 

(١؟)‏ السياسة الهرعية : هي تدبير الفئون العامة الدولة الاسلامية بها يكفل تحقيق المصالح 
ودثم المضار مما لابتغدى حدود الشريمة » وأصوهااا.كلية » وإن لم يتفق وأقوال الأعة المتهدن 
(راحم السياسية الهرعية للاستاذ عبد الوهاب خلاف ‏ ص ١4‏ السياسة الشرعية للاستاذ 
الشيخ عبد الرحمن تاج ا ص 77). 

(؟) الأحكام السلطائية الماوردي ب ص ٤٠ء‏ مقدمة ابن خلدون اس ٠١۹۱‏ . 
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والذب عن الحرم وتحصين الثنور بإلمدة الانمة والقوة الدفاعة حى لا تظور 
الأعداء بغرة هكول فہا عحرماً » أو إسفكون فہا اسل أو معاهد دما » 
ومن هذه السياسة حباد من ماند الإسلام بعد الدعوة ليأمن المسلمون شرء0© . 

وقد صرح الفقباء بهذا اليتق الامام , قال ابن قدامة : و وأمى الماد 
مو كول إلى الامام واجت‌اده » ويازم الرعية طاءته فا يراه من ذلك»0©. 

ومذا يظبر أن ولي الأمى هو المسثول الأول عن إعلان المرب » 
ولا إستطيع أحد من الرعية أن حارب الكفار مجرد رغبته ووفق هواءء 
وإنغا لا بد له من استئذان ولي الأمى » حتى تكون الملاقات مع الأعداء 
سائرة وفق نظام ممين وخطة سليمة . 

طرق بدء المرب : 

بدأ المرب فيالإسلام بإحدى طرق ثلاث معروفة في القانون الحاضص : 
وهي توحيه أعمال القتال مباشرة » والإعلان والنهذ » وإبلاغ الدعوة 
الإسلامية أو مابسمى محسب اتفاقية لاهاي سنة ١9.07‏ بالإنذا الهاي . 

و -- توحمه أحعمال الفتال مباشرة : إذا كانت حالة المرب قاقة 
مع المدوء أو اشر المدو اهرب » أو کان هناك عبد › فنقضهالءدو0 
فيجوز حينئف مباشرة المرب ضدم وإغارتهم » إذا کانوا پلادم دول حاحة 
إلىإنذار أو إعلان للحرب ؛ لأن المدو هو الذي كان السبب فيلشوب القتال0). 


4 ابن خلدون  ص‎ » ١ 4 ص‎  يدرواملا‎ ٠ المراجم السابقة‎ )١( 

(؟) المغني ‏ لم ص ۲١۲‏ ؛ الشرح الكبير ‏ ١٠3ص‏ ۳۷۲ ٤‏ الاقتاع ‏ ف 4و با» 
وانظر لباب اللباب ‏ ص 7١‏ ء منني اللمتاج ب 4 ص ۲۲١‏ » الشرح الرضوي ‏ ص 5 ,"١‏ 

(*) يجوز في قانون المرب بين الدول عند مخالفة خطيرة لاحكام الغدنة من جاب أحد 
المتحار بين أن ينقضها الءدو » بل إن له في حال الاستعجال أن بجدد الفتال فوراً . 

(4) انظر شرح السير الكبير ب 4 س ۸ . المدوئة ‏ ۳ ص ” . مدني الحتاج ب 4 ص 
۲۲۴ . الاحكام السلطائية لاماوردي ‏ ص ۲٠١‏ .. كشاف القناع ب ۳ ص 85 , الاقناع ‏ 


ق ٠و.الشرح‏ الرضوي اص ۳١۷‏ . 


عد ٠و6‏ أ سب 


وأمثلة ذلك من السيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام حاصر بي 
قر بظة مك قم اممك ¢ وقال > العصرف من وقة الاحزاب 5 
« لا إصلين أحد الظبر ‏ وفي روابة العصر ‏ إلا في بي قريظة 0١‏ 
وم ينذر الرسول قريشاً بوم فح فک ليدم بالغدر واليانة » ولذلك سأل 
الله أن ي عليوم دی ere‏ 5 وأغار امون عل آهل جار وأبى 2 
دي المصطلق ¢ بدو سابق إنذار أوحدود حالة ا لجرب ٤ Cone‏ وروی 
عن أه_ل الدار من الم ر كين ببيتوك 2 فيصاب من سام وذرارهم 
> 0 . ره 
۴ قال ۰ م عم . 

س إعلان الوب واللمذ : إذا كان المدو مقا ف بلاد الاسفين 
وإغا بنذ اليه » ويلدّغ الأمن » تعرز من الندر واليائة ؛ لأن قاعدة 
المساين « وفاء بعبد من غير غدر خير من غدر بغدر )20 , 


(1) شرح سلم ۱۲ ص ٩۹۷‏ . 

(۲) : أبنى : بإلضم ثم السكون وفتح النون والفصر بوزث حبلى : موضع بالشام من جهة 
البثفاء » وني كتاب نصر : أبني قريةبمونة ( راجم مسجم البلدات لياقوت الهوي  ١‏ ص 45) 

(م) سان أبي داود - ۴ س ٥۳‏ , مه ء سان ابن ماجه ‏ ص ١5‏ عسات البيبقي - 
اس ۱۰۷ .۰ 

6 هو الصعب بن جثامة بن قيس الي ٠‏ صسابي من شجما نهم شهد الوفائم في غصر 
النبوة » وني الحديث يوم حئين : « لولا اأمبعب بن حثامة افضحت اليل » مات حو عام هام 
في خلافة ان . ١‏ 

زه( اأروضة الندية ۽ ۲ ل ين » جامم الترمذي: ۲ ص ۳۷۷ »العيني شرح البخاري: 
٤ا‏ ص ۲٦۰‏ .۰ 

3( مني الحتاج # ٤س ٦‏ . 
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الشخص ينادرة الإقلم أو إخراجه منه بثير رضاء(). ويقتصر تطبيق 
إبلاغ الأمن بين الدول الحديئة بشكل كريم على حالة إبماد السفراء 
والممثلين الدباوماسيين وميل سفرم عاد قيام الحرب . والأمن : كل 
مكان يأمن فيه الشخص على نفسه وماله » وهو عند الشافعية والمنابلة : 
أقرب بلاد الحرب من دار الإسلام » ولا يازم الإلحاق بسكن الشخص 
في بلده إلا أت يكوك بين بلاده ومسكنه بإلى الاين أو المماهدن 
تاج للمرور علبه » فإذا كان له مامتان عار مسكنه منها © فإ سک 
تخير ولي الام ف . 

ونقل الطبري عن الا"وزاعي أن الأمن معقل المدو » فلو اعتبر الأمن 
هو الوطن في العرف الحديث لم بعد ) قال ابن كثير9؟ . 


والواقم أن الفقهاء نظاروا إلى دار الحرب كجموع متحزب على المسلمين 
فإبلاغ الشخص مأمنه هو إبلاغه دار الحرب الي بجد فما الخاية. فإذا 
كاث مض بلاد الجر ب عدو بض بلس | أشعخص لكات الذي عوك 
فيه الا'مارن . 

س ب إبلاغ الدعوة الاسلامية أو الانذار بالحرب : إبلاغ الدعوة 
الإسلامية وير اأمدو Ù:‏ الإسلام أو العيد أو القئال 3 هو مءروف 
في الفتوحات الإسلامية١)‏ شبيه بما يعرف في أوائل العصى الالي بالانذار 


(۱) أبو هيف » المرحم السابق » طبعة ٠١۵۹‏ : س ۲۸١‏ » أجد مسلم في القانوت 
الدولي الاس : س ٠٠۹‏ > رسالة إبعاد الأجائب الدكتور حاير جاد : س ۲۹ وما ببدها » 
الفانون الدولي العام » جنيئة : ص ٠١۸‏ وما بسدها . 

(۲) شرح الحاوي ‏ 4 ق ۰ هم e‏ نباية اتاج ۷ ص 785 ء تحفة اتاج - 
۸ س ووء كشاف القتاع ‏ ۴ ص ۸۷ . 

(») | ختلاف الفقباء للطبري » تجقیتی شخت : ص ۲١‏ » تفسیر أبن كثير :4 س ١١5‏ 

ء٠١ انظر على سبيل المثال فتوح «صر : ص‎ )٤( 


سس jo‏ س 

النبائي » وهو إخطار ترسله الدولة إلى دولة أخرى تضمنه طلباتها اللهائية 
في صيئة قاطءة » وتحدد فيه مدة معينة » بيترتب على فواتها وعدم إجابة 
المطالب اعتبار المرب قامة بين اأطرفين . وي بذاك لا'نه يضمن 
الإيذان بالقتال إذا لم تستحب مطالب معينة » وبكون الانذار إما كتابة 
أو شغاهة) . ومطالب الانذار في الاسلام : إما اعثناق الدعوة أو عقد 
معاهدة تقضي بالتزام مالي كغإن حسي للتنفيذ وأمن لا<انب » أو الاحتكام 
الى القتال بعد أن ينضح سوء ية المدو وتربصه الاوائر بالمسافين . 

وقد اختلف الفقباء في f>‏ إبلاغ الدعوة على ثلاثة آراء : 
المدو أم لا »> وبه قال مالك والمادوة والزيدة۳) . لقوله تمالى : 
0 ستلدعون إل قوم أولي بأس شاد وك تقالو م أو اموك حسف . 

الثالث : تب الدعوة ان لم يلئهم الاسلام > فإِن اتشر الإسلام ؛ 


فالدعوة مستحبة تأ كيدا للاعلام والانذار ولبست بواجبة » وهو زأي 


)١(‏ الفانوثت الدولي » حنينة: ص 5١10‏ › أبو هيف طبءةة ه5١‏ : ص 586 , مبادى» 
الفانون الدولي العام للدكتور حافظ فائم طبعة 15515 : ص 1۳١١‏ . 

(؟) المدونة : ۳ ص؟."» المقدمات الممهبدات ١‏ ص ۲٠١‏ . الخرشي؛ الطبعة الثائية 
۴ س ١١١‏ » قارن حاشية العدوي : ۲ ص " » البحر الزخار : ه س ۳۹۰۵ ءالروضالاضير 
٤‏ ص ۲۹۷ » الروضة الندية : ۲ ص ۳۳۸ “الحلى : ۷ ص ۲۹۸ . 

(؟) الفتح : ٠١‏ ش 

(؛)الروضة الندية 65 ص ٠٠١۸‏ . 


— 0٣ س‎ 


جمبور العاماء والشيمة الإمامية والاباضة )0 » قال ان المنذر : وهو قول 
جور أهل العم وقد :اهرت الا*حاديث المسديحة عل ممئأة وبه مم 
يهن ما ظاهره الاخئلاف من الا"حاديثك0© . 

هده الا*حاديث يي : 


١‏ روى أحمد والبيهقي وأبو يعلى والطبراني والحاكم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال :.ما قائل رسول الله لله قوماً قصل إلا دعاهم2؟») 8 

۷ س وروی الجاعة إلا النتحاري عن سلاك 3 بربيدة عن أبيه9©) 
في خاسته بتقوى الله ومن ممه من ااسلمين خير ... ثم قال : وإذا لقيت 
عدوك بن الس ركين فادعبم إلى ثلاث خصال أو خلال » فأيتين ما أجابوك 
فاقيل منيم وكف عنم : ادعيم إلى الاسلامء فإك أجابوك فاقبل هنهم وكف 
وإ أبوا فاستءن بالله عليوم وقاتلبم E: eos‏ اأحد 2 . 


(1) شرح السير الكبير : ۱ س لاه ۸ه > اللمبسوط : ۱۰ ص 5 ۲۰ ,الفتادى 
الحندية : ۲ س ٠۹۲‏ ء الط : ۲ ق ٠١١‏ ء الحاوي الفدسي : ق 4 ب » مم الأر 
بوص دوغعء الأم  ٤‏ س ۷١٠۱ء‏ مغني اللحتاج ب 4 ص 58١‏ * الغني ۸ س 85١‏ 
الاقتاع ‏ ق ٩٤‏ ب . كثاف القناع ‏ + ص +١‏ . الشرح الرضوي ‏ ص .#".٠ ٠‏ الختصر 
الثافم في ففه الامامية ‏ ص ١١١‏ . الروضة اليبة ب ۱ص ۲۱۸ . شرح اليل :٠١ص 4١7‏ 
اأحكام أهل الذمة س م ه. 

(؟) يل الاوطار ب لا ص ۲۲۱ . 

(؟) المرجم السابق_لاسء ٠78‏ ساك البييقيب ٩‏ ص ۱۰۷ . ممع الزوائد هص ١4‏ ؟ 

)٤(‏ هوبريدةين الحصيببنعبد اللهبن الحارث الاسادي :من كابر الصسابة . أسلرقبل بدر 
وم بشبدها » روه البخاري ومسل ۱۹۷ حدياً » توفي عام ( 7 ه ) ٠‏ وقد روى عنهابنه 
.سليان , قال وكيم : يغولون : إن سلبان بن بريدة کان أميحهيا ديا وأوتقهما . 

(ه) الفسطلاني : ٩‏ س 4ه* » شرح مسلم : ١١‏ صلا" جامع الترمذي: اس ۰.٤٩۱‏ 


1١6غ‎ 


م س حديث علي بن أبي طالب . قال يوم خيير : ا رسول الله 
تقائلهم حتى يكونؤا مثلنا ( أي مسلمين )؟فقال : على رسلك حى تنزك 
بساحم ثم أدعيم إلى الاسلام » فوالله لان هدي بك رجل واحد خير 
لاك من جس د 

۽ - أوصى الرسول م معاذ بن حبل وسحبه حي أرسلم لفتح 
اليمن » فقال : د لا تقائلوم حتى تدعوم > فإن أنوا فلا تقاتلوم حى 
بيده وک » إن بدء وک فلا تق تلو م حتى يقتأوا 5 تيلا » ثم أروم ذلك» 
وقولوا فم : د هل إلى خير من هذا السبيل» فلأن مهدي الله على يديك 
رحلا واحدا خير ما طلمت عليه الشمس وغربت ». 


ه - عن بن عوف أن الرسول ية أغار على بي المسطاق وم 
غارتون ( أي غافلوذ ) » و أنماموم نستي على الاء » فقتل مقائلتهم وسى 
re‏ 0 , 

+ س عن أسامة بن زيد أن رسول الله ا کان عبد إليه فقال: 
أفى على أبنى صباحا وحر”ق9© . والثارة لا تكون مم دعوة .(أبى : 
كبلى موضع بفلسطين بين عسقلان والرملة ) وقد تقدم شرحا قرياً . 


فالأحاديث الأربعة الأولى تعتبر الدعوة إلى الاسلام شرطا في جواز 
القثال » والحديثاك الياقياك يحيزان الإغارة على المدو » بدوك دعوة لأنه 
سيق له بلوغ الاعوة . وقد سلك الملماء في دف هذا التعارض مسلكين: 


)١(‏ فتح الباري : 5 ص ٠ ٠١۹‏ العيني على البخاري : ١4‏ ص ٠٠۸‏ > القسطسلاني 
هص ١١١‏ » یل الاوطار ؛ ۷ ص ۲۳۳ , 

(۲) شرح مسام : ۷ ص ۲۳۲ »› سان البق : ٩‏ س ٠١7‏ »> يل الاوطار : 
۷س ۳۲ . 

(©) سين أبي داود : ١‏ س ۳۰۲ » سان ابن ماجه :اص ۲۰۹ . 


س وټ س 


الاول : القول بنسيخ بعض الأحاديث لبعض أو تخسيص الفعل بزمن 
النبوة . وهذا مسلك أرباب الرأي الأول والثاني . ١‏ 

الثاني : التوفيق والجم بين الأحاديث . وهنا مسلك الخرور الذين 
يقولون بأنه لا يمار إلى القول بالنسخ إلا إذا تمذر اع بين الأدلة » 
وأما ادماء ااتخصيص فلا دليل عليه . ممن لم ثيائه الدعوة تحب دەاۋە 
فإذا بلنته استحب ذلك . واكتفاء الور باستحاب الدعوة حال بأوغها 
اناس راجم في تقدرنا إلى افتراضبم حالة اليأس مرت قبول الإسلام 
والإصرار على الكفر . وحتى لا يأخذ الإسلام غالفيه على غرة استحبوا 
تعديد الدعوة وتكرارها في تلك الالة . 

وأما ما حى الإمام اابدي9© وابن رشد والككال بن امم مر 
حصول الاجاع على أن شرط المرب باأوغ الدعوة وإلا لم يرن القتال » 
لقول الله عز وحل : « وما كنا ممذبين حتى مث رسولاً ۲( : فإنا 
رده ما صرفناء من رأي الور هذا ورأي قوم في عدم وجوب الاعوة 
مطلةأ 2 » إلا أن رڪون ادماء الإجمام على أن الدعوة عموما شرط في 
القتال فبذا مسل به ؛ ولكنه ابس من عل يحئنا الذي فيه لحلاف » وهذا 


هو ما صرج به ابن رشع0» . 


: ؛ سبل السلام : غ4 ص 48 حاشية البناتي‎ ۳۷١ ص‎ ١ : بدابة اتيد‎ )١( 
.۲۴ س‎ ۲ 

(؟) هو صلاح بن علي بن د اسي : من أمّة الربدية باليمن » وأحد عليائوم »دعا إلى 
نفسه بمثماء بد وفاة التسور ( علي بن حد ) سنة 84٠‏ هء وبويسم ولفب بالبديء له 
لين ؛ توفي سنة ( ۸٤٩۹‏ ه) . ٠‏ 

(۳) نيل الاوطار : ۷ ص ۲۴١‏ . بداية الجتبد : ١‏ ص ١ ۲۷۴١‏ فتح الفدير: 
4 ص ۲۸ . 

(؛) الاسراء: ١١‏ 

0 راجم نيل الأوطار : ۷ ص ۲۴۱ . 

(5) راجم بداية اللجنيد طبعة صبيح : ١‏ ص ٠١۸‏ . 


~0 - 


ومن نرى أن الآثار التي أوردناها في هذا الموضوع تمارض فما قول 
الرسولك اا وفمله » وإذا تمارض القول والفعل يقدم القول كا قرر 
الأصوليون0© . 

وجا أن يكون فل يف في خيير وأبى وبي المطلق راجا إلى 
ما :#قتضيه ظروف القتال من المسارعة إلى خوض الممركة » إذا كان العدو 
ادا في تحصين قلاعه وإحكام خططه الحرية . 

وبذلك ني إلى أن الرأي الواجب الاتبام هو تقدح الدعوة إلى 
الإسلام قبل أنة مرك > حتى يعذر امون في صنيعهم » ويقطع الشك 
بالبقين في إصرار المدو على موتفه . وهذا ما كان في مختلف غزوات 
الرسول ماو وسيرة خلفائه من بعده » فل يقائل امون عدومم ‏ رغم 
استفاضة شأن الإسلام شرق وغرباً على حد تمبير الفقراء ‏ في يوم من 
الألم إلا بعد تبليغ دعوتهم إما على لان رسول أو بكتاب بوجه إلى 
قادة حيوش الأعداء . 

من أمثلة ذلك ماقاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه امكرمة حين 
وحبه إلى عمان : « باعكرمة سر على برك اله غ ولا زل عل ميا 


(*) خلاصة الفاعدة : أنه إذا تمارش قول الرسول وفعله فله ثلاثة أحوال : أحدها ب 
أن يكوث الفول متقدماً > والثاني ‏ عكسه » والثالك ‏ أن يجبل المال . فيي الما الأدلى : 
إذا قام الدليل على أنه يجب علينا اتباع الرسول في فعله فان الفعل المت_أخر يكون ناسا للقول 
المتقدم عليه الخالف له . وفي الحالة الثانية : بكون القول المتأخر ناسخاً لافمل في حق الامة إذا 
م يدل الدليل على التكرار . وفي الحالة الثالئة : : إن أمكن امم بين القول والفمل اميس 
أو غيره فلا كلام . وإن لم يمكن ام ففيه ثلاثة مذاهب : أحدها وهو الختار أنه يقدم الفول 
لكونه مستقلا بالدلالة » موضوعاً لحاء يلاف الفمل فانه لم يوضم للدلالة » وإِث دل فاا 
يدل بواسطة الفول . 

( راجم ارشاد الفحول الدوكالي : س ۲١۷‏ » نباية السول شر ح منهاج الأصول'المطبعة 
السلفية : ص 548 ٠١۹‏ ء أصول ااففة للخضري : ص ٠٠١‏ ) . 


الاقات 


ولا تؤيأن عل حن مسل 6 وأهدر الكفر عه نمض > وقدم النذر 
بين يديك ...»(). 

وقال الطلبري : « أجمث الحجة أن رسول الله مرك لم يقائل 
أعداءه من أهل الشرك إلا بعد إظباره الدعوة وإقامة الححة » وأنه 
يفيه كان يام أمراء السرايا بدعوة من لم تبلئه الدعوة > 9© . فبالرغم 
من أت قراشا أول من عرف الدعوة الإسلامية فقد بعث الرممول عليه 
السلام يوم فتح مكذ إلى قريش أبا سفيان » ويُديل بن ورقاء 29 وحكم 
ابن حزام © ع يدعوتهم إلى الإسلام © . ظ 

ولا بد قبل الامروع في القتال بعد الإنذار من مضي ثلاثة أيام تكرر 
بالقنال » أو يكوث الحيش فللا" وإلا قوتلوا . نص على ذلك النفية 
والمالحكية (© . 
الإنذار وعدمه . والرآي الأول بؤيده ما كتب عمر بن الخطاب إلى سعد 
ا 

>» ٠١5 السكامل “لابن الاثير ۵ س ۲۲ » ميون الأخبار لابن قنيية: ۱ ص‎ )١( 
* ۷١ ؛ الشرع الدولي للارمنازي : ص‎ 86 > ٠١ الأموال : ص‎ 

(؟) الختلاف الثقباء » تحفيق شخت : ص ۲ . 

(») هو بديل بن ورقاء بن تمر الحزامي » صحابي » أسلم قبل الفتح وقيل يوم الفشج ؛ 
وکال عمره ( ٩۷‏ هاماً ) وقال لهالرسول حيقف : زادك الله جالا وسواداً . ۰ 

(4) هو حكم إن حزام إن خويكد » صسا قرشي » وهو ابن أخي خديمة آم الؤمنين 
أسل يوم الفتح وفي الحديث ٠٠١«‏ ومن دخل دار حكيبن حزام فبو آمن »توفي مام 04ه. 

(0) راجم تاربخ الطبري : * ص ٠ ۱١۷‏ 

(5) راجم شراح متن خليل : « منح الجليل : ١‏ ص "١لا‏ ء المواق : ۳ ص 9*٠‏ » 
عاشية الدسوتي : ؟ ص ١75‏ » » مختصر ابن الحاجب : قق 48 ب + الخراج : ص #153١‏ 
الأموال : ص ١5‏ 0 


سا \0A‏ س 


ان أي وقاس فا رواه أبو عبيد : د إني قد كنت كثبت اليك أرب 
تدعو الناس إلى الإسلام ثلاثه أيام »> فمن استحاب لك قبل القتال فهو رجل 
من المسلمين » له ما مسين ولمم سيم في الإسلام .> © 

وقد دما سلإث أهل فارس إلى الإسلام أو المحرية أو القتال . فقالوا: 
أما الاسلام فلا اسل » وأما المزبة فلا نمطها . وآما القئال فإنا قاتا ¢ 
فدمام كذلك لاث) فأبوا عليه » فقال لاناس : د انهدوا إأهم » ۽ أي اوا 
وز ومعنى "° . 
مقارنة : 
للحرب أيضاً بين الدول الحديثة كا في الاسلام طرق ثلاث ابدثها 0 . 
فبي إما أن تدأ بإعلان وهذا مانصت عليه قرارات مؤتمر لاهاي 
سنة ٠۹٠۷‏ في الاتفاقية الثالثة الخاصة سدء الأعمال الحربية . 

وإما أن تبداً الحرب بلاغ أو إنذار نالي وقد أشارت اليه اتفاقية 
لاهاي سنة ٠۹٠۷‏ المذكورة . وبشترط مرور مدة معينة في هذا الإنذار » 
أما في إعلان المرب فليس ذلك لازما . والواقم أن هذه اليزة الانذار 
صورية ؛ إذ يصح أن ىء الانذار مفاجثا الرولة النذارة بحيث مدد 
أجل هو من القصر محيث لايمكن أن يضيم أثر اافاجأة » وقد «خدد 
ذلك فعسلا مدة م سات في إنذار سض الدول كإنذار إيطاايا الى 
اليونانث في الحرب العالية الثائية سنة ۹4١‏ » بل وليس هناك ما ينع 
قانون أن تفاحىء دولة غريتما بالأعمال المربية عقب الاعلان مباشرة » 


. 44 منتخب كثز الال من مسند أحمد : ۲ س ۳۱۹ , امراج لابن آدم : ص‎ )١( 

(۲) الحراج لاي بوسف : ص ٠۹۱‏ . 

(؟) راحم في ذلك قانون المرب والحياد ' جئينة ؛ س 514 ٠ ٠١٠‏ أبو هيف» طبعة 
۹ ص ۵۵ وبمابعدها, عائظ فانم : ص ٥۹٤‏ . 


سس يه 9 سب 


ولو بدقيقة واحدة م فعلت ألانما في المرب المالمية الثائية مم جيم الدول 
ااتى هاحتها » وكذلك فملت اليابان بالأأسطول الآامم يكي في الحيط الحادي0" . 
أن هذا مما قرره الاسلام من ضرورة مضي ثلاثة أيام على الانذار ۲ ! إمما 
.عدالة القرآث ورحمة السماء جميع المياد ء 

أما ما يتطلبه القانون الاولي من أث يكون الإنذار كتايا © » 
والإسلام يز أن ,کون شفبيا أيضا ع فن آم تام لتطور المرف 
الدولي في الملاقات المارجية » ولا تقتضيه طبيسة الدعوة الاسلامية > حى 
يتمكن غير امسلل من نقاش ااسللين في حقيقة رسالتهم ؛ وسيم ذلك 
قد كانت دعوة ملوك المالم إلى الإسلام عن طريق المكاتبات الرسمية 
بصيئة واضحة محددة , ش 

ولا تمد في القانون الدولي جزاء مقرر] على ترك الإنذار أو الإشطار 
السابق بإعلان المرب . وكل ما هنالك آن تعتبر الدولة عالغة للقانون 0©, 
وهذا عائد إلى ما يمانيه القانون الدولي من ضعف في تطبيق آحکامه وعسدم 
وحود ساطة عليا تەي قواءده وسادكه 5 
الإسلامية على النفوس » فترهب الخالفة بدافع ذاتي دون حاجة ارفابة 

. 585 أبو هيف » المرجع الاق : س‎ )١( 

بلاحظ أن إعلان الحرب أو الانذار اانيائي أي الإخطار المسروط بمدم الاستجابة 
لطلبات معينة أصب جح كل منهيا لاحل له الآن ني المروب اليديثة ؛ لأن هذه الحروب تشد في 
إحراز النصر على عامل الفاجأة والباغتة بالمرب > بل قد تتظاهس دولة بالرفية في السلام ونظبر 
عدم اهتيامها في التزاع الفائم »ثم تفاجيء الذولة التي تنوي حربها > والختيار وسيلة المفاجأة 
سببه تطور استخدام الاسلحة الحرية التي تعتمد على الطاقة الذرية الحائة , أما في الاي فد 
كانت صعوبة المواصلات والأساحة البسيطة تتفق مم ميداً اعلان المرب , 

(؟).القانوث الدولي العام »> جنينة : ص ۷ 1۲ . 

(؟) مبادیء القانون الدول ء حافظ قاتم ب ص © 5م . 


ات 


أحد '١‏ , ولهذا قرر الفقباء إثم تار کي الانذار إلا أنه لا ض)ن عل 
ما أتلف أو دة ما أهدر عند الحنفية والمالكية والحنابلة 00 . وأا الإمام, 
الشافمي : فقد أوحب الغمان أو الدة إن أتلف شيء بدون حق » أو قثل. 
مسل أحدا من غير المسليين الذين لم لضم دعوة الإسلام نض * قال الماوردي 5 
« ومن لم تبلنهع دعوة الإسلام بحرم علينا الإقدام على قتالهم غرة ريات 
بالقتل والتحريق » ويحرم أن نبدأم بالقتال قبل إظبار دعوة الإسلام لهم, 
وإعلامم من ممجزات النبوة وإظبار الحجة ها يقودم الى الإجابة ... 
فإن بدأ بقتالمم قبل دمائهم إلىالإسلام وإنذارم بالحجة وقتليم غرة ويا 
ضين ديات قوسم € وكانت عل الأصح من مذهب الشافمي كديات المسفين 4 مه 

وتبدأ الحرب في العرف الدولي أيضأ عباشرة أعمال القتال » ويأخذ 
غالبية الشراح بأ الحرب توجد قانونا ولو لم تمان ©) . وقد قامت فملا 
حروب أكثيرة بدون إعلاك قيل اثفاقية لاهاي سنة ۷ء۹ »> وكذلك. 
بعد الاتفاقية انى أ كدت ضرورة الاخطار دون أن تحمل حائلا” حدية 
دوك كدب الم رک باهجوم المذ|حجى * » وتعثبر اجرب قائلمة ما دامت 
ار تنكمت الأعمال بنية إشعال الحرب 7“ . وقد عرفنا لهذا الطريق من 
طرف بدعء ازب شما ف الاسلام يث وقءعث بعص الممارك مباغتة 
لنقض غير ااسامين لدم »> أو اظبور أمارات ندل على توافر نة 
المدوارتب عندم . 

. ٠١ راجم المدخل لافقه الاسلامني للاستاذ عمد سلام مدكور ناص‎ )١( 

(؟) السوط ب ا فت القدير ب «VTA mt‏ حاشية الدسوق ب اص ل 9 
المغني ۸ ص ٠٣۲‏ . 

(©) الأم : ٤‏ ص ٠ ٠١۷‏ اليزان للامراني : ۲ ص ٠۷١‏ . 

. ٠١۸ راجم رسالة الدكتور خیس « حرام الحرب والمقاب علا » : ص‎ )٤( 

(ه) راجم قانوت المرب والحباد للدكتور جنيئة ‏ م ٠١٠‏ . الدكتور حافظ فام س 
ص ٥۹۰۵‏ » الدكتور أبو هيف طبعة ۱۹۰۹ ص ٠١١‏ . 


۹۱ س 
أزمة قاعدة إعلان المرب في العصر الحديث : 


قاعدة إعلان اهرب f>‏ قانوني متفق عليه منذ القدحم في أيام اليونان "3 
تقرها النظربات الأ نجلوسكسونية حجة عدم فائدتها من جبة » وحباواتها دوك 

كسب فرصة قد تكون شمينة من جبة ثانية ٠7‏ . ومن ناحية الواقم م 
ترم هذه القاعدة في كثيّر من الأحوال في الفدكرة اني تقم فيا بين 
الحر بين الما يتين ما حمابا تضعف وتضمحل ع حتى لکا ما في 
الوقت الحاضر لاوجود لها كقاعدة منظمة املاقة من علاقات المرب 0© 
فاذا ما قدر لقيام حرب عالية حديدة » فانه وإن كان من الممكن نظرياً 
الحانظة على مدا إعلان الحرب إلا أن باح هذه الحرب يثوقف الى حد 
كبير على عامل المفاجأة والخديمة » ما بجمل القادة عند التفكير بإطلاق 
الذرة من عقالها لابقيمون وز لأنة قواعد قانونية أو إلسانية 29 . ويصببح 
الاعلان عملا إضافيا لس له غرض سوى ثنبيه السكاث في الدولة بالنتائمج 
القانونية اأفي تؤدي إلا مثل هذه الجمرب © . 

وحيث إن هذه القاعدة أضحت في أزمة » فلا غرابة أن يفاحىء الاسلام 
قَضوا المبود والمواثيق . 
ات الو ا 0 

. ٠٠١ راجم القانون الدولي العام في وقت الل للاستاذ الدكتور حامد سلطان :ص‎ )١( 

)+( الحقوق الدولية العامة للدكتور فؤاد شباط :ص 1۹ . 

)+( ميادى* الفائون الدولي المام للد كتور حافظ فام ص ٩۹4‏ . 

(4) قائون المرب الدكتور جنينة ‏ ص ٠١١‏ . 

() أبو هيف + المرجم السابق طبعة ٠۹٠۹١‏ : ص ٠٠١١‏ العلاقات السياسية الدولية » 


السري : ص #ه , 


. راجم رسالة الدكتور خيس في المفحة السابفة‎ )١( 
١١ آثر المرب‎ 9 


قار ال تتفي إم رسب 


إذا قامت المرب نحمت عنها عدة ار تشمل أغلب نواحي الحياة ٤‏ 
لأن الحرب تغير ‏ لاسا اليوم ‏ مالم الكون » وير الرعب والحوف ٠‏ 
في التفوس م وتبدل الأمن والطءأنينة بالقلق 'والاضطراب ها يقترن بها 
من تريب الخحطبارة والعمراك » وتدمير ادن وإبادة السكات . 

فبعد أن يكون السم سائدا في ربوع اابلاد لكل من المتحاربين 
تصبح المرب هي الح الفصل في مقدرات الأثم والشعوب ٠‏ وتقرر 
مصير علاقاتهم مع بعضيم . 

وآثر الحرب : ما ماهو عام يتناول علاقة المتحاربين فيا ينهم أو 
بين غيرمم . 

ومنها ماهو خاص يتناول الأفراد والأموال . 

والفقباء امسامون لم بفرقوا بين الآثار العامة والآتار الخاسة في كل 
الأحوال ؛ لأنه كان الألوف أت المرب هي كفاح بين شعي الدولتين 
ا اتحار بتين » دون أن يكوك هناك تمبيز بين مابتملق بالحكومات وما ختص 
بالأفراد » ولا سما إلنسة الأشخاص والأموال . وبناء على ذلك 
فقد تأثرت أحكام الحرب التي قررها فقباؤنا في هذه الناحية إلوشم 


AE 

السائد بين الأمم » ما جمل تلك الأحكام مبنية في اانالب على شبريمة 
المعاملة بالكل . 

أما بعد استخدام الحيوش النظامية المدربة » وإصدار الأوامر المشددة 
لحم بعدم اأتمرض للأفراد وأملا کہم » فقد عدات قاعدة أن الحرب كفاح 
بين شمي الدولتين » تحت تأثير الرأي القائل بإلقاء عبء الحرب على 
الحكومات لا على الأفراد 20 . وحينثذ فإنا نرى أنه موز الأخذ في عال 
الفقه الإسلامي بالتفرقة الحديثة بين تار المرب بالنسة لاحكومات والأفراد» 
بناء على أن الملة المقررة في فقبنا لاستباحة دماء الحربيين وأموالهم هي 
القتال واطاربة , 

أما من الناحية الشكلية في تنظم دراستنا لار الحرب » فلن تتقيد 
بتفسم نلك الاثار إلى عامة وخاصة » كم سلك بمض رجال القانون ؛ إذ 
أن ذلك التقسم لم بلتزمه المؤلفون الآخرون » ولأن الكلام في الفقه 
الإسلامي لاتختلف أحياناً بالنسبة للأثر المام أو الحاص . فضرورة الحافظة 
على وحدة المرض لاموضوع © وذكر الأدلة ومناقشتها مع بعضها تملي علينا 
عدم مسابرة الهج الذي يأخذ بالتقسم السابق . فثلا” أثر المرب في أموال 
المدو يشمل العام منها والخاص » وأثر الحرب في الملاقات السامية بين المتحار بين 
عن طريق الأمان منه ماله أثر عام ومنه ماله أثر خاص » ك) سيتبين ذلك 
أثناء دراستنا التالية : 

وهكذا يكون الكلام في الباب الأول على هذا النحو : 

الفصل الأول انقسام الأنيا إلى دارين أو ثلاث . وفيه مبحثان. 

الفصل الثاني في أثر المرب في الملاقات السلمية بين المسفين وغيرهم. 


(۱) راجم قائرث الحرب والخياد للدكتور عد سامي جنينة : س 385 . 


ب e‏ س 


الفصل الثالث _ في أثر المرب في الملاقات السياسية الدواية . 
وفيه مہخثال : 
المبحث الأول - أثر الحرب في الملاقات الدباوماسية . 
المبحث الثاني أثر الحرب في المماهدات . 
الفصل الرابع الأسرى والجرحى واارضى والقتلى. 
وينلب على هذه الفصول أنها آثار عامة لاحرب ماعدا الثاني منها فهو 
إما عام أو خاص . 


الفصل الامس _ أثر المرب في الأأشخاص والأموال. وفيه مباحث ثلاثة: 
المبحث الأول - أثر المرب في الأشخاص . 
المبحث ااثاني ‏ أثر الحرب في الملاقات الاقتصادية. 
المبحث الثالث ب أثر الحرب في أموال المدو . 
والثااب على هذا الفصل الأخير أنه من أ ثر الحرب الخاصة غير أن 
المبحث القإلث يشترك فيه الأثران العام والخاص. ظ 
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الفصللاول 
السام لاال را رواٹ 


مستمعلي فكرة 6 هذا القصل عن صورة العلاقات الدولية ف ظل. 
الإسلام ۽ لآن مقر هذه الملاقات هو الجال ااطبيعي اظہور آثار المرب على 
مسرحه »م وسوف ذيحث ذلك في مبحثين : 

المبحث الاول ‏ أثر الحرب في تقسم الدنيا إلى دارين © وقاش 
الفقباء في الملاقات الدولية في الإسلام. 


اممحث الثاني هل لاحرب أثر في إيحاد حالة حياد في الاسلام ؟ 


ا مب ئارزول 


أثر المرب في تقشم الدنيا إلى دارين أو ثلاث 
وطسعة العلاقات الدولمة في الاسلام 


يترتب على قيام المرب - في القانوث الدولي - بين دولتين أو أ كثر 
انقسام الماثلة الدولية (© إلى فريقين : فريق الحاربين : ويشمل الدول 
المشتبكة في الحرب . وفربق غير الحاربين » ومن اتخذ صفة الحياد : 
وبشمل باي الدول الأعضاء في الماثلة الدولية 0©. 

فبل نهد هذا الأثر في الاسلام ؟ وما هي نظرة الاسلام إلى المائلة الدولية 
في الوقت الحاضر ؟ وهل التقسم الذي ذكروه تقسم داثم آم هو برد 
أ من آثار اجرب 0 

نرى جور ثقباء المسامين يقسموث الدنيا إلى دارين : دار اسلام ودار 
حرب » ويعتبرؤن للحرب أثر في هذا التقسم » حيث يتغير وصف الدار 
تبمأ لحالة الفتس من انتصار أو هزعة بين المسامين وغيرم » وقد رتب الفقباء 

)١(‏ المائلة الدولية : ظمرت بائريار النظام الانطاعي وتحهم السلطة البابوية . وقد تحددت 
فكرة المائلة الدولية ووضحت منذ موقر وستفاليا سنة ١5144‏ وهي تقوم على أساس وجود 
الجاعة الدولية التي تتأاف من الدول المستقة ذات السيادة التي تستطيم الدخول في علاناتدولية, 
والدول متساوية في القوق وتطبق مبدأ ااتوازن الدولي للهحافظة هلى اسل ( راجسع الفالون 
الدولي العام الدكتور حامد سلطاث : س ١4 ١‏ . مبادى» القانوت الدولي العام طبعسة 
0 الدكتور حافظ فام : ص 45 ٤۷‏ ). 

(؟) الفانون الدولي العام الدكتور على صادق أبو هيف طبعة ۱۹۰٩۹‏ : ص ٠١۷‏ . 


— ۱۸ - 


على هذا التقسيم اختلافاً في أحكام ااشريمة ببب الحرب الدائرة بين المسلين 
وأعدائهم » وسوف نمرض ذلك بالتفصيل . 
أما نظرة الاسلام إلى ما عرف حديا من نظام الءائلة الدولية » فنك 
المتبادر لأول وهلة من تقسم الدنيا إلى دارين 0 لا يمترف بانقسام 
المالم إلى دول متعددة ذات سيادة > وقانون تاف 20 . وهذا صحييح ف 
الظاهى فقط باعتبار أن الاسلام لا مم م عا بين الدول الا*خري من. اختلانفي نظم 
الحم واه رائع » فبي بالنسبة للاسسلام شيء واحد مخالف اثرسةالإله . غير أنه 
من المسل به أن الاسلام بقر بوحود دول تلفة في هذا المالم من اأناحية الواقعية. 
فالقرآن الكرمم بعرم تقض المرود ويازم الوفاء بها دون اغترار 
بكثرة الا "مم الا'خرى وروما وقوتها » قال الل تسالى : دولا تكونوا 
کالي نقضت غزلها من بعد قوة آ6 ##خذون ils‏ دخلا" 
fi‏ أن کون أمة 8 أدبى من أمة « ما يبوم الله به » ولییان لم 
يوم القيامة ما كنم فيه تتافوث ») » فقوله تعالي : : « أن تكون أمة هي أربى 
من أمة» ( أي أكثر مالا ورجالاً وصولة مما ماما ع مكانة ) دليل على 
إقرار وحود دول أخرى اغير ااسلمين » وان لحا سيادتها و كياتمها ونظامبا 
الختلفة بحسب طبائع الا'مور » ذلك أن الاسلام يأبى التعصب الممقوت'نحو 
الا'ديان الا"خرى » ولا بنظم علاقانه مع بقية الا مم على أساس المرب كب 
رفا » وفرق بين النزعة المالية الرعوة الاسلامية وبين الاعتراف بلواقع . 
وهذا برد على الاستاذ محيد خدوري الذي يقول : إن قواعد القانوث الأول 
في الاسلام لا تقوم على أساس الرضا التبادل بين أعضاء الجاعة 
)١(‏ راجم القانوث الدولي العام : ص 47 » والتمعات الدولية الافليمية : ص ١4‏ 
لأستاذنا الد كتور حائظ غائم » وراجع الفانون الدولي الخاص الدكتور أحد مسلم : ص .٠١‏ 
(۲) النحل : ۲ 


4 س 


والخلقية والدينية 2 

ولكن المدروف أن الاسلام رقصد شر الشرعة في كافة أنحاء الدنيا » 
.ولس ذلك تمصب ولا تطرفاً منيا » وإنما كان ذلك هو الماك الوحيد لقيامما 
على كلما . فالءقيدة من حرية الفكن » والحسم مساط فل الحرية فشا 
وبسطا ٩۳‏ . ونظر ا لانه لم يتحقق الاسلام بلوغ فابئه في شمول نظامه؛ وكانت 
اجرب قائّة بين الاين وغيرهم » نقد قم الفقباء الدنيا إلى دارن بحيث تضم 
دار الحرب جيع الأمم غير الاسلامية . ها هو الضابط الذي ييز الداررن 
وتحدد o‏ ما ؟ 

دار الاسلام: 

نجد في تحديد هذه الدار أربعة آزاء للملماء م تار مما الرأي الاوں؛ 
لا'نه أقرب الآراء إلى نصوص جور الفقباء » وهو أن كل ما دخل من 
عار من دار الاسلام » ووجب على المسلمين عند الاعتداء عليه أن يدافموا 
عنه وحوباً كفائياً بقدر الماحة و إلا فو حو با (ie‏ وكانوا كلبم آ مين 
بتر که € وأن استبلاء الأجانب عليه لا برفم عنهم وحدوب القثال لامترداده 
وإن طال الزمان 9 . فمل فاسطين اليوم والمزائر في الأمس القريب لمتبر 
كل مما دار إسلام 4 جب عل المسلمين رم تطبيرها من الدخيل 5 


. 4 راحم الحرب والسلام في الاسلام للاستاذ المذكور: س‎ )١( 

(؟) الدكتور مسام في المرجم السابق : ص 595 . 

(؟) تفسیر المنار : ٠١‏ ص 8١١‏ , بجيرمي الخطيب : 4 ص ۲١١‏ بمقدمة ابن خلدون 
ص ١١6‏ » مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين للاشعري : ص 478 . 


م *¥( ~~ 


ونسمى دار الاسلام دار المدل أيِضاً ؛ لان المدل وأجب فما في جميع 
أهلبا بالمساواة . ويقابل هذه النسمية اصطلاح « دار البني » وي <زء من دار 
الاسلام تفرد به جماعة من المسلين خرحوا على طاعة الامام اشر عي » محة. 
تأولوها مبررة لمروجيم» ثم إنهم تحسنوا في تلك الدار وأقاموا علمهم اک 
منهم وصار لهم بها حيرش ومنعة . 

ودار الحرب : : 

هي الدار التي لا تطبق فما أحكام الاسلام الدينية والسياسية لوجودها 
وهي الدار التي أمرها لاشرك يجري فيا الأحكام الس ركية لا رد عا 
ويقابلبا عندهم « دار التوحيد» . وتظل الدار في رم دار عدل ولو غلب 
علا أهل الضلال مش ركين أو منافقين » مادام يكن لا*هل المدل إظبار 
ديهم فا 60 

استنبط الفقباء هذا لتقم من سنة الرسول عليه السلاة والسلام . 
فقد ورد 2 بعص الآثار أن 2 كانت دار درب بعك المحرة » واادينة 
صارت دار إسلام > . جاء في رسالة خالد بن الوليد ٠‏ في كتاب الخراج: 
iD‏ وحملت هم ) أي أهل الذمة ) آما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة. 


من الآأنات , أو کان غنياً فافتقر وؤصار أهل دنه يتصدقورن عليه 0 طر ححت. 


(١)راجم‏ شرح النيل وشفاالعليل ٠١:‏ س ٠۹١‏ ؛ والمراجم في الصفحةالسابفة رقم . 

(؟) انظر شرح النيل المأأكور : ٠١‏ ص ۲۹۳ ۴٠١‏ . 

() هو خالد بن الوليد بن المغيرة الخزدمي الفرشي ٠‏ سيف الله الفاتح الكبير “المبحابي 
كان من أشراف قريش في الجاهلية » أسام قبل فتح مكة ( هو وسمرو بن العاس ) سنة ۷ه » 
فر به رسول الله صلىالله عليه وسلم وولاه اليل » توفي #مس ( في سوريا ) سنة ١ه.‏ 


= م 


حزيته وعيل من بيت مال اأسامين وعياله ء ما أقام بدار الححرة ودار 
الإسلام » فإن خر جوا إلى غير دار المجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين 
النفقة على عيالهم ...>( . ش 

وقال ابن حزم : « وکل موضع سوى مدينة رسول الله عله فقد كاث 
فر » ودار حرب ومغزی حبادء 9 , 

والواقم أن استنباط تقسم الدنيا إلى دارين من الدعوة إلى الهجرة غير 
سلم ؛ لا'ن ذلك قد نسخ بفتح مک » وقول الني بإ : دلا هحرة بعد 
الفتح » رواه الجاعة إلا ابن ماجه 0" . 

يظبر من تعريف كل من الدارن أن الممول في تميز الدار هو وود 
السلطة وسبربان الأحكام . فإذا كانت إسلامية كانت الدار دار إسلام » 
وإذا كانت غير إسلامية كانت الدار دار حرب . قال جمد بن الحسن : 
«المتبر في حك الدار هو الساطان والمنمة في ظبور الحم » فإن کان ال 
- الموادعين فبظبورهم على الأخرى كانت الدار دار موادعة » وإن كان 
ال 5 سلطا آخر في الدار الأخرى فلس لواحد من أهل الدارئ 
- الموادعة ع ©) . 

ومن هنا قال الفقباء : لا بتحقق اختلاف الدارن بالنسية الميراث 
ونحوه إلا بتوافر شروط للاثة : هي اختلاف اادّمة أي ا » واختلاف 
املك » وانقطاع المصمة فيا بينها حتى يستحل كل قتال الآخر . 


)١(‏ الحراج لاي يوسف : ص ١44‏ ء السياسة الشرعية للاستاذ الق_خ عبد الوهاب 
خلاف : ص ۹٩۷‏ . 

(؟) اجى : برس ۳٠۳١‏ . وانظر المبسوط للسرخسي : ٠١‏ ص ۱۸ ٠‏ 

(۴) راحم ثيل الاوطار : ۸ س ٠5٠‏ 

٠٠١ ص ۸ء‎ ٤ : شرح السير الكبي‎ )٤( 


س ۱۷۲ س 


وبهذا المنطق نفسيه قال أبو توسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد 
تضندد غار وضصف الدار نظرآ لآن الحرب بين المسلمين وغيرجم في حال مد 
وجزر ٠‏ قالا : تصير دار الإسلام دار حرب بإجراء احكام الشرك فيها فقط 
لان ظهور الاسلام بظهور أ أحكامه › فإذا زالت منها هذه الاحكام لم بق دار 
0 0 ل ل و بشروط ثلااثلة : 

أحدها : ظبور أحكام الكفر وتقاذه فما . 

الثاني ۽ أن نكونث متاحمة لدار الكفر والحرب 3 

الثالث : ألا بق فما مسل ولا ذعي آمناأ بأمان المسامين الذي کن 
يتمتع به »أي بالأمان الإسلاءي الأول الذي مكن رعية المسلمين من الإقامة فيها. 
أي بأمان أقره الشرع سيب الإسلام للمسلمين وبسبب عقد الذمة بالئنسة 

فقد اعثير أو حنيفة أن أساس اختلاف الدار هو وحود الامان بالنسبة 
للمقبمين فما » فإذا كاك الأمن ہا اسمن على الإطلاق في دار إسلام» 
وإذا م يأمنوا فا فوي حرب . ولا زول الأمن بالنسة سل إلا 
بالأمور اأثلاية الم كور( 

وانفق أو حئيفة مع صاحبية على أت دار الكفر تصير دار اتاک 
لبور أحكام الإسلام فا . 

وإذد : فلس مەی دار الحرب ودار الم أنه ف حالة ع_داء 
وخصام مستمر » وإنًا الم#قصود هو و<ود الأمن واأسلام » أو عدم 
وحوده ) وهو معنى تقسے ادنيا إلى دارن وهو الافرب إلى معنى الإسلام» 

)١( 0)‏ راجم شرح السير الكبير. :4س ۰ » فتاوى الولوالجي cw YY:‏ 
البدائع :ا لاس ۱۴۳۰ ١م١‏ ءوشرح قاضي اك علي الزيادات : ق ١‏ من باب 
بي الاو الاب At wr:‏ الم + + ق ۲۰۵ ب » شرح ابن الساعاتي لى 

ع البحرين : ف + من بات الس پر > درر الحسكام : ا١ص‏ ۹۵ » النتاوى 
اي , حأشية ابن عابدين': * ض ٠٠١٠‏ > طوالع الاثوار للسندي :8 ورقة ٩۲‏ 
شرح الدر ااحثار ومخطوط بمكتبة الازهر 7 الافصاح لابن هبيرة :ص EA‏ رحمة الامة بهامش 
الميزان للشعراني : ۲ ص ۱۲۹ ٠‏ 


a 


ويوافق الاسل في فكرة الحروب الإسلامية وأنم-ا لدفع الاعتداء ؛ فإنه 
حيث فقد أمن السل كان الاعتداء متوقما وحيث ثبت الأمن كان الاعتداء 
غير موقم . وهذا هو طابط التقسم الذي نرحه إذا جارينا اافقباء في 
الأخذ بهذا الصنيه9©© . 

وقد ذهب إلى رأي أبي حنيفة الشيمة الزيدية0"© فقالوا : لا تصير 
دار الإسلام دار حرب إلا حيث تاخمت دارم » والتاخة ألا يتوسط 
بيا وبين دارم دار إسلام ؛ إذ يكوفون مع ذلك على زوال ملها. 

ونحن غيل إلى رأي الصاحبين في عدم اعتبار شرط التاحمة » لا سيا 
في مثل ظروف ايوم » حيث قربت وسائل النقل الحديئة البعيد من 
المسافات » فلا يق هناك أثر لتاخمة الدار لدار الحرب حتى تكون دار 
حرب . ويكني بحسب الظاهى سيادة الأحكام مع وجود السلطة حى يتغير 
وسف الدار . وأما الأمن : فهو متوفر اليوم في أغلب بلاد المالم لأي 
مواطن . فاسل في باريس يستطيع إقامة شمائر الدبن دون أن يخاف فتنة 
في دينه . وقد ذهب إلى هذا الرأي جور الفقباء من مالكية وشافمية9© 
فاعتيروا إقامة شعائر الإسلام هى التي تحمل الدار دار إسلام » فإذا انقطمت 
إقامة الشمار وزال سلطان المسلبين أصبحت الدار دار حرب . وعلى رأي 
أبي حنيفة إذا قامت علاقات دواية تؤمن كل إنسان في أي دولة يحل فيا 
من غير عقد ولا حلف ء فإنها على تعريف أي حنيفة لا تكون دار 


)١(‏ وراجع التهريم الجنائي الاسلامي للاستاذ عبد الفادر عودة: ١‏ ص ۱١۷‏ »نظرية 
المرب في الاسلام قي مجة الفانون الدولي عام ۱۹۰۸ : ص ۱۸ ء 

(؟) البحر الزغار : اص ٠١١‏ . 

(؟) حاشية الدسوقي : ۲ ص ١۷۷٠ء‏ تحفة اتاج لابن حجر : ۸ ص *” عوانظر بحث 
أستاذنا الشيخ مدا بوزهيةفيمجلة الفانون الدولي نة ٠۹ ٠۸‏ ص7 ١‏ ومابعدها ءالمرجمالسابق. 


هلالا — 


حرب » ولكن الأمن ااتوفر اليوم في غير بلاد الإسلام ليس بأمان 
الإسلام الأول . فيظل ينكل رأي أبي حليفة سام 

وبالنسية للأقاليم الإسلامية اليوم لا بد من ترحيح رأي أبي حنينة في 

شرط الأمان ؛ 5 أن. هذه الاقام تعد في رأيه دار إسلام > لان سكانها 
يسيشون بأمان الإسلام الاول : وهو أمان المسدين الذين استولوا على هذه 
البلاد ومكنوا الناس من الإقامة فماء وإ كانوا الآن لا بطبقون أحكام 
الإسلام كلها ٠‏ أما على رأي الصاحبين فالاقاليم الإسلامية لا تعد دار إسلام » 
بل دار جرب( . 

وبناء على الرأي الأول إذا استولى المسدوت على بلد وأمنوا أهلبا 
ثم اضطروا إلى الحلاء عنها تحت تأقير حرب أو غير ذلك » فلا 
تكون تلك البلد دار حرب » إذا كان الذين سيطروا علما أبقوا اسفن 
والذميين مقيمين فما عقتضى أمانهم السابق © فإذا نقضوا الأمان وحاروا 
المسنين فتمبح الذار دار حرب ء ولو ظل المسلمون فما بأمان حديد . 

هذا هو الضابط في تبيز دار الإسلام عن دار المرب کا وضمه 
فقا » فإذا وجدت مماهدات بين السلمين وغيرهم تغيرت الأحكام کا 
قرروا أيضأ » وهذا ما ينطق على واقم الملاقات الحاضرة بين الدول 
الإسلامية وغير الإسلامية ۽ نٹ لو حد صلات ود وصداقة)» ونقوم بوم 
معاهدات سياسية وتحارية ومالية وثفافية » وتغير الا 'حكام سيب هذه 
امماه_دات مي على امتزاج مصااح رايا الطرفين وتوافق روابطها) الالية 
والسياسية » حتى لكان المماهدن القيمين في بلاد المسلمين يصبحول بعد 
دين e‏ إخواننا ويتمثمون بالجسية الإسلامية » وإصيروك هم ما لا 


وعم ما علينا0؟) 1 


. راجم الجرمة والمقوبة للاستاذ الشبخ محمد أبو زهرة: ص 8515م 58م‎ )١( 
.۷ ٤١ (؟) داجم مقال الشيخ أحمد ابراهيم في جاه القانوث والاقتصادءالسئة الرابعة :ص‎ 


TE 


ونظر ا اقيام صرح الماهدات مع المدو التي هي أصل من أصول 
الإسلام ؛ قسم الشافي الانيا إلى ثلائة دور : دار إسلام » ودار حرب» 
ودار عبد أو صلح . ودار المرب على هذا ااتقسم : هي بلاد غير 
المسلنين الذن لا صلح يبنا ويينهم كما جاء في القاموس الحيط (اصمة). 

ويقصد بداو العهد : عي اني لم يظير علا المسلهون » وعقد أهلبا 
الصلح ينهم د بين السامين على ثيء يؤدونه من أر ضيم إسمى خراجا)» 
دون أن تؤخذ مهم جزة رقامهم لا'نهم في غير دار الإسلاء() . فبذه 
الدار لم يستول عاما المسامون حى يطبقوا فا شريمتهم »> ولكن أهلببسا 
دخلوا في عقد المسليين وعبدهم على شرائط اشترطت وقواعد عينت » 
فتحتفظ عا فما من شريمة وأحكام > وتكوك شببة بالدول الي لم تتمتم 
بكامل استقلالها أوحود مماهدة معقودة(") . ومنشأ هذه الفكرة حالة 
« نجراك » وبلاد النوبة وصلح أرمينية » فقد عقد الني ميقع ملحا مع 
تسارى « نمراك » أمنهم فيه على حياهم وفرض علوم ضريبة قيل : إا 
خراج »> وقيل : إنها جزية . وأما أهل النوبة فقد احتفظوا باستقلالهم 


)١(‏ يلاحظ أن ضرورة وجود الحراج في دار العبد تابم #عرف الذى كان سائداً فيذلك 
الوقت بين الام » حيث يعتبر دفم امال قرينة على الولاء . وهذا حك فقبي صراعى فيه حالة 
الظروف الاضية » أما تنظيم المعاهدات مم الدول المءاصرة فليس من اللازم وجود خراج فيا » 
إذ ليس ذلك من النظام العام أو الفواعد الآمية التي لايجوز مخالفتها كا سندقق ذلك في يحشعقد 
الذمة » وأا هو تنظيم حر سياسي » وسوف لشاهد ف المماهدات وعقود الالح وف امياد 7 
أنه عفدت في الماضي مماهدات لم يكن فيا شرط دفم عوض مالي إلى المسلمين ( راجسم مثلا 
الفروق لافرافي ‏ طبعة الحاي : * م ۲١‏ )4 وسلتبين أيضاً في مث الأرض اتي فتحت صلدا 
أن الخراج تنظيم سياسي حرفي وضعه ر بن الخطاب ولیس کا شرعياً لازماً . 

(۲) الام : ٤‏ ص ۱۰۳ ۰۱۰۲ ۱۹۲ مضني اتاج : 4 ص ۲٣۴٣۳ ۲٣۲۲‏ > 
الاحكام السلطائة للناوردي : ص ١١8‏ . 

(؟) الشرع الدولي في الاسلام الدكتور الأرمنازي : ص ٠١‏ . 


— ۱۷۷ 


قروا دون أن يتمكن المساموث من فتح بلادهم » فعقد عبد الله بن سعد. 
ممم عدا ليس فيه جزية » وإنا كانت مبادلات تجاربة بين الطرفين . 
وأهل أرمينية كتب مماوة لمم عدا أقر به سيادتهم الداخلية المطلقة(9© , 

وقد أخذ بعض النابلة برأي الشافسي هذا0© . وخالفه جور الفقباء 
فاعتيروا دار الميد دار إسلام > لام صاروا بالصلح أهل ذمة تؤخذ 
جزية رفامبه9 , وفي رأينا أن مذهب الشانمي في هذا بصلح أن يكون 
أساسا لاعلاقات الدولية الحاضرة بين المبلين وغيرهم ؛ ستى تؤمن مصلحة. 
اماملات التجارية وجميع الصاح الا قتصادية والسياسية وغيرها() . وتمتير 
حالة 8 ايوم لا المرب هي الا ”ساس للملاقات مم الدول الا'خري مه 
والحقيقة أن ظبور فكرة دار المد تابع لتطور علاقة الدولة الإسلامية 
بير ها ؛ فيا كانت الحروب قاكة على قدم وساق بين المساين وغيرهم. 
ظبرت فكرة تقس الدنيا إلى دارن . فلا استقرت الا*وضام العامة 
وهدأت المرب برزت الحاجة إلى تدع الملاقات الطبيعية بين المسلمين. 
وغيرهم عن طريق امماهدات . وفي ذلك عود إلى السلام الذي هو 
الا'صل البق في الملاقات الخارحية في ظل الإسلام : 

هم تنکون دار الإسلام ودار المرب : 

دار المرب » أو الدار الأحنبية : تشمل جيم البلاد التي ليس فبا 
سلطة إسلامية ولا تسود فما أحكام الشريمة » وذلك أي كانت أنظمتها 
القانونية أو السياسية . ورطبا دار المرب يسموك حربيين9 › ولا يازم 

)١(‏ المرع الدواي في الاسلام : س 

, ٠١۴۳ الأحكام اللطائية للفاضي أي يمى : ص‎ )١( 

(۴) الأحكام السلطائية للماوردي : ص ٠١۳‏ . 

. ) انظر المرع الدواي ( المرجم السابق‎ )٤( 


(0). ار بي إذن : هو من ببذنا وبين بلده جرب وعداء » ولم تكن بيننا و نرم معاهدات. 
أمن وصداقة ) المدخل للفقه الاسلامي للاستاذ مد سلام مد كور هامش ص 4( . 


|۷۷ ¬ 

أن يكونوا أعداء دام 6 ذقد طون عيئاق مع المسفين فسموك « مماهدن». 
ولا إشترط في اليثاق أن بدفموا إلينا مالا يا قدمنا . وهؤلاء مع المستأمنين 
يمتبرون أجانب عن الدولة الاسلاسة(61 »> بحسب الاصطلاح الحديث في 
ااتفرقة بين الوطني والا'جني . 

عن بعطبا » ورطناها هم )هون وغير اين الذن يشيموك فا إقامة 
دامة وبعرفون بالأميين . وأما المستأمنون : فهم الذن دخاوا دار الاسلام 
بأماث مؤقت ادة دون السنة90؟ . فم يشهون الا*جانب الذبن بقيمون في 
دولة أخرى إقامة مؤقتة ادة لا تاجاوز سنة99) , 

حديثاً بالحنسية الاسلامية اي تربطبم بالدولة الاسلامية . إلا أن الأميين 
بالطبع لا يعتبرون مرتبطين بالأمة الاسلامية . وبذلك تحمل الفقه الاسلااي 
لفكرة الأمة مداولا عتلفا عن فكرة الدولة » ومعثير. لكل ما مکزا 
قانونيا محدد] ©9» . فالاسلام من حيث كونه عقيدة بر المسلمين جيم 
إخوة في المقيدة » ومن حيث كوله جنسية فإنه يضم المسلمين ومن 


(1) شرح السير الكببر طبعة الجامعة : ص ٠١۸‏ ء السياسة الهرعية للاستاذ البح عبد 
الوهاب لحلاف : ص ۸۸ . الدكتور سل في الرجسم السابق : م ممم ء الجتمعات الدولية 
للدكتور حافظ غام : ص 55 ء الشرح الرضوي ؛ ص ٠. "١*4‏ 

(؟) فتح الفدير : £ س ۳۰۰ ۲ ٠۵١١‏ . حاشية ابن مابدين : " ص "4١‏ . 

() الفانون الدول الحاص الدكتور ملم : ص ٠ ۴٠۲‏ 

(4) امرجم السابق : ص ؟م, 885 »> وراجام مقال الاستاذ عبد الوهاب خلاف في 
ععلة الفانون والاقتصادء السنة السابية : ص ١1162105٠‏ > ومجلة المفوق المئة السادسة : 
ص ۲٠۲‏ مقال الأستاذ جال صيمي بدز . 

ر الحربه. ١١‏ 


~~ |۷۸ ¬ 


يمول معبه 210 5 وبعارة أخرى فالسلموث ف دار الاسلام يكونوك جاعة 
دينية وسياسية في آل واحد » فلكوهم جتاعة دينة تر بطوم وحدة الدن 
لدولة واحدة . وإذث فالاسلام دن وحنسية » وعقيدة وعيادة » وحم 


وهو دن ودرلة CO‏ 5 


ودستور هذه الدولة هو الشسريمة الاسلامية > فالشريمة وحدها تقيد 
إرادة الحكام . والسيادة ° في الاسلام بحسب الظارر الخارحي لاسيادة» 


)١(‏ تقسير الثار : ١‏ ص 5١١‏ . مجلة القانون والاقتصاد السنة الأولى مقال الشيخ أحد 
ابراهم : ص ١١‏ ..الحرب والدلام في الأسلام » خدوري : ص ١8 ١4‏ » القائون الدولي 
العام للدكتور عامد سلطان : ص ۴۷۲ , 

(؟) السياسة الهرعية للاستاذ عبد الوهاب خلاف : ص 58 » الفانون الدولي العام 
الدكتور حامد سلطان : ص ٠4‏ ,ا ٠‏ الونممات الدولية الدكتور حافظ فانم : ص 55 . 

(") السيادة : وصف أو خصيصة تنفرد بها الساطة الساسية في الدولة . وصفة ااسيادة 
مقتضاهاأن سلطةالدولةسلطة عليا لايو مايا شيء ولا تخضملأحد “واا دم وفوق ایم وتفرش 
نفسها على اميم » ومفتغى السيادة أيضاً أن سلطة الدولة أصيلة لانستمد أصلها من سلطة 
أخر ى . وإرادة الددلة وحدها هي المدر الوحيد افانون »واسيادة مظهران : أجدها خارجي 
والثاني داخلي ؛ فالأول : بنظر إلى. نطاق الملاقات الهارجية ببن الدول ومقتضاها عدم خضوع 
دولة لأخرى »والساواة بنالدول أصحاب السيادة » ومن ثمفالسيادة الخارجية صرادفة للاستقلال. 
وأما السيادة بالمظور الداخلي : فهو يعني سلطسة الامة في ننظي شكونها الداخلية الحامسة وهو 
مايطلق عليه الآن في الاسطلاح لفظ « الك الذاتي »> . هذه هي النظرية التفليدية للسيادة » 
وقد تضمن ميثاق الامم المتحدة قيدأ على مبدأ السيادة المطلفة في مظبرها الخارجي » فقضفى 
على حق الدولة في إهلان الحرب مق شاءت » لأن الميثاق يقوم على فكرة لبذ المروب ووجوب 
اسذةباب الامن والسلم الدولي . وهذا لابتنافى مع الاسسلام لا<تفاظ الميثاق بفكرة المرب الدفاعية ا 
صورها الاسلام ( راجم الفانون الدولي العام الدكتور حامد سلطان : س ۷١١‏ وما بمدها, 
النظم السياسية للدكتور ثروت ,دوي : ص ٠١١‏ وما بسدهاء جرائم المرب والءقاب علا 
للدكتور خیس : ص ۲۲۲ وما يدها ) . 


. = ۱۷4 - 


لست مطلقة عمنى أن الدولة حرة في إدارة شؤونما الحارجية » وتحديد 
علاقاتم-ا بسا الدول الأخرى ٠‏ وإعلان الحرب مى شاءت » وإنما هي 
مقيدة بأحكام القرآن الكريم » وااسنة الصحيحة » وإجساع أولي الحل 
الأخرى . ومكانة الرئاسة العليا من الحسكومة الإسلامية م-كانة الرياسة 
اليا من أنة حكومة دستورية » وليس لاحاك أية صلة [لبية أو إستمد 
ساطانه من قوة غيبية © وإما هو فرد من المسله.ين ,تمتم بصفات ممعيتة 
تؤهله ار كزه 2" , وإذث : فلا تمان اجرب ف الاسلام إلا وفق قود 
مميئة 5 اأشربعة كالدفاع عن الدولة والدن وصيائة الامستقلال 4 وحفظط 
الكرامة وتأمين الهرية » والسيادة مستمدة من الآمة والتشريع الاسسلامي 62 
وذاك على عكس الدعقراطية الحديثة ااتي تملن المرب من أجل سيسادة 

ومهذا یہر نا مدی تقدم الاسلام حت غود الدول الحاضرة أسعى 


للبحث عما ببرر وجودها على أساس غير أساس السيادة . 


)١(‏ القانوث الدولي العام للد كتور حامد سلطان : ص 5 هلام ۷١۸‏ > ۷۷۷ السياسة 
الصرعية للاستاذ عبد الوهاب خلاف : م 4ه » مه » النظم السياسية الدكتور ثروت بدوي: 
ص 9ه" , 

(؟) انظر النظريات السياسية الاسلامية اضياء الدين الرس : ص ۰۲۹۸ ٠ ٠٠١‏ 
الطبعة الثالئة » السياسة الصرعية للاستاذ لاف : ص ۲۸ . فكرة الدولة في الاسلام مفسال 
الدكتور هبد الله المربي في. ملة الفانون والافتصاد السئة ۲٠‏ : ص ٠١۷‏ > وقارن بجيدخدوري 
في المرجم الاق : ص ١4‏ حيث بعتبر الصريعة أو الفانون عي صاحرة السيادة فقط في الاسلام. 
والواقم أن شخصية الأمة معترف بها وإرادتها مكلة للقانون بدليل أن إجاع الامة مسدر من 
مصادر الشريمة وهي التي #تار الما ج وتتولى التوجبه والرقابة على أعماله ٠‏ يدل للك قول أي 
بكر حينا ولي اللافة : « إفي ولیت علي ولست جع فان كنت على حق فأعيئوني » ون 
أسأت نقوموني . أطيعوثي ما أطعت الله ورسوله فاذا عصيت الله فلا طاعة اي ملل » . 


۰ س 


وأما القومية : فبي في نظر الاسلام رابطة تنظمية تؤلف بين جاعة 
تس في رقمة ذات حدود حفرافية » متماونة في تدبير شثونها ومصالحهبا 
المشترك » ليست دعوة لازال عن آقوام أخرى تقم في رقمات أرضية . 
أخري تناصها المداء » بل هي دعوة للتمارف والتماون بين هذه القوميات 
المتمددة أأني ارت في أرض ال . قال الله عزوجل : د لاأبها الئاس 
إا خلقنا ك من ذكر وأنئى وجملنا م شعوبا وفبائل اتمارفوا إن أكرسم 
عند الله أنقا م 20 ففمنصر القومية في الاسلام بتخذ اتماهأ أوسع في 
آفاقه وأعمق في إلسائيته مما يتخذه التصوير الأربي للقومية © . 


ودار الاسلام تمتبر وطن المسلمين ميم وكذا الذميين بإعتبارها إقلم 
الدولة ذات السلطة المركزءة الموحدة ©© . فالوطن ح-دوده المئرافية أو 
السياسية المتمارف علا بين الدول الحدبثه لابنطبق على الوطن الاسلامي . 
فاسل كالسمك في الاء. لا وطن له وإ يع بلاد امسامين هي وطنه ٤‏ 
فهو تد مع المقيدة » بل هو في الحقيقة وطن مءنوي كا أن الان أمس 
معنوي © قال الله عزوحل : « إعبادي الذن آمنوا إن أرضي واسه_ة 
فإياي فاعيدوث » < ومن هنا يلتزم المسلاون جميما في بقاع الأرض 
إلدفاع عن أي جزء من وطنهم الكبير وهو يتحدد بوجود المسلمين فيه 
في أي بقمة من الأرض . 


وهكذا فإن الدولة الإسلامية سبقت في مظبرها القانوني نشوء الدولة 


٠١ : الحجرات‎ )١( 

(۲ )قال الدكتور عبدا اله المرلفيالرجمالسابق: سم ه * 7"( انظررقم ۲ فيالصفحةالسابفة) 
(*) الاحكام السلطانية للماوردي : ص ۷ . 

٠ الشكيوت :5ه‎ )٤( 
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الأوروية من حيث اكتال عنصر الإقلم وعنصى الشعب وعنصر الولابة 
الذائية فا ١‏ 

والهدف من إقامة حكومة دار الاسلام هو حابة مبادىء الريمة 
والحق والعدل , وليس الهدف من ذلك تكوين حكومة عالمية واجدة» وسيطرة 
لنثة إسلامية على المالم بأججمه > فة الأمى أن الحام مسل يدير شثون 
البلاد عقتضى الشريمة الاسلامية . 

والأصل ا جمع عليه أنه لايمترف إلا بسيادة واحدة في دار الاسلام. 
فهي السيادة القانو نية على جميع أجزاء دارالاسلام» وهذه السيادة لاتتجزأ مهما 
تعددث السيادات الفملية . والحقيقة في السيادة في دار الاسلام : هي أن 
تكون في مقابل سيادة غير الممين بسختلف دولحم على غير دار الاسلام» 
ولا مالع من تعدد المكومات في بلاد الالام مادام دستور كل حكومة 
لا يخالف نصوص القرآك السكريم والسنة النبوية » ويقوم على أساس 
الشورى ولا يمترض مع القواعد العامة لاتشريم الاسلامي ؛ لأ المقسد 
من وحدة الحكومة الاسلامية في الحقيقة هو وحدة الأهداف والنايات 
الساسية والدفاعية والثقافية والافتسادحة » ومكن للأمة الاسلامية نحقين 
ذلك إما بمماهدات دفاعية أو ممنظات إفليمية أو دولية أو بمواثيق سياسية 
لأهداف مختلفة . وقد أفتى الفقباء مجواز تعدد الامامة عند اتساع المدى 
وتباعد الاقطار م ا في ذلك من قدرة على تدبير شتوك كل إفلم وفهم 
حاجاله من واقعه القريب ”° . 


٠۷١١ الدكتور حامد سلطان في ار جم السابق : ص‎ )١( 

(؟) انظر النظريات السياسية للدكتور ضياء الدين الريس + المرجع السابق :ص۹۷٠‏ س 
١‏ » والتشربم الجنائي الاسلاي : ١‏ م .39 ء السباسة الشرعية أو نظام الدولة الاسلامية 
للاستانئ عبد الوهاب لحلاف : ص ۲۵١‏ وما يدها ٠.‏ | 
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الاح.كام التي تختلف باختلاف الداوين وأثر المرب في وقف تطبيقها: 

رتب الفقباء على تقسم المعمورة إلى دارين اختلاف بعض الاح-كام 
الشرعية إسبب وصف الر ب اللازم المدار الأحنبية في تقديرمم ٠‏ وحن 
تقول : إن هذه الاحكام قد اختلفت كأثر من آثر المرب الدائرة بين 
المسفين وغيرم أو سبب مجرد قيام حالة المرب . 

من هذه الأحكام دهي كثيرة : 

أولا ‏ لو دخل مسل دار الحرب بأمان » فماقد حربياً عقدا مث 
الربا () أو غيره من العقود الفاسدة في > الالام حاز عند أي 
حنيقة وثهد ء دم دز عند أن بوسف وحور الفقباء . استدل أبو 
حنيقة وصاحبه بن اسل نحل له أخذ مال الحربي من غير خيانة ولا 
غدر ؛ لا المصمة منتفية عن ماله فإتلافه مباح ع وفي عقد الربا » 
امتماقدان راضيان فلا غدر فيه » والربا كإتلاف الال » قال عمد في السير 
الكبير : « وإذا دخل اسل دان ريه انان لواف الاي 
منرم أمواهم بطيب نسم بأي وحه کان » لانه إن أخذ الاح عل 
وحه عرا عن الثدر فيكوث ذلك طييا منه 9© » , 

واستدل أبو بوسف والخهور ,أن حرمة الر! تة في حق المسل 
والحربي » أما بالنسبة للمسلم فظاهر لآن المسلم ملتزم احكام الاسلام حيثما 
يكون » وأما بالنسبة للحربي فلانه مخاطب بالحرمات ٠‏ قال الله تعالى : 


« وأخذهم الربا وقد نهوا عنه2؟) » 


(۲) الميبسوط. : 90/٠١‏ , شرح السير الكبير : ۲ ص ۲۲۳۲ ١‏ 51 ص ۱۸۸ ١‏ الرد على سير 
الأوزاعي لأبي توسيقب : ص ٩۹٩‏ البدائع ع اص ۱۹۲ 2 الفروق للقرافي 0 ۲ ص ۲۰۷ > طبعة 


(احلبي » غاية المنتهي :۲ ص 55 ؛ المغني : 158/8 ٠‏ التشريع الجنائي الاسلامي : ١‏ س۰۲۸۷ 
(؟) الساء: ٠ ٠١١‏ البدائم : ۷ ص ١١4 ٠١١‏ » جاشية ابن عابدين 
( رد الختار ):۳ ص ۲۰۰ . 


- ۳ 
ونحن نفضل الأخذ برأي أبي بوسف ؛ لان الحرام لا يمير خلال 
ف أي مکان » واستحلال أموال الحربي بطريق الفنيمة تاف , عن 
أخذها بطريق المقود المدنية التي تغري بارتكاب الحرام » وقي هذا ما يدل 
على سمو تمالم الاسلام والاحتفاظ بقداستها أمام غير المسلمين حى تار 

الناس بأحكام الشسريمة في أي مكان . 


ثانيآ ب لو دخل مسام دار الحرب بأمان فأقرضه حر بيء أو أقرض حر بيآ 
أو غصب أحدهما صاحيه شا > ثم رحم الملم إلى دار الإسلام وخرج 
الحربي إللها مستأمنا » فلا يقضي ااقاضي لأحدها على صاحبه بالدين ولا برد. 
المغصوب » لآن المداينة في دار المرب وقعت هدر] » لانخدام ولايتنا لمم 
واتعدام ولام علينا » ولان غصب كل واحد منها صادف مالا غير مضموك» 
فل ينقد سيا لوحوب الغمان 292 , 


وني رأينا أن في هذا إخلالاً بالثقة الواحب توافرها في الماملات حتى 
مع غير المسلين » لذاك يازم الس بالدن إذا ثبت » حتى يكون المساموث 
في صورة مثالية دام أمام أعداتهم . 


الا - إذا ارتكب المسلم شيئا من الأسباب الموجية لاءقوية في دار 
اجرب كاازفى واليرقة وشرب الجر وقذف مسل أو قتله » فانه لايكوك 
مستوجباً للعقوبة عند النفية حتى ولو رجم إلى دار الاسلام ؛ لأنه لم يقم 
لثمل موجباً لاءقاب أصلا لمدم ولانة إمام المسلهين على دار الجرب ء وايس 
لأمير الدرية إقامة الحد عليه إذ لم يفوض في ذلك » فإذا كات الحيش 
بقيادة نفس الامام فله إقامة الحد في دار المرب » وكذلك إن وتءت 


. المراجم السابقة في رقم (؟) في الصفحة السابقة‎ )١( 


هما - 


الجرعة في دار الاسلام » ثم هرب الشخص إلى دار المرب فلا سقط عنه 
إقامة المد لوقوع الفمل موح] للمقاب فلا اسقط بالمرب 290 , 

أما إذا وقع من اسل في دار الحرب ما بوجب تمزير] لا حدا أي 
ما لسن له عقوبة مقدرة في الشريمة كجراثم المرب » والجراثم الي تضر 
ب اصلحة المامة © » فان النفية نصوا على أنه لا يؤدبه الأمير لأول وهلة » 
ولكن ينصحه حتى لا يعود إلى مثل ذلك أملا للعذر » فان عصاه بعدئذ 
أدبه إلا أن يبين في ذلك عذرا , فحينشذ يخلي سسبيله بعد أن يحلف 


استدل الحنفية على رأمهي يحديث عمر بن الحطاب رضي الله عنه » فإنه 
كتب إلى عماله أن لا لرن أمير اليش ولا سرية أحدا حتى يرج إلى 
الدرب فافلا لكلا يلحقه حية الشيطان فيلتحق بالكفار . وكا أبو الدرداء©» 
رضي الله عنه ينهى أن يقام الحدود على المهمين في أرض المدو مخافة أن 
تلحقبم المية » فلحقوا بإلكفار » فان تاوا تاب الله عام وإلا کان الله 
تعالى من وراېم . وروي عن علقمة © قال : غزونا أرض الروم وممنا 


(۱) انظر شرح السير الكبير : ۽ م ٠١7‏ ارد على سير الأوزاعي لأ بوسف : 
ص ۸۱ ۸۳ السوط : ٠١‏ ص ۷١‏ » اختلاف‌الفاء الطبري#قيق فردريك ب س 5ه ؛ 
تببين الحفائق للزيامي : ۴ ع ۲۹۷ ٠‏ الخراج لأبي يوسف : ص ۱۷۸ + البدائع » المرجسع 
السابق»ااملافة الدولية في الحروب الاسلامية للاستاذ الشيخ علي قراعة : س ١١5‏ . 

(؟) انظر رسالة التعزير في الشريعة الاسلامية الدكتور عبد العزيز عام : صم 7١428‏ 
المدخل للفقه الاسلاي للاستاذ سلام مدكور : ص ۷١٤‏ . 

69 طوالع الاثوار شرح الدر الختار للدي ب ۸ ق .٠١‏ 

)٤(‏ هو عوير بن مالك بن قيس بن أمية الانصاري المزرجي أبو الدرداء > صحاي من 
المسكداء الفرسان الفضاة وهو أحد الذين جعوا الفرآن مات بالهام سئة 819 ه . 

(5) هو علفمة بن مجرز بن الاعور الكناني المدلجي : قائد » من السحابة » شهد اليرموك 
وحضر الجابية توفي غريقاً في طريقه إلى المبهة على رأس جيش سنة ( 5١‏ ه)'. 
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تحدون أميركم وقد دنوتم من عدوم فيطممون ف . 

وقال حمبور الفقباء » مالك والشافي وأحد وأو ثور () والإماسة 
انعز یر دار الحرب فإنه بستحق العقاب عليه ؛ إلا أنالحنابلةوالامامية قالوا: 
لابنفذ الجقاب إلا في ذار الإسلام» وقالالاوزاعي : لاينفذ قطع السارق في دار 
المرب . والباقون قلوا : يقام الحد في دار المرب ولا يخر حتى يرجح 
إلى بلد الإسلام ۽ لأن إقامة الحد طاعة . فاذا خيف من إقامة الحد بيلك 
الحربين حصول مفسدة فانه يؤخر للرجوع لبلدنا » لاسيما إن خيف 
عظمما يا يؤخر لمرض © وكذلك لا يقام الحمد إن كان بالساءين حاحة إلى 
الحدود ۾ أو قوة به أو شمل CD aie‏ والذمي ف هذا كالمسلم لا نه مللم 
بأحكام الشريمة مقتضى عقد الذمة . 


(9) حذهة : هو ابن البان بن حسل إن جابر العبسي أبو عبد الله > معاي من‌الولاةااهجمان 
الفاتمين »كان صاحب سر الي صلى الله عليه وسلم في المناثفين » توفي سئة ([5هم) . 

(۲) شرح البير الكبير  ٤‏ ص ٠٠٠۸‏ 

() هو ابراهم بنخالدب نبي اليان الكلي البغدادي » أبو ثورء الفقيه صاحب الامامالشافعى 
ال ابن حبان : كان أحد آمة الدنيا فما وورءاً وفشلآً توفي سنة 514٠‏ ه . 

(4) هو عبد الرحمن بن مرو الأوزاعي من قبيلة الاوزاع ولد بدمةقسنة ۸۸ م .إمام 


.هيروت اسنة ٠١۷‏ . 1 

(٠)‏ هو إسحاق بن ابراهم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي » أبو فوب بن رهوايه 
عالم ځراسان في عصره وهو أحد كبار المفاظ وله تصانیف . توفي عام ۵۲۳۸ ٠‏ 

() زاجم الحرقي » الطبعة اثاة : * ف ۱۳٦ 6 ١١10‏ مئ الجليل ب ١‏ س ۷۷١‏ 
اللواق ‏ ” س 50" » الشرح الكبير للدروير ‏ ۲س ١‏ > الفروق للقرافٍ طبعة ال حلي 
اض ۱۸4 الام ب 4 ص ۱٩۰‏ و ۷ ص 806099 الميذبب لاص 2541 التارهيحت 


م1 


استدل الور : بأن آم الله تمالى بإقامة الحد ملق في كل مكان 
وزمان » والسل والأمي ملتزمان بأحكام الشربمة . ورد الشافمي رحمه الل 
على الحنفية بقوله : « فأما قوله : يلحق باش ركين . فإن لحق بهم فهو أشق 
له » ومن ترك الحد خوف أن بلحق الحدود يلاد ااششركين تركه في 
سواحل السلين مسال » الي انسلت بلاد الحرب مثل طرسوس .٠‏ 
والحرب وما أشهها . وما يوافق التغزيل والسنة ويعقله المسلمون ويحتمموث. 
عليه أن املال في دار الاسلام حلال في بلاد الكفر » والحرام في دار 
الاسلام حرام في بلاد الكفر » فن أصاب حراماً فقد حده الله على ماشاء 
منه ؛ ولا تضم عنه بلاد الكفر شا , 


وما روى البرتي فيا أخرجه عن أبي يوسف عن عمر بن الطاب من 
أنه كتب إلى عمير بن سمد الأتصاري © وإلى عماله :د أث لا يقيموا 
حدا على أحد من المسلمين في أرض المرب حتى يخرجوا إلى أرض المسالة ». 
فبو منعدكر غير ابت » وأبو حنيفة يمبب أن يتج بمحديث غير ثابت 00 


حالكيير ب ۱۹ ق ٠٠١‏ وما بسدهاء المغني ب م ص ٤۷۳‏ ه47 . أهسلام الموقين ب + 
ص ۱۷ وما بعدها , البحر الزخار ‏ ه ص ذء 4» انظر في الفقه المفارن الميزان 1.9 18م 
الأبضاح والتبيين :ق ١‏ من باب الماد » اختلاف الفقراء تاطبري تحفيق شخت .. ص٤ “٦‏ قيق 
فردريك : ص وه » الإفساح - ص ۳۷۷ > حلية الملماء - ص ٠٠١‏ » الختصر النافم في قفسه 
الامامية ‏ ص ۲٢۲١‏ وما سدها , 

)١(‏ المسالح : مفردها مسلحة. » والمسلحة كالثغر والمرقب وفي الحديث : كان أدنى مسالح. 
فارس إلى المرب العذيب . ( راجم تاج اللغة الجوهري ا ص ١80‏ ) . 

(۲) هو مير بن سعد بنعبيدالأوسي الأنصاريءصحابي من الولاةالزهاد » كانمر يقول:. 
وددت أن لي رجالا مث لجميرين سعد أستمين بهم على أحمال المسامين . توفي شمو سنة ٠غ‏ ه ء 


(۴) الام ٤‏ ص ۷١۱۹۰‏ ص ۲۲٢۲‏ بي 


AY —-‏ سب 


ومثله ما أخرحه أو دوف عن زيد بن ثابت 2١(‏ من حدر دلا تقام الحدود 


ف دار المرب » 5 


ومن أدلة الور أيضأ ما أخرجه المي عن عبد الرحمن بن أزهر 
عن الزهري ) رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله ميل بوم حنين يتخلل 
الناس بسأل عن منزل خالد بن الوليد » وأني بسكران فام من كان عنده 
فضريوه بما كان في أيديهم » وحثا رسول الله بل عليه من التراب0© . 
وروي أو داود في الراسيل؟) عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : 
قال رسول اله يلك ع اقرا اللدوة. في القن وال ل اقرب 
والبسد ولا الوا في اله لومة لاثم ع(" , 


وأما الحديث الذي آم تند إليه اتحنفية » وهو مارواء اني عن 


)١(‏ هو زبد بن ثابت بن الضحاك ء الانصاري الحزرجي » أو خارجة ؛ صحابي من 
أ كبر » ولد في المديئة ولهأ في مكة, كان كاتب الوحي وكا نأحد الذين ججمعوا الفرآن فيعهدالني 
على الله عليه وسل لهفي الصحيحين ٩۲‏ حديثاً توفي سنة © 4ه , 

(؟) هو عبد الله بن مر بنيزيدين كثير الزهري ‏ الأصيالي؛ قاض من رجال الحدبث له 
مصنفات وي قضاء الكرج وهي بلدة بين همذان وأصبهاك . وتوفي بها سنة ٠۵۲‏ ه 

(۴) سان البييق مع الجوهي النقي  ٩‏ ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ الحديث المرسل : هو مارواه غير الصحاني من التابمين وغيرم دون ذكر السند إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلءفيقول الرواي : قال رسولالله صلى الله وسلٍ > وأكثر مايطلق 
المرسل على مارواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو حجة في مذهب المالكية 
والمنفية ( راحم الباعث الثيث شرح الختصار علوم الحديث لابن كثير ‏ ص 48 ) . 


(ه) سان البييقي - ؟ ص ٠٠٤‏ . 


A۸ =‏ هس 


حنادة بن آي أمة) رضي الله عنه قال : كنا مع بسر بن أرطاة ٩"‏ في 
البحر » فأني بسارق يقال له مصلدر قد سرق يختية9© فقال : ممت 
رسول الله رش يقول : لا تقطم الأبدي في السفر » ولولا ذلك لقطمته » 
قال الببيتي في هذا الحديث : هذا إسناد شامي وكا حبى بن مين يقول: 
أهل المدينة ينكرون أن يكون بسر بن أرطاة . وقال بحيى : بسر بن 
أرطاة راحل سسوء0 , 


وقد استند الحنابلة في تأخير إقامة الحد إلى بلاد الإسلام إلى هذا 
الحديث والأثر السابق عن عمر » وقلوا : ذلك هو إجمام السحابة رضي الله 
عنهه(2© . وقد عرفنا المطاعن ااتي في الروابتين . 


وبالبحث في التاربخ الإسلامي عثرنا على ما يؤيد مذهب الخبور . 


)١(‏ جنادة بن أبي أمية مالك الأزدي الزهم اني هو قائد بحري صحابي من كبار النزاة في 
العسر الأموي ؛ وهو من شود فتسح مصر ودخل جزيرة رودس فاتا سنة 08 ه ؛ وتوفي 
بالعام سئة ( ٠8م)‏ . 

(؟) هو بسر بن أرطاة فائد فتاك من الجارين » ولد مك قبل الحجرة » وأسام مشيراً 
شبد فتح مصر . مات في دمشق سنة ( 86 ه) . 

(؟) البخت بالضم الول الحراسانية تننج من بين عيبية وفالج » معرب وقيل إن البخت 
عربي » والبختي واحد البخت والاشى جتية ( راجم البستان : ١‏ ص ٠١۷‏ ) . 

(4) هو يحبى بنممين بنعون منآمة الحديث ومؤرخيرجاله ؛ نمتهالذعي سید المغاظ هاش 
بغداد وتوف بالديئة سئة ۲٣۳٣۳‏ ه, 

(ه) سان الببيقي : ٩‏ س ٠١١‏ . 


(1) الشرح الكبير ب ٠١‏ ص ٠هاء‏ *هاء اعلام الموتبين ب "ا س ۱۸ . 


دوملا 


جاء في وصية أبي بكر لمكرمة9© حين وجبه إلى 'عمان : « يا عكرمة 
سر على بركة الله . . . . ولا تمدن" معصية بأ كثر من عقويئنا فارت. 
فملت أت » وإذ ركت كذبت › ولا اومان شريفا دون أن يكفل 
بأهله er...‏ 

ونحن نؤيد مذهب الخبور حرصاً على الفضيلة والشمرف » والأآمانة 
وحفظ الأنفس > وهو مقتضى إطلاق نصوص القرآن وسنة الرسول 2 
الفلية » دون استئناء أحد في دار الإسلام أو دار المرب . 

ومن الحوادث المشبورة في هذا الموضوع والواقمة في بلاد المدو أن سمد بن 
أي وقاص م" بوم القادسية عار أبي محجن الثقني9؟)حيئا شرب المر » وقد حيسه في 
القيد لولا أن سلمي ابنة ختَصئفة أطلقت سراحه ليقاتل مم المالمين بمد أله 
ماهدها على أن برجم إلى القيد » ثم عفا عثه سعد م وقال : لا وللله 
لا أضرب اليوم رجلا أبلى الله المسلين ما أبلام > وخلى سبيله » فقاله 


)١(‏ هو عبد الله بن أبي قحافة عثان بن ماس بن كمسب التميمىالفرهي أبو بكر » أوله 
الخلفاء الراشدين .وأول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال وأحد أعاظم المرب 
ولد مكة » شيد الحروب مع النبي صلى الله عليه وسام واحتمل الشدائد وبذل الاموال . توفي 
سلة ١۱۴۳‏ هم 

(؟) هوعكرمة. بنأني جيل مرو بن هشاما شخزومي الفرشي من صناديد قريش في ا جاهلية 
والاسلام »استعيد في اليرموك سنة ١٣۴‏ ه. 

(۴) عيون الأخبار لابن فتبية : ۱ ص ٠٠۹‏ . 

)٤(‏ هو رو بن حبيب بن عرو بن مير بن موف أحد الابطال الشعراء الكرماء في 
الجاهلية والاسلام » أسلم سنة ٩‏ ه » كان منبمكا في شرب النبيذ فحده شمر صرارا ء ثم شاه إلى 
جزيرة بالبحر » فيرب ولق بسعد بن أني وقاس وهو بالفادسية يحارب الفرس . فكتب اليه 
مر أن به فحلسة سعد عنده .. القصة المذكورة . ترك التبيذ بمد امتناع سعد عن إقامة المد 
عليه وال : « كنت آن ف أن أتركه من أجل الحد! » ماتسنة ٠١‏ ه.(راجم الاعلام للزركلي 
الطبعة الثانية 1ه ص ۲٤١‏ ). أ 


- ٩۹۰ ب‎ 


أنو حن فف كنت ارا إذ يقام علي المد وأطبى مہا » فأما إذ 
5 فوالت لا أشرما بدا 0©, 

ثم إن مذهب الحنفية يمكن الافلات من المقوبة ما يؤدي إلى كثرة 
ارتكاب ارام » وإمكان النحاء من العقاب فيتذرم الجرمون بهذا المذهب 
وتشيع المفاسد » لا سيا في مثل ظروف اليوم نظر] اسهولة المواصلات 
عل مدأ إقليمية القضاء (عاكة اجرم وفوقیع العقاب عليه ( إلا أنه قد 
الشخصية على رعاباها الموحودن 5 الخارج 3 وبذلك فلا فلت الهم من 
اقاب ولا يقر من وجه العدالة 22 , 

وإذث : فبحوز إقامة الحدود والتمازر في دار الحرب» وتجوز تأخيرها 
إل دار الإسلام عند موف من حصول مفسدة © قعل قائد امش ماراه 
لدب السياسة الشرعية » مراعياً عظور هرب امتهم إلى بلاد المدو وعطور 
الإنلات من المقاب . وبناء على مذهب النفية في القول بعدم تحرحم الرما 
وعدم إقامة اأعددود ٤‏ دار الحرب فإنه يكورثت للحرب ار ف وقف 
تطبيق الأحكام التسرعية » وهذا يمد من الآثار الحامة للحرب ومن الماني 
السياسية في رأي عض فقبائنا » وإث كنا قد خالفناه بحسب المبدأ وت ركنا 

)١(‏ مرج الدماء : أهدرها » ومعنى, قوله أي أهدرتني باسققاط اليد عي ' ومله « بورج 
دم ابن الحارث « أي أبطله ‏ ( راحم أعلام الموقمين : ۳ ص ١8‏ ). 

(؟) انظر تفصيل الفسة في فتوح البلدان للبلاذري ‏ ص ۲٠۷‏ » وعيون الاخبار  ١‏ 
ص ۱۸۷ » وفتوح الشام الواقدي ‏ ؟ ص 5١‏ ١ءوالخراج‏ : س ٠١‏ . 


(؟) راحم الفانون الجنائي الدكتور علي راشد : ص 74 . 


— ۹ - 

مقاونة : 

مذهب الحنفية الذي لا عحيز توقيم المقاب على الجرمين في دار حرب 
يتفق مع النزعة الحديثة لقاعدة إقليمية التشريع الحنائي » مى أل هذا 
التشريع ك كل ما بقع على إقلم الدولة من الجراثم آي كانت جنسية 
مر( » وأنه على المكس لا سلطان له على مايقع من ال راثم في الخارج 
وهذه القاعدة تتفق مع مبدأ إقليمية سيادة الدولة . والسيادة داق إقليمية 
وهي القاعدة الممول مها في الشرائمع الحديثة 630 , 

أما مذهب الور الذي یز إقامة الحدود في دار الحرب » فبو يثفق 
مع المدأ الذي كان سائد] في الشرائع القديمة » وهو ميدأ شخصية 
القوانين الحنائية . ومقتضاه أن أحكام التشريع الحنائي الدولة تتبع رءاها 
وتحكبم أي وحدوا » وأنها على المكس لاثسري على الاجالب » و إن ارتكبوا 
جرائمهم فوق إقليم الدولة , إلا أنه يلاحظ أن جمهور الفقهاء خلافاً لآبي حنيفة 
ومحمد يخالفون الششق الآخير من هذا المبدأ » فإن المستامن. والمعاهد إذا ارتكب 
أحدهما جريمة في دار الإسلام » فإنه يعاقب عليها وتنطبق عليه أخكام الشريعة 
في المعاملات والحنايات0) ٠‏ 


وبلاحظ أن التطور الحديث 4 غو دمل النشر يع الجذائي المدولة ذا 
اختساص علي » يث يسري على الحرعة أا کان مكان وقوعبا » وأ 
كانت حنسية مرتكها متى ضبط هذا الأخير فوق إقلم الدولة) وحينئذ 


شفق الشريعة الإسلامية مم هذا التطور . 


(۱) راجم الفانون الدولي للدكتورين حامد ساطان وعبد الله العريان : ص ٠٠٠١‏ +¿ 
والنظم السياسية الدكتور ثروت بدوي ب ص ٠١۸‏ . 
(۲) زاجم مباحث الک عند الأصولبين للاستاذ تخد سلام مدكور : ص ۲١٠‏ . 
(؟) موجز الفانون الجنائي للدكتور علي راشد ‏ ص 78 . 


لاوا 


مدى تقديرنا لنظام لقسيم الدثيا الى دارين : 
سوف نححث هنا حانبين : 
ولا تبر هذه الفكرة عند واضمما الفقباء. 
ثانيآً ‏ رأينا في التقسم اکرو 

ولا - تبربر فكرة تقسم الدنيا الى دادين . 

قم فقباؤنا الكرة الأرضية إلى دارين مدفوعين إلى ذلك بدانمين : 

وما : حاحة المسامين في أول أميم إلى توحيد جبودم وتوجيه قوام 
نحو عدو خارحي مشكرك من أجل الحانظة على كيان الإسلام في بده 
تكوينه في بلاد العرب . ومن هنا اعتبروا بلاد الترك وبلاد المند بالنسبة 
إلى بلاد العرب بلاد أعداء . 

انما : تأصيل فقبي لواقم الملاقات التي كانت بين المسفين وغيدمم 
والني كانت الحرب في النالب هي الح الوحيد في شأنما مالم تكن هناك 
مماهدة » وم يكن هم في ذلك سند ت#سربعي کا رأينا » فان الو اقم ثيء. 
والتشريم شيء آخر . فهم صوروا لنا حالة المرب الفملية بين العرب وغيرم 
كالفرس والروم في ذلك الزمن » دون أن تتوقف بمدثذ حملات المرب 
على مدوم بسبب عدوانهم فاعتبرت بلادمم أرض حرب ©27١2‏ » إذ أن نار 
الحرب إذا اتفدت وأورثت المداوات » قهما تامطىء حذوتها أو يمد 
یما وتستمر زمنا هدف كل من الفريقين » وقد ظل هذا الواقع ار 
إلى عصر الاحتهاد الفقوي إلى ما مده » حتی إن البلاد الإسلامية کلت 
مسرا لمارك عنيفة أوشكت القضاء على الإسلام » ولا عناة الله القدير . 


- ١١٠4 مقال أستاذنا المي يمد أبو زهية في الجلة المصربة لافانوت الدولي عام‎ )١( 
© والسلام في الشريءة الالامية اتاد خدوري د ص ل‎ 


1۹ 


ان الأعداء ثرون هده الحروب في حلقات متساسلة » فن صنیدم 
الروم والفرس إلى وحشية ااغول والتثر » إلى تمصب المبليبين في القرون 
الوسطى » إلى طمع المستعمرين في المصر الحديث . وقد سبق آنا أن 
أشرنا إلى ذلك موجزاً . 


والمقيقة أن هذا التقسم لم برد به قرآن ولا سنة » وأن الجهاد لم 
يكن الملاقة الطبيمية بين المسلمين وغيرم » وإغا دما الإسلام أولاً إلى اشر 
عقيدته بالطرق الودة السلمية » ك لاحظنا من آلات السلام» الجباد مجرد 
وسيلة #اية الدعوة والدفاع عن النفس ٩‏ » يا ظر في أول آنة نزلت 
بشأنه مم بان مبرراته على خلاف الأصل المي وبدافع الضرورة > ومن 
أجل الحانظة على حى اليقاء © وي قوله الى : وأذث الزن يقاتلون 7 
وقد فسلنا ذلك قرياً . 


وفي صدد القارنة لا نهد ضرابة لتقسيم الفقباء السابق فقدكان القانون 
الروماني يقسم الأشخاص إلى وطنيين ولاتينيين وأجانب » وكان الأجانب 
إسمون في الأصل د الأعداءع : وم عبارة عن سكان اليلاد الجاورة لروما 
والكائنة بالحبة الأخرى من نهر اتير » وإذا م تبط هؤلاء الأجااب 
بروما عماهدة » أو عالفة » كان لأي قادم أن إستولي عام ) کا يستولي 
على أي مال مباح 69 . إذ لايمترف بشخصية قانونية هم » وإستوي في 
نظر الرومان أن يكون الشخص غير حر أو أحنبباً » وكانوا يطلقوث عليه 


٠١١8 ص‎ ١  ةدوع راجم التمريم الجنائي الاسلائي للاستاذ عبد الفادر‎ )١( 

(۲) الآيات ٠۹‏ .ب 47 من سورة المج : 

(؟) انظر الفانون الروماني للاستاذين للدكتورين بدرين والبدراوي ساس ٠١١8‏ 
آثار المرب ١‏ 


4 


«المدوع» فيحوز الاستيلاء عليه باعثياره رقيةا زلف 5 


وهكذا فكأن الما ينقسم في نظار الرومان إلى دور ثلاثة : دار 
الوطنيين الرومان . ودار الأجانب أو الأعداء . ودار المماهدين . 


وكذلك كان الأمى في الحتممات السياسية القدية » فلم يكن الأجني 
م ركز قنوني » فكان اليونانيون القدماء ينظروث إلى غير اليونائيين أو 
(البرارة) - كا كنوا يسمونهم ‏ نظرتهم إلى الأعداء الذين أعيتهم 
الطيسة ليكونوا خدماً و عبيدا للاوناننين » فكان الأجني مهدر دمه 


وتستباح أمواله0© . 
ثانياً ‏ وأينا في تفسم الفقهاء للدنيا إلى دارين : 


وإذ قد مرفنا أن هذا التقسم مي على أساس الواقم » لا على أساس 
الشرع ومن محض صنيم الفقباء في القرن الثاني الحمجري » وأنه من أجل 
ترتيب بعض الأحكام الشرعية في المعاملات ونحوها > وأن المرب هي 
السب في هذا التقسيم » فيمكننا أن تقول : إن دار المرب هي مرد 
منطقة حرب ومسرح معركة بالنسبة لدار الإسلام اني فرضت عليها الأو ضام 
في الماضي أن تتكتل ؛ وأن تمتبر البلاد غير الإسلامية في كز المدو 
الذي برهنت الأحداث على نظرته المداثية الاين » فهو تقسيم طاريء 
بسبب قيام حالة الحرب أو الحرب نفسبا » فهو ينتهي بانتباء الأسباب الي 

)١(‏ أبو هيف المرجم السابق ‏ ص 1۷ وما بمدها ء القانون الدولي الخاس الدكتورعز 
الدينعبد اللهء الطبعة الثالثة . ١ص‏ ١١ء‏ الدكتور العريفيالمرجم السابق ص١8 ١‏ ومابعدها 
القانون الروماني للاستاذين بدر وبدراوي : ص ۷۲ ۰ ش 

(؟) راحم أصول الفانون الدو للاستاذين الدكتورين حامد سلطاك وعبد الل العريات : 
ص ٠۲۰‏ . وانظر الفانون الدولي العامالدكتور حامد سلطان :ص 855 >أصول الفانونالدوك 
الخاس للد كتور مد کال فومي س ص ۲۲۲ . 


- ۹0 


به ان م 


دعت إأيه . والحقيقة أن الدنيا سب الأصل هي دار واحدة 5 هو 
رأي الشافعي ٠‏ ولهذا قال مع جمهور الفقهاء : إن الحدود تجب على المسدم 
أا وقع سبما . أما المنفية فإنهم اعتبروا الأسل أن الانيا داران . ولذا 
لم يوجبوا إقامة الحدود على المسل في دار الجرب © ورتبوا على ذلك 
أحكانا أخرى20) , 


فليس المراد من التقسيم أن جمل المالم تحت 35 دواتين »2 أو كتلتين 
سياسيتين : إحداها: تشمل بلاد الإسلام تحت حلم دولة واخدة» والأخرى؛ 
تشمل البلاد الأحنبية في ظل f‏ دولة واحدة » وإما هو تقسيم بحسب 
توافر الأمن وااسلام المسلين في دارم > ووجود اللحوف والمداء 
في غير دارم كا قال أبو حنيفة . ودار الإسلام قد تتمدد ححكوماما 
ودار الحرب تشمل كل البلاد الأجنبية مع اختلاف الدول التي تحكها .)١(‏ 
ولس القصود من التفسم أي أن يتخف دليلاآً ‏ كأ فم المستشرقون ‏ 
على أن السلمين أهل غارات وحروب » مادام يوحد في هذا الوحود غير 
اسل © . أو أن هذا التقسم هو تقوم البلران الإسلاعي کا يقول 


والللاصة في رأينا : أن أساس اختلاف الدارين هو انقطام المصمة . 
وأما تغابر الدبنين ‏ الإسلام وعدمه ‏ فلس هو مناط الاختلاف » وإغا 


(١)انظر‏ تأسيس النظر للامام آي زيد الديوسي اللنتي : ص ۸ه 

(۲( انظر التهر يع الحنائي الاسلامي الاستاذ عبد القادر عودة: ١‏ ص ۲۹۱ . نظرية 
المرب في الالام في يجلة الهانون الدولي للاستاذ “د أبو زھہة > هام ۱۹۵۸ :2 ص ۱۸ 

(؟) الاسلام ومسار سكوت : ص 1۳ . 

(؛) العقيدة والمريعة : ص ٠٠١١١٠٠١٠١‏ . 


50-3 


مناطه الأمن والفزع ك بينه أبو حنيفة فا سبق . فالدار الأجنبية أو دار 
المرب : هي التي لم نكن في حالة سل مع الدولة الإسلامية ١‏ » وهذا 
أمن عارض بتي بقيام حالة المرب وينتهي باتبائها . 

و بذلك . يلي القانون الدولي والشريمة الإسلامية في اعتبار أن الأنيا 
0 دار واحدة » وأن الكرب آم عارض يقيم حالة عداء مؤقت بين بلدن » 
|| فإذا ما اهت الحرب زالت مما هذه الحالة . وحينشذ ينضح لكل إنسان 
0 أن كلمة ( الحربي )» بحسب اصطلاح الفقباء الملمين » لا يازم أن ترادف 
| كلمة ( عدو ) داعا 5 


)١(‏ السياسة الشرعية أو نظام الدولة الاسلامية للاستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف : س 
4 > قارن مجيد خدوري : ص ۱۷۰ فانه ستبر دار المرب في عداء دام مع دا رالاسلام 
وهذا خطأ فان المداء مقت ومحدد في منطفة الفتال . 


الى اللا 


شل لاحر ب 7 9 اجاد مال مياد ل از سام ص) 


يفان بعض القانونيين أنه لاعال الاعتراف مايسمى« حالة الحياد » فيا لإ سلام» 
بناء على ما رأيناه من تقسيم ادنيا إلى دارين عند فقبائنا 9© . وتحن على 
المكس من ذلك نرى أن الإسلام يقر بوحود الحياد. وهذا مائريد إثياته . 
إلا أنه من الضروري أن نيد اذلك بكلمة عن تاريخ الحياد . ووقت 
بدئه والغرض منه » وأنواعه في القانون الدولي. 


بيد - تاريخ الاد : 

وحد موقف الاد أو موقف عدم الاضاز من المصور القدعة 3 
فيكفي أن واحه الفرد أو جاعة من الأفراد بمدم الا كتراث نزاعا بين 
أفراد أو جاعات متحاورة باعتباره أمر] لا يخسبا » تى تظبر لنا صورة 
عدم الانجياز » وهي السورة الأولى لاحياد أي على أنه واقمة مادية سياسية» 
أما باعتباره واقعة قانونية فلس تارخه بالتاريخ القدم ؛ بل إث لفظة 
وحياد » تنمسا لم تسرف إلا في أوائل القرن السابم عشر » ولم تتداول 
بين عاماء القانون ورجال السياسة إلا في أواسط القرن الثامن عشر حي 
استعملها « فائيل » للتعبير عن فريق الدول غير المشتبكة في الحرب. 

ويمكن القول بأن الحياد كواتعة قانونية لها نتائجها وآثرها القافولية 


٠ ٠١۱ راجم المرب والسلام في الشريعة الاسلامية للاستاڈ خضوري : ص‎ )١( 


۱۹۸ س 


لم تتضح ماله إلا مام ۱۷۸٠١‏ م حين أنشأت كترين الثانية قيصرة روسيا 
ما سمي بعصبة الحايدن لاحد من سيطرة انجلثرا وتدخلما في حرية . تجارة 
وملاححة الحايدين بالبحار 290 . 

ماهة الاد ووقت بدثه : 

المحايد : هو الشخص الذي لا ينحاز أو الشخص الذي رفص الأخذ 
بإحدى فكرتين متعارطتين » والحياد هذه الصورة وحد منذْ وحدت 
الحروب والنازعات فهو واتمة مادية قبل أن يكوك نظام قانونيا. والحياد 
كنظام قانوني : هو الخالة القائونية التي توجد فما الدولة التي لا تشتبك في 
حرب قامة » ونستبتي علاقتها السهية مع الطرفين المتحاربين , وبعبارة أخرىم 
المياد كنظام قانوني : هو مموعة القواعد القانونية الدواية التي تنظم الملاقات 
المتبادلة بين الدول الحار به والدول غير المشتركة في الحرب »> وقتام بموحبه 
إحدى الدول عن الاشتراك في المرب التي قد تنشب بين دواتين أو أ كثر » 
وعن تقديم المساعدة لما . فلياد كنظام قانوني : ينطوي على حقوق 
وواجبات » تم إنه من الأعمال اني تدخل فى خصائص سيادة الدولة » 
وقلك إقراره رة تامة وفةا لقتضيات مصالحبا وظروفها الخاصة . وهذا هو 
مايطاق عليه حق الحياد2» . 


)١(‏ أوبهام - لوترباخت : ۲س ٤۹۲‏ وما بمدها ,سفارلين:س 804 ؛ قانوث المرب 
والحياد » جنيلة ص 431١‏ » رسالة الدكتور حامدساطاك في تطور ميدأ الحياد ص ١٠۵‏ يحث 
الدكتورة عائكة راتب « النظرية المعاصرة للحياد » في مجلة الفانوت والاةتصاد » العدد الاول 
ماس ۱۸41۱4۲ . 

(؟) أدبنهام الرجع السايق ۲۲ ص6 ١ه‏ وما بمدها بر جز :ص ٠١۸‏ ١ء‏ جنينةفي ال ر جع 
السابق : ص ٤٠١‏ » رسالة الدكتور حامد سلطان ء المرحم السابق: ١١١‏ ومابسدهاءااد كتور 
حافظ فانم : ص ٠٠٠١‏ > « النظرية المعاصرة للحياد » المرجم السابق ؛ ص ١8١‏ ومابعدماء 


د وو! — 


فلا توحد حالة الخاد إذن إلا ف حال قيام رب بای الصحيح وذالك 
بأن نملن(2© الدول ااتي تريد الوقوف على الحياد بأنما لا تريد الدخول في 
المرب القاعة 2( أو اش صر احة جا اب الخاد 5 ودا حياد الدول الحايدة» 
وتبدأً التزاماتما بواحبات الاد من تاريخ لما بقيام الحرب ٠»‏ واتضاح ألما 
لاتريد الدخول فما . ولحذا حجرت عادة الدول أن تملن الدولة الخاربة الدول 
الأخرى بقيام المرب » فتتاح لما بذلك فرصة علا بها م وإعلان حيادها 
أو على الأقل اتغاذها صراحة جائ الهياد9) . 

ويترتب إذن على قيام المرب بين دواتين أو أكثر أن تنقسم المائلة 
وفريق غير امار بين والمئرف هم بصقة الاد م( و(شہ سل باي الدذول 
الأعضاء في المائلة الدولية . 
من الناحية الماطقية مع التنظيم الحدبد للم<تمم الدولي » ومع قيام الملاقات 
المتداخلة بين الدول سواء كانت سياسية آو اقتصادية أو اجهماعية أو ثقافية» 
ثم مع ما أوحبه ميثاق الأمم المتحدة من التزامات الغمان اتاعي والاشتراك 
في تدابير القمم . تلاك الااتزامات اي نم تعاوث الدول المشتركة في الام 
اأاتحدة ارد الاءتداء الواقم على إحداها وصون الامن ا مکن 
القول : إنه لا حياد مم الضمان التاعي ولا معان جاع مع الحياد » ثم إن 


)١(‏ الفواعد الدوليةلاتطالب الدول باعلاث رفبتهافي صورة معينة »وإن كات المرفالدولي 
قد حرى على إصدار الدولة إخطاراً رسيا برغبتها في أن تف موقف المياد في الصراع الدائر . 
( انظر يدث « النظرية المعاصرة للحياد » امرجم السابق ؛ ص ١8١‏ ). 

(۲) اوبئهام» المرجم الاق : ۲ س سمه 2 سئينة ( قانون الحرب ) : ص 424 
{0o‏ » رسالة تطور ميدأ الاد للد کتور جامد سلطان : س ١1١1م‏ ه١اء‏ 


ست ۵۵ سم 


الحرب الكلية الحديثة حملت من الصعب تمحديد م كز الحايد » وبالتالي 
لقعت من الدول الحايدة » وزادت من حقوق الخاربين » وقد قضت 
الحرب المالية الثانية على نظام الحياد في بضعة أشهر . ومع ذلك فان 
الحياد بظل مكنا إذا كانت الدولة في حالة حياد داثم كسويسراء أو إذا جز 
بحاس الأمن عن اتخاذ تدابير القمع نظر] لاستمال إحدى الدول الكبرى 
حقبا في الاعتراض (© ... ونحن نؤيد الرأي القائل ٠‏ بآن نظام الحياد 
لا يتعارض إطلاقأ مع نظام الأمن الجاعي الوارد في ميئاق الأمم المتحدة »ويمكن 
مالحته كنظام إقليمي يتفق مع رو الميثاق؛ وصياغتهائثي سمح ثبو جو د النظم الإ قليمية 
النيتهدفإلى الحافظة على الس والأمن في أقالم معينة . وإذا كانت الناعة الدولية 
الحاضرة قد اعترفت بتوافق الأحلاف المسكرية مع نظام الأمن الجاعي » 
فن المؤكد أن الحياد الااثم ‏ وهو نظام مهدف إلى الحافظة على السل 
في أقالم معينة ‏ لا يتمارض أبدا مع أحكام اليثاق » لأن الامتناع أو 
العمل السلي يمد كالممل الإابي في لدعم الل » وتحقيقه في اجتمع 
الدولي . ويصدق هذا القول على الياد المادي أيضأ » ويمكن الدول 
الأعضاء الأخذ بنظام الحياد حي يفشل مجلس الأمن أو الجسية المامة 


(1) الدكتور حامد سلطان ء امرجم السابتى :ص 4 8" , الدكتور حافظ فانم :س ٠۳۲‏ 
“50 ع أبو هيف طيمة ۱۹۰۹ : ص 744 » سفارلين ( الحياد والحرب. الكلية والأمن 
الجاعي ) ص 854 ب 817١‏ » ويزلي ( اس الموضوع ) : س 11۸ . 

(؟)انظر تفيل هذا الرأي في بحمث « النظرية المعاصرة الحياد » الدكتورة مائهة راتئب » 
وكيف وففت بينأحكام الميثاق ومبدأ منم الحروب ونظرية الامن الجاعي » واشتراك كافةالدول 
الاعضاء في دع المدوات على إحداها . وذلك في مجلة الفانون والاقتصساد ؛ المدد الاول المنة 
ا ا ¢ YY‏ 


محم 


إ۷ س 


في إقرار الل والأمن الدولي. آما الالتزام القانوني في ا اة في الإ جراءات 
التاعية لقمم المرب > حتى ولو طلما الاس من دولة محايدة فو غير 


موجود أملاً لتعليق اليثاق نفاذه على قيام الجاس بمقد الاتفاقات المسكرية 


اللازمة مع الدول الأعضاء ‏ وهي اتفاقات لم يم عقدها حتى الآ - 
وحيائذ فالحياد موجود وممكن قنونا وفملاً . وإذا كان ميثاق الأمم المتحدة 
لا يسترف صراحة بنظام الحياد إلا أن هذا النظام بشكليه الداتم وامؤقتن 
يمكن تواجده ترتييا على إجراءات الأمن الاختيارية الواردة في اليثاق » 
وعلى تصريح اليثاق تجواز استخدام القوة في أحوال ممينة . وإذن فنظام 
الحياد ليس استلناء أو خروجا“ على نظام الأمن الماعي بصورته الهااية » 
ولس هو فقط أحد أشكال هذا النظام »وإئءًا هو نظام قانوني قائم بذاته يكل 
عمل النظام الأول بصورته الناقصة التي نص علا اليثاق » فكل منها 
مهدف إلى تحقيق هدف الحائظة على السلم إلا أن الأول أثره هام والثاني 
أثره عدود في نطاق ممين . 


الغرض من اماد : 
تخد الدوءل مو قق الحياد جنب فسا ويلات حرب لا مصلحة لما 


اق الد<ول فيه »> ولا فائدة تنبا من وراتكما . وتلم مقايل ذلك بالامتناع 


عن تقديم امساعدة لاي من طرفي اهرب € وبعدم التحيز لأحدها E‏ 
الآخرء وهذا هو هدف الحياد اؤقت 0 , 
أنواع الماد : 


الواقم أن الحياد من نوع واحد » الحقوق فيه واحدة الرول يما » 


)١(‏ رسالة تطور مبدأ المحیاد : ص ۲۹ م 584 2 أبو هيف : 1۷۹ > 1۸۸ ء 


۴ - 


والواجباف كذلك . وانا جرت الأقلام بذ كر تضمات عتلفة للحياد + 
نبا لا سير عن اختلاف في طبيمة النظام » وبضما وإ كان فيا فشي 
يبر عن اختلاف في طبيمة الحياد أو في مشتملاته > إلا أنه لم يعد سير 
عن حقيقة واقمة في الوقت الحاضر . © 
وسئئين هنا الفرق بين نوعين من الحياد فقط ؛ ها الحياد الدام. 
والحياد الأؤقت جتى عرف على حم الإسلام فيه) . ش 

الماد العادي المؤقت أو الياد بالإرادة المنفردة : مؤداء بقاء الدولة 
سيد عن حرب قامّة بين دواتين أو أ كثر ». وامثناءها غن مساعدة أحل. 
الفريقين المتحاربين ضد الآخر مقابل عدم إقامها في القتال القاثم وتتنييها. 
ويلاته . واذذ فقواعد الحياد تفترض وحود حالة حرب با عى التمارف علية. 
قانوناً » ومتنع الدولة الخايدة عن الاشتراك في القتال » وقواعد الحياده 
تخاطب الدول ذات السيادة ( لا الأفراد ) والحياد لا يوجد ولا تمر إلا 
بناء على رغبة الأول الحايدة» وهذه هي خواص الحياد . 

ما الماد الدائم : فو مركز قانوني توضع فيه الدولة بالاتفاق مع الدوله 
الأخرى » وتترتب عليه من جانها التزامات تقيد فيبعض النواعي حرا 
في ممارسة سيادتها الحارحية . فهو بحرم علبها الاشتراك في أي حرب شد. 
أي دولة » إلا إذا كان ذلك لدفم اعتداء واقع عليها مباشرة » ولايكو 
وضع الدولة في حياد دام إلا يقتضى مماهدة تشتدك فيا مع دول أخرى. 
تبر ضامتة لهذا الحياد )١‏ 


(١)اوبنام‏ : ۲ س ٥۲۷‏ _ ولاه حنينة : ص 4*1 , 

(۲) أوبنهام : ۲ س ٥۲۷‏ ۔ ٥۲۸‏ » رسالة تطور مبدأ ال میادال دکنور حامد سلطان2 
ص ؟١‏ + أبو هيف :ص۹۸١‏ » النظرية المعاضرة للحبادللدكتورة عائشةرائب في تجلةالقائوال 
أسئة 2311455 س ۱۹۲۳ د ۱۹۸ وما بمدها , 


س لول س 


فالفرق بين الحيادن ليبس مرد فرق في مدة الحياد » يمنى أن المياد 
العادي بكون مؤقتا » في حين أن الحياد الداثم يق ما بقيت الدولة » 
ولكنه فرق في طبيمة كل منها . فالالة الأولى : حالة عرضية لاتترتب إلا 
عند وجود حرب وثبوت عدم اشتراك الدولة فيها. والخالة الثائية : حالة 
دائة :تراب » لا على وحود حرب أو عدم وحودها » وإغا على معاهدة 
سابقة تلتزم فما الدولة الحايدة حيادا دام بمدم الدخول في حرب أو إتياك 
عمل برها إلى المرب ٩‏ . وكذلك لامجوز لها ترك هذا الحياد إلا 
في ظروف ممينة » ويللتزم الحاريون باحترام حقوقها وبعدم الاعتداء 
على أقاليمها 0© . 

وهناك دواتان باقتان في حالة حياد دام في الوقت الحالي : ھا سو پر ! 
الذي بدأ حيادها سنة ۸٠١‏ م بإقراره في مقر فيبنا » والنمسا التي قرر 
دستورها سنة ۹٥٩‏ وضما في حال سراد دام » وقامت باعلا حيادها 
الدول الحتلفة التي وافقت عليه ٠‏ . والسبب فيانكاش فكرة الحياد أن 
الدول المتحاربة لم تحترم نظام المياد » فقد انتهك الملغاء في المرب العالية 
الأول حياد الدول الحايدة » مثل لبك وال و كسمبور »> وأهدرت 
سيادتهم واقتحمت أراضمم وا كتووا بنار الحرب . وتكرر الأمى في الحرب 
المالية الثائية » حتى إن هذه المرب عصفت ميم أصول الحياد الثابثة » 
ولا سما في الولايات !اتحدة ) . 

۹ حنينة ( قانوث المرب ) : ص 5ه4 سقاواين + قن‎ )١( 

(؟) بحث الدكتورة عائشة راتب ء امرجم السابق : ص ٠١4‏ 

(؟) مبادىء الفانون الدولي العام للدكتور حافظ فانم طبعة ١9531١‏ :ص٠١۲‏ «النظربة 
المعاصرة للحياد » الرجم السابق :س ٣۳‏ 

)٤(‏ أبو هيف طبعة ۱۹۰۰۹ : ص ۷4۳١‏ ء سفارلين : ص +5" ء حقيقة المرب المااية 
موريل: ص 014 . 


07 

هذا هو المياد في القانون الدولي منذ نشأة نظامه إلى المد الذي 

الواقم أن الحياد كنظام قانوني ومن خصاثص سيادة الدولة لم يعرف 
إلا حديئاً يي لاحظنا في تاریخ الحياد » ولكننا تلتمس في الاسلام وحود 
فكرة مدا الحياد تشيه نظام الحياد الاي » انعرف مدي إقرار هذا النظام 
كنظام قانوني : هو الياد المتبر كواقعة مادية سياسية , ولكن الشرع 
أقره لوجود حالة سلام في بمض البلاد كالحبشة ونحوها . وقد مضا 
سابقاً أن المصور القدعة عرفت المياد كواقمة مادة سياسية » إلا أنها 
- بدو » / تعر فه كنظام قانوني من نظلم القانوث الدولي إلا 5 أواخر 
غير المادلة . 
من الاعتراف به كنظام قانوني ؛ لأن المبرة بانتائج . وادلة ذلك تظبر 
مما يأتي : 

بناء على ما حتقناه قريب من أن الأصل في الملاقات مع غير المسفهين 
هي السل 03 وأن تقسم الدنيا إلى دارين أي طاریء سبب المرب » ولس 
شرعا داماً » فإننا نقرر مشروعية ماظبر حديثا من مبدأ الياد « في الإسلام » 
ودليلنا على ذلك في الملة : ْ 

هو القرآن الكريم . بقول الله عز وجل « الگ في اأنانقين فثنين 
وال أر كسب ٠۰‏ ودوا لو تكفرون ا كفروا تتكونون سواء فلا 


Yen 


تتخذوا منهم أولياء حتى مهاجروا في سبيل الله » فإن تولوا فخذوم 
واقتلوم حيث وجدتوم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نسيرا . إلا الذين 
يصاون إلى قوم بیت وبينهم ميثاق أو جاءوم حصرت صدووم أت 
يقاتاوكم أو يقاتلوا قومهم 2 ولو شاء الله للبم علي فلةائلوكم » فان 
اعټزاو کم فل يقا تلو م وألقوا ايم الل ٠‏ ف حمل الله 3 عليهم سبيلا ..» 00©, 
ومعنى ار کم : ردهم إلى الكفر والقتال » بساوث : يتساون » حصرت 
صدورهم : ضاقت عن as‏ وقتال قوميم » السل : الاستسلام والسلام . 
نزات هذه الآنة بعد قح مک سد أن انقطعءث الحروب ؛ نبي من 
الآبات الحكات التي لم يتطرق الما النسخ 9© . وهي تي أن الله تعالى 
أوجب قتل غير اسل في الحرب »؛ إلا إذا كاك مماهدا أو داخلا في - 
المماهد ( بأن كان حليفاً اماهد لنا ) » أو تاركاً لقتال » فان هؤلاء لايجوز 
تارم . وقد ذهب جور العلماء إلى أن الذين استئناهم الله تمالى : مم من 
الكفار الذن كانوا كليم حربا للؤمنين » يقئلون كل مسل ظفروا به إذا 
لم عنعه أحد > فشرع الله للمؤمنين معاملتهم عثل ذلك » وأن يقتلوهم حيث 
وجدوهم إلا من استفني » وهم من تؤمن غائتهم » بأحد أمرين : 
أحدها : أن بتملوا بقوم مماهدين للا مين على عدم الاعتداء » فينضموا 
الهم وياتحقوا بعبدهم فيصبحوا في - المماهدن . 
ثانيهها : أن يحيثوا المسلمين مسالين » وقد ضاقت صدورهم يقتالهم وقتال 
قومبم » فيملنوا تمسكيم بالياد . وهو نص الآنة « أو جاءوم حصرت 
لمم 


ه١ الشاء : هم‎ )١( 
(؟) راجم الناسخ والمنسوح في القرآن لاني جمفر النحاس : ص ألكلء‎ 


س ۰۹ س 


صدورهم أن يفإتلوم أو يقاتلوا قومبم » فلا يصح حينئذ تالحم . فقوله 
م أو جاءوك > ممماوف على سلة « الذي يصاون » كأنه قيل : إلا 
الذن يتملون بالمماهدن أو الذن لايقاناوتم ٠‏ قال الرعخسري : وااوحه 
البسلف على الصلة لا على مفة « قوم » لقوله الى « فان اعتزلوم فلم 
بقانل وك وألقوا £41 الل فا جمل الله ليم عليهم سبيلا » بسد قوله 
« فخذوهم واقنأوهم حيث وجدقوهم »» فقرر أن كفم عن. القتال أحد 
سبي استحقاقهم لاني التعرض عنهم ورك الإيقاع بهم » وم بنو مدلج 
جاءوا رسول اله چیا غير مقائلين » وعاهدره ألا ينوا عليه م جاء 


00 سام خالد بن الوليد لمم 20 . وقال الرازي : « إن الني دادع 


وقت خروجه إلى مكة هلال بن عامس السلمي على ألا يمينه ولا يمين عليه » 
وعلى أن كل من وصل الى هلال ولأ إليه فله جواره ١...‏ . 

فالآبة نص واضح في تقر مبدأ الحياد الممروف حديثاً » ويتفق مم 
روح الدعوة الإسلامية ااني اشرت بطريق الس » واعتبرت ا جرب ضرورة 
إدفم المدوان . فاذا امتتع البدوات واتزم غير السلين جائب السم مع 


)١(‏ وكون الآبة نزات في قبيلة وهي ( و «دلج ) بستدل منه هلى أن الدولة في العسر 
الحديث أن تتخهذ مثل هذا ا موقتف إذ لامعو لاتخصيس بأنالآية بالنسة للأفراد فقط > فلفظ الآية 
« الا الذين يسلون » عام لاجداثه باسم الموسولوهو منصيم ال.وم؛ وقد أجع الصحابة وأهل 
الافة على إحيزاء ألفاظ القرآن والسنة على العموم الا مادل الدليل على تخميصه ولم يردخصس الآية 
هنا . ( انظر أسول الفقه للشيخ عمد الحغري : ص ۱۸٤‏ د ۱۸۷ ). 

(؟) انظر فيا مختص بالآبة تفسير الطبري : ه ص ١١5‏ 4 سير الكشاف : ١‏ ص 4١6‏ 
تفسير الرازي: ۴۲س ۲۸۲ البحرالمیط :+ س 8١٠‏ ومابمدها »تفسير ابن كثير ۲۲ س۴۱٠٠‏ 
تفسير الألوسي : ۵ ص ۱۰۹ وما عسدها» أسباب النزول للتسابوري ؛ ص ٠٠١١‏ » تفسير 
المنار. ۰ س٣۴۲۲ ۲١‏ على لصي الفابمي «محاسن التأويل » و ص ٠١۴١۹‏ . 


~= ۷ س 


المسلمين » سارت الملاقات سير طبيميا » دون أن يكدر صفوها شيء . 
« ومماهدات الحياد مشروءة في الإسلام بدلائل مستقلة من نحو هذه 
الآبات » والصلح جائز إذا كان وسيلة إلى الوقوف موةف الماد في قتال 
السانين عدوا ذا شوک > ''. 

ولا ضرابة فيا فهمناه من هذه الآيات فهى تتفق مم الأصل المام في 
القتال في سورة البقرة وغيرها » قال تمالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذن 
يقانلون؟ ولا تمتدوا ع 299 , 

وإذا كان القرآن يقرر مبدأ الحياد » فا هو نوع هذا المياد بحسب 
ماهو معروف في القانون الدولي ؟. 

رى الأستاذ عحيد دوري : أن الياد بالمنى امروف اليوم : وهو 
« أن تمان الدولة محض إرادتها حيادها نحو قوتين أو أ كثر من القوى 
المتحاربة» ليس مسموحا به لدى الفقباء المسلمين » لأنهم قرروا أن الإسلام 
ينبني أن يكون في حرب داقّة مم أي دولة ترفض أن تذعن لشروطه » 
إا بالمضوع احم الإسلامي » أو بقبول تسوية سلمية مؤقتة » لأن الدئيا 
. قان : دار إسلام ودار حرب . 

وبناء على هذا فقد قرر الفتباء ‏ على حد قوله ‏ أنه لاوز لقطر 
أن يتخذ موقا حياديأ بين الدارن بدون موافقة الإسلام . ثم يعود 
فيقول : لقد وحدت حالات حياد قاعة على أساس اعتبارات عملية تكون 
قسه] مستقلاآً من المالم إسمى دار الحياد أو هلم الحياد : وهي البلاد اي 


)١(‏ انظر رسااة الدكتور ابراهم عبد المد لنبل شهادةت#صمسالمادةمن الازهروموضوعبها 
« الملاقات الدولية العامة في الاسلام » . 
(؟ )البفرة : ٠۹۰‏ 


ا- oA‏ سم 


يوافق الإسلام على إعفائها من الماد . وهذا على وجه الاقة لس هو 
حياد اليوم » وإما كن أن يقال : إن الحياد المفروض هو المسموح به 
في الإسلاه0"©, 

وقد ذكر الأستاذ خدوري أمثلة ثلاثة اللحياد المني على اعتبارات عملية : 

ول حالة اثبوبيا(الهيشة ) : إن المسلين لم تبروا الحبشة من 
دار المرب » بناء على ما كان هناك من علاقات طيبة بين المسامين الأوائل. 
وبين بلاد الحبشة » فقد أ كرم النجاشي المماجرن إليه » وحمام من كل أذىي 
من قريشن » وأحسن الرد على كتاب الرسول مي إليه الذي يدعوه فيه 
إلى الإسلام في السنة الثامنة لابجرة » فاسل » ولذا ورد في الحديث عن 
رجل من أصحاب الني يتلق أنه قال فيا رواه أبو داود والنسائي والبيقي. 
والحاك 20 « دعوا الحبشة ماود عو کم( تر کو کم)ءوات رکوا الترك مات رکو کې». 
وروى النسائي والببقي والطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها عن 
اني مل قال : اتركوا الحبشة ماركوك فإنه لا يستخرج كنز الكمبة 
إلا ذو السويقتين من الحبشة "> . قال الإمام مالك : « لا وز ابتداء 
المحبشة بالحرب ولا الترك لما روي من الحديث السابق . وقد سثل. 
مالك عن صحة هذا الآثى فل يمترف بذلك لكن قال : لم بزل الناس. 
يتحامون غزوم0) . 


. ٠٠۲ ب‎ ۲۵١۱ المرب والسل في الشريمة الاسلامية ؛ خدوري : ص‎ )١( 
» هو مد بن عبد الل النيسابوري الشهير با لماج ويرف إن البيسم » أبوعبد اله‎ )( 
. من آ كابر حفاظ الحديث والمصئفين فيه » مواده ووفاته بنيسابور » توفي سئة (408 ه)‎ 
س4۱۹۲‎ ٤ (*)سان الشائي ۲ س 4 4ءسانالبيرقي :۹ ص 75 ١ءسات آي داود:‎ 
. ٠٠٤ منتخب كاز الال من مسند أحد : ص ۲۹۹ » ممع الزوائد : ه س‎ 
. بداية التيد : ۱ س 59م‎ )٤( 


لاه و" — 

وما أن أحكام الإسلام : تكن تاففة 5 يلاد الحشة (دهي القاعدة الي 
بها تصير الدار إسلامية ) فلا يمكن اعتبار الحبشة من دار الإسلام »ولا هي 
من دار الحرب اوادعة الإسلام لحا . وعلى هذا ثبي یکن أن :دعى عا 
إسعمى ف عصرنا هذا « دار الحياد أو عام الحاد» , أي لاعمتى الحياد 
القانوني الممروف اليوم وإغا معني وجود حالة مغايرة f‏ دار الحرب 
ودار الإسلام a‏ 9 

ثاناً ‏ حالة بلاد الثوبة : 

حاصر المسلوث في عبد عمرو بن الماص نوبة مصر» فلقوا قا لا شديدا 
وم يتمكنوا من فتعحرا لبارة ماما ف الرمي € ہی وا ,2 رماة المدق » 
والموادعة » فأجابهم إلى ذلك على غير حزة » للكن على إهداء ثلعائة رأن 
في كل سنة » وفي روانة أربمائة »> وعلى أن دي المساموث إلهم طاما 
بقدر ذلك . قال ان 4ي.ة2"0: وأمضى ذلك الصاح عا ومن بعده من الولاة 

وكأن هذا الملح مثابة اتفاق تجاري تبادلي » لأنه حين الدفع كان 
كل من المسلمين والنوبين بقدموكت إضافات أخرى عل ما اتفق عليه . 


, ٠٠۸ ۲۵۳ مجحيد خدوري ء المرجم الاش : ص‎ )١( 

(۲) هو عبد الله من سعد بن أبي سرحالفرثئي العايي » فأتجأفريقية > وفارس ني هأ مي > 
من أبطال الممسابة » كات من كتاب الوحي نبي صلى الله عليه وسلم > توفي سنة (۳۷ه). 

[م) هو أيوعيد الرحمن عبد الله بن هيمة بن عقبه بن طيعة » المضرمي » كان مكثراً من 
المدبث والاشبار والرواية . قال ابن سعد : إنه كان ضميفاً » توفي بمصر سنة ( ٠) ١174‏ 


(4) فتوح البلدان للبلافري : ص ۲٠٠٠١‏ » تاريخ الطيري : 4 ص ٠ ٠١١‏ 
آثار المرب ب ١4‏ 


|۰١ -‏ د 


وتظبر الصيفة الثباداية لس في النواحي الاقتصادية فقط » وإغا في ااشروظ 
القانونية والسياسية أبضا ء كتأمين السياح واحترام الرسسل والتقاليد 
الدينية ٤‏ بلاد کل مم ؛ بل في ميثاق عدم الاعتداء من كلا الاين . 
ولم محدد للمماهدة أجل .ممين » وكانت تتحدد ضهنا أو علناً في كل سنة 
حين تقديم المدايا . واستمرت الماهدة أ كار من سائة سنة حى ا 
الفاطمي في مصر . 


ولف حالة انو بة عن حالة أثيو بيامن ناحيتين هامتين : 

الاولى ‏ هي أن الإسلام لم يقرر إعفاء الثوبة من الحباد كا فمل 
بالنسية لاعدمشة 1 ولكنها ف الواقم / عرض هجوم من قيل المسلمين طيلة 
مده سريان امماهدة ¢ إلا مر حدث فہا تمك المبد ثم عادت العلاقات إلى 
ما كانت عليه . 


الثانية لم تمق النوبة على وضمبا دون حباد باختيار المسامين » وإغا 

وعلى ذلك لم تكن النوبة ممتيرة من دار الإسلام لمدم نفاذ أستكلم 
اأشريعة فما » ولا من دار المبد كا هو رأي الشافمي » أعدم وجود 
علاقة احضوم والتبمة » وإنا كان مايدفمه أهل النوبة على أساس الماملة 
بإاثل » وعلى سبيل الملاقات التجارية اني يتسكافأ فما الطرفان . 

وإذث ف ركز بلاد النوبة إشبه من بعض الوجوه مركن أثوبياءولكنه 
حدد وضعه كقتضى معاهدة بين المسلمين وأهل النوبة ء ما حمل هذه الخالة 
من حالات « الحياد الفروض » وتمتير بلاد النوبة بلر؟ عايد) 0© , 


۲٣۱ 599 راحم المرب والسل للاستاذ خدوري : س‎ )١( 


س إ۳ س 

: حالة قبرص‎ {bG 

قبرص مثل آخر من أمثلة مايسمى « الحياد > في الإسلام .. كانت 
قبرص جزيرة خاضمة لابيزنطيين حينا هاجما مماوية بن أبي سفيان © في 
عبد عهان بن عفان في سنة ۲۸ >| “EA‏ م ويقال في سنة ٩‏ . فلما سار 
المسلمونإليها صالحهمأهلها بموافقة معاوية علىسبعة آلاف ومائتي ديناركل 
ذلك . وليس على المسامين منم ين رادم عن وراءم 5 وعلموم أن يؤذنوا 
مسين عسير عدوم من الروم » ويكوت طربق المسلمين إلى المدو عليهم 5 


فان المساموث إذا ركبوا البحر لم يعرضوا لهم » ولم ينصرم أهل قبرص 
2 ينڪر وا rls‏ 2 


فلما كانت سنة جم هأعانوا الروم على اانزاة في البحر مراكب أعطوم 
إأها » نغزام معا وه في ست سم مه 1e‏ م في اة مر کت ففتح 
قبرص عنوة 0 هثل دی ثم أقرهم عل صلحب 9 3 
2-5 ا 
(۱) هو معاوية بن آي سفيان :صخر بن حرب إن أمية بن عبد تمن عبد مناف الفرثي 
الادوي 5 مو سدس الدولة الاءوبة ف القام 3 رأحد دواة المرب المتميزين الكبار ع كان قدا 
حليماً وقورا » سامه الحسن بن علي الخلافة سنة 4١‏ ه » مات في دمؤق سلة 7١‏ ه , 

(۲) هو عثان بن عفان بن أب الءاس بن آمية » من قربش أمير الؤمنين » ذو النورين » 
ثالث الخلفاء الى اشدين وأحد العهرة المبمرين بالجنة »> من كبان الرجال الذين اعثز بهم الاسلام 
في عبد ظهوره » لقب بذي النورين اتزوجه بشني الي صلى الله عليه وسل : رقية ثم أم كاثوم , 
قثل صبيحة ميد الأضحى وهو يقرأ الفرآث » في بيته بالمدينة سنة ( (a‏ 

(*) تاريخ السكامل لابن الأثير - + س ٤ ٣۷‏ فتو ح البلدان : ص 170 'الأموال : 


ص ۱۷۱ . 


أله 


وفي أثناء تولي عبد اللك بن صالح20© ولاية قبرص أ-دثوا حدثاً في 
ولايته بقيام طائّفة م بشورة » ريما كانت بتحريض البيزنطيين » 
فاستشار عبد الملك الفقباء في شأنهم لاء مماهدتهم» لنكثهم المبد بذلك 
فأشار عليه أكثر الفقباء ‏ منهم الإمام مالك بالإبقاء على المد 


زف 
والكف عنهم » 


إزاء وجود قوتين متنافستين السيطرة على البحر الأبيض التوسط : 
وهم امون والبيز نطيوث »> ولبسسب وحود مماهدات بين قبرص وها ٽين 
الدولتين الكبيرتين با تضمنته من التزامات متساوية نموها » فإرن ذلك 
أوجد مركزاً وسطا محايدا لقبرص . ولتوشيح هذا المركز القانوني 
نذ كر ناديتين َ 

الأرلى سا دهي أنه 0 02 ن برص دولة اة الاسلام و دده وإغا 
لاروم أيضاً 0 نقضها للمعاهدة بالنسبة للمسلمين وعدم قيامها بالتزاماتها” 
نخوهم ۾ اعدا منها على اروم ¢ كان ذلك سيا ة في |يحاد حالة خاصة لماع 
وفي مركن وسط بين دولتين عظيمتين بسبب تتاقسه) علا . 

الثانية ‏ بارغم من أن قبرص كانت تدفم خراجا إلى المسلبين » 
فسكانها لم يكونوا أهل ذمة كا قرر موسى بن عبينة 9© الذي سأله عبد 
املك بن مسالح عن شأنها حين قيام فتنة فا . ولذلك ظل امسوت 


)١(‏ هو عبد الملك بن صالح بن علي إن عبد الله بن عباس » أمير من بني العباس » کان 
من أفصح انو وحلالة » تولى عدة إمارات في عهد العياسيين 6 وتوفي 
سنة ۱٩٩‏ هھ . 


(؟) راجم الأموال: ص ٠۷١‏ . 
(؟) هو موسى بن كهب إن عيينة التميمي » أبو عبيئة » من كبار الفواد » وأحدالر جال 
الذين رفوا هماد الدولة الساسية وهدموا أركان الدولة الاموية » توفي سنة (١141ه).‏ 


س ا س 


محافظين على المساهدة > رغم تقل القبرصيين أخسار الین وأسرارهم إلى 
عدوهم نما لايتفق وعقد الذمة لو كانوا ذسين . 

ورغم وجود مماهدة بين المسلمين وقبرص © فم تعتبر قبرص جزءاً 
من دار الإسلام > ولا كانت أحكام الشريمة نافذة في بلادم ۾ وم تكن 
أيضا من دار المرب لأن الملمين كاليزنطيين تماهدوا على أن عتنموا من 
مباجمة قبرص » وفي الوقت ذاته لم تكن خارحة عن منطقة دار المرب » 
نظراً موقفها الح.ن من الإسلام كا هو شأن الحبشة » أو بسبب مقاومتها 
القوة الإسلامية كما هو حال اأنوبة . 


وهكذا اءتبرت قبرص من قبل المسلمين واليزنطيين ولا عايدة ٠‏ 
و سكزها في تقدر الإسلام واقع في القسم الخاص بام الحياد أو دنيا 


ملاحظاتنا على رأي الاستاذ خدوري : مع اعترافنا بأث الحياد لم 
يكن في عبد الإسلام قد ظبر كنظام قانوني ؛ إذ لم يكن هناك إدراك 
نى الاد نتيحة قيام شبه علاقات ودية » فا نقدر الأستاذ خ_دوري 
محاواته في التعرف على حالات في الإسلام تشبه عملي وضع الحايدين اليوم 
وان لم يكن هم وضع قانوني محدد هم واجباتهم وحقوةهم » واحكذا 
نختلف ممه في تأسيل هذه المالات وإرجاءها إلى مصدرها الشرعي ؛ أو 
يعتبر وحود فكرة الماد على أنه واقعة ماددة « في أثوبيا والنوبة وقبرص» - 
مين على اءتبارات واقعية » وليس بناء على أصل شرعي ( آي أن افرع 
في تقدرء لا يقرها ) . ومرجع ذلك تأثره بالفكرة القائلة : إن دار 
الإسلام تظل في حرب داقّة ممع سكان دار الحرب 2 حى بم القضاء على 


۲۱۷ ۲۹۱ راجم خدوري اس‎ )١( 


“T\é” 


الكةار. أو قبولهم الثبمة 4 الإسلام ؛ واإعتيار أت الدنيا داران. فلا 
يكون هناك مال الاعثراف شرعاً ما يسمى بحالة الحياد . 
أن اأحرب ضرورة ي بانتهاء الغفرض مئباء» وهو دفم المدوان والحافطة 
إلى الأصل الطببعي وهو اسل . وااسل له صفة الدوام والاستمرار ولس عرد 
مر حدلة استثنائية قصيرة لا لئاف ادرب صرة أخرى »0 4 لاءن الا سل 
في الملاقات هي السل وليس الحرب كم حتقناه سابقاً . 

ونمارض أيمًا في أن مالسميه ياد الحبشة وقيرص والنوبة كاتف 
in‏ على جرد الاعتراف بالا'مي الواقم , ذلك أن الإسلام في مبدأ أمره 
كان حر ما کل أن كوك عتلف قضاباء وھد من أصل شر عي 6 
فبالنسية لاحبشة سنة الرسول الفملية هة في الموضوع . 

وأما النوبة وقبرص فكان مركزها محدد] على أساس مماهدة » 
والمماهدات مشروعة في الاسلام » فالحبشة وبلاد الترك رغم أنها داخلة 
نحت عموم الا'مر بالقنال : « وقاتلوا ال ركين كافة 7 » فإن الرسول 
ميب م يأذن بمحار بنها » وذلك بناء على أصل شر عي آآخر : هو أمها ااتزمت 
جانب السل مع المسلبين » وحافظت على علاقات الود والصداقة ممهم » وأسل 
النجائي ملكبا . وهذا قدر كاف في ضرس نواة لنشر الدعوة الإسلامية 
اتي تجبد في فتس الات لها بطرق سامية قبل كل شىء . 

والملاقة يلاد النوبة نظمت على أساس مماه.دة » وإلا كان بإمكان 


. 5519 ارجم السابق ؛ خدوري ناص‎ )١( 
ه١ ص‎ ٠٠١ : سير الآلوسي‎ )۲( 


9 سد 


الاين أذ عشدو | الحيوش الحرارة لفتحا طيلة الستائة سنة »> مدة بقاء 
المماهدة لوللا وحود الماهدة. ودايل ذلك ماروي عن بزبد بن أي حرس ۵7 
قال : « ليس سسننا وبين الأساود عبد ولا ميثاق إغا هي هدنة ببشنا وبينهم 
على أن نمطهم شبئًاً من فح وعدس » وبسطونا رقة] ) , فلا بأس 
إشراء رقيقوم مهم أو من غيرمم 7 

وكذلك الملاقة بقبرص كانت منظمة عماهدة بدليل أن أهلبا طلبوا 

فده الحالات أي اعتبرها الاستاذ حدوري ٤‏ حالة حياد ارجم إل 
أصل شر عي 5 رأينا ¢ بدأيل ما أوردناء من أصوص ارآ ف أنه 
يقر ډو جود بض الكفار ف فر کد عا ود 3 ولا دلتهس الامر عل هله 
الأمثلة »فبناك أمثلة أخرى في الموضوع ذاته : 


)١(‏ هو يزيدين سويد الأزدي بالولاء ؛ المصريء مفتي أهل ءصر فيصدر الاسلام وأول 
من أظبر علوم الدين والفقه برا توفي سنة م 5له. 

(؟) أسباب الرق في العبرائم الفدية إما أن ترجم إلى فكرة الجزاء مدنا أم جنائياً أو 
فكرة التعاقدالاختياري»فكان للشخس أن يبم نفسه وكان الأب أن ببيم أولاده باعتبارثم أرقاء 
حق يتخاص من الانفاق عليهم » وأما أن يرجم إلى حي الفوة ء وقد منعت الهريعة الاسلامية 
هذه الاسباب ما عدا المرب برط أن تكون حرباً شرعية مادلة ضد المعتدين وأن تتدفقالذلبة 
للسلين ثم لايقبل الاسرى الاسلام أو المبد ‏ والشر ع لايبيح أن يسترق ملم أصلا ولاشخس 
حر وان کان غير مسلر , 

( راجم عوارض الاعلية للدكتور حسين النوري : ص #4 #5 ء الختارات الفتحية: 
س ٠۲‏ » الاسلام دين الفطرة : ص ۷۹ ء تاريخ التشريم الاسلامي ومصصادره للاستاة ۴د 
سلام مدكور : ص 4# 

(؟) فتوح الیلدان ‏ ص 45؟ 

١١١ نفس المرجم اسايق ص‎ )4( ٠ 


س ۷١‏ س 


١‏ وره في السيرة أن الني مكل اتفق مع بي ضمارة على أن 
يكونوا في حالة حياد بينه وبين قريش » وهذا نص الماهدة : « خرج 
رسول اله ا لاثنني عشرة ليلة مضت من صغر » اأسنة الثانية لابجرة 
في سبعين رجلا » ليس فم أنساري » بريد قريشا وبي ضمرة » فائفق 
له موادعة سيد بي ضرة > وهو محدي بن عمرو » واستفرت اة 
على أن ١‏ لا ينزد بي ضمرة ولا ينئزونه » ولا يكثروا عليه جما » ولا 
يعينوا عله عدوا » . وش ينه ويم كتاباً © وقواعد الهياد وإ 
كانت تخاطب الدول ذات السيادة لا الأفراد أي ولا القبائل فإننا استدل 
بهذا على مرد تقرير مشروعية المبدأ ثم يطبق على صورة أوسع . 

» ل في عبد عمر بن الحطاب صااح المرب الحراحة 9© المبلية 
السا كنة على حدود سورية » حينا فتحوا الشام على أن يكونوا أعواناً 
للسامين » وعيو ضد الروم .على شريطة ألا يطلب منهم الجزية.90 . 

۳ س أعطى معاونة بن اك سفيان عبد الأرمن سنة هم" م اعتير 
أساس] شرعياً لاستقلال الأرمن الداخلي » أعفام فيه من الجرة مدة ثلاث 
سنين40) » على أن يقوموا بحاجة خمسة عشر ألف فارس مهم » وإذا أغار 


(۱) راجم طبفات ابن سمد ب ۲ س 9 ومخطوط سيرة ابن سيد الئاس : 
£ ق مه ب ؛ زادالماد: ۲ ص ١١5‏ . 

(۲) الجراجة .ب جم جرجومة وهي مدينة على جبل اللكام عند معدن الزاج بين 
بياس ( قرية ساحلية عن خليج إسوس هند سفح جبل اللكام > وعطة على الطريق 
بين المصيصة والاسكندرونة في تركيا ) وبوقة ءوبقال : إن الجراجمة جى جرجومة 
اسم أهل هذه المدينة ؛ والظاهى ان هذا الاسم الفدم ظل متعلفاً بهذه المديئة »> 
وكال للجراجة شأن في أثناء الفتح العربي وفي عبد الابويين . 

( راجم دائرة الممارف الاسلامية ب < 5 ص 8١28‏ ) 

(*) فتوح البلدان سا ص ٠١١۹‏ 

١١5 وما بعدها ء الشرع الدول في الاسلام : ص‎ ٠١5 فتوح البلداث  ص‎ )٤( 


س ۷ س 


علها الروم أمدها بكل ما تريده من نجدات . 

هذه هي أمثلة أخرى من الاد في الإسلام ؛ إذ أت الحقوق 
والواح.ات التي تقررها تشبه تلك التي برها نظام الحياد امروف أليوم » 
إلا أنه يلاحظ أن الماهدات التي نظمت علاقة المسلين بالحايدين » ليس من 
الشروري أن تكون على أساس الزية » وإغا المدف الأول من الماهدة 
شان توفر السلام ما كوملنا نقرر أن المماهدات أصل عام في الإسلام > 
ولست أمن] استثنائيا من حالة المرب کا يرى الاستاذ خدوري » وحينكد 
يمكن أن تنتغلم المماهدات جميع الملاقات مع غير المسامين » وكعتبر دنا 
الحياد دادلة 5 دار العهك 1 هو اصطلاح الشافمي ركي الله عنه ٠.‏ 

وعلى هذا فالحماد المادي المؤقت الذي تتخذه الدولة محض اختيارها 
إزاء حرب إلذات وأثتائمها لا مانم من الاعتراف به شرعا ؛ لأنه مجنب 
المسلمين خطر] آخر » فلولا التزام جانب الحاد لكان المسامون في قلق 
بإلنسبة لهذا اليل الحايد عند قيام خرب مع بلد آآخر . 

أما المياد الدائم الذي توضع فيه الدولة بالاتفاق مع الدول الأخرى » 
فهو يتفق أيطأ مم وحبة النظر الإسلامية ااني تقم علاقاتها الدائمة مع غير 
المسامين على أساس المماهدات . 

فالياد الذي كان يقره الإسلام في حالة قيام المرب مع الأثم السابقة : 
هو ما يعرف في القانون الدولي «بالحياد التماقدي » وهو الاد الذي يم 
ياتفاف دولة مع دولة آخری) 5 ولس هو الاد ادام الذي ممق أن شر حئاه » 
أو الماد المفروض ( 5 بري الاستاذ خدوري ) وهو الذي يطبق عى 


)١(‏ انظر قانون المرب والمياد للدكتور ود سامي جئينة : س 5ه 4 » النظرية 
المعاصرة للحياد ال دكتورة عائشة راتبءالمرحم السابق اص ۲٠٠١‏ 


-ما» - 


بض المناطق 7 منم اغفاد أي الك بير عسكري فما ¢ 3- كان حال. 
قناة السويس عقتضى اثفاقية القسطئطينية عام ۱۸۸۸ م . وإذا كان الياد 
في الإسلام لا بم إلا باتفاق فإن الحياد اليوم لا بظرر في العمل أي ( النطاقه 
الادي ( إلا يمك اعثراف كل من الدول الحاربة ¢ سواء صراحة أو 
ضر يموقف عدم الانخرساز ؛ وهي في ذلك تمم بالساطة المطلقة في 
التقدير WM,‏ والياد الداثم لا م إلا عماهدة دواية َ6 رفا . 
الحاضر على النحو الآني : 

إن كان المسلمون اليوم مرتبطين بماههة مم دولة أخرى بمحض, 
ارادم ع فلا يجوز هم إعلان اجرب عليوم ما داعت امماهدة نافلة إلا 
إذا بدأ غيرم بالعدوان م حصل في المدوان الثلاثي على مصر عام ٠ ۱۹۵٩‏ 
الأمم المتحدة الذي ينص على منم الحروب بين الدول الأعضاء في اانظمة0© , 
فإف لم تكن هناك مماهدة فالحكام المساموث م الأبن تبط مهم حق تقدير 
إعلان الجرب يمل اتقام ل سنيامية مو حدة 5 وإذا اقتطم حزء من أرض 
المسامين أودم بلادم عدو » فيجب على كافة المسلمين في أقطار الأرض 
أن لسارعوا إلى طرد الدخيل من وطنهم و جين مدير الاد فرض معان 

اما تقس الفقباء الدنيا إلى دارين : فلس له سند شرعي وإما هو 
تقر لواقم الء_لاقات التي كانت بين المسلبين وغيرم في عصر الاجتهباد 
الققوي وما رمه 5 


١557 انظر محث النظرية المداصرة للحياد امرجم السابق ؛ س‎ )١( 
+۲٠١ انظر تفسير المثار ب ه ص‎ )۲( 


- ۲۹ 


وقد اتهيئا من ذلك إلى أن دار الجرب وصف ارض زول بزوال 
الحرب ٠‏ ثم مود الانيا إلى الأسل الذي كانت عليه وهو كونما دارا 
واحدة » يا هو رأي الشافمي رضي الله عنه . 

والحياد في عرف الإسلام إن کان ماديا مؤقتاً فبو آم جائز ء وإنث کان 
مؤبدا فلا يمتبر مشروعا ما لم يم بالاتفاق مع المسلمين »> وهذا هو حال 
المياد الدائم لا ينشأ قانوةا إلا مماهدة مع الدول الأخرى فبو حياد 
عقدي20© وهو جار في الإسلام , 

أما التزام الحياد من جانب المسفين أثناء وجود نزاعم بين غيرهم فهو 
أمى معروف . نل يتدخل ال مون وما ما في شأن مناز مات الذن بجاورو م 
كالروم والفرس في الشبل » والقبائل المربية فى ند » والأوس والحزرج 
في المدينة . وعندما فتح الرسول .لله مك قال : و« إل مك حرما الله 
وم محرمها الناس » . والمراد من ريا أن تكون على الحياد ولا تحمل 
علا“ عسكريا سواء بالنسية للسلين أم لكفار قريش0© . وهذا أوضح 
مثل لاحياد في التاريخ . 


١١١ راحم المحفوق الدولية العامة للدكتور فؤاد شباط : ص‎ )١( 
۲۷۲ (؟) راسم الروش الأنف : ۲ س‎ 


لنسلالنان 


ا ڑا ف ااا ست ی نین غم 


فكرة مامة عن نظام الأمان : 


الإسلام لا يعارض طبيمة الحياة » فلا يفرض على جاعة ما أن تميش 
وراء ستار حديدي منقطمة الصلات » أو منمزلة عن الخاءات الأخرى في 
أنحاء الما . ونا بقر بوجود علاقات شتى مع مختلف البلاد في حااتي الس 
والحرب ؛ لأن الإسلام دعوة تهدف إلى التلفل في أي بقعة من الكرة 
الأرضية وإلى إقامة الروابط بين الشعؤب . ٠‏ 

وإذا كان لكل نظام أو عصر أسلوبه في حمابة شخص الأجني عن 
بإره فإن الاسلام جري على منح الأجني في دار الإسلام أو دار الخرب 
ما بسمى « بالأمان » سواء أ كان بطريق شفاهي أم كتابي , ولأي غرض 
دبي أو دنيوي 60 حى إسبل امتزاج الشموب والتقال الممارف ومحيص 
فكرة الان . 

ونظام الأمان في الإسلام ينسم لكل أنواع الخاية والرماة الممروفة 
حديئاً اشخص الاجني وماله في بلاد الإسلام » أو لمقد السلات السلية 
بين الملمين وغيرهم » حى وأو حرينا على رأي نقبائنا القدامى في أن أصل 
الملاقات مع غير السلدين هي الحرب وايست السل . وقد كانت فكرة الأمان من 


الأسس المامة اتدعم السلام » فثلاة كان إعطاء الامان لوفود امسيحية في 


Y~ 


الحروب الصليبية تتيعدة الامج الإ سلامي مار اسان لامماعلات الدولية20, 


١‏ س عن سميد بن حبير0© أنه جاء رجل من الأبركين إلى علي 
رضى الله عنه فقال : 


« إن أراد الرجل منا أن يأتي مدا بد انقضاء هذا الاجل ( أي 
الذي حدده الفرآن اشر كين في سورة براءة بأربعة أشبر بعد نتقطهم 
المد ) لماع كلام الل أو لهاجة أخرى فہل يقتل ؟ فقال علي : لا » 
إن اس تمالى قال : « وإن أحد من المشركين استحارك فأحره 
حتى ٩‏ يسمع كلام الل > )١‏ . وعذه الآ من ك الآرآاكتف 
الكريم إلى يوم القيامة ا قال الحسن0*© ومجاهد0© . واس الأمان مقصوراً 
على محرد سمام ما يتملق بالإسلام وعقائده » وأنث مدة الامان تنتهي بانتهاء 
هذا الفرض ,» وإنا. يطل الأمان ثابتا للشخص طيلة الأجل المنوح له » 
رغم قيام المرب مع قوم ذلك الشخص . قال ابن كثير في تقسير آله : 


. 15 راجم أصول ااعلافات السياسية الدولية للدكتور العمري : ص‎ )١( 

(۲) هو سعيد بن جبير الاسدي » بالولاء » الكوفي » أبو عبد الله . تابسي ء كان أعلموم 
على الاطلاق . وهو حبعي الأصل ء قال الإمام أحد بن حنبل : قتل الحجاج سعيدا ( أي سبب 
خروجه مع عبد الرحمن بن الأشعث على عبد الملك بن مروان ) وما على وجه الارض أحد إلا 
وهو منتقر إلى عله . وذلك سئة ٩۵‏ هء 

(؟) حق هنا #تعليل أي لتعليل أمى الله لرسوله بالإجارة ؛ أما الاستجارة فطلفة لأي 
غرض كانت » وليست سق هنافائية » وإلا لاتبى الأمان سياع كلام الله » وهو خلاف الإجاع 
( راجم تسیر الراذي : ٠‏ س 587 ) 

(4) التوبة ب ١‏ 

(») هو المسن بن سار البصري : أبوسعيد » تابميء كان إمام أهل البصرة + وحبرالامة 
في زمنه » وهو أحد الملياء النقباء الفمحاء الكجمان النساك » توفي سئة ٠١٠١‏ ه. 
ْ (1) تسیر الكهاف للزمخشري : ۲ ص ۲۹ > تفسير الرأزي : 4 ص ۳۹۸ . 


خض ~~ 


« وإن أحد من المشركين ... » السابقة : والغرض أن من قدم من دار 
الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة » أو طلب ماح » أو 
مبادئة » أو حمل حزية أو نحو ذلك من الأسباب وطلب من الإمام' أو 
نائبه أمانا » أعطي أمانا . ما دام مترددا في دار الإسلام » وحتي يرجم 
إلى داره ومأمته ووطنه(“ . قال القرطي بعد ذكر هذه القصة : وهذا 
هو الصحيح . وقد كان المشركوث يطلبوث لقاء الرسول ميلع لأجل 
الكلام ف الصلح وغيره من مصااح دیا 1 

و أذ الرسول ميك أمان أم هانيء) ارحل أو رحلين من 
أحائيها » فقد ذهبت عام الفتح إلى رسول اله َيل فقالت : يا رسول 
اله زعم ابن أي : علي > أنه قاتل رجلا قد أحرته » فلان بن هبيرة !240 فال 
رسول الله يليه : قد أجرنا من أجرت با أم ها: ء. وفي روالة : وكان الذي 
أجار نه عبد اللهبن أبي ر بيعة بن المغيرة(*)والحارث بن هشام نا غير ة٩‏ كلا ما من بي 


۷۷ مطبعة المئار ء تفسير القرطبي : ۸ ص‎ › ١١9 تفسیر ابن كثير ہ 5 ص‎ )١( 

(؟) راجم تفسير الرازي : ٤‏ ص۳۹۸ . تفسير الكهاف :؟ س .٠١‏ تفسير القرطبي : 
۸ س "5ل . تنسير المثار : ٠٠١‏ ص ١۱۷۷‏ . 

(؟) هي فاختة بنت أي طالب بن عبد الطاب الماشمية » المشبورة بأم هانىء أخست علي 
ابن أبي طالب » روت عن النبي صل الله عليه وسم لحن حد ا ٠‏ وفيت «د ساة +14 هم 

)٤(‏ هبيرة هو ابن أبي وهب بن ۴ر بن عائد بن ران الزومي » زوج أم هانىبنت 
أبي طالب . قال الكرماني : أرادت أمعانى'!بنها منهبيرة أوريبها وقال الر يرين بكار :فلانين 
هبيرة هو الحارث بن هشام الخزومي ٠‏ وعىكل حال نتسديد تلان بن هبيرة فيه اة_لاف 
كثي من جبة الرواية ومن جرة التفسير . ( راجم #دة الفاري شرح صحيح البخاري 
للميني : 1 س ٦۳‏ ( 0 

(0) هو عبد الله بن أبي ربيعة واسمه مرو بن المغيرة » وهو الذي بعثته قريش مم “رو 
ابن الماس إلى الحبشة » وهو أخو آي حول له 5 وقد اسل وأحارته أم ها ئیء 8 

(3) هو الحارث بن هشام بن الغيرة از ومي اافرشي » صسابي كان شريفأ في الجاهلية 
والاء.لام يضرب الال ببنانه في اسن والشرف وغلاء المور . وتوف سنة ( ٠۸‏ ۸) , 


س ۲ لد 
خروم( » وكذلك أجاز الرسول عليه السلام أماث ابه زاب 
لزوجبا أبي الماص بن الرييم0© الذي كان قادما بتجارة إلى المديئة »> 
قأصابها إحدى سرابا المسامين9؟» . 

وبناء على ذلك نقد نص نقباء المنفية وغ_يرهم على أن المجربي إذا 
دخل دار الإسلام مستجيرا افرض شرعي كسماع كلام الله أو دخسل 
بأمان للتحارة وجب تأمينه » حيث يكون محروسا في نفسه وماله إل أن 
لغ داره ااتي يأمن فبها ٠‏ 

إذن في ظل نظام الأمان تستمر الملاقات غير المدائية مع أهل المرب 
وإن كانت الحرب ەسەرة أوارها' 5 


وحتى نتبين أثر الحرب في الملاقات السامية بين المسامين وغيرهم امرفة 
ما کون ارا منها وما يكو منوعاً » فإننا سندرس نظام الأمان من 
الناحيتين الشكلية والموضوعية » إذ أنه نظام فريد في نوعه يخالف ما عليه 
القانون الدولي الحديث الذي رتب على الحرب قطم حميع الملاقات السلمية 
بين الدولتين الماحاربتين ء وبحرم كل اتصال بين [قليمها ما عدا بش 
أفواع من الاتصال غير العدائي سار علما العرف الدولي أو نصت عليها المماهدات 


: الفسطلائي : ه ص ۲۲۸ ء سأل أبي داود‎ » ٩۳ س‎ ٠١ : المي شرح البخاري‎ )١( 
. ٩٤ ص‎ ٩ س ۱۱۲ ء سان البيرق ؛‎ ۴ 

(۲) هي زينب بنت سيد البشر تمد بن عبد الله بن مبد المطلب الهرشية الماشعية » كبرى 
بناته » تزوج بها ابن خااتها أبو العاس بن الريم › وولدت ه علباً وأمامة » توفيت 
سنة ۸ ھ , 

(۴) هو أبو العاس بن الر بيم بن عبد العزى بن عبد ثعس » أمه هالة بنت لذو يلد اسل 
جمد المجرة » كان من رجال منكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة مات سنة 1م . 


(4) الرؤض النطير ا 4 ص ٠٠١‏ . 


غ س 


مثل استمال الرالة البيضاء ووقف القتال إدة محدودة لإمانية الجرحى. 


ودفن القتر ٩١<‏ 

وعل الجلة : فلأمان في الإسلام ليس يتير فقط عثابة جواز سفر 
لدخول الإقلم وإذن بالاقامة9؟» يتمكن به امسالوث وغيرهم من تسادل 
امار أ كثر من ذلك قرو عقد لفرد أو معاهدة لا كثر من فرد اح به 
المستأمن كالذعي في الأمان » إلا .آنه لا يلتزم بدفم ضرائب الدولة الداخلية 
كالوزية مدلا“ e‏ 

وبذا يفيت أن الإسلام شنوف بالسلام » وأنه يمتبر أصل الملاقة مم 


وقد ظل نظام الأمان مطيقاً في تاريخ المسلمين على تلف العصور > 
حتى إنه أصبح إعطاؤه لوفود المسبحية في الحروب الصليبية أساسا للعاملات 
الدولية » فكانت هذه الوفود تأتي إلى خيام المسهين الحار بين الاتصرين 
لفاو م > فيلقون كل تكريم وحفاوة على عكس ما كانت تفيله المالك 


(١)‏ راحم اوبنهام ۔ لوترباخت ؛ ۴ س 4476 برنجر 5 ص ٠١١۷‏ » قانون المرب 
والحياد ية ن 5١ < ٠١‏ 4وما بعدها » القائوث الدولي العام » حافظ فام س ۰.٥٩٩‏ 

(؟) راحم الفانون الدولي الماس الدكتور عر الدين عبد الله : ١ص ٠٤١‏ 
وقارن الملاقات الدولية العامة في الاسلام الدكتور ابراهي عبد اليد حيث ستبر الامان تجرد 
جواز سفر إفبد الأماث . 

69 انظر بجيد خدوري : ص ۱۹۸ ء فانه يفول : إن الأمان طريق لانشاء ملاقات 
سلمية دائمة بين المسلمين وغيرم ٠‏ وااتي لولا الأمان اسكانت تلك الملاقات مستحيلة مفتضى قاعدة. 
أن الملاقات الطبيعية بين البلاد الاسلامية وغيرها لم تكن سلمية . 


o 


المسيحية في الأراضي المقدسة بالسلمين وبوفودهم وأسراهي() . 

وسوف تمسكس لنا هذه الدراسة الأمان : أن الملاقات الدولية في 
الإسلام ترنكلن على مباديء العدالة واحترام المقوق الغفردة ة ۾ وضعان الهرة 
المبحسحة » وتبادل المماملات مع غير المساءين كافة ؛ لأن الامان في اللئة 
هو ضد اللوف ۾ وآما ف اصطلاح اشرعيين فمو عقد بفيد ثرك القتل 
والةثال مع الحر بين 0 . أو هو م عرنه ابن عرفة من ع المالمكية ! رفع 
استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله » أو العزم 3 مع استقراره 
تحت 5 ا عه م00 , 

والأمان إما عام وإما خاص © 

فالعام : ما يكون لخاعة غير محصورن كأهل ولابة » ولا بمقده 
إلا الامام أو نائبه كم في الهدنة وعقد الذمة » لأت ذلك من المسالح 
العامة التي من واجبات ولي الأم النظر فما على وجه صجيح . 

وانخاص : ما يكوك للواحد أو لمدد محصور كشرة غمادوث» وقيل 
مائة أو ثلاثمائة أوثلاثمائة وثلاثة عمس شخصا . ويصح من كل مسل مختار » 
وما لص عليه المنفية من إعطاء الفرد حق تأمين أهل حصن أو مدينة 
لا ديل عليه.» لأ أحاديث الأمان في وقائم فردية محصورة كا 
سنشين ذلك . 

(۱) انظر العلاقات السياسية الدواية الدكتور العمري س ص 45 ٠‏ 

(؟) مثني الحتاج ‏ 4 ص 385 . 

(©) الحطاب ب * ص ٠۳ ٠‏ حاشية المدوي على الخرفي» الطبعة الثانية :۴ ص ١4١‏ 

(4) م ني المحتاج : امرجم السابق »البدائع : : لاص ٠١5‏ » الفروق قرافي طبعة اليابي 
الحبي : * ص ۲٤‏ » الفوااين الفقبية : ص ٠١١‏ » الروضة الببية : ١‏ ص ٠. 99١‏ 

ار المرب ٠١‏ 


5 ۹ - 

والمام : إما مؤقت أو مؤبد . فالؤقت هو المدئة » والمؤبد : هو 
عقد الذمة . وسوف يأتي بحث ذلك . 

وأما الاستئمان : فبو طلب الأمان من المدو حربياً كان أومسه] 60 , 
وقال ان عرفة : الاستئيان : وهو المماهدة » تأمين حري ينزلك شا 
لاس بنصرف بانقضائه ©© , 

والمستأمن : هو من يدخلدار غيره بأمان مسلا کان أوحري] © . 

ومحل دراستنا هنا أصلاً هو نظام الأمان الماس أو الفردي في أثناء 
القتال وما يتصل بذلك . 

الا'مان : كسائر المقود لا ينقد إلا بتوافر عناصر أساسية من 
عاقد ومعقود له » وموضوع » وإرادة حرة © وصيئنة هي عثابة أ ر کار 
المقد . وله عناصر آخرى تبعية كالمكان والأجل والمصابحة وهي عثابة شروط 
العقد وفيا دلي موف تکام عن هذه المناصر بالتفصيل ¢ ہی ودد د 
لنا حقيقة الأمان ويبرز أثر الحرب في هذا المقد . 

والكلام على ذاك في. مبحثين 4 

المبحث الأول : المناصر الأساسية لمقد الأأمان . 


. 44١ حاشية أي السعود الحنني ب * ص‎ )١( 
. ٠٠١ ء الخرشي ء الطبمة الثانية : ۴ س‎ ٠٠١ الحطاب ب “م ص‎ )١( 
,"41١ ص 2559 حاشية ابن عابدين : * س‎ ١ (؟) درر الحسكام ب‎ 


ا مي ارژول 


0 
و 
المتامم الر باس لمر مان 

عناص الامان الأسراسية : ر اأؤمن والمستأمن ومو ضوع الأمااف 
أومقتضاه والإرادة الحرة والصيئة .. 

TE 

مندرس هذا المطلب هنا على وفق ما قله فقباؤنا أولآً . ونناقشم في 
آرائهم وننين الأرجح منها بحسب الدليل» ثم تقول رأينا عموما في الأمان 
الصادر من الفرد . ش ا 

بري جېور الفقباء والشيمة الإمامية والزيدية والإباضية : أن الأماتف 
يصح ويادم بدون إجازة أحد » من كل مسل مكلف تار ولو کان 
Ae‏ اسم أو كافر ع أو فاسقاً أو حجورآ عليه لسفه أو تفليس » أو 
امرأة » أو أعمى أو مقمد] أو زمنا أو مريضاً أو خارجا” على الإمام » 
لان اللموارج: مسلون . قال علي رضي الله عنه :د إخواننا بغوا عليناء» ٩‏ . 


)١(‏ انظر شرح السير الكبير : ۱ ص ۱۹۸ اؤداء ۲ س5 5 ۰ 4٩۹‏ الفتاوى 
المنابية : ق ۰۲۲۰ البدائع : ۷ ص ۰۱۰۹ فتحالقدير : 4 س ۲۹۸ الدونة :۴ ص 4١‏ 0 
الحرشي الطبعة الثانية : ۳ ص 4؟١‏ » لباب اللباب : ص ۷۲ الأم : ٤‏ ص 95١4لاص‏ 15م 
مختصر الزثي: ه ص۱۸۷ الوجيز : ۲ س ١٤۹١ء‏ مفني اتاج : ٤‏ ص۷٠۲٠‏ المرحالكبير: 
١١ ٩س ٠‏ المفني : ۸ س ۳۹۹ كهاف الفناع : * ص ۸۲ البحر الزخار : ه ص 4*5 » 
8ه 4»الشزح الرضوي : م ٠٠۷‏ » الروضة البهية : ١‏ ص ۲۲۰ شر لتيل : ١٠م ٤۱۲‏ 
اختلاف الفقباء : ص ٤٠١‏ 


— ۸ س 


وقال ابن الماجشون (© وان حبيب > من الالكية : لا بام تأمين 
غير الامامإلا باجازة الإمام» فله اللیار بين إمضائه ورده بحسب ما يراه صواباً 
أو خلأ © , 

استدل 'الخبور عم يأني 5 

-١‏ القرآن الكرم : يقول الله عز وحل : « وإ آحد من المشر كين. 
استحارك فأجره ی اسم كلام الله « )4( 6 وااأنص عام إشمل کل مسل ٤‏ 

؟ ‏ السئة : قال رسول الله يلل فيما رواه أحمد والبخاريومسلم : 
د ذمة اسكين واحدة يسمى با أدناع » فمن أخفر مسلا فليه لمنة الله 
واللائكة والناس أجمين » لا يقبل الله منه بوم القيامة صرفا ولا عدلاً ع © 
( الصرف التوبة أو الحيلة). وف روابة : « المسلمون افا دماؤمم وم يد 
على من سوام ويسمي بذمتهم أدنام » ٩7‏ ( الذمة : المد والأمان والحرمة 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمي بالولاء » أبو موان ءابنالاجشوت, 
فقيه مالک فصیح »> دارت عليه الفتيا في زمانه © وی أبيه قله » توفي سنة ۲۱۲ ه ( انظر 
الديياج الذهب في علاء الذهب : ص ١١+‏ %4 

(؟) هو هبد الملك بن حبيب بن سلبان بن هارون السلمي الفرطي عالم الأنداس وثفييبا 
في عصره ‏ كان عالاً بالتاريخ والأدب » رأساً في ففه المالكية . له تساف كثيرة » توفي سنة 
معدم( الظر الدبباج ‏ امرجم الاق : م ٠64‏ ). 

(۴) بداية للحتيد ب ۱ ص ۲۷۰ المنتفى : ٣م ۱۷١‏ . 

. ١ التوبة‎ )4( 

(0) القسطلائي ب ه ص ۲۲۹ ۲ ۲۳۹ منتخب کاز العال من مسند أسمد : ۲ ص هوم 
نيل الأرطار : م ص ۲۷ ۲۸ ۰ 

(5) صحيح البخاري  ٤‏ ص ٠١۲‏ الروش الاشير : ٤‏ ص ٠٠٠١‏ ومئى ( المنامون 
تسكاناً ) أي ينساوون في القصاس والديات ؛لافشل لهريف على وضيم » وإذا أعطى أدىرجل 
منرم أمانا فليس #باقين نقضه . « وم يد » أي يتناصرون طى المال الحاربة لها , 


س ۳۲۹ س 
والحق ) . والأحاديث في هذا المني كثيرة . وقد سبق معنا إقرار الرسول 
لأمان ابنته زينب » وأم هانيء لا على وجه إجازة أمانه) » وأنه لا يانم 
بدون موافقة الرسول علية السلام للجمع بين الادلة . 

قال السنماني : « والا*حاديث دالة على عة أمان الكافر من كل 
مسل ذكر أو أثثى حر أم عبد مأذوث آم غير مأذون » لقوله ميكل : 
د أدثام » فإنة شامل لكل وضيع < . 

م - المعقول : إن الواحد من اإسلهين من أهل الثثال والنءة »> 
فيخافه المدو وتم بتحقيق مصلحة المسللين فيم منه الامان » دون حاجة 
إلى إجازة الإمام » لأن ذلك تصرف صدر من ذي أهلية له ووقم في 
عله » فينفذ مقتضى الا"مان بالنسية له بطريق الا'صالة , وبالنسبة لغيره من 
المسلمين بطريق التبمية » لان سبب الا'مان ( وهو الإهان الله ورسوله ) 
لا بتحزأ © فلا يتحزأ الا"مان فسري على كل المسلمين < . 

هذه هي أدلة الور اآتي يظبر ما أن لا حاحة لإجازة أمان آحاد 
المسلين من قبل الإمام . أما ما راء ابن الاجشون وابن حبيب المالكيان : 
فهو مبني على أنه مخصصان الآنة بإمام السلين ويؤ_دها سبب النزول في 
ذلك » ورین إقرار الرسول لا*مان ابنته زياب وأم هانىء من قيل 
الإجازة » وفي رأ ما يدل على الحرص على تحقق المصلحة العامة بشكل 
إصجابي » نظر؟ لان السياسة المليا الآمة لا يتأتى غالبا ممرفتها من أي واحد 
من امین » لا سيا مع تعقد الا'مور في الوقت الحاضر . ولذلك وي 
نظرة ممقولة » للحكام الماليين الا*خذ مما » إلا أنها معارضة بصر يح الاصوص 


(۱) سيل السلام ب صا . 
(؟) انظر فتح القدیر ‏ 4 ص ۲۹۹ طوط السندي : م ق 4١‏ . 


۳١ د‎ 


السابقة عن الرسول ميش حيث أجاز فما جوار أي فرد من المسفين » 
وكذلك عر أمضاه على الئاس وثوعد بلقل من رده » فقال . فيا 
أخرحه البخاري - : « لا يقوان أحدک لاماج ( الرجل من الفرس ) 
إذا اشتد في الحبل : ترس ( أي لاتخف )» فإذا سكن إلى قوله قتله » 
فإني لا أوتي بأحد فمل ذلك إلا ضربت عنقه 60 , 


أقصا م أو ادناج من آحرا رک أو عبيدم أعطى رحلا" منهم أمانا » أو 
أشار اليه بيده » فأقبل بإشارته فله الاما حتى يسمع كلام الله »فإث 
قبل فاخو م ف الدبن 3 وإ أبي ؤردوه إلى مأمنه وامستعينوا باه ® dou‏ 
ابر إف ” 

ورغم ودود هذه الا'دلة ادهب الور فإنا مار جج من الا'ات 
الفردي في الظروف الدولية الحاضرة » نظر] اتكاثر الناس واختصاصضن 
الحكومات الحديثة تحمل المسؤولية في مثل هله الامور 6 والصراف 
الأفراد إلتالي إلى قضايام الحاصة . ومن امروف أن الاسل في الأمان 
ان يكون اصلحة () . وعند كذ ولا 2 تقدير المصاعحة ف مثل ظروف 

وهذا يتفق مع تقديرنا السابق انظام الامان في أنه ليس مرد جواز 
دخول لابلاد » بل هو عقد أو مماهدة ما يحمل له خطرا ملحوظاً . 


۲۹۰٩ الزرقا شرح الموطأ : ۲ ص‎ ۹٤ ص‎ ١١  يراخبلا المیني شرح‎ )١( 

(۲) الروش الضیر ب ٤‏ ص ۲۲۹ البحر اازغار : ٠١‏ ص 409 . 

(؟) انظر ھر ح السير الكبير ب ١‏ ص ١59‏ الفروق للقراقي طبعسة الحلبي : ۳١‏ ص ۲٤‏ 
الوجيز للازالي : ؟ ص ٠۹٤‏ , 


۳| ¬ 


ويمكننا أن نفبم الادلة السابقة على آنا واردة في حالة الحرب التي تحتاج 
وحدبث «ذمة المسلمين واحدة » بر واحد , وهو لاينسخ القرأوت. 6 
وقمة أمان أم هانيء وزينب كل ميا واقعة خاصة لاعموم لها » ولاندري. 
ماظروفا . أما بالنسبة لاعتبار الامان كفاعدة عامة لدخول بلاد الاسلام 
۴ حصرها ف ولاة الامور . وعندئذ نظل الادلة السابقة على إطلاقبا» 
ماعدا دليل امقول مما فلم قالوا في تبرير الامان من الفرد من حبة 
القياس : د إن هذا مسل يعقل الامان فحاز أمانه كالامام ٩‏ . واليوم 
لايمكننا أن تقول : إن كل مسل بقل الامان ويشارك بشموره الساطة 
الحاكة » وعلى العموم فإنهم قالوا : الامان مبني على التوسعة فبلاحظ ضمناً 
أن إعطاء الاان للغفر د لاف الاصل 5 ومم الماك الفردي هو رأي 
فريق من كبار علماء المالكية وهو قول الشافمية في حالة نشوب الحرب مع 


يا ليا 


المدو . كأ سنتيين ذلك في إبإنة رأينا في الاما قرياً. 

تحقيق القول في أمان المرأة والصي والعبد والذمي : 

ذكرنا ضابط المؤمن في الحلة عند الفقباءء وهنا نحقق خلاف الملاء فيه 
أمان المرأة والمبد والصي والذي . 

أمان المرأة : 

قال ان الاجشون وسحنون : أمان المرأة موقوف على اذن الامام90» 
ولم يذكرا دايلا . والمائع الدعوي لا يطالب بدليل » وكأني أرى هذين. 
الفقبين قد فبا من حديث : « قد أحرنا من أحرتٍ إأم هالىء » » إحازة 


. ٠۷٣١ المنتقى على الموطأ ب ۳ ص‎ )١( 
+ : ء النتقى‎ ٩١ ص‎ ١١ : ء العيني » شرح البخاري‎ "7٠١ ص‎ ١ : بداية اللجتبد‎ )١( 
. ۱۷۴ ص‎ 


- PY — 


أمان امرأة لاععته في نفسه » وأنه لولا اجازة الرسول عليه السلام له لم 
يعثير » م i‏ قد اعتبرا رأة ناقصسة (0 عن الرحل ¢ ولقصانها مدعاة 
لسوء تقديرها للامور المامة فلا جوز أمانها . 


وبرد على ذلك ها بلي : س 

أولا ‏ إن ما قدمناه من الاحاديث مثل حديث « ذمة المسامين واحده..» 

انيا -- روي البمقي وأو داود والترمذي » عن شه © رضي الله 
عنها قالت : « إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز » 9© » وجاء 
في رواءة : «أمان المرأة جائر اذا هي أعطت القوم الامان » 649 » قال 
الترمذي : « الممل عند أهل الل على اجازة أمان اارأة واليد » 6*0 وقد 
روي عن أبي هريرة عن الني ملي قال : « إن الرآة لتأخذ للقوم» يمني 

آلا للمرأة أهلية كاملة في الشريمة الاسلامية » وط ذلك فكل 
تصرف صادر ما متیر صحديحا نافما » وتعتير من أهل القثال بإعثيار 


)١(‏ ليس النقصان حسياً وإغا لأث الرأة مشغولة في أمور المازل » فمعرفتها بالأمور العامة 
يعتريه النفس وعدم الكفاية » ثم إنها كثيراً مانغلبعليها ماطفتها فنسيء تقدير الأمور » فكأنذلك 
عثابة النقصس , 

(۲) هي عائئشة بنت أي بكر الصديق ؛ من قربش » أففه لاء السامين وأعلمونبالدين 
والأدب تزوجبها الني صلى الله عليه وسل في السنة الثانية بد الهجرة » فسكانت أ كثرهن هواية 
للحديث ‏ توفيت سنة مهاه . 

(؟) سان أبي داود : ۴ ص 1١١8‏ ء سان الببيق : ٩‏ س ٠١‏ . 

. ٠٠٠١ص‎ ٤ : الروض النضير‎ )٤( 

(ه) جام الترمذي : ۲ ص ٠۹۰‏ , 

. نيل الأوطار : ۸ م ۲۸ ؛ نصب الراية : " ص م ؤم‎ )١( 


— ل 


التسيب عالها وعبيدها فياف منها » فيثتحقق الاماث مرا للاقانه عله » وهو الكافر 
الخائف > وهي قد تفوق الرجال في رحاحة العقل وتدقيق الامور » والنسوة 
تبوأن اليوم ماكز حساسة في إدارة الحم وسياسة الاد » ولس 
ضعفبا الحساني مانم هم من تمرف خير الوطن ووساگل دفم الضرر عنه 0 
قال الكاساني في ا 0 اكور , لدت اط لبس ا أمان المرآة 


.روي أن سيدتنا زينب بنت الني يله أمنت زوحما أبا العاص رضي الله 


عنه » وأحاز الرسول آمائها > (© . 

وأما ما امه ان الا حشون وحنو من احازة الرسول عليه اأسلام 
أمان ا م هانيء فقد رد عليه اخبور بأنه متكي أمضى ما وقم منها وأنه قد 
انمقد 5 لانه دك سماها عيرة » لاما داخالة في موم مسين في 
الحديث على ما يقوله بعض أقمّة الاصول او من باب التغليب ° . 

امان العيد : 

قال أبو حنيفة وسحئون 5) ومالك في روالة عنه : « لامجوز أمان 
المد الا اذا كان مأذونا له في القتال من قبل سيده » فان کان محجورا 
عن القتال فلا, يصح أمانه 00 وأدلتهم کلاني : 


. 5١٠ البدائم :لاس ۱۰۹ الخراج : ص‎ )١( 
. ٩۱ اطر اة الد ۱ ص ۳۷۰ اسيل ااسلام ' ۲ ص‎ )6( 
. 4١ المدوئة الكبرى : ” ص‎ )»( 

ا E‏ الملقغب سحتنون : قاض فقيه » أثتنوت 
اليدرياسة العم في المغرب » أصله شامي من حص 2 كال رفيسم الفدر , عفيفاً > أي النفس »> 
توفي سلة ۲٤١‏ م. 

(ه) شرح السير الكبير : : ١‏ س ۷١‏ » الرد على سير الأوزاعي لاني يبوسف : صثم"» 
المبسوط : ٠١‏ ص ۷١‏ »* البحر الرائق : : ٠‏ م ۱ اط NNN‏ 
الوطأ : ٣‏ ص ٠۷٣١‏ . 
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() من لا يسبم له في الثثيمة كالسد لا أمان له » لان عدم الاسهام 
إسقاط فكيف يسقط ما ليس له فيه حق 7 . فدل على انه ليس من 
أهل القتال فلا بصع أمانه لان الامات حباد مەی عندهم 3 

6 ان الامان من شرطه الكال » والعيد ناقص بالسو دة أي أنه 
ناقص المقل » والرأي عادة » والامان يحتاج الى كال رأي وبعد نظر » 
فوجب أن يكوك لاسودية تأثير في اسقاطه قياسا على تأثيرها في اسقاط 
كثير من الاحكام الشرعية » وبخصص عوم حديث «المسلمون افا 
دماقٌ هم وسعى بذمتهم أدناهم » هذا القياس 9 , 

(۴) العبد لاعلك نفسه » ولاعلك أن يشتري شيثا » ولا ملك أن. 
يتزوج ؛ فكيف يكون له أمان. يحوز على جميع المسلمين ؛ وفمله لا إحوز على 
نفسه 7 ۴ ي 

)٤(‏ وأما حديث د المسهون يد على من سواهم تتاف دماؤهم ويسعى. 
بذهم أدناهم 4 فو ع الحنفية ف الدية بالفسية للاحرار » لارت دماء. 
السيد لا تتكاذاً مع دماء الاحرار ودياتهم تختلف ©) : 


سد *% كد 


/ 


يمكننا أن نناقش أدلة الامام أبي حنيفة والفقيه المالكي الكبير ما يلي: 
أولا ‏ حديث الامان «المسلموث تتكافأً ... »عام الدلالة » ويشمل 


. ۸۹۲ أحكام القرآن لابن المري : ۲ ص‎ )١( 

(؟) بداية اللجتبد : ١‏ ص 99١‏ . الميزان الهعرافي : ؟ ص ٠۷١‏ . 
(۳) الام : ۷ ص ٠٠۹‏ . 

(؛) الأم : المرجم السابق . 


ت وک مسد 


الغبيد لنة عاد پور الاصوليين 2١9‏ وممعارضة أأقياس له لا متیر ٤اذ‏ لابسوغ 
إسقاط حق من حقوق الآدمي الا من طريق الشرع ولم برد ذلك » بل 
إنه ص م لدعم حدق اأعمك ف الاماكث وهو قوله 0 DD:‏ أا زحل 
من أقصا كم او أدة م من احرا رک او عبيدك اعطى رجلا مثيم امانا ...» 
الحديث . وقد روي ابو موسى الاشءري من قوله عليه الصلاة والسلام : 
« أمان المبد أمان » وهذا الحديث وان کان غريبا ۳> كم قال الزيلمي () 
فلا ام كونه صحيحا »اذ قد يكوك الغريب صحيحا كالا'فراد الحرجة في 
الصحيحين » وقد ذكره الشافمي في الام ©» ويؤيده في الى فيا رواه 
عبد الرزاق في الجامع 2 وابن أبي نشيبة ٩‏ والبموقي قول عمر :« ان 
جوز تخصيص العام بالقياس هنا . 

تانيا ‏ العبد مؤمن » له قوة منم بها ويضر غيره , فيصح أمانه 
كالأذون له في القتال » لأنه أهل للقتال قبسل وحود الاذن » ما بؤدي 
إلى أن أب حنيفة ناقض نفسه حبث أجاز الأمان لامد الذي أذ له سيده 


. ۲٤١ مختصر المنتبى لابن الحاجب : ص‎ )١( 

(۲) الحديث الغريب : هو ما تفرد به راد واحد . وقد يكون هة » وقد يكون شعيفأء 
ولكل حكنه » ( الظر الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير:س 1519 ). 

(©) نصب الراية : ا ص ٠۹۱٦‏ . 

(4)الأم: ٤‏ ص آ١٠‏ . 

(ه) هو عبد الرزاق بن همام بن افع الخيري » مولام أبو بكر الصنعاني » من حفاظ 
الحديث الثقات » من أهل صنعاء له الجامع الكبير في الحديث »> قال الذهي وهو خزانة علم » 
توفي سنة ( ۲۱۱١‏ د ) . 

(1) هو الامام أبو بكر عبد الله بن #دبن‌الفاضيآبي شيبة الحافظ المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه .وله 
کاب كبير يسمى « المسند » . 
(۷) سان الببقي : ٩‏ ص 54 » منتخب كثز المال من مسند آحد : ۲ ص ۲۹۸ . 


۳۹ س 


في الفتال مم أن الاذن يؤثر في رفع مانم من الموانع » ولكنه لايثبت أهلية 
ان لبس بأهل لاتصرف . فدل على أن هذه الأهلية للأمان مستفادة من 
وحود الإسلام » والآدمية « والقدرة على الامتنام من المدو . وهذه “أمور 
متوفرة في المبد ولو لم يؤذن له بالفتال0؟ . 


الا - قال الشافمي: « جاء في الحديث : « أليس العبد من المؤمنين ومن 
أدنى المؤمنين » وعمر بن الطاب حين أجاز أمان العبد ولم يسأل يقائل أو 
لايقائل » الس ذلك دللا على أنه إنما أجازه على أنه من المؤمنين:0©. 
وقد أنفذ سيدنا عمر أمان المبد بالفمل كم في القصة التالية وهي : أن عبد 
أمن أهل حصن » فأرسل القائد إلى عمص. يستشيره»فكتب عمر أن أجيزوا 
أمان المبد . وعلى هذا فالإيان هو أساس اعتبار الشخص أهلاً لإعطاء 
الأمان ولس هو المرة والمبودية ؛ فكون الشخص لا ملك نفسه ولا يلك 
التصرفات لنفسه لا يثيت إبطال أمان المد ولا إجازته . 

رابا - وأما تفسير الحنفية لحديث «المسلون تكاناً دماؤم...» بأن 
دم العبد لا بكاىء دم الجر بالنسبة للدية فهو غير سليم » لأن دية المبد 
الأقائل عندهم قد تبلغ دة الجر إلا عثسرة دراهم » وكذلك عيزوت 
أمان امرأة مع أن ديما لصف دة الرجل . هذا مع الم بأن: «وسعى 
بذمتهم أدناهم أي أداهم حلاً وهو العبد » والذمة : هي الأمان» . 

إزاء هذه المناقشة لأدلة أبي حنيفة وسحنون فاننا نرى أن مذهب الجبور 
أرجح دايلا” في جواز أمان العبد » ومن اتهورصاحبا آي حنيفة والأوزاعي 

(۱) راحم تببين المنائق فز يلعي : * ص ۲٤۷‏ وما بسدهاء فتح الفدير : 4 ص ٠٠٠١‏ 
وما ببدها . 
(0)الأم: لإسواعء 


ب لاملا ¬ 


والثوري والإمامية والزيدة والمترة(), 

وقد قال هنا أستاذنا الشيخ عمد أبو زهرة0©:« إن أا حنيفة الذي تأر 
أولاً بفروضه العقلية القياسية » قد عدل عن رأيه عندما بلئه كتاب عمر 
السابق حيث أجاز أمان عبد على جيع الحدرش » وأفتى بأن أمان المبد الل 
يجوز كأمان الجر الملل على السواء» . 

وفي رأينا أنه لبس هناك فائدة لاخلاف السابق على حواز أمان المد 
لمدم وحود الرقيق في عصرنا . ومع أن الا“دلة ترجح رأي اور فإنا 
نع الا'مان الفردي اليوم عموما . سواء أ كان من الحر أم من المبد لا'ن 
الا'مان يمس صميم السياسة وجوه الحرب ها فما من دقة وخطورة 
تقد » وذلك مختص بولاة الا*مور وقواد الحبوش . وليس من السبل على 
الفرد إدرا كه » وإذن فلا حى له أن يتصرف تصرفا بسري أثره على جنيع 
المواطنين في بلده » نظر] لتخير نظام الجيش واختصاص أناس بالدفاع عن البلاد . 

أمان الصي : 

أجع أهل الع على أن آمان المي غير الميز والمتوه والجنون غير 
ار , er‏ لا يعقلوث ولسوا أهلاً الأمارن لمدم اعشار كلامم ف 
إشات الا سكام : 

أما الصى المميز فقد اختلفوا في شأنه على ثلاثة آراء : 

)01( ف أمانه عند الإمام مالك وأحمد وعمد بن الهسن0. 


.5١١ ص‎ ١ في ضابط المؤمن ص ۲۲۷ . والكاني:‎ )١( انظر رقم‎ )١( 

(۲) انظر اخلة المصرية لقانوت الدولي سنة۸ ١5‏ ( نظرية المرب في الاسلام): 437 

(۴) الروضة الندية : ؟ ص "مم . الأم : 4 ص 5 ؟١‏ » المدونة : # ص 4١‏ » المي : 
۸ ص ۳۹۸ ؛ فتح القدير : 4 ص "٠5‏ حلية الملاء : ص 445 . 

(4) المدونة : “ص ٤١‏ » القوانين الفقهية : ص ٠١۷‏ ءالمثني : ۸ ص ٠۹۷‏ الحرر : 
۲ ص ۱۸۰ ء شرح السير الكبير : ١‏ ص ۱۷۲ ۰ ۱٩۱۹ء‏ 


~۳۸ | 


| 0( لايصح أمانه كالجنون عند أي حنيفة وأبي يوسف والشافمي وأحمد 
ف روا والزيدية والإمامية والإباضة(). 

(۳) يصح أمانه برط إجازة الإمام له وهو رأي سحنون. 

احتج انات الرأي الول أولاً - بعموم حديث « ويسعى بذمتهم 
آدناهم » انا - بأنه مسل ميز يعقل الإسلام ويصفه » والا“مان منه 
صرف دار بين 4 بين النفع والضرر فيصح أمانة كالبالغ . وفارق الحجنون بأنه 
لا قول له أصلا” . ثالث المي المراهق قد أشرف على البلوغ » وما قارب 
ايء أعطي حکه في كثير الا » وأماث الكفار من هذه الا “حكام» 
فان عمل بد آماله نة افون الا'مس يتدارك المطاً ويشدد على المستأمنين 
0 حتي مخضعوا ل الاثمان أو خرجيم من بلاد الإسلام » فكان أمان المي 
ا المذكور عثابة الإذن في دخول بلاد الإسلام » لا في الإقامة بها حتى 
لا يفسدوا فا 0 , 

واحتج أصحاب الرأي الثاني ما يأتي : 

أولاآً ‏ المبي مرفوم عنه القلم حتى بياغ » وقوله ییا : « ويسعى 
بذمتهم أدناهم» خطاب لابالئين . 

ثانا إن الاما أمى خطر - لا سا وقت الحروب - ينبني علي 
مصالح ومفاسد فيحثاج إلى غزارة عقل ورجاحة نظر في المواقب » والصي 
والجنون ليسا من أهل هذا اقام . أي أن الا'ماث لصيق الصلة إسلامة 


(۱) شرح السير الكبير :۱ ص ۱۷۲ » اللحيط: ؟ ق۰٣٠۲‏ > مني اتاج : 4 صس 2777 
الوحيز : ۲ ص 4 ١5‏ » البحر الزخار : ه ص *ه: » الشمرح الرضوي : ص 25١8‏ شرح 
اليل : ١٠٠ص ٤١١‏ . 

(؟) لباب اللباب : ص ۷۲ » حاشية العدوي: ؟ ص ۷ المنتفى على الموطأ : ۴س 1١17‏ 

(؟) اليزان لاشعرافي : ؟ ص ٠۷١‏ . 


- وم - 


الدولة وحفظ كيانها » والصي لا يستطيع تقدير ذلك » لاسما إذا سك المدو 
ممه مساك الداع والتغرير للحصول ص الماك 3 

وأما رأي سحنول ثفيه مراعاة لطر الا“مارب لنقص السي أمدم 
١‏ كتثمال مدار كه . 

ونمن نرجح القول سدم صحة أمان المبي امیر سد الذدائع ومنعاً 
للقلاقل. والفئن » حتى لا تشخل الدولة براقبة تأمينات ااغلات وتلك هي 
الفوضى بيا » والاحتياط والحذر في مثل هذه الأمور أولى» وا مروف في 
خملاب الشارع أنه للمكلفين دائآء فلا داعي لاتعسف في القول بأن الا'حاديث 
عامة تشمل الصبياك . 

ولكنا مع ذلك لانرى بأسا في توكيل الصي المميز في تبليغ الا'ماث 
إذا كان موثوقاً بره » وذلك لاتوسم فى حقن الدماء وتسبيل الا مور 
على ااقائلين . 

أماث الذهي .: 

لا خلاف بين الفقباء المسلمين من سنة وشيمءة "> في أنه لا يحوز 
أمارن الذي لقوله ا : « المسلموث Ks‏ دماؤهم و يسهى بذمتهم 
أداهم ») فرط الا مان هو کون الأؤمن ld‏ ما بين من هذا الحديث » 
فلا يصح أمان غير المسل » حتى وإن كان يقاتل في صفوف السلمين عند 
جبور المأماء . 


. ۲۱۷ انظر الاشباء والنظائرٌ اليوطي : ص۸۹٠ , ۹۱ء شاية التاج: لاس‎ )١( 
: (؟) شرح السير الكبير : دص ؟؟١ عالمسوط : ١٠٠ص ١۷ء الفتاوى البزازبة‎ 
. 45 : س 508 . المدونة : ۴ ص ؟4 > ايضاح المسالك : ق 4ه » مختصر انا لاحب‎ ٠ 
٠485 >البحر الزخار: د‎ ٠ ٠١ ص‎ ٠١ : س ۰۱۹۱ ۱۹۷ » الشرح الكبير‎ ٤ : الأم‎ 


ب و5 لاله 


والفكرة في ذلك أن غير اسل متهم فى حق المسمين نظار] لمدائه الدبني 
ولوافقته لقومه في الاعتقاد فيميل أيهم » فلا تؤمن خيائته بل ولايكوك 
للكافر بن على المؤمنين سبيلا ")» والامان من باب الولابة اذ به ينفد كلام 
المؤمنين ل غيره شاء أم أبى , 

وقول الثقباء هذا عبني عل أله مادام لکل دولة سياسة مسئة في ادارة 
البلاد وتصميم المطط فن الطبيمي أن لايثق الحكام في تقد المصالح 
الاما الحاص ¢ سواء أ كان من الاس أم دن غيره 2 هذا المضصن ؛ حی 
لا يعود أمان على البلاد بالضرر وشيوع الخاطر » واذا كانت مراطة المصالح 
هي السب في عدم اجازة أمان الذمي فان الاوزاعي قال : « أن غزا المي 
مم المسلمين فأمن أحدا فان شاء الامام أمضاء والا فلييرده الى مأمنه () » 
فرقابة الامام لمل هذا الاما كفل نحفيق الصاح ودرء المفاسيد ٭ وکن 
بالتالي أولاة الامور في المصر الاضر الاخذ بهذا الرأي عق كثنم التفرقة 
بين المواطنين . 


وبذلك يلاحل أن الالام مكن أن سير مم ااتطورات وعةق 


. ۲٣۷ص‎ 4 : ء مني اللحتاج‎ ٠١ الخراج : ص ع١ ؟ ء البدائم : ۷ ص5‎ )١( 
. ٠١١ الحرشي » الطبعة الثانية : ۲ ص‎ )١( 

: ١41١ : النساء‎ )»( 

. ٠١ مخطوط السندي 1م ق‎ » ٠٠١ فتح الفدير : ۽ ص‎ )٤( 

(ه) العيني شرح البشاري : ٠۰‏ س ٩۳‏ ء نيل الاوطار : م ص ۲۹ . 


“4 


المسااح في كل زمان ومكان » ويمتبر توظيف الذمبين في ادارة مراقبة 
الاحانب لاعطاء الاقامة يي بلادنا حائزا شرعا 5 

وموحز القول : أنه ليس ممنى إعطاء الأمان لكل فرد هو أن بترك 
الأ في البلاد فوضى »2 وإنا يتير شري الأمان في الإسلام مظبرا فمالا 
من مظاهى التسامح الدبني وتيسيرا للانصالات بين المسلين وغيرم » ولكن 
مع مراعاة تحقيق المصلحة العامة ها ولي الأ من اختصاص في رقابة 
تأمينات الأفراد . 

رقابة الامام على تأمينات الافراد ورأينا في نظام الامان الفردي : 

الأمان وسيلة لتدعم السل والأمن بين رعابا البلاد »> وطريق لإمكان 
تدادل اام الاقتتصادية بين الدول على قدم المساواة » ولكن دون إضرار 
ممصالح الدولة السياسية أو إخلال بالأمن بين المواطنين . 

والاصل ف ع الامان ولزومه صدوره عن رأي و أظر یردان 34 عا 
يتناسب وحالة الأمة من قوة وضءف وسل وحرب . وا أن لاسلطة القائّة 
في الدولة ولابة عامة على كافة شؤون امواطئين » فيكو لما دق الرقابة 
عل مایصدر منوم من تمر فات تناف مم الماح العامة أو تتمارض هم الأصل. 
في عة الأمان ؛ فإن الأمان لا يازم الوفاء به إلا إذا كان موافقا مفتفى 
اانظر الشرعي میم الرعية من جلب المصااح ودفم المضار » حتى ولو كاك 
المؤمن هو ولي الام . 

ولكن غالبية الفقباء0؟) لم يشترطوا ظبور المصلحة في الأمان » و إما اكتفوا 

(۱) راجم بداية الجتيد - ١‏ ص ۳۷۰ أحكام الفرآن لابن العربي : ۲ سه 851 . 

69 المواق ب ٣‏ ص ۳۹۱ متح الجليل : ١‏ ص ۷۳١‏ المرح الكبير الدردير ١ ١”:‏ 
تحفة اللتاج : ۸ م ٩۱‏ مفني اتاج : ٤‏ ص ۲۳۸ > الوجيز : ۲ ص ١94‏ الهرح الكبير 
للمقدسي : + ص 551 البحر الزخار هص 4ه41 » الصرح الرضوي : ص ٠١4‏ » قارن فتح 
الفدير ٤‏ م "٠٠‏ فان المنفية يشترطون في الأمان أن يكون اسلحة وإلا فينبذه الامام وهذا 
في رآينا لادايل عليه ٠‏ 

آثار الحرب” ١‏ 


باشتراط عدم وجود ضرر بالسلين أو الذميين 2 اا : د لا ضرر 
ولا ضرار » وذلك مثل تأمين طليمة أو جاسوس أو مهرب سلاح أو كل 
من فيه مضرة 3 

وما رقابة ولي الس لدفم الضرر فما ناحيتان : 

وقابة خاصة : وذلك إذا تمدي أحد على اختصاص الإمام ف تأمينه 
إقليما ( عددا لابنحصر ) فأمنه » أو أمن أهل حصن حال الإشراف على 
فتحه وتيقن أخذه » أو عمى أحد ٣ي‏ الإمام الناس عن التأمين » فأمن 
واحدا أو سي اانبي أو جبله أو جيل الحربي إسلام المؤمن » فيكون 
الإمام في كل ذلك غير بين إمضاء الأمان أو رده . وله أن يؤُدب 
#اؤمن. ا ي قعله من افتكات على حق الإمام أو استحفاف به واحيراء عليه 2 
أو إضرار مصالح المسلمين والسياسة السالحة للأمور وتدبير البلاد0). 

ورقاية عامة : وذلاك في كل أمات کان مدر من الافراد» وبالاخص 
المرأة والعبد والصي ونحوم » عند من أجاز أمانهم بدون حاجة إلى 
إجازة الإمام . قال الإمام مالاكث : م الإمام المقدم ينظر فيا فمل الصبي 
ونحوه من الأمان فيكون له الاحتهاد في النظر للمسامين » وإجازة إجارة 
المرأة للنظر والرطة لادن وأهل . وحديث : « نجير على المسافين أدناهي» 
الحروج من فمله» ). وعبارة فقباء امالكية في تقرير حق الرقابة للامام 
حي أعم من عبارة مالك . قال ال يرشي : « إذا بزل اس ركون على حم 

٠١۹۸ ص 5ه" وما بعدها » الفتاوى الحندية: ؟ ص‎ ١ انظر شرح السير الكبير ب‎ )١( 
٠ الحيط : ۲ ق ۲۲۱ ب » شرح ابن الساءاتي على مع البحرين : ؟ ق ه ب من باب السير‎ 
الدسوقي:‎ ٠١١ / ٠١١ ص٣ الخرشي الطبعة الثانية:‎ ١74 ٠۷١ النتفى على الموطأ : * ص‎ 
. ۲۷۲ ص ۱۷۱ . شرح الجموع: ۱ ص‎ ۴ 

40١ س‎ ١ : المدونة مطبوعة .م القدمات المبدات‎ 4١ ص‎ ٣  ىربكلا الدونة‎ )١( 


E 


رجل مسل عدل قد عرف المصاحة أو لم يعرف المصلحة (“ ولو كاتف 
عدلا) أو انتفيا جيماً » فإن أمير المؤمنين ينظر فا أمن فيه فإن كان 
صواباً أبقاه » وما كان غير صواب رده > ) » ونحد مثل هذا النص 
عند اليا بلة ©2, 

يظبر من هذا أن اولي الأمى الكلمة اليا في شأن الأهان » فهو مخير 
بين إجازته وإمضائه أو رده وفق ما تمليه الاصلحة المامة في شؤون الأمة 
وهكذا كانت إجازة الرسول وق لأمان أم هانيء وزيتب.. 

ورقابة ولي الأ في هذا الموشوع ليست تعسفية ولا استبدادية » وإفا 
هي مقيدة بتحقيق المصلحة © »> حف يتمكن من حالة كيان الدولة 
من المابئين والفسدن في كل مل الامن » وله مقتضى السياسة الشرعية 
أن عع حدوث الا'مان الفر دي مطلقاً » إذا وحد ضرورة لذلك, أو أن 
بنهى عن حصوله في احية استرائيجية مثلا ؛ لان المقرر في الإسلام أن 
درء المفاسد مقدم على حلب المصا O‏ . وعلى هذا الاساس فإنا غنم الاما 
اافردي أو الخاص في الظروف الدولية الحاضرة لا في ذلك من مراعاة 
المصلحة العامة '» ومن لا قد بيترتب عليه من مفاسد لا عبكن تلافما » 
وسد الذرائم في مثل هذه المالات أمر واجب إلا أن يكون أمان الفرد 
عقا يقينا لمصاحة هامة تبرره سب العرف واامادة فلا بأس به. وقد قال 


منم الامان الفردي فريق من كيار الملاء منهم ابن حبيب من فقباء المالكية , 


, وهو ايز من صغير وعبد واسرأة‎ )١( 

(۲) أي فيا حسك به من الأمان وغيره » وان لم يكن عدل شبادة . 
(۴) انظر الحرشي الطبعة الثانية ب ۳ ص ؟؟١‏ النتفی + * ص ١1١9‏ . 
)٤(‏ زاجم كشاف الفناع : ۳ ص 9م .هه . 

() انظر شرح الاشباه واانظائر اسيوطي - ص ٠١۸‏ . 

. ٠٠١ س‎ ١  يرصلا انظر الاشباه والنظائر لان جي‎ )١( 


س 788 س 


قال : لاينبئي التأمين لفير الإمام ابتداء . وقال في أمان الحر : «ينظر الإمام 
فيه ولا مضي أمانه » وقال اللخمي : « الأمان لأمير الجيش باجتهاده يمد 
مشورة ذوي الرأي منرم ٠2)‏ وقال سحنون9» : «أمر الامان إلى الإمام » 
ولم يجمل الرسول ميف ما قال : « يجير على الاسامين أدنام » أمرا يكوك 
في يدي أدنى المسامين فيكون ما فمل يازم الإمام ليس اله الخروج من 
فعله » ولكن الإمام المقدم ينظر فيا فمل فيكون له الاجتراد في النظر 
لفسللين ,29 . وقال ابن الماجشون : « لا ازم غير تأمين الإمام » فإن 
أمن غيره فالإمام بالخيار بين أن ضيه وبين أن رده » . وتأول ما ورد 
من الأمان اللخاص فا مخالف هذا على قضابا خاصة0©» . 

وذلك صحيح » وقد عفنا وحبة تلك القضابا. ثم إننا وحدنا الشافي 
نفسه محدد من هو الأؤمن الذي يؤمن الشخص الداخل إلى دار الإسلام 
بأمان في حالة الحرب . فيقول : « ولا ينغي أن بتولاء غير الإمام أو 
من ندب عنه من أولي الس ؛ لأنه أف بالمصلحة بن اشتداد المسامين . 
واقتدار على الاحتراز من كيده (0» 

وهذه الآراء لا تتاف مع الطاب الوارد في آلة « وإن أحد من 


: تفسيرالقرطى‎ 7٠٠١ ص‎ ١ : منح الجليل‎ 85١78506 مواهب الجليل ۲ ص‎ )١( 
. ۷٦ س‎ ۸ 

(۲) هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي اللة-ب سحئوت : قاض ففيه أنثبت اليه 
رياسة الملى في الغرب * أصله شامي اس وان رركم القدر » عفيفاً > أي النفس توفي 
س (a 4 ) i‏ 

(؟) الدونة الكبرى ‏ ” ص 4١‏ حاشية الدسوقي: ۲س ۱۸۵ ني لالأوطار: ۸ س۹٠‏ . 

)١(‏ انظر المنثقى على الموطأ  ٣‏ ص ١7‏ الخرشي الطبعة الثانية : ۲ م ١١8‏ ع لاب 
اللباب ص ؟7 » العيني شرح البخاري : ١٠١‏ ص ٩۴‏ يل الاوطار : : ۸ ص 5؟ سان البييقي: 
لقص ”17 د 56. 


( ) انطر مخطوط الحاوي الكبير للاوردي : ١١‏ ق ١54‏ ب . 


£0 ¬ 


المشركين استجارك ... > الآلة »> فإته خطاب الرسول ومن بمده مث 
الأة ء» وع افتراض أنه عام يشمل كل مسل کا قال المہور فإنه لا صح 
وكا هو رأتي ابن الماجشوك وان حبيب » والاحتال إذا طرأ على دليسل 
سقط الاستدلال به » فلا دليل يدل على أت الطاب لمامة المسامين » 
وأما حديث « ذمة المسامين » فهو خبر واحد م قلنا سابقاً فلا ينسخ به 
الأجاب إلى اليلاد وإقامتهم فہا » بقانونث يصدقه رس الدولة » وقد 
يكوت في البلاد مناطق حرم على الأجانب أن يدخلوا إلا . 

ثانياً ‏ موضوع الامان أو مقتضاه : 

يقثضي الأمان : أن يتمبد المؤمن فرد] أو حاكا بتوفير الأمن وااط'ننة 
لشتخص أو أ كثر وأو أهل بلدة 3 أو حصن أو إقلم 6 أو قطر » لان 
لفظ الأمان يدل على ذلك » وهو قوله : أمنت .. فيحرم حينئذ القتل 
والسي والاستغنام الرجال واانساء والذراري والأموال »> وكذلك عرم 
الاسترقاق ولا يجوز ضرب الزية على المستأمن00© لا'ن فمل شيء مرف 
ذلك غدر » والندر حرام . 


ويشمل f>‏ الا'مان نفس المستأمن وأولاده الصغار وماله عند الخنابلة 


)١(‏ انظر البدائع : ۷ ص ٠١7‏ البحر الرائق : ه ص ۸١‏ حاشية ابن مابدين : ؟' ص 
٠١‏ حاشية المدوي : ؟ صه ب 5 الشرح الكبين والدسوقي : ۲ ص ١7١‏ ملح الجليل : 
۱ س ۷۳۰ الفوانين النقهية ؛ س ١١#‏ المهذب : ۲ ص ۲۹۳ مفني الحتاج : 4 س ۲١۸‏ 
السرح الكبير : ۰ س ههه كشاف القاع : ۳ ص 8١‏ القواعد لابن رجب : ص 54١‏ » 
٠‏ البحر الزخار : ه ص 4ه الفح الرضوي :ص ٠۰۷‏ اختلاف الققباء : ص #4 . 


۷ س 


والحنفية استحسانا () ؛ لأن الإذن بالاخول ووحود عقد الاثمارن 
يقتضي ذلك » والا'ولاد أتباع للمستأمن هنا خصوصاً أنهم في يده ونحت 
تصرفه وفي“نفقته وبيثه > ولا يستأمنو ن لام وإعا يستأمن هم و ليهم » 
وا)ال هو احة اليه . 

وقال الشافعية : يدخل في الاما مال ااستأمن وأهله بلا شرط إن 
كان الامام هو الذي أعطى الا“مان0© , 

وى الاوردي أن المذهب في. الا'مان المطلق دخول المستأمن وأهله 
الذن ممه بلا شرط » وحكذا ماله الذي ممه » وإذن نأمان الحرني 
أمان الله الذي ممه هو المذهب ‏ ك اقل الاوردي ‏ إذا أطلق الامان 
عن التقبيد بنفس أو مال . 

ويرى المادوية والمالكية : أن الا'مان يتبع السرط فلو قال : أمنتك 
على نفسك لم يدخل الال » وإن قال : أمنتك ففي دحول الال وحباث » 
رى الإمام حى من الزيدية"» أن أ لا يدخل إذ الفط قاصر » 


)١(‏ الغني : ۸ ص ۳۹۰ ء 40١‏ تصسيح الفروع : ۴ س ٠۲۹‏ كهاف القناع :مام 
۸١‏ الحیط : ۲ ق ۲۲١‏ الحراج : ص ١88‏ فت الفدير : £ س ۳۵۳ , 

(۲) فان كان غير الامام فيدخل في الاماك ما تاج اليه انفسسه وحرفته مدة الامان » 
وأما أسرته وغير المحتاج اليه من ماله فلا يشمله الامان إلا بشرط في الاح لقصور اللففل 
عن العموم . 

( راجم الام : 4 ص ١5١‏ مفني الحتاج : + ص ۲٠١۸‏ ) . 

(*) المراد منكامة « المذهب » في اصطلاح الشافعيةهو يبان الطريقين أو الطرق في قل 
المذهب الشافعي من قبل الاصحاب كأن كي بعضهم في المسألة قولين أو وجبين وبقطم بمضهم 
بأحدهما ٠‏ وماكل قد يكوت قول المذهب هو الراجح وقد يكون غيره ( راجع مقدمة 
منهاج الطالين و#دة المفتين في الفقه للامام النووي : ص ١‏ ( : 

. + شرح الحاوي : ؛ ق‎ )٤( 

)2( هو يحبى بن حمزة بن علي الحسيني الموسوي ء الامامالملامة صاحب المؤافاتالكثيرة 
منها :“الانتصار » توفي ممسنهسان سنة ( 19745ه), 
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وقيل يدخل إذ يقتضي الا"مان الا'من من الا*ذى » وأخذ الال أذى . 
ورجح الرأي الأول عند الامام بحيى » أن ثابت بن قيس( لما أمن الزبير 
من !ي قريظة لم يدخل ماله ف معالقه ہی ر جع إلى الرسول ur‏ 
فاستأمن عليه" . 


وإذا دخات ١‏ الا'سرة في الا'ماث بصرف اانظر عن الملاف السابق 
فإما لشمل المرأة والذ كور القاصرن واامنات من غير شر بق 3 والا'م 4 
والحدات » والخدم ۾ على شرط أ يكونوا مع المستأمن وقت الإشارة 
إلى الا'ماث . وضابط ذلك عند الحنفية كج قالوا : « الا'صل في جاس 
هذه المسائل أن كل من إستأمن لنفسه في الثااب بنفسه لا حمل تابا 
لغيره في الا'مان » وكل من لا امن لنفسه في القالب بنقسه بجمل. 
تابه ليره في الا*مان. ففلى هذاء أمه وحدته وأخواته وعماته وخالاته » 


(۱) هو ثابت بن قيس بن ثماس الحزرجي الانصاري : صحابي کان خطيب رسول الله 
صلى الله عليه وسل > وشبد أحدآ وما بعدها من المشاهد > »> توفي سئة ( 15 ). 

(؟) البسر الزخار: ه سغ ١٤ء‏ القوانين الففبية: س ١١4‏ . يلاحظ أن هذا الكلام 
عجيب ٠٠‏ فكيف يؤمن الشخس ثم يستباح ماله ؟ ومقتضى الامان. هو أن يشمل النفس والال 
لتلازمبها . واذن فلابد من اغفال هذاالرأي والالخذ إآراء الفقباء الآخرين. قال الشافعي: (خطوط 
الحاوي : ۱۹ ق ٠۹٤ ٠ ٩۲‏ ب ) مقتضى الامان : أن يأمن الحربي على نفسه وماله مسب 
العرف ال ماري . وقال الشيسخ عليش ( منح الجليل : ١‏ ص 78١‏ ) وممنى كونه تأميناً أنه 
يعصم دمه وماله . وهذا وإن كان قي الامان ااطلق فيتبغي أن يكون المفيد يفي أو مال مثله 
لان المتبادر من الامان منع الاضرار والاذى سموماً » وأخذ الال من أشد أنواع الايذاء . 
ولمل الفصة التي استند البها الزيدية كانت بسبب أن الشخس المؤمن) يكن يعلم أن مقتضى الأمان. 
هو عممة الدم والمال مما ؛ وان ینکر أحدها . 

وهناك نص صر بح » في دخول الال تحت الامان الا كت منه وهو ماروى أبو داود عن 
الني صلى الله عليه وسل قال : ألا من ظل مماهداً أو اتقصه أو كافه فوق طااته أوأخذ مندشياً 
بغر طيب نفس فأنا حجيجه يوم الفيامة » 
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وکل ذات رحم منه من الأساء يدخلن في أمان المستأمن تيا للستأمن » 
وحده وأخوه لا يدخل في أمان المستأمن 0“ . 

ويفيم من عرض الذاهب السابقة فا يدخل تحت مدلول الا'مان أن 
:الفقباء متفقون عل أن مال الحرني وأهله بدار الحرب لا يشمله الا'مان » 
لا'نه لم يقم على ذلك ؛ وحين#ذ فيجوز اغتنام أمواله وسي ذراريه الخلفين 
بدار المرب إلا إذا كان الاما من الإمام فيحرم ذلك" . 

فإذا أودع المستأمن ماله عند مسل أو ذمي أو أقرضه إياه » ثم عاد 
للاقاة في دار الحرب أو تقض الامان فييتى ماله في f>‏ الا'مان له 
.ما دام حرا ؛ وبرد أورثلته يمك وفائه ولا ومر ٤ CI,‏ لا'نه کان ف 
امان دة جاه ٤‏ والا مان وق لازم تعلق بالمال 4 فينتقل ةوفه إلى وارثه 
إن كاك في بلاد الإسلام > في الور عند الشافمية9؟ , 

. ٠١ ٤٩ مغطوط طوالم الانوار للمندي : ۸ ف‎ )١( 

(؟) انظر منني اتاج : ٤‏ س ۲۲۸ بجيرمي انبج ( التجريد ) : ٤‏ ص ۲٤۲١‏ . 

() الحيط : ؟ فحد اب الحرشي الطبعة الثانية :٣م‏ ه ؛ ١‏ القوانين الففبية :ص4 ٠١‏ 
السر ح الكبير الدردير : ۲ ص۱۷۲ ء الحاوي : ١9‏ ص ٠١7‏ ب الوسيط: ۷ ق ۹١١٠١ب‏ 
أسنى الطالب : ق ۸ ب من باب الجباد ‏ الروضة : ۱۲۷ ب الحرر :۲ ص ١8١‏ الافناع : 
ق ٠٠١‏ ب 7تصحيح الفروع : ۴ ص 1۲۷ الفر ح الكبير : ٠١‏ ص ٠٦١‏ . 

(4) اختلاف الدار : مالع من موانم الارث في المشمور عند الشافعية إذا كان فط اختلافا 
حقيقيا » فلا يرث الحربي ذمياً أو معاهدا وبالمكس إذا كان أحدها في دار الاسلام والآخر في 
دار المرب » أما الاختلاف المسكي : فلا ينم من الارث فيرث ال محري المستأمن ذمياً » إذا كان 
في دار الاسلام لاتحاد الاقامة » وان اختلفت الجنسية أو الرعوية أو الولاية » فالشافعي اعتسبر 
الالختلاف في الاقامة لا الاختلاف في الولابة . 

( انظر الأم : ٤‏ ص4 نباية احتاج؛ وس ۲١‏ مجيرمي امنبيج: ٣ص ٠٠٠١‏ حاشيةالهرقاوي: 
؟ ص ١48‏ أحكام التركات والمواريث للاستاذ الشيخنح#د أبو زهية طبمة ١5149‏ :ص٤‏ ١١ء‏ 
الوصايا في الفقه الاسلامي للاستاذ عمد سلام مدكور : س ٠١‏ قارن هذا التحفيق محاشيةابن 
عابدين : ه ص 1۷۲ والير'ث في الشريمة الا-لامية للاستاذ غلي حسب الله ؛ ص 4" حيث 
اعتبر الاول اختلاف الدار مائعاً من الارث مطلفاً عند الشافعية وهو شطأ كا حققنا واعتبره الثاني 
أنه ليس مانم عندم وقد أخطأ أيضا . 
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وكات غير مستأمن أيضا عند الحنفية الذن يمتبروث الاختلاف في 
الدارن ماثماً من موائع الارث ما من لا بمتيره (aile‏ من الارث وم 
) المالكية والحنابلة ) فإنهم يعون الال إلى ورثته في دار الحرب : 

وكذلك إذا انتقض أمان المستأمن فلا ينتقض آمان ذراريه كالنساء 
والكنائى واأصيان وا لاهن ۾ دي يلوا أو يفيقوا أو يطليوم مستعدق 
المضانة() . وذلك لا*ن النقض وجد منه دونهم فاختص حكه به . 

هذا ما يشمله الا'مان بالنسبة لمال والاءهل كق للستأمن © ويلتذم 
المسلموث بحلة أشخاص المستأمنين وأموالهم ؛ ولو حمر وخنزيرا » ويضمن 
اسل قيمتها بإتلافه إاها » لقوله بي فا رواه أحمد والا"ربمة والجام 
عن مرة : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه > ©9© . وتقطع ده إذا 
سرق مال المستأمن لا*نه مال عترم بسبب الا'مان0"© , 

ومقتضى الا'ماث ه_ذا يقابله الوم ف أأقانون الدولي ما سی عن 
الا'حنى 5 حماة ششخصه وماله م( فللا جاب حدق مقرر بالتمتع اة الدولة 
الا'دي وأن عاقب اامتدي ۽ وان ترعى المتدى عليه20) 3 

وبصفة عامة فإنه كفنا هنا أن نحده مر كز المستأمن في دار الاسلام : 
وهو ماله من حقوق وما عليه من ااتزامات ببب الأمان . 


)١(‏ حاشية الصفوي : ۲ ق ١5‏ من باب الماد » أسنى المطالب: ق ١4‏ من بابالجباد 
تمفة اتاج : ۸ س هه الشرح الكبير: ٠‏ أص 584 الاختيارات الملمية: ص ٠١١‏ . 

(۲) انظر الجامع الصغير لاسيوطي : ۲ ص ١ه‏ . 

(۳) انظر شرح السير الكبير : + ص ٠١8‏ المدوئة : ۴ ص ۲١‏ حاشية ابن عابدين : 
۴ ص ۳۱۳ البحر الرخار : ٠‏ ص 1578 . ْ 

(4؛) راحم الفانوث الدولي العام للدكتور حامد سلطان : ص 545 , 
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الستأمن في دار الإسلام حق الانتفاع بلرافق العامة الضرورية حي 
القضاء » فإنه إذا التدأ إلى القاضي المسلم في نزاع بينه وبين ذمي أو 
مستأمن أو مسل » فيجب على القاضي أن ححصي في النزام في حقوق. 
الأدميين من ديول ومعاملات عند الحنفية » وقول للشافعي » وعند الور : 
خير القاضي بين الك والإعراض لقوله تعالى : « فان جاءوك f>‏ 7 
أو عض ere‏ ¢ 7 . والتزام القاضي الم عند الحنفية هذه إلى أننا: 
التزمنا منع الظل عن المستأمنين » وعلى المموم فإنه يجب قطع دابر الفساد 
نم لا في ذلك من حفظ أموالمم ودمائهم 29 , 

بل ويجب منحبم دق التقاضي عموماً » لأن قوله تعالى « فان جاءوك 
أزل اله > ٩©‏ ؤهذا بتفق مم ما قررنه اتفاقية جنيف عام 49وام في 
المادة ٣ع‏ منمضح الر مايا الأعداء حوالتقاضى » سواء كانوا مدعين أومدعى 
ele‏ » بمد أن كان هذا الحق مساوب) منهم فثرة طويلة من الزمن © . 

ولاستأمن المحقى في ممارسة الا عمال التجارية في 'حدود الثبرم فلا 

٤١ الائدة س‎ )١( 

راحم البسوط : ۰ س ٩۳‏ تفبير الخصاص : ۲ ص 485594 فير القرطبي : 
ص ١86 .- ١44‏ المغني : م ص ۲۱۲ الحرر : ؟ ص ۱۸۷ الام: ٤ص‏ ١٠ح‏ مختصر 
الزثي : ۵ ص ۲۰٤‏ ۰ 

(۲) أما بالنسبة للقانون الواجب التطبيق فائه كا عرفنا في أثر اختلاف الدارين في الأحكام 
تطبق الشريعة الاسلامية باعتبارها الشربعة العامة في بلاد الاسلام فهي ذات اختصاص اقليمي 
وذلك بالنسبة الديون والمعاملات والضانات في النفس والمال والعرش ٠‏ أما في الاحوال الشخصية. 
ص 19١‏ لغير المسلمين فتطبق شريعتهم لاننا أمرنا بتركهم وما يديئون ( راجع تفسير القرطبي ١‏ 


ص ۱۸١‏ البحر الزشار : ه ص 5 المختصر النافع في فقه الامامية : ص ۲۲۰ ٠) ۲۲٣‏ 
(۴) المائدة : 7ع ش 
(؛) المائدة : 45 انظر الاتفان في علوم القرآن للسيوطي : ۲ ص ٠١‏ . 
(0) انظر الفانون الدولي العام للدكتور حامد سلطاث : ص 56" . 
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يجوز له شراء الاسلدة والمبيد وتماطي الرب! » وتحرم على اسل أن سمه 
يما فاسدا » وتفسخ مبايمات المستأمن مسل 6 تفسخ مبايمات المسلين 
الفاسدة فها لهم . ومن البدهي أنه لا يقيل من الشخص المستأمن أوغيره 
اليل بإلا<كام 2 5 وامستامن أا جرية املك والتمليك 3 ونم 
الاستامن حال المرب من محارلة الاس والوقءة بين صفوف الواطنين » 
کا عنم من الدعانة أقومه لرفع قوام الممنوية وإضماف الروح العامة لاى 
حضوم . إلا أنه 5 الفقباء إذا تلك عقارا لصيس ذمياً إذا وضع 
انراج عليه لا مجرد ااشراء > لان حراج الا'رض عنزلة خراج الرأس 
وقد فمل ما يدل على نية الإقامة . وكذ لكيصير ذمياأ فيا لوأطال المكث 
بعد يومك هذا أخذت منك الخحراج» نأقام صار ذمياً » . 


ولاستأمن أن يتزوج ذمية ويعود مما إلى دار الحرب » فإ تزوجت 
المستأمنة ذمياً صارت لذلك ذمية » لاما التزمت حينئذ القام تبمأ الذواج 
بسكس الرحل لو زوج امرأة فلس فيه دلالة التزامه القام في دار 
الإسلام إذ بيده طلاقها 9© والمضي عنها © . 

)١(‏ اختلاف الفقباء للطبري ت#قيق الدكنور شخت : ص ٥۷‏ . وانظر محث الاباحة 
للاستاذ تمد سلام مدكور في مجلة الفانوث والاقتصاد السئة ٠۲‏ العدد الاول : ص ٠۳۳‏ , 

(؟) بلاحظ أن في هذه العبارة تساعاً ملحوظاً » فان المسيحية لاتعترف بطوائفها التلفة 
الزواج بارادته» ولك نلايفم الائباء إلا بمعر فة السلطةالختصةء فم لايمرفون ااطلاق والكنيمرفون 
التطلتى ( وهو انباء المقد من جانب الساطة الحختصة وقد كانت هذه السلطة في دصر هي الجالس 
الملية ثم صارت الحا الوطنية » وللتطليق أسباب كثيرة كاازنا والأسراض المافرة والرهيئةوغير 
ذلك ( انظر مبادىء الاحوال الشخصية للدكتور إهاب اسماعيل : ص 75١1م ۱۷۴١‏ الاحوال 
الشخصية أغير المسلمين للاستاذ حهي بطرس : ص N“‏ وما بمدها ) 5 

(؟) انظر شرح السير الكبير : 4 ص “*ه” ‏ مه“ المبسوط : ٠١‏ ص۲٩‏ » الفتاوى 
البندية ۲ س 54 وما سمدها , البسر الرائق : ه س١ ٠١‏ الحيط : ؟ ق ۲۷۸ ب ۲۸٠۲‏ 
فتح الفدير : 3 ص For‏ وما بعدها » درر الحسكام : ١‏ ص a ۲۹ ٤‏ 


— (O لس‎ 


وهذه الاحكام شبية بأحكام كسب الحنسية وفقدها في القوانين 
الحديئة © فقد نصت كثير من شريمات النسية أن الزوجة تكسب 
جنسية زوجا > كنتيجة قانونية حتمية الزواج لا محال فما للتةذيي أو 
لإعمال إرادة الزوحة 02 

ويلاحظ أن هذه الحقوق المنوحة للستأمن لم يكن يتمتع بها أحد عند 


)١(‏ القانوت الدولي الخاس الدكتور أحد مسل: ص 88" . التهريسم الجنائي الاسلامي 
للاستاذ عبد الفادر مودة : ١‏ س 4 "١‏ الفانون الدولي الحاس للدكتور عز الدين عبد الله : 
١ص‏ ۸ الفانوت الدولي العام الدكتور حامد سلطان ¦ ص ۳۵۰ . 

'(؟) واكن يلاحظ أن منح المستأمن حنسية الدولة الاسلامية باطالة المكث في بلاد الاسلام 
لدة سنة »أو بشراءالأرض ووضم الحراج عليهاليسسايا © ا لاحظ أستاذنا تمدسلام مدكور؟ 
إذ لايد من التحقق من حا الشخس الستأمن »> ومن أنه عنصر صالح » فالدول اليوم لاقنسح 
جنسيتها للأماب «زافاً » وقد يتخذ طول المكث « الاقامة نة » أو شراء الأرض ذريمة ٠‏ 
لاستيطان الفسدين في بلاد الاسلام . وبعد ابداء هذه اللاحظة من أستاذفا مد كور 
حاولت البحث في مكتبته عن مصدر هدا الوضوع » فمثرت على مذكرة لأستاذنا الثيخ 
فر ج السنبوري في دراسة الاجراءات والتمرينات الفضائية والفضايا ذات المبادىء لتخم س الفضاء 
بالأزهى سنة ١54+‏ م تناول فيها هذا الموضوع © تقال في صفحة ٤١‏ ب ٤١‏ : « ومن 
يتأمل فيا فيل في هذا الموضوع يد أن المدار على قبول المستأمن الدخول في ولابننا » وأت 
ماذكر انخذ دليلا عليه » فالواجب أن يفير الهج الوم ويناط بالتجنس ء على أن الرواية 
الأخرى عند الحنفية کا حاء في فتاوى المتاني (ق: "4١‏ ( > ميلح سئداً اجک ¢ فوي 
تفرر أن الأشخاص المستأمنين لابميرون ذميين مهيا طالت إقاستهم بيننا » . إذل : فلا مسح 
المستأمن اليوم جنشية الدولة الاسلامية إلا من طريق التجنس » وهو لايم الا بتوافق إرادتي 
الفرد والدولة : « وراجع الفانون الدو الخاص للد كتور عز الدين عبد الله : ١ص "١8‏ 
أصول الفا نون الدولي الأستاذين الد كتورين حامد سلطات وعيد الله المريان : س ٠٠٠١‏ » . 

أما المرأة المحربية عند غير المحفية فلا مير ذمية بزواحها ذمياً » قياسا على مالو 
دخل حرني » فتزوج ذمية لايسبح ذمياً حت عند الختفية ( راجم فتح القدير ؛ 4 ص 
٠٠۴‏ ) وهذا يتفق مم قانون الجنسية المصرية سئة ١96٠‏ فل أذ المصرع المصري ميدأ 
وحدة الجنسية في المائلة » وعاق كسب المنسية على طلب الزوحة » وأن تستمر الزوحية مدة 
سنتين من نارسخ إعلان وزير الداخلية بذلك . ( انظر الفانون الدولي الا صالدك:ور عزالدين 
عبد الله : ١‏ ص ۲۳۸ والفانون الدولي المام للدكتور حامد سلطاث : ص ٠٠٠١‏ . 


— o 


الرومان واليونان. فكانت القاعدة في المدنيات القديةآن الا'جني لا يصاح أله 
يكون صاحب حق ؛ وقانون المدينة ليس خطابا له » فلا يستطيمع أنيتذوج 
أو أن يتملك مالا » أو أن يطاب لدى القضاء تمو إا عن ضرر له ) 
هو والرقيق على السواء » يملح موضوءاً باحق لا صاحياً له » محرد من 
الشخصية القانونية )١‏ , 

وأما التزامات المستأمن فوي ۽ اول“ علية أت مخطع الأحكام 
المتماقة بالأمن والنظظام في دار الإسلام ( إقلم الدولة) > وخاصة المقوبات 
الشرعية في الحدود ااتي مخضم لها الذعي ©» أي أنه عاقب على حرائّه 
التى تمس حق الفرد كالقصاص والسرقة ‏ في قول الور والقذف 
وإتلاف الأموال . 
يحق الله تمالى » كشرب ار والزنى9"© والسرقة ‏ في قول أي حنيفة 
وتمد فلا تقام عليه حدودها لأن المستأمن التزم با فيه حقوق الماد » 
ولأن العقاب الديني لا ولابة كاملة فيه لاحاك المسلم على المستأمن اتأقت مدة 
إقامته . أما مسؤوليته مدنا وجنا فما چس حق الأفراد كالقصاص والقذف 
وااخصب والتبديد فمو كااسهين والذميين المواطنين لما في ذلك من صلاح اجاعة 
وزجر الحافي ١‏ 

وقال ادو يوسف : إت جيم ادود ماعدا حد الجر تقام عليه 
لإطلاق الملة السابقة (. 


.١١ ص‎ ١ : انظر الفانوت الدولي الخاص للدكتور هز الدين عبد الله‎ )١( 


(؟) سألة الزئا مسلمة سنيسثها في مطلب نقش الامان في مبحث المماهدات الآني ذكره . 

(©) راحم فی کل ماسبق فرح السير الكبير : ۱ ص ه١5‏ لا١5‏ مع ص »٠١8‏ 
۱ , اراج : س ۱۸۹ تبيين اللقائق : ۴ س ۲٠۹۷‏ المواق : ۴ س ٠٠١‏ -اشية 
الدسوتي : ۲ ص ۰۱۷۲۳ ٤‏ س۹١۱۸‏ تبصرة الحكام : ۲ س ١8١‏ معين الحسكام ص © م 
دارع ۱۸۲ الأم: ۷ ص ه؟ع» ٠۲١‏ التنبيه فشيرازي : ق ١١7‏ الشرح الكبير : 
۰س ٩٦۷‏ کشاف القناع : ۳ س 5م . 


وقد اتذذت نظرية أبي حنيفة ذريمة لإعفناء الأجانب من الحضوع 
لأحكام رة | ات € الات في المبد الإسلامي ا أثناء 
قاست 5 البلاد الاسلامية ع فكانت 5 1 فتلي 4 وة 
حقو ةم ¢ واستعلاء الأجاب عليوم » والں من ساطة الدولة وسبادما ٤‏ 
والإعفاء من الاخت اص التدمر بعي والقضالي ومن الاعياء المالية والليدمة 
المسكر وة (01. 

وقال الاوزاعي والزيدية : تقام عل المستأمن كل الحدود » <تى اي 
م حق لله قال ف التبجر الزخار وەی ارتكيوا عظورا ٤‏ شرعنا 
وشرعبم کالزنی ' أقم عليهم الحد › ويءزرو إن سكروأ أتتحدرعه ple‏ 
وذلك كله ا فيه من الحافظة على نقاوة الجتمم وآدابه » ولآن المستأمن في 
دار الاسلام التزم يبريان حك الاسلام عليه . 

وأما الماملات الالية فيطبق علا القانون الاسلامي بالاتفاق » فيمنع من 
التعامل باربا وتخضم بيوعه وعقوده لأأحكام الشسريمة الاسلامية . 


وهذا يظبر أن اليدأ الساري في الك الاسلامي على المسلمين والأميين 
وااستأمنين هو ميدأ إقليمية القوانين مض اتنا ءات كالمقائد ونحوها9») 
وكذلك اختساص القضاء اختصاص إقليمي . ومبدأ الاقليمية التشريمي 
والقضائي هو الذي اسر عليه الم وانين الوضعية ف المهسر الحديث 22 
ا ت 


(۱) راجم التش ريع الجنائمي الاسلاءي للاستاذ عبد الفادر عودة : ١‏ س وم" 
القانوث الدولي الخاس الدكتور عز الدين عبد الله : ١‏ ص ١١١ء١١٤‏ . 

(؟) البحر اازخار : هس 59 ؛ الرد على سير الاوزاعي : ص ٩٤‏ . 

(؟) راجم تاريخ الفاثون الدكتور عر ممدوح ص ۳٠۹‏ . الفانون الدولي الب 
الدكتور خامد سلطان : ص 1448 . 

. ۲۹۰ ص‎ ١ : انظر التشريع الجنائي الاسلامي‎ )٤( 


س ۳00 — 


والقانون الدولي لا زكر اختصاص الدولة الي وفعت الجرعة صل 
أرضبا النظر فيا » والحاكة علها » فجميع قوانين الدول تسم 
ا خت اصه ٤‏ بدليل ما منص عليه م احترام ا بالبراءة أو ال 
الذي بەت صدوره ميكل 6 والواقم أن القضاء الاقايدي هو القضاء الاصلي 
ي الجرام«) 1 

وبلتزم المستأمن انيا باحترام عقائد المسلمين وتقاليدم » وإلامتناع 
عن كل ما يشر بإهانة المسامين(. 
ااسلين المستأمنين. ؛ لان الامان ماصم لياة المستأمن وماله وأسرته بدون 
شرط عند الحنفية والنابلة » وكذا عند الشافمية إن كان الا'مان من 
الإمام » فإن كان من غيره فالأماث يشمل مال المستأمن الذي حتاج اليه 
وأما ما لاحتاج إليه وأسرته فلا بد فما من اشتراط دخوله) في الأمان . 
وقد أطلق امالكية والحادوية اعتيار الامرط في كل مايراد بالأمان . وهذا 
يتمثى مم آراء الغقباء الذن أحازوا الأمان الفردي . وقد خالفناهم في ذلك 
ما يجمل هذا التفصيل لا عل له الآن . 

والذي أراء آن مقتضى الأمان تحدده العرف والمادة بحسب كل زمان 
ومكان . ومن المنطقي أن يري الأمان على المال والأهل للحاجة إلا . 
وإلا م يكن للأمان ممنى . وأما التزام المستأمن تحمل مسؤولية فمله 
فز نه تمه ذرورة منم الإخلال بالنظسام العام للأمة » ودفم الضرر عن 
عقوف الافراد 5 


۰. ۳۰۰١س الفانون الدو العام ¢ حنيئة‎ )١( 
٠ ٠ 51/8 (؟) راجع مبحث نقض الامان الآتي : ص‎ 


س ۲۵۹ س 


شخص الستأمن وأهله . نصت الادة ( ٣م‏ ) من اتفاقية لاهاي الرابعة عله 
أنه إذا قبل قائد اليش مفاوض الحم ترتب على ذلك اعتيار ذاته مصونة » 
وكتع بالحصانة كل من ٠ Da‏ 


ما هو مقنضى أمان الربي وقت نشوب القتال » وهل بيز له 
الا'مان دخول دار الاسلام ?. 

الذي مهمنا أساساً في الا'مان هو أثره من الناحية الدواية فمل جوز للحربي. 
أن يدخل دار الاسلام أثناء وجود قتا فملا“ مع بلد هذا الحربي ؟. 

عبارات الفقباء لم تفرق بين الحربي والحارب في هذا الموضوم ٠‏ وبدل 
إطلاق عبارائهم على أنه جوز لاحربي أن يدخل دار الاسلام في أثناء 
القتال بآمان » بدليل. أنهم أجازوا الا'ماث عند عاصرة حصن إذا كانت 
هناك قرائن تدل على أن الشخص القادم من الحصن ذو غرض سلمي » 
ك'ن يكون قد أأى سلاحه أو ما زال متأبطأ له , إلا أنه ليس عليه 
هيئة رجل ريد الفتال9©. ومقتضى الا'مان في هذه الحالة لايشمل عند 
الحنفية إلا نفس الستأمن دون أتباعه كامرأته وولده الصفار وماله » لا'نه 
أراد النجاة بنفسه فقط » بخلاف الا'مان الذي يمطاه ليدخل دار الاسلام 
ليسكن فما ويتحر » فإ الا'مارن يشمل نفس الحربي وامرأته وولده 
الصغار وماله 9©,. 


وف رابا أنه حوب أن ثقيك مقتصطى الا ماك حال أشوب المرب دن. 


تاحية أخرى. . فذا الائماك حفن الدم والال ونم اأمدوارن وصفه 


. ؟؛ وما يدها‎ ١ قانون الحرب والحياد لنيئة : م‎ )١( 


(؟) راحم شر ح السير الكبير : ۱ س ۱٩۹٩‏ » 195 ثياية الحتاج : اص ا١ا؟‏ زاد 
المعاد : ۲ ص ٩٩‏ كشاف القناع : ۴ ص ۸١‏ . 


(؟) راحم شرح السير الكبير : VY‏ 


— (oV — 


حربياً » أما إذا أراد دخول دار الاسلام والميشة فيا فإنه لا بد أن 
يقيد حواز الا'مان في هذه الخالة > فلا يمطية إلا ولي الا'مر أو نائيه 
ولغرض الصاح أو الحدنة أو التسلم واافاوضة أو السفارة وامراسلة » أو 
التحارة الضرورية 5 

وهذا ما وحدنا الشافعي قد نص عليه في عغطوط قديم لماوردي » 
فقرر أن الا*مان للداخل في دار الاسلام لا کون إلا في حااتين : 

إحداها : أن يكورت الحرني رسولا” لامع ر کین فا مود عصلحة 
ااسلفين دن صاح ودد أو هدنه قد أو فداء أسرى : 

والخال الثانية : أن يكون لهذا الداخل من دار المرب أمان يدخل 
به دار الاسلام فيصير آمنا على نفسه وماله . ولا بيغي أن بتولاء إلا 
الإمام أو من ندب عنه من أولي الأمى لأنه أمرف بالصلحة من اشتداد 
المسلبين واقتدار على الاحتراز من كيده © . 

وإذا قارنا مركن الستأمن ( الا"جني ) في الإسلام مع مركزه في 
القانون الروماني ند الفرق شاسماً بين التشريعين »فل يكن للاجني الذي 
كات نجي 2 إلى روما القدعة آي اة قانونة إلا إذا احتحى بأحد الروماك 


0 ر ذلك بأن يخضع الا'جني لهذا الروماني خضوعاً 3 كأحد التابين 


0 أو إذا استسافه اود الرومان êd‏ مؤقتة فيكو ف هاه : فق 
0 بالنسبه لقتضى الائمان في الاشياء فإثنا نكني بذكر الضابط الذي 
قرره فقباء الخنفية في هذا الشآن » قلوا : إن الأمان من الديء أمان 


عن مثله وعما فوقه شرا ۾ ولا يكوك أمانا عما دونه م وله ذا إن 
وک ا 


)١(‏ داجم منطوط الاوي الكبير للماوردي :وا ق ۹٤‏ وما بعد ها 
(؟) الفانون الروماني الدكتورين بدر والبدراوي : س ؟7 ٠‏ 
آثار الحرب ب ١۷‏ 


ساكرة؟ - 

قالوا : أعطونا على أن لا تحرقوا زرعنا فلا ينبني لنا أن نثرقها » والامان 
عن التخريب لا يكون أماناً عن أخذ المتاع والطمام 20 , ولو قلوا : 
أمنونا حى تفتح ا الحصن » فتدخلون على أن تمرضوا علينا الإسلام 
فنسل 2 أوا أن پلہوا فهم آمنون > وعلى الاين أرن خرجوا من 
حصلهم 2 ثم ينبذوا الم 9 .. 

فأي تشامح وتكريم أعظم من هذا التسامح ؟!.. وأي محارب يفمل 
عباده والا'رض ٠ (a.‏ 

+ ¥ ¥ 
الها الارادة الحرة 
الا'مان باعتباره عقدا من المقود لا بد له من الفاق ارادتين على إأشائه» 


وارادة اارء قي إنشاء Ae‏ تستازم ر عت فيه وقصيده له ورضاه به دى 


)١(‏ حجة الحنفية في هذا السك الغربب هو أث التخريب يكون في الابنية 2 أما أخذ 
المتاع فب من المفظ والانتفاع به فليس فبه إفساد كالتخريب ( انظر شرح السير الكبير : 
١‏ س ۲١۲‏ ) » ونحن نرى أن النتيسة واحدة في المسألتين » لأن في التخريب والأخذ تفويئاً 
لمال على صاحبه فيجب أن يمان أيضاً عن الأخذ وإلا فا فائدة الأمان * ! فان العدو فيم من 
الأمان حصول الأمن أشخمبه وماله فاذا ابيسج أخذ الال فيعد ذلك سرفة واغتصابا »> وعلى 
المسلمين أن يترفعوا عن الوقوع في مثل هذه الغبرات إذ أ للمال حرمة وميانة » <ق قال 
الثقهاء : « من دخل ليأخذ مالا في دار الاسلام ولاه أمان فأمان ماله أمان له » ( راجم تفسير 
الرازي : ٤‏ ص 859 ) . ومقتضى الأمان ا عرفنا أنه يشمل الال على الاطلاقف وإن ذكرت 
ففط مض الأوجه المنافية لاعصمة ( راجم شرح السير الكبير : ١‏ ص ۲۳۷ » كشاف الفناع : 
۴ س 4 ٠١‏ ) . وم مكل هذا نفد قال الاوزاعي واليث وأبو ثور : لاحل للمسامين أن 
يلجؤوا إلى التخريب في المرب » لان ذلك فساد والله تمالى لامب المفسدين . أي ولو لم 
يكن أمان . 

(۲) غطوط طوالم الانوار للسندي : ۸ ق ٥۴‏ ب ٤ه‏ . 
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م ووحود فملا . وإذك فلا بد من أن لكوك هذه الارادة حالية مم يسما » 
وهذه الوب : هي الا كراه وااذاط والتدلس والغين والتغربر . 
وكذلك فان عدم الارادة کالصي غير المميز والجنوك والمتوه لامح 
أمانه بإجماع العلماء ٠(‏ أما ناقص الارادة كالصي المميز فقد اختلف الفقباء 
في عة أمانه على ثلاثة آراء 59© وحن نرجح القول بمدم الصحة . 
والمكره لا يمح dia‏ الا *ہان لن الا كزاه يزيل الة_-درة والاختيار 
والرضا إن كان ملجثاً » ويزيل الرضا فقط ان کان غير ملحىء كالتبديد 


في الس ضرر] كالقتل » والعصمة تقتضي دفع الضرر . 


: المغني‎ 4١ ص‎ ٣ المدونة‎ ١55 الأم : 4 ص‎ ۲٠۴۳ انظر الروضة الندية : ۲ س‎ )١( 
٠ 445 حلية العلياء للقفال : ص‎ ٠١۲ ص‎ ٤ : ص ۳۹۸ فتح الفديز‎ ۸ 

(؟)راجم شر ح ااسیرالکبیر :اس ۱۹۱۱۷۲ الحط : ؟ ق ٠٠١‏ مغن الحتاج : 
4 ص ۲۳۷ الوحیز : ۲ ص ٠۹٤‏ المدونة : + ص 4١‏ القوانين الفقبية : ص ٠١۷‏ لباب 
اللباب : س ۷۲ حاشية العدوي : ۲ س ۷ المنتق على الموطأ : * ص ۱۷۴۳ء الفني : ۸ ص . 
۹۷ » الحرر : ۲ س ١80‏ البحر الزخار : ه ص ٤٥١‏ اله-رهح الرضوي : ص ٠١۸‏ 
شرح ثيل : ١٠٠س ٠. ٤١۲‏ 

(۳) الاكراء هموما أن خوفه بعقوبة نال من بدنه لاطافة له بها وكان ا لوف من يمكن 
تحفيق ماهغوف به » وهو اوعان : الا كراء الماجىء : هو من بام به داغي الحاجة إلى 
الفعل حدا لايقابله صارف © کن جرد عليه السیف أو أججت له نار لايمكنه دقمها إلا بقعسل 
ما أمسن بهءوالا کراه غير اللجىه أو الناقص:هو ماأزال الرضا درت أن يفسد الاختباركالتوعد 
باهر بالبرح والتخليدفي لحيس ونحوذلك. والاختيار:هو ترصيح فعلااشيء علىتركه أوالمكس. 
والرضا : هو الارتياح إلى فمل الذيء والرغبة فيه ( انظر أصول البزدوي : ۴ ص م5١٠‏ 
التلويح على التوضيح : ۲ س 5و١‏ أصول الفقه للخقري : ص ١8+‏ المدخل للفقه الاسلاي 
للاستاذ همد سلام مدكور : ص ١‏ أوائظر مث الاستاذ الشيخ زكريا البرديسي «الاكراء 
بين الشريعة والقانون » في جل الفانوث والاقتصاد » السئة "١‏ © المدد الاي ص 4ه" » 
الام الجرعة وااءقوبة لاشيخ أي زهيرة ص ١٠ه‏ » الاشباه واانظائر للسيوطي : ص .٠١ 1١‏ 
الأموال ونظرية العفد للدكتور پوسف مومى : ص 885 . 


- ۲۹ = 


إلا أن هناك حالات مكن القول بأن إرادة الشخص فما موجنودة 
إلا أنها غير صديحة لوحود القبى واالحوف » ومكن اعبار الشخص, فا 
مكرهاً | كراهاً اقم أو غير ملجىء لوجود الا كراه المنوي . وهذه 
الحالات هي الات الا سير والتاحر اللذين دخلا إلى دار ارب »> 
وحالة من أسم في داز المرب ولم يهاجر الينا . فول يصح أمانهم 
وهذا وضعيم 9 

اختلف الفقباء في شأن مانم بالسبة لسرلانه على بقية المسامين بعد 
اثفاققم على نفاذه في حق الؤمن . 

فقال النفية والمالكية والثوري : أول؟ - لا يصح أمانهم في 
حق غيرم من الاين لأنهم ماجزون عن ممرفة حال المسلبين من ضعف 
وقوة » فلا يؤمن دفع الضرر بأمانئهم أو تحقيق المصلحة عند من اشترط ذلك . 

وثانياً 3-3 لام مهمون في حق بقية المسلمين لكوم غير آمنين 
مقبورين بأيدي الأعداء م مجبرين على اعطاء الأمان » ما مام على مراماة 
مصاحة أنفسم خاصة » دون المسلبين كافة فصاروا في حك المكره ثم 
ان الأمان يطلب حيث توجد مظنة الموف وهي لا تتوفر في دار الرب» 
فيصبح الأمان غير ذي ميعنى وبنعدم موضوع المقد . كل ذلك إذا سانا 
حسن نبة المدو في طلب الأمان . أما إذا لاحظنا سوء النية ‏ وهذا 
هو الثاب ‏ فإنه کثیرا ما هد أسيرا أو تاحراً في بلره كلا اشتد به 
الام فيمتنع على السلمين » ويفوت عابم أغراضهم وما يدور ينهم وبين 
بلاده من قتال ومراك مساح 


)١(‏ انظر شرح السير الكبير : ١‏ س ۱۹۲ الط : ؟ ق 7١4‏ وما بعدهاء عزرت 
الففه: ق ۸۷ الدرر الزاهية : ۲ ق ۲۰۸ بء البدائم : ۷ س ٠١7‏ الفتاوى الخانية :۲ ص 


4 المنتفى : ۲ ص ١7‏ الشرح الكبير : ؟ ص ٠۷١‏ . 
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وقال اطنابلة والشافعي والأوزاعي0© : إمح أمان الأأسير والتاحر 
والأحير ومن اسل في دار المرب . واستدلوا أولاً بعموم حديث ١‏ ذمة 
امن واخدة إسعى بها أدناغ » فأيا وحد اسل صح أمانة . 

ثاني ‏ يقاس هؤلاء على غيرهم من المسلمين ما داموا مكافين ختارين. 
غير أن الشافمية فسلوا في أمان الأسير . فقالوا : إذا كان الأسير مقيداً 
أو موسا فلا يصح آمانه ان هو ميم ولا لنيرهم في الأسح » لا'نه 
مقبور في أيدمهم فهو في > الكره » يخلاف أسير الدار الذي يكون 
مستامنه آنا في دار الحرب فيصم أمانه في دارهم لا غير إلا أن صرح 
بالا'مان في غيرها0© . 

ونمن نري أن عموم الا'دلة رشبد للقائلين عواز أمان الاسير والتاجر 
ومن أسل في دار الحرب » إلا أنه لا ممنى لهذا الامان فما » فلامال 
لإزالة االموف وترك القتال وتوفير الامن والسلام »> ولا حاجة لدو في 
داره في مثل هذا الضرب من الامان » فهو آمن بأمان دولته . وكيف 
يطلب الامان من شخص لا منمة له ولا قوة دفاع وهو في سلطة غيره؟! 
إلا أن يكون ذلك طريقا للخداع واللكر والدر باإسمين 2 أو ضرا 
من العبث وقلب الاوضاع . ولكن إذا ظفر ادون بدو في أثناء الحرب 
وطلب أمانهخ أو وفد علمهم ليكو مثلا حاسوسا الین فلا بأس بإعماائه 


الامان من غير المذكورين وني غير ذلك نقول : 
ا سيت 


)١(‏ الروضة للنووي :۲ ق ٠‏ ؟١‏ ب ءأسنى المطالب : ق ٠‏ ب من باب الجبادء الحاوي 
امیر : ق + من باب الحهاد » الوسيط : ۷ ص ٠١١‏ اختلاف الفقباء : من 55 المي : ۸ 
س ۳۹۷ , كشاف الفتام : ۳ س ۸۳ الافتاع ! ق ٠٠١‏ تصحبح الفروع : ۳ س ٠ ٠٠١‏ 

(۲) نهاية اللحتاج : ۷ س 515 > حاشية قليوني وصميرة : 4 ص ۲۲١‏ ميري 


. ۲٤١ ص‎ ٤ : المج‎ 
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وهل يكون ذلك الامان صادزاً عن مطلق الحرية والاختيار أو معبراً 
عن الرضا » والحال أت الؤمن إما في قيد الاسر , أو تحت تصرف 
الجا وف ظل الرهية منه . ونناء عليه فإِك بعض املماء اعتبروا الامان 
فاسد] حتى في حق المؤمن نفسه فطلاً عن بقية السمين() . 

لهذا فنحن نرحح رأي الخنفية والالكية والثوري 2 والشافمية ‏ في 
حال الاسير المقيد ‏ ونتير الامان لاغ في حق غير المؤمن ؛ حى 
يتمكن المسهون من تقدر erehan‏ وتحديد سيا متم > دون إحر اج ولا 
خوف أو وحل » قال القفال0© من الشافعية : لا يتصور أمان من الاسير 
لان الامان يقتغي أن يكون الؤمن آمنأ م وهذا الاسير غير آمن في 
يدم ") . ويلاحظ أنه ما دمنا قد ر جنا عدم جواز الاما الفردي 
من الشخص عموماً فبالاولى لا يجوز أمان الاسير ونحوه . 

وإلى هنا تكون قد فرغنا من تحقيق شروط المؤمن : وهي الإسلام 
والبلوغ والعقل » والاختيار والرضا » وعدم الحوف مم . 

* كاد عر 

مقارنة 

نظام الامان. الفردي أو الخاص كان معروفاً عند اليونان ء فقد كان 
الاجني بعامل معاملة المدو عندهم . ونظر] اضرورة التعامل مع الاجانب» 
والحال أن الاحنى اس له شخصية قانونية فقد توصل اليوتان إلى حابة 
الاجني بطر يفنين : : 


. 445 حلية الملماء: ص‎ ١١6 راحم الوجيز : ۲ ص‎ )١( 

(؟) هو عمد بن أمد بن السين بن مر » أبو بكر الشاشي الففال الفارقي » الملفسب فخر 
الاسلام رئيس الشافعية بالمراق في عصره ؛ ءن كتبه « حلية الملياء في معرفة مذاهب النقباء » 
توفي سنة ( ٠٠۷‏ م ). 

(*) انظر شرح الحاوي : ٤‏ ق ۲ . 
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أولاها : نظام الجاءة أو الضيافة الذي بمقتضاء. يوضع الاجني تحت 
حملة ورعاة مواطن كان يسمى في أثينا « المضيف » فيستطيع أن يدخل 
في علاقات قانونية مع المواطنين . 

وثانيتها : الماهدات » فحكثيرا ما كانت تمقد معاهدة بين مدينتين 
تخول أفراد كل منها كل أو بء.ض حقوق المواطنين'" . 

وكذلك عرفت روما نظام الضيافة » بل وعرفت أ كثر منه » حتى 
إنه طبر قانون الشعوب الذي بنظم الملاقات التجارية على الاخص بين 
الرومان والاحانب » داخل الاميراطورية الرومائية » وكانت اانظرة القدية 
إلى الاحانب تتلخص في اعتبارم أرقاء , يمكن المروماني الاستيلاء علييم» 
مادام لاوحد مم من حمييم من الرومان . ولا ممكن أن عبد الاحنسي 
حماية س 6 سيق أن عرفنا ‏ إلا إذا احتمى بأحد الرومان » ويكون 
ذلك بأن مخضم الأجني هذا الروماني خضوعاً دامًا كأحد التابمين له » 
أو إذا استضافه أحد الروماك لدة مؤقتة فيكون في حمايته . وإلى جانب 
هؤلاء وحد داخل الدولة الرومانية بض الاجاأب الذن م الدولة 
مباشرة 29 . وهذا يشبه الامان العام في الاسلام » وايس محل مقارنتنا هذه. 

والامان مرادف احوار والإجارة الذي كارن مروف عند اأعرب » 
وقد كان لق الجوار حرمة مشهورة في تارم » فكان من أخلاتهم 
حماية الجار والدفاع عنة دى .ماروا سمو النشين ارا ك 


١48 ۱۱ انظر الفانون الدولي الخاص الدكتور عز الدين عبد الل ؛ ۱ ص‎ )١( 
م0١ وما بمدها . أصول اافانون الدولي للدكتورين حامد سلطان وعبد الله ااعريان : ص‎ 4 
. ۲۲۲ أصول الفانون الدولي الخاص المدكتور عمد كال فرمي : م‎ 

(۲) راجم مبادىء الفانون الرومائي الدكتورين بدر والبدراوي : ص ؟7 » عز الدينعبد 
الله الرحم السابى : ١‏ ص ۱۲ ۲ ٠۸۹‏ . 1 

(۳) راجم العيني شر ح البخاري : ٠١‏ ص ٩۲‏ تسير الفرءلي : هم ص ۷٠١‏ تاج اللدة 
للجوهطيي : ١‏ ۲۹۹ تسير المثار : ٠١‏ ص لالا١ا.‏ 
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وأما في الاسلام : فالامان يشبه نظام الشيافة الذي كان معروفاً عند 
الام الاخرى . والمدتأمن تبر مثابة ضيف في دار الاسلام . وى 
العموم أيضا فقد عرف المصريون القدماء والفرس والفينيقيون قواعدااضيافة 
بالنسبة الأحني < . 

وإذا كان الأمر كذلك عند هذه الأمم اني ذكرناها بالنسبة لنظام 
الأمان » فكان لابد من الاعتراف به في الاسلام » ولا سما أن ال حال بين 
المسلنين وغيرم. كانت حال حرب . أي أن دم الحربي مبدر ( مباح ) 
فيجوز لكل من اقيه أن يقتله 6 وما أن الإسلام حريص على مماملة الناس 
حموما بطريق سمي إذا طلبوا ذلك » فكاك ينبذي أن ممصم دم هذا 
الحربي بأي طريق » ومنه إعطاء حق الأماث لكل فرد من اسمن » 
فالضرورة إذن قد تقضي به » وتكون فيه المصلحة المسامين » ويمكن لكل 
مقائل أن يقدر هذه المسلحة المزئية(© . والملة أيض] في جواز تأمين المدو 
من أحد أفراد المسلين: هو أن المفروض في اسل أن یکوت على عل 
بالقانون الإسلامي وأنه سواء أ کان حاکا آم محكوما فبو يضطلع بأمور 
السلين وتم بأحوالهم وشؤونهم » يا ورد في الاثثر « من بات ول عتم 
بأمر المسفين فليس منم » » وبذلك بتلازم الدبن والسياسة في كل وقت 
ويمتبران شيا واحدا في شت الا'مور » حتى إنه كاد نكوث مسؤولية الفرد 
المسل في نظامه العالمي كسؤولية الدولة » فمبدة الفرد كمبدة الجاعة» وحقوق 
هذا كحقوق هؤلاء0” . وهذا أدعى إلى التخرف على تالم الاسلام وانتشاره ؛ 

)١(‏ انظر الهانون الدؤلى العام في وقت السلى الدكتور حامد سلطال ؛ م 4م 


(۲) راجع السياسة الشرعية للاستاذ الفيخ عبد الوهاب خلاف ؛ ‏ 1۷ . 
)*( الرسالة الالدة للاستاذ عبد الرحمن عزام ؛ س ٠٠١‏ , 
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ولا بتمارض مع هذا أننا ر سنا فەس إغطاء الماك في عضرنا ص ولي 
الاثمر أو نوابه لا'نة أمر أسل من الوحبة السياسية. 

وكان المقصود من الا'مان عدا ما ذكرنا » هو فتس الال لخالطة 
المسافين فينتصر الاسلام بطريق ساي بالإقنام والحجة › قال ابن كثير : 
« وقد كان الأمان من أ كبر أسباب هدابة أ كثر المثمر كين»0 وقال الرازي: 
إن الأماث طريق للاسلام بالدلائل0, 

وإذن : لا نجد غرابة في صدور الأمارن المدو من الفرد والأمير 
والحا م على د سواء » لاضطلاع ايع بالمسؤولءة الإسلامية العامة 
والخاسة . وهنا ياغ الاسلام شأواً بيدا في التضامن » ويضرب القدح 
الى في سامح أبنائه ويسرم مع غير المسلمين » ويؤكد ضرورة التماوث 
ممم على بساط من السلام والطمأئينة ؛ لأن الأمان يشبه السلام في ناجه » 
وكثيراً ما تستعمل الكلمتان عمنى واحد إلا أن السلام لايكون إلا بين 
الحكام أو نواءهم . وأما الأمان فيمكن أن يكوت أيضا من غير الحا كين » 
الفقباء ‏ فلا يتحاوز يدا أو مدينة أو ولاءة9© , 

وما يشيه الأمان في الاسلام ما قررته اتثفاقية لاهاي سنة 4۹٠۷‏ » 


وأكده مژقر حنيف سنة ٠۹٠4‏ » وهو أنه لا جوز قشل الأشخاص 


الذن ألقوا سلاحبم أو سوء مساملهم . أو أخذم كرهان أو اقيم 


۰ ۱۱۹ انظر تفسیر ابن كثير والبغوي : 4 ص‎ )١( 
. ۹۹٩ (؟) تسير الرازي : 4 ص‎ 
السياسة المرعية لاستاذنا الشيسخ‎ . ٠١۲ انظر المرع الدولي في الاسلام : س‎ )۴( 


جمد الينا؛ ص ٦۲‏ . 


— ۹۹ 

دون عا کة) . فهذا أمان حك اتفاقية ولو بدو مؤمن . 

والنظم السامية أو غير العدائية في القانون الدولي حكثيرة نعرض. 
منها ما بلي : 

4 — رابات المهادلة أو الرابة البيضاء ١‏ 

إذا كان القانون الدولي يقرر قطم الملاقات السابية بين الدولتين. 
أو ضاديء الالسائية قفي بضرورة قيام بعص الاتصالات بين المتحار بين. 
وتستعمل الرانة البيضاء إذا أراد أحد الفربقين المتحاربين الانصال بالفريق. 
الآخر برض الفاوضة في شأن من شؤون القتال أو بغرض التسلم9؟ . 
ومكن #قيق هذا الغرض في الإسلام عن طرق الامان بظلب أي فريق. 
من المتحاربين ورد الآخر عليه . والمؤمن في مثل هذه الأحوال : هو 
قاد اليش أو النطقة »> قال الأنفية : « وإذا حاصى امون حصناء 
فليس ينبغي لأحد مم أن يؤمن أهل الحسن ولا أحداً منهم إلا بإذث. 
الإمام ٠”‏ وسيأني تفصيل ذلك في بحث الستأمن قبيل صينة الأمان . 

س حوازات السفر وحوازات الأمان وأوراق التأمين : 

إذا كان المقعيود دخول الأجني لأراضي الدولة فيمكن قق الان 
لاشخص عن طريق هذه انظ 93 

. ١857 راجع رسالة جراتم الحرب والمقاب عليها : ص‎ )١( 

(۲) راجم أونهام - لوتر بلحت : ۲ ص 486 ء برییز : ص ٠۰۰۷‏ > قانون المرب 
والحياد لمنينة : ص 145١‏ . 

(*) راجم شرح السیر الكبير : ١‏ ص٦١٠٠‏ . 


(4) انظر جئيئة في امرجم السابق : ص ۲۳ ع ٤٠٠١‏ وفيالفانون الدولي المام 4 5: 
ص 1¥ © 


۹۷ س 


حواز السفر : هو تعس بج مکثوب صادر من حكومة المدولة الحاربة 
أو بأمس ما لحد رطابا اأمدو ٠.‏ أو اشحص ارد مخول 4 حدق التنقل 
والتتحول في إقلم هذه الدولة » أو ما تحثله حيوشها من أقاليم 1 ويعطى 
عادة ان سوج هم الدولة باليقاء عل الإقام والتنقل فيه . 

هذا اواز يفيد الامان لاشخص كا يدل على ذلك مقتغى الامان في 
الإسلام » إلا أن الفرق بين اانظامين هو أن هذا الجواز صادر مركت 
حكومة الدولة » والأمان في الإسلام کن آن يسدر من أي فرد م 
هو رأي الفقباء 3 وقد مزهنا اليوم حواز امان الفردي فيتلاق حيةئل 
التشريع الإسلاعي والمرف الدولي : 

أما خواز الأمان : فهو تصريح يخول لامله حق المرور في أرض 
الدولة عرل طريق معان 4 واغُرض معان ٠‏ ومثله اأشعس بسح الذي يعطى 
امثل دولة المدو السياسي عند قيام المرب » والذي حول له الحق في 
اتخاذ طريق معين للخروج من الدولة في طريقه إلى دواته . وه-ذا آم 
معثير ف الإسلام 1 حدث جوز أت یشک الأمان ف منطقة ممينة 3 
سبحت ذلك . بل إن الرسل والسفراء و طالي ماع كلام الله يدخلوث 
مسيلمة ‏ فا رواه اد وو داود واليزار9» وأو 002 : داولا 

: فتح الفدير‎ ٠١١ ص ۲۹۱ البحر الرائق : ه ص‎ ١ : انظر شرح السير الكبير‎ )١( 
المواق :۳ س ۹۲+ الروضة: ۲ ق ه؟١ ب» أسنى‎ ١١ الدونة » ص‎ ٠٠۲ ۽ س‎ 
ص 1ه كهاف‌الفنام:‎ ٠١ : ص ۲۳۷ الفبرح الكبير‎ ٤ : الطالب : ق 5 ب ء مفني الحتاج‎ 
. ٤٥٤ ع البحر الزخار : ه ص‎ ۷١ س ۸۲ زاد الماد : ۲ ص‎ ۴ 

(۲) هو أبو بكر البزار أحمد بن مرو إن عبد الاق » حانظ من الملماء بالحديث من 
أهل البصرة ه مسندان : احدها كتير "ماه البحر الزاخر > والثاي صغير » توفي سنة ۲۹۲ ه. 


(؟) هو أحد يتعلي بن المثنى التميمي الموصلي » أبو بملى حافظ ء من علياء الحديث #ة 
مشهور » اءته الذهي محدث الموصل » تمر طويلا حق اهز ااثة » له كتب منوا « المعجم في 
الحديث » ومسندان كبير وصغير » توفيسنة ) ٠ (a e.۷‏ 


— ۳۹۸ 


أن الر سل لا تقتل لقتاتك) )> وفي هذا الحديث إشارة إلى أن آمان 
الرسل آم مقرر مرف" ؛ لا ينبغي لأحد الحروج عليه . 

ويفترق حواز الاثمان عن حواز السفر في “أنه يجوز صدوره مرت 
رئيس منطقة من الناطق » وإذا كان جواز الاما وجواز السفر منوحين 
امدد غير يسور فإت القانون الدولي يقترب من التشريم الإسلامي » 
حيث يقرر الفقباء. بأن الا'مان العام لا'هل بلرة أو ناحية كإقلم أو ولاية 
لا يجوز إلا للامام أو نائبه . ومن أمثلة ذلك قوله كلاخ في فتح مكة : 
د من دخل داره فهو آمن »> ومن دخل دار أبي سفياث فبو آمن »> ومن 
لقي السلاح فهو آمن » ومن دخل البيث الحرام فهو آمن ». وأما الا'مان 
الحاس : فهو أمان الواحد وهو قاصر على فرد أو عدد قليل محصور . 
ومثاله إجازة الرسول مَل أمان أم هانىيء وزينب0© م عرفا آنه . 

ويكوث الفرق بين الشريعة والقانون الدولي بالنسبة لحواز الاما هو 
أن القانون الدولي لا رى جواز الامان صحيحا إلا إذا صدر من حكومة 
الدولة أو من رس منطقة في حدود منطتته » وأما الرسة فل اشير هذه 
القيود ما دام ولي الاس لم يتخذها نظام حتى إن لرئيس النماقة أن 
بطي حواز أمان عام باسح دخول جميع المناطق إلا إذا قيده » بل ولا 
يشترط صفة الرئاسة في مانح هذا الجواز مطلةا0 . 


(۱) ساك آي داود : + س ١١١‏ مفكل الآثإر لاطحاوي : 4 ص 5١‏ » جمم الزوائد: 
۵ س #١4‏ يل الاوطار : ۸ ص "٠١‏ . 

(؟) رسل اللوك لابن الفراء : من ٠١۸‏ 

(؟) راجم شرح ان الساعاتي على مم البحرين : ۲ ق ه ب من باب الجباد » فتح 
الفدير : 4 س ۲۹۸ الخرهي » الطبعة الثانية : ۳ س ۱۲۳ المواق : * ص 5ه 8 المبذب : 
۲ ص ۲۳۵ الوسيط : ۷ ق 5 ١‏ الشرح الكبير : ٠١‏ ص۷١‏ ة كاف الفناع : “ص87 ١‏ 

(4) العلاقات الدولية المامة في الاسلام للدكتور ابراهيم عبد اليد . 


- #8 


أما ورقة التأمين : فبي ورقة تعطى اشخص أو تعلق على مكاكف 
ليكسب مها الشخص » أو اكان حمانة خاصة » وتصدر من الضابط أو 
اأقائد 8 اأنطقة و الشحص اد اکان م وهي تقضي 
0 من اتمرض له أو انتهاك حرمته ؛ 3 ا وكين 
أو هذا اكان . 

والإسلام 0500 مثل هذا الاحراء قمنك تبلغ الملأمن برسل ولي الاس 
شخصاً مثلاً حرس المثيوذ اليه <تى يصل إلى وطنه . وكذاك متاط 
المسلمون في تأمين الاما كن فلا ينتبكون حرمة أماكن العبادة » أو أي 
مكان تاج إلى رعابة إسانية 6 فق کان الفاتحون لا يتعرضول لصوامع 
الرهيان عئدما عروك 5 6 إلا أنه 0 إشترط 5 ثقه الاسلام أن تصدر 
ورقة التأمين من قائد المنطقة التي بوحد فيا حاملها » والمنزي الاسلائي 
من هذا واضح » وهو ااتسير على ااناس ومنح الجرية الكافية لاشعب ف 
ممارسة القضابا العامة » وکن ف حدود المصلحة العامة , 

والخلاصة : أن قدوم الا'جني إلى دار الاسلام ليس عظورا في أي 
وقت » برط أن يأخذ الأجني الأمان(» . وهذا الأمان إذا صدر من 
الإمام كاك شبباً بتأشيرات الدخول عل حو ازات السفر فطلا فطلا 5 عن کوله 
معاهدة77) 1 2 اصح الإقامة بعك ذلك ف دار الاسلام مباحة يسيب الأمان 
غير أنها مؤقتة عدته » فهو بطبيمته مؤفت وإن كان قابلا للتحديد بعد انقضاء 
المدة وعودة المستأمن إلى رلاد( 
سس 

(١)انظر‏ البحر الزخار : ه ص ٤٦۲‏ الغ : م ص 7ه . 

69 راحم الفانون الدولي الخاس الد كتور مسلم : ص ۳۲۳۷ ع الفانون والافتصادائة 
اأسابمة مقال الشيخ خلاف : س ۷۹٩‏ ميد خدوري : ص ٠۱١۹‏ . 

(؟) انظر الحاوي : ۱۹ ق ٩۳‏ ب » السراج الوهاج : ١‏ ق ۲٠٤‏ 


س ۷~ 


من اثفاقات التسلم : 

من امروف دولا أن الحرب تضم حدا للملاقات السامية القائمة بين 
الدواتين التحار بتين ¢ وتحرم كل اتصال ساي إن إقليميها ماعدا استثناءات 
تدعو إلما الضرورات الهربية > أو تقضي بها مبادىء الالسانية في الهروب 
منها عدا ماذكرناه اتفاقات التسلم . 

والتسلم : عبارة عن الفاق بشبت خضوع مدبئة » أو فرقة من 
اليش أو نة حر سمة لقوات العدو > واتثفاقفق التسلم عمل عسك ري 
لامكن أن يصون تناز لا عن إقلم . وەت اثفاف السام ف مر رحال 
اش الذي سل » وهو تلف لين وشدة سب اأظروف . 


وللتسلم صورة أخرى »© وهو أن بم بني اتفاقية تبرم كإلقاء الجنود 
أسلحتهم » أو رفع الرابة البيضاء على الحصن مثلا . وبحب على الفريق 
الآخر في هذه الالة أن بوقف إطلاق النار » وأن يقبل منم التسايم . وما 
آن التسلم هنا غير مركز على الفاق مكتوب أو شفوي » فبو تسليم بلا 
قد ولا شرط () . 

وقد بحث الفقباء المسهون هذا الوضع في حالة ما لسميه بوجود تسليم 
ضبني من قبل المدو » وذلك فا إدا حاصر السلهون قلعة أو حصنا مثلا » 
فطلب الأعداء الآمان نتيجة إحساسبم بالضعف في متابمة القتال » وطلبوا 
أيضأ اللحوء إلى كم شخص مین أو أ كثر حتى يقرر مصيرمم . فاذا 
رضي السلمون بذلك الشخص وجب النهاء الحرب وعودة السلم إلي دبوع 
كل من الطرفين » حتى بصدر قرار التحكيم . قال الشيعة الإمامية : يترك 


2 1758-4576 419 راحم قانون المرب والحياد للدكتور سامي حنينة : ص‎ )١( 
. 1۸۹ ص‎ : 1951١ أبو هيف الطبعة الرابعة : ص ۹۷ حافظ فانم طبعة‎ 


۷” 


القثال وحوبا باانزول على f‏ الإمام أو من #ختاره('“ . وقال الفقباء 
الآخرون عند اللسكلام عن الفاق المحسكين : إذا اختاف المكان في آم 
أو مات أحدها » ولم رض أحد الفريقين ك الآخر » فانه ينبني رد 
الأعداء إلى حصونهم انزولمم على الأمان > . فيفيم من المبارة الأخيرة من 
هذا التقل أن مقتضى اانزول على الح حصول الأمان والتهاء القتال © , 
و بەر قرار الحكين ف هده الخالة ملزماً لطر فين مادام التحكيم برضائهاء 
يدل لذلك أن بي قريظة والسامين في الماضي حي قيأوا تحكيم سعد بن معاذ 
في شأن بي قريظة التزم كل من الطرفين كه . قال سعد : وحكمي نافذ 
عليهم ؟ قالوا : نم ؛ قال : وعلى المسامين ؟ قالوا : نعم » قال : وعلى منهبنا ؟ 
وأعرض بوجبه وأشار إلى ناحية رسول الله ويك إحلالا” له وتمظيماً » 
قال : نعم وعلي©2 . وإذن فيسري المج السادر من الحم على كلا الطرفين » 
ولس لحد ما الامتناع من رده »> وبذلك قال الفقباء (0) . وعيارة 
الحنفية في هذا : فان > (أي الك ) ازم لصدوره عن ولابة شمرعية فلا يبطل 
كمه بەز 0). 


وقد استدل الفقباء على ضرورة قيول المسين اطلب المدو في تلك 


. ۲٠۲١ ص‎ ١ : الروضة البهية‎ ٠١۸ الشرح الرضوي : ص‎ )١( 

(۲) الحطاب : ۳ ص ٠۹۰‏ . 

(؟) وانظر المرب والسل للاستاذ خدور». : ص ١‏ حيث قال : أقر الاسلام التحكي 
كطريق من طرق اناه الفتال . 

(؛) الاسطلاتي : ه س لاه , زاد الماد : ۲ ص ۷۴١‏ 

(ه) راجم شرح المير الكبير : ۱ ص #56 وما بعدها م الفرح الكبير للدردير :؟ ص 

۷۰ الحطاب : ۴ س 50 منح الجليل : ١‏ ص ۷۲۸ الحرر : ؟ س ١۷١‏ الروضة 

البهية : ١‏ ص ١؟؟‏ 

. انظر البحر الرائق : ۷ ص55‎ )٩( 


حت 81/8 سد 


الحالة ها ثبت في السنة النبوبة القواية والفملية . فني وصابا الرسول مر 
إلى قواده فا رواه الجاءة إلا البحاري TD‏ وإذا حاصرت اهل حصن 
فأرادوك أن تنزلهم على حم ال فلا تنزهم على 35 الله » دلكن هم 

عل حكيك € فإنك لا تدري أتصيب - الله ee‏ أم لا » وقد. 
حاصر الرسول r‏ بي قريظلة حمسا وعشرين ليلة © فما اشتد 
البلاء » قيل لمم : انزاوا على 5-5 رسول الله مكاي »> فقالوا : ننزل على 
حك سعد بن مماذ > فقال لمم : انزاوا على حي سعد » فبعث رسول الله 
ميل إلى سعد ء فل جاء قال له رسول الله مك : احم هم ؛ نحم 
رسول الله ما : لقد SNE‏ فم e‏ الله - رسدوله )6 . فبذا 
بي قريظة 9© . قال ابن جيم المصري : وأجع على أنه ملا عمل م 
سعد بن معاذ في بي قريظة لما اتفقت اليبود على الرضا مكمه فم مم 


٤ انظر شرح مسل : ۱۲ ص 99 نیل الاوطار : ۷ ص ۲۳۰ منتخب كاز الال‎ )١( 
س ۲۹۸ قال الشوكاني في نيل الاوطار : ۷ ص ۲۳۲ : قيل أن هذا الحديث لاينتيض‎ ۲ 
للاستدلال به على أن ليس كل ترد مصيباً لأن ذلك كان في زمن الني والاحكام الشرعيةإذ ذاك‎ 
لاتزال تنزل وينسخ بعضها نضا ومس بمضها بعش » فلا يمن أن ينزل على النبي صلى الله‎ 
عليه وسل حم خلاف الك الذي قد عرفه الناس . دوقيل غير ذلك . وني رأبنا أن الي في‎ 
هذا الحديث وان كان للتنزيه والاحتياط فو مدماة للالتباس والنزاع إذ ما هو حك الله تماى‎ 
.2 هلهوالفرر فيالاسلام أمالذي يعتقد به ويعرفه المدو من شريمة أخرى كاليرودية والنصرانة‎ 

(؟) صحيح البخاري : ؛ ص 1۷ > نيل الاوطار : م س هه . وني رواية : افد 
كت ی الله من فوق سبع موات رواه البخاري ومسل( وانظر الروش الأنف للهيلي: 
۲ ص ا5١ا.‏ 

(؟) جوامع السيرة لابن حزم : ص ١94‏ »> زاد الماد : ۲ م 76 . 


۷۳ ب 


رسو الله طقلا 20 . وإذا كان هذا التحكيم بمد التسليم برضا اليهود 
وموافقتهم فلا يصح ما قاله ارفنج : « امل کد ملا اليبود معاملة تاطوي 
على القسوة » فقد حمل جمد مصيريم في يد رجل قاس » ولذا تمتبر تلك 
الخحة التي شبدتها سوق المدينة نقطة سوداء في تاريخ عمد . ومع أن 
تحكيم سعد لم يكن من قبل الرسول عليه السلاة والسلام » وإغا كات 
باختیار الييود وزضائهم کا قلنا فان سبب إقرار الرسول لحك سمد واعتباره 
من - الإسلام ‏ أو بالا'صح عدم خروحه على التزامه السابق بالتتفيذ الح 
هو أن الببود في الحقيقة لا يستحقوث أي رحمة أو شفقة » لشكرار غدرم 
بالرسول » وبث الشكوك في رسالته وإثارتم الفتنة بين الا*نصار والضمامبم إلى 
قرش في عاربة الرسول er)‏ رغم وجود عبد ممه . 

وهناك وقائع أخرى ندل على جواز التحكيم عند الحصار مثل ماحدث 
من بض السلمين أن قبل من الحرامزاث النزول على حم ع2 
ومثل حالة التحكيم يوم الحديبية بين الرسول يلت وكفار قرإش . روي 
أو وائل بن سلمة ©6 قال : كنا بصفين » فقام سبل بن حتيف( فقال 
لا رای هن أصحاب علي کرم الله وجبه كراهة التحكيم : أمهأ الناس» 
اموا أنقسم فانا كنا مع الني رش بوم الحديية ولو نرى قتالة لقاتلناء 

(۲) انظر حياة ۴د بالاتجليزية » واشنطن ارفئج : ص ٠ ١45‏ 

(ع) الأم : 4غ ف ٠١۸‏ 

(4) هو شفيق بن سلمة الاسبدي أحد بني مالك بن لبة » أدرك اللي صلى الله عليه 
وسم وهو غلام توفي في زمن الحجاج بعد الجاجم » وقد روى أبو وائل عن شمر وعلي وعبد 
الله واسامة بن زيد وحذيفة وآخرين ( راحم تاربخ بنداد لخطيب (FIA:‏ 

(0) هو سبل بن حنيف إن وهب الانساري الأوسي » أبو سعيد م صحابيىمن السايقين . 


شهد بدرا وثبت يوم أحد > وشهد المقاهد كلها » توفي بالكوفة سنة ( 84 )ه . 


س 4 ۷ س 


فداء عمر ن الطاب » فقال با رسول الله : ألسئا على المق وم ل 
الباطل ؟ ! فقال : بلى » قال : فعلام نمطي الدنية في ديننا » أنرجع ولا 
fe‏ اله نا وبينهم ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ابن اللاطاب إني رسول الله 
وان يضيءي اله أبدا » فانطلق عمر إلى أبي بكر فقص عليه ما حدث » 
فقال : إنه رسول الله ولن يشيمه الله بد( . فهذا دايل على جواز 
اللجوء إلى الصلح والتحكيم رغم إمكان المسلبين القتل ومواسلة المباد 
ی ام الفتح . 

وا ف حالة التسليم المي هذه يجوز أن يكوك واحدا أو 
متمددا ما قرر الفقباء © . وإذا تم تسليم المدو لمسالح المسلبين فن 
الطبيمي أن يكون الج مسلا . وزاد الثقباء شروطا أخري وهي أت 
يكون عر عاقلا بالغ » فقہ۔ا ؛ ليس صاحب ريبة وشر © ذا إرادة 
حرة) ويكني في تحقق المدالة في زمتنا يا رى أن يكون الحم محل 
ثقة وأمانة وزاهة معروفة عنه . قال أبو بوسف : ينبي الوالي أن يقصد 
في ا أهل الرأي والدن والفضل والموشع من المسلمين » ومن كانت 


/ . ۲۳۰١س الفسطلائي : ه‎ )١( 

(۲) راجم الپذب : ۲ ص ۲۳۸ ع الحاوي الصغير : ق ٩‏ من باب الجباد » اطوط 
اندي : ۸ ق ٠۲‏ الخراج : ص ۲١۲‏ الفني : ۸ ص 48٠١‏ > تصحيح الفروع : “اص ٠٠١‏ 
الاتتاع : ق ٩۱٩‏ ب . 

(۳) انظر فتاوى الولوالجي : ۲ ق ۲۷۷ ب ع الخراج :ص ٠١‏ وما بمدها» ممين 
الحسكام : ص ۲٤‏ الفتاوى المندية : ۲ ص ۲۰۲ ۲۲ ص ۲۹۸ الحيط : ۲ ق ۲۷۲ البدائم: 
لاس 4 ٠١‏ فتح الفدير : ه ص اه 4 + 455 الدسوقي : ۲ ص ۱۸١‏ الخحرشي الطبمة الثانية: 
مس ٠٤١‏ ء الفوائين النقبية : ص ١١4‏ الأم: ؛ ص ١54‏ الوسيط: لاق ۰٠٠ب‏ > 
الحاوي الصغير : ق ٣‏ من باب الجواد؛ أسنى الطالب : ؟ ق ۸ بمن كتاب الجهاد »المبذب: 
۲ ص ۲۳۸ ١‏ الغني : ۸ س 4۸۰ الحرر : ۲ ص ١7‏ الاقناع : ق 45 ب ؛ ادحل للفقه 
الاسلامي الاستاذ شد سلاممدکور : ص۲۹۰ 8456 وما مدها . 


— ۷0 سب 


له حياطة على الدين 6١(‏ . وعلى كل حال فانه قد لا راعى بعض هله 
الشروط حا يصر المدو على قول شخص بمينه وتكون المصلحة في 
قبوله ۽ لان انتخاب الحكين يكون برضاء الطرة ين المتنازعين وأساس 
الک هو الاثفاق بها ؛ غير أن فقهاءن تمسكوا بتوافر الشروط المذكورة» 
وإلا رد الا'عداء إلى مكانهم قل النزول على التحكم ¢ nf’‏ زلوا على 
على أمان فلا جوز أخذم إلا برضام0؟ . 

وبما أن المسلمين في حالة تسلم اامدو لمم يكونون في مركز أقوى 
من عدوهم » فان قواعد الشريمة الإسلامية هي التي تطبق . قال الشيمة 
الامامية : وإغا يفف f>‏ الحم ما لم يخااف الشرع بأن e‏ يما لا ظط 
فيه المسلمين أو يتاي > الذمة لا“هاب0© . فالنسبة للأشخاص تطبق 
القواعد اني سنذكرها في الكلام عن الا'سرى كان والفداء وعقد 
الذمة©» . أما الا"موال فإما أن ع اک جملا غنيمة السفين » أو 
ترك بيد أصاءها بعد وضع الخراج علا » والاءص الثاني هو الا' كثر 
اتفاقا مع سيرة المسلين0*» م سيأتي بيانه في فصل أموال المدو . 


وإذا تم التسلم لصالح اندو فن البدهي أن المدو هو الذي يطبق 


(۱) اراج : ص ٠١٠۳‏ 

(۲) الحطاب : + ص ۲۹۰ الهذب : ۲ ص ۲۲۸ زاد الماد : ۲ ص ۷١‏ . 

() السرح الرضوي : م ٠٠۸‏ الروضة ااببية ؛ ١‏ ص ۲٠١١‏ 

٠١8 شرح الزيادات : ق 4"ه الأراح : م ۲۱ ۲۰۳ ابدائم: ۷ ص‎ )٤( 
الط : ۲ ق ۱۷۱ ب ء١٣۲۷ » مخطوط السئدي :۸ق ١ه وما بعدها ء الحطاب : ۷ ص‎ 
من كتاب الجباد » المهذب : ۲ ص‎ ٩ الروضة : ؟ ق ۱۲۸ » أسنى المطالب : ۲ ق‎ ٠ 
>زاد الماد : ۲ ص7 » 4م كثاف الفناع : © ص 45 ارر:‎ 44١ المفني : ۸ ص‎ ۹ 
. ١١9 الاحكام السلطائيةللماوردي : ص‎ » ١۷۴ ؟ ص‎ 


(ه) الغني : مس 44١‏ . 


- ۷ - 


شروطه وقواعده على المسفين ٠‏ وتعتبر هذه الحالة حالة ضرورة لا مناص 
من الا'خذ مها فقبأ وعملا . 

والملاصة أن اتفاق التسلم الممتبر بين الدول أمي] استئنائراً من قاءدة 
مقسم الانصال السلني بين المتحاربين له شبيه في الفقه الاسلامي وهو 
الاتفاق على اللجوء إلى التحكم في مصير البة التي سلات وى الا'خص 
بالنسبة. للمقائلين . 


رابا - المسستأمن ١‏ 


طرفا عقد الا" مان : ها المؤمن والمستأمن » وقد م فنا من هو امن . 

أما المستأمن : فهو من يدخل دار غيره بأمان مسلا كان أو حري]( 
وقد غلب إطلاقه على من يدخل دار الاسلام بأمان . فيكون اغالب .في 
المستأمن هو الذي يدخل بلادنا بأمان مؤقت أي تحدد له مدة الاقامة 
ويعطى له اليد مين أولي الام © ؛ ويعمطى الماك شرعاً الأفراد 
والجاءات والالك والجروريات9© . جاء في الفتاوي المندية ( ۲ ص مو١)‏ 
« يجوز الا'ماث للواحد والجاعة وأهل الحصن والمدينة » » وقال الحنابلة : 
يسح الا'ماث من الامام جيم ال ركين وآحادهم ومن الا'مير اف 
حمل بازائ 5 

(۱) درر الحسكام : ۱ ص ۲۹۲ 

)١(‏ انظر للاستاذ عمد سلام مدكور المدخل للفقه الاسلامي هامش ص 54 » والوصايا 
في الفقه الاسلامي . 

(©) الدرر الزاهية : ۲ ق ۲١۸‏ الحاوي القدسي : ق ١١5‏ مخزث الففه : ق لالم > 
المبسوط: ١٠ص‏ 38 المنتقى ٠:‏ ص ١7‏ حاشية الدسوقي : ۲ ص 1١‏ الوسيط 1 ۷ ق5١١‏ 
المي : ۸ ص ۳۹۸ الشرح الرضوي : ص ٠٠١۷‏ الروضة البيية : ١‏ ص ١؟؟.‏ 

)+( الحرر في الفقه : ۲ ص 18١‏ » الفرح الكبير : ٠١‏ ص "همه . 


وعلى ذلك فيعطى الاماث لشخص حة:) لدمه » ويعطى ناعة ولو كانوا 
متارسان ف حسمن مح إت طلوه ¢ ويقون على الا'ماث ما / يمتدوا 
على المسلمين أو يصدر منهم إخلال عقتضى الا" مان الذي أعطوه . 

ولا منم الا'مان ‏ باتفاق الفقباء ‏ عن غير المسلم » سواء أكات 
كتابيا أم وثناً رحلا أو امرأة افوله تمالى: « وإن أحد من الششركين 
استحارك فأجره دی سم كلام الله » وااقصسود من كلة «١‏ امسر كين ¢ 
أهل الا'وثان من المرب » لات الكلام فم من أول السورة © فم 
الذن هدوا ااني يِل ثم نقضوا المبد . وإذا جاز أمان الوثنيين فأهل 
الكثاب بالا*ولى0© . 

ولكننا مول خلافاً بين الفقباء في تأمين الأسير 8 

قال المالكية والشيعة الامامية والقاضي) من الما بل" : إذا استولي 
على الا سير أصبيح الا'س فيه مفوضا إلى ولي الام بإعتبار أن الا'سير 
امیر الدولة لا أسير الفرد » فلا جوز حينئذ لاي فرد من الا'فراد أن 
تات على الامام فيو من هذا الا مر » وهذا هو مذهب الشافمية إذا 


صار الا'سير في قبضة الامام . أما قبل ذلك فانهم أجازوا لأسره أت 


)١(‏ أحكام الفرآن لآن المربي : * ۸۸۲ - ۸۹۲ ء المنتقى على الموطأً : ۲ سس 
۲ الواق : ۳ص ۳١١۱‏ . 

(؟) لمله الفاضي أبو اافتح عبد الوهاب بن أجد بن عبد الوهاب بن حلبة المرالي . كان 
بلي الفضاء مجران » وكان اشر ذهب المنابة داعياً اليه في تلك الديار . توفي سنة ٤۷١‏ م 
( انظر طبقات الحنابة لابن آي يعلى : ؟ م 17148 ). 

(م) المواق : ۴ ص 851 الشرح الرضوي :ص ۷ الروطة البيية : ١ص ۲۲١‏ 
انی : ۸ ص ۳۹۸ الحرر : ۲ ص ٠۸١‏ . 


-م/ا؟ ¬ 


يؤمنه لان له أن بقتله90© . وقال الهنفية والا*وزاعي وأبو الطاب 
من اا ل : يصح لأحاد الرعية وغيرهم أماث الا "سير ۾ لان زيئب 
ابنة رسول الله يل أجارت زوحبا أ الماص بن الرييع بعد أسره فأخاز 
اني مي أمائها » ثم إث أمان الواحد من المسلمين نافذ على اتاعة 
الاسلامية فكأن الا“مير هو الذي أمنه إلا أنه يكون عند النفية فيا » 
وفائدة الاما حينئذ عصمته من القتل دول غيره . 

ون تامس لاصحاب اقول الاول الادلة الآتية : 

(9) أخرج الشافمي أنه لما قدم اهر مزان قائد الفرس في تس تر ۲ أسيرا 
« إني آخاف أن أقتل وأنا أشرب الماء» » فقال عمر : «لابأس عليك حتى 
شمر به » » فأ كنأه وقال :۽ لا حاحة لي في اماء إا أردت أن أستامن به 2 
فقال له عمر : إني قاتلك . قال : قد آمنتي » فقال : كذبت . فقال 
اس : سدق ا أمير المؤمئين قد أمئثه ¢ فلا سبيل لك عليه ٠‏ وشيك له الز بر 
بذاك 3 فمدوه أمانا (), 


)١(‏ نباية اللحتاج وحاشية الرشيدي : ۷ ص 7١6‏ مخني الحتاج : 4 ص ۲۲۷ بجيرمي 
المنيج : + س ۲١۲‏ الوط : ۰ص ۹4۹۳ . 

(۲) هو فوظ بن أحد بن المسن » الكلوذاني ٠‏ أبو الحطاب » إمام المنبلية في عصره 
صله من طوذاي ( من ضواحي بنذاد ) له كتب في الاصول واافقه وله اشتغال بالأدب 2 توفي 
سعة ١٠اهوه,‏ 

(؟) شرح السير الكبير : ؛ س "١١‏ المفني : ۸ ص ٠۹۸‏ . 

49 تستر : مدينة في عرستات الفارسية « خوزستاث الفدية » تفم على خط طول‎ )٤( 
درحة ثمالا . وهي على جرف « وهو ماتجرفتسه السيول‎ ٠۲ درجة شرقا وخط عرض‎ 
وأكاته من الأرض » يجري إلى غربه نهر دجيل ( قارون ) وقد أضفى هذا الموقم علبها أهمية‎ 
تجارية وحريية كبيرة . وبر الشاء المعروعات المائية الختلفة التي تشتور بها من زمن بعيد‎ 
.) ۲٤١ص انظر دائرة الممارف الاسلامية : ه‎ ( 

)٠(‏ راحم الفصة مفصلة في الفسطلائي شر ح البخاري : ۵ ص ؟؟ سان البيوقي :3 مه 
5 تاريخ الطبري : ٤‏ ص ۲۱۸ . 


۳۷۹ س 
لأحد غيره ممارسة هذا الا'مان . 

)۲( للامام امن على الا "مير . والا'مانث دون ذلك فيحوز له وحده » 
ولا جوز لقره َ6 لا جوز لاود امن على الا سير 3 إِذ أن اص الا "سير 
مفوض إلى ولي الاس ¢ فلا ا لا "سود الافتيات عليه ف عار سسسة 
خسائصه . 

(م) إن الأسر قد أثيت في الأسير حقا للسلين ينوب إمامم عنهم 
في اأنظطر فيه نكسب ما رى من المصاحة . فإذا ادر أحد الرعية وأمن 
الأسير اعتبر ذلك مصادرة لمق بقية المسامين وتفويتا للا يرونه من نحقيق 
المصلحة العامة فلا جوى لارعية هثل هذا الأمان حتى لا يفسد على الإمام 
النظار الصحيح لتحقيق تلك المصلحة . 

مناقشة ومقارنة : 

في رأينا أن إعطاء الفرد حق تأمين الأسير مث على الفوضى والاشطراب» 
لا سا في ظروف الحرب » حيث لا بتهيأ لأي شخص معرفة أحواك مماملة 
المدو لأسري المسلمين حتى يقابل بامثل . والاسير مسب الاصل يعتبر 
أسير جاعة المسلمين يا عرفا » وييتهد ولي الاس فيهم بشأن الأسري 
حب ما براه عتتا لمسلحة الجاعة . فكل ما حاء على خلاف هذا الأسل 
لا يلافت إليه » وهذا هو المتبر في التقانوث الدولي الحديث . نقد لصت 
اثفاقية حنيف نة ۱۹۲۹ بوحه خاص على أن آار اجرب يعتبر أسير الدولة 
لا أسير الشخص أو اليش الذي أخذه90© . 


6 قانون الحرب والحياد للدكتور جنينة: ص ۲۷۸ الدكتور أبو هيف؛ المرجع السابق 
طبمة ۱۹۰۹ : ص ؤلالا. 


س |۷ مسد 


فالقول في تفويض أمر الأسير إلى ولي الأمن بشأن اعطائه الامان 
هو الواجب ترجيحه » وهذا ما تؤيده السيرة وتاريخ المسامين مع سرام « 
وهو من الامور التي جب تفويضها إلى رأي الإمام » حى لاتختلف كلمة 
المسليين وتتشغب آراؤم » قال الله تعالى + « وأو ردوه إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منبم ممه الذي يستنبطونه منبم »90©. 

أما رأي الأوزاعي والخنفية : فهو مني على ما زعموه من أن آمان أبي الماس 
كان بعد الاسر » وهذا غير ثابت ارخا . فإن أبا العاص حين أمنته زيئب 
م يكن أسير] وإغا كان مستجیر؟ بدليل ما ذکر ابن هشام . «أقل 
أبو الماص تحت الليل حتى دخل على زينب بنت رسول الله يفي فاستحار 
فأحارته » وقد جاء في طلب ماله ٠١‏ . وجرد دخول الحربي بلادة بلا أمان 
لا جمله أسيرا بدليل أنه لو رجع قبل الاخذ كان حرا . 

وأما أن أبا الماص قد أسر فهذا صحييم ؛ ولكن ذلك كان قبل 
هذه الحادئة حيث أصيب في أسارى بدر » وبشت زينب في فدائه لا بعث 
آهل مكة في فداء أسرام ؛ ولم يكن وقتئذ أمان ولا جوار منها » وإما اطلق 
المساوث سراحه ومنوا عليه وردوا عاما مالا (), 

واحتجاجبم أيضا بنفاذ أمان الواحد على الجاعة غير صحيح ؛ لأن نفاذ 
التصرفات مشروط بعدم: تعلق حق لاغير فيه » وقد تماق حق المسلمين بالأأسير 
فلا ينغ أمان أحدم عام : 

وأما قول الشافعية بتحوبز أمان الأسير قبل صيرورته إلى قبضة الامام» 

. 4۳ الثياء ب‎ )١ 


) 
(؟) زاجم سيرة ابن هشام : ١ص‏ ۷ 
(؟) انظر سيرة ابن هشام : ١س‏ ۳ . 


¬ AI - 


بناء على جواز قتل الأسر إياه فبو بناء على واقمة حال لا عموم لها , بدليل 
ما قله ساحب المبذب من الشانمية : « إن قتل مسل أسيراً قبل أن تار 
الإمام مايراه فيه عزر القائل لافتياته على الإمام ٩)‏ . والتمزير لا يكون 
إلا على منوع . وقال أيضا في الواقمة ذاتها : « وإ أمن مسل أشير] 
ل بسح الأمان » لأنه يطل ما ثبت للامام فيه من الميار بين القتل 
والاسترفاق وان والفداء . وهذا مااعتمده البلقيي والبغوي9»© 2 ومئله 
قال الحنفية : « ليس لواحد من الفزاة أن يقتل أسيراً بنفسه لأن الرأي 
فيه إلى الإمام)». 

وواقمة القئل التي استند إليها الشافسية والتي لا عموم لها : هي أن 
بلالا البشي وبعض الا"نمنار قتلوا رأس الكفر أمية بن خلف الذي كان 
يذب بلالا مك على. ترك الإسلام » وقتلوا معه ابنه » رغم أنه كنا 
أسيرئ عند عبد الرحمن بن عوف49© من أسري بدر . فهذه واقمة ثأر 
وقصاص استتكرها السلهون بدليل ما كان يقول عبد الرحمن: « برسم الله 
بلالا » ذهت أدراعي وفحءي بأسيري”" » (, 


وقد يكوث حواز القئل راحماً إلى وحود خوف الاسر على نفسه من 
الأسير » فقد قرر الفقباء أنه : إذا خاف اسل شر الأسير كان له قتله 


. ۲۲۸ البذب : ۲ ص ۲۳۹ مغن الحتاج : 4 ص‎ )١( 

(؟) الہذب : ۲ ص ۲۲٠‏ شرح ال ماري : ٤‏ ق ٦‏ . 

(؟) فت الفدير : ٤‏ ص 05م 

(4) هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث » أبو مسد ء صحاني > 
من أ كابرمم وهو أحد المهرة المبعرين بالجنةوأحد اليتة أصحاب الشورى الذين جمل #راللافة 
غييم » وأحد السابقين إلى الاسلام ومن أغنياء الاين » توفي سنة ٠۲‏ ه . 

585 س‎ ١ : راحم السيرة النبوية لابن شام‎ )٠( 


AY —-‏ عدم 


وإلا فللامام أن يمزره إذا لم يكن ممة ضرورة إلى قتله) . فقد مسكته 
الرسول ما عن رحل قتل امرأة أرادت أن تصرعه . وفيكلتا المالتين 
لا بعد حواز القتل دللا على جواز الأمان » بل ولا على حواز قثل الأسير 
من غير الإمام دوك ضرورة . 

وهناك حالة ثانية لا جوز لا*حد سوى الإمام أن يؤمن فيا المدو 
بدون خلاف بين الفقباء۳) . وهي تشيه حالة الا'سير وتعتبر في حكمه . 

ي حالة ما إذا أشرف المسلمون على فتح قلمة مثلاً » فلا يحور لا'حد 

8 المسلمين أن يؤمن أحدا من أهل القلمة أو الحسن لا في ذلك 
من إضرار حق المسلمين الذي تعلق بهم » وإضرار إسياسة الفتح» والواحد 
من المسلمين لا ولابة له على بقبة المسلمين » فكيف بيبطل حة) بنا لهم أو 
ينزل ضرراً بالميش ؛ والإسلام يقرر «لا ضرر ولا ضرار » . 

وني ختام هذا البحث » قور مسألة حك المسلم اليوم في غير بلده 
في دار الاسلام . هل يبر مستأمنا أم مواطنا ؟ وما هو القانون الواجب 
التطبيق إذا اعتبر الل مستأمناً في بلد إسلامية ؟ وأي الحكمين ألسب مع 
التقسيم الخحالي لدار الاسلام 7 كا ساءل أستاذنا عمد سلام مدكور . 

سيق لنا أن أحزنا تعدد الحكومات الاسلامية في دار الاسلام شرط 
وحدة الا'هداف والتزام دستور القرآن والسنة . والا'سل المتير عند 
الفقباء. في ذلك هو أن كل مسل من أي لد لا يعتير أحتبياً عن أي بلد 
آخر في دار الاسلام » فهو بتمتع بكافة الحقوق السياسية والمدنية دون قبيز 


5 ل‎ ٦ فتح الفدير : + ص‎ )١( 

(؟) راجع شرح السير الكبسير : ١‏ ص مه" المنتفى : “اص ١77‏ الخرشي » الطبعة 
الثانية : ۲ ص ١١‏ مني اللحتاج : غ ص ۲۳۸ نباية اتاج : ۷ ص 5١17‏ » فتح القدير : 
£ ص ۰+ . 


۳ س 


بين المسامين ؛ لان لاد الاسلام اا دار واحدة تحكمما شريمة واحدة . 
وتوحيد القانون هو المدف الا'سمى الذي بطالب به عموماً رجال القانون الدولي 
الخاص لسد حاحة الماملات الدواية » وتنب مشاكل قانونية كثيرة » ومنها 
مشكلة تنازع القوانين وما ينتج عنها من مسائل ااتكييف لوضوع النزاع 
والاسناد وقواعد الاحالة في كل قانون داخلي90© . 

وعلى هذا الاساس الفقبي فلا يسح لدولة إسلامية أن نم دخول امل 
إلى أرضها » أو أن تبمد من إقليمها رطيا دولة إسلامية أخري سواء أكانوا 
مسين أو ذميين » وعليها أن تعاملبم كرطاها في الحقوق والواجبات وتحمل 
المسؤواية » وأن تعفييم من الرسوم الجر كية ( المشور ) لان دار الاسلام 
هي دار أمن وسلام أسكل مسل أو ذعمي كما قال أبو حزيفة رضي الله عنه . 
وحينئف فلا ثور بين رايا تلك الدار نمرة وطنية أو حنسية أو طائفية . 
ون نفضل مراعاة هذا الاصل إذا عستت ية الحكومات الاسلامية وبذلك 
تتحقق الوحدة الاسلامية المنشودة » وقد طبق اإسهون هذا الى 
قدي في بلاد الاندلس والغرب ومصر وبنداد حينا تمزأت المحكومة 
الاسلامية إلى دويلات . 

ومع إقرار هذا الاسل الذي عرفناه فل لستدعي ضر ورة الحافظة على 
الامن والنظام العام أن يعتبر المسلم أو الذعي في بلد إسلامية غير . بلده مستأمناً 
في بعض الاحوال ؟ وعندئذ مخضم القيود الفروضة على الاجاب فيحمل 
جواز سفر ويدفم الرسوم الج ركية ويجوز تحديد إقامته في أمكنة ممينة 
ویجوز منع دخوله لبلا آخر أو إبعاده منها ؟ 

الواقم أن للحكام المسلين أن بفملوا ذلك ؛ لان الضرورات تبسح 


. ٠١۲ راجم الفانون الدوك الخاس للد كتور عز الدين عبد الله : ۲ ص‎ )١( 


- Af - 


الحظاورات ولكن ينبغي أن تقدر الضرورة بقدرها 20 » فلا ينبغي مثلا 
أن تستوفى الرسوم الج ركية من المسم أو الذمي » إلا إذا كانت لضرورة 
اة المناعة الحلية » أو لحاحة: الدولة مثلآً . وحينئد فتعتبر هذه الرسوم 
شرائب استدعتها الضرورة » كا لولي الأمى أن يفمل ذلك في داخل بلده . 
وكذلك فوحبات الحافظة على الأمن قد تستدعي تحديد إقامة الشخص في 
أمكنة معينة » أو القيام عراقيته أو إبماده أو حظر دخوله البلاد . أما 
ترنمه بالحقوق السياسية والدنية فرى أن يتمتع بها اسل أو الذمي في غير 
بإره في دار الاسلام مالم يكن هناك ضرر . وأما القانون الواحب التطبيق 
فبطيق القانون الإسلامي الموحد الذي اص عليه القرآك © وأيدته السنة » 
وأجع عليه الس مون » وحينئذ فيستبمد قانون بإد الشخص إذا كاك مخالفاً 
إذلك » فثلاً مساواة اأرأة بالرحل في المبراث في قوا:_ين نونس والعراق 


٠‏ وأندونسيا م تألفه الجاعة الإسلاية في تلف المصور الاضية فلا يطبق 


في رأينا في بإد آخرء لأنه لااعتبار للمرف إذا كان مالفا لانص » 
وما سارت عليه هذه القوانين تبر عرف فاسدا لالفته الصارخة انص 
القرآك الكريم في آات المواريث . 

فان كان هناك تبان في مصادر التشريم فيراعى قانون حنسية الشخص 
كالهال بين مذاهب أهل السنة والشيءة بالنسبة فقط للأحوال الشخصية » 
فاذا اختلفت قوانين الا'حوال الشخصية بين البلاد الإسلامية سبب اختلاف 
المذاهب الا'ربءة كتوريث الحد مع الإخوة أو حجهم مثلا فلا مائم يفا 
من الأخذ بقانون حنسية الشخص . 

أما بالنسية الأحوال المينية ( وهي نظام الا'موال ) فيطبق علبها قانوث 


٠. ٠٠١۲۰۲۹۲ انظر التمريم الجنائي الاسلاي : ۱ص‎ )١( 


س ٢۸۵‏ س 
موقم الال » ا في ذلك من مراءة البيثة والمرف وهي القاعدة التقليدية 
عند فقباء القانون الدولي | الخاص لكا : 

هذه المسائل التي تكلمتا عنها وإن كانت من اختصاص القانون الدولي 
الخاس إلا أنها لاتغرے عا تحدثنا عنه في باب الامان . 

بيد *# كد 
غانيا حاميكة الآمان 

لقد لاحظنا مدي توس الفقباء المسامين في شأن قد .الا“مان والمعقود 
له متثرن في ذلك بحب التسامح مع غير المسلمين »> حقناً الدماء ومنساً 
لاستمرار الفتال . وسوف للاحظ في بحث صينة الاما أنقا واسمأ من 
هذا التسامح . 
فأ كثر المقود تنمقد بتلاقي إرادتين : اجاب وقبول . وبعضرا ينمقد بإرادة 
مثفر دة بإ بداب فقط قف . 

فن أي هذه المقود المضرة الا'مان 0 
فكل لفظ يفرم منه مقصود الأمان كنابة آم صراحة » كتابة أم 


٠ ۲۷۴۳ الفانون الدولي الخاس ء عز الدين عبد الله : ۲ ص‎ )١( 

(؟) راجع الدخل افقه الاسلامي للاستاذ مد سلام مد کور : س ٠٠۲‏ 6 . 

)0( الأمان بالكتابة : بشبه ورقة التأمين في الفانون الدولي إلا أنه لابد في الكتابة عند 
النقباء من النية لأن الكتابة كناية » ويرى البعض أنها من قبيل الصربح ( انظر نهاية المتاج: ۷ 
س ۲۱۷ » مني الحتاج : ۽ م ۲٣۷‏ الاشباء واانظائر #سيوطي : س ٠٠١‏ قواعد القفه 
الان نم : ق ٩‏ شرح السير الكبير : ١‏ ص +4" ). 


امآ 


إشارة مثيمه > بعبارة أم برسالة » بإلائة المربية » أم بأي انة أخرى » ولو م 
يكن يعرفها المستأمن 0 فيصح الا'مان في كل ذلك تثليياأ لقن الدماء » 
وبمتبر دا أن الثابت بالعرف كالثابتالنص 9 , 

وحواق الا“مان بالكنابة ما نلاحظ آمي متفق عليه بين الفقباء . والكنابة 
اليوم هي الحدة القانونية المتبرة في الا'وساط الدولية الحديئة ؛ وقد اعتبرها 
الاسلام ححة أيضاً > لا'نه نظام لا قصادم مع حاحات البثس وما تطمان 
اليه النفوس . 

من أمثلة صربح الامان قول المؤمن : أمنتك » أو أجرتك »أولاتخف 
أو لاتفزع » أو لاتوحل فآ فت أو لق ا 2او ل بان 
عليك » أو أنت آمن » أو في أماني » أو عار » أولك عبد الله » أو 
ذمة الله » أو أمان الله » أو بلفظ غير عي مثل كلة : مترس الفارسية» 
أي لاقف » ونمو ذلك © , 

ومن أمثلة الكناية عم النية قوله : « تمال » إذا ظنه أماناً » أو تمال 
فاسمع الكلام » أو أنت على ماتحب» أو كن كيف شئت أو نحو ذلك 0 . 


ومن أمثلة الاشارة المفبمة وإن سبك ما اسل اك الا'مان از ل 


)١(‏ انظر شرح السير الكبير : ١ص ٠۹۰‏ الخحراج : ص ٠٠٠١‏ منية الفتي ؛ ق م4١‏ ب 
البحر الرائق : ه س ۸۰ الشرح الكبير للدردير : ۲ ع ۱۷١‏ مئح الجليل : ١ص‏ ٠8لا‏ 
عاشية المدوي : ۲ ص 5 الأم : + ص 5 ؟ ١‏ الحاوي الكبير : ١9‏ ق ٠١٠‏ ب الروضة: 
۲ ق ٠۲١‏ أسنى الطالب : ۲ ق ۷ من باب الماد » الشرح الكبير المقدسي ؛ ٠١‏ ص ٠١۸‏ 
الغني : ۸ ص ٤۸۹٩‏ کشاف القنام : ۲ ص A‏ البدر الزخار : وس 408 شرح النيل : 
٠‏ س ٤١۹‏ الروطة البهبة : ١‏ ص ۲۲١‏ الشرحاأرضوي : ص ٠٠۷‏ 

(؟) شرح السير الكبير : ۱ ص ٠۹٤‏ . 

(*) الراجم السابقة رقم ١‏ . 

. 51١17 نفس الاجم السابقة ء نباية الحتاج : ۷ ص‎ )٤( 


تا ست 


يضر المدلمين : الإشارة بالإصبع إلى اأساء سواء أ كانت الإشارة من ناطق 
أو أخرس » ومثل الإشارة الا'مارة كترك القتال . فإف لم يغبم المستأمن 
الإشارة وأنكر اسل قصده الا'مان » وادعى الكافر أنه فهمه مع الاحال 
رد لاشبة 20 » جاء في الفتاوى الهندة : ۲ ص ٠۹۹‏ : « ولو أن رجلا 
من السامين أشار إلى رجل من المشركين وم في حصن أو منمة أن 
« تمال » أو أشار إلى أهل الحصن أن افتحوا الحصن ففتحوا » أو أشار 
إلى الساء فظن ال ر كون أن ذلك أمان » يمنى أفي أعطيتك ذمة إله 
الساء » ففعلوا ذلك الذي أ به الرحل » وقد كان هذا الذي صضع 
معروفاً بين السامين » وبين آهل الحرب من أهل تلك الدار » أنهم إذا 
صنموا كان أمانا أو لم يكن ذلك معروفاً فهو أمان جائر 9© , 

وإذا أشار إلى المدو بأصيمه بإشارة يفم منه الدعاء إلى نفسه والام 
إلجيء اليه » ويقول بلسانه مع ذلك : إن كنت جئت قتلتك فجاء 
غو آمن ۳ . 

هذا إذا فيم منه الكافر الإشارة وعرفا أماناً ولم يسمع قول المشير: 
إن حتت قتلتك » أو 3 ولكن لم يفيمه » فأما إذا سم وفيمه لم يكن 
ذلك أمانا » اه . والاشارة معثبرة سواء أكانت من ناطق أو أخرس . و التسامح 


.748 الأشباه والنظائر لاسيوطي: م‎ ٠٠٠١ المراجم السابقة » الفوانين الفقبية : م‎ )١( 

(۲) سبق أن قلنا في مفتضى الامان عند السكلام على جواز :دخول الحربي دار الاسلام ! 
أله يلبغي أن بقيد مقتضى الامان حال نشوب المرب . وما يطبق على ذلك أن الامان في هذه 
الحالة يد نافذاأ » يمى أنه يحقن الدم والمال وينم العدوان بوصفه حرياً بالنسبة للافراد . أما 
أن يتراب عليه حق الدخول في أرض الوطن والمميشة فيه فهذا لايستساغ ء وانها لابد من اذك 
خاس بذلك من السلطة الماكة في بلاد الاسلام . وهي الفاعدة العامة التي نينا اليا في 
مث المؤمن . 

(*) انظر الكلام السابق في رقم (؟) . 


AA —‏ سم 


في قبول الاشارة من ااناطق أمر واضج هنا فان إشارته لايسّد بها فيه 


. بقية المقود » أما في الامان فالمقصود حقن الدماء فكانت الاشارة شهة 


2. 


منم القئل وتوفر الامن . 

وبصفة عامة فقد تسامح الفقباء كثير] في منح الامان حتى إنهم قالوا : 
لو نادي الاثمرك وأجابه المساموث أو سكتوا صح الامان إذا كان المسرك 
متنماً عن القتال في منعة ما » أو جاء إلى المسلمين والقرائ تدل على أنه 
لاينوي القتال 290 , 
رأينا يشبر إشارة الأمان إذا لم يكن من أجل الاستسلام»وهذه الإشارة 
قي 3-2 الميارة الصرحة عر . 

وقال الفقباء المسلمون : لو بإرز كافر مسلما واطردت المادة بالأمان 
للكافر » فيكون آمانا » فيحرم على المسلمين إعانة المسل عليه بناء على قاعدة 
« امروف مرف كالمشروط شرطا » © , 

ومن وسم الفقباء أيضأ في بإب الأمان آم أحازوا تمليقه بالغرر » 
كا إذا قال المؤمن للمنتأمن : إن حاء زيد فقد أمننك فهو آم وأ کر 


)١( .‏ شرح السير الكبير : ١‏ ص 158 ١95‏ . البسر الرائق : ٠‏ س “۸١‏ الحيط 
۲ ق ۲۲۳ بء الشرح الكبير للمقدسي : ۰ ص ٠.۰٦۱‏ 

(؟) راجم قانون المرب والياد إنينة : ص 4٠١‏ . 

(؟) الاشباء والنظائر لابن نج : ١ض ٠١١‏ . 

(4) تحفة الحتاج : ۸ ص ٠١‏ مني الحتاج : 4 ص 5819 . 


A4 -‏ - 
من ذلك فائهم أجازوا اعطاء الأمان المجبول (© وهذا تسامح ادر . كل 
ذلك لبناء الباب على التوسمة ء ما يدل على اماه الاسلام إلى منع القتال 
ما أمكن المنع » فبو لا يقائل إلا من تحمل السيف مقائلاً مباجماً » وهو 
قنال لاضرورة فإن ألقى السيف وطلب الأمان » أعطي الأمان » وكان له 
' ذلك عبد زفق 5 
١‏ هذا بلنسبة لإيماب ااؤمن فبل يشترط قبول الاستأمن الأمال؟ 

1 بشترط جور الفقباء قول الستأمن لاضقاد الأمان . واكن 
امالكية والحنابلة >١‏ اشترطوا فقط عل العفر بالأمان م فلو رده بطل 
الأمان » والهنفية اشترطوا سماع الكفار اللفظ الغيد للأمان »2 فإذا لم 
يسمعوا ذلك لم ينعقد الأمان 4». قال في الفتاوى المندية ( ۲ ص )1۹٩‏ : 
دوإث لم يسمموا صوتهم بالأماث فلا مان مم وتحل قتليم وسيم » ولو 
تادوم من موضع إسمءون إلا أن المل قد أحاط يأنهم لم يسمعوا بأن كنوا 


)١(‏ شرح السير الكبير : س 4ه؟ ‏ هه؟ وعارته في هذا الموضو ع هي : « ولو 
جرت المراوضة بين المسلدين وبين أهل الحمن على الماح ع ثقال المسامون : أخرجوا إلينا 
أربعة مني نهم منوت > حق نراوضهم » فخرج منرم مهرون » فهم آمنون » لان أربعة من 
المعرين قد ساروا آمنين بإعطاء المسلمين هم الأمان ء فان اعطاء الامان لامجهول سيج . فاذا 
حملوا في عسكرنا وبءضهم آمنوت “ثبت الأمان همم جيماً إذ ليس يعضوم بأول من العش » 
قال المرخدي : ولا حل التعرض لواحد منرم لتردد حاله بين أن يكون آمنا معسوما وين أت 
يكون مباحاً . 

(۲) شرح السير الكبير » تقديم الاستاذ آي زهية : س 5” 

(٭) الشرح الكبير : ۲س ٠۷١‏ المواق: + ص ٠٦١‏ الخرشي الطبعة الثانية م" ١4‏ 
كاف الفناع : ۳ ص ۸٤‏ هم تصسيح الفروع ب ”م ص ٠5517‏ 

٠‏ (4) شرح السير الكبير  ١‏ م ۱۸۹ المخحيط : ۲ ف ۲٠۰‏ . شرح تثوير الابصار ب 
۴ ق ؟١‏ من باب الخجراد . 
آثار ال مر ب۱۹ 


~~ 4 = 

نيام أو مشنولين بالحرب » فذلك أمان وسمام الكل الأمان ليس بيرط 
شوت الأمان في حق الكل » بل ماع الأ كثر يكن » ويقوم ذلك مقام 
ماع الكل » ٠‏ 

وأما الشافمية فإنهم اشترطوا لصحة الأمان عل الكافر به ڪا 
المقود م وكذا يشترط قبوله له ولو ما يشر به > فيكني مثلاً ترك القتال 
والإشارة بالقبول وتقدم الاستجارة منه » ليناء الباب على التوسمة وهذا 
مانص عليه الشافمي) . 

ويرى البغوي وبعض الشافعية انمقاد الأمان من جانب واحد فقط0. 
ودذا هو رأي الور » وهو الذي تمل إلى الاخذ به إذ من المامذر في 
كل الأحيان مءرفة قبول المستأمن » والأسل في الأمان هو المؤمن فلذا يكثى 
بل عا به بناء على مالمسناه من تسامح الثقباء في هذا المعقد . 

وقد استدل الفقباء على حواز الأمان الإشارة أو الكتابة أو صرائح 
الافظ أو بأنة لنة بآثار عن عمر رضي الله عه . 

وهي وإ كانت أقوال عاي فم خا لفه فہا بقية السحابة » فكارت 
الاتفاق علبما إجاعا سكوتيا » إذ لو اعترضوا لنقل إإينا اعتراضهم اتوفر 
الدواعي على نقله . إذ أن الأمان من الشؤون السياسية المامة التي لما 


, أسنى المطالب  ۲ ق ۷ من باب اباد , المبذب‎ ٠۲١ الروضة ۲ ق‎ )١( 
حاشية قليوي وجميرة ب 4 ص 555 شرح الحاوي  4 ق ۲ تحفة اتاج ب‎ ۲٠١ ص‎ * 
5.0 ص‎ ۸ 

(۲) شرح الحاوي ٤‏ ق ٤‏ . 

(؟) راجع منتخب كثز العهال من مسند أحمد ب ۲ ص ۲۹۸ المدوئة ب * م 48 سان 
اليييق ب ٩‏ ص 55654 العيئي شرح البخاري ب ٠6‏ ص 4ه القنطلائي ‏ م ص ۲٠٣١١‏ 
المتتقى ‏ ۳۲ س ۱۷۲ الأموال لأبي عبيد اص ٠٠١‏ . 


“۹۱ 


مساس إشخص كل فرد ©» وحيث لم ينقل شيء من ذلك فكاث معناه 
موافقة جميسع الصحابة على قول أحدم . والإجام السكوتي في التحقيق 
لا عل للحلاف فيه بين الملماء » لوجود الاتفاق من جميع ال هودن وإث 
اختافوا في الطريق الموصل لهذا الاتفاق). والشافمي نفسه الذي أنكر 
الإجماع السكوتي يقول : « إذا قال الواحد من الصحابة القول لا بحفظ 
عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلاف) » أصير إلى اتباع قول واحد » 
إذا لم أجد كتاب) ولا سنة ولا إججاعا ولا شيا في معناه - له كه 
أو وحد ممه قياس ٩">‏ . وما تقلناه من الآثار عن عمر وغيره من 
هذا القبيل » لذلك أخذ الشافمي وأصحابه بالأحكام اني وردت في 
هذه الأثار © , 

والللامة أن انعقاد الأمان الأنفاظ التي ذكرها الفقباء مخضع لامادة 
والمرف . قال مهد في السير الكبير : إن ذلك ثابت بالعمرف » والثابت 
بالعرف كلثابت بالنص9©» . والعبرة أن تكون إرادة التعبير مفبومة لاجانبين» 
ولا كانت عض الاعتبارات تقتضي توثيق عقد الأمان بالكتابة فلا مانم من 
ذلك فقا لأنه فوق مافيه من تأ كيد التماقد » فإنه بفيد في التذصكرة 
والإثبات عند الحاحة ©© . 

اتنا في محث صيئة الأمان إلى أنه يتعقد عند جور الفقباء بإرادة 
الشبخ عمد الزفراف : ص 4١‏ وما سدها ٠‏ 

(؟) الرسالة للامام الكافعي : ص “اوه وما جدها . 

(©) انظر اليذب : ؟ س ۲۳٣١‏ 


,١١٠ ص‎ ١ : شرح السير الكبير‎ )٤( 
. وما بمدها‎ ٥٤١ (ه) انظر المدخل لافقه الاسلامي للاسئات مد سلام مدکور : س‎ 


٠‏ سس ۲ س 


منفردة : وهي إرادة المؤمن المسل ورغيته 6 وابقی هذه الإراذة هي الأسل 
في عقد الأمان حتى ولو كان غير المسم هو الذي طلب ألأمان » إلا أنه : 
لا يلتزم المسلل بإجابة طلب الممتأمن » ويترك له المرة التامة لتقدير إعطاء 
الأمان أو منعه » لأن الآماث عقد يتردد بين المضرة والافمة .)١(‏ ولكن 
فقباءنا قرروا أن من طلب الأمان لسماع كلام الله تمالى وتمرف شرام 
الإسلام » فيجب أن يمطاه قطم » ثم برد إلى مأمنه لقوله عز وجل : 
«وإن أحد من المشركين استحارك فأحره حتی إسمع كلام اللہ > ثم أبلعه 
مأمنه » 9© , وحم هذه الآنة مستمر إلى بوم القيامة م قال الأوزاعي 
وغيره9" . أما في غير ماع كلام الله تعالى وتتليخ الدعوة فيكون الأمارن 
جائزا يعمل فيه الإمام ( بمد الرسول مَك ) بالمسلحة20» . 

قال الجا كم : إما كار ويؤمن ( أي الشخص الربي ) إذا لم يل 
أنه يطلب الخداع والمكر » لأنه تمالي علل ازوم الإجارة بقوله « حتى 
اسم كلام انه (١‏ , 1 


جج الامان : 


إذا انعقد الأمان إاسروط التي ذكراها فيل يازم المسلدين البقاء عليه أم 


: الشرح الكبير للنقدسي‎ ١١5 س ۷۲ الحاوي الفدسي  ق‎ ٠١ : انظر المبسوط‎ )١( 
ب٠٠٠١ الاقاع : ق‎ ٥٦١ ۰ص‎ 

+ التوبة‎ )١( 

(*) انظر الفتاوى الائية بهامش المندية : ٣‏ ص 54ه المدونة : # س ٤١‏ حاشية 
الدسوقي : ۲ ص ۱۷۰ المنني : ۸ ص 888 مغني الحتاج : + س ۲۳۲۷ تفسير الكشاف :۲ 
س ۲۵ تفسير الفرطي : ۸ ص 75 وما بعدها . ١‏ 

٠۷١۹ ص‎ ٠١ : راحم تفسير القرطى : ۸ ص 75 تفسير المثار‎ )٤( 

(ه) تفسير الفاسمي ( محاسن التأويل ) :لم س ٣١۷۸‏ ش 1 


ةم 
لا يازمبم » وسارة أخرى هل الأمان عقد لازم أم غير لازم ؟. 
برى الحنفية : أن الأمان عقد غير لازم » حتى لو رأى الإمام المصلحة 
في نقضه نقضه لأن جوازه » مع أنه يتضمن ترك القتال المفروض- سب 
رأمهم ‏ كان للمصلحة » فإذا صارت المصلحة في النقض نقض) . وليف 
للستأمن » أي ألقي إليه عبده . والتبذ يتضمن تبليخ الأمن بحسب الأ 
القرآني کا عرفنا في حث بده الحرب9© . ش 
وبرى جمبور الغقباء » من مالكية وشافمية وحنابلة وشيمة إمامية وزيدية: 
أن الأمان عقد لازم من جانب المسامين » ويبقى اللزوم مع بقاء عدم الضرر» 
لن الأمان حق على اسم فليس له نبذه إلا اتهمة أو عالفة » فان وجدت 
التهمة أو الخالفة نيذه الإمام والمۇمن" ٠.‏ 
وللقابل فقد اتفق النقباء حميماً على أن الا'مان عقد جائن من جانب 
الكفار »> فليم أن ينبذوه متى شاؤوا 4> . وقد استشعر الكل بن الام 
ضعف مذهب النفية فقال مملقاً على جواز نقض الصلح : ( لكن ظاهي 
الآذ « وإما تخافن من قوم خيانة فالبذ إلبهم على سواء » أنه مقيد وف 
الميانة ) © » بل وكيف يستقم هذا المذهب مع صريح قوله تصالى : 


(۱) راحم البدائم : ۷ س ٠١7‏ البحر الرائق : ه ص ۸١‏ مخطوطالسئدي :م قه ع 

(؟) وراجم مخطوط السراج الوهاج : ١‏ ق 714 شرح السیر الكبير : ١‏ ص ١۱۷۷‏ 

(۴) البحر الزخار : ه ص 484 المتفى : ۲ س ١79‏ الدسوقي: ۲ ص ١0١‏ شرج 
الحاوي : 4 ق ۳ مجيرهمي الج : 4 ص 44" اللي : م ص 4١٠١‏ »+ الفرح 
الرضوي: ص "٠۸‏ . 

(4) المراجم السابفة رقم (؟) الوسيط :۷ ف ٠١١‏ . 

(ه) راحم فتح الفدیر : ٤‏ ص ۲۹٤‏ . 


E —‏ — 
د ف استقاموا ا »> فاستقيموا هم » )١‏ » وقوله سبحانه « فأتقوا إأمهم 
عيدم إلى مدثيم 1f Pe‏ 

ون نرحح رأي اپور في اعتبار الا'ماث عقدا لازما » لان ذلك 
يتفق مع مبدأ الإسلام في عافتته على العهود وتوفيره الا*من والطمأنينة 
انير المسلم الذي بريد التعرف على المسلمين » وطرق معاملتهم في ظل الا"ماث. 
وأما اعتبار الحنفية أن الاما عقد غير لازم فهو اتمسكبم بأن الاما 
لا بد فيه من تحقق المصلحة » وأن القتال مفروض ابتداء في الإسلام . 
وهذا أمى لم يثبت في الواقم( ٠‏ فلم يكن الهون ينظرون إلى الا*ماث 
بالذات على أنه طريق اتصقيق المصلحة(©» » وإغا كان تساعهم في منحه حى 
يتمكن غير المسلم من خااطة المسفين ورؤرة فضائل الإسلام » والقتال ليس 
مقصودا بذاته في الدن ك أثمتنا » وإما هو مشروع الدفام عن حرمات 
الإسلام ومقدساته واصيائة الحائب الإسلاعي واطمئنائه في دياره » فلم نژ 
شتال من سانا » وإغا القتال ان قاتلا , 

والمستأمن من سالم المسدين فيكتفى لبقاء لزوم الا'مان عدم وجود 
ضرر منه بالمسالين » وهذا قدر كاف في الاحتياط للأمان » فاذا توقنا 


۷ - التوبة‎ )١( 
. ٤ (؟) التوبة‎ 
(؟) الواقم أن حك المنفية استمد من واقع المروب في الاضي وقام على قياس قفهي ؛‎ 
فالمعاهدات كانت الالتزامات فييا أساسها حال اة , فاذا تغيرت هذه الحال ذهبت الالتزامات‎ 
التي كانت مبنية عيبا وهذا مالف لأوامس الوفاء بالعهد فإن الوفاء بالعهد الذى يتجه إلى السلم‎ 
.) 55 مقسد خاص قائ بذاته» وهو في ذاته مصلحة إسلامية ( راجم شرح المير الكبير :۱س‎ 
مثلاً : تأمين زينبلأبي العاس شاهد على جواز الأمان اجرد من المسلحة . والمعقول‎ )4( 
, الذي اعتمد عليه الحنفية هدر لأنه في مقابلة السئة المبحيحة . وحن لم نؤمى بقتال من سانا‎ 
. ٠١١ انظر السناسة الشرعية لابن تيمية : ص‎ )»( 


— 40 


الاسر والليانة من مستأمن نبذنا إليه عبده . وهذا هو ما قرره القانوك 
الدولي فانه يز الرولة سحب حواز السفر أو حواز الا'مان؛ حى وأو م 
يصدر من حامله شيء يؤاخذ عليه إذا دعت إلى ذلك ضرورة حربية0©, 

ويلاحظ مع ذلك أن الملاف بين النفية والخبور محدود . النفية 
أجازوا للامام نقض الاعماث إذا رأى المصلحة في ذلك › والختبور عنمو 
نقضه إلا إذا كان فيه ضرر »6 فاجميم إذن متفقوث على اانقض منمأ الضرر 
کا يغيم من العرض السابق > وينحصر الللاف حينئذ في التوسع في 
اعتبار الضرر والمصلحة »> ويتبثي ألا يثيب عن البال أن الحنفية الذي 
يتوسمون في النقض بتوسمون أب في عقد الا'مان فيجيزونه بمقد الا 'فراد 


يا عفنا آنفاً . 


4 2 قانون المرب والحباد للدكتور جنيئة : ص‎ )١( 


الى الاي 


المنامر المت لمر مان 


عناصر الامان التبمية اني هي عثابة شروط للأمان ثلاثة : هي مكان 
الماك » وأجله > والصلحة فيه . 

ول ركان ن 

المكان الذي يقر فيه المستأمن هو دار الإسلام إذا كان المؤمن هو 
أمير المؤمنين أو أمير اليش » وذلك مبني على اعتبار أن المسلمين جي 
سب الا'صل بحب أن يكونوا تحت إمرة واحدة وسلطة موحدة . فمكان 
بجير على المسامين أدنام . 

ومن المقرر أن الرول اليوم أن تقيد إقامة الا”جني في إقليمها بقيود 
تتملق بالمدة أو اكان أو بقيامه سعض الاحراءات ما بحد من حربته0", 


. مفيوم هذا بئاء على ما هو الام.ل في وحدة السلطة الاسلامية‎ )١( 
. ٠١١ الدسوقي ؛» ص‎ ٠۲١ انظر الخرشي الطبعة الثانية : + س‎ )۲( 
. ۲۳۲۸ انظر الفانون الدولي العام في وقت السلم للدكتور حامد سلطان : ص‎ )١( 


- لكا 
يي ومتنا الحاضر ۾ فلا شفک الان إلا ف وطن المؤمن با می اغراي 
دون بقية ايلاد الإسلامية . ! 
وتقبيد الا'مان إما أن يكوت من قبل المؤمن » وذلك حين منح 
الا'مان في نطاق محدود وهو جائز شرع(© » وإما أن يكوث من قبل 
السرم . فبناك مناطق حظر التشريع من دول الحربي أو غير المسلم عموماً 
وقد اختلف الفتباء في ثميين هذه المناطق الي منم غير امل من 


حخولجا . قال الشافمية والحنابلة : عنع غير المسلم من دخول حرم مك 


والحكمة ‏ في الا'صل ‏ من منع غير المسلمين من دخول الحرم المكي: 
هو أنهم أخرجوا الني موسلا منه بدون وجه حق ء فنزل القرآك يعاقهم 
انع من دخوله بكل حال . 

وعنع غير المسلمين أي عند الشافمية والحنابلة من دخول الحجاز © 
أو الاستيطان فيه إلا باذن الامام واساحة لاهين كحمل البريد السياسي 
أو التجارة التي تاج الما المساءون » ولاحوز الاقامة حينئذ إلا ثلاثلة 
أيام غير يومي الدخول والاروج ويشترط الامام ذلك عليه عند الدخول 


لأن ذلك مدة مقام السافر بدليل ماروى أل ۲ مولى عمر فا أخرجه 
ا ت 


۷ الواق : ۳ ص وه" أسنى الطالب : ق‎ ٤٦ راجم مختصر ابن الحاجب : ق‎ )١( 
ب.‎ ٩۲ ق‎ ١5 : من باب الجباد , الروضة : ۲ ق 5؟١ الحاوي الكبير‎ 

(؟) الحجاز : هو مكة والمدينة واليامة وقراها » كالطائف وخيير . 

(۳) الأم: ع س ٠٠١‏ المهذب : ۲ س ۲۵۷ وما سدهاء الوجيز: ؟ ص ١١5‏ 
الأحكام السلطانية لاني يعلى : ص ١۲۹١‏ المنني : ۸ س ۹ه الاقام : ق ٠١4‏ ب ءالأحكام 
السلطانية لاماوردي : ص ١١١‏ . : 

(4) هو أسل المدوي مولام أبو خالد : فيل إنه حبدي أدرك زمن الني سلى الله عليسه 
.وسل, وروی عن آي بكر ومولاه مر وعثيان وابن ر ومماذ بن جبل وي عبيدة وحفصسة 
وغيره » كان فة > توفي سنة ( ۸١‏ ) هء 


-۹۸- 


الي » أن عمر بن الطاب رضي الله عنه ضرب للبهود والنمسارى. 
والجوس ال مدينة إقامة ثلاثة أيام ينسوقوت بها ويقضون وام ء ولاقم 
أسول متهم فوق ثلاث ليال (“ . ولكن القاضي من الحناب_لة قال : اقيم 
أربمة أيام قدر ايم المسافر الصلاة » ويمكن من الاقامة أ كثر من ذلك 
ارض أو استيفاء دين أو حاجة لببع بضاعة . وإذا انتقل من مكان إلى 
مکان آخر من الحجاز جاز له الاقامة ثلاثة أو أربعة أيام على الملاف فيهءوأو 
حصلت الاقامة في الجيع شير 29 . 


والدليل على عدم جواز استيطان غير اسل في بلاد الحجاز اکر 
من علاثة آم أو أرعة » هو قوله ما افيا روا أح_د ومسل 
والترمذي ‏ : « ائن عشت لآخرحن الهود والنصارى من جزيرة العرب. 
حتى لا أترك فا إلا مسلا ٠"‏ وفي روابة لاحمد : آخر ما تكلم به 
اني ما : أخرجوا الهود من الحجاز 699 » وقال أيضافها رواء أحمد 
ومالك : لايجتمع دينان في جزرة المرب © . والمراد من جزيرة المرب 
في هذه الأحاديث هو الحجاز خاصة کا حكى ابن سجن عن الخهور بدليل 
فمل عمر رضي الله عنه كا روي البخاري والبرتي حيث أجلى الود 
والنصارى من الحجاز فقط دون جزرة المرب كلها ؛ فقدٍ أقرمم في 
اليمن مع أله من جزرة المرب 7© إذ هي من أقصى ع-دث إلى ريف 


) 
) 
لق صميح البخاري ؛ ٤‏ ص ۹۹٩‏ سان اليبيقي ٩:‏ ص ۲۰۷ . 
) 
) 


«) سان الببيقي : ٩‏ ص ۲۰۸ مشكل الآثار : ٤‏ ص ٠١‏ . 
(5) فتح الباري : 5 ص ١١4‏ منیب کاز المال : ۲ ص ٠٠۲‏ . 
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المراق طولاً » وعرضا من جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف 
الشام . وقد أجلى رسول الله مي هود المديئة وشرط على أهل خيير 
حين طامليم إقامتهم ما أقرم اله . وأحلى أو بكر قوم لهقوا تيبر فاقتغى 
أن المراد الحداز لاغير 0 . 

وقال المالكية ٩"‏ : جوز اغير المسلم دخول الهحرم اللي - دوت 
البيت الحرام بأمان » لأن الفح من استيطان الححاز أو حزرة 
العرب. لا منم الدخول والتصرف في الأرم كالححاز كله » وذلك لدة ثلاثة 
آم » أو سب الحاحة » كا رى الامام لقضاء المصالح > وها أن المقصود 
من انعم السكى والتوطن » فلا يجوز عندم لغير الس سكنى المججاز 
وحزيرة العرب أيضا » لان حديث : د أخرجوا هود أهل الحجاز » 
لايصلح اتخميص الام لما تقرر في الأسول من أن ااتخسيص موافق 
العام لايصح . وذكر الحجاز هو من التنصيص على بعض أفراد العام 
لا من تخسيسه لأنه قال الأسوليون : إن مفاهيم اللقب لاوز العمل بها 
احماءاً إلا عند الدقاق »م ولفظ الححاز يدل على أرت غيره من مواضع 
الجزيرة مخالفه جوم لقبه © قال الامام مالك : أرى أن يلوا من آرض 


0 شر ج مسل : ۲ مہ ٩۰‏ الفمطلائي : ه ص ۲۱۹ ۰ ۲۲۷ يل الاوطار: ۸ 
ص ه" . 

(؟) الحطاب : ۳ ص ۲۸١‏ الخرشي الطبعة الثانية : * ص ١44‏ حاشية الدسوقي : 
؟ ص ۱۸۵ منج اليل : ۱ص ۷١۸‏ . 

(؟) راجم مختصر المنتوى لابن الحاجب : ص ۲۷۸ م ٠۲١‏ الاحكام في أصول الاحكام 
للأمدي : ۳ س 17 . مفهوم لقب : هو أنه إذا تعلق الحم طلبا كات أو خبرا بالاسم ومافٍ 
معناه كالاقب والكنية » فلا يدل على نفيه عن غيره كفول الفائل : زيد قتم » فانه لايدل على 
في القيام من غير زيد . وهنا هو السحيح عند الآمدي والبيشاوي واتباءب,ا وهو 
رأي المنفية والثافعية ( انظر شرح الاسنوي مم حواشي الشبسخ ميت الطبعي : ۲ ص 
(Ie.‏ 


سد ولا مسيم 


المرب كبا لأن رسول الله ميلا قال : لامجتمع دينان في جزيرة المرب 

واللالاصة آن الملماء اتفقوا على منع السكافر من دخول الحرم المكي 9©إلا 
أا حئيفة » فإنه أجاز له دخوله والاقامة فيه مدة مقام امسافر » ووز 
عنده دخول الكمية أيضا . وأما غير الحرم : فإنهم اختلفوا في ذلك » 
فةال أو حنيفة : تجوز دخوها للش ركين من غير إذن » وقال الشافي : 

)١(‏ الحنفية أجازوا لغير اسل دخول المساجد كلها وميا المد المرام وقلوا : ليس 
المراد في الآبة ااي من دول السجد الحرام وإغا الراد النبي عن أن يمحج ال ركوث 
ويروا کا كانوا يعملون في الجاهلية ¢ ولذلك تادى علي كرم الله وحبه بعد زول سورة 
البراءة التي تغتمل على آبة « انما اله ركون نجس .. »:ألا لايمج بعد عامنا هذا ميرك .ويدل 
عليه اتفاق السامين على منم المش ركين من الحج وأصماله وان لم تكن في المسجد الحرام . ۰ 

وقد دلت وقائع على جواز دخول غير اللي سا المساجد أت أبا سفيان جاء إلى المدينة 
لتجديد عقد صلح الحديبية بعد ماقضته قريش » ودخل المسجد » وكذلك دخل وفد ثقيف اليه؛ 
وربط ثامة بن أثال في السجد اللوي حيثا أسر . 

( انظر شرح السير الكبير : ۱ س ٩۳‏ الاشباه والنظائر لابن بي : ۲ ص ١75‏ أحكام 
الفرآت لاجمباص : * ص ۸۸ ) . 

(؟) قال الشافعية والحنابة ؛ عنم غير اسل ولو اصلحة من دخول حرم مكة وذلك لفوله 
تعالى « باأيها الذين آمنوا ذا المشركون نجس فلا يقر وا المسجد الحرام بعد عاموم هذا » (التوبة 
۸ ) والمراد ما سجدالحرام الحرم المكي بإجماعالمفسرين .(راجم تفسير الرازي : 4ص 4١8‏ 
تسیر القرطي : ۸ س ٠١4‏ أحسكام الفرآن للجماس : ۲ ص ۸۹ ) . بدليل قوله تعالى عقب 
ذلك « وإن خفع عي فسوف بغنيكم الله من قله » والعية : هي الفقر بإنقطاع التجارة حال 
انع من دول الحرم . ومن الملوم أن جلب التجارة إنما ملب للبلد لا إلى المسد نفسه. قدحي 
المرم مسجد حراماً في قوله تعالى « سبدان الذي الذي أسرى بيده ليلا من اممسجد ال حرام إلى 
المسجد الاقصى » ( الاسراء - ١‏ ) » نقد أسري بالرسول من بيت آم هاتىة من خار ج المسجد 
وقد ورد في الحديث « الحرم كله مسجد » » ( وراجم مغني الحتاج : ¿٤‏ ص ۲٤۷‏ الشرح 
الكبير : ٠١‏ ص ٦۲١‏ الايضاح والتبيين قه ب من باب الجباد الحطاب :ص ۳۸١‏ الخحرشي 
الطبعة الثائية : * ص 4 4 ١‏ حاشية الدسوقي ؛ ؟ ص هما مئح الجليل :ص۸١۷‏ ). 

وحد الحرم : من طريق المديئة ثلاثة أميال » ومن طريق اليمن والعراق والجعرانة والطائف 
سبعة امیا ( وقال بعضهم : انه من طريق الجعرانة انسعة أميال ) ومن جدة : عشرة أميال ٠‏ 
ومن بطن عر نه : آحد عشر ميلا ' وعلى هده الحدود علامات نتصبها سيدنا ابراهيم عليةالسلام ے 


د 


س 0-35 


لايحوز لهم دخولها إلا بإذن المسامين . وقال أصف والشيمة الامامية + 
لايحوز هم الدخول مال () , ۰ 

وأما استيطان الحداز فقال أبو حنيفة : لاعنم »> وقال مالك والشاني 
وأحمد : ينع » ومن دخل منهم تاجرا أقام ثلاثة أيام ثم اققل ولا بقيم 
إلا بإذن الامام أو بحسب الحاجة ( عتد الامام مالك ) 29 , 

ونحن غيل إلى القول ينع غير المسم من دخول الحرم المكي انباعاً 
للنص القرآئي : دفلا يقريوا المسجد الحرام بعد عاميم هذا )> ولأن 
الحرم موطع شريف وتقدبس من الله وعباده » وهو لاصمة المسلمين 
بواسطه جبريل عليه السلام ٠‏ ثم آمر النبي لله بتحديدها » وتابعه على ذلك عبر وعثمان 
ومعاوية » وهي الآن ظاهرة ( راجع شرح الأشباه والنظائر للحموي : ۲ ص ۲۲۷ , الأحكام 
السلطانة : ص ٠ ) ١59‏ 

* ١١١ راجع الختصر الناقم فى فقه الامامية ى ص‎ )١( 

(؟) راجم الافصاح في معالي الصحاح لابن هبيرة ‏ س ۲۹١‏ الروضسة النديةب ؟ 
س لاوم ٠‏ الیزان ۲ ص ۱۸۷ الأم ب 4 ص ٠٠١‏ الهسذب ب اس لاه؟ 
وما سدهاء الوجيز ‏ ۲ س ١44‏ ؛ الاحكام السلطائية لاني يعلى سا ص ١788‏ الاحكام 
السلطائية للماوردي ب ص ١١51١‏ الغني ۸ ص و"ه الاقناع ب ق ٠١4‏ ب). ودليلهم 
ماروى اسل مولى مر فيا أخرجه البيرقي أن مر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب لابهود 
والنصارى والجوس بالديئة إقامة ثلاثة أيام يتسوقون بها وبقضون حوائجهم ولا يقم أحد ملسم 
فوق ثلاث ليال ( سان البييقي  ٩‏ ص ۲۰۹ ) وروی أحمد : آخر ما تكلم به ابي صلی 
الله عليه وسل : أخرسوا الييود من الحمجاز ( الفنطلائي ب ه ص ۱٦۳‏ وما ببدها ء يل 
الاوطار ‏ م س 54 ) وروى أحمد ومالك : لا متمسم دينان في حزيرة المرب 
( سان البييفي ه س ۲۰۸ + مشكل الآثار ‏ 4 ص ١١‏ ) والمراد من جزيرة 
المرب هنا هو الحجاز خاصة كا حكى ابن حجر عن الور بدليل فمل شمر حيث 
أحلى اليبود والنصاري من اللجاز ففط دون جزيرة المرب كلها تقد آقرم في اليمن 
هم أا من جزيرة المرب ( راجم فتح الباري ‏ 5 ص ١54‏ متخب كاز 
المال ‏ ۲ ض ٠١۲‏ ) . (*) التوبة : ۲۸ 


سس 0 سمس 


الروحية © فلا ينبغي آن يشفلهم شاغل في أقدس م-كان لمبادتهم أوجود 
مظنة المفسدة من غيرمم فيه » وقد أنصف الإسلام الملل الاخرى في هذا 
الموضوع »فلم بجز الاين دخول أما كن عبادتهم أو الصلاة فيا بير إذث 
من أهلبا . 

وأما دخول سائر المساحد فلثير الأسلمين دخولها بدو إذن من أحدء 
لأن نص الآنة في المسحد الحرام في عنطوةها تبطل قول ألي حنيفة الذي 
أحاز دخوله وعفبومها تبطل قول مالك الذي منع من دخول المساحد إلا بإذن). 


والاصح القول بأن الاصل في دخول الكافر المسحد هو عدم الع 
مالم يؤمن جانب الإيذاء » ولم برد في الشرع ما يخالف هذا الاسل إلا 
في المسجد الحرام. فيبقى على وفق الاسل ©© , قال الجا : تدل آية 
۵ وإن أود من المشر كين استحارك فأحره ىق دمع كلام الله « ع 
أله بحوز لكا فر دخول ا لمحد اساع كلام اله "© , 


وأما دخول الحجاز فإني أرى جواز دخول غير المسل فيه بدوت 
تقبيد عدة ثلاثة أيام » ولا مخضم تقدير المدة لولي الام بحسب مايراء من 
الحاحة والمصلحة . ولكن لاأجيز استيطان الحجاز اقتداء بسنة رسول 
الله مق وابته من بمده » وأما استيطان الحزيرة العربية ما عدا 
الحجاز » فيجوز ذلك لغير اسل داعا للحرج واتباعا لفمل أبي بحكر 
وعمر » فقد كنا أدري بما يقصده الرسول مرش من إخراج الود 


_ راجم مذكرة تسیر آیات الأحكام » مقرر السئة الثالئة بسكاية الشريمة بالأزهر‎ )١( 
٠. ص ۲۳ وما بعدها‎ 

(؟) راحم تفسير الرازي س 4 ص 4١6‏ . 

(؟) انظر تفسير الفاسمي الس « محاسن التأويل »ب ۸ ص ۳١۷۸‏ . 


ہہ ل 3 


والنصارى من الجزرة » وأن محل المع هو الححاز حتى يكون قاعدة المسلمين 
الا'ساسية » وم كز الدعوة القومي الذي يشع ماه النور على سائ البشرية 
قال الامام الشافي : « ولا ببين لي أن ينهم غير الحداز من البلدانع0© 
وأمعل أحسن كلة نم بها هذا الموضوع هو ماقاله المبدي نافلا عن الشفاء 
«إنا قلنا يجواز تقريرهم في غير الحجاز لأن الني مي لا قال : 
« أخرجوهم من جزيرة العرب » ثم قال : « أخرجوم من الحجاز » 
عرفنا أن مقصوده عجزرة المرب الحجاز فقط » ولا مخصص للحجاز عن 
سام البلاد إلا برعلة أن المصلحة في إخراحبم منه أقوى » فوجب مراعاة 
المصلدة إذا كانت في تقريرم أقوى منها في إ]خراجبم » © . 

و.هذه بطر أن إقامة السفراء والقناسل الاجانب في بلاد الحجاز أمس 
مائر في رأي ألي حنيفة 2 وأيضا في رأي الخبور بناء على جواز تجديد 
إقامتبي معنا أو تجديد أمائهم بحسب الامطلاح الإسلاي . 

قال في مخطوط الفتاوى المتابية ‏ ق 4٠‏ : د ولو أقام المستأمن سنين 
من غير أن بتقدم إايه الإمام ( بأن يقول له : إن أقمت سنة فرضت عليك 
الجزية ) فله أن برجع..» 

وقد بان لنا بهذا البحث أي ااناطق يجوز للستأمن دخولها » وأبها 
حرم عليه ذلك . 

Xx x +K 
: اا اجل الا مان‎ 


حدد الأجل بده واتهاء عقد الامان » فيبدأ الامان بل الستأمن 


(١)الأم‏ 4 م ٠١١‏ 
(؟) ثبل الاوطار ‏ ۸ ص 55 . 


ا 
بإجاب المؤمن عند المبور » وعند الشافمية : محصول القبول . أما وقت 
اتباء الامان نقد اختلف فيه الفقباء . 

و فالشافمية محددون مدة الأمان بأن لا تزيد على أربمة أشبر إذا 
ل يكن المستأمن سغير] ء أو رسولاً سياسياً » فتنتهي مدته باتهاء مهمه » 
وذلك سواء آكان الأمان من الإمام أو غيره"" . وهناك فول ثارت 
عندم : إنه جوز الأمان لمدة لا تبلغ سنة كالمدنة فإن بلئتها امتنع قطماً 
لفلا نترك الحزية . 

هذا في أمان الرجال . أما النساء فلا محتاح في أمانهن إلى تقبيد مدة » 
فإن زادت مدة أمان الرجال على أربعءة أشبر أو سنة على الللاف عندم 
بطل الأمان في الزائد » وإذا بطل الأمان فإنه يلغ مأمنه کا ستفصل. 
ذلك في أثر نقض الأمان . وإن أطلق الأمان عن التوقيت حمل على الأربمة 
الأشبر ويلع بمدها الأمن . هذه الا*حكام مقررة إن كان بااسلمين قوة . 
فإ كانوا في ضعف فبنظر الإمام في الزائد ويحوز له حينئذ مد أجل الا'مان. 
إلى عشر سنوات كالهدنة 29 , 

والالكية كالشافمية في أن الا“ماث المطلق أو الذي تحدد مدته 
بأقل من أربمة أشبر تكون مدته أربمة أشبر »> ولكنبم قلوا: إن حدد 
الا'مان بأمد ممين کان موقوفاً على أمده ما لم ينقض المبد كا هو ريح 
القرآث «فأتموا إلبهم عبدم: إلى مدتبمو» 9 . 


)١(‏ انظر الأم ‏ ؛ مہ ١١١‏ الحاوي الكبي  ١9‏ ق ٠١‏ الحاوي الصغير ‏ ق #من. 
باب الجباد » الوجیز ‏ ۲ ص ١١4‏ تحفة الحتاج ب ۸ م 5١‏ ء 

(۲) انظر مغني الحتاج  ٤‏ ص ۲۳۸ شرح الحاوي - ٤‏ ق ۲ . 

(©)( الدوبة : ؛ ) الفوانين الففبيقت م ٠٠١٤١‏ أحكام الفرآن لابن العريب؟ ص 48 . 


0 ست 


٣‏ وريا لحنفيةوالزيدية والاماميةكما سسب قأنأشرنا إليهمجملا” كالقول 
الثاني لاشافمية : وهو أن مدة الا*مان لا تبلغ السنة »م وإغا مقدار انقضاء 
الحاجة حى لا بصير المستأمن عينا على المسلمين » وعو علييم . فإن أقام 
المستأمن سئة فرضت عليه الحزية وصار ذميا بعد تنبيه الإمام عليه في أنه 
إن أقام سئة وضعت عليه اة . ونحن قد خالفنا هذا الرأي وقلنا : 
إنه ينغي ألا تنح المنسية الإسلامية إلا بطربق التجنس » وه.ذا يتفق 
مع النظم القانونية الحديثة فإنه لا مق الدولة أت تفرض جنسيتها على 
الأجانب الذذن يفدوث إلها ولو كنوا مباجرين » إلا إذا اقتضت مسلحتا 
إدماج المناصر الأاحئبية في حماعتها الوطنية كم هي الخال في اابلاد المستوردة 
ولكن شرط احترام إرادمم عن طربق التحنس0© . 

۽ وأما الحنابلة كا عرفنا آنفاً : فقد وسموا أصكثر من بقية 
اذاهب أجازوا عقد الأمارى بدون حزية الكل من المستأمن والرسوله 
مطلةا » أو مقيداً دة سواء أكانت طويلة آم قصيرة » مخلاف الحدنة 
فإنها لا تجوز إلا مقيدة . قيل لأحمد : قال الأوزاعي : لا يترك الشرك 
في دار الإسلام إلا أن اسل أو يؤدي . فقال أحمد : إذا أمنته فهو على 
ما أمنئه9"© , 

)١(‏ انظر شرح السير الكبير ب واس ۲۲۰ رر البحار ا ق 5 من باب السير» 
المناية شرح الوقاية ب ق ١8‏ من باب الير ء الفتاوى الهندية ب ۷ ص٤٣٠۲‏ 
البسر الزخار ب م ص 8٠0‏ 4 . الخلاف في الفقه للطؤسي : ؟/ 9١5‏ * 

(۲) راجم الفانوت الدوك الخاس المصري للدكتور عز الدين عبد الله : ١‏ ص ١١4‏ 

(©) الحرر في الفقه ب ” ص ٠۸١‏ المغني والفرح الكبير ب 4٦٣١١ ٤١٦ص ٠٠١‏ 
کشاف القناع ب ۳ ص ۸۲ الاقناع اق ٠٠٠١‏ . 

آثار المرب ٠١‏ 


— #1 


وقد حدث في التاريخ الاسلامي أت امتدا» أجل الأمان إلرسل 
والمبموثين السياسبين لمدة ثلاث أو أربع سنوات في عبد الخليفة المنصور 
المباسي") والخليفة هرون الرشيد . 

والملاصة : أن المذاهب في شأن مدة الأمان ما بين مضيق وموسع . 
فالمضيق قد حدد أجل الأمان بأربمة أشبر أو ما دون السنة » وم الشافسة 
والحنفية والزيدية . والموسع أجاز أن تكون مدة الأمان أكثر من سنة 
حسب الحاحة أو بحسب تقدير الإمام »وم المالكية والحنابلة . وقد تساج 
الشافمية فأجازوا مد أجل الأمان إلى عشر سنين عند ضعف المسامين . 

دلبل الشافمية على أن مدة الأمان أربسعة أشبر : هو أن الأمارن 
كالهدنة » ومدة المدنة التي أعطاها الشارع للم ركين هي أربمة أشبر 
بنص القرآك « فسيحوا في الآر ض أربنة أصبر .299 وهادن پلا صفوان 
ابن أمية(“ تلك المدة فقط . 


ودليل النفية على أن الأمإن جوز إلي ما دون السنة هو النظر إلى 


. ۲٤۸ 1417 الحرب والسل في الإقريمة الاسلامية للاستاك يجيد خدوري :اص‎ )١( 

(۴) المنصور : هو أبو جمفر المنصور عبد الله بن تمد بن علي إن العباس ‏ ثاني لجلفاء 
بنيالساس ؛ وأول من عني بالملوم من ملوك العرب . كان الما بالفقه والادب » مقدماً بالفلسفة 
والفلك با للعلماء , توفي سئة ( ٠١۸‏ د) . 

(؟) الرشيد هو جارون الرشيد بن عمد ( المهدي ) بن المنصور المباسي ؛ أبو جار . 
خامس خلفاء الدولة المباسية في المراق وأشيرم » كان ءالا بالأدب وأخبار المرب والمديث 
والفقه قصيساً يلاب بجبار بني المباس ٠‏ توفي سنة ( ١5‏ ) +. 

(4) التوية - ۲ 

(*) هو صفوان بن أمية بنخلف بن وهب الججحيالفرشي المي » صحاي فسيج جوادء 
كات من أشراففٍ فريش في الجاهلية والاسلام . توفي سنة (41ه) . 


— oV —- 


ضرورة التمامل التجاري , وما عتاجه المستأمن من إقامة بسيرة في دار 
الإسلام . وقد حددوا هذه الضرورة عراءاة الأصل امام في أنه لا يسمح 
للحربي بالإقامة الذائّة في دار الإسلام إلا بالجزية ء لقثلا تلحق السلين 
مضرة التجسن على مصاليم » وإعانة الأعداء علهم . 

واستدل الأنابلة ومن وانقبع على عة الأمان ادة تيد عن سنة بأن 
المستأمن أبيح له الاقامة في دار الاسلام » من غير التزام جزية »> فلم 
تلزمه حزية كانساء والصبيان » فلو كان الرسول من هؤلاء وأقام سنة 
بدون حزية > فيجوز المرسول من غيرم الإقامة كذلك »> نناء على أن 
الءلة في كل هو وصف الرس_الة » والملوم أن الرسول مخصوص من آنة 
الجزية : « حتى يعطوا الجزية » الاتفاق فيجوز لكل رسول إذن أن يقم 
في باد الإسلام من غير <زية . 

وأما غير الرسول أو السفير فله أن يقم أ كثر من سنة أيضأ لاان 
للستأمن م أشرنا أن يقم بمعض طم بغير <زية » فليكن له أن يقم عاما 
كاملا فا فوقه كالرسول من قوم لا جوز أن تؤخذ منهم الحزية » وما 
دام المستأمن حفيظا على عبده لا تخاف خيانته » فيجوز قياس المقائلة على 
غير الإقاتلة في إعطاء الا" مان لا*كثر من سنة » لان الله تمالى لم يأمرنا 
إلا بقتال من قاتلنا » وننيذ له متى حامت حوله الهم . 

مناقشة : 

نحن نرى أن قياس الشافسية الا”مان على الحدنة غير سلم“ لاعف 
الثقباء حميماً توسموا في باب الا'مان حى يتاح لانتشار الاعوة بالطرق 
السلبية . وأما الحدنة فل تجز إلا دة ضيقة لاعتبارات تتملق بالسياسة 


» ب أسنى الطالب  ق ۷ من باب الجباد‎ ٠۲٠١ راجع الروضة : ؟ق‎ )١( 
. ٠١۷ الوسيط ب لاق‎ 


کا 
الحربية دف للفساد وانتشار الفتنة إذا أقام البادنون في بلاد الإسلام . 
وأما تمسك الخنفية بالا'سل الذي يقضي بمدم جواز إقامة الحرببين في 
بلاد الإسلام إلا بالجزية فهو تمسك غير منطني ؛ لا*نه موز أن يقم غير 
اسل بالا مان وتندفع مضرته عراقبتله م براقب الا"جائب اليوم » فإذا 
أخل بالا'من أو أضر بالصالح العام أمكننا إبعاده أو التبذ إليه کا هو 
اصطلاح الاسلام > قال الله تمالى : « وإما تخافن من قوم خيانة فانيك 
إلم على سواء ء إن الله لا عب الخائنين ٠‏ » والممروف أن الإبماد 
حق الدولة في وقت السم والحرب » وكل ما أحاطه المرف الدولي مركت 
ضمانات هو ألا يتسف في اسثماله في حالة الل »> وكونه حة] للرولة 
صادر من حقب| في البقاء وصيانة اانفس ومراماة الا'وضام الاقتصادية 
والمحافظة على النظام العام . ولذا فإنه أجيز لها إبماد رهيا المدو الذين تري 
في وجودم تهديدا لاثمنبا وسلامتها(؟» » ولكن الإبماد في القانون يستممل 
ولو عرض الشخص لبلاك خلاف الشريمة ااني. وجب إبلاغ الأمن . 
وما تقدم نرى أت لا بد من اختيار مذهب النابلة والمالكية في 
تجوز الا'مان لاي مدة بحسب ما براه الإمام من الحاحة والمصلحة » 
فطلاً عن القول بأن زايد الملاقات الدواية الحديئة » وتشابك المصالح فا 
بين رطاباها يستازم ترجيح هذا المذهب . وفي ذلك متسم لقبول التمثيل 
الدبلوماسي الداثم وتبادل القناصل ونحو ذلك . وقد نص الرازي على ذلك ء 


)١(‏ الأقال - مه 


6 راجع الفالون الدولي المام الدکتور حامد سلطات ‏ ص ۳۹۸ وما بعدها » وراجم 
رسالة الدكتور حابر جاد « إبعاد الاجائب  »‏ ص 55 وما بمدها » 8 4 الفانوك الدوليالخاس 
للدكتور مز الدين عبد الله ١‏ ص ۳۷۷ , 

ف التهريم الجنائئي الاسلامي للاستاذ عبد الفادر عودة : < ١‏ ص ٠١۷‏ . 


0 س 


فترك تحديد مدة الا مان المرف() » ورف اليوم كم نشاهد فاثم على أن 
بقاء مبمة المبموث السياسي تستوجب البقاء في بلادنا » وإذن فلا يشترط في 
أمان السفراء بقاؤمم لسنة واحدة » وإِعا يتعلق ذلك بقيام الحاجة والمصلحة . 

ولا نمدم أن نجد مبرراً للتمثيل السياسي الداثم في غير هذا المذهب 
السابق » بناء على ما أحازه الحنفية والشافمية من تجديد الاما سنة بعد 
أخرى » بحسب ما تقتضيه مصالح العمل وحاجات التجارة9؟ . ولكن 
يلاحظ أن تجديد الا مان مشروظ بعودة الحربي إلى بلاده . فإن ماد إلى 
نلاذ الإسلام حدد الا'مان . وف اعتفادي أن هذا أصبح اليوم محرد 
أمى شكلي » فإذا لم تأخذ بي_ذه النظرة أمكننا الا'خف بنظرية المذاهب 
الا'خرى التي تيز عقد الا'مان للرسل والسفراء لمدة مطلقة . وعلى كل 
حال فقد قرر الفقباء كا فا : أن الرسل والسفراء لا عتاجون إلى 
عقد أمان » ويقون في دار الإسلام بحسب الحاجة » وحن نلاحظ أن 


(۱) قال الرازي في تفسيره ‏ 4 س ٠۹۹‏ : ( ليس في آية « وإن أحد من الد ركبن 
استجارك فأجره  »‏ ما بدل على أن مقدار هذه المبة « العطاة للستأمن » كم يكون > ولمله 
لابعرف مقداره الا بالعرف ) . 

)( راجم مخطوط السراج الوهاج م ق 554 » اختلاف النغباء للطبري ‏ ص 5م 
تال المدادي في السراج الوهاج المذكور ‏ شرح الفدوري : « وإ م حربي مية أخرى 
على ماهر فمشره ثم مس مرة أخرى لم يمشره حى يحول المول لأن الاخذ في كل مرة استثمال 
امال » وحق الأخذ إغا هو لمفظه » ولأث حك الأمان الاول باقي » وبمد ال ملول يتجدد 
الأمان لأنه لمكن من امام حولا > والالخذ بعده لاستثصال المال . وقال الاوردي : إذا 
دغل الحربي بأمان الامام ثم عاد إلى دار المرب اتقشى حك أمانه فان ماد ثانية غير أمان غم 
حتی يستألف آماناً ( زاجم الحاوتي الكبير  ١١‏ ق ٠١١‏ ) . وبلاحظ أنفكرة تجديد الأمان 
على هذا انحو فيبا تمقة . والأولى أن تول : إن الففياء ‏ محددوا للسفراء مدة وإما 
بحسب الحاجة » والحاجة اليوم مستمرة » أو أت تقول : لاحاجة إلى عودة الستأمن إلى بلده 
ويتجدذ الامان حينقذ هفنا . 


ءاس د 


الحاجة اليوم أصبحت قاعة مع الزمن » فضا عن اعتمار أثر الماملة بالمثل 
لسفراثنا في بلادم . 

وإعفاء المستأمن الرسول من الهزية مدة سنة فيه ساح إسلامي ملحوظ» 
وهو أشبه با عليه المرف الدولي اليوم » فإنه إذا أصدرت السلطة 
التشربعية في دولة ما قانوا يقرر فرض حنسية الدولة فور على الا'جانب 
بمجرد استقرارهم في إقليمباء ورتب غلى ذلك اخضاعبم لاخدمة المسكرية 
في هذه الدولة » كان هذا القانون مخالفاً لا جرى عليه الءرف الدولي » 
وتسأل الدولة عن ذلك مسثولية تقسيرية إذا هي أصرت على تنفيذء0© . 


¥ عد سم 


ثالئاً ‏ المصلحة في الاآمان : 

كل عقد من العقود لا بد له من باعث وسبب . فالباعث على الا'مان 
ف الإسلام هو التمبيد لقبول عقيدة الإسلام من طريق الإقناع والإعاء 
ثم لإمكان تبادل النافم التجارية والثقافية » أو توطيد الملاقات السامية عموماً. 

وإذا كان هذا هو الباعث على الا'مان في الا٬صل‏ فېل بغي أرب 


الشافعية والحنابلة9) : رغم تائرهم في تقنين الاحكام الشرعية بتتابع 


. ۲۲۹ راحم الفانوث الدولي العام أبو هيف ب ص‎ )١( 
/5117/ مغني المحتاج : ؟ ص 588 » نهاية المحتاج : ۷ ص‎ » ١ (؟) تحفة المحتاج : ۸ ص‎ 


الرضوي : ص ۳١۸‏ » الروضة البهية : ١‏ ص ٠ ۲۲١‏ 


۳١ 


الانتشارات الاسلامية واستحكام عزة الدولة لم لثعرطوا في الا مان أت 
يكوث لمصلحة » وإنمااكتفوا بتمليق ازوم الاأمان على عدم وجود 
الضرر » وألا يكون ذربمة لتحقيق مآرب المدو . فلا جوز عقد الا'ماله 
لحاسوس أو طليعة أو من فيه مضرة كرف وناقل أسرار ومورب سلاج 
وکل من يمين المدو لا مؤبدا ولا مؤقتا بوقت ممين » وسواءأكات 
الؤمن هو الإمام أو أحد الا*فراد إلا أن البلقيي٠‏ من الشافمية قال : 
فإن كان المؤمن هو الإمام فلا بد.من أن يكون الا مان في سااح المسلين . 
نظر] إلى أن غالب المقود اي يمقدها الحالم تكون ما لما صلة بالتواحي 
الحساسة ف الدولة » والسياسة العامة يلاد الى يکس صداها على الا'فراد. 

أما الحنفية والمالكية90) : فإنهم قرروا أنه لا يكون الآمان إلا لمصلحة , 
وقد نأثروا بطغيان نظريتهم الفقهية بضرورة استمرار الحرب إما حقيقة أو 
معنى » والآمان قتال, معنى 


والواقع أن الأمان في أصل مشروعيته لم يكن بنظر فيه إلى كونه 
قتالاً في المنى » وإغا كان لإعطاء المدو فرصة في التفكير وااثدبر فيه 
أمى الدعوة الحمدية بعد أن ناسبوها المداء » والممقول الذي استند إليه 
ألنفية مالف لاسنة المحيحة » لأن أمان زينب لاي اأماص : يكن فيه 
مصلحة السلين ء ثم إن القتال لا يكون لن سانا . 


لهذا فنحن نؤيد رأي الخجبور في الاكتفاء باثفاء الشرر في الأمان 
لقوله عليه الصلاة والسلام :رل ضرر ولا ضرار ف الإسلام » ٠‏ کل 

(۱) هو تمر بن رسلان بن نصير إن صالح الكنائي , السقلالي الاصل » ثم البلفيني المصري 
الشافعي » سراج الدين ءمجتهد حافظ الحديث ؛ من الملماء بالدين» ولد في بلفينة (من غرييةمصر) 
ووي سنة ( ۸٠٠١‏ ۸) . 


00 (۲) فاتح القدير : 5 ص ٠٠١‏ , طط السندي : م ص هه , الشرح الصغير : ۲۸1/۲ 
الشرح الكبير : ٠ ١86/5‏ 


س ؟” الاسم 

مالا يضر من الأمان فهو جارٌ وإن لم تظبر فيه مصلحة » وهكذا كان 
شأن الأمان في تاريخ السلمين وصدر الإسلام بالذات كأمان أم هسانيء 
وزينب بنت الرسول بي » إلا أنه إذا كان الأمان في ساحة الممركة 
وراد المسامين كيدم وخداعبم » فن المنطتي أن نقول مع المنفية بأن 
الا'مان لا يازم إلا إذا كان فيه مصلحة » وإلا بزل الضرر العام 
كل المسلين . 

إل هنا قلتي المناصر الثيصة للأمان . وننتقل إل البحث المناعي. ف 
الا'ماث وهو إثيات الا"ماك . 

Xx عد‎ xX 
: س ب إثيات الامان‎ 


كذلك ياعون في أمي شكلي لا موضوعي وفي قضية من قضاا الإثبات؟. 

نزي الفقباء في شأت إثبات الا'مان لم يطلقوا امئان للحربي يدعي 
ما شاء وينكر ما شاء , أخرج البقي عن ابن عباس رضي الله عنها عن 
النى يل قال : دلو يمسلى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم 
ودماءم لکن البيئة 9 من ادعى واليمين ص من أنكر الف . 

فإذا وجدت البينة على حصول الاثمان » أو أقر الماك بذلك فلا 
Cal‏ . فإن كان الإقرار بالا'مانث من أحد الا"فراد الماديين المسامين » 
أو ادعى الحربي الا'ماث > فېل عار ذلك هه ف الاثنات 0 


. ٠٠۲ س‎ ٠١ : انظر سان البيبقي‎ )١( 
. ۷۲۷ ص‎ ١ : منج الجليل‎ » ١7١ (؟) حاشية الدسوقي : ۲ ص‎ 


مال 

اختلف أثمة المذاهب في الا كتفاء بهذين الطريقين من طرق الإثبات. 
القاس 210 وأصبة0») وان المواز"“ من المالكية : كل من صح منه أمان 
قبل إخباره به . وعلى ذلك فيقبل من المسل المدل قوله : إني أمنته في 
الا'صح كا تقر المرضمة بفعلبا والقاسم ونحوه9؟؟ . فإذا ادعى الحربي أن 
المسل أمنه وأنكر فني ذلك ثلاث روايات : أسهها أن القول قول المنكر 
وهو اسل هنا > لان الا*صل عدم الاأمان() . 


>» هو عبد الرحمن بن الفاسم بن خالد بن جنادة العتفي » المصري » يعرف بابن الفاسم‎ )١( 
.)ه19١‎ ( خفيه جم بين اازهد والعلر . تففه بالامام مالك ونظرائه » توفي سنة‎ 

(؟) هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن افم » فقيه » من كبار المالكية صر ء قال ابن 
الماحشون : ما أخرجت مصر مثل أصيم . له تصائيف توفي سنة ( ٠٠٠١‏ م ) ( راجسم الديباج 
المذهب في علياء المذهب لابن فرحون : س 417 والاعلام للزركلي ) ١‏ 

(*) هو مد بن براحي الاسكندري بن زياد المعروف بابن المواز تفقه بابن اماجدوت 
وآبن عبد السك واعتيد على أصبغ . كاتراسئاً في الفقه والفتيا مالا في ذلك >واةكتابالشبور 
الكبير وهو أحل كتاب ألفه المالكيون وأصعه مسائل وأب.طه كلاماً وأوعبه . توفي بدمشق 
مسئة ( 555 ه) (راجم الديباج : ص ۲۴١۲‏ وما سدها ) . 

(4) الرد على سير الاوزاعي : س ٦۳‏ » الفر ح الكبير : ٠‏ ص ۷١ء‏ > الحرر في 
الففه : ۲ ص ١8١‏ . الإقناع : ق ٠٠٠١‏ بعء تصحيح الفروع : "ا ص 555 ء النتقى : 
۴ س ۱۷۴۳ . 

(0) انظر الفواعد لابن رجب : ص ٠۳۸‏ ء الفرح الكبير : ٠١‏ ص 035٠0‏ الحرر 


١48 س‎ 


غ 


وقال جور الفقباء('» : لا يبت الا"مان بقول المؤمن : أا أمنته > 
لان في ذلك شبادة تخرج الحربي من أيدي مالكيه » وتبطل حق جماعة. 
السين فيه ولا تقبل شبادة الرحل على فمل نفسه . فإن شبد رحلاك. 
مسلمان غير الخبر أنه آمنه فيئيت الأمان » لأن الثابت بالبينة كالثابت بالماينة . 
ونحن نرجح الرأي الا'ول وهو اعتبار شهادة المسل إذا كان له صفة 
عامة كقائد منطقّة أو رئيس فرقة يث لا تهمة م مراءاة لا*سل المدالة 
فيه › والحا م أن محفق في ذلك با له من حق الرقابة على تصرفات 
الا*فراد اني تمس المالح السام . وقول شبادة اارء على نفسه مقرر 
س مسب البدأ على الا'قل ‏ في الإسلام » وذلك حيث يتمذر اطلام 
۰ الثير على الود به كالابادة على الرضاعم ؛ فقد قبل الني ا شبادة 
| المرضعة على فليا في حديث عقبة بن الارث© . 
ْ وفي الا'مان قد تدعو الضرورة إلبه دون إمكان الاشباد عليه م أو 
كان الا*مان في منطقة حرب اائية فوجب قبول إخباره كا لو شيسفد 
ظ على غيره . 
ظ أما بالنسبة لقبول ادعاء الربي الأمان : فقد اتفق النقباء» على 


(۱) راجع شرح السیر الكبير : ۱ ص ٠ ١85 ١98‏ الرد طى سير الاوزاعي : 
ص 58 ع الفتاوى الخانية ؛ + ص 9ه ع النتقى : ۲ ص ۱۷۴١‏ © الصرح الكبير الدردير + 
۲ س ۱۷۰۱ء الام » لاس ٠۱۷‏ . 
(۲) هو عفبة بن الحارث بن عاس بن نوفل بن عبد مناف الفرشي » أبو سروعة . . في 
قول أهل الحديث له صحبة > أخرج له البخاري وأصحاب السنن » مات في خلافة ابن الريير . 
(5) انظر شرح السير الكبير : ١‏ ص ۰۱۹۹ ۲۲۰ , الخراج : ص ۱۸۸ ۰ ۲۲۴۲ » المبسوط: 
٠‏ ص 99 » البحر الرائق : ه ص ٠١١‏ ., المواق : لاا ص ۳۹۳ ۰ الأم : + ص ۲١١ 231١١‏ 
المدولة ؛ ۴ ص ١ ١١‏ تحفة الحتاج : ۸ ص ۷١‏ > مني الحتاج + 4 ص بم المفني 1 م 
ص ٥۳۲‏ , البحر الزخار : ٤٥٤/٥‏ »> المختصر النافع في فقه الامامية : ص ١ ٠۳١‏ عيون الاخبار 
لابن قايبة : 193/١‏ : 


س ۴ 


قىول ادمائه إذا کان ل أو سغيرا مسج ودود قرينة شت أدعاءه 
كإخراج كتاب سياسي إلى الماك 2 وإبراز وثيقة رسمية افاوضة ولاة 
الأمور » وذلك لتمذر إقامة البينة بير هذا » ولم زل الرسل والسغراء 
تأتي من غير تقدم أمان حتى في العصر الحاضر . وإنا تكني القراق » 
و الا'خذ بالقرائن أصل من أصول الحم في الإسلام » م في النكول عن 
اليمين واللوث في القسامة2١')‏ . 

وفي هذا دليل كاف على أت الاسلام أحاط الممثلين الدبلوماسيين 
حصانة دبلوماسية حيث أعطاهم الامان فور دخولمم بلاد الإسلام » فسبق 
بذلك ما قرره القانون الدولي في شأن ضرورة هذه الحصانة . 

فإن لم يكن الشخص على صفة رسول . 

فالشافمية والخحنابلة : يقيلوك قوله في أنه دخل لماع كلام الله تمالى » 
أو بأمان مسل » أو اسل أو ليذل الجزية » ولا بتعرض له أقوله تمالي: 
د ون أحد من ار كين اسمتحارك فأحره دى اسع كلام الله ثم أبلئة 
مأمنه ... ۲ » ولان الاءتمال صدته إلا إن على كذبه0©) »© غير أنهم ف 
قبول قوله :2 بأنه دحل بأمان مسل € 4م و حه آخر ف عدم القيول 


)١(‏ الفسامة : هي الأعان المكررة ( خسون ييناً ) طى الأولياء في الدم في دعوى قتسل 
الممصومسواء أ كان الفتلسمداً أو خطأ . وفيللانساءة في الحطأ ولاقسامة في الأطرافيحال. ومن 
شرط القسامة :اللوث »> وهو العداؤة الظاهية ءمثل ما كان بين الأنصار واهل خيبر ؛وكالقبائل 
التي يطلب بمضها بءضأ بالثأر . وعن الامام أحمد ما يدل على أن اللوث : كل .ما يغاب لى الظن 
صحة الدعوى » كتفرق جاعة عن قتبل ووجود قتيل عند من بيده سيف ملطخ بدم وشهادة 
عدل واحد وتحو ذلك ( راجم الحرر في الفقه الحنيلي : ۲ ص ٠٠١‏ ) . 

5 التوبة ب‎ )١( 

(*) راحم شرح الحاوي : ٤‏ ق ه ء مضني اتاج : ٤‏ ص 4" > المفني: مص 00> 
۹ 2القواعد لابن رحب : س ۳۲۳ . 


۳ 
لسهولة البينة » وقد رححوا الأول لاحتمال ما يدعيه » ولأن قسد ذلك 
يؤمنه من غير احتياج إلى تأمين » ولأن الظاهى من حال الحربي أنه لايدخل 

دار الإسلام بثير أمان » فإن اتم حلف عند الشافعية0© . 

فإن ادعى الحربي أنه جاء تاجراً فيقول المنابلة : ننظر فاك كارت 
ممه متاع بسه » قبل قوله » وحقن دمه »> لأن المادة جارية بدخول 
تجارم إلينا وتجارنا إلهم . وإن لم يكن ممه ما بتجر به أو كان محمل 
سلاح حرب لم يقبل قوله » لأن التجارة لا تحصل يغير مال . وأما 
والتاحر احتياطاً » وعند الرية لابد من ال ملف > وإذا كان إثبات صدق 
التاحر بحسب المادة وااعرف 5 قرر النابلة والشافمية : فان المرف يعشبر 
في کل زمان » لا سا في هذه الا'وقات حيث قد تتخذ التحارة وسيلة للخداع 
وستر المكر والاغراض الدنيئة من تجسس على مصالح المسلمين ونحو ذلك . 
وحائذ لابد من مراقبة الشخص بعد إعطائه اشد دخول أو أمارن 

وأما الحنفية وامالكية فانهم قلوا 7 : لاتقبل دعوى الأمانف من 


. )*( المراحع في السفحة السابقة رقم‎ )١( 

(۲) الحرو في الفقه : ؟ ص ١8١‏ » تصحييع الفروع : + ص ٦۲۷‏ » القواهد لابن 
رجب : ص ۳۲۴ . 

(©) فرح الحاوي : ٤‏ ق ۸ء الام : ٤‏ ص ۲١٠‏ » أسئى امطالب : ۲ ق ٠١‏ من 
باب الجباد » الوسيط : ۷ ق ۱۹۲ ب ٠‏ 

(4) انظر المیط » ۲ ق ۲۲۲ ب ۲۲۴ ع المدونة : "ا س ١١‏ » المقد المنطماحكام 
بهامش تبصرة انكام ۲ ۲ س ۱۸٩١‏ . 


س۷ س 


الحربي إلا بوجود نوع علامة أو نوم دليل أو بينة سواء 1 كان داخلآ 
لتجارة أو ارسالة أو اطلب الأمان أو انحو ذلك كبذل الحزية . 


فاذا لم يتمكن المجربي من إقامة دليل على دعواه فلا يجوز قثلة ولا أسره 
ولا أخذ ماله » وإغا برد إلى مأمنه عند الالكية والشافمية والحنابلة والشيعة 
الإمامية') » وبصير فيا موز قثله واسترقاقه عند أي حنيفة وروابة شاذة 
عن أبي بوسف » وعند الإلاضية Ol‏ ؛ لن الأغلب في دخول الحربي 
دار الإسلام هو الإضرار . 


وحن رجح الرأي الأول عند وحود الشببة0© 2 وإلا فيؤخذ رأعيه 
الحنفية والالكية فيكتفى ينوع دايل أو علامة مع مراطة المرف والصادة 
والحلاصة : أن إثبات الأمان بم بقول المسلم م رجنا » وأن ادماء 
الحربي الآمان لايقيل إلا بوسود قرائن »> أو أدلة كافية على صدقه . وهذا 
يتمشى مع الوضع الراهن للملاقات الدواية المعقدة . وجب دامًاً تقدم الحذر 
والاحتاط » لأن سوء الان عصمة » وحسن الظن ورطة . ولذلك لايح 


)١(‏ راحم الدسوقي : ۲ ص ۱۷۲ ۱۷۳ ء المواق : ۴ ص ٠٠٠٦۲‏ القوانين النقبية 
س 4ه وء الام : 4 ص ۱۹٩‏ . كشاف القنام : ۲ س 84 ع الشر ح الرضوي : مہ ٠٠١۸‏ 
اروضة ااببية: ١‏ ص ٠٠١١‏ . 

(؟) شرح السير الكبير : ۱ ص ۱۹٤‏ ء الخراج : ص ١88‏ »ء الفتاوى الاتفروية : ١‏ 
ص ۱۸ المبسوط : ٠١‏ ص 54 وما سدهاء شرح النيل : ٠٠١‏ ص ٤١۴۳١‏ . 

(۳) وبلاحظ أن هذا يتفق مم مثالية الاسلام في مماماته المعروفة هم الافراد ويبينالفرقه 
. بينه وبين النظم التي كانت عند الأمم المعاضرة أو السابقة . فمثلا كال المفرر عند الاغربق أن كل 
من يدعي السفارة ولا يحمل خطاب اعتاد يكون جزاؤه الموت الحفق ( راجم النظمالدبلوماسية 
كتور هز الدين فودة: ص 58 ) . 


مات 


سفير الدولة تأشيرة دول لا'سني اليوم إلا بعد تأ كده من المدف الذي 
يكون وراء زبارة الشخص أثير بلاده » ولا سا عند وجود حالة حرب 
حيث بثلب الع من منح تأشيرات الدخول ارط الدولة الحاربة مها كانت 
المساحة . وهذا إحراء تقتضيه سلامة الدولة وضرورة الحافظة على مما لما 
ورعاة مصالح المواطنين فما ٠‏ 


الم 


لن 
با 


ا ڑا ب فالعلا تاباس الرولي 


هدك : 

ک) أن اجرب قدعة بقدم الإنسان؛ وها أنصار ودعاة في کل زمان » 
كذيك السياسة قدعة » ويدعو لا اأسواد العم من الناس » ولا يعدم 
عقلاء كل جيل وسيلة لفض الازعات التي تحصل بين الجتممات » أو الدعوة 
إلى تتظم الملاقات بها على أساس ودي يسوده التفام » وتدعمه الرغبة 
في إبعاد ويلات الحرب عن الا'مم » فقد قام مرف دولي منذ القدم لإ كرام 
مبموثي ا موك والا'باطرة » واتبادل البثات السياسية والهدايا بين المواهل 
وامقد أو اصر الود بينهه97© . 

والاسلام بدوره كانت سياسته المباشرة : هي الدعوة السامية سواء 
ما كان منها بين المسليين و اورم في حزيرة المرب أو فها وراءها . 

فقد كان الرسول ی يتصدى لوفود الحجاج فيعرض عام دعوته 
وسل ااسفراء إلى القبائل حملوث كتا مختلفة لتبليغ الرسالة ؛ ويمقد 
المماهدات مع الا'قوام ليأمن شرع وعدوانهم ٠.‏ فقد أرسل كتبا إلى قبيلة 
بكر بن وائل وبي الجرمز وبي جبينة وبي غفار وسر . 


. ۱۸۸ انظر العلاقات السياسة الدولية للدكتور الممري : ص‎ )١( 
.۲۸ >» ۲۹٦ ص‎ ١ : انظر مسند أجد : وس مدء 4 م١١8 طبقات ابن سعد‎ )۲( 


سس ليم س 


وني سنة ست بعد عمرة الحديبية أرسل الرسول ميش كتا وسفراء إلى. 
رؤساء الدول الجاورة على رأس بثات سياسية أو دينية » فأرسل كثاباً إلى 
قيصر الروم » وآخر إلى كسرى الفرس » وثالثاً إلى المقوقس عظم مصر > 
وراسأ إلى النحاشي » وخامساً إلى المنذر النساني في الشام » ثم إلى غيرمم من, 
ا ملوك والا'مراء كالنذر بن ساوي في البحرين وإلى ملوك اليمن وعمان0» 
وموضوع هذه الكتب واحد يتلخص في الدعوة إلى الإسلام . 


قال الزهري : كانت كتب الني r‏ إلهم واحدة » مي أسخة 
واحدة » وكلبا فما هذه الآية » وهي من سورة آل عمرانث وهي : 
وبا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء يننا وبتك أن لا نميد إلا الله ولا 
شرك به شا » ولا يتخفذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » فن تولوا 
فقولوا اشبدوا بأنا مسلون ٩‏ , 

ولا يمكن أن الجنا الشك في صحة صدور هذه الكثب » كما خطر 
لبعض المستشرقين ؛ لاما ثابنة في صحاح كتب الحديث » وقد استشبد 
بها الزيلمي على أن الكتابة حجة مثل المبارة 9© . وعثر على بض هذه 
الكتب في وثائق تاريخية ثابتة مثل كتاب الني مي إلى المقوقس» وجده 
المستشرفق الفر سي د بارتيامي » في كنسة قرب آخيم في مير » وكتاب. 


٠١ : ص 14۸ » شرح مسل‎ 521١١5 راحم القسطلاني شرح البخاري : ه ص‎ )١( 
السيرة الحلبية : ۴ .س ۲۷۲ ۲ ۲۷۷ م ۲۷۹ ۲ ۲۸۰ تاريخ الطبري : + س‎ ١١7 ص‎ 
. ٤۲ فتوح مصر : ص‎ ١ 

(؟) آلصران  ٠١‏ البداية والنباية : + س 28 4ص ۲۹۲ شرح اازرقاني للمواهب. 
اللدنية ؛؟ س ۳۸۳١‏ وما بعدها . 


(؟) راجم نصب الراية : 4 ص 4١8‏ . 


ممت 


الني صل إلى المنذر بن ساوي شر المستسرق الأ لاني « فلا در » صورته» 
وكتاب الني مين إلى التجاشي الذي ندر الاستاذ دنلوب الانكليزي ٩‏ , 
وکان من أثر هذه الكتب أن أل سائر اللوك الذبن أرسل الم حاشا 
قبصر والقوقفس وهواذة .مالك اليامة و كسرى والخحارث الفساني والتحاثي » 
وهو غير الذي هاجر إايه أصحاب رسول اي تل ١‏ . فدل ذلك على 
أن سر الإسلام كان بالوسائل السامية الدباوماسية كا يتضح منالكتاب ااتالي . 

من عمد بن عبد الله وسوله إلى هرقل عظم الروم . 
أسل تسل 9 » وأسم يتك الله أحرك مرتين » فات توايت فمليك [ثم 
الأريسين © , 

ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء بيننا و i‏ ألا عبد إلا الله 
ولا نشرك به شيئا » ولا خد مضنا ا أربابا من دون الله فان نولوا 
فقولوا اشبدوا بأنا مسون »(* . 

i 

)00 انظر مقدمة الطبعة الاولى للوثائق السياسية لحمد حيد الله الحيدر آبادي . 

) ؟) انظر جوامم السيرة لابن حزم : :س١۳۰٣‏ 

(ع) ليس في هذه المبارة ما يشير إلى فكرة البدء بالمدوان لو لم يسلموا » وإغا ممئاها 
السلام الروحي > والنجاة الاخروية »> والاطئنان الذي بتوفر بالايمان ( ألا بذكر 
الله تطمئن الفلوب ) . 

)٤(‏ ويروى أرسيين ويريسين » الارس هو الا كار يعني الحراث والفلاح » والمراد 
به مامة أهل ملكته . 


(ه) راجم صحيح البخاري : 4 ص ٠١‏ والعبني عليه : 4ص "٠١‏ شرح سلم : 
۴ص 1°¥ ۰ 


س ۳۲ 


وكتب الرسول ية إلى ملوك اليمن هذا الكتاب : 


إلى الحارث ومسروح ونعم بن عبد كلال من حمير : 

0 سل آم ما آمنتم الله ورسوله . وإن الله و دده لاشريك له أبعث 
موسى باآلاته » وخلق عسى بكلاته . قالت اللهود : عزير ابن الله » وقالت 
النصارى : الله ثلث ثلاثة » عسى ابن الله ع )١‏ , 

وكانت الماهدات أحياناً تدعم قبول دعوة الإسلام مثل بيعي المقبة 
الأولى والثائية الاتين كانتا نواة الدولة الإسلامية في المستقبل بد الحجرة . 
هذه الكتب وامماه_دات كانت تمر عن روح الملاقات السياسية بين 
المسلمين وغيرمم كالروم والفرس والهحيشة والغساسنة وأهل البحرين وعماث 
هدايا ام امهم 6 مثل قيوله هدية المقوقس عظم مصر ؛ كان ذلك أملا 

وقد اسثعر حكام المسلمين ف العصور الثالية إسيروك ف ساسم عم 
الدول الاخرى على نحو ما سار عليه الرسول عليه السلام » فدات 
کانبات بين مر وعرقل وشادلوا الهدا! وکانت الرسل ردد بيهم 5 


وف المبد الأمو ي : وجدت مماهدات ومكاتبات بين المسلين وغيري 

/ رغم اعبار بلادم أرض رب ¢ فى عبد مماوية كان أغلب مناطق أرمشة 
يتمد في خضوعه لاعرب على مماهدات الأمان 9© . وعقد مماوة أثناء 

الفتنة الإسلامية هدنة مع الامبراطور البيزنطي قنسطائز الثاني قبل اشتباكه 


. 9 طبقات ابن سعد : ۲ ص‎ )١( 
. ٠٠۷ شرح السير الكبير طبعة الجاممة : ص‎ ٠ راجم المغني : ۸ س‎ )۲( 
. ۱۹۷ (؟) فتوح البلدان : س‎ 


— YY — 


مع علي سنة كم ه/ ٦5٦‏ م» وعقدايضآ صالحاً مع الروم في أول 
خلافته يتير امتدادا للسلح الأول سنة ٠٣ |۵ ٤۲‏ م » كا صالح الحراجمة 
ودفع لهم آتاوة >١‏ . وكذلك فمل عبد الاك بن مروان مع البيزنطيين 
حيئ) كان مشغولاً بتأديب الثوار في المراق . فقد بمث في أول خلافته 
بالأموال والحدايا إلى ملك الروم جستنيان الثاني ( م5 - 556 م ) وصالح 
الحراججة ودفع لحم أتاوة أسبوعية ورد الم أسرام » کا فمل من قبل » 
وني سنة ۵۷۰ |۸۹ م حدد عبد املك المدنة مع الامبراطور حستنيارن 
الثاني 29 . 

وفيٍ عبد عمر بن عبد العزيز حدغعت مفاوضات بين بيزنظة والعرب 
لابحث في مسألة فداء الأسرى » وكتب عمر إلى ملوك ما وراء النهر 
وملوك السند يدعوهم إلى الإسلام فأسل بعضبم . 

وفي المصر المباسي في الشرق والأندلس : كانت الملاقات السياسية 
بين المسلين ومن عداهم على انبج الاسلاعي الأول » وزادت عن ذلك 
بان دخل الحكام المسامون في علاقات سياسية هامة مع البيزنطيين ابتدأت 
منک عام 6 م مسسم الخليفة المنصور » فكان المموثون ااسياسيون على 
تبادل مستمر مع البلاد السبحية » ابس فقط من أجل توقيم معاهدات 
صلح أو سل » ولكن أيضأ لتبادل المدايا وأسرى الحرب » ومن أجل 
مصالحات مختلفة أو لتسبيل التنادل التجاري > فتبادل هرون الرشيدوشار ان 
منذ عام ۷۹۷م الممسوثين والرسائل والمدايا وعقدت عالفات ودة 9 . 

(1) فتوح البلدان : مم ٠۰۰۹‏ رسل اللوك :ص ٠١۲‏ . 

(۲) انظر مروج الذحب للسسودي : ها ص 4؟؟ - 550 فتوح البلدان ؛  ١١١‏ 
يميد خدوري» امرحم الاق :5 ۲١۱١‏ . 


(۳) انظر رسل اللوك : ص ٠٠٠١ >» ٠١»‏ وما بعدها » النظم السياسية للدكتورعزالدين 
فودة : ت م١١‏ وانظر خدوري : ص٥٤۲ ۲٤۹‏ . 


ê 


وقد آقر ابن طيفور ("© في 5تاب النظوم والنثور تلك الرسالة التي 
وحببا الرشيد اشارلان "> , 

وحصلت مكائئات سياسية بين الأموث وملك الروم توفيل ندل على 
احتفاظ السلطة المسامة باعتزازها بالدين والدعوة له ولا بطريق السلم ٠‏ 


السياسية إلى أوربا وآسيا الوسطى والشرقية © . 


وفي الحروب الصليبية : كانت هناك صلات سياسية هامة بين ااشرق 
والغرب » وبالذات بين صلاح الدن وريشارد قلب الأسدى فمقدت مماهدة 
بها سنة ۱۱۹۲ م . وكا المرب برعوث حرمة الرسل الاوربين يلاف 
ما كان يلقاه رسل المسامين لدى الغربين من إهانة وإيذاء (6) . وكانت 
هناك معاهدات في عبد صلاح الدن سنة ۷۲ م بين مصر وجمورة 
البندقية » ثم بيا وبين جمبورية فلورانسا في عرد الساطان قايدياي سنة 
۸ © . واتهى الأى سد الحرب الصليبية بإحداث بثات قنصلية 


)١(‏ هو أحمد بن طبفور ( أبي طاهى ) الخراساني » أبو الفضل مؤرخ من الككتاب البلغاء 
الرماة . آله من مرو ارود 3 ومولده ووفائه سغداد . له جو سين كتاباً > مرا « تاريسم 
نداد » و « النثور والمنظوم » أربعة عفر جزءاً بفيمنيها جزءان . توفيسنة ( ۲۸١‏ د) . 

(۲) راجم المرع الدولي في الاسلام للدكتور تجيب الارمنازي : ص 4 ١5‏ السياسة 
الشرعية للاستاذ الفيخ تمد البنا : ص ۹١‏ 

(؟) يجيد خدوري » امرجم السايق : ص 54 . 

(4) انظر رسل اللوك : ص ٠٠١ , ١9‏ النظم السياسية ؛ ص ١١7‏ خدوري : 

(0) تاريخ القانون للدكتور حمر ممدوح : ص "١5‏ ب ٠۲۰‏ . 


مضه 

لتوثيق الروابط السياسية والتجارية بين البلاد الإسلامية والأجنبية 7© . 

وفي العبد المماني تبادل الود خليفة المسلمين سلبان القانوني وملك فر سا 
ا كالوليكي « فرنسوا الأول » وعدا مماهدة التحالف والود المماة 
مماهدة لافوريه » سنة ۴٥4م‏ °7 . 

وعلى اللة فإن الملاقات السياسية بين المسامين وغيرهم لم تصل إلى 
كان التماون فيه بين الدول دود » وعلى كل حال فتلك الملاقات تصلح 
نواة حيدة لمقد سلات سياسية على نطاق أوسع > يم آلت إلبه العلاقات 
الدولية بعد عسر الخافاء الراشدن بحسب مقتضيات الظروف السياسية 
وكثرت المؤتمرات التشاور في الشثوث المامة المشتركة الدول . 

والملاقات السياسية ما جانبات لذا فنا قم هذا الفصل إلى 


مبحقينل : 
المبحث الأول : أثر الحرب في الملاقات الدبلوماسية . 


المبحث الثاني : أثر الحرب في الماهدات . 


٠ ١ راجم الفانوث الدولي العام للدكتور سموحي فوق العادة : م‎ )١( 
.. ١88 : (؟) الملاقات السياسية الدولية‎ 


ای ارژول 


ر المرب في الممد قات الم بلوماسية 


وأهميته وطرق حاب الممثلين السياسيين . 


نبذة تاريخية عن التمثيل الدباومامي : 

التمثيل الد بلوماسي أو السياسي عادة قدمهة معروفة » منذ استقرت 
اخخامات الإنسانية على أقاليم محدودة عند مصر الفرعونية » ولدى الهند 
القديمة » وأبام اليونان والرومان ٠‏ . ومفتضى نظام الأمان الذي مثناه 
كان تبادل السفراء بين المسامين وغيرهم لمدة مؤقتة 2 تنتهي إقامة السفير 
في البلر المبحوث إلا باتهاء مبمته » وهو الذي قرره اافقباء دون تحديد 
لأجل الامان ( أو مدة الإقامة ) تحدود السنة © . 

وهذا في الواقع كان هو شأن عصر الإسلام وما قبله » فل تكن 
الملاقات الد باوماسة حتى منتصف القرون الوسطى ذات صفة دامة » وإغا 
كانت من الأمور المارضة » وقد دعا إلى اتباع هذا النظام المؤقت قلة 
ما كان بقوم وقتئذ بين الدول من علاقات » نتيحة لصعوبة المواصلات 


)١(‏ راحم الفانون الدولي العام لل دكتور الاستاذ حامد سلطان : م ١٠١‏ الدكتور أبو 
هيف : ص 480 طيمة ١9605‏ غ الاستاذ نجيد خدوري : ص ۲۳۹ . 


(؟) داجم بحث أجل الامان في الفصل السابق . 


— لا ل 
وفقدان روح التماون والتكافل بين أعضاء الاسرة الذولية 27 ء والسفراء 
والرسل في عبد الإسلام يشون اليوم السفراء فوق المادة والوزراء المفوضين 
الذن يوفدون عبمة رسمية ينتهبي عملم الامثيلي بإتبائها كمقد مماهدة أو 
إجراء فداء» وكانت لحم صفة دبلوماسية في أعمالحم هذه . وقد عرف المرب 
ممظلم قواعد الدبلوماسية المتبمة اليو( . 


هذا مع المل بأن التمثيل الدبلوماسي الدائم بشكله الاي بدأ منذ القرن 
السابع عشر » فمماهدة وستفاليا سنة ٠١۷۸‏ م التي أبرمت عقب حرب 
الثلائين سئة بين دول أوربا حميياً هي التي أحلت السفارات المستدية محل 
نظام السقارات المؤقتة الذي كان متبماً إلى ذلك الحين » فو إذك من 
مستيحدثات المصور الحديئة9© . وقد أصبج له اليوم كامل الأهمية واعتبر 
من الحقوق الطبيمية لكل دولة مستقلة ذات سيادة كاملة . 


وبلغ من أهمية التمثيل الدبلوماسي ان انجهت هيئة الآمم المتحدة 
إلى تجميع قواعده » لأن تبادل المبموثين السياسبين بين دولتين أصبح دلبلا 
عل حسن الملاقات با وضياناً للم € واستدعاؤم ممناه سنوء هذه العلاقات 


ونذير المرب 


۰.۰ راجم الدكتور حامد سلطاق في المرجم السابق : ص‎ )١( 

(؟) رسل اللوك لابن الفراء هيت الدكتور صلاح الدين النجد : ص ٠٠١‏ . 

(؟) راج الفانون الدولي المام لل دنور حامد سلطان : ص ۱۹۰ » مبادىء الفالوت 
الدولي العام لل دكتور حافظ فام : ص ٠٤١‏ » العلاقات السياسية الدولية : ص ۷۲ . 

0 القانون الدولي العام للدكتور أبو هيف : ص ٠#‏ »© مبادىء الفانون الدولي 
حافظ فانم : ص ١45‏ . 2 


~ اا 

أهسة التمثمل الد باومامي في الاسلام: 
بلاحظ أن الثالب على استعراض الملاقات الي ذكرناها في التمبيد هو 
أنها في وقت السل. أما حال الملاقات في وقت الحرب فكل ما نمرفه عن 
سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفائه من ,هده » هو أنهي كانوا بقروث 
السلح وعو ذلك عن طريق تسادل الرسل واأسفراء الذن فرر الإسلام 
ہام المطلقة ؛ بل أجاز الفقباء دخولهم إلى وطن الإسلام بدون عقد أمان 


م وسحهم وأمتمتهم . 

وكذلك أقر الإسلام جواز نشوء علاقات سامية في وقت الحرب لغير 
أغراض القتال كالدخول يغرض ماع كلام الله تمالى » ومعرفة الإسلام » أو 
لماحة المسلين إلى تجارة . وهذه الأهداف البسيطة كانت تةق مع حالة 
تبادل الملاقات اللارجية مع الأمم السابقة. 

ولا مانم من اعتبارها أساسا لشروعية إيجاد علاقات أخرى لتفق مع 
تطور حالة المماملات الدولية ومدي ماآآت إليه » حى إن الملاقات السياسية 
اليوم أسبحت لما الأهمية ف تنظيم شؤون المالم » وأصبح لا غنى لدولة 
إلا ماندر عن دولة أخرى ؛ لأن روابط التماون والتكافل تربط الدول 
وشعوما بعضها ببعض وتفرض علهم ضرورة الاتمال) , والدباوماسية : 
هي التي تنظم هذه الملاقات وتعمل على حفظ التوازث الدولي وتوطيد ااسلام 
والأمن بين الدول . وعلى المموم فإ تنظم العلاقات العامة في الإسلام حالة 
المرب أو السل مخضع لتقد ولاة الأمور بحسب ما برونه متفقا مع المصالح 
السياسية والحربية . 


. ٠١۹ الدكتور حامد سلطان في الفانون الدولي العام » طبمة ۲۱۹۰۹۲ ص‎ )١( 


— ۳۹ 


والمباد في الإسلام ماهو في الواقم إلا وسيلة للوسول إلى السلم وتدعم 
الأمن » عن طريق تمكين كل فرد في المالم من ممارسة حريته لينظر في شأن 
سلام عن طريق الاحتكال والاتصال بالمسلمين » باعتبارهم مكلفين ‏ بنثمر 
رسام الإصلاحية الكيرى في أنحاء الا'رض . 


وإذا كان ميدأ السلام المالمي اليوم يؤحكد الحرية الدينية حقيقة » 
وکان التمثيل ال بلوماسي هو طريق الاحتفاظ بأواصر المودة والتعاوف 
وخدمة الا'غراض السلمية © » فإك الإسلام يعطي التمثيل السياسي أهمية 
كبرى ؛ لا*نه يمكن أولاً من خدمة المقاصى الدينية الإسلامية بإمداد 
الشموب بكل ما تحتاجه من الملومات المامة عن الدعوة الإسلامية . 
ويدعم ان الملاقات السلمية بين مختلف الشعوب لتسبيل تبادل المنافم 
الاقتصاددة > وتحقيق المقاصد الاحماعية » وربط الا"فراد بروابط الود 
والتفاهم » وتا كيد التماون » وانتفاع كل أمة ما لدى الا'مة الا'خرى 
من معلومات وثفافات تدفع عجلة الإنسانية نحو التقدم والازدهار » وذلك 
امع الشموب كافة دون اقتسار على الدول المستقلة ذات السيادة كا يتطلب 
القانون الدولي). ش 


وقد كانت للرباوماسية أغراض مختلفة عند المرب أهمها : شر الدعوة 


)١(‏ قال الأستاذ فاتيل : #سفارات شأن كبير في الجتمم العالمي للدول ولا بد منبا اسلام 
أو الأمان الذي يبغيه ( انظر رسل اللوك : ص 1م» وراحم الفانوت الدول أبو هيف : 
ص ٤۲۷‏ طبعة ه5١‏ ء الجلة المصرية افانون الدولي عام ۱۹٩۱‏ : ص ٠١‏ ). 

(۲) انظر برجمز : ص ۷٤۸‏ © ویزلي : ص ۲۹۷ » الفانوت الدولي العام للد كتسور 
عامد سلطات : ص ۱١۱‏ . 


— Pe — 


الإسلامية » وإعلان المرب وتادل الا'سرى والفداء » والتحقيق فيه 
بعض الملاقات المشتركز كماملة الا*سرى والقيام بالتجسس بعد القرن الا'ول 
المجري » وتدعيم الروابط الثقافية مع البلاد الجاورة » والحاملة الباق 
والمزاء وحوها(). 


فالدبلوماسية في عصر الني ب والخلفاء الراشدين والمصر الاموي 
استخدمث بقصد الدعوة إلى الئن الحديد» وإعلان الحرب داعا عن ذماره» 
والتمكين له بمقد الممساهداث مع ممثلي الا”مصار والمدن المفتوحة . أما في 
العصر العباسي فقد اتخذت الدبلوماسية كوسيلة لتسبيل التبادل الودي بين 
الام > ونوثيق الصلات التجارية والثقافية » وتبادل الا 'سرى » وفش 
النازعات + وعقد المساهدات© , 

ومجم التطور في ذلك إلى أنه كانت الحرب قائمة مع الأمم الجاورة 
في المبد الاسلاتي الأول . فندما استقرت الأوضاع واد السل إلى 
حظيرة الملاقات الخارجية أصبح لاغى عن استجابة المرب إلى التطور 
الحاسل في المصر الاي . وبا أن انتشار السلام هو الحدف النشود في 
الإسلام فإنا نتبر تبادل الملافات السامية في ذلك المصر مما يتفق مع الشرع 
تماما » لا"ننا قد تبينا أن الأسل الحقيقي في علاقات المسلمين بثيرهم هي 
السل لا الحرب . 


تأمين الرسل والسفراء في الاسلام : 

)١(‏ انظر تفسيل ذلك في « رسل الوك » لابن الفراء تحفيق الدكتور صلاح الدين. 
النجد : ص ؛ ١‏ وماجدها . والنظم الدبلوماسية للدكتور عر الديئنودة : ص ٠۴١١‏ ١٠٤١ء‏ 

(؟) النظم الدبلوماسية : ص ٠١١‏ . 


س وعم ل 


حصانة سياسية كاملة » حتى وإ أساءوا إلى الاسلام كا سيتبين في الأدلة 
الآتية (0© » وذلك ليستطيعوا القيام ممتهم ومحققوا اللحير والسلام 
العام © وقن أجاز فقباؤنا للسموث السياسي أن يدخل بلاد المسلمين بدوث 
حاجة إلى عقد أمان ٩‏ , م سبق أن عفنا © وأيمطي عند الشافمي 
مدة أربة أشبر » وفي تهايتها إما أن يثرك يمود لأمنه بات يخلى بينه 
وبين المود » أو اصح ذمياً » أو يعتئق الاسلام » أي أنه ختار أحد 
هذه الامور ©4» » وكات الرسول مقي يكرم الرسل والسفراء داعا 
نقد أهدى اة لرسول هرقل افك / 

وقد أحاز الحنابلة ( ۴ سبق آنفا في عث أحل الا*مان ( عق_د 
الا" مان لدة مطلقة. فيدل ذلك على جواز التمثيل السياسي الداثم . 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك أيضاً ماكر ابن اسحق في سيرته نمام بن الطفيل جاء فيوند بي 
عامل » ففال : پاد » خاللني + قال : لا وال حى تؤمن بالله وحده »> وكررها ,ثم قال : أما 
وال , لأملأنها عليك خيلا ورجالاً . فلم يتعرض له الرسول صلى الله عليه وسام سوء مع 
هذه الغالة . 

(۲) قارن ميد خدوري : ص ۲۳۲۹ > ۲٤٢‏ فاله تبر استخدام التمثيل الد باوماسي في 
الاسلام لم يكن أساساً من أجل أفراض سابية » طلا كانت حال المرب هي العتبرة كملافة 
طبيعية بين الاسلام والأمم الأخرى » ويقول أيضاً : إن الحصانة الديلوماسية لم تكن مرعية هلى 
الوجه الأ كل . ونحن قد قلئا إن حالة المرب في الاضي كانت بناء على أساس الواقع وليس على 
أساس شرعي والأصل في العلاقات الخارجية هي السلمم. وحينئذ فتكون الدبلوماسية من الدماتم 
المعترف ببا في خدمة الأغراش ااسلمية وليست استثناء من أصلهي المرب . ولا يصح أن قول 
إن الاسلام يدر حصانة الممثل السياسي » حت وان وجدت الفات لذلك في التاريخ من قبل 
المسلمين أو غيرم . 

() داج شرح السير الكبير : ١‏ ص ۱۹٩‏ » المبسوط : ٩۲/۱۰‏ » الخراج : ص ۱۸۸ 2 
البحر الرائق : ه ص ٠١5‏ , فح القدير : ٠٠۲/١‏ , المدونة : ۲ ص ١‏ القوانين الفقهية : 
ص 155 الروضة : ؟ ق ٠١١‏ ب » الوسيط : ۷ ق ١6‏ ب + الحاوي الصغير : ق ٣‏ من, 
باب الجهاد > تصحيح .الفروع : ٣‏ ص 550 » الروضة الندية : ؟ ص 9ه” , تكملة المجموع : 
۸ ص ۷۸ » مغني المحتاج : ٤‏ ص ۲۴۷ ء شرح الحاوي الكبير : 4 ق ۸ . 

(4)الأم : ٤‏ س ٠١٠‏ . (0) الأموال : ص ٠٠٠‏ . 


PY 


وهنا لا بد أن نذ كر بمض الا'دلة على ضرورة اة شخص السفير 
وحاجانه في الاسلام . ا 

و روي أحمد وأو داود عن ابن مسمود 7) قال : جاء ان 
النواحة وابن أثال رسولا مسيامة إلى الني ي . فقال لما : أتشبداث 
آني رسول الله ؟ قالا: نشبد أن مسيلمة رسول الله » فقال رسول الله 
r‏ : آمنت لله ورسوله » لو كنت قاتلا رسولاً لقتلتكم » قال عد 
ايله : فضت السنة أن الرسل لا تقتل )١‏ . 


فبذ دليل واضح على عصمة دم الرسول وصيانة شخصه من أي أذى 
حى ولو اختلفت وحبات النظر في الفاوضة › وتكلم المبعموث عا لا يتفق 
مع احترام عقائد السلمين ما بوجب قتله 7 » أو فشل المموثون السياسيون 
إلى بلادم التي يأمنون فها 2 . وبهذا يرد على من ادعى أن المسلمين 
يستببحون لا"نفسهم في ظروف ممينة أن ينوا المبموثين السياسبين أو 
بأسروم أو حتى يقتاوم إذا ما ثبت أنهم فشاوا في مبمتهم © . 

(۱) هو عبد الله بن مسعود بن فافلبن حبيب المذلي :صحابي » من أ كابرم فطلا وعفلا 


وقرباً من رسول الله صلى الله عليه وسام نظر اليه مر وقال : « وماء ملء علا » توفي 
سنه ( 9ه ). 


(۲) سنن أبي داود  :‏ ص ١١١‏ ء الروض النضير : ٤‏ ص ٠١٠‏ ء جم الزوائد : ه 
ص ”١4‏ » نیل الاوطار : لم ص ۲۹ . 

(؟) راجم مشكل الآثار للطداوي : + ص ا“ . 

(4) انظر الحاوي الكبير : ١5‏ ق ٩۳‏ ب التنبيه : ق ١419‏ ء كشاف الفناع : ۴ س 
۷ ء قارن سفارلين : ص ؟ه؟ ٠‏ 


(0) انظر مجيد خدوري » امرجم السابق : ص 244 . 


¬ ا 


۲ وروی أحمد وآبو داود أيضاً والنسائي وابن حبان(۱) والحاكم عن 
أبي رافع مولى رسول الله مي قال : بشني فرش إلى الني مل > 
فا رأيت الني ا وقع يقلي الاسلام ¢ فقلت 1 رسول ابله 6 ١‏ 
آرجم الهم > قال : إني لا أخس يامد" » ولا أحبس البرود 0) » 
ولكن ارجع إلبم. » فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع © . 


قال الشوكاني : فى هذا الحديث دليل على أنه تحب الوفاء بالمبد 
الكقار کا عب مسين » لان الرسالة تقتغي حواباً يسل على يد 
الرسول فكان ذلك عنزلة عقد المبد © . 


وإذا تصفحنا تاريخ المسلمين أفراد) وجاعات لا ند فيه أثرا اطمن 
يۇخذ علهم في شأن حمابة المبموثين » لاال رسول الله مي أعلن أن 
احترام الرسل عادة مقررة لا يتأتى لا*حد الجروج علا ولو في حالة 
المرب فقد كان عليه السلام يكرم رسل الوك غالة الا كرام . وقد 


(1) هو عمد بن حبان بن أحمد بن معاذ بن معبد اليمني » أبو حاتم الست » ويفال 4 ابن 
حبان » مؤرخ » علامة » جغرافي » محدث من كتبه اأسند الصحيح » توفي سئة ( ٠٠٤‏ ه) . 

(۲) هو أبو راقع القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال ابن عبد السير : 
أشبر ما قیلفي امه اسل . كات مولى العباس إن عبد الطاب فوهبه لني ملى الله عليهوسل فأمتفه 
لا بره باسلام المباس > أسلم يوم خيبر » مات بالدينة قبل عثيان پسير أو بده . 

(۴) لا أخيس : أي لا تقض العبد من خاس العيء في الوماء فد . 

(4) البرود والبرد جم بريد أي الرسل . 

() سان أبي داود : * ص ۱۱۰ » منتخب کاز امال : ۲ ص ۲۹۷ ۰ 

(5) نیل الاوطار 1 ۸ ص ٠١‏ . 


کک ی د 


حا )يلام بس 


الذي بمثه ليحمل جواب كتاب الني مله إليه »> وليتعرف آم هذا 
ارجل » -تى إن بض الرسل كانوا يؤمنون فور الاسلام ء لا يرونه 
من علو أخلاق الني لاي وحسن ساملته لحم (© . 

وقد سار المسلمون على نبج كرام الرسل يحفاوة رافقبا كثير من 
املال والمظلمة0©. والقانوث الدولي اقتصر فقط على ماقرره ممبد ال حقوف 
الدولية سنة ۱۸۹١‏ م أن الحمانة تبقى حتى في حالة الحرب بين الدولتين 
طوال المدة الضرورية كي يترك ااسفير البلاد هو وحاشيته وأوراقه9" . 

ويظل احترام الرسول السيامي الداخل بدون أمان إلى بلاد الاسلام 
ملازماً له من قبل السلطة الحا كة دون أن يؤثر في ذلك تثيرها . 

لهذا نحد من الثرابة كان أن لسمع من مؤرخين غربين » وما .: 
و حوانفيل وئيس » يقرران أن صيانة السفراء في القرن الثالث عشر لم 
تكن ائّة على أساس شرعي » ولكن على ما يمطى من القول > فإذا مات 
الاك الذي وعد بصيانة الرسل فالسفراء يلقوت في جيابة السحن©) . 
وهذا ادماء كاذب النسبة للسلمين لأن عقد الأمان ولو من فرد واحد 
ظل معمولاً به كا كان في صدر الإسلام يسري أثره على بقية المسله_ين 
د حير على المسامين أدنام » سواء بي المؤمن على قيد الحياة أم مات ؛ بل 
إنه قد مرفنا أن الرسل والسفراء يدخلون بلادنا بدون حاجة إلى عقسد 
أمان زيادة في الرعاة والعنالة بهم »> وبظلوك متمتعين باناة االازمة طالا 


. ٤۲١ 4119 انظر تاريخ دہشق لابن عساكر : ۱ ص‎ )١( 

(؟) رسل اللوك :ص ١١4‏ . 

(©) امرجم السابق : ص ۸١‏ . 

(4) انظر الشرع الدول في الاسلام الدكتور تجيب الأرمنازي :ص ٠١۷‏ . 


س واس س 


كانوا يدون رسالتهم بموحب الأمان الذي يشيه ما سمى‌اليوم « الحصانة » 
وحق اة بالأأمان أو الحصانة لا شا موت اک أو غيره « لأف 
الأمان كالمدنة عقد لازم من الجانب الإسلاعي » والحدنة إذا صحت 
مب على عاقدها وعلى من بعده من الأقة الكف ودفع الأذي عنهم من 
مسل أو ذمي وفاء اميد(" . 

مقاونة امتيازات المبعوثين السياسيين اليوم با قرره الففهباء 
المسامون في هذا الشأن : 

لاحظنا أن المبموئين السياسيين كان لم حق الاقامة المؤقنة في غير 
بلادم قبل ظبور التمثيل الدبلوماسي الداثم في القرن السابع عشر» سواء 
في ذلك المعوثون المسلمون وغير ااسلين » حيث كانت الدبلوماسية مؤقنة 
أو متقطمة » لأف الحرب كانت سائدة بين الأمم في أغلب الأحابين » والملاقات. 
بين الشعوب فائرة ضميقة لفك / 

أما اليوم فنحن قد قررنا أنه لا مانم شرعاً من قبول التمثيل السيامي 
الداثم بناء على فكرة تجديد الأمان المملى للممثل السيامي بطريق شعي . 

وقد أقر المرف الدولي للسبعوئين الدباوماسيين والقناصل امتيازات خاصة» 
بئاء على أساس شكينهم من مباشرة وظائفيع وأداء أعم المع بدوث مائق . 
وعلى قيد المساواة والتبادل في الاحترام بحسب النظرية الحديئة حول المنى 
القانوني لهذه الحسافات والاعفاءات0© . وهذا هو التمليل الذي قرره 


. ۲۴١ ناية اتاج : ۷ ص‎ » ۲٠١ ص‎ ٤ : انظر مني استاج‎ )١( 

(۲) رسل الوك لابن الفراء : ص ٠۴‏ . 

(؟) انظر الفانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان : ص 178 6 مبادىء القانون 
الدولي للدكتور حافظ فام : ص ١5‏ ء أبو هيف : ص 41 ب 4١8‏ 4586 2 أؤاد 
شباط : ص ٤۷١‏ . 


سامت 
الاسلام كأساس لمذه الامتيازات ؛ إذ « تقضي الرسالة جواباً يسل على يد 
الرسول » على حد تعبير الشوكاني السابق ذكره . 

وهذه الحصانات أو الامتيازات بالنسبة للسموثين السياسبين ااتي قررها 
القانون الدولي تتلخص فا يلي : 

و الحصانة الشخصية لشخص المتمد وأشيائه وحقائيه السياسية 
ودار الاعتادء وهي تقهي بتحريم كل تعرض أو اعتداء على ذلك90© , 

+ س الحسانة القضائية : ومن شأنها حمابة المبعوث من اللاحقات 
المدنية والجنائية والاقليمية . 

س س الحصانة المالية : وهي تشمل الاعفاء من الضرائب والرسوم 
وييت بذلك إما تشريمياً أو تماقدياً على أساس الماملة الئل( . 

فا هو موقف الإسلام من هذه الحسانات ؟ 

أما من حيث الحصانة ااشخصية فالاسلام يقرها على حسب ما رأينا 
في مقتضى الأمان > فالحمانة تلنافى مع كل تدبير زجري يستهدف الشخص, 
لأن شخص الممثل الدبلوماسي مصوث» والأمان في الإسلام يقضي بحرم 


4 الفانون الدولي العام » حامد ساطات‎ ٠١٠١ الفانون الدولي العام ء جنينة : ص‎ )١( 
» "٠ النظم الدبلوماسيةء فودة : ص‎ ٠ 447 ص‎ : ٠١٠۹ ص ۱۷۲ » أبو هنف طبعة‎ 
. ۲٤٦١ سفار لين :ص‎ ۲ ۷٩٩ بريحل : ص‎ 

(۲) المراحم السابقة حامد سلطان : > ١74‏ > النظم الدبلوماسية : ص ۲٠١‏ . 

(۴) حاسد سلطان : ف ١95‏ » حافظ فام : ص ۱۷١ ١54‏ ع علي ماھ : 44١۱۹‏ 
فودة ؛ ص ۲۳۱ + أبو هيف طبعة ١959‏ : ص 445 . وراحم في كل ماسبق مواد اتفاقية 
فبينا بدن الملافات الد بلوماسية في ۱۸ ابريل ۱۹۰۱ من ۲۹ 84 في اليل المصرية للفانون 
الدولي عام ۱۹٩۱‏ . 


— لالم ل 
التعرض اشخص الرسول وماله وأسرته وأتباعه وحاجاته بل ورسائله 
الساسية » يا مرفنا في محث مقتضى الا مان وفها رضنا له من تأمين 
الرسل والسفراء ف هذا الفصل . 
ولقضاء المسامين أحيانا . فكيف يتفق هذا مع الحصانة الشخصية ؟ 

رد على ذلك بأنه ليس ممنى هذه الحصانة أن تخالف قوانين البلاد الموفد 
إلا » وإعًا تفترض حمايته ما دام هو لم مرج على القانون ۾ وإلا لصحت 
البلاد مسرحا لاجراثم اسم السفارة أو الرسالة . وهذا هو ما يقرره القانون 
الدولي » فلا سباح لرجل السلك الدبلوماسي مخالفة قوانين الدولة الموفد 
إلا أو عدم خضوعه لما » وإلا تعرض لخاطر ما اعتباره غير 
مرغوب فيه 90© , 

أما من حيث طبيعة عمل الممثل السياسي الذي بقضي بأ يقوم يعض 
أعمال التحسس ع سياسة الدولة ومسالحبا » فكيف يتلاءم هذا مع شرط 
الا'ماث الذي يقضي بألا بيترتب على منحه إضرار بالمساين ؟ 

الواقع أن السفراء منذ القدم ومسب طبائع الا*مور لا يلو عمليم من 
خدمة مصااح دولتهم بإمدادها يعض المعلومات المامة اأي يتمكن من 
الحصول علا . 

وم مخرج الاسلام عن هذه الطبيمة فأقرها کا مرفنا في بحث أجل 
الا'ماث إلا أن الفقباء قرروا ألا يكوث عض عمل الشخص هو التجسس 
كم سبأتي ئه في المماهدات ‏ فإن كان كذلك فينبذ إليه أي يعد 


. ٠١۹ الدكتور حافظ فانم ؛ المرجم السابق ؛‎ )١( 
YY ~ آثار المرب‎ 


۳A‏ س 


من البلاد » وولي الا'س ماله من حق رقابة استأمنين والسغراء بلاحظ 
نحركاتهم ويراقب نشاطهم » إذ ليس من السياسة أن ير كن إابهم بالثقة فإذا 
أحس منم خطر) أبمدم . 

وهذا هو الذي يقرره القانون الدولي حيث إنه في أحوال الضرورة 
القصوي بجوز حجز الممثل السياسي أو طرده لنمه سن مخاافة القوانين ومن 
تعريض سلامة أو صحة شعب الدولة للخطر . 6©0 , 

وإذا كان التمثيل الدبلوماسي الداثم يحقق فوائد متاثلة عن طريق تبادل 
الممثلين الدامين ثم القيام ببمض أعمال التجسس »© فإن الإسلام يقر مثل 
هذا العمل لتحقيق مصالح كثيرة تفوق بمض ما قد يلحق الدولة مرن 
ضرر » وذلك بناء على ما تقرره ااقاعدة الاصولية من أنه « يرتكب أخف 
الضررين لإزالة أشدها » و الحم يتم المصلحة الراجحة 20 . ويفا فإن 
القانون الدولي لا يبح للبءثة الدبلوماسية الحصول على المعلومات اللازمة إلا 
بوسائل مشروعة » وذلك في سار الميادين السياسية والاقتصادة والاجماعبة 
والثقافية » بل إنه ليس في نقل هذه الملومات ما تخشاه الدولة إذ هو لا عصل 
إلا على الملومات التي لا تبلغ حد الا'سرار المصوئة 9© . وبهذا يتضاءل 
خطر البعئات السياسية الدامة ويصبح لا شك في أن ااشرع الاسلاعي يقر 
وحود مثل هذه البمثات وعنحها الحصانة اللازمة . 

و اما الحصانة القضائية الي تقضي بعدم خضوع رجال السلك 
الدبلوماسي للولاءة القضائية الدولة الموفد إإنها » سواء في المسائل الخنائية 


. المرجم السايق في المفحة السابقة‎ )١( 

(؟) محاضرات أصول الففة بدبلوم معد الهريعة في الدراسات المليا بكاية حقوق الفاعية 
لأستاذنا الشيخ عمد الزازاف : ص ٠١‏ من الفواعد الشرعية . 

(؟) الدكتور حافظ فانم : ص ١١١‏ في المرجم السابق . 


۳۳۹ س 
أم المدنية أم الادارية . آما هذه الحصانة فإن التشريع الاسلامي بختلف 
فها مع القانوث الذولي فااستأمن والسفير يسأل كل منها مدنا وجنائياً 
عما برتكيانه من أعمال في بلاد الإسلام » وأساس اختلاف اتشر ين هو 
أن الإسلام يعتير حقوق الا'فراد ه4 سلطان على كل اعتبار في الدولة فلا 
تجوز إهدارها مب كانت القاروف ٠.‏ 

والمستأمن مالم بأحكام اأشرمة يطلية الأمان ودخوله أرض الاسلام 
بعد إعطائه الا'مان نحكه حك الأعي » فيعاقب الخيم في دار الإسلام 
مؤةتأ » والجرم لا يستدق الال ولا يصلح لا'داء وظيفته290 . ومع ذلك 
فن بمض الفقباء كأبي حنيفة وإن قرروا مسؤولية المستأمن مدنا وجنايا 
بم قد أعفوه من المسثولية الخحنائية اي تعلق بالحق العام الذي تمارسه 
الدولة أو ما موه حقوق الله تمالى كلزنا والسرقة:ونموهما .وي هذا دليل 
على مراماة جانب المستأمن . ويرى أستاذنا الشيخ مد أبو زهرة أن 
المقوبات التمزيرية اأتي لم برد في عقوا نص من كتاب أو سنة يعفي 
منها المثلوث السياسيون محاراة امرف الاولي الحاضر » ذلك لأن تقدير 
هذه المقوبات من حق ولي الا'ى 9 , 


والقانون الدولي وان كان مخضم الممثل السياسي لولابة القضاء الاقليمي 


۲۸۷ ٤ ۲۸۰ انظر التمريع الجنائي الاسلامي للاستان عبد الفادر عودة : ۱ ص‎ )١( 
٠. ۲٣۲۷ الجرعة والمفوبة للاستاذ ۴د أبو زهية : ص ۳۲۵ )> 885 ب‎ 

(۲) الحراج : ص ۱۸۹ ٤‏ شرح السیر الكبير : ١‏ ص ۲١۹‏ ع فتح القدين : ٤‏ ص ١٠٠د‏ 
> الفروق للقرافي ؛ طبعة الحلببي : + ص 74 » النهر يسم الجنائي الاسلامي : اص 
٠‏ '“ الجرية والمقوبة : ص 4 58 . 

(») انظر الجرمة والمقوبة : س. ه88 ؛ العلاقات الدولية في الاسلام : ص 7 


س 


خشية التحامل عليه وإهدار حصائته » فانه أجاز للدولة الموفد الها تبليخ 
الام الى الدولة الموفدة لحاكته , يما أن لما أن تبره شخصاً غير 
مرغوب فبه » وتطلب استدطاءه » بل لما في الحراتم الخطيرة أن تطرده 
وما أن تقبض عليه إذا كان ذلك ضروريا للحانظة على سلامتها 0© , 
أما بالنسبة القناسل فيجوز خضوعبم للقضاء. الاقليمي ©© , 


ونحن رى أن النتيحة واحدة في التشر يمين الاسلامي والدولي » إذ 
المقصود كله ألا تمكن الدولة للدرعة أن ادير في أرضم-ا وأن يسود 
الا'من والمدالة في أرجائها » لا سا إذا لاحظنا أن الحظور الذي يخثى 
مته القانون الدولي من اخضاع المثل السياسي للولالة القضائية الزولة 
المؤفد الها هو غير وارد بالنسبة لمسلمين الذين يلتزمون أوامي ديم في 
قوله تعالى : « ولا بجرمنم شنآن قوم على ألا تمدلواء اعدلوا هو أقرب 
للتقوى ٩»‏ . 

م ل وأما المسانة المالية : فأساسها اإماملة بالمثل في القانون الدولي . 
أما في الاسلام فان الفقباء قرروا إعفاء المستأمن من الضرائب التي كانت 
معروفة عندم » فالمشور أو الرسوم الج ركية : عفى مها الرسل 
والسفراء كا صرحوا بذلك ©2 . قال أبو يوسف : « لا يؤخذ من الرسول 
الذي بعث به ملك الروم » ولا من الذي قد أعطي أمانا عشر إلا ما كان 

)١(‏ الفانون الدولي العام للدكتور جنينة : ص مه" » الدكتور حامد سلطان في مؤلفه 
الجديد » امرجم الاق : ص ١1/4‏ حافظ قائر : ص ٠۷١‏ . 

. ٤۲۸ أبو هیف :م‎ )١( 

(؟) المائدة : م 

۷۲٤۷ص٤‎ : به مني الحتاج‎ ١15 أسنى المطالب : ۲ ق ؟١ ب » الوسيط: ۷ق‎ )٤( 


1غ 


مما من متاع التجارة » فأما غير ذلك من متاعهم فلا عشر علبهم فيه ١١‏ 
وإذن فإن أمتمة وحاجات الرسول وحاشيته ”مفى من الرسوم الجر كيسة 
المقررة على الافراد الماديين . 

قال ابن قدامة : ولا يؤخد منم من غير مال ااتحارة » فلو من بالماشز 
منهم منتقل وممه أمواله أو ساجة لم يؤخذ منه شيء لص عليه أحمد 0© 
وقال الماوردي : « ولو دخل الرسول مال لایشر وان کان المشين مشروطاً 
عام تغل لنفع الاسلام برسالته . قال الشافمي : إذا دخل الينا حربي 
وأقام مدة طويلة لانأخذ منه شيا لما مضى 206 ٠‏ 

والملاحظ في هذه الاحكام الاحتبادة هو مماملة المثل بإثثل كا توحي 
بذلك أقوال الفقباء المذكورة » وهذا هو الذي أقره المرف الدولي في 
الوقت الحاضر حيث تبر الجاملة والماملة بالكلل هي أساس الاعفاء من 
الرسوم الجر كية © . 

أما ضريبة الخراج فا دام أمى وضمبا على المقار ادا إلى الحا فله 
حق تقدير طرحها. فيعفي مها من براه » لاسا إذا أعفي منها المسل المستأمن 
في بلاد الحرب . 

والفقباء الم انون قرروا عدم التزام المستأمن بضرية الجزية إلى مادون 
السنة عند البعض أو طيلة إقامته في بلاد الاسلام حتى تنتبي حاجته عند 


. ۱۸۸ الخراج : ص‎ )١( 

(۲) الفني : ۸ ص كذه. 

(۴) هرح الحاوي : ٤‏ ق ۸ 

(4) انظر بریجز : ص ۷۹۹ ۰ سفارلين : ص 549 ء حافظ غانم : ص 1174 . وانظر 
قانون رقم هه لمئة ١471١‏ في الجهورية العربية المتحدة حيث نس في المادة الاولى مه على 
إعفاء الممثلين الدبلوماسيين من الرسوم والعوائد الحركية وغيرها بهرط المعاملة بلمثل وفي حدود 


:هذه العامة ونقاً لبيانات وزارة الخارجية . 


لجسم ل 


اليمض الآخر > . وهذا مارححتاه سايقاً فان مرد إقامة المستأمن لاتجمله 
ذمياً ولا مانم شرءاً من المقابلة بالمثل ف لو أعفي سف راونا ف غير بلادنا 
من ااضرائب الشخصية المباشرة كما جرت بذلك مادة الدول الحديئة من 
باب الجاملة »٠‏ إذ الماملة بالمثل أساس لكثير من ااضراثب التي فرضهبا 
امون على غيرم » وهو ميدأ مقرر في الاسلام 0„ 


أثر الحوب في تعطيل التمثيل الدباوماسي : 

ذكرنا سابقأ أنه يترتب على بدء الحرب في القانون الدولي انقطاع 
الملاقات السلمية بين الدول التحاربة » ويوقف بالتالي التمثيسل الدبلوماسي 

فا هو موقف التشريم الاسلامي من ذلك ؟ 

الذي يفم مما عرضناه في نحث الامان : أن التنظيم الدولي في الماضي 
لم يكن على هذه الحال التي نحن عليها الآن من دوام إقامة المثلين 
السياسيين في غير بلادهم » فقد كان المستأمن أو الرسول يدخل بلاد 
الاسلام ء» فاذا باخ رسالته انقضْت ميمته ل ثم يعود إلى بلاده ف مان 
فان حصل من الستأمن ما يشعر بحيانة أو إضرار ولم ثنته مبمته لبذ اليه 
الجا ك » وبلغ الأمن أي أن الماك مده من بلاد الاسلام » وحاط 
بالجانة والصيانة حتى يصل إلى البلد الذي بطمثن ويأمن فيه . 


. انظر بحث أجل الأمان في الفصل السابق‎ )١( 

(۲) انظر شرح السير الكبير : ٤‏ ص ۲۸۴۳ . 

(؟) انظر أوبنهام ‏ لوترباخت : ۲ ص ۲۵۲ » سفارلين : مہ 8414 > ويزلي : ص 
۸۸ »2 أبو هيف طبمة ۱۹۰۹ : ص ٠١۸‏ > علي ماهر : ص 48٠‏ . 


E ل‎ 


أما اليوم وقد قررنا عدم وجود مائع شرعي من قبول التمثيسل 
السياسي الدائم ؛.فبل ينبذ إلى الممثل السياسي جرد اءلان المرب ؟ 

تمطيل التمثيل السياسي في القانون الدولي مني على أساس اثماء حالة 
المتداربة () » فتقطع الملاقات السياسية سبب وجود خصام أو خلاف 
أو عدم رغبة في الاتصال ااسفي » ويترتب على ذلك أنه يجب على 
عملي الدول المتحاربة السياسيين هنهم وااقنصليين مغادرة أراضي الدولة 
الممتمدن لدا .. 

والاسلام يقرر إبماد المستأمن إذا كان في وجوده ضرر على السدين 
كأن يكون جاسوسا » وامءمروف أن التجسس وإن كان من أهم أغراض 
إليه ويمد من بلاد المسلمين درءا لخاطره ومفاسده » بخلاف حالة السلم 
حيث ينض النظر عنه نظرا للا عصل عليه المدلمون من فوائد مقابلة في 
سفاراتهم الدائة . 

غير أن النبذ في الاسلام لايكون بمحض الموى والرغة الشخصية » 
وإعا لابد له من مبرر كظبور أمارة خيانة أو إضرار . قال تمالى « وإما 
تخافن من قوم خيانة فانبذ إلبهم على سواء 20 ». 

وعلى هذا فلا يمكننا القول مع رأي غالبية شراح القانون الدولي بأنه 
محر د إعلان الحرب أو البدء في المخايات الحرة تي . انعلاقات الد بلوماسية 
بين الدول » وإغا لا بد في الاسلام من قيام قرينة على أن الممشل 


. 1١848 : للدكتور حافظ فانم‎ ١551١ انظر مبادىء القا لون اادولي العام ؛ طبعة‎ )١( 
. ٠۸ : إى الاقال‎ 


سم لد 


السياسي أصبح خطر] على الدولة . وبذلك فالذي يتفق مع النظام الإسلامي 
هو أن الملاقات الد بأوماسية لا تتمعال إلا بأبماد اامتمد أو بسحبه من قبل 
دواته . وهذا هو رأي فربق من شراح القانون الدولي الذن قلوا: إن 
قيام المرب في ذاته لاينهي مأمورية الممثل الدبلومامي أو القنصلي وإنغا 
پا منبوية أو طر ده )0 5 

وقد توسيط بمسض ھؤلاء اسراح فقال : إل مخرد قيام المرب المي 
مهمة الممثل الدبلوسي » وأما مبمة القنصل : فلا لهي إلا باستدمائه إلى دولته» 
وإما لاستحالة قيامه بمبمته في ااظروف التي أسبحت فيا الملاقة بين الدولتين 
وذلك لان القنصل ليست له صفة سياسية 0© . 

وفي رأينا أن هذه التفرقة بين القنصل والممثل الدبلوماسي لا يلتفت 
الييا في حالة المرب » إذ من المسكن. أن يقوم القنصل بنفس مبمة الممثل 
السياسي . وسبب وجود هذا الاختلاف فان الذي أدعو اليه هو الا'خذ 
بالنظام الإسلامي فلا تتمطل الملاقات الدبلوماسية أو القنصلية بحجرد قيام 
المرب € وإعا بأبعاد الشخص أو سیه من قل دولثه بناء 9 ما يلير 
من لشاطه في القيام بأعمال التجسس وإرسال الاخبار إلى دولته ونحو ذلك . 

وإلى هنا ينتهي المبحث الا'ول وهو أثر الحرب في الملاقات الد بلوماسية 
وبليه البحث الثاني . 


. ٠٠١۹۰ ۰٩ ۲۵۲ ع سفارلين : ص‎ ١7 انظر قانوث المرب والحياد » جئينة : ص‎ )١( 
. )۲١۹ 647١ (؟) انظر الفانون الدولي العام للدكتور أبو هیف : ص‎ . 


اىن الاي 
U‏ 3 
ار اس في الماشہات 


يشتمل هذا المبحث على مطالب ثلاثة : 

الطلب الأول المماهدات ومشروعيتها في الاسلام : 

7 تعريف المعاهدة وبعض المصطلحات : 

بحسن أن نذكر تعريف بمض المسطلحات التي لها صلة بالماهدة قبل 
تمريفبا وذلك مثل الل والعبد واليثاق واليمين »> حى بتبين انا حقيقة 
المماهدات الي شكلم عنها . 

الال : اسم يشتمل على معان ثلاثة » وهي : المد والعقد والحايف 
والقرابة » وهو أيضاً يعلى الله عز وجل » والصواب أن يمم ذلك »قال 
مالي : « لارقون في مؤمن إلا ١‏ ولا ذمة وأولثئك هم الممتدون »00 
وأافاظ الإل والمبد والميثاق واليمين حتاف مغبومبا اللموي » وقد تتوارد 
مع هذا على حقيقة واحدة بضروب من التخصيص . 

فالعهد : ما بتفق رحلان أو فريقان من الناس على التزامة ينها 

لصلحتها المشتركة > فإن أحكداء ووثقاء ما يقتضي زبادة المنانة يحفظه 


ا ا م 

)0( قالفتادة : الإل :الحلف وقال السسدي هو المد وكذلك الذمة الا أنه كرر لاختلاف 

الفطين , وقال أبو جار : الإل : هو الله مز وجل . ( انظر تفسير ابن كثير ‏ 4 ص )١2١‏ 
٠١  ةبوتلا )١(‏ 


عم س 


والوفاء به سمي ميثاقاً . وهو مشتئق من الوثاق وهو الحبل والقيد . وإن. 
أ کداه باليمين خاسة ي عيناً 5 وقد لسمی بذاك لوضع کل من "المتماقدن 
مينه في يد الآخر عند المقد. واليمين في الأصل : اليد القابلة لاشال . 
وااظاهص أن من استعمل الإل بمعنى العيد أراد به الاق منه . 

ومن هذه الاافاظ اللف : وهو الحالفة أصله من مادة الحلف أي 
البمين (© واللمعاهدة : عقد المد بين الفريقين على شروط بلتزمونم0"» 
وهي الممنى الا" خص موادعة المسامين والسر كين سنين معلومة 7 , 

فكلمة عبد ف الشريعة م معنی أوسمع من کل عبد ف القافورتف 
الوشمي » لا'نها تءني أساسا اتفاق الإرادتين بصرف النظر عن الشكل أو 
الإحراء » والماهدة تمتبر نوءاً من المد ©©2 , 
الفربقين المتماهدن للآخر »> وحرية التعامل بها » فظاهرة أحدها لمدو 
الآخرء أي مماونته ومساعدته على قتاله وما يتلق به » كباشرته للقتال 
وغاره بنفسه . 

ومن الطبيمي أن يظل مفعول المماهدة ساريا ما لم تنته » كاتهاء مدتهاء 
أو عدم تنفيذ شروطا » أو فسخ ااطرف الآخر لها . والمساموث يلزميم 
الوفاء بالممد الءتبر من فرائض الإسلام » ومن تقوى الله الني يرضاها: 


٠3١66 انظر تفسیر المثار ب ه ص‎ )١( 

(؟) امرجم الاق 4 ص ٠ ١٠64‏ 

(؟) شرح السير الكبير ب ؛ ص 50 

(:) الحرب وال في الاسلام الأستاذ بجيد خدوري » المرجم السابق - ص. 
Y4‏ ل 1 2 


“۷ = 


لعباده » ولا يخوز نقصه ما دامت الماهدة قائة اقوله تمالى « با أمها الذن 
آمنوا أوفوا بالمقود و )١‏ م فاقوا الم عدم إلى مم » 0 ,فا 
استقاموا 3 فاستقيموا لم "» . ومن أمثلة انتهاء الماهدات ما حدث 
بالنسية للمماهدة السراسية الى كانت بين الرسول ما والمهود کان 
أول من نشضص نهم هم هود ي قينقاع ديت انتيكوا ورمسة سيدة 
أنصارية ذهبت إلى حم تشتري حلي 9» وقلوا الرسول عليه السلام بمد غزوة 
يدر الكيرى فيا روي التي - عن ان عباس ۽ اعد لا يغرناك من 
نفسك أنك قثات نفر من قريش كانوا أغمار لا بمرفون القتال » إنك 
لو قائلتنا اعرفت آنا رن ااناس » وإنك لم تلق مثلنا © . فأجلاهم 
رسول الله بي عن المدينة . وكانت أولي أرض افتتحبا الرسول عليه 
الحدار عليه حين ذهب ee ly‏ بدية غلامين فتلا مرو ن أمية الضمري 20 , 

وأمأ بدو قر ظة ¢ فبالرغم من اقرار الرسول هم اللقام ف المدينة 
فإنهم 5 روى البمقي أيطأ بإدروا بنقض المد يوم الا"حزاب » وأءنوا 
على الرسول عليه ااسلام مناصرة قريش » ثم أخذوا يسبوته ومددونه 

١ : المائدة‎ )١( 

(؟) التوبة : 4 

(0) التوبة : ۷ 

(؛) الظر البداية واانباية : 4 ص م 

(ه) سان البييقي ۰ ٩‏ ص ۱۸۳ + 

(3) المرجم السابق نفسه : ٩‏ ص ۲۲۲ العيني شر ح البخاري : ه س ۸۸. ورو بن 
أمية هو ابن خويلد بن عبد الله الضمري : شجاع من الصصابة ؛ اشتبر في ال ماهلية » وشبسد 
وقائم كثيرة علت بها شبرته في البسالةء نولي نحو سنة ( وه )اه ; 

(۷) سان البييقي : ٩‏ ص ۲۳۳۲ فتوح البلدان : ص ۲۳۲۰ ۲۸۰۲ ٠‏ 


-EA- 


أما تعريف المماهدة عند فتباء القانوث الدولي فهو مايلي : المماه_دة 
بالمنى الواسع : هي كل اتفاق يمقد بين الدول بإرادتها لإخشاع علاقة 
قانونية معينة لفواعد قانونية محددة 0© , 

ولا تلف هذا التمريف عن تعريف الماهدة لدى الفقباء المسلمين » 
مادام ان الاتفاق هو أساس الماهدة . غير أن الاتفاق عند الدوايين 
. محصور بين الدول بحسب تطور تنظم المجتمع الحسديث > أما لدى فقبائنا 
فإن الماهدة أوسع مداولا إذ قد تكون مم تبيلة أو بمض الا"قوام أو 
الطوائف > وأيضأ فإن الماهده لا تخضع لتنظم إجرائي معن كا هو 
المطلوب قانوناً . وهذا اختلاف سيط إذ أن جوهى الماهدة يحدد بارادة 
الا'طراف الحرة سواء في الشريمة والةانون . 

ب مشروعية المعاهدات في الاسلام 

كانت الماهدات وما زاات هي الا'داة الطبيعية لاعلاقات السياسية 
ي أداة اللاقات الداخلية » 
فالمماهدة طريق لتنظم الشئون المشتركز » وتعبير عن المصالح امثبادلة 
ووسيلة لحل المشاكل القامة بين الجتممات ('؟, ولا سيل إلى تصفية الحو 
الذولي اليوم إلا يقدار ما تكنه الدول من احترام للاتفاقات والماهدات » 
وحل حسن اانية عل سوء النية في الساملات الدواية . 


المارحية » کا أن المقود بين الافراد هم 


والإسلام بدوره أقام صرح ااماهدات le‏ كلم ود السبيل إلى تحقيق 


)١(‏ انظر بريسز : ص ۸۳۸ مبادىء الفانوت الدولي المام » طبعة 61531 حافظ 
فانم صا ؛ الفانون الدولي امام الدکتور حامد سلطان: ص8 25١‏ أبو هيف : ص 77 1 


(؟) انظر الحقوق الدولية الدكتور فؤاد شباط : ص ٠۹۲‏ مبادىء القانوث الدولي 
المام للد كتور عدا فيل غائم : محص ٠ LA’‏ 


۳84 


ادن والاسلام » وكا برجو أن يتألفبم بذلك على الإسلام 20 . 

ونجد في القرآن الكريم كثيرا من الآيات التي تقر عقد الماهدات 
مع العدو . قال الله تمالى : « إلا الذبن يصاون إلى قوم f‏ وينم 
ميثئاق » ( CY)‏ 5 وقال الله تعالى في سورة براء a‏ : 75 إلا الذن واهدتم عاد 
المسجد الحرام فا استقاموا اک فاستقيموا لحم » 0© . وقوله عن وجل: 
« وان جنحوا اسل فاجنح لما ون وکل على الله )» فيه ترجيج الصلح 
على القتال 0 , 
والمقيدة الحقة » وأنه أمانة من آمانات المقل والضمير » ولس تدبيرا 
ساسا الأراوغة والمكر ٤‏ وم مود كالإسلام دستورا يعظم المبود درعى 
المواثيق ٩”‏ خلافا لما يزعم بعض الناس من أنه لا عترم الماهدات . 
حاء في كتاب علي الأشكر النجعي : « وإ عقدت بنك وبين عدوك 
عقدة » أو ألسته منك ذمة » فحط عبدك بالوفاء » وارع ذمتك بالامانة 
واحمل نفسك حنة دو ما أعطيت » و ي 


- 207 : راجع امراج لا يوسف‎ )١( 

۹۰ الساء ب‎ )١( 

کک 

(4) الانفال س 

) ا 0 ۴ص۷ 

(1) انظر المدخل للفقه الاسلامي للاستاذ مد سلام مدكور : ص ٠۸‏ 
(۷) نبج البلاغة لابن آي الحديد ‏ ۴ ص ٠ ٠٠١‏ 


ااا 


سس الى بم س 


وقد اعتبر تمض الماهدات ليس من شأن اسل أصلا” » وأنه دليل عل 
عدم استقرار الان في القلب . قال الله تعالى واصفا المؤمنين : « والذين يوفوث 
مرک اله ولا بنقضون المثاق » 20 . وقال : « واموفوك بعردهم إذا 
عاهدوا ع 9©) وع ألس رضي الله عنه قال : خظيئا رسول الله 0 
فقال : « لا إعاث ان لا أمانة له »ولا دن ان لا عبد له »وروی 
أحمد وااطبراني والبخاري ومسل عن ابن عمر رضي الله عنها قال : قال 
رسول الله ا : لكل غادر لواء بوم القيامة رفع له بقدر غدرته م ألا 
ولاغادر أعظم غدرا من أمير عامةء . © من هذا يظبر أت الاسلام 
اعتير أن الثأن في المبود هو الوفاء لا ااندر » والغدر من علامات 
النفاق . قال ميت فما روى البخاري ومسل والبيقي -: د أريع 
من كن فيه کان ماق خالما : من إذا حدث كذب © وإذا 
وعد أخلف » وإذا ماهد غدر » وإذا خاصم شرع © , 

لهذا لم بلحظ في تاريخ المسللين ء لا سيا إبإن محدهم »> أنهم كوا 
بالود وااواثيق مسح غير اأمسفين . قال النووي : اتثفقوا على حواز 
خدام الكفار ش في الحرب كيم) أمكن إلا أن يكون فيه نقض عرد أو 
أماذ فلا يجوز 0© . 


(١)الرعد  ٠١‏ 
(؟) البقرة  ١۷۷‏ 
(؟) سان البق - ٩‏ ص 88١‏ , 

۸ امع الترمذي  » ص ۳۹۱ سان ابيرق - 54 سن ۲۳۰ » نيل الاوطار ب‎ )٤( 
. ۱۰۹ ص ۲۷ سان أي داود  ۳ ص‎ 

(0) العيني شرح البخاري  ١٠١‏ س 2٠١١‏ الفسطلائي ‏ ه س ۲۳۴۲ سان القي 
س ٩‏ ص ۲۳۰ . 

. ٠٠١ ماس‎  ينالطسفلا‎ )1( 


لد ۵م س 


في ضوء هذا اعثبر مدا وحوب الوفاء بالعبد أساس القوة الإارامية 
للقواعد القائونية الدولية » وأن هناك فاعدة تقرر قدسية الاتفاقات (1). 
غير أنه ليس مدنى الوفاء بالمبود هو ترك مراقبة أحوال المدو » وإفا 
لابد من الحذر » قال تمالى ۽ «وخذوا حذرك » ©© » لآن المدو في 
الثااب لايطدأن له ولا وفاء عنده « كيف يكون للش ر کین عبد عند الله 
وعند رسوله > "> د فقاتلوا أمّه الحكفر [مم لا أمان لحم اعلبم 
بون » ©) . 

وفي السيرة النبوية نحد أمثلة عملية وأقوالا تؤ كد مشبروعية اأماهدات 
في الاسلام » لأن الاسلام يؤمن بلواقم فر بد طريقاً لتحقق الأمان إلا 
بالماهدات » وهو مايصيو اليه العالم في الوقت الحاضر لتوفير السل الداثم » 
فالمماهدات هي الوسيلة الفمالة لضان السلم وتدعم الأمن . وقد طبق 
السنوث ذلك عملي فقد كانوا يدعوث أعداءم إلى عقد المماهدات إذا 
أنوا الدخول في الاسلام » والنعاهد طريق ميسور إذا قورت بطلب 
قبول الاسلام الذي قد يشىق على النفس لأولك وهلة,» اتغيير ما ارتكل 
فہا من عقائد . فكان من المنتظر أن تتمدد ااماهدات بين المسلبين 
وغيرم لولا عناد المدو » وإصراره على قتال الفئة المسلمة واسترائته با . 
فأن هذا الموقف من قول الرسول مي في شأن حلف الفضول الانساني 
الذي حضره وهو شاب »ء حي) عقده رؤساء القبائل في الجاهلية لنميرة 
المظللوم وحماة زائري مك وحجاج البيت الحرام . قال : « لقد شهدت في 


۲۳۰ الفانون الدولي العام الدكتور حامد سلطان:س‎ )١( 
٠١١ - (؟) النساء‎ 
۷  ةبوتلا‎ )*( 
. ٠١ التوبة 7ب‎ )4( 


وات 


دار عبد الله بن جدمان (© حلفا ما أحب أن لي به حر النعم ۳ » ولو 
أدعى به في الاسلام لاحيث »0© » وقال الرسول عليه السلام في خطته 
فا روه الترمذي : « أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لايزيده ( يعني الاسلام) 
إلا شدة ولا تحدثوا حلفا في الاسلام » 9) , وهذا الحلف فطلا عرش 
كونه مماهدة لإقرار السلام الذي ينشده الإسلام ء فبو عمل دبلوماسي, 
لتنظم عقد هذا المؤتمر كل سنة لتأمين الثرباء وحمابتهم "2 . وكانت بيمتا 
المقة الا'ولى والثانية بين الرسول وأهل اللمدينة في بدء الدعوة سنة 
۴ ۳ من النبوة ها نواة الدولة الاسلامية بعد المجرة . فهاتين. 
المماهدتين تد الطريق انسر الدعوة في خارج م 0 . 


ومد أن هاجر الرسول مكب إلى المدينة كتب عدا بين الباجرن 
والانصار » وفق فيه بين الاوس والمزرج على أساس حسن الجوار 
وتنظم العلاقات الاقتصادية » وتعاهد ممع الود فأقرم 9 ديهم وأموالهم» 
فكانت هذه الماهدة امار أول مداهدة سياسية بالممنى الصحييح سن المسلين: 
وقبائن المدينة والهود » حرم فما الاعتداء بين أطراف الماهدة والتزموا 
بالتعاون والتضامن لدرء المدوان المارحي والتحالف الدفاعي بدليل ما جاء 
إي عوف أمة ممعم اؤ منين ٤‏ امود دم 3 وسين ديهم 04 موالهم 


)١(‏ هو عبد الله بن جدعات التيمي الفرشي » أحد الآجواد المشبورين في الجاهلية أدرك 
الني صلى الله عليه وسلم قبل النبوة › هماه اعقو بين حكام المرب في الجاهلية . 

(؟) أي لاأحب قشه وان دفم لي حمر النعم في مقابلة ذلك , 

(؟) انظر سيرة ابن ههام  ١‏ ص ١4‏ اابداية والنباية ب ۲ ص ۲۹۱ . 

(:) تحفة الأحوذي على الترمذي ‏ ۲ ص ٠۹۲‏ . 

. ٠١١ انظر النظم الد.لوماسية للدكتور مز الدين فودة: ص‎ )١( 

(1) راحم سيرة ابن هثام  ١‏ ص 4*١‏ > 4۳۸ الحسة البالهة للدهلوي ب ؟ يه 
۹ البداية والئباية ب ماص ٠١۸ 61١6٠١‏ . 


سس لاله — 


وأنفسيم إلا من ظل وأثم فإنة لا “بو تم ٩١‏ إلا نفسه وأهل سته . 
ثم ذكر ذلك بالنسبة لبقية المهود © . 
التي تقرر حرية المقيدة والرأي » وحرمة المدئية والحياة والال » وتحريم 
الجرعة 0 وكأن هذا ميثافق لأمم متعودة . 

وقد کان أوك عمل سياسي عمل الي ي و ا بعك ا لمجرة أربت ماهد 
القسائل ااي سكنت ما بين اح ية و ماعل البيجر مثل حبينة و ي فير 00 


2 


۲۸۵ م > حتى إذا كأ سض الطريق قال: والذي نفسي بيده لايآلوني 
خطة بمظمون فما حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ©» . ثم تم صلح الحديبية 
بين الرسول ماي وقريش فاعتير هذا الماح غوذجا فيا اشتمل عليه من 
شروط وأحل . وهو دليل قاطم على مؤائرة الني ل الم حيث قرر 
ألا قتال ولا حرب . وحرصاً على الماهدة كان ال ي اا يأ بكتابة 
جيم الحالفات والمماهدات مع القبائل وا الوك ء حرصاً عل إثنات الا تفاف وتنفيذ 
شروط الساهد: () . وحذا هو ما يقرره القافوت الدولي الذي ينطلب 
تسحيل الانفاق في مستند محكتوب يوقم عليه تمثاو الدول التماقدة © 


وغفار0© . وخرج الني مل زمن الحديبية في السنة السادسة لابجرة 


٠. أي بلك‎ )١( 
. 5١4 الاموال : ص‎ ٥۰۳ س‎ ١ راحم سيرة ابن هام ب‎ )۲( 
. ٥٩۹۱ (؟) سيرة ابن هشام  ۱ اص‎ 
٠ ۱١۱۳ ل الاوطار : ۸ ص 4" سان آي داود : ۳ ص‎ )٤( 
شرح السير‎ + ٠١ ص‎ ١4 (ه) انظر دة الماري شرح صح البخاري اعيني ب‎ 
٠١ الكبير ب 4 ص‎ 

(1) انظر القانون الدولي السام في وتت السلم. للاستاذ الدكتور حامد ساطاث : 
ص ۱۱ . 

آثار المرب ب ؟ 


— “ot سے‎ 


وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن حدوث صلح بين ااسلين والروم 
فقال : إن الروم سيصا لک سلحاً آنا ٩‏ . وسار خلفاء الني متلا على 
سيرته في عقد المماهدات بحسب االة القائمة بينهم وبين أعدائهم » فلم يكن 
م صلح دام لعدم ثوفر الاطمئناث من الطرفين ولاستمرار الحروب ومتابعة 
الاستعدادات . أما اليوم فن الممسكن القول مشروعية مماهدة سلم دام 
بين المسافين وغيرهم > مادام أن المقميد الأصلي الرعوة الإسلامية يتحقن في 
ماله الطبيعمي عن طريق الدعاة وامرشدن . لهذا نحد الفقباء بعد عصر 
الاجتباد في دوره الذهي وبمد #قق الاستقرار والأمان يقررون بأن الأسل 
في علاقة المسامين بنيرهم هو السل » وأنه يصح عقد صاح داثم بدليل قوله 
تعالى : « فان اعتزلوم فلم يقاتلوم وألقوا ا السلم ها جمل الله 3 
علبهم سبیلا ع 29 » وأيضاً فان اأني r‏ لم يؤقت عقد الصلح أو الحدنة 
بينه وبين الهود لا قدم المدينة » وإغا أطلقه من غير توقيت ماداموا كافين 
عنه غير عار بين له © , 

وما تقدم من الا*دلة السابقة نري ألا مانم في الإسلام من أن تعقد 
اتفاقات متنوعة مع الأمم الاخرى لصيانة السلم الداثم إذا حسنت نية تلك 
الام في السلام والوفاء بالماهدة » ولا مانم شرعيا يفا في ارتباط المسلمين 
ميثاق هيئة الا" مم المتحدة » ما دام الميئاق مهدف إلى تحقيق الا "من والطمأنبنة» 
وتوفير الحريات العامة » وإقامة .مبادىء الحق والمدل والمساواة بين الناس» 
وذلك يشبه حلف الفضول الذي أقره الإسلام وأجاز الارتباط به©6, 


٠.۲۴۲ س‎ ٠ الفنطلاني ب‎ )١( 

6 الساء ب ٩۰‏ شرح السير الكبير طبعة الجامعة س ۱ص ۹۸ 
0( 

(4) 


*) زاد العاد لابن القيم - ؟ م ٤۷ء‏ 
؛) راحم الرسالة الالدة للاستاذ عبد الرحن عزام : ص ٠.۸١‏ 


د o‏ س 


وحينئذ فتكون فكرة الا من الجاعي ما نتفق مع مبادىء الاسلام . وقد 
وضحت هذه الفكرة الادة الا'ولى من ميثاق الا*مم الماحدة › فقررت أن 
أول مقاصد الميثة « حفظ السلام والا'من » وتحقيقا هذه الذالة تتتخذ الحيئة 
التدابير الشتركة الفعالة لمنم الا'سباب الي تهدد السام وإؤالتها » وتقمم أعمال 
المدواث وغيرها من وحوه الاخلال بالسلم 2 . 


إذن فاللمساهدات أصل عام مشروع في الإسلام حتى مع اشر کین( . 
وهي معالوبة لتنظيم العلاقات السياسيسة بين المسلمين وغير هم ۾ بناء على 
الاءصل الذي دعا إليه القرآن الكريم من أن الملاقات الااسائية قائمة على 
المودة وااتمارف والتآ اف » بل إن الماهدات تقصد أصلاً إذا كان فيا 
تشر دعوة الاسلام » أو الدخول في السلم مماهدة صلح » فقد كان في 
صلح الحديبية مصالح عظيمة » فان الئاس لا تقاربوا من المسامين انكشفت 
اسن الاسلام الذن كانوا بمداء عنه ع لا يمقأوث عاسنه إلا بعد أن قاربوا 
اين وخالطوه.2) . قال الشافي : كانت المدنة بين الرسول مي دقراش 
عئس سنين ول عليه في سفره « إنا فتحنا لك فتجا مبينا »49» . قال ابن 


٠» ١۸ انظر النظيات الدولية للدكتور تمد حافظ فانم ص‎ )١( 

(؟) أحكام الفرآن لابن العرني ‏ 7 ص ۸۸١‏ . ما يدل على أن المماهدات هي الأصل 
ف الاسلام ماحاء 5 حاشية الطحطاوي على الدرالتار ب ۴ ص 4 . قال : شرط اباحة 
الماد شيئان : احدهها امتناع العدو عن قبول مادءعي اليه من الدين اق وعدم الامان وعدم 
العبد پيينا وببنه ‏ فالمماهدات إذن. كي الاسل والجباد شرع على حلاف الاصل . 

(؟) راجم فتح الفدير ب 4 ص 444 والمدخل لافقه الاسلامي للاستاة تمد سلام 
مد كور ناض ذاه 


١ اتح‎ )4( 
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شباب الزهري : فما کان في الاسلام فتح أعظم منه ... فلقد أسلم في شت 
من تلك الحدنة أكثر من أسلم قبل ذلك () . 
لا بطريق القتال » فانه لا يلجأ إليه إلا عند تعذر الوصول إلى فشر المقيدة 
بالوسائل السلمية نليجة عناد الحكام وتسفهم . فالحرب إذن ضرورة في 
ذانها 04 والضرورة تدر بقدرها ¢ قال عليه الصلاة وااسلام س فيا رواه 
النحاري ومسلم س : د لا تتمنوا لقاء المدو » وسلوا الله المافية »م فإذا 
لقيئموهم فاثيتوا واذكروا الله كثيرك ٩۳‏ . أليس هذا يدل على أن الحرب 
ضرورة » وأن الالام دن أمن وسلام »> يكره إزاقة الذماء » وسغض 
إزهاق الا'رواح . والماهدات أصل عام تنظم الملاقات الحرة بين المسلمين 
وغيرهم سب مانقتضيه مصاحة السلم العام الي هي هدف من أهداف الالام 
في الكرة الا'رضية » وقد لاحظنا اليوم أن سياسة تشحيم التماهد والتحالف 
هي ااي تؤدي إلى دوام السلم. 

الطلف الثاني - أنو اع المعاهدات أو تصنيف المماهداث : 

المماهدات بين الاين وغيرهم بحسب طبيمة الملاقات في الماضي » إما 
دائمة أو مؤقتة » وصحدد ذلك طرف الماهدة وليس موضوعها. 

فالمماهدة الدائمة : هي عفد الذمة , وهو المقد الذي حصل بين السلطة 
المسفة وأهل الكتاب ونحوهي » أو ما عدا المسامين عموما (في رأني البعض) 
مقابل دفع ضريبة شخصية #تمتع بالجالة والاعفاء من بعض الواجبات في 
دار الاسلام . 


(١)الأمب‏ 4 ص ٠١٠١‏ فتح الباري ‏ 7 ص 842010 
(۲) راجم شرح المي على البخاري ب ١4‏ ص ۲۷۴۳ . 


لاوس س 


والماهدة ااؤقتة : إن كانت مع عدد عصور فيو الامان کا عفنا 6 
وان كانت مع عدد غير عحصور إلى غالة محددة فبي الحدنة ( وسمى 
الموادعة والمماهدة واأسالة والجادنة ) وهي نة : المصالحة » وشرعاً: مصالحة 
أهل المرب على ترك القتال مدة معينة بءعوض أو غيره » سواء فهم من 
يقر على دينه ومن لم يقر © . وبسارة أوجز : عي صلح يقع بين زعيمين 
في زمن مماوم بشروط مخصوصة . والاصل فبا قوله تمالى : د فأتموا 
الم عدم إلى مدهم » وقوله : « وإثتف حتحوا لاسلم فاجنح لها » أي 
إن مالوا الى السالة وهي طلب السلامة من الحرب فام واقبل 
ذلك مم . 

وبلاحظ أن هذه التمريفات للمماهدات متمشية مع اصطلاح الفقباء 
بأن الا“صل في الملاقات مم غير المسلمين هي الحرب » ونحن قد اتهينا 
الى أن الدنيا دار .واحدة م وأن الاسل هي الس . ولذلك رى أت 
التماريف ااسابقة نظل صحيحة في حالة نشوب المرب مم عدو » ثم إنهاء 
الحرب بها » فبي مماهدات حرب ٠‏ فاذا ماعاد السلام فللسامين تنظيم علافاتهم 
مع غيرهم على أساس آخر من عقد الماهدات يحيث يتمثى مم الاصل 
الذي رجحناء وهو السل ؛ ولو كانت الماهدة بصفة الدوام إذا سار شر 
الدعوة الاسلامية في طريقه الطبيمي 2 ك قاناا في مشروعية المعاهدات 
وبدون وجود ممارشة »> إذ من الا شرعا عقد مناهدات بغرض حسن 
الحواز والضدافة والتحارة » أو أي نوع من أنواع التناقد الدولي لاقراز 
السل وتبادل المنافع 29 . 


1 


: حائية الدسؤقي‎ ٠١8 راحم لتح الفدير : 1 من ؟8؟ اذالم : ۷ ف‎ )١( 
التجريد : 4 من 765 الب‎ > ”١ شرح الحاوي : 4 ق‎ ١5١ من‎ ۲ 
445 ص‎ ٠ : الزخار‎ 

(؟) راجع الرسالة الخالدة للاستاذ عبد الزجن عزام : ص ٠١5‏ 


- oA - 

وتصنيف الماهدات في القانون الدولي له طرق ممختلفة إما بحسب 
موضوعبا أو طريقة نفاذها أو تاريخ عقدها أو مدى تطبيقها الزمني وليس 
لذلك ثمرة علمية . وهناك تصنيفان بتميزان بطابم فقبي : 

)١(‏ التمبيز بين الماهدات الشارعة » والماهدات التساقدية . فالاولي. 
تتوخى وضع قاعدة قانونية » والثانية : عقود قانونية ذات صفة ذانية تتضمن 
تمد الدول اموقمة بالقيام بصورة متبادلة بالتزامات مختلفة 

(r)‏ التمييز بين المماهدات الثنائية والماهدات الجاعية أو الامددة 
الاطراف . وهو مبني على ناحية شكلية تتملق بعدد الدول التماقدة . مثل 
مماهدات الصلح التي أعقبت الحروب الحديئة » ثنائية كانت الماهدة أو متعددة 
الاطراف » كماهدة الصلح مع إبطاليا سنة ٠۹٤۷‏ » ومماهدة الصلح مع 
الايا سنة ١961١‏ أأتي وقسها دول متمددة ) , 

وتصنيف المماهدات الذي ذکرناه ف الاسلام مېي إما على أساس زمن 
الماهدة أو على أساس عدد أطرافها. 


المطاب الثالث -س موجبات نقضص الماهدة وأثر المرب 5 ذلك 


المماهدات عرضة للالذئاء بالقتال وغيره . فقد ثنقض الساهدة من قبل 
المدامين » وقد تنقض من قبل غيرهم . واتهاء المماهدة بتاء على رغية أحد 
الاطراف المتعاقدة في التحلل من أحكامها سمى نقضا . 

( أ ) نقض المعاهدة من الجانب الاسلامي : الاصل أن المماهدة تظل 
نافذة يازمنا الوفاء بها حتى تنقضي مدتها أو بنقضها المدو . قال تمالى : 


555 ص‎ : ١5814 الفانون الدولي العام للدكتور علي أبو هيف طبعة‎ )١( 


04 - 


ديا أما الأين آمنوا أوفوا بالمقود» 2١(‏ وقال الرسول : « المساموث عند شروطيم » 
رواء الجا م عن أنس وعائشة 29 , فلو مات الإمام الذي عقد المدنة مثلا أو 
عزل لم ينتفض العبد » وعلى من بعده الوقاء به > لان العقى السابق كان 
بإجتهاد فل جز نقضه باجتراد آخر ک) لم يز للحا كر نقض أحكام من قبل 
بإحتباد » وذلك لاقام علي عليه السلام ما عقده لأهل نبران 9© , 

هذا هو الأسل في المماهدات ااؤقتة . أما المساهدة الدامة فقد اتفق 
الفقباء على أنه ليس لاجانب الإسلامي نقسْرا إذا رأوا المصلحة في ذلك » 
لأن الماهدة الدائمة عقد لازم لا حتمل النقض » فلا يجوز للامام اث 
ينبذ إلى الماهدين () » ولأنه إذا طلب غير السللين عقد الذمة وجب 
العقد لحم فل بنقض ليوف الحيانة يخلاف الحدنة » إذ لو وقمت خيانة 
من الذميين أمكن استدراكبا » لأنهم خاضموث لاسلطة الإسلامية ؛ فلا يخثى 
الضرر الكثير من نقضبع مخلاف أهل الحدنة » فة مخاف منهم الإغارة 
على المسلين وإزال الضرر بهم 7 . وأما آبة «وإما تخافن من قوم 
فانيذ إلهم على سواء » في في أهل مبادنة »لا أهل جزية » كا قال 
الشافي رضي الله عنه فلا يذب عقد الذمة . وقد ترئب على ذلك أنه لو نقض مض 
أهل الذمة ل ينقض عبد الباقين عخلاف المد نة قال النووي : ولا ينبذ عقد الذمة 


١ المائدة ب‎ )١( 

(۲) عائقة هي بنت أبي بكر الصديق » من فريش » أنقه ناء المسلمين وأعلمون بالدين 
والادب » تزوجها الني صلى الله عليه وسل في السئة الثانة سد المجرة فسكانت أ كثرهن 
ردابة الحديث » توفيت سنة ( ١۸‏ د) . 

(۴) الغني ‏ ۸ س ۲٠ء‏ البحر الزخار ‏ ه ص ٠٠١١٤١١‏ مشي الحتاج 
س £٤‏ ص ١١‏ . 

٠١ص‎ 4 فح الفدیر  4 ص ؟ه” 9 الام س‎ ٠١5 ص‎ ۷  مئادبلا‎ )٤( 
. ٠١ شرح الحاوي 7ب 4 ق‎ 

(5) الهذب ب ۲ ص ۲۹۳ الغني ب ۸ ص 45 . 

. من باب الماد‎ ١١ انظر الغني . ۸ ص 45 أسن المطالب ب ۲ ق‎ )١( 


س ولام ع 
لأن عقد الذمة كد من عقد المدنة » لأنه مؤبد ولأنه عقد مماوضة 0© . 


ولكن لا بد في نقض المماهدة المؤقتة من وجود دلالة على الحيانة , قال 
ااشانني رضي الله عنه : فان قال الإمام : أخاف خيانة قوم ولا دلالة على 
على حياتهم من خبر ولا پال فليس له - والله تعمالى أعل - نقض مدتهم 
إذا كانت مبحة لأن ممقولاً أن اللحوف من خياتهم الذي موز به النبذ 
إلم لا يكون إلا بدلالة على اللموف 9© . 

وإذن : فنقض الماهدة امؤقنة من أمان وهدئة خاضع لتقدير الج 
اسل » فإذا خيفت خيانة المماهد فلاحا كم نقض عبده لقوله تمالى : « وإما 
تخافن من قوم خيانة فانبذ إلبم على سواء أن الله لا حب الحاثنين > © 
أي أنه كلا خاف الإمام اليانة والتكث من قوم مماهدين بأمارات تدل 
على ذلك بقول أو عمل فيعارح إلهم المبد » ويخبرم إخبار؟ مكشوفاً 
بين آله قطع ما بينه وسنهم . ميث إستوي ابيع في معرفة ذلك > أي 
أنه يوجه هم إنذارا بانتهاء المناهدة » ولكن لا يناجزم الحرب وهم ل 
توم بقاء العبد فيكون ذلك خيانة واليانة حرام 29 , 


)١(‏ منني الحتاج 4 ص 518 التجريد ‏ ؛ س ۲۹۰ . وفي رأيئا أن عفد 
الذمة ليس عفد مماوضة وإفا يكون دفسع ضريبة ال جزية كسا الضرائب الفروينة على الواطنين 
من مسلمين وغیرم ٠‏ 

(؟) الام + ص ٠. ٠١۷‏ 

(؟) الأغال ‏ مه 

)٤(‏ راحم تسیر الكقاف ب ۲ س ۲٠١‏ تقسير الطبري به ٠١‏ س ١۷‏ أحسكام 
الفرآت لان المربی ‏ ۲ ص ۸۹۱ أحكام الفرآن لاجساس ب ۳ س ٦۷‏ » تأوييل ممكل 
القرآن لابن قنيية : ص ٠١‏ . 


۱ - 

هذا هو مقضود الآة فل اتفقت آزاء الفقباء غلى ذلك ؟ 
ىم يطلبوا حصول المصلحة م شرط الحنفية . وبناء غلى هذا فللامام أن 
ينبذ عقد الأمان إذا حصل ضرر للسللين » بأن ظبرت مقاصد سيشة 
لاستأمن في رأي الور » أو إذا لم تتوافر المصلحة في رأي النفية . 
وسحب الأمان قبل اتتهاء مدته إذا اقتضى ذلك أمن دار الإسلام » أو 
مسلحة المسلين بحسب الرأيين ء إشبه ما يسمى اباد في النظم الحالية . 
والإبماد هو الأم الصادر إلى الأجني منادرة إقلم الدولة ©> . 

أما الحدنة فقد أجمع الفقباء على عدم جوازها إلا اسلحة للسلين 0) 
لكنهم اختلفوا في اشتراظ بقاء هذه المصلحة » فجمبور الفقباء | كتفوا 
إشتراط وحود المصلحة وقت المقد فقط » أما الحنفية فإنهم تطلبوا بقاء 
الصلحة ما دام المقد باقياً . 

فإذن لا ينقض الصلح أو الحدنة عند امور إلا إذا وجدت خيانة 
أو غدر من المدو بقيام أمارات تدل على ذلك ٠‏ وإلا فيجب الوفاء لهم 
المد » كا هو مقثذضى آنة النبف السابقة « وإما تخافن من قوم خيانة ... » 
الآنذ . واللحوف : ما كان بالدلائل التي يستدل با الإمام على تقضهم كما 


(۱) راجع الانون الدولي الخاص الدكتور أحد مسل ‏ ص ٠۳۷‏ أصول الفانون الدولي 
للاستاذين حامد سلطان وعبد الله العرياك ا ص ۳٦١‏ . 

(۲) انظ فنح القدير ى ؛ ص ۲۹۳ > الحيط د ۲ س ۲۷١‏ ب »2 عاشية الدسوقي 
٣‏ ص ١6١‏ بدابة الجتهد : ١‏ ص ٠۷١‏ الخرشي الطبعة الاولى ب “اص ٠۷١‏ مفمسي 
اتاج : 4 س ۲٠١‏ الي : ۸ س 459 البحر الزخار : 0 ص 445 الحسرر : 
۴ ص ۱۸۲ الافصاح : ص ۳۹۱ . 


۳۲ 


قال البويطي صاحب الشافمي ٩7‏ . فإذا لم تظر أمارة يخاف بسبما لم جز 
نبذ العبد » ولا اعتبار بالوهم الجرد . وإذا قيل : إن اللحوف ظن لا بقين. 
الجيانة من المدو 9 , 

والصحيح عند الشافسية أنه لا بک ٤‏ تقض المهد في هذه الحالة من. 
- الحا م بالنقض علأنه محتاج إلى نظر واحتهاد . فاائقض عن دهي 
لا يكون إلا بأمربن : بظبور أمارة ندل عليه ¢ أو بصدور 5 اد 

وأما الخنفية فإنهم عيزون الامام تقض الهدنة والأمان » كلا رأى في 
ذلك مصلحة المسامين نبذ المد 0 , واستدلوا بآنة النبذ « وإما تخافن .. ع(». 
وبأن الني ميش كان بعطي الأمان ثم كان ينبذه » وقد أجمت الصحابة 
عل حوازه ¢ والرسول عليه السلام فیک المواعدة اي كانت دنه وبين أهل. 
مكة » والمصلحة لا تبدات كات الد ادا » وإيفاء المد ترك الماد 
صورة ومءى الى ” 

)١(‏ الام ب ٤‏ ص ١١۷‏ ؛ والبويطي هو پو سف بن خبى القرثي » أبو يسقوب. 
البويطي صاحب الامام الشافعي ؛ وواسطة عقد جامته قام مقامه في الدرس والافتاء. 


بعد وناته وهو من أهل مصر سسبته إلى بوبط ( من أسسال المعيد الاد ) توفي. 
سنة ۲١١‏ ه. 


(۲) راجع تفسير الطبري ب ٠‏ ص ۱۸ تفسير الفرطي ب ۸ ص ."١‏ 

(؟) انظر شرح الحاوي ‏ ؛ ق هم. 

4١ ص‎ ١ البحر الرائق ب‎ ١85 ١ » شرح السير الکہیر  4 ص ۷ وما پمدها‎ )٤( 
. ۲۲٠ ؟ ق‎  طیحلا‎ 

(ه) الاشال ‏ ۸ه . 

(1) فتح الفدير  ٤‏ س ۲۹١‏ والمراجم السابغة رقم ؛ . 


عالت 


وهذا المذهب يشبه في فقه القانون الدولي مايقرره البعض مثل أوبنهام 
من أن كل مماهدة غير محدودة الأجل » ولا تحوي شرطأ صرعا يح 
الالسحاب منها في وقت ممين ء تحمل في ثناياها شرطأ ضينيا لوجون استمرار 
التقيد بها » مؤداه بقاء الأوضاع على حالما . فإذا تنيرت الأوضام بحيث 
يصب التمسك الماهدة ضارا يقاء أو تقدم المصالح الحيوية لأحد أطرافهاء 
كان لهذا الطرف أن يسعى للتحرر من التزاماته في هذه الماهدة . 
والثابت الآن علا هو أنه في إمكان الدولة أث سحب من مماهدة 
مرتبطة ما » إذا استدعى ذلا تفير الظروف الحيطة بها فها يبدد كيانمها 
أو رقها الضروري) . 

وهذا هو الءروف بنظرية الظروف الطارئه التي تجوز مقتضاها فسخ 
العقد من جانئب واحد . 

وعلى كل حال فإننا نرى أن مذهب الخنفية رغم تحاشيه ادر 
والخيانة » بإعلان المدو بالنقض »© وبإعلان أسبابه وما ينطوي عليه بقاء 
المد من الضرر » حتى يقتنع بعدالة التصرف رغم ذلك » فإث فيه 
خروح) على الأصل الذي قرراه في اللماهدات : وهو وجوب الوفاء 
مها ما لم ثثته مدها أو ينقضها اامدو » وهو مأخوذ من صريح آنات 
القرآن الكريم . 

ثم إنه إذا كانت الموادعة ابتداء لمصلحة السمين فن أن لا تستمر 
إلا كذلك ؟ فالقرر فقر)ً أنه ينشفر في الاثناء ما لا ينتفر في الابشداء . 
وني هذا المذهب إهدار لاقيد في آلة « وإما تخافن » وهو لا إستقم مع 
آل « ها استقاموا لي فاستقيموا لمم » وآنة « فأقوا إلهم عبدم» . 
)١(‏ راجم بريرلي :ص ۲۵۹ وما بسدها » القانون القارن الدكتور عبد النعرالبدراوي: 
س ۱۷۸ أبو هيف طبعة ١585‏ : ص ٤۸۸‏ وما مدها » الفانون الدولي العام الدكةتور 
حلينة ؛ ص 481 . 


كيم — 


وأما أن الرسول يكل بذ الموادغة بينه وبين آهل مكة » فهذا 
ممكن حمله على ما ارتا الور من أن ذلك كان لموف الليانة وتقض 
المبد » وذلك ما كان فملاً فقد نقض بعض قريش المبد ول ينكر عليه غيره 
إشكارا يمد به ولم بمتزل داره » فنزام رسول الله متلا مام الفتع0). 
قال الكل بن المام : وأما استدلاله ( أي شارح المداة ) بأنه م 
نبد المؤادعة اني كانت ببنه وبين أهل مكذ فلأليق أن يمل ديلا فبا 
باي في قوله : د وإث بدءوا ميانة قاتلىم ول ينيك e‏ إذا کان نفام 
لانم صاروا ناقضين لامد فلا حاجة إلى نقضة > . وإغا قلنا هذا : لاله 
عليه الصلاة واأسلام ' يبدأ أهل مكدٌ » بل م بدءوا بالغدر قبل مذي 
المدة فقائليم ولم ينبذ إلهم » بل سأل الله تعالى أن يعي علييم حتى 
رأي ان امام هذا ماذكر مومى بن عقبة © أن أا بكر قال : 
با رسول الله : ألم تكن بنك وبنهم مدة ؟ . قال : ألم يبلنك ما صنءوا 
بتي کس 2إ 1 ْ 


. ١١٠١ص‎ ٤ - الام‎ )١( 

(۲) راجم فتح الفدیر ب 4 ص ۲۹۲ . 

(؟) هو موسى إن عقبة بن أي عياش الأسدي بالولاء عالم بااسيرة النبوية»من ثفات رجال 
الحديث له « كتاب الغازي » - توفي سئة ١٠١١‏ ه. 

؟١* »اراج ص‎ ٤۲ فتح القدير  ؛ س ۲۹۰۵ » مخطوط السندي  لهم ق‎ )٤( 
قارن الشرع الدولي الدكتور الارمنازي : س ۷۸ فانه اعتير رأي الأحناف هو قول‎ 
النقهاء المسلمين » وقزر بناء على ذلك أن الم الاسلامي في تقش المد هو معيار تحفق‎ 
مصلحة المسلمين دون سراماة لحوف الخبانة في الغالب . وحن مالف ذلك ونعتبر أن الامسل‎ 
في .قسن المد هو وحود الخانة أو أمارة عليها » وأما تغير المصلحة فلا رر النقض إلا في حالة‎ 
. الظروف الفاهيرة وتغير الاحوال المادية‎ 


~ Fo ~ 

ولو سرنا مع منطق ومعقول الحنفية الضعف شأن الماهدات » والإسلام 
يتدفع عن أن بسير في فلك مفاهيم الدول الحاضرة ونظرتبا إلى المعاهدات 
في ضوء المصلحة الخاصة » فإن الوفاء بالمبد الذي تحافظ على السلام مقصد 
خاس فائم بذاته » وهو في ذاته مصلحة إسلامية » وقوله ت#الى : 
« وإث حنحوا اسل فاجنح لها وتوكل على الله » ٠‏ يدل على أن السل 
مقصود لذاته ؛ لآن الى : فإك طلبوا الدخول في مماهدة مم المسلين 
أحيبوا لطلبهم 

الكل هذا نرى ضرورة الأخذ برأي جور الفقباء للا فيه من توفيق 
بين الآات القرآ نیة کلہا » وبالذات حتى لا نهمل کا آشر ا مقتضى قوله تعالى: 
د وإما خافن من قوم خيانة فائبذ إلهم على سواءع 7 فالنبذ مقيد مخوف 
الميانة مع وجود أمارة تدل على ذلك . هذا مع ملاحظة أن حك المنفية 
مستمد من الواقع »> وأنه قام على محرد قياس فقبي . ومع ذلك فإرت 
الأحناف ك) قلنا لا يقرو نيف العبد عند تبدل المسلحةءولا محيزون مناجزة 
الحصوم إلا بمد إعلاممم بفسخ العقد وأسباب ذلك » ومضي مدة كافية 
يتمكن فما المسؤولون من إنفاذ احبر إلى أنحاء البلاد ؛ لأن ذلك أننى للغدر» 
وهذا هو حقيقة النبذ . جاء في المغرب : لبذ الثيء من يده: طرجه ورى . 
په » ونبف المېد : نةه وهو من ذلك لأنه طرح له . فاانيذ : هو إعلام. 
الحصم بنقض المبد حتى يكون على عل بذلك منمآ للندر والخيانة ( لأن 


)١(‏ الأغال ب 

(؟) الأغال ٠۸‏ ' 

(").راجم فتح الفدير والمناية ‏ 4 ض 4 وما سدها, مخطوط السندي هق 4١‏ 
البذب ب ۲ س "3 ؟ بجيرمي الميج ( التجريد ) س 4 س ٠۰‏ الى ۸ 


ص "857 . 


- ۳ - 


مبدأ الإسلام العام فا رواه أبو داود ‏ عن ملم بن ماس رجل من 
جير : « في الود وفاء لا غدر ١»‏ » وما أن الإسلام حرم. الغدر 
فیکون النبذ لازه] حتى لا يؤخذ الأعداء على غرة أو غفلةءوإذن فلا يطاب 
اانيذ عند نقض المدو نفسه المد » وبذلك بظبر أن مذهب النفية ايس 
فيه ضرر كبير > وقد قلنا سابقاً : إنه قريب الشبه بمذهب الور إلا في 
|أتوسع يفروم المسلحة . ولحرص الإسلام على مدا الوفاء بالممد وكرم 
الحبانة' مع المدو » تساءل ابن العربي كيف روز نقض المبد مع خوف 
الخيانة » واللحوف ظن لا يقين ممه فكيف يسقط يقين العبد بظن الحيانة ؟ 
رد على ذلك من ناحيتين : 

أولاً ان الحوف هبنا معنى اليقين » كا بأتي الرجاء عى المركقوله 
تعالى : « لا ترجون لله وقاراء 0© . 

انا إنه إذا ظبرت آثر الحيانة » وثبتت دلائلها وجب لبذ الد 
اثلا يوقم العادي عليه في املك » وحاز إسقاط اليقين هبنا بالظن للضرورة. 
وإذا كان المبد قد وقم فهذا الشرط طادة وإن لم إصرح به لنظط] © , 
وقد سار الني لا إلى أهل مكة مام الفتح لما اشتهر منهم نقض المد من 
غير أن ينبذ [اهم . 

وإذاكان الماهدوك يلاد الأسلام ونيف إلبهم الإمام فيجب عليه أن ينذرم 
ويلم الأمن ¢ وال تبر ف ابلاغ المأمن أن عنعيم من المسلمين ومن أهل 
عدم ويلحقرم بدارمم ولو في آدناها . وړ ى الشافسة أنه إن كان له مأمنان 

(۱) هو سلم بن عام الجبائري . تابي مشبور على التسقيق ذكره ابن سعد في الطبفسة 
الثالئة قال : وكان ثفة قدياً » توفي سئة ( 8٠‏ ه) 

(؟) ست ألي داود : ۴ ص ۱۱۰ ۱۱۱ . 


(©) نوح :۱۳ 
)٤(‏ أحكام الفرآن لابن العربي ‏ ؟ ص 50م 


۳۷ 
خملی الإمام إلحاقه حیٹ كان يسكن منها » ون کان له بلدا شرك کان 
يسكنها ألقه الإمام بأمها شاء الإمام) . وقد سبق حث ذلك في طرق 

جدء الحرب9) . 

وهذه درحة من الإنماف قصس عا أهل زماننا ٠‏ مع ما عندم من 
حقوق الدول وقواعد المرب » فإ دول العصر تيداً اهجوم وسار أعمال 
الاعتداء ؛ الما تعان ال مرب بدو أن ڪون رة على الانتظار بعك 
الإعلان »© حى إن بم صا تماجم قىل إعلان امرب إصورة ر 5 

ب نقض العاهدات من الحانب غير الاسلامي : 

تحدثت عن الأحوال النادرة لنقض الماهدات من قبل المسامين كطرف في 
المماهدة » وأتحدث هنا عن نقض المعاهدات من جانب الطرف الآخر في 
المماهدة مقفصلاً اكلام في كل مماهدة أو عقد على حدة . 

أولا ‏ نقض الذمة : 

هنالك أمور. تنقض بها الذمة إذا ارتكبها الذعي في دار الإسلام. 

0 مخالفة مقتضى العهد : رى مالك والشافي وأحند والشيمة 
الإمامية والزيدية والإباشة : أن عيك الذي بنتقض عنعه أداء الجزية6»40 أو 


. ١١١ س‎ ٤ الام‎ )۱( 

(۲) راجم حاشية ابن عابدين ‏ ۲ ص ۳۱۲ »© الأم: ٤‏ ص ١١١‏ . المدونة: ؟ 
ص ١١‏ مخطوط السندي ‏ ۸ ق 45 » مخطوط شرح الحاوي ‏ 4 ق ه” ماح اليل ١‏ 
ص ۷۳۲ مني الحتاج : 4 ص 569 . 

() الاستاذ فارس الخوري ‏ تقدم كتاب المزع الدولي في الاسلام : ص م ٠‏ 

(؛) أي باظباره عدم البالاة بها . 


ير اب 


امئناعه من إجراء أجكام الإسلام إذا f‏ بها حالم مسل ء أو الاجا 

وړی المنفية أنه لا ينتقض عبدهم بذلك إلا أن يكوت لهم منمة 
يمار بون با المسلمين 2 ثم بلحقون بدار المرب » أو يثلبوذ على موضم, 
فيحاربوثنا إثر ثورة علينا 0©. 

استدل الور على رآبهم أولاً بأذكل عقد إذا لم يتحقق مقتضاه فإنه 
ينقضي » والقاعدة الشرعية ك) قال القرافي : إنا لا نبطل عقدا من المقود 
إلا عا بنافي مقصود ذلك المقد » دون مالابنافي مقصوڊه وإن کان منبية 
عن مقار نته Ana‏ ضف . 

ثانبآً ‏ إن المقصود من عقد الذمة هو أن يأمنهم المسلمون بخضوعيم 
للسلطة الحاكة »> فإذا امتنموا من إجراء أحكام الإسلام علهم » فقد 
خرجوا عن طاعة الها كم وأخلوا بالأمن » فكات ازام القول بنقض. 


عبدهم وااتيذ eel‏ ' 


)١(‏ المدؤنة : ۴ ص 3١‏ » مختصر ابن الحاجب ب ق 4۸ » حاشيبة الدسوفي ‏ ؟ 
س ١88‏ وما بمدها ء الخرشي » الطبعة الثانية ‏ # ص 4 ١4‏ » الفروق » طبعة ال ماي ب ٠‏ 
ص ١8‏ ع الأم ‏ 4 ص ٠١8‏ ء مفلي الحتاج ب 4 ص ۲۵۸ المهذب ب ؟ ص ۲١۷‏ المغني ب 
۸ ۲۵ الحرر - ۲ ص ۱۸۷ ۰ أحكام آي على ص ه4١‏ مخطوط سراج الظلمة فيه 
شرح حفوق أهل الذمة : ق ۲۸ الانتصار ا ص ٠١١‏ الشرح الرضوي ب م ٠٠٠١‏ 
الببية  ١‏ م ۲٠١‏ الفتصر النافم ص ١‏ البحر الزخار- ه س ٤‏ شرح اليل ٠١‏ 
N N‏ 

(۲) فتح الفدیر  ٤‏ ص 8١‏ وما بعدها ٤‏ شم الاثرر  ١‏ ص ۹٠ء‏ > الحاوئيه 
الفدسي : ق ۱۲۰ ب. 


(؟) راجم الفروق لقرافي » طبمة الحلي ب " ص ١١‏ . 


عد اعفن تح 


واستدل الحنفية أولاً بأن أساس عقد الذمة الذي قبله الشخص هو 

التزام الجزة لا أداؤها » والالتزام باق » وهو ما تمنيه الأنة الكرية : 
تى يمطوا المزية .. » أي يلتذموها > قال أبو حنيفة : لا يكوك ملم 

من مال المزية والسلح نقضا لأمانهم لأنه حق عليه » فلا ينتقض المبد 
منم منه كالديون290, 

والأصل عند المنفية في هذا : أن كل ماصدر من ذمي » واحتمل أن 
يۇول اغير اأنقض لا ينقض به عقد الذمة » وسوف نين في عقد الذمة 
أن الجزية ليست أسلآ ءا فيه »> ولا هي ضريبة نظير منافع كثيرة ؛ 
وتسقط عن الشخص بأمور. عديدة » مما يقوي القول بندم النقض » وإغا 
يلجأ إلى وسائل الإازام المقررة بالنسبة لكل المواطنين عند امتناءعمم عن 
القيام بواجباتهم . 

ثانياً إن من امتنع من إجراء أحكام الإسلام عايه يدور منمة 
وش وک يستطيع الماک أن بخضه اساطته ؛ وتجري عليه الأحكام الذكورة» 
فإذا كانت عند الممتنع قوة على استمرار اعروج على الأحكام » وامتنع في 
مكان بث يشكل خا على المسلمين ٠‏ فحينئذ يصبح المقد بلا فائدة وهو 
دفم شر المرب . 

وقد ذهب إلى رأي المنفية اازني + من الشافعية » قال في الحاوي 
وإذا امتنءوا من بذل الجزية بمد التزامها فيجبرون على أدائها » لأنهم التزموا 
ذلك عقد الذمة > فلا حاحة بنا إلى نيذه إاهم 3 والحاقهم بدار الحرب 

. 44 الاحكام السلطانية اياوردي ب ص‎ )١( 

(۲) فح القدير د 4 ص ۳۸۲ . 

آثار الحرب م ب ۲٤‏ 


سس ۰ س 


فيزيدوا في عدوا .)١(‏ وهذا رأي وجيه لأن الأبي مواطن وجزء من 
الوطن الإس_لاعي » وجو ثما ينغي ترجيحه كا سنمرف قري » لأت 
الحنفية كا أرى يبر الممتنع عن إجراء أحكام الإسلام في 5 الباق 
الاين الذن خرجوا على الساطة الجا كلة »> وعلى ولي المي أن يستعمل 
المسائل الداخلية . 

وأما ماذهب اليه الخبور فهو بتمشى ممم اللمنطق الحرفي للمقود 
الدنية » لذلك نرى أن يفوض الام إلى رأي الحاك فيستمل الحمكة 
والسياسة » وراود الشخص المتنع عن ”طبيق أحكام الاسلام على العودة 
إلى تنفيذ مقتضى المقد » فإ أبى ألزم يقتضى المقد بمختلف وسائل 
الالزام » إلا أن يكون الامتتام عن الجزية طريقأ التحلل من اعقد كله» 
وليس لجرد الامتناع عن الأداء . فديتئذ يكون هو الذي اختار فسخ المقد 
قال مثلا حسرق من الحنفية ف القول بعدم لقص الذية بالامتناع عن الجزية: 
فيه إشكال لأن الامتناع عن المزبة تصريح بمدم أداما كأنه يقول : 
لا أعطي المزية بعد هذا . وظاهره أنه ينافي بقاء الالتزام 0 الم إلا 
أن راد بالامتناع تأخيرها والتملل في أدامم! ولا خی بعده ٩‏ . 

س ارتكاب بعص االنات : 

لو زنی ذمي عسادة أو أسانها بتكام » أو دل أهل الحرب عى عورة 
لابين ٩۳‏ أو كاتهم بأخبار المدلمين » أو آوى جاسوساً من الحر بيين» 

۲۷ ق‎ ٤ : انظر شرح الحاوي‎ )١( 

(۲( درر السكام س اص ۲۹۹ 


(؟) أي خلال ببب ضعف أو غيره . أي أن العورة هي الموضم المنكدف الذي 
لاحارس عليه . 


ب |۴۷ س 


أو فتن مسلا عن دينه أو قتله عمد » أو يِف مسلا أو دماء الى دينهم 
أو قعلم الطربق عليه » أو طمن فى الإسلام أو الفرآن » أي سب اله » 
أو ذكر رسول الله ما أو غيره من الانبياء بسوء ممالا بتدينونيه0© 
وفەلوا ذلك حبرا 1 

ففي هذه السائل اختلف الفقباء : فذهب الشافسة في الأصح 
والمذهب الاماعي في رأي . عندم : إن شرط على أهل الأمة انتقاضش 
اأمبك بوذه المسائل المذكورة انتقض لالفة الشرط ولوق الضرر المسامين 
وإلا فلا ينتقص 0 , واستدلوا على ذلك ما يأتي : 

)3( قال تمالى في دور براءة : د إلا الذن ماهد من امسر كين 
ثم لم ينقصوك شيثاً وم يظاهروا عابم أحدا فأغوا اليم عبدم إلى مدتهم 9© » 
وهذا نص عام في كل ماشرط عا » ومغبومه آم هق أخلوا شيء ما 
شرط علهم اتقض عبدم . 

(0) قال علي کرم اله وحبه : اثن عشت لنصاري بي تثلب لاقتلن 
ااقاتلة . ولأسبين الذرة » فإني كتبت الكناب بينهم وبين رسول الله 
ا على أن لاينصروا أولادم . يدل هذا على نقض عبدم إذا أخلوا 
يما شرط علييم 5 

69 روي عن عمر رضي الله عنه أن ذميا نخس بل عليه مسفة 
فوقىت فالكشفت عورتها فأ بصلبه في ذلك الموشع . وقال : إنما 


(1) مابتدينوث به : مثل قولحم عيدى ابن الله . ومد ليس ينبي أو لم يرسل 
أو ل ينزل عليه الفرآث أو عيسى خلق دا * فهذا تفرم عليه سياسيا! لات الله تما 
أقرمغ طى مثله » ولكن يزرون التعزير الم ( راجع الخحرشي » الطبعة الثانية  ١‏ 
ص )۱٤۹‏ .۰ : 

(۲) الام 4 م ۰۱۰۹ ۰۱۲۹ ۲۰۵ شرح الحاوي  ٤‏ ق ۲۷ ء مغن الحتاج 
٤‏ س مه امبذب ‏ ۲ ص لاه؟ الروضة البہية ‏ ۱ص 5١؟.‏ 


(©) التوبة - + 


۲ س 


ماهدنام على إعطاء المزة عر يد وم صاغرون (© . ولمل هذه 
القسّة غير صحبحة لأن المقاب لا ينطبق على مثل هذا الفمل الصادر 
من الذي : 

(4”) قصة قتل كسب بن الأشرف 9© طاغية الود » فقد أمن 
الرسول ماي بقتله لأنه هجا الني وسبه وكات يشبب بنساء المسلمين 
وكان ماهد الرسول ألا يمين عليه أحدا » ثم جاء مم أه ل المرب 
مميناً عليه ° , 


ومذهب الخمور من مالكية وحنابلة وإمامية وزيدة وإإضية في أصح 
الأقوال لديهم : أن أمان الماهد ينتقض المسائل السابقة سواء شرط علبيم 


. ٠١ الروض النشير  4 ص 45؟ مجمع الزوائد ب 5 ص‎ )١( 

(؟) هو كعب بن الاشرف الطائي » من بي بها . شاعر جاهلي » كان سيدا في 
أخواه ‏ لم سلم » وأكثر من هجو النبيصلى الله عليه وسلم وأصحابه » وتحريض الفبائل علييسم 
وايذائهم والتشببب بنسائهم . أمى الني صلى الله عليه وسلم بفتله » فقتله خمسة من الانصار في 
ظاهى حصنه سئة (9)ه. 

(؟) انظر صحبح البخاري ‏ 4 ص 54 شرح مسلى  ٠١‏ ص٠١٠١‏ السيرة الملبية م 
ص ٠۷١‏ الروض الائف للسبيلي ‏ ۲ ص ٠١۴‏ . وينغي أن نلاحظ هنا أن هناك فرقاً بين 
الفتل غيلة والفتل غدراً فالفدر إغا يكون مم غدر أو أمان والغية الممروعة لانكوت 
مم واحد منوها وإذا كانت الغيلة مشنروعة فالفدر ممنو ع ٠فليس‏ لاحد أن يقول إن الاسلام سح 
الغدر وقد قال رجل مجلس علي رضي الله عنه إن كعب قتل غدراً فرأي علي أل هذه عظيمة 
لاتفتفر وأص بالرجل فضر بت عنقه في كلمته هذه ( شرح سل : ۱۲ ص )١5١‏ ۰ 

والاغتيال جائ في الاسلام لفرد من أفراد العدو بعيد عن ميدات الفتال مادام متمرداً في 
المذاوة مباافاً في العدوان » وهذا لايكون إلا في ظروف كعب وابن آي المفيق ٠‏ وهو شبيه 
مما سمى اليوم « بالاسقاط من حق حماية الصرائمم » والاغتيال يشبه الجاسوسية مم أن 
خطرها هام . 


۳ ا 


ذلك آم لم يشرط (© . واستدلوا على ذلك أولاً با روي أن مر رفم 
اليه رجل ودي قد أراد استكراء امرأة مسلهة على الزئا » فقال : ماعل 
هذا صا نا م » وأمى به فسلب في بيت المقدس . وفي رواة أن نصراناً 
استكره امرأة مسلة على الزنا فرفع إلى أبي عبيدة بن الجراح ©© فقال : 
ما على هذا صا حنا م وضرب عنقه ° . وهذا دلي الإماسة وان نيمية 
على أن من زنى عسامة يقئل (4» . ونحن نشك في صحة هذا الأثر لأن 
الصلب أو القتل ليس هو جزاء الزنا في كل الديانات » فضلا عن أرتفب 
الراوي محبول . 0 

انيا - إن ذلك فيه ضرر على الملمين نأشبه الامتنام من 
بذل الحزية . 

ثلثا ‏ إن عقوبة هذه الافمال تستوفى على الذمي من غير شرظ > 
فوحب أن بكون لشرطبها تأثير ولا تأثير إلا نقض المبد . 

رابا روى سل أن الني ميظع قتل رجال بي قريظة وسبي 
ذراريهم لسم الرسول وتهديدم إياه > . وعن عكرمة : أن رجلا 


Ne — الفروق > طبعة ألمي‎ +١ رسائل ابن عابدين ب ۱ س‎ )١( 
لاب االباب : ص‎ ٠٠۹ ؟ ص ۱۸۸ الخرشي >الطبعة الثالية  ۳ص‎  يقوسدلا‎ 
مخطوط سراج الظامة  ق ۲۸ الاحكام السلطانة لاي‎ ١47 حاشية البنائي  * ص‎ ۷۴ 
ص 8 9ه الاختيارات الطمية  ص ۱۹۰ الاموال : ص ۱۷۸ ء‎ ۸  ينغلا‎ ۱٤۲ يعمل : ص‎ 
454 ص‎ ٠  راخزلا البحر‎ ٠٠٠١ الانتصار - س 8؟١ وما بمدها . الرح الرضوي : ص‎ 
. ٤٤١ ص‎ ٠١ شرح الیل د‎ 

(؟) هو عامى بن عبد الله بن ال راح بن هلال الفهري الفرشي “ الامير الفائد ء فاتسح 
الديار الشامية والسحابي » أحد المعرة المبعرين بالجنة , كات لفبه أمين الامة توفي بطاعوت 
حمواس ودفن في غور بيسان سنة ( ۱۸ ه ) ٠ه‏ 

(©) الاموال : ص ١8١‏ الخراج : س ١78‏ . 

(4) الطرق المكية : ص ٠۸١‏ الانتصار : س ٠١۴۳‏ . 

(۰) شرح سل ۱۲ ص ۱٩۱ ۰ ٩۱‏ زادالماد: ۲ص ۷۲ ٩۱٩‏ . 


دسف ا مم 


كانت له أم ولد » وكانت تكثر الوفوع في رسول اله يتلق والشم له » 
فينهاها فلا ننتهي © فقثلما 4 فرفم ذلك إلى رسول اله يلل فأهدر دمها . 
وكذلك قات عصيء البرودة لشثمبا رسول الله يله . قال أنو عبيد : 
وإنا حلت دماء أهلل الذمة بشم اأني ا وم تحل بتحكذنيم إاه ؛ 
مم على ذلك ضوهوا أنهي به مكذئون » ولم يكن الشثم في سلحبم الذي 
ضو لوا عليه » ومسو ”ي ف ذلك الرحال ؤالنساء 2" ومن رف أن الحزاء 
: يكن مهرد الشم والسب وإعا كاك ببب إعلان ذلك وتحدي المسامين 
الشديدة في كل ذلك . 

ومذهب الحنفية أنه لا ينتقض عبد أهل الذمة بعل مامحب علبهم ركه 
والكف عنه » ما فيه ضرر على المسلين أو آحادهم في نفس أو مال في 
المسائل السابقة » إلا أن يكون هم منمة فيتئلبون على موضع ومحاربوننا أو 
بلحقون بدار المرب ( . وذلك لأن ارتكاب بمض هذه الخالفات مثل* 
سب الني يل إما كفر مهم والكفر لاينعم عقد الذمة في الابتداء » 
فلا رفعه حالة الاستمرار بطريق أولى . وإما غير كفر فيماقب ويؤدب 
عم( من قبل ولاة الأمور » ومادمنا أقررناه على الكفر فا دونه أولى 
بدايك أن الرسشول ET‏ فها بزويه أحمد ومسل لم يقتل اللهودية 
التي دمت له شاة مسنومة . نهذا شروع في القتل وح الشروع في 
الجرعة حك ازتكابها بإلفمل © . 

(1) الاموال ‏ س ٠١۸‏ 6 ۱۹ رسائل ابن عابدين ب ١ص ۳٠۵١‏ 

(١؟)‏ البحر الراٹی : فض ١١5 1١١‏ فح الفدیر  ٤‏ ص ۳۸١‏ ؤماسدها . 
حاشية ابن عابدين ١‏ ۴ ص ۳۸٤‏ 7ب ۳۸۱ الخراج : صن ١95١ 2١895‏ الدرر 
الزاعية ؟ ق ۲۱۷ ب . 

(۴) الفسطلاني ب ٠ه‏ س ۲۲۸ » ليل الاؤظار ب ۸ س ٠۲١‏ الهفاء اقاضي عياض 
۴ ص ۲۲۹ .۰ 


V0 


ذف رأينا ازع الذمي يجب عقابه بمختلف الطرق المقررة في قانون 
اللدولة المدثي > وذلك عند سب الل أو القرآق أؤ التي عليه السلام » 
: بتنة المسم عن درن » لأن ذلك “ابس ما لتدينوثٌ به 6 فلا عن أنه 

يشير الثمرات الذيتية وباب عليهم المسللين غا لايكوث في صالېم الفسبم» 
ستل الأمن العام في خظر ¿ ومكن أن يقال : إن ارثكأب مثل هذه 
الاعمال فيه خروج على اانظام المام: في الاسلام 4 رلا جوز للافراد 
تالفته . والمرؤف أت فبدأ إقليمية القاتؤن هو السائد بين المول » 
والشريءة الإسلامية في دار الاسلام في الي تسود القع . قله 
الخالفات من أعظم الجراتم قي الاسلام . روى القاضي عياض أن رسول 
اه ك2 قال : من سب نبي فالتلوه ومن سب أصحابي فاضربوة 29 , 
ومن الماوم أن مقتفى الذمة الأضوع لاسلطة الاسلامية , وعدم التمرد 
غلبا أو الاستيخفاف بالإسلام وا )سكين ء فإظار الأمدين السب يثنافى مع ما جر 
غليه المقد مما وجب نقض البد. وهذا هو رأي الكل بن امام والميني 
وابن عابدن من اللنفية ٠)‏ فم قرروا أن الق غند الحنفية 1 له يقتلن 
الذمي إذا أغلن بشتمه غلية الضلاة والسلام وأله نشف عبده © . وقد 
فی جمبوز المنفية بنمزيره » وقد يصلالتمزير إلى القتل من باب السياسة 
والكملحة » إذ أن أي ٿيء من موخبات انز ر أعظم من سب الرسؤل 


يلي © ى. 


, 17 س‎ ١ : رسائن ابن تابدن‎ )١( 

(۲) المرجم السابق نفسة  ١‏ ص اهم حاشية ابن عابدين ب * ص 888 فسح 
الفدير ؛ ص 886 اللتاوى الانفروية  ١‏ ص 78 تنبيه ألولاة والحكام ص 1ه حاشنة 
آي التعود لى شرح الككئز ب ۲ ص ٤٠١‏ . 

(*) الفتاوى الخيرية : ١‏ ص ٠١‏ البحر الرائئق ه ض ١١١‏ رساأئل ابن عابدين-١‏ 
س 4ه" وما إدها : 


ل 


بنير الوجه الذي كفر به فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يسم > لما 
لم نمه الذمة والمبد على هذا . وهو قول عمة الملماء إلا أبا حنيفة 
والئوري وأتباعما من أهل الكوفة » فإنهم قلوا : لايقتل لأن ما هو 
عليه من الشرك أعظم ولكن (ؤدب ويەزر اه” , 

وقد قتل خالد بن الوليف امرأة سبت رسول الله ع » وكذلك 
قتلت عمماء الهودية لإيذام) الني وسبه كا مي معنا . أخرج الببيقي عن 
علي رضي الله عنه أن بهودية كانت تشم الني ع وتقع فيه 2 فخنةرا 
رحدل حى مانت فأ بطل رسول الله ا دمبا © 

وعن ابن عباس أن رحلا أعمى كانت اله أم ولد قشم الني er‏ و نقعم 
فيه فنباها فلا تنتهي , ويزجرها فلا تأزجر فقتلها بسمود » فبلغ رسول الله 
ميدي نقال : ألا اشبد أن دما هدر . وسب غير اانى مثل مسه » وفتئة 
اال عن دينه أشد من قثله « والفتنة أشد من القتل .5 . 

وأما بقية الجراثم فإننا لازى نقض الذمة سببها إلا إذا شرطا عليهم 
ولي الأمر » إذ حال عدم الشرط يتلافى الضرر بالسلين بإزال العشاب. 


بهم لالتزامهم أحكام الإسلام في الماملات والنايات . وأما حال الشرط 


)١(‏ راجم ااسيف السلول على من سب الرسول ‏ ق 4١‏ ب وما بمدها . تلبيه الولاة 
والحسكام : ص 4 ه وما بدهاء الاختيارات العلمية : ص ١5٠١‏ شرح النبل ٠١‏ ص ٤٠١‏ 
وما بمدها - الانتصار ؛ ص ١58‏ وما بعدها ء الختصر النافسع في فقه الامامية : ص ١١‏ 
جواهي الكلام في العقود والاحكام : 5 م ١۷۴٠ء‏ الروش التشير ب ٤‏ ص ۲٤١‏ . 

(۲) الشفاء ‏ ۲ ص ۲۲۹ و ۲۳۲ رسائل ابن عابدين ب ۱ص ٣٠۲‏ . 

(؟) سان البيرقي ب ٩ض‏ ۲۰۰ . 

(4) راجم شرح الحاوي : ٤‏ ق "٠‏ حاشية ابن عابدين  :‏ س ٠۸۹‏ . 


۷ س 


خقد يكول اولي الامر في ذلك حكمة كأن يتكرر مم اركاب هذه 
الخالفات فيصبح لاعلاج لذلك إلا نقض المبد . 

وقد يتأيد هذا الرأي بأن قول عمر : « ما على هذا صالنا كمع قد 
يشير إلى أن الصلح کان مشروطا بعلم الاعتداء على أمراض السلين » 
غلزلك قال بمضبع : قتل مص من أراد | كراه مسلمة على الزناء وهذالم 
صح في تقديرنا م عرفا . واعتمد المسلموث شروط الصلح الذي صا 
به عمر بن الطاب نصارى أهل نيران » وقد اشتمل كتاب الصاح على 
هذه الشروط قامأ 60 , 

والرسول عليه السلام فا رواه أحم_د ومسل لم يقتل الرأة 
«لهودة الي قدمت شاة مسمومة له » فدل على أن المبد كان خاو من 
اشتراط ذلك, فل ينتقض يشل هذا الفمل 20 . 

وأما قول المنفية بأن المسلمين أقروا أهل الذمة على الكفر ».وهو 
آفش المجراثم فيقرون على مادونه فبذا غير صحبح » لأن الكفر مملوم» 
وأما بقية الحراثم فل نقرهم علا لما فما من إلحاق الضرر برعابا دولة 
الإسلام . وأا فإن المد بنتقض سمضبا كا رححنا » وهو كل ماله 
عملة ماسة في المقيدة » وأما ماعدا ذلك فيخضع نقض المد فيه لاشرطء 
وقي ذلك غلة المدالة » ومن أنذر فقد أعذر. 

ولولاة الأمور أن يأخذوا برأي الحنفية في عدم انتقاض عبد الذمي 
جسب الدن والاسلام ونحوه لاول مرة » ولكن يمزر يا بردعه احتفاظاً 
مجنسيته » فإ عاد أسقطت عنه الحنسية بحسب ماتقرره القوانين الحديثة 
في النطاق الاقليمي الدولة الإسلامية » شأنه في ذلك شأن السل مراعاة 

لضرورات الامن والنظام م قلنا سابقاً . 


م٠١ زاد العاد: ۲ س‎ ٠۰ - ۲۹ ق‎ ٤ : شرح الحاوي‎ )١( 
٦۲ نیل الاوطار : هم ص‎ )۲( 


ملام — 


ولايتفض عبد الذمي إلا مقائلتنا لانه غد مؤبد. 

ثانيا ‏ نقض الأمان : 

م يتكلم الثقباء عن الحراثم الي يننقض بها الاماك إلا ادرا م فقد 
ذكروا أن الاماث لايصح إذا كال يضر بامنلين كالتجسس أو اثلصض 
أو الاستطلام لمالح غير الأسلين . 

وإذا كان المقد لايصح ابتداء فكذا ينتفض حالة البقاء بدليل نص 
الآنة : « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليم على سواء » ٠‏ أي سواء 
في الملل بنقض المد » ولأذ ذلك ما يضر بالمسهين + فالضرر يزال 
« لاضرر ولا ضرار». 

وكذلك نض النقباء على أن الامان ينتقض في النفس دون الال إذا 
رجع المنتأفن الى دار الحرب بنية المقام کم يل 

أما بالنسبة لاجراتم أي بنتفض بها عقد الذمة فبل ينتقض. بها الامان» 

لستثي من هذه الجراثم أولا ما يختص به الذمي وهو الامتناع من 
أداء الجزية في رأي الجهور وعدم المشوح لا"حكام الاسلام . أما مابقي 
من المجراثم كقتل مسل أو قظم الطريق أو الزنى عسلمة كرها » فاضا 
ثقرر أن الامان ينتقض ا بنتقض به عفد الذمة » وما رححناء هناك 
رجحه هنا أيضأ للاسباب التالية : 1 

أولا ‏ إن مقتضى الا'مان أن يأمن المسلئون المستأئن في أنفسبم 

٠ الاقال امه‎ )١( 


(۲) انظر فت الفدير : ۽ ص ۲٠۳‏ المهذب : + ص 764 4 تصسيم الفروع 
ص ۷ . 


۳۷4 - 


وأموالمم وأعراشبم © فاذا ارتكب شيا من تلك الجراثم كان غالا 
اقتضى المقد . 

ثائياً ‏ إن عقد الذمة أمان مؤبد » وقد بكوك نظير ضريبة شتخصية » 
فبو كد من الا*مان المؤقت 2 وما دام كذلك فالاءمان المؤقت ينتقض 
بظريق الا'ول . 

ثالثاً ‏ نص الفقباء ك) مر ممناعلى أن المستأمن حكنه في غوان النفس 
وامال والتلفات وإقامة الحدود - الذغي » فيكون f‏ المستأمن f‏ 
الذمي فا ينتقض به عبده بارتكاب تلك الحراكم . 

رابعاً - إن الحدنة تقض ملك الجرائم كا سيظين ما بلي . وقد 
قال الشافمية : إن حك الاما حي المدنة حيث لا ضعف بنا نحن المسفين 2١١‏ 
ؤقال الحنفية : الاما فوع من اموادعة في التحقيق ° . 

خامساً ‏ إن من تلك الحرام دلالة الحربيين على عورة المسلمين » 
وقد جاء في السنة حواز قتل الحاسوس سواء أكان مستأمنا أو ذنيا » 
لا'نة اطلم على عورة للسلمين وهذا باتقاق الملناء ٠‏ . وان قلنا بنفض 
عبده لكان أولى » وبذاك قال مالك والأوزاعى . ولوشرط علية ذلك في 
عبده فيثقض اتفاقاً () , 

هذا هو رأى الجبور وقد خالف في ذلك الحنفية . قال عمد : إذا 
دخل حریي دارا بأمان فقتل ملا عمد أو خطأ » أو قطع الطريق ¢ 
أو تجسس أخبار المسلمين فبث بها إلى الممركين ¿ أو زثى بسلمة أو 

(1) ثباية اتاج : ۷ ص ۲٠۷‏ مني اتاج : ٤‏ ص م78 . 

(۲) فتح القدير : 4 ص ۲۹۸ . 


(۴) نیل الاوظار : م ص ۷ 
(؛) راجع يل الاوطار : ۸ ص ۸ , كشاف التنام : ٣‏ ص فم . 


سس ايا س 


ذمية كرها أو سرف ؛ فلس کون شيء ما ناقضا لامبد » وط قول 
مالك فانه إصير ناقضاأ لامد ما صنع » لأنه حين دخل الينا بأمان فقد التذم 
ألا يفعل شيةا من ذلك » فاذا فمله كان ناقضأ لامد لماشرته ما مالف 
إل 


موحب عقده 

ومع كون المستأمن نقض المبد يا فمل عند الور فان الحدود تقام 
عليه کا عفنا في بحث الاءمان » فاذا قتل إنسانا عدا مثلا يقتل به 
قصاصاً » لانه التزم حقوق العباد فها يرجم إلى الماملات . وإن قذف 
مسلمة يضرب الحد لان فيه حق المد أيضا "© , 

ثا _ نقض المهدنة : , 

رى امالكية والشافمية والحنابلة والشيمة الإمامية والزيدية : أن المدو 
إذا قض المدنة بقتال » أو جظاهرة عدو » أو قتل مسلء أو أخذ مال » 
اتقضت المدنة » و كذلك تنتقض بأشياء أخرك) ذكر في نقض عبد الذمة 
مثل سب الله تعالى أو القرآك أو رسوله ا ... الخ . فكل هذه الجرائم 
ينتقض بها عقد المدنة . والشافمية يقولوث هنا : إنه لايتأتى في الهدنة 
الملاف الماصل في انتقاض الذمة » فكل ما اخثلف فهفي انتقاض الذمة 
به تنتقض به الهدنة حزما » لا'ن الحدنة ضعيفة غير متأ كدة سذل 
المزية . وكأنه لا خلاف أيضا عند بقية المذاهب في هذا الموضوع 0© 


عدأ الحنفية 5 


(۱) شرح السير الكبير : ١‏ ص ۲٠١‏ الوط : ٠١‏ ص ۸١‏ . 


(؟) كعاف الفناع : م س كم . 
(۴) راجم حاشية الدسوقي : ۲ ص ١84-1١88‏ أحكام الفرآن لابن المربي : ۲ 


.ص ۸۸۸ الأم : ۽ ص ٠١5‏ أسنى المطالب : ۲ ق ٠١‏ من باب الجهاد ء تحفة اتاج ب لم 


س ؟١٠‏ الغني : ۸ ص 457 . كشاف القناع  :‏ س ۸۸ الاقناع ب ق ٠١١‏ ب ء البحر 
الزخار : ه ص 40١‏ الاموال : ص ١١١‏ . 


سام 


واستدلوا على ذلك ها يلي : 

' س يقول الله عن وجل : « فا استقاموا ل فاستقيموا لحم‎ ١ 
0 ندل الآنة على أنهم | إذا / ستقيموا لا / اة تقم لهم 5 وصهذه‎ 
. تناف مع ازوم الاسثقامة‎ 

»' - يقول الله تمالى أيضاً : « 3 اذن عاهدتم من المشر كين م 
فني هذا دلالة على أنهم إن ظاهروا على المسلبين أحدآلم بتمم إأهم عبدهم, 

م قال الله سبحا د وإن نكثوا أعائهم من بعد دهم وطمنوا 
ف ديتع فقائلوا أمة الكفر إنهم لا أعان لم لملبم ينتهون 7 ممنى الأب 
أنهم إن نقضوا المبد جاز قتاهم » وتنقضي بذلك الحدنة ك) حصل من 
بهود بي قريظة جيه ظاهروا الاحزاب على الرسول عليه السلام بعد أن 
كانوا في عبد مه (4) 

؛ - إن مقتضى الحدنة أن يأمن كل من الظرفين, جانب الآخر » 
فاذا قاتل أحدها الآخر التقض المقد الحاسل بها . 

ه - رؤى البمقي وغيره أنه لا نقضت قريش عبد اني ملا 0 
حرج ام فقا تلم وفتح م » وذلك بسبب مظاهرة مم عض . وقد ' 
سيق معنا أن بي النضير لما أرادوا قتل الرسول مش بالقاء الجدار .عليه 


تقض عبدهم کک روى ذلك الببقي © , 


۷ - الثوية‎ )١( 
٤  ةبوتلا‎ )۲( 

١١ : التوبة‎ )۴( 

. ٠١۷ الأموال : ص‎ )٤( 

() انظر سان البييقي : ٩‏ ص ٠٠١‏ الحجة البالغة : ؟ ص ٠١۹‏ . 


AY ~ 


هذا هو مذهب الور وأدلهم » ومنها يظير سلامة رأمهم دون منازعة. 
أما الحنفية فانهم قلوا : إن الحدنة لا تنتقض إلا خيانة الدو متفقين » 
والجيانة : كل ما ناقض المبد والامان مما شرط فيه أو جرى به العرف 
والمادة » مثل مقائلة امس مين أو مظاهرة عدو عابم 297 . والمدار عند المنفية 
على وجود النمة. والقوة عند من بادر بنقض المبد وإلا لم يكن نقضا لامد لما 
5 فن المطورة » وهذا قريب اليه ثما عليه معظم شراح القانون الدولي . 

اختلف فتباء القانون الدولي في سبب نقض المدنة » فيرى البعض 
i‏ مئل أونهام 0 أن أي إخلال يقم من الطرفين ما بحب عليه 
في الهدنة » دون تفرقة بين الالتزامات الاساسية وغير الأساسية » يسح 
لاطرف الآخر المودة إلى أعمال القتال مباشرة دون سبق إنذار . أما الشراح 
الحديثون فيرون أن حصول الإخلال ييح لاطرف الآخر أن يملن ااطرف 
الل بنقض المدنة » دون أن ببح له اامودة إلى أعمال اقتال مباشرة (". 
وقد نست لانة الحرب البرية على أن أي إخلال خطير بعقد المدنة يعي 
الطرف الآخر الحق في ثقضها » وله في حالة الضرورة القصوى أن يعود 
إلى الحرب مباشرة . ومني هذا أن الإخلال غير اليطير لا يعطي الحق 
في نقض المدنة . ولصت المادة ١غ‏ من اللاتدة المذكورة على أن حصول 
الإخلال من أفراد غير مصرح لمم لا يعطي الطرف الكخر الحق في 
نقض المهدنة ©) , ش 


۲٤١٠١ الزيلعي : * ص‎ ١917 شرح السير الكبير : 4 ض 5 الفتاوى المندية : ۲ ص‎ )١( 
, مخطوط شرح ابن الاعاتي : ۲ ق 4 ب من باب السير‎ 

(؟) أوبام ‏ لوترباخت : ۲ ص ٤۸٤‏ وما بمدها . 

(؟) الفانوث الدولي العام للدكتور سامي جنينة : ص 9؟4 , 

)٤(‏ قانون المرب والماد الدكتور سامي جنيئة : ص ٤٠١‏ أبو هيف + المرجم 
السابق : ص ٦۳۳‏ 


يلم ل 

وقد بان لنا أن حمبور الفقباء في الإسلام لا يفرقوت بين الإخلإل 
الحطير ولا غير الخحطير مادام من الحرائم اأتي ذكروها » ولم يغرقوا بين 
الأفراد المصرح لمم ولا غير المصرح لمم » إذا كان الأعداء قد تواطئوا 
جميماً على القيام بالإخلال أو لم ينكروا فمل البعض مهم . 

هل ينتفض العود بنقض البعض من المعاهدين 7 

ري الشافعية والمالكية والحنايلة : أن عقد الذمة لا ينتقض بنقض 
بعض أفراد الذميين ويخنص - النقض الناقض , لأن عقد الذمسة 
قوي » وذلك لأنه مؤبد وآكد من عقد الحدنة القائي على الشف 2©0. 
ويرى ابن القم أن الذمة كالمدنة تقض بنقض البمض (© . فاذا انتقض 
عد شخص م .ينتقض a‏ عبد اه وأولاده الصذار عئد الخبور 0 لان 
النقض وحد منه درنهم فاختص حكّه به » وأو م ينكروا عليه النقض9) , 

أما الأمان : فام رول إن كاك المستأمن في دار الإسلام فينتقض 
الأماث بنقضه في حق نفسه دون أهله وأولاده البغار »> وإن كان الأمان 
لجاعة في دار الحرب فكه حك الحدنة©» , 

فإن كان المقد هدنة فعند من ذكرنا والشيمة الزيدية : إن نقض 
مض المساهدن دون مض بأن أغاروا على الحدود الإسلامية » فا مسكت 

» من باب الجهاد‎ ٠١ س ۱۸۸ أسنى الطااب : ۲ ق‎ ١ : حاشية الدسوقي‎ )١( 
۲١٣۲ ۲ ۲۵۸ ص 8ه؟ » مغني الحتاج : 4 ص‎ ٤ : ججيرمي انیج‎ 8٠ هرح الحاوي : 4 ق‎ 
. ٠٠١٠١ ,2 2094 الغني : ۸ص‎ 1٠١ ص‎ ٠١ : ارح الكبير‎ 

(۲) زاد العاد : ۲ ص ۱٦۹ › ۲٤‏ 

(۴) الفرح الكبير : ٠١‏ ص 588 كهاف الفناع : ٣‏ س ١١4‏ أسن المطالب : ۲ 
تق ٠١‏ من باب الماد . الدخل للفقه الاسلامي : م ع5 


)٤(‏ مغن الحتاج : 4 ص ۲۳۸ شرح الحاوي : ٤ق ٠١‏ الغني : ۸ ص ٥۸‏ ؛ حاشية 
المفوي : ۲ ق ١5‏ من باب الجهاد . 


— PAE — 


بإقهم 5 بمد أن مكنام عن الناقض ٤‏ ول بو جد مم إنكار ولا مراسلة 


الإمام بيقائهم على المبد ولا تبرق ولا ادټتزال علوم » فتمتبر الهدنة.منقوضة. 


في حق تيع . ومن البدهي آم إذا أقروا النافضين على فملبم كان الكل 
ناقضين م فمل الرسول ية بي قريظة وبي النضير وبي قينقاع . 

وإن أنكر الآخرون على الناقض بقول أو فمل ظاعي! أو اعتزال أو 
راسل الإمام بأنه منك ا فمل الناقض » مقم على المد لم ينتقض فيه 
حقه » وإن كان الناقض رئسبم لقوله تعالى : « فما نموا ما ذدكروا 
به أنحينا الذين يون عن السوء وأخذنا الأن ظلموا بسذاب بثيس ما كانوة 
يفسقون ٠7»‏ , ولذلك يأسره الإمام بالتميز ليأخذ الناقض وحده » فإك 
أمتنع من التميز عنه أو عم الناقض صار ناقئا لاكنه منع من أخة 
الناقض فصار ينزاته » أي أنه أصبح مظاه] للتحارب . وإن لم يمكنه 
التميز عنه م بنتقضص عېکده ¢ لک "نه صار کل سير اسل في أيدي الكفار ٤‏ 

قال الماوردي : إن .نقض الا*تياع فرضي إمام.م أو بإقهم انتفض عبدهم » 
وإن نقضه إماءبم انتقض المبد 2 لا*نه لم ببق في حق الشوع فلا قى في 
حدق التابع > فن 2 الا "باع ول م الرس والا'شراف بذلك قي 
انثقاض المد في سق الرعية وجمان : وجه القول بمدم النقض أنه لا اعتبار 
بعقدهم » نلزلك لا اعتبار قطي ٩‏ 1 

استدل الخبور عى نقض الهدنة بنقض انمض دون إنكار من الآخرن 
عا يأني : 

١56 الأعراف‎ (10 

(۲) الدسوقي :۲ س ۱۹۰ الام : ٤‏ س ٠١‏ الروضة : ۲ ق ٠۳١١۹‏ . 
الحادي : ۱۹ ق ۲۲۵ ب اليذب : ۲ س 7٠‏ الهرح الكبير : ٠١‏ ص هلا» 
کشاف الفناع : ۳ ص ۸٩‏ زاد الماد : ۲ ص ۷۲ م ١59‏ * البحر الزخار 2 
م ص 10١‏ . 

(؟) شرح الحاوي :. ٤‏ ق ۲٤‏ . 


هم" - 


و - إن سكوت الباقين مم إعطائهم مبلة للانكار إشمر برضاهم » 
فمل نقضا مم ۾ ييا أن هدنة العض وسكوت الباقين هدنة في حق 
الكل ء كا قال الرافىي> . وقال الشافمي : لو بدت خيانة من بمضبم 
وسكت الآخرون ولم ينكروا کان للامام أن ينبذ لہ“ . 

» س إن اني لا لا هادن قريشا دخات خراعة مع الني له‎ ٣ 
وشو سكر مع قرش » فاعتدت ينو بكر على خزاعة » وأمانهم مض‎ 
» قرإش وهم ثلاثة نفر » وسكت الياقونت فكان ذلك نقض عبدهم‎ 
وسار [أبهم رسول الله ولي فقاتايم . وهذه هي سنة الرسول ميكل مم‎ 
, أهل المد‎ 

م وادع ااني بلي بي قربظة وأعانث بعضبم أبا سفيان بن حرب 
على حرب رسول الله r‏ في اندقف » وقيل : إن الذي مان مم “لاثة : 


(1)هو عبد الكرم بن عمد بن عبد الكريم » أبو القاسم » الرافعي الفزويني : فقيسه من 
كبار الهائعية » كان له مجلس بفزوين اتفسير والحديث »> وثوفي فيرا سنه 555 ه ٠‏ 

(0)الأم نوات ٠١١۷‏ . 

(؟) هنا يتبادر إلى الذهن ملاحظة “ وهي أنه كيف يوفق بين قول الشافعي هذا وقوله 
« لاسب لسا كت قول » الذي قال بسدد الاجاع السكوتي 7 ( راجم كتاب الشافعي للاستاذ 
عمد أبو زهصية : م 5 ؟ » والاشباه بالنظائر اسيوطي : ص ۷۷ ) ٠‏ 

نرد لى ذلك بأن الشائعي قال ذلك القول > وهو بصدد إنكار حجية الاجاع السكوتي 
باانسة للاحكام المدنية في دار الاسلام » أما في دارالحرب وني يال الفقه العام فلا يمكن اصماذام 
لان سكوت الباقين مم التمكن من دفم القبية فيا له مساس بالحمرب تبر تة ظاهرة في حقوم » 
ومع ذلك نفد أسمل الفاعدة جزئياً حيث إنه لاشك أن من السكوت مالا يمر بارضا ؛ 
فترك لهم الآ للتدبر في الامىء بان طالب ( أي الشافعي ) ولاة الامور بأن بمكنوهم من 
الانكار وينيذوا اام ٠‏ 

(4) انظر زاد الماد : ۲ ص 74 تاريخ الطبري : ۳ ص ٠ ١١١‏ 

آثار المرب ہہ ۲٠١‏ 


E EEE E E ERE EEE 


۴۸٩ —‏ د 
حبي بن أخطب(٠‏ وأخوه وآخر ممم » فنقض الي بل عبدهم وغزاهم » 
قال اله تعالى : « وأنول الذن ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم 
وقذف ٤‏ قوم الرعب فريقاً a‏ ل وتأسرون فريقاً . ( الآات ) ا 


أما مذهب المنفيةفي تقض العبود بنقض البعض فتحر بره كالاً ني : 

إن كانت المعاهدة أمانا فإن نقض المد بض الستأمنين انتقض في 
حقه فقط دون بقية المستأمنين إذا كانوا بدار الإسلام » بدليل أن النفية 
قلوا : إذا عاد المستأمن إلى دار المرب انتقض الا“مان في حق نفسه فقط 
دوك ماله وأهله وذراريه” . 

وإن كانت المماهدة معاهدة ذمة فلا يشير النقض من البعض كافياً 
لنقض الذمة من اجيم ؛ لان الا'صل ألا ينقض عبد الذعي لا*نه مؤبد» 
وإعا يقتصر النقض على الناقض ف) لو نقض المد عض الذميين » وكانت 
لمم منعة وشوكة ولخحقوا بدار الحرب أو غلبوا على موضعم اروا . 
فاختلاف الحنفية مع غيرهم في هذا الموضوع في كيفية نقض العض : 


ماف اور محرد ارتكاب الل » وعند الحنفية بوحدود المئمة مع ذلك . 


أما نقض عبد الباقين فإن النفية موافقون على عدم نقضه إذا لم يتفقوا 


عع الناقضين © , 


أما قض الحدنة بنقض البيض ففيه التفصيل الآني : 


)١(‏ هو حبي بن أخطب النضري : جاهلي » من الاشداء العتاة » كان ينعت سيدا ماضر 
والبادي » أدرك الاسلام وآذى المسادين فأسروه يوم قريظة ثم قنلوه سنة ( 6م ) , 

(۲) الراب ب ۲۹ انظر شرح مسلم 1 ۱۲ ص 4١‏ اذب : ۲ ص ۲٠۲‏ . 

(؟) فتح القدير : ) ص ٠١۳‏ وما بعدما ٠‏ 

(4) المرجم السابق : ٤‏ ص 881 تبيين المقائق للزيلمي : © ص ٠٤١٠١‏ . 


— لام ل 

إن كان النقض مميانة ملك الا'عداء انتقض المد إن كانت الجيانة 
بقتال ذي منعة » أو دخل جاعة من الا'عداء دار الإسلام بإذن ملكيم 
وقائلوا المسامين علانية » وكانت هم منعة » فإذا اعتدى جماعة من الا*عداء 
على وود المسامين مر إذن ملكيم 4 وکال لهم مثءة أي قوة وشوكة 
كات النقض في حقبم خاصة ؛ وأو م نکن لهم مئعة ' يكن ا لا في 

وني رأينا أن مذهب الحنفية ممقول في حد ذاته وني تتائجه» إذ أنه 
لا داعي انقض المدنة بالنسة ميم أفراد العذو بنقض البعض إلا إذا . 
كان هناك مسوغ قوي لانقض . وعلى هذا فإننا ترحم الا'خذ به في الوقت 
الحاضر » ويمكن فبم أدلة الور السابقة على و ما قرره الهنفية من أن 
الرسول عليه السلام لم يمثبر النقض حاصلاً من قريش بنقض البعض إلا 
لإحساسه بقوة خصمه وتواطؤهم على النقض . ويؤيد ما نذهب إأرهماحصل 
من أهل قبرص حين آتلوا عبد الله بن خباب » فل يفائلهم علي كرم 
الله وحبه بنقض بعضبم حتى تواطوًا جیا على القئل وقالوا : كنا قتله9» 

وهذا المذهب بتفق مم المقرر في القانون الدولي ء فإف الشراس اتفقوا 
جيم على أن وقوع الإخلال من أفراد من امش لا بلس نقض المدنة 
أو المودة إلى أعمال القتال ما دام أنه عمل فردي لم تأ به قيادة ال ميش 
ولا هي صر حو 4 5 ولذا وتار هذا العمل جرعة فردة يعاققب علا 
الفاعلون لها أي أن الإخلال بمقد الهدنة لا يتير ناقضاً لها إلا إذا كان 


: شرح السير الكبير : 4 ص 5 حاشية الطحاوي : ۲ ص 444 شرح ابن الداعاتي‎ )١( 
٠ "4 ب من باب السير » مخطوط السندي : هم قى‎ ٤ ق‎ ۳ . 
. ٠۷١ (؟) الاموال : ص‎ 


PAA —‏ — 
إخلالاً خطير؟ » فإذا كان إخلالاً غير خطير فلا يمطي الحق في تقض 
الهدنة » وَإِمًا يكون الرولة الحاربة أن تطالب بإعادة الديء إلى أصله إذا 
أمكن دلك » أو أن تطالب بالتمويض إن كان له عل . وقد أيدت الأدة 
١؛‏ من لاتحة الحرب البرية ما اتفقت عليه كلة الشراح © فنصت على « أن 
حمبول الإخلال من أفراد غير مصرح لمم لا بطي الطرف الآخر الحق ' 
في فض المدنة » وإغا يعطي الحق في طاب مماقية الا"شخاص المسؤولين 
ودفم التمويض إن کان له محل ٩0‏ , 


أثر نقض العيد : 
يثرتب على نقض- الماهدة آثر . ما ما يثملق بتقرير مصير الشخص . 


ونحن سنبحث هذه الناحية بإعتبارها أثر من آتار المرب . 


ولا أثر نقض الأمان : رى المنابلة أن المستأمن الذي تقض 
المد خير في شأنه الإمام كالأسير الحربي ٩”‏ . وأما الور فإنهم يقولون : 
إذا كان المستأمن في دار الإسلام وانتقض أمانه فإنه ينبذ إليه ويا 
الأمن . ولا ياح دم المستأمن إلا سبب قوي يزيل حرمة الدم الثابتة له مفتضفى 
الأمان » كخروج علينا أو قصد لقتنا حرابة وخروجاً على الإمام اامدل . 

وإذا رد المستأمنو ن إلى بلادهم نقاتليم » فان امتنموا أن يلحقوا ممم 
أجاہم على مايرى ولي الا'مى » فان لم يرجموا حتى مضى الاءجل ساروا 


)١(‏ انظر برجمز : ص ٠١١۸‏ قانون المرب والياد » حنينة : ص # ع 6 أبو هيف: 


(؟) تصحييح الفروع : ۳ س 55 كشاف الفنام : "اس ١١١‏ . 


- 4 - 
ذمة » ولا جو أن يبدأم بقتال ولا إغارة قبل إعلامهم بنقض المد . 

هذا هو مصير المستأمن الناقض العبد عموماً . Eb‏ فيه أنه يجب 
إعاذه . والقوانين الاولية الحديثة تقر بمسروعية إبماد الأجانب بسبب 
مقاؤمة قوانين البلاد أو إسبب أعمال الفسق الثاثمة المتكررة وحياة الفساذ 
والنجور » لأنها تمرض الآداب العامة لاخار0). 

وقد اختلف الفقباء في مصير الحاسوس المستأمن أو الذعي : فقال الإمام 
مالك والأوزاعي والإباضية : ينتقض عبده بانجسس ويجوز قتله0. 

وقال الشافمية : ينتقض أمان الحاسوس وينبئي ألا يستحق تبليخ الملأمن 
فيئئال » لأأن دخول مثله خيانة > . وأما الذمي فالأسح أنه إن شرط 
انتقاض العبد بالتحسس انتقض وإلا فلا . وإذا انتقض المد فيختار الإمام 
فيه قلا ورقا وما وفدا گ6( , 


۲ : الفروق #فرافي ء طبعة الخلبي : " ص 74 الدسوقي‎ ٠ 49 المدونة : + ص‎ )١( 
من باب الجباد » تحفة‎ ٠١ ق هه أسني المطالب : ؟ ق‎  : مخطوط السندي‎ ١ ٠۷١ ص‎ 
.1597 4 ۲۳۸ ص‎ ٤ : اتاج : ۸ ص 58 مني الحتاج‎ 

(؟) راجم رسالة الدكتور العميد حابر جاد « إبعاد الاجانب » : ص 58+ ؟١٠‏ 

(©) التاج والا كايل للمواق : ۳ ص لاه" شرح مسل : ؟ ص ٦۷‏ ليل الاوطار : ۸ 
س م شرح الیل : ٠٠١‏ ص ٤۷۴۳۴‏ ۰ 

. ۲۲۸ ص‎ ٤ : مهتي الحتاج‎ )٤( 

() المرجع نفسه : ٤‏ ص ۲۵۸ ۔ ۲۵۹ الام : ٤‏ ص ١۹٠٠ء ٠ ٠١١‏ ولمل المنسود 
بالذمي هنا هو الشخس المستأمن الذي دخل يقد امان وصار ذمياً بعد مضي سنة » أما الذمي 
المستوطن الاصيل فيعاقب كالمل على جرية انجس مختلف أنواع الخاب كا هو رأي المنفية 
وكا هو الملحوظ من الاشتراط وهدمه عند القافعية ٠‏ 


س ۰ سب 


وقال النابلة في الأرجح عندم : إل التحسس ينقض المد » وحينئذ 
یر الإمام بين القتل والاسترقاق والفداء وان كالا'سير الحربي ؛ لا*نه 
لا عبد ولا عقد يی بعد النقض فأشبه اللص الجري . ويرى ابن الق : 
أن قتل الحاسوس راحم إلى رأي الإمام » فإن رأى في :له مصلحة 
للسلين قله وإن كان بقاؤه أصلح استيقاه ۳. 

وقال الخنفية : لا ينتقض المد التحسس والكنه عاقب ال اموس ومحبس 
ويقئل0© . ومن نرى أن يقتل الحاسوس بصفة امة » مسلا كان أو غير 
مسل اشدة خطرء على المصلحة العامة » وهذا هو الثابت ف السنة . روى 
أحمد وأو داود والببوتي عن فرات بن حيان0؛) أن الني ما أ بقئله و کان 
ذميأ وكان عينا لا'بي سفيان » وحليفاً لرجل من الا'نصار » فر حلقة من 
الا'نصار فقال : إني مسل » فقال رحل من الا"نصار : بارسول الل » إله 
يقول : إنه مسل . فقال رسول الله رخا : إن ui‏ رجالا تكليم إلى إعانهم» 
منہم فرات بن حيان "2 . 


وبالنسية لاحر بي السام : روى م هة ن الا" كوه( . قال : آی 


. ۸١ الغي : ۸ ص ٠؟ه  دعهء, كاف الفناع : ۳۲ س‎ )١( 

(۲) زاد الماد : ۲م ٠۷٠١‏ . 

(؟) شرح السير الكبير : ۱ ص ۲۰۰ الخراج :ص۱۸۹ ۱۹۰ الوط : ٠١‏ س 
۸٩ - ۵‏ فتس القدير : ٤‏ ص ۳۸۲ . 

)٤(‏ هو فرات بن حيان بن ثملبة بن عبد العزى » كان حليفاً ابني سهم لزل الكوفة 
وان بها دارا في بني عجل وله عقب بالكوفة . 

(۰) ساق أي داود : * ص55 لیل الاوطار : ۸ص ۷ سئن ابيرق : ٩‏ ص ٠٤١‏ . 

() هو سابة بن مرو بن سئان الاكوع » الاسامسي : صحاني من الذين بإبعوا 
عت الفجرة كان شساعاً بطلا رامياً عداء, له في المسبسين ۷۷ حديئاً » وتوفي في المديئسة 
سئة ( ٤۷‏ د) . 


ل اوم س 


رسول الله مر عين من ال ركين وهو في سفر » قال : فجاس وتحدثه 
عند أصحابه » ثم السل. فقال الني اة : اطلبوه فاقتاوه , قال : فسبقتهم إلبه 
فقتلته وأخذت سلىه() . 

ويؤيد ما ذهينا إليه أيشأ أن الحاسوس اسل يفئل(© لأن عمر رضي 
الله عنه ‏ فيا رواه البخاري ومسل سأل رسول الله مشا قتل حاطب 
ابن أبي بلتعة 29 ا بعث يخبر أهل مك بمسير الرسول [لبهم ولم بقل 
رسول الله 0 : لا عل تله › إنه مسل > بل قال : وما يدريك أمل. 
اله أن يكورت قد اطلع علي اله بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد. 
غغفرت € . 

وقد نمى الله ااؤمنين عن التحسس وثقل الا*خبار إلى المدو. قال تعالى: 
م لا يخذ ااؤمنوك الكافرن أولياء من دوك المؤمنين » ومن يفعل ذاك. 
فلس من الله 77 شي إلا أن تتقوا مم تقاة »> وحذرم الله نفسه وإ 
اله المصير 600 . والمراد من الآنذ موالاة الكفار في تقل الا“خبار [إمهم 
وإظبارم على عورة الاساءين20 , 

وما رجحناه يتفق مم عمل الدول في الوقت الحاضر » فإف اللاطر الذي. 


. ٠١١ ؟؟ ء فتح الباري : 5 ص‎ 5. ١4 : العيني شرح البخاري‎ )١( 

(؟) وهذا هو رأي كبار المالكية وابن عقيل من الحناببة . وقال الجوور . إنه لايفتل ». 
بل بعزر . 

(©) هو حاطب بن أني بلتعة اللخمي : حابي » شبد الوقائم كلونا مسح رسول الله. 
صلى الله عليه وسل وكان من أشد الرماة في الصحابة ؛ وكانت له تجارة واسعة ثوفي. 
سئة ( ١١‏ ه). 

(4؛) الفسطلاني : ه ص ٠١۷‏ العيني شرح البخاري : ١4‏ ص 7065 ء حلية الاوليا 
للامصبيائي : ؟ ص ۱۸ الروضة الندية : ؟ ص ٠٠٠١‏ , 

(0) 1ل ران ۲۸ 

. ۱۲۲ راجم تفسير ابن كثير : ۲ ص‎ )٦( 


— AY — 


تتعرض له الدول من -حصول الحواسيس على أسرارها الحربية » جملا 
لا تتورع عن أن تنزك بهم أشد المقاب وأقساه » وهو الإعدام شنقاً أو 
رمياً بالرصاص دون عا كة . وبمتبر التجسس بل ومحرد الاشتياه فيه من 
الا'ساب الششروعة للابماد » وكذلك القيام بالمؤامرات والدسائس ضد الدولة 
التي يق فما الا'جني أو شد دولة أخري لما في ذلك من أثر في تعريض سلامة 
الدولة في الداخل والخارج الخطر760), 

ثانياً ‏ أثر نقض الذمة والحدنة : قال الفقباء : إن المساهد والذعي(© 
إذا انتقض المبد كان كمه حم الحربي » فيحاربهم الإمام بعد بلوغيم 
مأمنيم وحوبا عند اپور » وجوازا عند الشافسية . ولا لاف في عار م 
إذا اربوا أو أمانوا أهل الحرب »› وله أن يديهم بالحرب . قال الى : 
« وإ نكثوا أعائهم من بعد عبدم وطبئوا في 3 فقائلوا أعة الكفر 
إنهم لا أعان لمم لمليم. بتهون» " . وحينا فضت قريش صلح الحديبية 
سار إلمم الرسول اا عام الفتح حى فتح مكة » وعندما تقض بنو قريظة 
المد قتل الني ما ر+الهم وسى ذراريم وأخذ أموالهم » ويو النضير 
لما نقضوا المد حاصرمم الرسول وأجلاهم . ومن المعروف أن الحدئة عقد 
مۇقٽ ينهي بالقض_اء مدته فيزول بنقف-ه وفسخة كمقد الإجارة لاف 


Ae‏ الذمة له 


)١(‏ راحم قانون المرب والياد الدكتور سامي جنينة : ص ۲۹۲۳ .۲١١ ١‏ رسالة ابعاد 
الاجانب للاستاذ الد کتور حابر حاد : ص ١٠١١‏ أبو هيف طبعة ۱۹۵۹ : ص 1۷١‏ . 

)١(‏ يلاحظ أننا حصرنا حالة تفش الذمة فيا اذا قائلونا وكانت هم منعة » وهذا يتسفق في 
الغااب في الذمبين الداخلين قريبا في عبد الذمة . | 

(9) التوبة ب ٠١‏ . 

(4) راجع شرح السير الكبير : ۽ ص ١14‏ فتاوى الولوالجي : ۲ ص ۲۷۸ حاشية ست 


2 ۳۹۳ 


ومن فضول القول أن نذ كر أن الإسلام الذي حانظ على المروءة 
والشرف وترم الود إذا أجاز قتال من نقض المد فلا يز قتل الرهائن » 
ولذا عندما نقض الروم عبدهم زمن معاوة » وفي بده رهائن امتنع المساموث 
ج من قتابم وخلوا مدبياوم وقالوا : « وفاء ّدر خير من غدر بشدر ». 
وقال الثي را - فيما صححه الما کم على شرط مسلم ‏ : « أد الأمانة ان 
ائتمنك ولا تحن من خانك غ30" , 

هذا ما اتفق عليه الفقاء على اللة . واختلفوا فيما لولي الام 
يعامل به الذمي الذي ينتقض ءبده"' . فقال أبو حنيفة ومالك في اأشبور 
عنه "" : إن من انتقض عبده من أهل الذمة يكو كاارتد فيقثل مى 


و 


ال 


قدر عليه 3 وأسبى أساؤه وذراريه سس فل رول الله 0 بان أي 
اقيق 6 حيث کان يؤذي رسول الله i‏ و ۴ روى ذلك الخاري 


> أي السود : "م ٤١١‏ شر ح قاضي خان على الزيادات : ق ٠۲٠٠١‏ الحيط : ۲ق هه" 
ب ء الخرشي + الطبعة الاولى : ۲ ص ۱۷۲ منح الجليل : ١‏ ص ۷٦١‏ الوا ب ۲ ص ٠۸١‏ 
الأم : ٤‏ ص ۰۷٠٠ء ٠١١‏ الروضة : ۲ ق ٠٠‏ ب »> أسنى الطالب : ۲ ق ١6‏ من باب 
الجباد ء الحاوي : ۹ ق ۱۸١‏ تحفة الاج : ۸ص ۹۸ء ٠١١‏ الفرح الكبير: ٠١‏ 
ص هلاه ء ۵۸۳ الاقناع : ق ٠١١‏ ب > كشاف القناع : ۲ ص ۸۸ وما بسدها . رسالة 
الفتال لابن تيمية ؛ ص 8م١31‏ . 

(۱) راجسع الروش النضير  :‏ ص ۳۸١‏ الاحكام السلطانية للماوردي : ص 48 
الأموال: ص ٠١١‏ . 

(۲) راجم اختلاف الققياء للطبرې : ص ۲۳۲ الميزان : ۲ ص ۱۸۷ ٠.‏ 

(؟) واجم شرح السير الكبيد ٤:‏ ص ٠١٤‏ حاشية أي اعود : ۲ ص 5ه4 مخز نالففه: 
ق ۸۷ » فتح القدير : ٤‏ ص ۲۸۲ المدونة: ۲ ص 7١‏ حاشية الثاني : م ص ٠٤١۷‏ . 

)٤(‏ هو أبو رافع عبد الله بن آي المقيق من بني النضير »> أجلاه اأنبي صلى الله عليه 
وسل من المديئة مم قومه فئزل خبير » قتله أساب النبي صلى الله علية وسل يبر قبل وقعة 
الندق » لانه كان يسب النبي صلى الله عليه وسار . 


سيم سا 


واي » وحاء في الحرشي'"" : انه إذا انتقطن عبد الأمي يمير كالحربي 
الأصلي في النظر فيه إذا ظفر به بأحد الأمور الجسة الخير فها في 
الأسرى : وهي القئل والاسترقاق وان والفداء وضرب الحرية . ويلاخظ 
الإمام ؛ ونيك المد محأاهرة > وغير ذلك من الا"مور الحتاحة إلى قوة 
شديدة ومناقشة عظيمة » ذلك أن من شت له عصمة الدم لا بباح د 


إلا بموجب خير ”" . 


وقال الشافمي في أظبر قوليه وأحمد والزيدة في أرحح القولين عندهم: 
إن من أنتقض عبده بقتال قتل ولا يلغ الأمن ؛ لقوله تمالى: « فإن فاتاوم 
فاقتاوهم , © › ولاانه لا وحه اوبلاغه مأمنه مم نصبه القثال . أما من 
انتقض عبده بير قتال ولم يسأل تجديد عبده فالإمام عير فيه بين أربمة 
أشياء : القتل؛*؟ والاسترقاق والفداء والمن كالا"سير الربي » لا'نه قدرنا 
عليه في دارة بغير عبد ولا عقد ولا شبهة ذلك » فأشبه الجاسوس المربي » 
وختص ذلك به دون ذريته » لال اأنقض وجد منه دونهم فاخقص به کا 
أو أتى مابوجب حدا أو تمزرا . ١‏ 

ولا جب رده إلى مأمنه لظم حنايته لا'نه صار بذلك حربياً » وقد 


٠ ۷۹ س‎ ٩ : ص + سنن البيرقي‎ ٤ : صحيح البخاري‎ )١( 
+ ص 756 المواق‎ ١ : الحرشي » الطبعة الاولى : : ۲۴ ص ؟١١ ء منح الجليل‎ )۲( 
. 786 ص‎ * 
(؟) زاجم الفروق ء طبعة الحلبي :۴ص إلاء‎ 
٠١۹۱ البفرة ب‎ )٤( 
قال المأوردي : معنى جواز فناله أله ارتفم ذلك الحظر الذي أؤجبه عفد الذدمة‎ )١( 
. ) ٠١ ق‎ ٤ لا الاباحة ففط لانه صار حرماً لنا في دار الاسلام ( شرح الحاوي ب‎ 


دقوم 


فمل باختياره ما أوجب التقاض آمانه » وهذا يتفق مع ما احتج به فريق 
من الملماء وهو أن أب عبيدة قتل نصرائيً ‏ كا سيق لدينا ‏ لأنه استكره 
مسامة عل الزنا » وم رده إلى مأمنه ىم نكر ذلكعليه فنكانث احماءاً » وأن 
عم صاب مهودياً زنى عة » وقد شككنا في الحادثتين ٩‏ غير أت 
الشافسية قلوا : الأشبه عذاهيهم وهو المنصوص علية : أن الذي إذا امتتع 
من أداء المزية لا بر عل ذلا ولكن شد ال وبلحق مأمنه لشف : أي 
لكان الذي برغب فيه وتقبله سلطات الدولة » وينتظر فيه تحقق الأمان 
والجانة . وعيارة أخرى »› ١م‏ -أمن : هو الل الذي يأمن فيه على نفسه 
وماله من أقرب بلاد غير المسلهين < . وإذا کان مأمنه اليوم هو دار 
الإسلام لاعثياره دزءا من الوطن الاسلامي فيطيق عليه أحكام إسقاط 
الجنسة وال بماد من إفلم الدولة م هو منظام في قانونها الدولي الاس . 

ونحن نؤيد القول بقتل من قائلنا ونقض عدا . أما إذا كان النقض 
بثير القتال فلولي الامى أن يمامل ناقض المبد عا عفظ الأمن وكرامة 
الا'فراد غير المرغوب فيم » أو الذي ثبت من قله إخلال بواجب الولابة 
نحوها ' . ومع ذلك فإن الحنفية لا يجيزوك إباد الذمي ولو خيف من 

| +٤۹ راجم س‎ )١( 

(۲) راجم فيا سبق : أسنى الطالب : ۲ ق ٠١‏ من :باب الماد » الروضة : ۲ س 
۷ ب » شرح الحاوي : ٤‏ ق ۲۷ بجبيرمي النبج :£ ص ۲۵۷ + تمفة الحتاج : ۸ ص مه 
ااشي :ممه ؛, ۲۹ الجر الزخار : ه ص45 . 

وفي رأينا ان الامتناع من اداء الجزية لإسوغ الالماق بالأمن ( بحسب تعبير العافعية ) 

وإما بنبغي أن يحمل الشخس على تنفيذ التزامه الناشىء عن الد كم رححنا سابقاً . 

(۳) راجم نباية الحتاج: لا ص 74 . 

(4) انظر رسالة ابعاد الاجااب الاستاذ الدكتور جابر جاد : ص ١٠١9‏ الفانون الدولي 
الخاصس للدكتور عز الدين عبد الله : ١‏ ص 0ه القانون الدولي العام الدكتور حامد 
أسلطان : ص ۳۹٦۱‏ ۰ 


سوم 
خبائته أو أتى ما يتناقض مع المد '. وذلك لان الذمي حلاف المستأمن 


من أتباع الدولة ويقم فما بصفة دامّة فهو يعاقب على جرئته كأ يعاقب 
الل » لا*نه خاضع لسلطة الدولة بحلاف المستأمن » وهذا ما رجه . 


هذا هو أثر النقض في الماهدات في الاسلام . وقد وحدنا في القانون 
الدولي مابشبه رأي فقبائنا بالنسة لنقض الحدنة » فياك فريق من الشرا 
يرى أن أي إخلال بقع من الطرفين با يجب عليه في اللهدئة ببح لاطرف 
الآخر المودة إلى أعمال القتال مباشرة دون سبق إنذار . وقد خالفيم في ذلك 
الشراح الحديئون : فإنهم يرون أن حصول الإخلال ببح لاطرف الآخر 
أن يمان الطرفالحل بنقض المدنة دون أن يبح له المودة إلى أعمال القشال 
مباشرة . وجاءت لانحة الحرب البربة فحسمت الملاف وقررت أن الإخلال 
بمقد المدة يمطي الطرف الآخر في حالة الضرورة القصوى أن يود إلى 
المرب مباشرة 9" . 


وهذا المي أ كثر إجابية ما قرره الششرام الحديئوث » وبذلك 
بتقارب التثسريءاك الإسلامي والدولي بالنسية لار تقض المدنة إذ أرن 


مفارنة 


تبين من الكلام على الماهدات التي تتملق بشئون السل والا"مان المتبادل 
بين المسلمين وغيرمم أنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع : إما ذمة وإما أمان وإما 


)١(‏ راجم فتح القدير : ٤‏ ص 4و؟. 
)۲( قانون اهرب والحياد > حليلة س ص 18 . 


AY —‏ — 
هدنة . وقد رفا أثر المرب في كل مها . وقلنا : إنبا تصلح نواة 
طيبة لتوسيع طاق الماهدات مع غير المامين ؛ وان المرب تلنها وهو 

آم طبيعي . 

أما في الناحية المدنية : فإن المقود التجاربة وتحوهامع غير المسلمين » 
تظل نافذة حى .بعد نشوب الحرب برط ألا يكون موضوع تلك المقود ما 
فيه تقوبة الحرببين على السلمين سواء أكانت سلاحا أم لا , 

والمماهدات في القانون الدولي إما أرن تنقغي باتفاق أو بغير اتفاق > 
والا'حوال الآنية هي اأتي لنقضي بغير اتفاق استثناء : 

١‏ -الفسخ : ومقتضاء أنه يجوز لدولة تكون طرفا في معاهدة أن ثملن 
عدم التزامبا ما ورد فما » إذا ما أخل الطرف الآخر بالتزاماته القررة 
في الماهدة ۳ . 

وهذا شبيه ما قرره جور الفقباء المسلمين من أن الماهدة تنقض 
عخالفة مقتغى الماهدة . والنفية لا ميزون ثقضها إلا إذا كان للطرف 
الآخر منمة . وقد قلنا : إن مذهبهم يتغق مع المسمول به في فانون المرب 
بين الدول الحاضرة . 

م - تغير الظروف : جرى الشراح على القول بأن المماهدات تمقدد 
تت شرط ضبنى هو بقاء الا'مور على أحوالما » فإذا ما تثيرت هذه 
الا'“حوال كان الدولة أن تطالب الطرف الآخر بإبطال أو تمديل المعاهدة» 


. ٤٤ حاشية ابن عايدين : ۳ ص 017 مخطوط السندي : م ىق‎ )١( 
(؟) مبادىء الفانون الدولي العام للاستاذ الدكتور حافظ فائم- ص ١١ه القانون الدولي‎ 
. 45١ العام للاستاذ علي ماهس :ص‎ 


س 94م س 


وکن عملبا هذا متفقا مع قواعد القانون الدولي العام . وكثيرا ماتحتج 
الدول بتخير الظروف اروج من نطاق الالتزامات اآي سبق لها أرنف 
أخذتها على نفسبها في وقت ضعف سياسي أو عسكري مى استردت قوتما 
أو زال ضعفبا » وبدا لما أن تنفيذ هذه الالازامات قد صار ثقيلاً أو 


مفضولا أو غير مرغوب فيه ٠‏ 


وهنا اتفق النفية مع ما قرره شراح القانون الدولي » فلم أجازوا 
لول .الام نقض الماهدة إذا تغيرت المصلحة بالنسية لاششروط الموجودة في 
الماهدة . وأما جور الفقباء فقد التزموا بالبقاء على المد حرص على تنفيد 
الاثوامس الدينية النى تطالب بإلوفاء بالمبود من مثل قوله تعالى : « وأوفوا 
بعبد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الا'عان بعد تو كيدها وقد سملم الله 
لاحظه بمض شراح القانون الدولي من أن المنالاة. في الاعتراف الدولة حمق 
فسخ المماهدة بإرادتها المنفردة يؤدي إلى فوضى في العلاقات الدولية " 

م المرب : اختلف فقباء القانون الدولي في موضوع أثر المرب في 
المماهدات » ىم قرر أن المماهدات اي تنم حالة دائمة كماهدات 
ثميين الحدود أو تنام حالة الحرب نفسها 6 أو ولد مءأملة الا'سري دوع 
الا'سلحة المشروعة وغير المشروعة » أو التي تعترف لدولة أخري غير 
متحاربة يحقوق مميئة لا تنتهي بقيام الحرب . أمإ المماهدات السياسية اني 


)١(‏ راجم الفانون الدولي العام الدكتور حامد سلطان : ص 07؟ ب 174؟ حافظ فانم 
ص ٠. 6١‏ 

(؟) البحل ‏ ١ه‏ 

(؟) راجم الفانون المفارن للاستاذ الدكتورعيد المنمم البدراري : ص ٠۷۸‏ . 


— ۳۹۹ — 
تقوم على أساس من المد اقة وحسن التفام بين الدولتين المتماقدنين کماهدات 
السداقة والتحالف ومماهدات الموار والتحارة» أو الماهدات الي كاتف 
الملاف في شأنها سببا في إثرة الحرب » فإنها تنقضي بقيام الحرب حالة 
المرب'' ؛ لأن حالة الحرب تقضي على حرية التنقل وامتيازات السكان المقيمين على 
الحدود » وتقضى على المبادلات التحارية وع النظام الاقتصادي الذي عقدت 

يي ظله تلك المماهدات . 

وکن القول : إن القاعدة العامة نقمي بإ لغاء جيم المماهدات الثثائية 
مجرد لشوب المرب ما عدا تلك التي يعرب الطرفان المتدارباك عت 
رغنتها في ااتمسك ها . 

أما فقباء المسامين فإنهم قرروا أن المماهدة التي تتملق بالا'مان مطاقاً 
تنقض إذا قاتل المماهد المسامين أو ظاعي علييم عدوا آخر . قال تعالى 
« فا استقاموا 3 فاستقيموا لمم إن اله حب التقين 2 "“ وقد فمل 
ذلك رسول اله شا والمسدون » فقد استمر المقد والمدنة مم هل 
مك إلى أن نقضت قريش المد › ومالوًا حلفاءم > وحم يبنو بكر على 
خزاعة أحلاف رسول الله يتف » فمند ذلك غزام الرسول ففتح الله 
عليه البلا الحرام )۳( 5 

أما المماهدات التجارية فإنها لا تنقضي بقيام الحرب » ويظل التبادل 


)١(‏ راجم اوبئهام ‏ لوترياحت : ۲ ص ۲۵٠۲‏ وما بعدهاء بريرلي مہ ”٠*‏ وما بمدها 
رمز : ص 7غ 4 ويزلي :ص ٠٠٠١‏ وما بمدها ء القانوت الدولي المام للاستاذ الدكتور حامد 
سلطان : ص ۲۷۰ ۲۷۱ أبو غيف طمة ۱۹۰۹ اص 5459. 

۷  ةبونلا‎ )١( 

(؟) انظر نفسير ابن كثير : 4 س ١١١‏ تفسير الطبري : ٠١‏ ص ١ه‏ سير الآلوسي : 
٠‏ س هه البداية والنيلية : ؛ ص 78* الحاوي : ١5‏ ص ۲۲۸ تحفة الحتاج : ۸ ص 


. 505 شرح الثيل : ۷ ص‎ ٠١ 


سس ۾ ۵ ف سس 


مشروءاً بين دار الإسلام ودار الحرب شرط ألا يكون ذلك على حسابه 
الاين وفي صالح غيرهم . ولا تأبى قواعد الإسلام أن نقرر أت 
المماهدات الي تنظم و ضما عام لا سلة له بالمتحار بين أساسا لا تتأثر بقيام الحرب . 


وبذلك ظبر الللاف بين الفقه الاسلاعي والفقه الدولي في مسألة 
المماهدات التحارية » فإن مبدأ الاسلام هو الرحمة بالكافة واحترام الالسانية 
وتکرمبا كا عرفنا . وأما الفقه الدولي فإنه يضيق على المدو المحارب 
مها أمكن ذلك © ونحاربه اقتصاديا بقصد الوص ول إلى أفراض المرب 
بكانة الوسائل وتعديز اأمدو عن الاستمرار في الحرب . 


اثر المرب في معاهدات الاد : 


انتهينا إلى أن الإسلام يقر ما يسمى اليوم بحالة الحياد المؤقدت إزاء 
حرب قائة ١‏ » وأما الياد الؤبد أو الدائم فلا يتفق مع الوجبة الإسلامية 
القدعة إلا إذا كان حاصلاً عماهدة مع المسلنين » فقد يكون الحياد بدفم 
مال من الحايد م وقد لايكون ممه مال وإما القصد أن يأمن الساموث 
جانب البلر الحايد . وقد أوردنا نوذجا من مماهدات الحاد في الاسلام » 


0 بلاحظ أن فكرة ال مياد في رأي البعض فقدت كثيرا من قيمتها » وطنت عليبا فكرة 
جديدة أجدي لتسفيق صالح الماعة > وهي فكرة التضامن الدولي للمحافظة طى الل والامن 
الدولين وفد برزت هذه الفكرة في عبد ءمببة الامم في مواضع عدة . ( راجم رسالة الدكتور 
حامد ساطات « تطور مبدأ الحياد » : س 8*4 أبو هيف » امرجم الاق ا ص 588 ) . 
وبلاحظ أيغنياً أن الاسلام لم تتيلور في عصره فكرة الماد » وإغا اتجه إلى تحقيق الفكرة 
العالمية امسر بعة وهي إقامةالتعاون الانساني والاخاءالعالمي على أساس دبي كي تتلاءم الوب وتلتفي 
على هدف واحد يتصاغر أمامه كل مبدأ حديث كفكرة التشامن الدولي الذي فلا يتحقق وقد 
انتبينا سابقاً إلى أن نظام الحياد لايتعارض اطلافاً مم نظام الامن اجاعي » لاه ميدأ مخدم 


ال إا 
ومضمونها ألا يمين الحايد المسمين ولا يعين عدوم عام سوا أ كارف 
بالمشاركة فملا بقتال ٠»‏ أم بدعم المدو بأمور لما فائدتها في القتال 
كإمداده بأخبار تعركات حيوش السلمين أو بممساعدته بتقديم ع-دد 
وآلات المرب . 
وعلى'المدلمين أن يحترموا حالة الياد م إذ أن عدم احترامبم اتلك 
الحاله يتنافى مع مبدأ التزاميم بالوفاء بالبود » وبالمقابل على غير السكين 
أن حتريوا حياد اليلد الحايد » فلا يتخذوا إقليمه مثلاآً مقرأ التحسركت 
والدفام الحربي أو الاعتداء على الطرف الجارب . 
وإذا أخل الل الحايد بالتزاماته جنم أي من الحاربين من القيام على 
إقليمه عمل من أعمال الجرب » أو بالامتناع عن تقدجم أي مساعدة لحارب 
تضر بالطرف الآخر كانت مماهدة الحياد عرشة للالغاء , 
وواحبات وحقوق الدولة الطايدة هذه تشبه ما هو مقرر في القانوله 
الدولي حيث إن اتفاقية لاهاي سنة ٠۹٠١۷‏ نظمت للمحايدين واجباتهم وحقوقهم 
ا يدور حول فكرتين أساسيتين : 
أول؟ ‏ الامتناع عن الاشتراك في القتال لإحدى الدول الحاربة . 
. ثانا واحب الدول الحايدة في متم الاعتداء على إقليمها وسيادت| °١‏ . 
وإذا قامت المرب بين اأمسامين وغيرم مم وحود حالة حيناد الى 


(۱) راجم اوبنهام - لوترباخت : ۲ سن ۵۳۹ » ۱۵۲ بريجز : ص ۱۰۳۲۳ ومابمدها 
رسالة الدكتور حامد سلطان (تطور ميدأ الحياد : ص١١١‏ 8 ) نؤاد شباط :ص ۹۱ ۱ہ 
5 أبو هيف طرمة ۹ :س ۷۰۵ وما سدها . حافظ فاتم : سن 588 ب 1٤١‏ ه 
النظرية الماصرة الياد ٠‏ بمث الدكتورة مائقة راتب في مجلة الفانوث والاقتصاد المنة ١571‏ : 

س ٠١6‏ ومابعدها . 


آثار الحرب ۲۹ 


~~ 


الحديث فإن تلك المحرب لاتؤثر على وضمبم تنفيذاً لااتزامات المماه_دة 
كا عرفنا سابقاً . 

وهذا ما وجدناه في القانون الدولي حيث رأينا أن مماهدات الحياكد 
الدائم لا تنقضي بقيام الحرب بين المتحاربين . وكذلك الأمى بالنسبة للحياد 
المؤقت » على المتحاربين احترام حياد الدول الحايدة بحسب ما تقرره 
اتفاقيتا لاهاي سنة ٠۹٠۷‏ » وإن كان ذلك الاحترام قد أهدر خلال 
الحر بين الماليتين كا حصل من الانيا وغيرها بإعتدائهم على حياد بلجي-كا 
ونحوها » فأهدرت سيادتهم واقتحمت أراشهم واعتدي على أموالهم وتبددت 
تجارتهع » وا كتووا بنار الحرب كطرف فما 020© . 


)١(‏ راجم سفارلين : ص 054 أبو هيف طبعة ١509‏ : ص ۷4۲ وما سدهاء حافظ 
١‏ غائم ا ص 4ه ؟ 0 


الفصرالراح 


الا ری وا ری وای وت 


تبمد : إذا نشبت المرب مخضت عنها تاج كثيرة وآثار هامة : 
منها ما يتمق بالأشخاص وما ما بتءلق بالاموال . فبالنسبة للأشخاص 
جوز توحيه أعمال القتال ضدم بحسب ما يقرره القانوث وااشريعة . فإذا 
ماوحجبت وسائل القتال نحو جيش العدو نحم عن ذلك بالضرورة عادة أن 
يقم في سلطة المتحاربين بعض أفراد من المدو يمتبروك أسرى حرب 

وأسير المرب عند فتباء القافون الدولي : هو كل شخص يؤخذ 
لا لجرعة ارتكيها » وإغا لاسباب عسكرية0© . 

كذلك بوحد في ساحة الممركة حتما مرضى وجرحى مازاات فيم بقية 
من حياة » وهنالك قتلى أصبحوا جثثا هامدة . 

فا هو موقف الإسلام في شأن هؤلاء جميما » وما هو التطور الحديث 
الذي آلت إليه معاملة هؤلاء الأسناف » إذ أن المرب شأنها الطبيعي في 
كل زمان أن تنجلي عن أساري وجرحى وقتلى , 

لذلك فإنتا سنبحث هذه الامور بالتفصيل » وذلك في مبحثين . 


)١(‏ الظر أوبنهام لوترباخت : ۲ س ۳۰۸ ۰ برجز : ص 241١١١١‏ ویز :ص 
۹۳٦‏ ؛ حافظ فائم : ص ۴ 


ای اررول 


واصات ا مسلويى كو أسرى ارب 


في قدم التاريخ كان الأسرى يذحون أو يقدمون قرابين الآلهة . ثم 
صاروا ستميدوث وشخذون رقيقاً للبيع واأشراء 200 .. 

وقد عامل الفرس أسيرامم بقسوة لا هوادة فهاء فكانوا ضحية 
التنكيل والتمذيب والقتل والصلب . كذلك كان الإغريق يفملون بأسرام("). 

والعرب تأثروا في جاهليتهم بسادات مجاوريهم » فلل تكن مماملة الاسير 
عندهم تتصف بصفات الرحمة والانسائية . فما جاء الالام شرب القدح 
الى في الرفن بالاسارى والرحمة بهم والمنلة بشأنهم . فقد قال عليه 
الصلاة والسلام 5 روى الطبراني في الكيسير عن نيه بن وهب () في 
أسارى بدر : « استوسوا بالاسارى خيرا > 642 . وقال أبو عزن بن 


(۱) راجم اوبئهام ‏ لوترباخت : ۲ ص ٠۰۱‏ > ويزلي ‏ ص ٦٥۵١‏ >أبو هيف : 
ص ٦۱۸‏ . 

(؟) انظر مجيد خدوري ؛ الرجم السابق : ص ٠١١‏ . 

() هو نبيه بن وهب بن عثان بن آبي طلبحة المبدري ( الاصابة في ييز المسابة : 5 
ص ۲۳۲ ) . 

٠١٠١ ؛البداية والئهاية ب * ص‎ ۳٠۳ منتخب كيز الال من مسند أحمد - ۲ ص‎ )٤( 
وا مي في الحديث ليس لجرد الممروعية » بل للوجوب » لأله وارد بصيغة الأ » وكلمسة‎ 
الوصبة إن كانت تستعيل في الايجاب فا دونه ' فلا برأ من العبدة والسثولية بفيناً إلا بالتزامها.‎ 


لداههموة4 سد 


عمير (© فيا رواء أحمد : مى بي أخي مصسب بن مير © ورجل من 
الانصار يأسرني فقال له : شد يديك به فان أمه ذات متام . قال : 
وكنت في رهط من الانصار حين أقبلوا بي من بدر » فكانوا إذا قدموا 
غداءهم وعشاءهم خصوني بالخحبز وأكلوا التمر » لوصية رسول الله م 
إبأهم بنا » مايقع في يد رحل منهم اكسرة من ايز إلا نفدي ہا ۾ قال : 
فأستحي فأردها على أحدهم فيردها علي ما يمسها ) ٠‏ وبموجب هذا 
نص النقباء على أذه لامجوز تمذيب الأسير بالجوع والعطش وغير ذلك 
من أنواع التذيب ؛ لأن ذلك تعذيب من غير فائدة . وقد روي أن 
رسول الله ا قال في بي قريظة بعد ما احترق الهار في هوم صائف : 
دلاتجمعوا علبي حر هذا اليوم وحر السلاح » قيلوهم حتى ببردواع © , 

وہذا يطل ما يدعيه بمض الكتاب الفربين من أن المسامين كانوا 
يماملون الأسرى مداملة ليست أقل قسوة من سابقيهم »© . وقد استندوا 
في ذلك إلى آله في القرآن الكريم : دماكان لني أن يكون له أسري 


حتى بشخن في الارض » تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة » والله عزيز 


(۱) هو أبو عزيز بن مير بن هاشم إن عبد مئاف بن عبد الدار المبدري اسمسه 
زرارة وله صحبة وسماع من الني صلى الله عليه وسل اتفق أهل الخغازي على أنه أسر 
يوم بدر. 1 

(؟) هو ممبعءب إن یر بن هاشم بن عبسد مئاف » الفرشي » صحابي » شجاع ؛ م 
السابفين إلى الاسلام »مل اللواء بوم أحد فاستشهد سنة © ه ؛ وكان بلقب « مسب الخير» . 

(©) گم الروائد : ٦‏ ص 50م 

. ۲٦4 شرح ااسبر الكبير : ۲ س‎ )٤( 


(ه) خدوري » المرجم السابق : ص ٠۲۷‏ . 


سس ا ع سم 


حكم . ولا كتاب من الله سبق سکم فها أخذتم عذاب عظم . 

فقد نزلت هذه الآنة بمد مشاورة الرسول برلا أعحابة في شأنأسرى 
بدر » بسبب أنه ۾ يكن قد بزل تشريع دائم بالنسبة الأسرى » فأشار 
السحابة ماعدا عمر بأخذ الفداء منهم » فنزات الآ بمائب الله تمإلى 
ميه فہا على ااذ الأمري قىل أن ثقوي شوک الاسلام » وقبيل أربت 
يم خذلان المدو وقبره ) . فسبب زول هذه الآنة يدلنا على أن قتل 
الحاربين كان هو الشأن المطلوب في مبدأ قيام دولة الإسلام حى يضف 
المتفلارون عليه » ويتضاءل الخطر على الدولة الناشئة » واثلا يتحسس أحد 
على المسلين . ولس الحم المقرر في الآ تسريه دائًا يسمل به حا 
تستقر الاوز ونسير في طريقبا الطبيبي . وهذا شأن كل دعوة أو ثورة 
إصلاحية لابد اظبورها من التمكين لها في الارض وعدم الاستخذاء أو 
الاستضماف أمام الأعداء . وإذا عرفنا أن عادة قتل الاسرى وتمذيبهم كان 
هو اسائد أدى الرومان والفرس واالهود » فإذن يكون ْ قشل الاسرى 
إذا أريد الاأخذبه ملاحظاً فيه مراعاة مبدأ الماملة بالل في بادىء التشربع» 
أو يكون ذلك جرد الامثنان وااترغيب في الإسلام . وإظبار ما كارب 
ينبني أن يتبع ج المادة » وفي نشوة الظفر والنصر » ولا سامح 
الرسول عليه السلام . وبناء عليه فكان الذي حدث مع ذلك هو الفداء 
ولم بحدث تقتيل الأسرى . فالمتاب من الله لرسوله هو في الظاهر وفي 
حالة من الضرورة لإبحاد جو من الرهبة نزول بزوال مقتضياتها » فقبول 
الفداء إذن لا يخالف إرادة الله في الواقم بدليل نزول آنة أخرى محكمة” 


٠۸ - ٩۷ : الأشال‎ )١( 
+ : سان البييقي‎ » ٠۸١ تفسير الرازي : 4 ص‎ ٠ ۲۴ تسیر الکشاف : ۲ ص‎ )۲( 
. ۲۹۳ ص‎ ٤ : مشكل الآثار الطحاوي‎ ۳۲٤۲ ۰ ۳۲۱ ص‎ 


ب £ 


تقرر مصير الاسرى : إما لمن عليهم وإطلاق سراحهم أو بمفاداتهم على مال أو ` 
نفس , قال تمالى : « فإذا لقيتم الذن كفروا فضرب الرقاب حى إذا ألخنتموم 
فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها 60 

والحلاصة .أن آنة الالخان في الارض عتاب من أجل الاسر نفسه 
ولجرد الاسر قبل أواته ودون تحفق شرطه الذي هو الاثخان في عدو 
المسلمين وقبره طممأ في عرض الدنيا . قال الامام الرازي : « إن المراد 
من هذه الآنة حصول المتاب على الا'سر امرض أخذ الفداء » وذلك لا 
يدل على ان أخذ الفداء حرم مطلقا , وإذن فلا تدل هذه الآلة على جواز 
قتل الا'سير » ولائنافي بيا وبين آله « فإما منا بسد وإما فداء ». 

وفي التاربخ الاسلاعي نجد ما يؤيد هذا الاستقرار التشريي في الاسلام» 
فقد حاول عمر .ين عبد المزيز مءالجة مسألة الاثسرى لا من المسلمين 
فحسب . ولكن من الروم أبضا ما يدل على امتلاء قلبة بحب البشرية كا 
هو مقتضى تمالم الاسلام » فقد دخل في مفاوضات مع البيزنطيين للبحث 
في مسألة فداء المسلاين الأسري الذين وقعوا في الملات التي وجيت في آسيا 
السغرى طوال > الخلفاء السابقين" . 

هذه الالسانية والرحمة الحقيقية بالا'سرى في ظل الاسلام كاه 
القانوث الدولي » فقرر غمرورة التزامها » وأوجب صيانة حياة الا'سرى » 
وأومى بحسن مماملتهم با تقتضيه الالسانية التمدينة » ونظم معاملتهم قي 
لاشة لاهاي لاحرب البرية سنة ۱۹١۷‏ ) المواد غ س .م ( »> واتفاقة. 
جنيف الثانية سنة ١989‏ وسنة 1٩۹٤64‏ » ولم يبر الا'سر إجراء زجرياً > 
بل تدبيراً احتياطياً إزاء عدو محرد من السلاح" بمد أن كانت مماملة 


4 : سورة عمد‎ )١( 

. (؟) التاربخ السياسي للدولة العربية للدكتور عبد المنمم ماجد : ۲ ص ۲٠۹۸‏ . 

(۴) راجم بربجز : ص ۱۰۰۸ ۱۰۱۱ أبو هيف : ص 5١8‏ حافظ فالم : ص 
٠٠۴‏ الول الام بكية القانون الدول , عدد ۱۹۰۱ م: ص ٤۷۲‏ الاا. 


سس ره م س 


الا'سرى بين الدول يشوما الفيء الكثير من القسوة التممدة أو الاهال 
معاملة الجرمين إلا في أواخر القرك الثامن عير" . 

وإذن فلا يصح لإنسان أن إستدل يدلول آلة : « ما كان لني أت 
يكون له أسرى ... » السابق ذكرها ء لاما عتاب من أجل الاسر 
نفسه ا قلنا ولام تتضمن تقرير الشأن الذي ينبغي أن يعامل به الحاربون » 
وأن الا“سرىي جور قتلبم سب المرف القائم ن الام ¢ ولكن الإسلام 
لم يسلك هدا المسلك مع الاعسرى بل ولم تتمرض له الآنة إظبار؟ ا-يزة 
الامتنان من الله على عباده وترغيباً هم في الإسلام » ما يدل كم قلنا على 
أن إرادة الله الحقيقية هدي عدم قال الا“'سري 04 وأن موقفت الإسلام من 
الأسرى قبل ثلاثة عشر قرا موقف مثالي راثم قبل أن تأني اتفاقية جنيف 
وتحوها التى ما زالت غير نافذة إلى الآن عند غالب الدول"' . 


المطلف الثاني معتقلات أسري الحرب : 

تأثير فكرة الاسائية والشرف الازمة في م املة الا'سرى بحب في 
القانون الدولي الا كتفاء محجز الا'سري » أو وضمبم تحت المراقبة مع الءنالة 
٤ ot‏ ی هرر الإفراج pre‏ ف اة الحرب 5 
سيدأ عن السكان » وأن يكون المكان مورا » بتسرط أن يكون عل الاعتقال 

. ۲۷۷ راجع انون الحرب والحياد للدكتور سامي جنينة : م‎ )١( 

(۲) راجم قانوثٌ الحرب والحياد للدكتور جنينة : س ۲۷۷ ۲۷۸ ٠‏ 


() انظر أو هام لوترباخت : ۲ س "٠٠‏ قالون الحرب » جنيئة 5 ص ۲۷۹ أبو 
'هيف : س 5١8‏ وما بسدها . 


س ٠Q‏ 8 س 


وي الإشلام نيد القرآن الكريم يأس بشد الوثاق على من قدر عليه 
چ المدو » وهو كثابة عن قيد الاسر ووقوع الا'عداء أسرى واستقرارهم 
في قبضة المسلين() , وهذا يدل على أن الأسير هب أن عنم من الفرار وذلك 
تحبسه » ولم يكن المسدوث في صدر الإسلام ينظمون أما كن مخصصة 
للاعتقال أو الحبس » وذلك سبب بساطة الأوشام حينثذ » فكان يوضع 
الأسير إما في المسحد مؤفتا حتى يبت في شأنه » وإما أن بوزع الأسرى 
على أفراد السدين باعتبارم أنْهم متضامنون مع حكومتهم » وهذا هو الذالب 
مع موم الام بلوصية بهم ير > والمسل ينفذ التماليم الملقاة إليه بسكل 
الأحوال دوث شطط ولا إهال . 

يدل لذاك حادئتان مشبورتان : فقد روى البخاري وسل لالز سول 
عليه السلام حبس في مسجد المدينة رحلا من بي حنيفة » يقال له : 
ثامة بن أثال 60 سيد أهل اليامة » فربط بسارة من سواري المسيحد (. 
وروی الي أن سودة بنت زمعة ©» رأت في بيت الني ملي في المدينة 
آبا زيد سهيل بن مرو أحد أسرى بدر مموعة بداه إلى عنقه بحبل. فلم 
تملك نفسبا أن توحه إليه اكلام قائلة : أي أبا زيد ! أسلم أنفسم 


: تفسير البحر الحيط : ۸ ص 74 » مذكرة التفسير الرابعة بسكلية الهريعة بالازهي‎ )١( 
۰ ۷۲ س‎ 

(؟) هو قامة بن آثال بن النعهاث الهامي » من بني حنيفة » أبو امامة » صحابي » كان سيد 
'أعل البامة » له شعر » قتل سنة ( 1١1‏ ه). 

(؟) شرح سام : ۲ س ۸۷ سأ نأبي داود: ص ۷٩‏ سان البيرق :٦ص‏ ۳۱۹ . 

)٤(‏ هي سودة بنت زسة بن قيس إن غبد ثمس » من لؤي » من قريش إحدى أزواج 
الني صلى الله عليه وسلم » توفيت في المدينة سئة ( 4ه ه) . 

(ه) هو سبيل بن #رو بن عبد شمس * الفرشي العامري » من اؤي ء خطيب قرش » 
واحد سادتها في الجاهلية . أسلى يوم تتح بكة وهو الذي تولى أمس الصلح بالحديدية , كان تمر 
١ابن‏ الخطاب يخنهى مواتفه في الطابة » مات بالطاعون في الشام سنة ١‏ ه. 


ب 4(۰ س 

وأعطيمم بأيديع . 5 ألا مت" کرام ؛ ثم فرق عمد جل الأسارى بين 
أعا به ¢ وقال هم : أستوصوا er‏ خا 600 . 

وأسرى يدر کانو قد حبسوا كليم ٠.‏ ردى البيهقي عن ان عبان 
رمي الله عنها قال ll:‏ 1 رسول الله ا . وم در والأسارى 
محبوسون بالوثاق » بات رسول الله مش ساهيا أول اليل . فقال له 
الأنصار ب فقال رسول اله مشا : معت أنين عم ي اباس ف 0 
فأطلقوه ¢ فسکت ¢ فنام رمدول: Err X1‏ 2 ۵ 


وربط الآسير في هذه الوقائع لا يتناني مع ما يقررء القانون الدولي 
من أنه لاجوز تكبيل الا'سير إلا في حالة المياج !اعصي » إذ أن ربط 
الا سير ف صدر الإسلام كان جرد وسيلة أئعه من اهرب 6 لعدم تخصيص 
أما کن لهذا الغرض » فكاك ربط الاسير أمي] مؤقتا <تى يتقرر مصيره 
سرمان ماتنتهي المرب » والحرب القدية تنتبي عادة خلال فترة قصيرة » ولو 
: نعل به كذلك لتمسكن من ال شروب بعد اشر ¢ 3 دت لا "سير أن 
فر من 0 5 3 ا ¢ فداء اد ي 2 فقال : با اة 
ف إثره العيوكث والا ”"رصاد دى را عليه 35 

وهذا أس جار بين الدول في المصر الحاضر » فالرولة أرى شحذ 
الاحثياطات اللازمة السحاففا”ة على الا'سرى وعدم کم من الاعحاق. 


. ۸۹ ص‎ ٩ : کک * ص ۲۰۷ سان ابرق‎ ٤ 
. سان البييقي » المرجم السابق‎ )۲ 
۰ سان البيفي :۹ھ ا‎ )۴ 1 


~٤ - 


بالقوات التي كانوا منبا » فلها أن تضعبم تحت المراقبة أو تمتقلم في مدينة 
أو قلمة أو مسسكر خاص () , 

وأخيرا فإن الإسلام يقرر كل أوجه المنالة بمتقلات الا'سرى وفق 
المصلحة العامة » وحسب كل ما يتطلبه القانون الدولي الحديث وأكثر من 
ذلك لان أمس الرسول وي : د استوصوا بالاسارى حيرا » أمر واجب 
لاعموم © والمموم يتناول حميع الا مكلة والا'زمنة . فكل ما يتضايق منه 
الا'سير في حدود الاسر بحب أن رفع عنه ولا بيقى عليه کا في قصة 


الان الجا رقن 
المطلب الثالث - القيام بأود الاسرى وكسوم وعا كتهم : 


جب عل الدولة آي عت يدها أسرى أن تقوم بأودم من ما کل 
ومسكن وملبس » وقي حالة عدم وجود اتفاق خاص بين المتحاربين بيجب 
أن عامل الاسرى من هذه الناحية على قدم المساواة مع قوات الدولة 
التي أسرتهم ٩<‏ , 

ما أنه حول عا كة الانسرى على إخلالهم بالقواعد التي يازم احترامها 
وهي جميع القوانين والا'وامر السارية في حبش الدولة الآسرة » والأسير 
ی الداع عن ثفسه »6 أو بواسطة عام من أي دولة ۳ 


هذا هو المقرر في القوانين الدولية الحديئة » وكذاك فإن الإسلام 


. 5١5 الفانون الدولي العام الدكتور علي صادق أبو هيف : ص‎ )١( 

(۲) راحم ويزلي : س 1۳۸ بريجز : ص ٠١١1‏ أبو هيف : ل ٦۲۰‏ حافظ فانم : 
ص “50 » نؤاد شباط : ص ؟١مه.‏ 

6 قانون المرب والحاد ' حنينة : ص A‘‏ . 


6 


لا بخرج عن هذه القواعد ه بل هو أولي في ذلك لا*نه دين الرحة 
العامة بالمالين “١‏ , 

في نصوص القرآن نهد الحض على إطمام الا'سير > قال الله تعمالى 5 
وسف المؤمنين : « ويطءمون الطعام على حبه مسكينا وبتها” وأسيرا » 
آل ali‏ لوحه الله لا ريد fa‏ حزاع ولا شکور » '؟ والرسول 
عليه صلوات الله وسلامه أوصى أصحابه بإ كرام أسري بدر » فكانوا 
يقدمونهم على فم في طيب الطعام کا من معنا . 


وفها أخرحه أحمد ومسل أن ثقيفاً أسر ت رحلين من أضيحاب الني 
م » وأسر أصحاب اني 5ت رجلا ”" من بي عامر بن صمصعة » 
فر به على الني مشي » فقال الا'سير : علام أحبس ؟ ! 3 ٠‏ رة 
حلفائك . فقال : إني مسل » فقال ال ي ااا : أو قلا وأنت تملك 
أمرك لا'فلحت كل الفلاح ؛ ثم مضى رسول ا ر أو 5 
فقال : إني حاء ئم فأطعمني وظمآن فاسةني ؛ فقال الني : نعم هذه حادئك 
ثم فداه ا اللذن كانت قف ارا . وول دقع مامة ن اال 
سر في أيدي المسلنين فحاءوا به إلى اأني r‏ ؛ فقال : أحسنوا 
إساره » وقال : « اموا ما عند من ن طعام فابعثوا به إليه »> وكنوا 


>8١ ص‎ ١ : انظر مثلا الكاني لاسكليني‎ )١( 

(؟) الاهر: م8 ٠١‏ 

(*) هو عامى بن الطفيل بن مالك بن جعفر الماسيء من بني عاسي بن صممبعة فارس قومه 
وأحد فتاك المرب وشعرائهم وساداتهم في الجاهلية » أدرك الاسلام شيضاً وم يسام مات سنة 
١ه‏ 2 وماس بن صعصمة هو ابن معاوبة بن بكر من قيس عيلان » من المدثائية » جد 
جاهلي » بنوه يلوك كثيرة . 


(؛) نيل الاوطار : ۷ س ۳۰۷ سان أي داود ! ۴ ص 75 . 


س اع ل 


يقدمون إلبه ابن لقحة أي ( ناقة حلوب ) رسول الله ا غدواً ورواحا 
وہذا يظبر أن الإطعام أمر مقرر لامعال لانزاع فيه . 

وبالنسبة لكسوة الأسسرى فإنها أمى مطاوب شرعا أيضا . روى 
حابر قال : « لا كان بوم بدر آي بأمماري وأني بالساس ولم يكن عليه 
ثوب فنظر اأني له قميصاً » فوجد قيص عبد الله بن أبي20 يقدار عليه 
فکساه اأني و إناء رو ¢ واتار عد الكثيرين أن 7 همده 
الا الوحوب 4 حبلت صفة فعله د 4 فيكون الو جوب( 

وذلك ١‏ لأ يجدوا قيسأ يصلح اعباس إلا قيص عبد ال لاان المماس 

ثم إنه لا يمقل أن الاسلام مدر كرامة الانسان بت ركه ماري البدث» 
فهذا ما تأباه الطبائع ولا تستسينه النفوس إذ لا موز النظر إلى المورات 
أملا . وفوق ذلك فالإسلام بحسن إلى الأسير بكافة الوسائل بدايل 
ما نقله إلينا التاريخ » ورواه 0 في الأوسط أن ابنة حاتم الطائي0© 
وقفعث في أيدي المسلمين 04 وأو أت کان گر به الذي rr‏ فتعرغضت له 6 
وقاات : هلك الولد م وغاب الرافد ) آي أخاھا عدا ( فامكن على ؛ من 
الله عليك ! فقال : قد فعلت فلا تعجلي يروج حتى تجدي من قومك من 
يكون لك ثقة حن لفك إلى بلادك » وأقامت حنى قدم رهط من قومبا 

» هو عبد الله بن أبي بن مالك بن الخارث بين عبيد الحزرجي » المشهور بابن ساول‎ )١( 
وساول جدته لاببه » من خزاعة » رأس المائقين في الاسلام , كان سيد الزرج في آخر‎ 
ه.‎ ٩ جاهليتهم وأظبر الاسلام بعد وقمة بدر تفبة مات سئة‎ 

(9؟): فح الباري :5 ص ٠١4‏ الميني شرح البخاري : ٠١‏ ص ٠۵١۷‏ . 

(۳) راحم شرح الاسنوي : #اص ۲٤١‏ 

)٤(‏ هو حاتم بن عبد بن الله بن ابرح الطائي القحطالي ۽ أبو عدي » فارس 
شاص » حواد » جاهلي » يضرب الئل مجوده ٠‏ مات في السنة الثامنة بعد مولد النبي صلى 
الله عليه وسام . 


ب 214 — 

فكساها رول الله 2 ْ و اپا 0 وأعطاها فة ¢ فخرحت ممه" , 

والللاسة كأ قال أبو وسف : «والا'سير من ای المت سكين لا بد 
أن بطم وحسن إأبه حدق e‏ فيه للف : ولس من الإ سان اه قي 
شيء رکه بدو كسوة تليق به . 

وأما عاكة الا" سير بإرتكابه بض الالفات فو حق مقرر في 
الإسلام أيشأ » لا'نه تحت سلطة الدولة » وأصبح خاضماً لسيادثها » وها 
حق التصرف في شأنه ما تليه المصلحة العامة » فأولى من ذلك محا كته 
ارد الحقوق إلى أراءها أو لاستئسال حذور الفساد في بلاد الإسلام : 


المطلبالرابع [أكراهالاسرى عل الادلاء بالا سرارالمسكريبة: 


الا'سير يشر نان نحو وطنه وبلاده » وتم اصالح أمته » ويفضل 
قومه على غيرم » وقلا ونم أو پنقل أخبار هم وأسرارهم إلى عدوهم . 
ويا أن الا*سير السل لا برخص له في إاحة أسرار الملمين وإن عذب 
وضرب“ + كذلك غير اسل لا تسمح له دوه في الإدلاء معلومات 
يستفيد منها غير قومه » فلا يفيد استمال الضغط وال كراه ممه لإفشاء 
شيء من الا*سرار الحربية كالدلالة على مكان فائد اليش أو قر كر قواله 
أو مخابىء الا'سلحة أو مواطن الضءف عنده , 


وإذا كان الثالل هو عدم الاستفادة من آخبار الا'سير 3 ناا 
)١(‏ مجمم الررائد : وص ۳۵ , 


(؟) امراج : س ۱٤۹‏ . 
(*) اختلاف النفباء لاطبري » تحفيق الد کتور شخت : ص ۱۹٩‏ وما سسدها 


ب 8968 مه 


دولته » إذ من أمثال المرب : « أكذب من أخيذ ال ميش » . فهل جوز 
|[ كراهه على الإدلاء مملومات تفيد المسين ؟ في ضوء عمومات الا*دلة 
الشرعية في الإسلام التي توصي بالإحسان إلى الا'سير نرى عدم جواز 
اكراه الاسير على الإدلاء بالاسرار السسكرية لدولته . قال الإمام مالك رحمه 
الله عندما سثل : أيمذب الا'سير إن رجي أن يدل على عورة المدو ؟ 
فقال : ما ممت بذلك . 


أما ما ورد من جواز ضرب الا'سير فهو يول على واقءة مخصوصة» 
في غزوة بدر ‏ کا بروي مسل أخذ المسلموث غلاماً أسود لبي 
الحجاج كان مع روابا قريش » فكان أععاب رسول اله شا يسألونه 
عن أبي سفياك وأطابة ع فيقول: مالي عل بأبي سفيان » ولكن هذا أو 
جبل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف » فإذا قال ذلك ضربوه » فقال : 
نعم أنا أخيرك » هذا أبو سفيان » فإذا تركوه فسألوه » فقال : ما لي 
بأبي سفيان عل » ولكن هذا أو جيل وعثبة وشيبة وأمبة بن خلف في 
الناس . فإذا قال هذا ضربوه » ورسول الله ميج قاثم يصلي . فلمارأى 
ذلك الصرف وقال : والذي نفسي بيده لتضربوء'" إذا سدق ونثر كوه 
إذا كذ( . 

أحيز ضرب الأسير هنا للا تحقق المسلمون من كفب الثلام عليهم » 
وأقرهم الرسول َل على ذلك لملمه بكذب الثلام عند الضرب وصدقه 


)١(‏ قال بعش شراح الحديث : حذف النون في الفملين ( تضر بوه وتتركوه ) بغير ناصب 
ولا جازم إذ هو لفة من لفات المرب .وحن تقول : إن الفملين منصوبان بأن مقدرة تفديره : 
لأن تضربوه لأن الرسول عليه السلام لايتكام بلغة شاذة . 

(۲) شرح مسلم: ۱۲ ص ۱۲۵١‏ سان ألي داود : ۲ ص ۷۸ » سنن الببيقسي 
وس ۱٤۸4‏ . 


= 


عند الترك . وهذا من ممجزات النبوة0© التي لا تتأتى لمير الني ؛ إذ 
لا ل أحد ها في قالوب ااناس . فيمد إجازة ضرب الأسير في هذه الال 
وارد ف واقعة خاصة وعلى سبيل الاستثناء لدرء الخطر عن المسكين في 
أول لقاء مع كفار قريش » ثم إنها كا علنا تبين فيا كذب الأسير 
وخداعه » فلس هذا الضرب الحمول على التهديد کان أمي] مبتدءا به 
محرد الأسر » هذا ما قاله بض شراح الحديث » ون زی أن هذه 
القصة واردة الاستتكار والانكار على ضرب الالسشير » کا هو واضح 2 
بدايل أن الرسول بل تجوكز في صلاته حين رأى ضرب الثلام » وما فعل 
ذلك إلا لأمس يستحق المادرة إلى تثبيره . 

وعلى فرض أنه لم يقل أكثر من أنهم يضربون ااثلام إذا صدقهم 
ويتركونه إذا كليم : محرد هذه الكامة قد ينطوي على معنى انکر 
كأنه بقول : إن ضرب الا'سير لا بصادف موضمه أبداً وامل ثمرته أن 
إضر ولا ينع . أو أن ذلك للقابلة بإاثل لقوله :الى : « وان انتصر 
75 ظلهه فأولئك ما عليوم من سبيل » . 

إذث لا جوز تمذيب الأسير لاحصول على أسرار عسكرية » وهذا 
الحم مقرر في القانون الدولي ء, فلا تحيز اتفاقية حنيف سنة ١948‏ 
لإرولة الحاربة استعمل الضْغظ على الا'سير للحسول على معلومات تفيدها 
في عملبا المسكري ضد دولته , وحددت الملومات التي يمكن أن تطلبها 
إلبه > وهي الإدلاء باسمه ولقبه ورتيته المسكرية 2 ورةم تحقيق شخسيته 
في الحيش وتاریخ ميلاد.0؟ . 


بت اتفاقية حنيف سئة ۱۹۲٩‏ بوحه خاص أن امو اجرب يمتسير 


. ۱۲١ شرح مسام ؛ ۲س‎ )١( 
. ۲۷۹ ویزلي : ص 1۳۸ انوت المرب » حنينة : ص‎ ٠١١١ راجم بربجز + م‎ )۲( 


1170 غم س 


أسير الدولة ۽ لا أسير الشخص أو الوحدة المسكربة التي أخفته( . 
كذلك الشريمة الإسلامية تمتبر الأسير الرولة » فبو فيء لجاعة المسليين0©» 
ولولي الا'مس أو نائبه أن يتصرف فيه بأحد أمور بحسب المصلحة » ويجتيد 
في تمرف وجوه المصلحة عا صحقق النفم الام . قال الال بن المام 
وغيره : « ولس لواحد من النزاة أن يقتل أسير] بنفسه لا*ن الرأي فيه 
إلى الإمام Pe.‏ . 

والا"شخاص الذن يقعون في قبضة الدولة حموما بسبب المرب بحسب 
ما قرره الفقباء امون : إما أسرى أو سي أو عجزة . ا 

فالاسرى : م الرجال القاتلون من الكفار إذا ظفر افون 
بأسر مم أحياء . 

والسي : م النساء والا'طفال . ٠‏ 

والمدزة :وم كالشيوخ الفانين والرەی والممي والملقمدن » وي كيم : 
الرهبان وأهل الصوامع . 

فا هو حم كل من هؤلاء . 

١‏ - السي : يعرف > السي ببحث الا*حوال ااتي قد يتعرضوث 
لما وي القتل والاسترقاق وان والفداء . 


١١1١م‎ 1 ااظر او هايم لوترباخت : ؟ ص ۳۰۲ وماسدها) بريجز‎ )١( 
. 0۷۹ ص‎ : ۱۹٩۵٩ أبو عيف طبعة‎ ٤ ٦۳۰ ويزلي: ص‎ 

(۲) إلا أن امروف في أول أم الإسلام أن الآسر كان مختس بأسيره كا في قصة قدل 
أسيري عبد الرحمن بن عوف ( أمية بن لف وابنه ) » وقصة ابن مسعود في اشترا كه مع 
مار وسمد بأخذ أسيرين بوم بدر ,بعد ذاكفررت آية الغنائم «واعلموا ألا غنمتم من شي ء٠٠٠»‏ 
الآبة أن الأسبر حق اجاعة الاسلامية . 

(؟) انظر الماني : ۸ ص ۳۷۷ زاد الماد: كرس 55 الاموال: ص 1١١٠65١١5‏ 
الاحكام السلطانية للماوردي : ص 47 . 

(4) فتح القدير : ٤‏ س ۳۰۹ المبسوط : ٠١‏ ص 584 الام: ٤‏ ص ١99‏ الخحرر 5 
۲ م ۷۲ ١»‏ الشرح الرضوي : ص ٠٠۹‏ . 

آثار المرب ¥ 


لوست سيت ان وب سيت يوي يي دج يتب 


-18غ- 


أ القثل : إذا وقم بعض النساء أو الصبيان في أسر المسلمين فلا 
جوز تام باتفاق العلماء المسانين » سوام أكانوا من أهل الكتاب أو من 
قوم ليس هم كتاب كالمدهربة وعبدة الا'وثان(2©6 . ولكن الاوردي لاک 
عن الشافمي أنه جور :لل النساء إذا کانوا من قوم ليس الهم کاب 
وامتنەن عن السلا ٠‏ ومن ری أن هذا تخصيص الأدلة بدورت 
خصص ¢ فإ اي عن قثتل اأنساء والولدان رٽ عموما ؛ روى ان 
عمر رضي الله عنها ‏ فيا أخرجه الجاعة إلا النسائمي ‏ أن رسول الله 
مق ى عت قتل النساء والصبيان ( ٠‏ شن قتلبم ضمن قيمتهم 
عند الشافمية9) , 

فإ اشترك از اء والذراري ف القتال 6 قومرم بالل أو بالرأي حاز 
قتليم ف أثناء اقتال وعد الاسر عند بور الاعة افق 01 وخالف المنفية ف حالة 
لقتل بعد الاسر ْم هزوا قتل اار 1 والأع 7 والصي وامثوه الذي لا مقل » 
لن القئل يمك الاسر 5 ريق المقو؛ 1 وهم ليسوا من أهل اعقو ر 5 . فأما القتل 
ق حالة اقتال الدثم شر اقتال 4 0 وحد 7 مهم 8 فأبيح قتلوم فيه 
لدفم اشر 3 وقد 5 اشر بالأسر ۷ 

)١(‏ انظر شرح السير الكبير : ۲ ص ۱۹۳ الخراج : ص 1 ذا البدائم : لاع رء 
الام : ٤‏ ص ۱۷١‏ الميذب : ۲ س *"؟ المدونة: + ص 5 بداية اتېد : | الام 
المفني : ۸ ص ۳۷۷ الاحكام السلطائية لأي يمسلى : ص ٠١١۷‏ البحر الزخار : ه ص 4٠5‏ 
اليزان : ۲ م ٠۷٠١‏ . 

. ٠١١۹ الاحكام الساطائية ؛ س‎ )١( 

(©) شرح سل : ۱۲ ص ٤۸‏ شرح الموطأ السيوطي ؛ ۲ س ٩‏ » نيل الاوطار 1 
#اص ٤4‏ . 

(؛) انظر الام : ٤‏ س ١75‏ مني الحتاج : وس ۲۲۷ يره 
عن ۲۳۰ . 

(0) بداية المد ؛ لصالا" الام ؛ 4ص ٠١۷‏ اختلاف الثقياء : م ٩‏ الحل : ۷ 
۷ الميزان : ۲ ص ١78‏ رحمة الامة برامشه ؛ ؟ ص ١١٠‏ 

(5) اليوط : ٠١‏ ص 56 “ البدائم : لاس ١٠١١‏ . 


ي الخطيب : 4 


-9ا4- 
وأما جور فيقولون : الملة في قنال الأعداء هي المقاتلة فاذا وجدت 
من أي فرد مهم فيجحول قتا هم وقتاہم ٠‏ ومن قال + إن الملة هي الكفر 
كالشانمية أجار قتل النساء والصبياث إذا قاتلوا بما روى ابن عباس رضي اله 
عنه ‏ فيا أخرحه أبو داود في المراسيل ووصله الطبراني في الكبير ‏ أن 
الني r‏ ص بام أة مقتولة وم حنين » فقال : من قثل هذه ؟ فقال 
رجل : أا بارسول الله غنمتها فأردفتها خلق » فلا رأت الهزعة فينا 
أهو ت إلى ميتي أو إلى قائم سبني لتقناني تله . فقال الني مي : 
مابال النساء » ما شأن قتل النساء ٠<‏ . فهذه امرأة أسيرة حاوات قتل 
آسرها فحاز قثلبا عند بض الالكية وبعض الشافعية9©» ووحب ذلك عند 
الجبور دفاءاً عن النفس وهو ما عبر عنه الفقباء بدفع الصائل9© > ويدل 
ذلك أيضا : أنه جوز قتل النساء المسامات إذا قاتلن » فكذلك جوز فتل 
غير ااسادات بالأولى (4.. 
ونث تقول : موز قتل السبي في أثناء القتال فقط أوحود الملة 
المبدرة . أما بعد الأسر فلا يجوز لقوله تعالى « فإما مثا بعد وإما قداءء 
وهذا وارد في پان Las.‏ المقاتلة فأجدر أن يكون يرهم الذين 
حرم تتام : 
وهذا يتفق مع ما يقرره القانون الدولي حيث بجيز توجيه أعمال 
القتال نعو قوات حيش الدولة النظامي » الرجال منهم والنساء» سواء أكانوا 


: الروضة الندية‎ > 8١5 ص ١ه ء ممم الزوائد : ه ص‎ ٩ : سن البيفي‎ )١( 
. ۳۹ س‎ ۲ 

(۲) وشغي عند الفافعية أت يدفع الشخص من تسه بالاخف فالاخف , 

(؟) راجم بث الاباحة عند الاصوليين والفقماء الاستاذ د سلام مدكور المأشور في 
#لة القانوث والاقتصاد السنة ؟* ء العدد الأول : ص ١١8‏ . 

, ۲٣٣١ الميذب :۲ م‎ ۲٠٠١ ناية اتاج : ۷ ص‎ )٤( 


o 


عندين إجباريا أو عن طريق التطوع'٠‏ . وكل من بجوز قئله يجوز أخذه 
أسير] کا مر ممنا), 

ب الرق : 

إذا لم بجز فتل السي بمد الأسر فان الالكية يرون أن الإمام خير 
حينشذ بين الاسترفاق وان والفداء0», وقال الحنفية : إسترقيم الإمام9». 
وقال الشائمية والحنابلة والزيدية والشيعة الإمامية لصيروت أرقاء بنفس 
الاسر ويقسمون مع الفنام(") » وذلك لأن الني مكاي كان يفسم السي کا 
يقسم الال . وقد f‏ سمد بن معاذ ل فها أخرجه البخاري وسل 
بسي ذراري بي قريظة "١‏ » وفي حك السي عند هؤلاء : الجانين والعبيد 
ولو مسامين". 

وارقاق السي كان مماملة بالكل ؛ لأن أسل مدروعية الرق في الإسلام 
كان على أساس تقرير الواقع الذي كان موجودا قبل الإسلام!ة . 

لذلك فنحن نؤيد القول ياف إرقاق السي راحم لاختيار الإمام 0 


. ١١٠١ قانوث المرب » سامي حلينة : صا‎ )١( 

(۲) راحم بريجز : ص۰۰۹٠‏ . 

(*) المدونة : ۲ ص ٩‏ حاشيةالءدوي : ٠‏ ص 8 الفوانين الثقبية : ص ١١۸‏ الحطاب: 
۳ س ۳۵۹ , 

)٤(‏ شرح السير الكبير : ۲ ص ۲۹۹ الخراج : ص ١54‏ البدائع : ۷ ص ١١5‏ البحر 
الرائق : ه س ۸۲ . 

(٠)‏ مغني الحتساج : ٤‏ ص ۲۲۷ حاشية المرقاوي : ۲ س ٠٠١‏ حاشبية 
الباجوري : ۲ ص ۲۷۱ الفني : محص 995 الحرر: ۲ س ١75‏ البحر الرخار : 
٠‏ س ١5‏ 4 الصرح الرضوي : ص ٠٠۹‏ الروضة اابهية : ١‏ س ۲۲٠١‏ أسنى الطالب ؛ “اق 
۳ من باب اطنياد . 

(1) العبني شرح البخاري : ١4‏ ص 555 سان البيرقي : ٩‏ ص »5 . 

(۷) تجيرمي الخطيب : ٤‏ ص 1١‏ المي ؛ لم ص ٠۷۵‏ . 

(4) الوحي المحمدي : س 4 تاريخ التعريع الاسلامي ومسادره للاستاذ تمد 
سلام مد كور : ص 477 . 


— اله 


ولس يسترق أحد عحرد الا'سر بدايل ماروي البح اري ومسلم من فمل 
الرسول شي حين أغار على بي المصطلق » فقتل مقاتلتهم وسبى ذرار ي (). 
فالسي كان بإرادة الرسول عليه الصلاة وااسلام » وليس آم عنما محصل 
والأطفال بعد الحرب بلا عائل يمولهم ولا قدرة لهم على الكدب » فيكون 
بستقيم أو عباداتهم بأسرى السامين » فطلا“ عن مراعاة أن الس يكال مبنياً 
في الإسلام على أساس الماملة بالكل عند الأمم الأخرى » فقد كان الاسر 
عند الروماك سيا الوقوم في الرق بحسب قانون الشعوب "> , والملاصة 
سيأتي يانه . 


ح ‏ لمن : 


يحيز المالكية أن من الإمام على ألسي بإطلاق سراحبم إلى بلادهم 
بدون مقابل0© . وكذلك الشافمية والنابلة يجيزون ولي الأمس امن على , 


)١(‏ شرح مسل : ۱۲ ص + القسطلاني : 5 ص 45" »> نل الاوطار: 
' (؟) راجع مدونة جوستئيان في الففه الروماني : ص ٠١ » ١١‏ ورسالة عوارضالاهلية 
للدكتور حسين النوري : ص ۳۷ . 


(؟) القوانين الففية : ص ۱٤۸‏ . 


د ؟وو بت 


أن يعوشهم من سبم المصالح » وإن كان لامر مخنسه عاوض عنيم من مال 
هسه ٠‏ ومن امتنع من الاين عن ترك 4 ل بجر( , 

وأما المنفية : فإنهم لا بجيزون امن مطلق حى لا يمود السيي حرباً 
على المدلمين » لأن النساء بقع بون النسل » والمبيان لفون فيصيروتف 
ربا كذلك 9 , 

وحن رى حواز امن على !اسي اعموم آنة 2 فإما ia‏ روك وإما فدآء ۾ ) 
والرسول صاوات الله ومد_لامه عليه نمك قسمة دق هوازن نين حاءه 
سببهم من النساء والأطفال » بعد أن استطاب نفوس الناغمين کا روى 
البخاري وأو داود والطبراي29 . وقد من" رسول الله ا يمك يدر 
عل مدي آهل اليمن بلا فدة ولا مال ٩‏ . وآما أرن الرسمول ا 
طيب نفوس الفاغين في سي هوازن » فبذا منه تربية السمين في حال 
ضعف الإعان على وفق ما تقتضيه حكمة الإسلام ورحمته العامة > أما 
في الواقع فإن مسألة المن على السي أو الأسرى أمر متعلق بالمصالج العامة 
مسين التي يتولاها ولي الأمر بدايل ما نص عليه القرآن د فإما متا بعد 
وإما فداء » . 


: الاحكام السلطانة لاي يعلى‎ ٠١١ الاحكام السلطانية للداوردي : س‎ )١( 
. ۱۲۸4 ص‎ 

(؟) راحم تین المفائق الزيلمي ۳ س 745 فح القدير : ٤‏ ص ٠٠۹‏ مخطوط 
اليندي : لهم ق ۷۲ . 

(*) صحبيم البخاري : ه ص ١٠١4‏ سنن آي داود : * ص ۸۳ ء مم الزوائد : 
٦‏ ص ۱۸۷ . 

)¢4( الاموال :ص ۱۲۰ . 


سا ٢‏ س 
وسوف يأني مناقشة أدلة المنفية في تحريم ان على الا ”رى عموماً . 
ه ‏ الفداء : 


المالكية ك رأينا وكذا الإباضية : بجيزون ولي الا'مى أن يفادي بالسي 
من ساء أو صبياك » ولكن بالنفوس دون الال عند الالكية » وبالمال أيثا 
عند الإبإاضية) . وكذلك الشافمية رون حواز الفاداة على مال أو أسرى 
من السدين في أيدي قوه,م بعد تعوييض الغاغين عنهم من سيم المسالح) وقد 
من م المصالح, 
چ ابام وأمباتهم » فإن الطفل إذا لم يكن ممه أبواء أو أحدها فحكمه 
f>‏ أهل الإسلام0"©. وهذا هو رأي الظاهرية والاوزاعي واأرني » غير 
أنهم لم يفصاو | إذا کان مع الصغير أحد آناثه أم لا > فلا يفدي المغير عندهم 
و إن كان Ana‏ أبواه جا 6 لا'نه قد لزمه الإسلام بصير ور ته ف ملكه 
ا مين ») فهو وأولاد المسلمين سو اء 

ودليل اأشافمية عل حواز الفداء أت رسول الله ا ھی أساء 
بي قريظة وذراريهم » فباعبع من الس ركين فاشترى أبو الشحم اللهودي 
أهل بيت عجوز وولدها من الني r‏ » وبعث رسول الله م ما بق 


2 ء الخرشي الطبعة الثانية : + س 4 » المقد النظسم الحكام‎ ٩ الدونة : ۴ س‎ )١( 
. ٤١٤ ص۱۰١ شرح الیل ب‎ ۱۸١ ص‎ ۴ 

(؟) الام : وص ۱۹۸ ء ۷ ص ٠۲۴١١‏ > الاحكام السلطانية اللاوردي : ص ۱١۹‏ . 

(0) الخحل : ۷ ص ۳۰۹ ۰ الام : ٤‏ ص ۱۹۸ الاموال : ص 1726 . 
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من السبايا أثلاثاً , ثلا إلى تهامة » وثلثا إلى نجد » وثلثا إلى طريق الشام» 
فبيموا بالميل والسلاح وال بل وامال » وفبهم الصخير والىكىير() . 


وأما الحنفية والخنابلة : فانهم لا يجيزون الفداء بلسي على مال» ولا على 
أسرى من المسامين في أيدي قوم . وقد ادعى الحنفية أن هذا اثفاق الا'ثمة 
الا'رسسة » وذلك اتوالد النساء وبلوغ الصبياك فيصيحوك حربا على المسلمين» 
وأيضا فإن الناغين تعلق حقيم بنفس السي فلا تجوز الماوضة عليه » 
ولا'نه لو حاز الفداء لجاز امن عليهم كالياائين » ولاس الصي امير 
مسامأ بإسلام سابيه » فلا يجوز رده إلى اله ركين 9© ء إلا أن الحنفية 
أحازوا الفاداة إذا اقنضت الضرورة ذلك . قلوا: لا بأس بالمفاداة بالمبيان 
إذا سبوا وكان ممم الآناء والامرات لاهم تبع للأبوين > فلا إصيرون 
مسين وإن حساوا في دارنا » فأما إذا سي المي وحده وأخرج إلى 
دار الإسلام » فانه لا تجوز الفاداة به بعد ذلك ؛ لا*نه صار كوه له 
بالإسلام تما الرار. 


قال القاضي أو على : هذا ( أي عدم حواز المفاداة على مال أو أسرى ) 
ظاھر كلام أحمد في روابة بكر بن عمد عن آیه۵ في المثير اسبی » هل 


(۱) الام ۷ ف ٣۳۲‏ . 

(؟) حاشية ابن عابدين ‏ ۳ م5١8‏ مخطوط طوالم الانوار اسندي ؛ م ق م5 
الغني ‏ ۸ م ٠۷۹‏ أحكام أبي بی س م78١‏ . 

(۴) شرح السير الكبير “ص ۲۸۵ الفتاوى الندية ب ۲ ص ۲١۷‏ ب٤‏ الحیط ب 
۲ق , 

)٤(‏ هو بكر بن مذ النبسابوري الاصل » كان أبو عبد الله يقدمه دیکزمه ٠‏ وعنده 
عسائل كثيرة سمعها من أبي عبد اله ( راجم طبقات الحنابة ) . 


58 ع س 


يفادى به » وهو مع آبوه وهو على ديهم ؟ قال : لا » وإذكات عل 
pi‏ ¢ ولا يفادى et‏ وهم صذار بمح أن عوث أواهم وهم صشار ¢ 
فيكونون مسلين . فقد نص على المنم في المبيان» وحم في النساء كذ لك» 
لاشترا کہم في الى( . 


هذا ما قرره القاضي أو يعلى الحندلي » ثم وجدت في كتاب اني لابن 
قدامة أن الإمام أحمد منم من فداء النساء بإلال » لان في بقائين تمريضاً 
لمن للاسلام » لبقائين عند الملمين » وجوز أن يفادى بهن أسارى 
السلين » لان اأني تكن فادى بامرأة ااتي أخذها من سلة بن الا كوع » 
ولآن في ذلك استنقاذ مسل متحقق إسلامه فاحتمل تفويت غرضية الإسلام 
من أجله » ولا يادم من ذلك احتال فواتها لتحصيل الال في قول أحمد : 
عنع الفداء بلمال9© . يفم من هذا أن في مذهب أحمد روابتين في مفاداة 
النساء . ونحن ترى ضرورة القول عةتغى الروابة التي في الغي عن أحمد» 
بدليل مفاداة الرسول م أسرى مسلين بامرأة . أخرج مسل ورواء 
أبو داود وابن ماجه عن إياس بن ساءة بن الا" كوم قال : حدثني أبي » 
قال غزونا فزارة وعلينا أبو بكر » فمرسنا» ثم شن الثارة فورد الماء » 


. ٠١۷ الأحكام السلطانية لأي يعلى ا ص‎ )١( 

(؟) الغني - ۸ س ۳۷١‏ . 

(۴) هو اباس بن سلمة إن الا كوع » ذكره ابن هبد البر في الصحابة وقال : مدح الي 
على الله عليه وسل بشعر . قال ابن حجر : وفيه نظر . 1 

(8) التعرين : النزول آخر اللبل . 


سالا — 


ل من قتل عليه وسبى ؛ وأنظر إلى عق من ااناس نهم الذراري429 

فخشيت أت إسبقوني إلى الحبل » فرميث بسهم بم وبين الحبل » فلا 
رأوا و فجثت بهم أسوتهم » وفيهم امرأة من بى فزارة 
بم 1 بكر » ا أبو بكر ابنتا فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوب » 
ثم لقيني رسول الله ميف من الفد في السوق » فقال لي : يا سلمة » 
لها ثوب » فبعث بها رسول الله رٹ إلى أهل مک > ففدی بها ناس 
من المسلمين كانوا أسروا مك“ . في هذا الحديث الصحيح جواز فداء 
الرجال بالنساء » وهي سنة قاجة عن الرسول ما وهذا ما ترححه . 
قال أبو عمك : وکاہم ړی أن يفادى الرحال بالنساء بم مض . 
أما المفاداة بالمبيان فإني أرجح جوازها أيضأ لمموم الأدلة في إجازة الفداء : 
«فإما متا بعد وإما فداء » ولان المبيان قسم السي ولس هناك موجب 
اتفرقة بينم وبين النساء وقد أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام مبادلة 
الاسرى بالسي من الاطفال والنساء . 

أما اعتمار کو ن الصبيان مسامين : له نما الدار إذا / يكن e‏ أحى. 

آتائهم كا قال الشافمي ء أو حال موت أحد آنإئهم إذا كانوا مہم كم قال. 
ا والنفية ٠١‏ . فذا أمى تقديري من قبل الفقباء لا دليل عليه من 
)١(‏ أي جاعة ٠‏ 
)+( أي النساء والصبيان . 
3 ارال 5 و س ۷سن یداو ؛ س 45 سن ابن ماحه: ۲ س۰۱ ٩‏ 
) 
) 


( 
ه) الاموال : اص" .١"4 2١‏ 
*) الاحكام ااسلطانية لاني يمى : س ۱۲۹ + شرح السير الكبير : ۴ ص02 8" . 


م۷ 


وآن الا كراء على الدن ممنوع ولو من طريق غير مباشر . وقد فرغنا 
من تقربر هذا الاصل وأقنا اأبر وان الساطع على اثفاقه مع روح الاسلام 
وحقيقة دعوته »> وإذك فانه جور الفغداء بالصبياث مطلقاً . 


؟- العجزة ومن في حكمهم 

إذا وقع في الاسر بمض ضمفة المدو كالشيخ المرم والزمن » أوكان 
من تخلى من الرهبان وأصحاب الصوامع ذكورا آم إا شيوش أم شيافا» . 
فإن كانوا عدون المقائلة برام وحرضونهم على ااقتال جاز قتلبم عند اأظفر 
مم » وكانوا في ج الأقائلة بعد الاسر . وهذا مثفق عليه بين الأ » 
إذ أن الرأي في المرب أبلغ من القتال ؛ لألنه هو الأصل » وعنه 
يسدر اأقتال . 

فان لم يخالطوم في رأي ولا تريض فمند التوور : لا يقتلوث إذ أن 
القاعدة عندم أن كل من لا حل قتلوني حال القتال لاحل قتله بعد الفراغ من 
القتال . وعند الشافسية قولاف : الأظبر أنه تجوز القثل امموم الآبة 
« فاقتلوا المشركين حبيك وحدقوم € » وأن الإمام قد يرى قتلرم اصلحة » 
والثاني من القولين لاوز القتل ا روي أن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه قال ليزيد بن أي سفيان ٠١‏ وعمرو بن الماص وشرحبيل بن حسنة 69 

)١(‏ هو يزيد بن صخر ( أبي سفيان ) بن حرب » الاموي » أبو خالد » أمير : صمابي 
من رجالات بني أمية شجاعة وحزماء أسلم يوم فتح مكة . وهو أخو معاوية الليفة توفي في 
دمشق بالطاعون وهو على الولاية م سنة /م18ه. 


(؟) هو شرحبيل إن عبد الله بن المطاع بن الفطريف ء الكئدي » حليف بني زعية م 
صحابي » من الفادة ٠‏ يسرف. بصرحبيل بن حسئة ( وهي أمه ) أسلم بمكة » أحد الامراء في 
فتح الشام توفي سنة 1١4‏ ه ٠‏ 


-خ58 2 - 


لغ n‏ إلى الشام ۽ لا تقتلوا الولدان ولا اانساء ولا الشيوخ » وساحدوث 
أقواما يسوا أنقسيم على الصوامع فدعوم وما حيسوا له أنفسهم . ثم إن 
هؤلاء لا تكالة لمم في المسلين فلا تجوز قتليم بالكفر الاصلي كالنساء ). 
ونحن نرجم القول يدم حواز قتل هؤلاء السدزة 2 إذ لا معنى 
لقتليم بدون سابق جررة ارتكبوها أو إضرار سين » فإنا زربأ 
بالإسسلام أن يجيز ثل أحد بدون حق . ولا بد من مراعاة الأصل في 
مصروعي.ة القتل » وهو إما يكوتف في حق من به كالة السلفين , 
وهؤلاء اامجزة لا تكاة منهم غالبا . 
وإذا كان الراجح عدم جواز قتل المجزة ومن في حكبم » فبل 
يسبون کالنساء والولدان ؟ 
لا بجيز المنابلة سبهم © لأن قتليم حرام ولا نفع في اقتنائهم © , 
والشافمية والحنفية والزيدية روك امنترقاقهم راز قتلوم عند الشافمية » 
ولام كالنساء عند الحنفية والزيدية © , 
وأما المالكية : فكذلك بجيزون سي المجزة » ولكنهم ينعو سي 
الرهبان لقول أني بكر لأحد قواد جيوشه إلى الشام : « إنك ستجد 
قوم و موا أنهم حبسوا أنفسيم لله > فذرهم وما زعموا أنهم حسوا 
أنقسم له ... » قال الباجي : بريد الرهبان الذن حبسوا أنفسهم عن 


)١(‏ راحم لما سبق البدائم : ۷ س ٠ ٠١١‏ تببين الحقائق : +ممه 54 »بداية الجتهد: 
۱ سن ۳۷۱ » مغني الحتاج : 4 ص ۲۲۴۳ ع اليذب : ۲ س ۲۳۳ , كشاف الفناع : ٣‏ 
س 8" أحكام أفى على : س ٠۲۷‏ © البحر الزخار : ه ص 405+ . 

(۲) الغني : ۸ س ٠۷٠۵‏ . 

(*) مني الحتاج ٤:‏ س ۲۲۳ » حاشية الفرتاوي :۲ ص ۲۹٤‏ الباجوري :۲م١۷٠‏ 
المبسوط : ٠‏ ص ٦٤‏ » البحر الزخار : ٠‏ ص ٤٠١١‏ . 


iS 


عخااطة الناس » وبتاء عليه قلوا : لا يؤر الراهب ولا يقاتل لاف 
غيرء () , 

ورانا في هذا الموضوع هو عدم القول بسي المجزة ومن في حكهم 
من الاعداء ؛ إذ / برد ذلك عن الرسول مرا و قياس الشافمية سبيهم 
على حواز تام منقوض عا سبق أن رححناه وهو عدم حواز تلم 1 
وقياسهم على النساء غير صصيح لا الا'صل في الانساث المرة والرق 
عارض »© ولا ثبت ذلك إلا بدليل ناهض قوي ولم ينبض الدليل للآن . 
والمنى الذي منم به سبي الرهبان عند الالكية وهو ( حبس أنفسبم عن 
عخالطة ااناس ) قائم ف المجزة ». إذ المجز حبس طبيمي عنع الشخصمن 
سلامة التفكير فاليا ء وان كان بالط الناس في الظاحرء والمبرة فيالاشياء بإمماني . 

وما نقرره من عدمجواز سيهؤلاءلمدم تمرضهم لا*عمال القتال بتفق من 
حيث الميدأ مع ما تقرره الفاقية جنيف الاخيرة سنة ٠۹۲۹۰‏ من أن الاطباء 
والممرضين ورجال الدن الذن تدهم الدولة الحاربة فا تأسرم من مرا كب 
المستشفيات باختلاف أنواعبا لا يجوز التءعرض لمم » ولا يجوز أخذهم 
أسرى حرب » لقياميع مخدمات السائية غو المرغى والجرسى لكلا 
الطرفين المتحاريين (© . 

م الأسرى في اصطلاح الثقهاء : 

الاسري عند فقباثنا : هم الرجال المقاتلونف من الكفار إذا ظفر 
المسلمون بأسرهم أحياء . والاسر مشروع في الإسلام بدليل قوله تمالى : 
0 وخذوهم واحصروهم » ©© وبقوله تمالى :د فشدوا الوثاق » “وهو 

)١(‏ حاشية الدسوقي : ۲ س ١5‏ منح الجليل : ١‏ ص 7١6‏ ؛ الخرهي الطبعةالثانية: 
+ ص ١١١‏ اازرقاني على الموطأ  :‏ ص ۲۹۰۵ ٠‏ المتفى : ۳ ص ٠١۷‏ . 

(؟) قانون الحرب والياد »> جنيلة : ص ۲۷١‏ م 

(۴) التوبة : ه 0 


س ۰ 


كناية عن الاسر » والاسر في حرب المسلمين قليل “لان المسلم لا يأسر عدوه 
إلا في نهاية المعركة أما في أثنائها فنادر والاسير عالة على الآسر » وضغك على 
إبالة ٠‏ والاسر قد يكون بغير قتال » مثل أن تلقي السفينة شخصا منالكفار 
إل ساحل بلاد المسلمين » أويضل أحدهم الطريق أو بيؤذ حيلة ١‏ , ماهو 
f‏ الاسرى على العدوم ؟ 


الثابت من فمل الرسول 0 أنه کان عن على بعض الا سارى » ويقتل 
ضيبم » ويفادي بعضهم الال أو بالاسرى وذلك على حسب ما تقتضيه 
المصاحة العامة وير اه ملاتا لال المسلمين ٠‏ . فل كان ذلك الفمل تشيريماً 
داعا آم هو من قبيل الا'حكام الي تتغير غير الزمان والمكان ؟ 


اتفق. الفقهاء على أن لولي الامر أن يفعل بالنسبة للأسرى مايراه الآوفق 
لمصلحة المسلمين » ويختار في ذلك أحد أمور حددها كل واحد من أصحاب 
المذاهب بما هداه إليه الاجتهاد ٠‏ 


فذهب النفية : أن ولي الامر ير في الاسرى بين أمور ثلاث : 
إما القتل وإما الاسترقاق » وإما تركبم احرار ذمة مسين إلا مشركي 
المرب والمرتدين © فإنهم لا بسترقوث ولا يكونوث ذمة . ولا يحون الفداء 
الال أو بالاسرى بعد تام الحرب في روابة عن أبي حنيفة » أما قبل تام 
الحرب فيحوز الفداء بالمال لا بالا سیر امل ؛ وعفك الساحين جوز 
الفداء بالا *ساري إلا أن ذلك عند أي ودف حول قبل القسمة لا بعدها 8 


. ١١4 السياسة المرعية لابن تيبية : ص‎ )١( 
. ٠١۸ "م زاد العاد : ۲ ص15 الاموال :م‎ ١5 (؟) ثيل الاوطار : ۷ ص‎ 


د ا“ 
وجاء في السير الكبير : جواز الفداء بالمال عند الحاجة أو بأسرى السلبين» 
لا'نه ثبت عن رسول الله متكي في صحييح سل وغيره : أنه فدى رحلين 
من المسلمين برحل من المشر كين » وفدي بامرأة ناسا من المسلمين كنوا 
أسروا بك . وقال محمد : الهواز أظهر الروايتين عن أبي حنيفة » وفدى 
الرسول الأسارى يوم بدر المال . وذكر في الفتاوى الولوالجية عن عمد 
جواز الفداء بالشيخ الكبير الذي لا برحى له نسل . 


و حرم المن 2 على الاسرې عند جمبور الحنفية > وبرى الامام 5 
أنه جوز المن على بمض الأسارى إن رأي الإمام في ذلك النظر للسلمين؛ 
لان الرسول رة من“ على ثمامة بن أثال المي حين أسره المسلمون 
وربطوه سارية من سواري المسجد . 
٠‏ كذلك جوز باتفاق الحنفية المن على الاسرى تيف الأراضي كيلا 
يث تفل الفاتعون بالزراعة عن الاد 0„ 
ومذهب الشافمية والحنابلةوالشيعة الامامية والزيدية والظاهرة والاوزاعي 
والثوري » وبال فهو مذهب الخبور : أن الامام أو من اسثثابه من آحد 
أركان حر به يفمل ما هو الأصلح والاحظ للاسلام وسين من ا 
أمور أربمة : وهي القتل والاسترقاق وامن والفداء عال أو بأسري ¢ 
يفمل الامام أو أمير الحيش أحد هذه الأمور بالاجتهاد لاالتشبي » فإن 


٠ وهو اطلاقهم إلى دار الحرب بلاثي*‎ )١( 

(؟) راجم في هذا التحقيق شرح السير الكبير : ۲ ص 51١‏ وما بسدهاء * ص ۲۸4 
ومابعدها , المببوط : ٠١‏ ص 5148454 ص ۱۳۸ ء شم الأثير : ١‏ ص ۹ التقاوى 
البندية » : ۲ ص ٠١5‏ » البدائم : ۷ ص١١‏ العناية مع فتحالفدير : ٤‏ س٠١٠٠‏ > مخطوط 
السندي : ۸ ق ٦۷-۰۹‏ , رسائل ابن عابدين : ١‏ ص ۳۱۸ تببين الحفائق : ۴۳ ص ۲٤١۸‏ 


۲ س 


خفيت عليه المصلحة حبسم حتى يظبر له وجبها . وتقدير الصلحة بحسب 
ماړی في الأسير من قوة بأس وشدة تكاة » أو أنه مأمون الخيانة » 
أو مرجو الاسلام » أو مطاع في قومه » أو أن المسلمين في حاجة 
إلى الال 200 , 

ومذهب الالكية : أن الإمام يتخير ها هو مصلحة لاسلين في الأسرى. 
قبل قسم اغنيمة بين أحد أمور خسة : القتل والاسترقاق واان والفداء 
وضرب الحزية عليهم ©. 

هذا هو عل عرض المذاهب الفقبية الإسلامية المشبورة التي تحتاج إلى 
تفصيل . ولذا فإننا سامرض كل خصلة من الحسال التي أجازوها اولي 
الامر مع ذكر الأدلة التي استندوا اليها » ومناقشتها ما يفتح به الله علينا 
حتى نتبي إلى الرأي الحق. الذي لامرية فيه . 


١‏ - القتل ‏ هل جوز قتل الاسرى ؟ 


شين من عرض الذاهب السابقة أنها تتفق كاها على رأي واحد هو 
حواز قتل 'الاسرى . وقد استندوا في ذلك إلى الأدلة الآنية : 


)١(‏ راجم الام : 4 س ١۷١ ١ ٦۸‏ , الروضة: ۲ ق ١١۸‏ بء الماوي 
الكيير : ۹ ق سالاب »> منني الحتاج : 4 ص ۲۲۸ » المرح الكيبير : ٠١‏ ص 
ه.غ ,كاف الفناع : ۳ ص ٠١‏ » الاختيارات الملمية : س ١86‏ البحر الزخار: ه ص 
۱ - »400 الكافي : ۱ ص 78١ - ١9‏ الشرح الرضوي : س ٠٠۹‏ الحلى : ۷ ص 
١ ۹‏ ديم اختلاف الثقباء : م ١415‏ . 

)١(‏ الفروق قرافي “ طبعة الحلي ٠:‏ ص ١7‏ المرشي »> الطعة الثانية : ۲ ص 
١٠٠٠‏ ع "م ٠‏ الاسوقي : ۲ ص ۱۹۹ ء #تصر ابن الحاجب : ق ه4 ب ١‏ لاب اللاب 


ع 


. 5 . 
أولاً - عموم آبة السيف : « فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا اش ركن 
حيث وجدقوم » أي اقتلوا المشركين الذن عاربونك (2© . قال جاعة 
من الملماء منهم السدي )١‏ والحنفية " : نسخت هذه الآنة قولة تمالى : 
«فإما منا بعد وإما فداء ع (4» وهي في سورة مد اللكية 2 والآنة 
الاو في سورة براءة » وهي آخر سورة نزات بالتوقيف » فوجية 
أن يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه من النساء والمبياك 

ومن تؤخذ منه الحزية 6 

انا - آثاو من السئة 6 قال الخصياص : افق فقباء الامصار على حواز 
قتل الأسير » لانمل بينهم خلافا فيه » وقد توائرت الاخبار عن الني ملد 
ع ل لي 

. AAA أحكام الفرآت لابن المرلي س‎ )١( 

(») هو اسماعيل بن عبد الرحمن السدي » تابي »> حجازي الأصل » سكن الكوفة » 
قال فيه ابن تغري بردي : صاحب التفسير والمفازي والسير » وكان إماما مارفا بالوقائسع وأيام 
الناس » توفي سنة م١‏ هه 

(؟) ومن المفية من سار على أن هناك آية محكمة بين المراد من آية السيف الا آنه تسف 
في التأوبل » قال الكاساني : قوله تعال « فاضربوا فوق الاعناق » ( الانقال : ٠١‏ ) هو 
بعد الأخذ والأسر ء لأت الضرب فوق الاعناق هو الابانة من الفصل ء ولا يقدر لى ذلك حال 
الفتال ويقدر عليه بعد الأخذوالاسر اه . والتسف ظاهي حيث إن الآبة نزلت لتملم الؤمنينه 
طرق الفتال » وأنه يعمد إلى المقتل وهو الرأس ء والرماة الحاذقون ينتطيعون تسديد العف 
إلى الرؤوس بدون أي مشفة . 

٤ د‎ )٤( 

(ه) الناسخ. والمنسوخ في الفرآن للنحاس : س ۲۲۰ لابن سلامة اسر : ص ٠۸۹‏ 
الاموال : ص ۱۲۸ تبيين الحفائق : م ص ٠ ٠٠١‏ وبلاحظ أن مبارة « فوجب أن يقلتل 
كل مشرك .. الخ » ليست سليمة على اطلاقها نفد حفقنا ساج أنه لايجوز قال غير اللات ٠‏ 

آثر الحرب ‏ ۲۸ 


س ا الل 


في قله الأسير . منها قتله عقبة ابن أبي مميط ١‏ » واأنضر بن الحارث”" 
الذي قتل بمد الاسر يوم بدر » وقتل الي ميك يوم أحد أبا عزة 
الشاعر " بعد أسره » وقتل بي قريظة بعد زوهم على f>‏ سعد بن 
مماذ» فحتم فهم بالقتل وسي الذرية » ومن على الزبير بن باطا من يم 
وفتح خيبر بعضها صلحاً وبعضبا عنوة » وشرط على ابن أي الحقيق ألايكمم 
شیا » فلما ظبر على خيائته وكتانه قتله ؛ وفتح مک وأمر بقتل هلال 
ابن خطل » ومقئيس بن صبابة » وعبد الله بن سعد بن أبي سرح » وقال : 
اتتاوهم وإن وجدقوم متعلقين بأستار الكمبة .. إلى أن قال : فرذه آثار 
متوائرة عن الني r:‏ وعن الصحابة في حواز قتل الأسير وي استيقائه 
واتفق فقباء الامصار على ذلك © , 


تالا المعقول : إن في قتل مض الاسري حسما لادة الفساد 


)١(‏ هو عقبة بن أبان بن ذكوان نن أمية بن عبد شمس . من مقدمي قريش في الجاهلية 
كنبته. أو الوليد » وكنية أببه أبو معيطء كانشديد الأذى للسلمين عند ظهور الدعوة فأسروه 
هوم إدر وفتلوه ثم صلبوه ( سنة ۲ م ) وهو أول مملوب في الاسلام . 

(؟) هو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف © من بني عبد الدار » من 
قريش صاحب لواء المشركين يدر » آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم » أسيرة المتليوث 
وقنلوء بالأثبل ( قرب الدينة ) بمد انصرافهم من وقعة بدر سنة ( ۲ ه ) . 

(؟) هو مرو بن عبد الله بن مثان الخحي : شاعر جاه_لي ؛ من أهل مكة » أدرك 
الاسلام » وأسر على المرك يوم بدر » ثم أطلق سراحه فنظم شعراً حرض به على قتالالمسلمين» 
فليا كانت وفعة أحد أسره المسلمون . قتله عاصم بن ثابت سنة ( ۲ ه) . 

)٤(‏ تفسیر الجصياص : ۲ س 85١‏ وانظر سئن. البيرقي ؛ + س #98 المقد المنظم 
لحكام : ۲ ص 49م ١‏ الفسطلاني : 5 ص ۳۷۸ عيني ماري : ١4‏ ص ۲٠١‏ الاموال : 
ص 8؟١‏ - ٠١۶١‏ البداية والئهاية ؛ م س ٠٠٠١‏ . 
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واستثمالاً لحذور الشر وشرايين الفتنة التي تستمر ولا التخلض منم 
الذي تلحىء إليه الضرورة ¢ کال ف الفثل مصلدة . 

هذا .. وقد رأينا في تاريخ الحرب عند اليودة أنها بيسح قتل الاسرى 
عموما . أما في الاسلام فليس الأمر كذلك ؛ وإنما ياح القتل 

الرد على هذه الادلة : 

١‏ - بالنسمة لمسخ آبة امن والنداء - التحقيق الصسحيح عند الملماء 
أن آبة » فإما هتنا بعد وإما فداء » محكمة في الآأمر بالقنال عند 
الاعتداء » وهي من أمبات الآيات التي بينت كيفية القتال . وليست 
منسوخة » لأن النسخ إنما يكوث بشيء قاطع بشت به التأخر الزمي في 
الناسخ والتقدم ف المنسوخ ع وهو غير موحود 5 2 إن النسخ لا يلحأ اليه 
إلا عند المءارضة ولا معارطة بين 3 راءة وآنة عد » إذ مکن الجسم 
والتوفيق سا وهو أولى من القول بالنسخ 5 قآنة براءة دفاقتلوا المشر كين 
حيث وحدتموهم » في اولثك الذبن كانوا حرباً على المسلمين » وآنة مهد 
في مطلمها في الإذن بااقتال قبل الاسر > وفي نمايا في f>‏ الاسرى 
وهو مدو أحد أمرن ان أو الفداء ؛ لان 0 إما ۾ هيك الجمس 
مثل « إفاء كا قال الرازي "2 . فالآنة تخيير بين واجبين . 


)١(‏ راجم في ذال الناسخ واانسوخ في الفرآن للنساس : س ۲۲١‏ أحكام الفرآن 
لابن العربي ۲ ص ۱۹۸۹ وما بعدها ؛ تفر الرازي : ۷ ص ۳٦۳‏ تفسير الطبري : ۲٠١‏ ص 
٤‏ البحر الط : مس 74 وراجم بحث الاباحةللاستاذسلام مدكور في ل الفانونوالانتصاد 
المئة +١‏ العدد الأول : ص ٠‏ ؟ » وانظركه مباحث الك عند الأصوليين :ص 48 لتحديد 
متي الاب الخير : وهو الذي لايكون الواجب فيه مبيئا بعينه وإغا ترد بين شيثين أوأ كثر 
مثل تخيير الشارع بين المن والفداء بالنسبة للاسرى في هذه الآية . 
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م ل قثل الامرى في السئة 7 والمعقول 5 ذلك : حوادث 
قل بمعض الاسرى في أول الاسلام تعتبر حوادث فردة أظروف معينة » 
ولبست تشريعا دام عام إلا لتجدد نفس الظرف » فقد قتل بض الأسرى 
لنلوهي في معاداة الدعوة الاسلامية وعظم نكايم-م بالمسلمين » ولتأليب 
القبائل و حر يطبم على المسلمين » وللتادي في إيذاء الرسول عليه السلام » 
والاسترسال في هحائه ١‏ ع كاهو شأن الافراد الذن ذكرهم الخصياص. 
وهذا هو الذي استندوا إليه في الاايل المقول حيث قرروا أن في قتل 
مثل هؤلاء حسما لادة الفساد » وكفى إأبي لواو " عبرة للاسسير 
الحائن حيث قتل أمير المؤمنين عمر . وأما بنو قريظة فإنهم هم الذبن 
رضوا بالتحكم ۽ وزلوا على مقتضاه » ولس ذلك شأن الأسير » إذأن 
ذلك تسلم على شرط »وهو تكم سەد ن معاذ يېم » وهم من مواليه. 
وقتل الاسرى في الاحوال السابقة شبيه بصنيع الدول الحديثة بشأن محا كة 
محري الحرب الصورية » ls‏ علييم بالإعدام ". 

وأما قتل أساري بدر فقد کان في مبدأ الأمر حيث لم بتحقق شرط 
الأسر ء وهو التمكين الدعوة وإظبار صلابة الدولة والتمبيد لدعي ججدها 
وهيبتها كا حصل في قيام كل دولة بطريق الثورة والملبة “ . والدليل عىذلك أن 


: انظر الفسطلائي : ه ص /ا١١ فتوح البلدان : مه 4۸ الاحكام السلطائية للاوردي‎ )١( 

(١؟)‏ هو أبو لؤلؤة فيروز الفارسي فلام المنيرة بن شعبة » قتل ر بن الخطاب ممنجر في 
خاصرته وهو في صلاة الصبح . 

(؟) القانون الدولي ء حافظ غاتم : مہ كلاه . 

)٤(‏ هذا .. مع ملاحظةنبل المدف وشرف الغاية منجباد ۴د صلى الله عليهوسل وأصحابه 
الذي كان للقضاء على الوثنية في مبدها » ولاستتسال الرذية وإقامة الفضيلة على أت وجه . 


۷ س 


آله « ما کان لني أن يكوث له أسرى حى يثخن في الأرض «٠2...‏ آي 
يثلب في الأرضش) هي عتاب على محرد الأسر قبل أن يتحقق شرطه » 
وهو التمكين لهبية الدولة ء ولم تتمرش هذه الآبة لقتل الا*“سرى » فهو 
آم لا وز إلا في حدود المسلحة المامة : وهذه الآلة لا تمارض آنه : 
« فإما منا بى وإما فداء ع2" التي نزلت بيد أن استقر الام الدعوة 
الجديدة » وذلك لبيان التشريم الااثم في الأسري9©؟ . 

وقد استئل المستشرقون0*» حادئة أسرى بدر اللشبير بالإسلام وأنه 
الدن الذي يتمماش أبناؤه الدماء ٠»‏ هم أنه لو فبموا تلك الحادفة على 
الوسحه الذي ذكرنا ايطال كل ادطء مغرض ؛ وات لاثى مفمول كل سم 
زعاف . فان هذه الحادثة وما يسميه الفربيون بقمم الثورات في البلاد الي 
م عل كبا الاستهبار الاثم ؟ وآن هذا عا بريقونه من دماء وما يقيمونه 
من محازر متوالية مثل محزرة سان بارتاي . هذه الجزرة اي لا شيء من 
مثلبا قط في تاريخ الإسلام . هذه الخزرة الي درت بليل ¢ وقام فہا 
العاثوليك يذيمون البروتستنتبين في اريس وفي فرنسا غدرأ وغيلة » في 
أحط سور الندر وأبشع صور ااثيلة9© . فإذا قتل المسلمون اثنين من 

. ٠۷ : الأهال‎ )١( 

(۲) أسباب التزول للواحدي : س ۱۷۸ . 

(») تفسير الكغاف : ۲ س ۲۳ وماہدھا , تفسير الطبري : ٠١‏ س ۲۷ ابن کٹیں : 
وص ۹۷ . 

. ۱١۱۳ انظر حياة ممدء ارفج : س‎ )٤( 

(ه) حياة مد صلى الله عليه وسلم مسین هيكل : س۲۷۲۳ ب ۲۷٤‏ . 

(1) بل إن بش الملاء يرون أل حديث آي عبيد في فتل ثلائة من أسرى بدر فيه مآخذ 
كالا رسال وآ المطمم بن عدي مات بمكة موتا قبل بدر » أو أنه قتسل ببدر أثناء الممركة > 
وليس بد الأسر » وبدلنا على ذلك أن الرسول على الله هليه وسام قال « لو كان المطعم بن 
عدي حأ ۽ ثم كامني في هؤلاء النتني ‏ أي أسرى بدر ‏ لتركتهم له » . وكذلك فان موس 
ابن هقبة ينكر في مفازبه أن يكون الرسول ملى الله عليه وسلم قتل أحداً من الأسرى غير 
عفبة بن أبي مط ء وح عفية هذا روي في الصاح أله قدل في ممركة بدر > يدل عليه 
حديث طرح القنلى في القلييج » فان ابن مسعود رآم جیما صرعئ غير أمية بن خلفب + 


— ۳A — 


أسرى بدر القسين لام كانوا قساة على المسلمين » مدى الا”عوام الثلاثة 
عشر التي احتمل المسامون فا صنوف الا*ذى بك , فة_د كان في ذلك 
من مزيد الرحمة ومن اعتبار الفائدة ما نزلت ممه الآبة « ما كان لنبي أن 
یکو له أسرى .. 0 الآث5©© , ' 

والحاصل أن سبب الحلاف بين الفقباء في قتل الا'سري : هو ممارضة 
ظاهى القرآك لفعله عليه الصلاة والسلام » وذلك أن ظاهى قوله تمالى : 
« فإذا اقيم الأين كفروا فضرب الرقاب ,الآيذه© » أنه ليس الامام بمد 
الا'سر إلا امن او الفداء , وقوله تمالى : « ما كان انى أن يكوث له 
أسرى حتى يثخن في الا'رض » الآنه©» والسبب الذي نزات فيه من 
أسارى بدر يدل على أن القتل في بادىء أمى الرسول عليه السلام أفضل 
والسلام فقد قتل الاسارى ف أحوال معينة!) . 

ونحن قد دفمنا هذا التمارض بأن قثل الا*سرى في السنة كان لالات 
خاصة » أو لسم مادة الفساد إن خيف ألا تحسم شير هذه الذريمة . 
وقلنا : إن آلة أسرى بدر كانت لإظبار الامتنان على الناس بعدم قتليع مع 
أنهم كانوا إستحقون القتل أو إنها جرد المتاب على الا'سر نفسه كا قلنا 
سابقاً . وتكوث القاعدة المطردة في الا*سرى هي المفو . قال رجاء بن 


. حياة د امرجم السابق. نه‎ )١( 
٦۷ : الأشال‎ )۲( 

٤ : مد‎ )0( 

(؛) الأقال : ٠۷‏ 

() بداية اللمتيد ۱ ۱ ص ۲۹۹ . 
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حيوة) ليد الاك بن مروان في أسارى ابن الا*شعث2© : د إن الله 
قد أعطاك ما تحب من الظفر نأعط الله مامحب من المفو » » وهو معنى 
قول الرسول ا في ذكر خصال الخير عند المؤمن «وإذا قدر عفا"». 
فتعالم الشريعة الإسلامية ترجح جانب الفضل والإحسان عند القدرة » 
وما تقرره موافق لا فاله قوم من الملماء©»: لا يجوز قتل الأسير . وحكى 
الحسن بن عمد التيمي*© أنه إجام الصحابة9© . وقال الشيمة الإمامية : 
إن أخذ الأعداء بعد انقضاء الحرب لم بقتلوا") . واستدلوا بأن إبإحة القثل 
ي لدفم الحاربة » قال الله تال : «١‏ فإن قاتا وک فاقتلوم › 0 » وقد 
اندفم ذلك بالأسر وانقضاء المرب » فلس في القتل سد ذلك إلا إبطال. 
حق المسلهين بسدما ثبت في رقاب الأسرى وذلك لا جوز . وما قد يدل 
لهذا كا سيأتي تفصيله في فصل اتهاء الخرب بالإسلام أن الرسول ملا 


.» هو رجاه بن حيوة بن جرول الكندي » أبو المقدام ؛ شيخ آهل الشام في عصره‎ )١( 
.» من الوعاظ الفصيحاء الملياء . كان ملازما لعمر بن عبد العزيز. واستكتبه سليان بن عبد الملك‎ 
.)ه1١١؟( توفي سلة‎ 
(؟)هو هبد الرحمن بن عمد بن الاشعث بن قيس الكندي : أمير من الغادة اجات‎ 3 
واشت ينه وبين حيوش.‎ 8١ الدهاة » وهو صاحبالوقائم هع الحجاج الثقفي »قائل الحجاج سنة‎ 
المجاج وعبد اللك بن موان ممارك ظفر فيها عبد الرحمن إلى أن حدثت بينهما مرك « دير‎ 
الجاجم » فانتصر الحجاج » ثم احتمنى عبد الرحجن عند رتبيل ( ملك الترك ) فحاه مدة ثم قتا‎ 
. ) وبث برأسه إلى الحجاج سنة ( 86 د‎ 

(۳) شرح أدب الدنيا والدين ؛ ص ٤۲۸‏ ۰ 

)٤ (‏ و ابن تر والحسن البصري وءطاء في جاعةمن‌الدلف» وحكاء الفرطيعنالضحاكوالسدي. 

0( هو الحدن بن عمد بن عمد بن مرو التيمي النيسابورى ثم الدمشفي » أبو علي »صد 
الدين البكري » من حفاظا الحديث . وله اشتفال بالتاريخ ».توفي سنة 585ه ٠‏ 

(5) انظر شرح السير الكبير :؟ ص 51١‏ الفتاوى المندية : ۲س ٠١٠١‏ بداية اللجتبد 5 
١‏ س 5" الروضة الندية : ۲ ص ۲٤۸‏ . 

(۷) الروضة البيية': ١‏ ص ۲۲۲ . 

٠١١ : البفرة‎ )۸( 


007“ 
أنكر على حال بن الوليد قتل أسرى بي جذية حين قلوا : صيأنا 
صبأنا » في حين أنه امتنع بمض الصحابة من قتلبم . فقال ابن عمر : والله 

إذن فقتل الأسرى في الإسلام أقرب إلى التحربم منه إلى الإباحة » وإ 
یح فهو دواء ناجم في حالاات فردية خاصة والضرورة القصوى بوس ا 
علاجا لالات جممية عاءة . وقد منم الشافمي وأبو يوسف قثل الاسري 
إلا لأساب معينة كالاجة إلى إضعاف المدو وإفاظته أو ما يليه المصلحة 
المامة المليا للسلمين2©0. 

ولم يذكر الإباضية القتل بالنسبة للأسرى وإما قلوا : حك الأسرى الفداء 
أو الا تماد ليع وخدمة وغير ذلك )» وروي عن عمر بن عبد المزيز أنه 
لم يقتل إلا أسيرأ واحدا من الترك . 

وہذا يظبر أن الإسلام منأى عا كان سائدا في القرون الوسعلى من 
إعدام الأسرى وع » وما يفمله الأإوربيون في حروبهم الحديثة کا صنع 
مثلاً نابليون ونابرت معلن حقوق الإنسان في الثورة الفرنسية في الأسرى في 
عكا سنة ۱۷۹۹ م »> فإنه أباد ما يزيد على أربمة لاف بمد تسليميم عن 
بكرة أبم > وكا فمل النازون وغيرمم من المستعمرين في المرب العالية 
اثثانية حيث كانوا يقتلون الآلاف المؤلفة من الأسرى» ويذيقونهم قبل القتل 
أشد المذاب © , 


.ا١وه ص ۱۷۹ ۰ الخراج : س‎ ٤ : الام‎ )١( 

(۲) شرح الیل : ٠١‏ ص ٤١۳‏ . 

(؟) فجر الاسلام : ص ۸۷ » تفسير الطيري : ۲٣‏ ص ۲۷ . 

٦۷۸ أبو حف طبہة ۹ ۱۹۰۵ :ص‎ ٦٠۵ انظر اوہہاع : ۲ ص ۳۰۱ »> ويزل : ص‎ )٤( 
. ٠۲١۹ م‎ ٤٩ (ه) الملاقات الساسية الدولية » المري : ص‎ 


ا“ 


هذا . . وقد أت اتفاقية جتنيف ٠۲‏ أغسطس (آب) سنة ۹44 عل 
أن بحرم الاعتداء على الأسرى سواء في أشخاصهم أو شرفهم أو امام 
ولذلك بحرم قتلبم مها كانت الظروف » أو أخذمم كرهائن أو عقسابهم 
بلا محاكة أو توقيع عقوبة جاعية عليهم » أو وضعبم في السجون أو في 
أمكنة غير ية أو عر يطيم لأعمال ااقصاص . ولكن بلاحط أن بعض 
الشراح يرون أن الاتفاقية المذكورة غير نانذة المفمول على كل الدول للآن()» 
والأصح كا يرى أستاذنا الدكتور حافظ فائم أن هذه الاثفاقية نافذة 
امرف الدولي . 


؟ - إرقاق الاسرى : 


من مصربين وبابليين وبرامة وفرس ويوا وروم وعرب© . وقد 


. ۱۸۷ راجم رسالة « جراتم الحرب والمفاب علها » للدكتور خيس : ص‎ )١( 

(؟) الرق في الاسلام لاجد شفيق : م 4 ۲۷ الوحي الحمدي : ص ۲١۲‏ فجر 
الاسلام : ص ۸۷ حكنة التعريم وفلدفته : ۲ ص 881١‏ . 

(؟) ووجد عند اليبودئوعان من الاسترفاق : استرفاق بب لخطيئة أو دين واسترفاق 
يسبب الحرب ٠‏ جاء في التوراة + « حين تقرب من مدينة سكي تحاريها استدعها إلى الملح » 
فان أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الوجود فيها بكون لك التسخير وستبعد لك » 
( راحم المد الفديم » الاصماح العهصروث من تثنية الاشتراع ) ٠‏ 

)٤(‏ فل نع السيد اسيج عايه السلام الاسترقاق » ولم يضم حدودا تراعى ولا وسية 
تؤدي يوماً ما إلى نسخه أو تقليله . جاء في وسالة بولس إلى أهل أفسس : « أب والبيد أطيعوا 
ساد حاب الد محوف ورعدة في ساطة قلويكم کا للمسبيح 03 لاخدمة المين كمن برضي 
الناس ؛ بل كمبيد المسيح عاملين مشيثة الله من الفلب ء خادمين بثية صالحة ا للرب ليس ااناس » 
مالين أن مهيا عمل كل واحد من الخير فذلك يتاله من الرب عبد كان أم حرا » ( العبدالجديد 
الاصحاح الدادس من الرسالة المذكورة ) وقد برره كثير من الفديسين واعتبروه مشردعاً إذا 
كان نليجة لخطيئة » وذلك مثل مانت أوجستان وتوما الا كوبني وإيزيدوروس وغيرم (النظم 
السياسية » ثروت بدوي : ص ٠١۸‏ الرق في الاسلام : ص 4٦‏ وما بمدها , حقائق الاسلام 
للمقاد : ص ٠) ۲٠١‏ ش 


EY — 


وقد أقر الرق حميم الفلاسفة والفقباء من رومان وبوناث مثل : أفلاطون 
وأرسطو وشيشرون وسينيك ؛ واعتبروه من :الا“مور الطبيمية أو الضرورية » 
وکان أول من استعيد الا”سرى وسخر الشموب الالوبة م الرومان » وكانت 
ووه الام ترقاف عند هم بالذات متعددة) , 

وبذلك كان الرق عماد الحركة التحارية والزراعية » وكان يمتبر نظاماً 
أساسياً في حياة الشعوب القدعة ودطامة في كيانها الاقتصادي والاجماعي 5 
أن كيان معظم الامم الحديثة قائم على النظام الرأسمالي2) » إلا أن هذا 
التعليل لا يصلح سببيا لبقاء الرق في الإسلام لآن شريعة الاسلام دائمة خالدة 
وهذا المعنى يتمشى مع فئرة زمنىة هوقوتة ملائمة لحالة العرب في الزمن 
الماضي ٠‏ 
قضية الرق ف الاسلام : 
في امام <تى لاتصطدم دعو ته مع مألوف النفوس » وائلا تضطرب الا*وضاع 
الاجماعية والاقتصادية 3 فيكار الحادلون والممارضوك وينثشر الفقر والموز في 
اجتمع وتتمدد حيائك حرام السيد قبل آحريرهم ۴ 
أقر موٌة: واقم الام وم مح الرق دفء_ة وا<جدة ومضى ف التدرج 

١١74 الفانوث الروماني » بدر وبدراوي : ص‎ ١١ راجم مدونة جوستنيان : ص‎ )١( 
. ه١ القانون الدولي » أبو هيف > طبعة 1985 : ص‎ ۲۳١ الرق في الاسلام : ص‎ 

(؟) الفالون الروماني » امرجم السابق في اامفحة السابقة» وتار يخ النقه الاسلاي لاستاذنا 
عمد سلام مدكور طبعة 8 : > "1 » وظل نظام الرق معم ولا به في العصور الوسعلى 
ومابمدها إلى أن استنكرت الدول الاورية الاتجار في الرقيق بصورة عامة في مؤقمر فيينا سنة 
٠١‏ م ووقعت اتفاقيات كثيرة بعد هذا التاريخ آخرها اتفاقية جنيف الاضافية في ۷ ايلول 
( سبتمبر ) ٠505‏ التي الفت الرق وتجارة الرقيق والحالات المائلةللرق . ( أبو هيف “امرجم 
السابق في الصفحة السابقة » العلاقات السياسية الدولية » ااعمري : ص 45 ءالرق في الاسلام 2 
مہ ۲۹ » أصول القانوت الدولي ء سلطان والعريان : هامش ص لاقه ) ٠‏ 

(۴) راحم مفتاح الكرامة N:‏ 


س 


الاين » فبيأ أسبابا لاقضاء على الرق » وحرم سا مصادره ماعدا رق ' 
الاسر بت الر ب العادلة لدفع المدوات » وحفظ النوازن مع الامم 
الا"خرى > وما عدا الرق إسبب الوراثة + والشرع لا يبح أن ترق 
مسل أصلا 29 , 

وهكذا « قاومٽ الدعوة الجمدية ش الرف مقاومة كانت بالتدربج أثمل 5 هة 
الضمير البسري لاقضاء عليه من المفاجأة الحرم الات . 

, K٠ ٠١ ص‎ ١ : التعريم وفلسفته‎ ةمكح)١١‎ 

(؟) ومنم مر بن الخطاب وجامة ارقاق العربي »وقد أخرج الشافمي ورواء أجدوالييقي 
عن تمر أنه قال : « ليس على عربي ملك » لان العرب روح الاسلام ( سان الببيقي : ٩‏ ص 
7 » ممم الزوائد : ه س ۳۳۲ سيل السلام : ٤‏ ص هغ ذل الاوطار : ۸ س ؛الأموال: 
ص *؟١ء‏ الحراج لابن دم : ص ۲۹ + الختارات الفتسية : ص 58 ) . 

(۴ ) الرسالة الخالدة للاستاذ عبد الرحمن عزام : ص ۸۷ . وفي سيل التخامض من رقق 
الأسر وتوابعه شرع الاسلام منافذ عديدة لعتتق الرقاب » فجمل القرآن الكريم «صير الاسير إما 
الن أو الفداء » وجمل العتق كفارة عن كثير من الجراتم والذنوب ( انظر تاريخ القسفه 
الاسلامي لاستاذنا تمد سلام مدكور ء طبعة ١485‏ : ص "4 ) وخمس الاسلام سيا 
ليت الال من المد قات الي ی لفق في سبيل رر الرقاب »> ونضلا عن ذلك فان الاسلام 
جعل من أسس النجاة في الآخرة فك رقبة ( راجم تفسير الرازي : ۸ ص 49 وما بسدها ). 
قال تعالى : « فلا اقتحم المقبة وما أدراك ماالمقبة فك رقبة » ( الد ١151١‏ )2 وقد 
روك ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسل أنه قال ؟: « أيا مؤمن 
أعتق مؤمناً في الدنيا أعتق الله تعالى بكل عضو منه عضو من الثار » ( راجم الوسي اللحددي 
لرشيد رضا : ص ۲٤۲۳‏ رجال الاثر لاستاذنا الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف : ص ٠١٠‏ 
ومابعدها ) . وقال صلی الله عليه وسام »> « اوصاف حبيبي جبريل بالرفق بالرفيق حقظننت أن 
الناس لاستعبد ولا استخدم » وي روابة « حت ظئنت أنه سيضرب 2 أجلا مرج فيه حرا » 
شرح الیل : ۷ س 7١‏ ) . وكأن هذا تحديد تفربي الى أن الرقيق أجلا ينتبي فيه وبعود 
جيم الناس أحرارا بعد أن ضبق الاسلام مصادر الرق وكاد يلم الناس بالءتق م وأما ما كان 
موجوداً في العرق من أسواق النخاسة التي كات يدير حركتها بض المسلدين » ومواردهاا لحطف 
من السودان وغيره فهذا لاحت به على تهريم الاسلام ؛ فال الاسلام بريء مما جني عليسه 
اولئك الطفاة الجهلة » ولا يجيز مثل ذلك مطلفا » فان روح النشر يسم الاسلامي تنشي التخاس 
من الرقيق في العالم وتطلب الرية » والنلصوص صر2-ة في تحريم استرقاق المر بدوث سهب 
( راحم الختارات الفتحية : م 56 ) . 


س غ ب 


وما أنه لم برد نص في الكتاب ولا في السنة على إاحة الرق » وأن 
الاسترقاق بالوجه الشمرعي لا بتأتى منذ زمن لعدم وجود الحرب الشرعية 
المادلة » فإن الإسلام لا يتمارض مع إلغاء الرق من المالم اليو“ إذ أن 
ذلك يتفق مع روح التشريع الإسلامي » و كيف لا وقد كان الإسلام خير 
منبه للمقول الثافلة لتحرير اليد وعتق الا”نفس"ء ولهذا فقد أيدت الدولة 
المهانية مشروع إلناء الرقيق » وأظبرت ارتياحا حسناً نحو ذلك , لان دن 
الإسلام ياس بالحرية ١‏ 


والللامة أن الرق في الإسلام لم يقر إلا معاملة بإاثل مع الامم الاخرى 


. انظر شر حاير الكبيرء طبعةالجامعة» تمهيد استاذنا العيسخجمد أبو زهرة : م 81م‎ )١( 

)١(‏ وإذا كان إلغاء الرق لم يكن املحة البشرية عامة وإما لمصالح خاصة ( الوحي 
المحمدي : ص ؟4؟ ) فقد استيدل به استعباد الشعوب والتفاضل الممقوت والتمييز المنصري 
بين الجنس الأبيش والجنس اللون في أدربا وأسربكا ء ولا تزال إلى اليوم مشكلة التفرفة 
العنصرية تشجب السياسة الاستمارية في أفريفيا وغيرها . 

أما الاسلام : تقد قرر مبدأ العدل والمساواة في الحفوق كافة بين طبقات الئاس قالتمالى : 
« باأيها الناس انا لقنا م من ذكر واشی وجنا ج شعوبا وقبائل اتمارقوا إن أكرمسك عند 
الله أتفام » ( الحجرات : ٠‏ ) » وأحسن اذلك معاملة الرقيق في المطعم والمسكن والملبس 
والتخاطب » روي ابن آي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « لايقولن أحدى عبدي وأمتي فكا_كم عبيد الله » وكلتك إماء الله ولكن يفل 
لامي وجاربتي وفتاي وفتائي » ( مشكل الآثار : ١‏ ص ٠ ) ٤۹۳‏ دقل علي بن أني طالب: 
« إني لاستحي أن أستعبد إنساناً يفول ربي الله » ٠‏ ( تاريخ الاسلام السياسي : ١س‏ 8؟) 
وبهذا برد على من زهم من أهل العصر أن الشريعةالاسلامية ارستقراطية مستدلا بأحكام الرق» 
وكذا يرد على الكردينال « لافيجري » الذى ادعي أنهآخذ بناصر الارقاء في سنة 1844م 
وقد أزلنا كل شبية عن ذلك ء فان الاسلام أول من دعا إلى الديهراطية المحيحة » ورفم من 
متزلة الارقاء في المهتيع » وحرم كل ما كان حاصلا في أواسط أفريقيا من اصطياد الرقق 
ومماملئهم اسو المعاملة على تقيض كل ما اتيم به الاسلام الكرديئال لافيجري ( انظر الرق في 
الاسلام ع5" وما بعدها ( 8 


~ 18 س 


بسبب المرب إذ لو استرق الاعداء أسري الممامين دون مقابلتهم بامثل 
لاستمرأ المدو فمله » واكان ذلك سباً في زيادة عدد الرقيق في العام دون 
أن يقيد ذلك بقيد » وف هذا من المفسدة والضرر مالا مخفى . 

سّ الاسترقاق : 

والفقباء ااسامون تأثروا بتلك الخالة الواقمية لارقيق » فأحازوه متمللين في 
ذلك عا بأني : 

١‏ - قوله تعالى « فإذا لقيم الذين حكفروا فضرب الرقاب حتى إذا 
أنخنتموهي فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء» 222 . قالوا : فإن الاسترفاق 
قد فم من الاس بشد الوقاق » بدليل ما أخرج ابی من حديث ابن عباس أنه 
قال في قوله تعالى « ما كان لني أن يكو له أسرى حتى يثخن في الارض»": 
« إن ذلك كان بوم بدر وااسلموث في قلة » فما كثروا واشتد سلطاتهم أل 
الله تعالى « فإما متا بعد وإما فداء ٠)‏ » فجمل الني يللع بالخيار فيم إت 
شاؤوا قتلوهم » وإك شاؤوا استمبدوهم , و إن شاؤوا فادوهم . وقد اعتمده 
الببخاري وأو حاتم 240 وغيرها في التفسير9"؟ . 

+ - ثبت في السير واإذازي : أن الرسول م استرق بمض المرب 
کہوازن وبي اللصطلق وقبائل من العرب » وسبى أبو بكر وعلي رضي الله 
عنها بي ناحية وهم من قربش » وفتتحت المبحابة بلاد فارس والروم ) فسيوا 
من استولوا عليه . وبهذا قال جميور الملهاء). 


(۱) مد : 4 

(؟) الافال : 1۷ 

٤ : مد‎ )۴( 

)٤(‏ هو مد بن ادريس إن النذر بن داود » حافظ احديث » من أقران اابخاري ومسل 
ولد في الري وتوف بغداد سنة ۲۷۷ ھ٠‏ 

(ه) راحم لل الاوطار : ۷ ص "١8‏ » الناسخ والنسوخ في الفرآنالنحاس : ص٠۲۲‏ 

(5) انظر شرح مسل : ۱۲ ص 85 > الفطلای : 5 س ۲۲٤١‏ نيل الأوطار : ۸ ص 
٣‏ س ٦‏ سيل السام 4 ص ٤١‏ س ٤۷‏ .۰ 


0 


- 445- 

والحقيقة أن الآلة بمزل بات عن الإشارة إلى الرق » لان شد الوثاق 
كنالة عن الاسر » ولا يلزم من الاسر الاسترقاق . فلآنة لم تخير ښد 
الا'سر إلا بين المن والفداء لا غير0'» م بل إن هذه الآنة تنفي الرق 


بعاربق الإشارة . 


وأما الاسترقاق ااثابت في السنة : فذلك كان من الرسول ما وصحابته 
حريا على شريمة الماملة بالكل ومةتضى ضرورة قانون الحرب السائد في ذلك 
الزمان » لكي إشعر ااسلمون غيرهم آم صاروا في ص كن ذي كيان دولي 
إستطيعوك تتفيذ اليم الحرب وشت الميبة والسلطان » فاذا قدروا عنفوا 
وصفحوا » وأظبروا فضلبم وإحسانهم » فيكون ذلك مدطة لقبول الإسلام 
يا يضم بين حناحيه من رحة ورعاة وعطف وإلسانية على جميع البشرية . 
ويدل لهذا أن أغلب ما استرق من القبائل أو أفراد المدو قد ماد حرا 
فقد رد رسول الله يلتم ستة آلاف من سي هوازث من النساء والصبيان 
والرجال ‏ إلى هوازن حين أساموا » ومن الرسول يلاه على أهل مك 
بقوله : « اذهبوا تألم الطلقاء» » وكذا من" على أهل خير" . وتزوج 
رسول الله يله حوبرية بنت الحارث9» من سبابا بي المصطلق؛ فأعتق بتزوجه 
إاها مائة من أهل بيت بي المصطلق إ كراماً لصهر رسول اله يلت »> فا 


. 54 تسير الطبري : 55 ص‎ +4١ تفسير الألوسي : ١؟ س‎ )١( 
, ٠١۷ الاموال : ص‎ )۲( 

6 هي حويرية بنت الحارث إن عبد الطاب بن هاشم .حي ابئة عم الني صلى الله عليه 
و سر وأم الؤمنين »> تزوحما قبله مسافم بن صفوان وثتل يوم الرسيم ( سنة 5 6 كاك 
أبوها سيد قومه في الجاهلية > روى لها البخاري ومسل سبعة أحاديث » توفيت في 


المديئة سنة ٠١‏ هء. 


- /ا8غ - 


كانت امرأة أعظم بركة على قومها منبا » كا قالت السيدة مائشة رضى الله علا 
فا رواه Vr‏ 5 

ومن فضول القول أن نذكر أن الني بإ لم ينشىء رقا على حر أبدا » 
وقد أعثق ما كان عنده من رفيق » و كان يمتق كل ما أهدي إليه . 

۳ س المن على الأمرى : 

قال صا حب القاموس 38 من" عليه متا : أنمم واصطنع عنده صنيعة . واأن 
في اسطلاح الفقباء : تخلية سبيل الاسير وإطلاق سراحه إلى بلاده بير 
شيء يۇخذ منه 9) . وقد مي معنا في عرض المذاهب بشأن حب الاسري 
أن جور الفقباء يحيزون ان على الاسير مطلقاً . قال الترمذي:العمل عند 
أكثر آهل المل من أصحاب الني يِل أن للامام أن ين على من شاء 
من الا'سارى”", 

أما الحنفية : فيمنمون ذلك إلا أن ى الإمام النظر سين في المن 
ل بعص الاساري ۴ من" رسول الله له فبا رواء البخاري ومسل على 
قامة ن أثال الحنفي 240 » أو كن عل الرقاب تدم للأراضي ٤ u‏ ذاك من 
امن 8 واحتحوا على ذلك عا لي : 

١‏ س قول الله تمالى : « فاقتلوا المشر كين حيث وحدقوهم ه(1© » فيذه 
الآية عمو ما أسيحت آبة 2 فإما من يمك وإما فداء 64 لان سورة براءة 

(1) سيل السلام : ٤‏ ص 48. 

(۲) راحم مثلا فتح الفدير : ٤‏ ص ۷ بجيرمي الخطيب TInt:‏ 

(۳۴) جامع الترمذي : ۲ 5ه" . 

(4) ثيل الادطار : ۷ ص ٣١۱‏ 

( 0 ) شرح السير الكبسير ۲ ص 554 ۲۹۹ المبسوط : ٠١‏ ص 54 ۲۵١‏ الخحراج: 


ص ١55‏ ؛“البحر الرائق : ه ص 8م . 
)١(‏ التوبة : ه 


س E‏ س 


آخر ما زل من القرآن في هذا الشأن) . وقد فرغنا سابقاً من قري 
عدم وحود هذا النسخ ؛ إذ لا دليل عليه ولا حاحة إليه لإء_كان القع 
بين الآبتين حمل الاولى غلى الامن بالقتال عند المدوان » وقصر الثانية على 
حالة ما بعد الاتهاء من الجرب > ووقوع بعض أفراد المدو في الاسر . 
وبذلك تبقى آنه مهد محكمة تدل على حواز ان . وهو قول الا كثرين 
من الملماء 9؟ . 

؟ ل في ان على الاسير إبطال حق الثائمين وهو لا يجوز » وإلن 
تمكين الاسير من أن يعود حربا على المسلمين » وتقوية عدوهم علبهم > 
وذلك لا محل" 

وهذا أيفا لا ححة فيه إذ لايم القياس في مقابلة النص) » وقد 
ثبت ان بالنص عن الرسول ا . وقد اضطر الهنفية اسارة مذهبهم ف 
ان أن يقولوا : ما جاء من امن على بعض الاسارى كأبي عزة الجحي 
الشام » وأبي الماس بن الربيم » والمطلب بن حنطب ٩‏ يوم بدر » 
والزيير بن بإطا من بي قريظة » وأهل خيبر م فذلك كان قبل اتساج 
- امن » أو لاحل كون ذلك قد حدث في مقابلة الحزية وصيرور م 


. أحكام الفرآن لابن المربي : ۲ ص كلام‎ )١( 

(۲) راجم الفطلاني : مس 1٤۳‏ . 5 

(؟) تبيين المفائق الزيلعي :۽ ۲ س ۲١۹‏ مخطوط المندي : م ق ه١٠‏ البدائم : 

(4) داج شرح الاسنوي : + س ١۲ء‏ مذكرات أصول الفقه الزفزاف > 

)١(‏ هو المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن مرو » » من ولده الحكم بن الطاب 
كان کرم أهل زمائه وأسخام م زهد في آخر مره ومات علج ) راحم الاستيعاب ف معرفة 
الاصاب لابن عبد البى : ١‏ ص 58؟ ), 


- 
ذمة 0 . ورد على ذلك ما سبق أن حتققناه من عدم لسخ آثة امن كش 
اعتمد ذلك جور المفسرن والملماء » والاح تل في الأدلة لايفيدنا شيثاً 
في إثبات المدعى . قال و عبيد فهذا ( أي جواز ان ) ما سن“ رسول 
الله مَك في امن » وقد عملت به الأثة ,مده » وقال أيضاً : وقد من 
رسول الله مقي على أاس كأهل مك وأهل خيير بعد بدر بلا فدية 


.ولا مال » وإفما يؤخذ بالآخر من فمل رسول الله مَل 29 . يوضح 


ذلك هاروى أحمد ومسل وأو داود وااترمذي عن 1 ن مالك أرن 
انين رحلا من . آهل مكة هيطوا على رسول الله r‏ وأصحدابه من 
جيل التنمم عند صلاة الفجر ليقتاوم > فأخذم رسول الله اا 
فأعتقرم فأؤزل الله عن وحل :اط وهو الذي كف أيديهم fie‏ وأيديم 
عنهم يطن مكة اع اة .. 

وفي هذا الرد القاطم على الحنفية القائلين : إن ان من الرسول كان 
قبل النسخ » أي في إثر غزوة بدر فقط » بدليل ماروى حير بن مطءو0*» 
القرثي رضي الله عنه ‏ فيا أخرجه أحمد والبخاري وابو داود ‏ أن 
اني ا قال في أسارى بدر : ولو كان المطمع ن عدي حا ثم كي 
في هؤلاء اللتتى ات ر كتوم له » أي لأطلفتهم له بثير فداء ( وهو المن 6 


. وما بمدها‎ ١١١ المراجم السابقة في الصفحة السابقة رقم (؟) » الأموال : ص‎ )١( 
. ٠١١ ١۱١۲ : راجم الأموال‎ )۲( 
. ۸۱ ص ۳۱۸ » سئن أني داود : ۳ص‎ ٩ : انظر سان البيرقي‎ ٠١ : الفتح‎ )۳( 
هو جبير بن مطمم بن عدي إن نوفل بن عبد مناف الفرشي » أبو عدي ؛ ماه‎ )٤( 
کان من علاء فريش وسادتبهم . توفي بالمدينة سنة (قهده).‎ 
۲۹ آثار المرب م‎ 


س رهج س 


مكانأة له على إحسانه السمي في نقض الصحيفة اني كتبنها قرإش في أن 
لايبايموا الحائعية والطلبية ولا ينا كحوه(© . 

ثم إنه إذا من" ولي الأ على أسير فإن ذلك يكون مدماة الدخول 
في الإسلام تقدا منه لايد اأتي أنمت عليه بإطلاق سراحه . وهذا 
ماحصل فيلا > فقد أسل مامة بن أثال بمد امن عليه ٩‏ , كم روى 
البخاري ومسلم » و أسل الهرمزان بعد أن من عليه عمر ولم بقئله 9© . 

فاان إذت جاثز في اأشرع الإسلامي لاغبار عليه » وإشمه ما 
فصت عليه لاتحة الحرب البرية (المواد )95١‏ من أحوال انتباء حالة الأسر » ومنبا 
الإفراج الهائي عن الأسير أي إطلاق سراح الاسير بلا قيد أو شرط » 
وذلك بعت انتهاء المرب وعق_د الصلح 0 أو الإفراج حت شرط وهو 
إطلاق سراح الأسير بعد إعطاء كلة الثيرف على ألا يعود إلى حمل السلاح 
ضد الدولة التي أفرجت عنه » وبشرط أن يكون قانون بلدهم ببح لهم 
ذلك » وعل الأسير المفرج عنه كذلك أن براعي الوعد الذي أعطاء 
لدولة المدو فلا يعود إلى حمل السلاح ضدها » ولیس لدواته أن تلزمه 
بأداء أي عمل يتناف مع وعده ) أو تقل لك الإخلال بوعده إذا هو 
عرض الالتحاق بخدمة حيشه من جديد . فإذا أخل بذلك حوك وعوقب 
ولو الإعدام © , 


6 العيني شر ح البخاري : ١١‏ ص ٠۲‏ الفسطلاي : ه ص ١١‏ فتح الباري : 
ص ۱۸ . 

(۲) يل الاوطار : لاص ٠٠۲‏ . 

(ع) القسطلاني : ماص ۲۲۴۳ ع الأموال : ص ٠١١۳‏ . 

)٤(‏ راجم اوبنهام ‏ لوترباخت : ۲ ص ۳۱۲ بريجز : ص ٠١١5‏ فانلوت 
الحرب والحياد الدكتور سامي جنيئة : ص ۲۸۰ ۰ ۲۸۲ ۰ أبو هيف طبعة ٠١۹۵۹‏ : 
ص "584١‏ . 


س 814 5 س 


هذان الطريةان من طرق اتتهاء حالة الأسر في القانون الدولي يدخلان 
غت مفووم ما سی ف الإسلام بان فاان ص الاسير فد يكوك (al‏ 
وقد يكون مقيد) (١)ء‏ هذا خالف الأسير شروط امن جاز عقابه » فبذا 
أو عزة الشاى من عليه الرسول وأخذ عليه أن لابظاهر عليه أحداء 
ولم يؤسر غيره من قريش فقال : ناهد » إا خرحت كرهاء ولي نات 
فامئن على » فقال رسول الله بلق : أبن ما أعطيتني من العبد واليثاق » 
لا والله ¢ لامسح عارضيك e‏ تقول : سخرت محمد صان »6 وقال 
اني ملك : إن المؤمن لابلدخ من جحر مرن . ثم أمى بضرب عنقه ٠)١‏ 
وذلك لخالفته شرط اأن . 


ع فداء الامسرى او مفادامم : 


قال في المغرب : فداه من الاسر فداء وفدي : استنقذه منه مال 
والفدية : اسم ذلك امال . والفاداة بين اثنين » يقال : فاداه إذا أطلقه 
وأخذ فديته ٠‏ وعن امبرد : المفاداة أن تدفع رحلا وتأخذ رحلا ذو الفداء: 
أن تشثتربه وقيل : ها عمنى” اه. 
عوض © أي أن الكلمثين عمي واحد . وأول حادثة فداء كانت إر مىر 
عبد الله بن جحش ء فقد قبل الرسول عليه السلام الفداء في الأسيرين 


االذن أسرا في هذه السرية قبل غزوة بدر شعرين. 


. ۱۸۱ الشرح الكبير للاقدسي : ۰ص الاهء المحرر: ” ص‎ )١( 


(؟) سنن البييقي : ٠‏ ص ۳۲١‏ » البداية والثراية : ۳ ص ٠١١‏ . 


goy —‏ سس 


بالمال أو بالأسرى . 


أما الحنفية : فلخص مذهمم أنهم لا يجيزون الفداء يال » أما بالاسرى 
فيجوز ذلك عند الصاحبين . وأبو حنيفة ينع ذلك في أظبر الروايتين عنه 


وهو مشرور مذهب الحنفية 2 3 وقد احتدوا ادم عا باي 8 


١‏ آل « فإما مدا بعد وإما فداء )2" منسوخة با براءة « فاقتلوا 
الم ر كين حيرت وحدقوهم € فق وي اشر سمورة رلت 2 . وقد عوتب 
رسول الل بل على أخذ الفداء الاي بوم بدر بقوله تمألى : « لولا كتاب 
من الله سيق لسك فيا أخذثم عذاب عظم » ٩7‏ . وقال عليه الملاة 
والسلام : « لو نزل من الساء عذاب لما نا إلا عمر ٠»‏ فقتل الاسري 
از 4 لا ڏه وسيلة ة إلى الاسلام س - بزعمول سس ولاحصل التو سل 
إلى الاسلام بالمفاداة فلا تجوز , 


)١(‏ وراجم أیضا منج الجليل ب ١‏ ص 758 ء المقد المنظم للحکام ‏ 7 ص ١ 4١‏ الأم ب 
٤‏ ص ة ١5‏ وما سدها » شرح الثيل س ٠١‏ ص )١٤‏ . : 

(؟) انظر شرح السير الكبير ب ”" ص 584 وما بسدهماء البسوط ب ٠‏ ص 074 
١ ١٠ - ٠١4‏ البحر الرائق ‏ ه ص 6م جم الأنبر  ١‏ س ٠٠١‏ » الفتاوى الخانية ب م 
ص ٥٦۰‏ الفتاوى الأشروية ب ١‏ ص ۱۸ الط ب ۲ ق ۲٠٠١‏ , 


e: a 

ه) تفس المحصاص ‏ ۳ ص ٠۳۹٤‏ ء٠‏ 

5) الانغال : 1۸ الروض الأنف : ۲ ص ٠۹۲‏ 
) البدائم ۷ص ١١9‏ وما سدها ٠‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
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؟» ‏ في الفداء مال أو بالاسرى إعانة لاهل الحرب على القتال لتقوية 
منستهم بذلك » ودفع شرهم أولى من استخلاص الاسير , لان الاسر 
ابثلاء شخمي في حقه » وإءاتهم برد أسيرهم الم تحصل سيب وح 
المسفين فلا يجوز > ومن الملوم أن الملماء أجموا على تحريم بيع السلاح 
والكتراع من الاعداء » لان في ذلك عونا لمم ٠‏ فيحرم كل مايميهم . 

وأما الصاحبان اللذاث بجيزان الفاداة بالاسرى فقد استدلا ما ثبت في 
السنة عن مرا بن حصين ‏ فا رواه البخاري ومسل - أن رسول 
الله 0 فدى رحلين من المسامين برحل من الكفار © . ويما ورد 
أنضا عن سلمة بن الأكوع ‏ فيا أخرجه مسل وأبو داود وان ماجه ‏ 
أنه وهب الرسول امرأة من سي فزارة ففدي ها ناسا من المسامين كانؤا 
أسروا بمكة © , 

وأما تقييد أي بوسف حواز الفداء ما قبل قسمة الثنيمة فهو الحق 9), 
لان الثابت بمد القسمة حقيقة الملك » فلا بحوز إبطاله بدوث رضاء صاحبه 
كسار الماوضات . ظ 

أما قبل القسمة : فلثابت فقط حق املك فلا منم الامام من 
التصرف فيه . 

وتجويز مد الفداء بالمال عند الماحة يمتبر حال شرورة مستدلاً في 
ذلك بأساري بدر . وقوله بجواز الفداء بالال بالشيخ الكبير والمجوز 
الفانية االذن لابرحى منها نسل ؛ مبني على انتفاء علة منم الفداء : وهي إعانة 

(؟) شرح سل ۱۲ ص ۹۸ »> سنن ألي داود ‏ ۳ ص ۸٩‏ ۰ سئن ابن ماجه : 


۲ ص ٠١١‏ . . 
() أما الامام د فيجوز المغاداة في ال مالي قبل الفسمة و يدها , 


¬ 


آهل المرب وعدم وحود اقتال دنهم . ورد عليه بأن الحاربة قد تكون 
بالرأي ۳ والرأي أشد غا من القوة المسمية . 

وناقشة أدلة الحنفة : 

» قد فرغنا من القول بتحقيق أن آنة ان والفداء غير منسوخة‎ - ١ 
وأن ظاهى الآنة بقتضي جواز الفداء بلمال وبأسرى الاين( »2 وأما‎ 
الاب من الله على أخذ الفداء في أسارى بدر فهذا كان في مدأ أمى‎ 
الرسول عليه السلام > حيث لم تكن قد نتحققت عنده القدرة الكافية على‎ 
ااذ الأسرى » فشرط الأسر منتف »> ولس العتاب على عرد أذ‎ 
الفداء) » وإِمًا هو عتاب في الظاهر على جرد الا'سر أو لإظبار الامتنان‎ 
من الله على عباده بعدم قتليم رغم استحقاة6هم له كم سيق أن أشرنا إلى‎ 
. هذا الى‎ 

وأما أن قتل الاسرى وسيلة إلى الإسلام » فبذا زعم لم يقم عليه 
الدايل في تاريخ الإسلام » وإنما يقبل الاسلام على آساس كامل من الحرية 
ومطلق التفكير » دون أن يشوب ذلك أي إ كراء بإلجاء الشخص إلى 
الإسلام إلحاء . 

»و ا لس في الفاداة إمانة لأهل الحرب » إذ أن تخليص الس من 
قيد الاسر واحب لتمكينه من المبادة الجرة لله . قال ابن حرر الطبري : 
أجمع الفقباء أن لامام ملين أن يفدي أسرى المسلبين من المدو بالمروض 
من اانبات وغيره » غير السلاح والكراع9”» . ثم إن أخذ فداء مالي أو 
استرجاع أسير مسل مجم القوة الاسلامية متكافثة مع قوة أعدائهم بإاسترداد 

(۱) تسیر الجمياس - ۳ ص ۳۹۲ الجر الحيط - م ص 74 . 

(۲) تسير الرازي - 4 ص ۲۸۵ مشكل الأثار ب ٤‏ ص ۲۹۳ . 

5 ۱۸٩۵ اختلاف الفقهاء » شخت ناص‎ (e) 


أسسرام » لأن الحرب تحتاج إلى الال والنفس » وإلمال تؤمن المدد والآلاته 
وهي الأم ف الاروب 5 

وقد ثبت في السنة أن فداء أسارى بدر كان آربمة آلاف درهم 
إلى ما دون ذلك » فمن لم يكن له شيء أمى أن بعل صبيان الا لار 
الكتابة") . يدل لذلك ما روي عن أاس بن مالك رضي الله عنه » أن 
رجالا من الانصار استأذنوا رسول الله يلك فقالوا : بارسول اللهء ائذن 
فلنترك لابن أختنا عباس فداءه » فقال عليه الس_لاة والسلام : لا تدعون. 
منها دره(؟) ٠‏ في هذا الحديث إشارة إلى أن المباس كان قد استوفيت 
مته القدية » وكان فداؤه هو وعقيل ونوفل ابنا أخويه مالة أوقية من 
الذهب9» . فدل ذلك على جواز فداء غير المسامين أنفسهم الال » وفدى 
رسول الله لَه في غير بدر بالرجال والنساء . قال الترمذي : « والممل 
على هذا ( أي جواز الفداء ) عند أ كثر أهل العم من أصحاب الي 
2 وغيرهي9©» » . وقال أبو عبيد : وقد أفتى بالفداء غير واحد من 
العلناء(*» . وعن ضيئّة” بن اعمان( قال : شا كيت أبا موسى الأشعري 


. ٠١۷ البداية والتهاية ب ۳۲ ص‎ )١( 

(؟) الفسطلائي ب ۰ ص 151١‏ فتح الباري ‏ ۷ ص ٠٠۵۷‏ . 

() البداية والنماية : ۳ س ٠ "١5‏ 

)٤(‏ جامم الترمذي : ۲ ص ۳۸٦‏ » شرح مسل : ٠١۲‏ ص ٦۸‏ »> سن الببقي2 
لاص ۳۲٤‏ ۰ 

(5) الأموال : ص ٠١١‏ . 

(1) هو ضبة بن حصن العنبري » غيرة بن أسد بن ريعة بن أزار » روى عن شمر بن. 
الخطاب وكان فليل الحديث . 


سس 005 سے 
من وفادة أبي موسى فقلت : با أمير المؤمنين اصطفى أنو موسى من أبناه 
اصطفيتهم من أبناء الاساورة لنفسك ؟ قال : ثم اسطفيتهم وخشيت أرت 
مخدع المند عنم » وكنت أعل بفدائهم . فاجتدت في الفداء ثم خمست 
وقسمث » قال : يقول : ضبة صادق وال . قال : فوالله ما كذبه أمير 
اأؤمنين ولا كذه . 


قال أبو عبيد : قوله « فاحتيدت في الفداء ثم خمست وقسمت » بثك 
أنه إما افتداهم الال » لا بإفتكاك المسلمين من أيديهم . وهذا رأي يترخص 
فيه ناس من الناس . وأما أ كثر الملماء فعلى الكراهة9'» . وعبارة أي 
عبيد الاخيرة لم ند لما أثراً عند جور الفقباء كا حققنا » وإنما أجازوا 
الفداء بالال بدوث أي تغط . 

من هذا يظبر انا بوشوح أن الفداء بالأسرى أو بالال أمر حائر في 
الشرع » بل هو المتمين لا سا في هذه الأوقات حتى لا يطمع الندو في 
المسلمين . ولذا فإنا نؤيد رأي الور أنه المتفق مع نسوص الشرمة 
من قرآاك وسنة , 

بل إن اللي يله جعل من أنواع الفدية بمد غزوة بدر أت بعل 
الاسير الكاتب عشيرة صبيان من أبناء المسلبين الكتابة والقراءة »> فهذا 
ليس مال » وإغا هو عمل لمصسلحة الدولة الإسلامية . 


. )0[ امرجم السابق في المفحة السايقة رقم‎ )١( 


~o 

أو الفداء وهذا هو رأي الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وجماعة من علماء 
السلف كما سيين ٠‏ وأما الرق فلم يكن إلا معاملة بألمثل() , ولذا ترك أمره 
للضي الزمن الذي يعد كفيلاً بالقضاء عليه » وكذلك كان الاس ٠»‏ مما 
أثيتِ سدق حدس السللين الاوائل في أن الرق ينتبي من المالم » لا سما 
في مثل نفسيتهم التي كانت تعثير المتق أفضل قربة لله . 

وأما قتل الاسرى : فيكاد. يكون التازيخ الإسلامي خلوأ منه ما عدا 
حالات نادرة فرشتها الضرورة » واقنضتها طبيمة قيام الدولة الإسلامية في 
فجن عبدها وإبان تركزها . وهذا الميدأ كان ساثنا عند الامم المماصرة 
لنشسأة الإسلام فلا حرج على الإسلام إن فعل بالمثل في حالات قليلة جدا ٠٠‏ 
هذا مع العلم بأنه لا يوجد نص في القرآن على إباحة قتل الاسر أو استرقاقه ٠‏ 

مقارلة : 

والقانوث الدولي حمل من أخوال انتاء حالة الاسر : تادلك الاير 
عم زميل له من حيش المدو » ومحصل ذلك باتفاف خاص بين المتحار بان 
يطلق عليه اسم ( كارتل ) وينص فية على شروظ هذا التبادل ويراعي 
5 التبادل عادة” التكافؤ .: جريح بجريح » وجندي مجندي » وضابط من 
رئبة معينة بضابط من رتبة تقابلوا » وليس هناك ما عنم من الاتفاق على 
تبادل عدد ما من الاسرى من رتبة عليا بمدد أ كبر من رتبة أقل . 
وني حالة اتباء الحرب عماهدة صلح تبرم بين المتحار بين تمتبر حالة الاسر 
منتببة من ثلقاء نفسها » ويحب على الدول المتحاربة أن تسد الاسرى الى 
دوهم بأسرع م( بسكن 070 1 

)١(‏ راجم مدونة جوستنيانفي الففه الروماني : ص١٠‏ » ٠١‏ » ورسالة موارض الأعلية 
للدكتور حمين النوري : ص ۴۷ . 


(۲)۔راجع اوبنهايم ‏ اوترباخت : ۲ ص 2014 4۸۲ » قانون المرب , حنيئة + ص 
۴ ء أبو هيف » المرجم السابق ۰ طبعة ۱۹۰۹ : ص 1۹۷ 


تبادل الاسرى مخضم قانونا للاتفاق مع ولاة الامور من الس مين . وقد مس , 
معنا في أدلة حواز الفداء أنه لا يشترط أن يكوث التبادل في الاسرى. 
ص التساوي ¢ فك فادى الرمدول عليه السلام رحلين برحل ٤‏ قال عرد 
من الحنفية : أو قال أهل اهرب : نعطي أسيرا بأسيربن أو بثلائة من 
أسرائنا » فإن الإمام بنظر في ذلك » فإن رأى المنفمة ظاهرة الساءين في 
ذلك بأن کان مبارزا له حزاء وغناء فليفءل ذلك » وإ لم يكن فيه 
م er‏ إلى ذلك » لانه تصب اظراً فلا يدم اأنظن المسلمين فيا يفعله لحم 
حال 98 ألا ری أنهم و طلبوا بأسير واحد دن سين مائة من أسرائهم 
/ نهم إلى ذلك » فبذا م4 5 

أما الفداء بالمال : فو وإ لم يكن منصوصاً عليه قانونآً إلا آنه 
أصبح من الألوف خلال القرك السابع عشر تبادل الاسرى أو دفع الفدية» 
ویم ذلك باتفاق بين الدولتين المتحاربتين والحرب قامة . أما الاسير الذي 
لم تدم له الندية أو يتم له التبادل أثناء الحرب » فإن الاسر لا يهي 
إلا بالتبادل أو دفع الفدة » ومن الألوف أيشا أن يتم إطلاق الاسري 
على فداء بالنسبة لبحارة مر كب تجاري أسر 292 » وقد بتخذ الاسر وسيلة الرببح 
عن طريق الفداء بصفة عامة . 

ه ‏ قبول اطزية من الأسرى : 

بى المالكية والمنفية : أن للامام أن يترك الاسرى احرارا في بلاد. 


٠ ٠۴١١ شرح السیر الكبير : ۳ ص‎ )١( 


(۲) راجم اوببام : ۲ ص ۰۳۱١‏ ويزلي: ص ه79 » أبو هيف طبمة. 
۹ اص ۷۸ ۰ 
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المسلمين على أن بعقد هم ذمة . ودليلبم فمل مر رضي اله عنه في آهل 
سواد العراق حيث تركبم أحرار] ذمة السللين . واستثى الحنفية مركي 
المرب والرتدن كا فنا . 

وأما الشافمية والنابلة : فقد أعطوا الخيار الامام في شأن الاسرى 
بين أرسة أمور » إلا انه إذا سأل الاساري الذن تقبل منهم الهزية 
تخليتهم على إعطاء الحزية وعقد الذمة جاز الامام قبول ذلك منهم » لأنه 
إذا حاز أن عن على الأسير من غير. مال أو مال بيؤذ منه مرة واحدة» 
فلآن يجوز مال يؤخذ منه في كل سنة .. أولى . ولكن هل يجب على 
الإمام قبول المزية من الأسرى ؟ 

نص التابلة والإباضية"' على أن الإمام له قول الجزية من الاسرى 
دون أن يزول التخيير الثابت فم عن الرسول عليه السلام . فيفبع من 
هذا أنه لا يحب عليه قبول عقد الذمة . 

وعند اأشافعية وحباك ۽ أحدها ‏ أنه یجب توما كا يحب إذا 
بذلوها وم في غير الاسر" » والثاني : أنه لا يجب لآنه يسقط بذلك 
ما ثبت من اختيار القتل والاسترقاق وان والفداء“ . 

وحن رى أن مدار مذهب الفريق الا'ول على فعل عمر في سواد 

(١)راحم‏ الحطاب: ۳ ص ؤه* ؛ النتقى : ۴ ص ۱۹۹ ء لباب اباب : من ۷١‏ » 


البحر الرائق : ه ص ۸۲ ع مجمم الأثير : ١‏ ص 44؛ » الحاوي الفدسي :ق ١١9‏ ب ٠‏ 
فتح القدير ۲ ٤‏ ص ٤١١‏ . 

٠ ٤۷١ ص‎ ٠١ : شرح النيل‎ )۲( 

() انظر الأم : ٤‏ ص 58 > ١ ١75‏ مني الاج : ٤‏ ص ۲۲۸ »> المبذب : ۲ س 
۹ “الغني : ۸ ص هلا" ء الاقناع : ق ۰٩ب ٠‏ 

› قال في الشامل : وإذا بذل الأسير الجزية حرم قتله وتخير الإمام فيا عدا الففل‎ )٤( 
٠ ) ۲۲۸ ص‎ ٤ : وصححه الرافمي في باب الجزية ( انظر مني الحتاج‎ 


س م س 


المراق » وهو لا مخفى : فمل حابي لا ححة فيه عند جور الملياء ٠4‏ 
لان السحابي عتبد فبا يذهب إليه »والحتهد أيا كان يجوز عليه ليطأ . 
ول هذا فلا يجب على التابمي الينهد ولا من بمده أن يعمل عذهبه'"" . 

وأما القول بوجوب قبول الجزية من الا*سري : فهو مناقض لا ثبت 
في السنة من تخييره بين أحد أمور كم سبق . بتي القول بالجواز وهو 
أقرب إلى النظق إذ فيه التوفيق بين القول بتخبير الإمام في أن يصنم 
بالأسرى ما حقق المصلحة وبين إمكان التمبيد لقبول الإسلام بمخالطة أهله 
في ظل عقد الذمة » وفيه الإحساث إلى الاسرى بإطلاق سراحهم . وهذا 
اد تحقيق مقصد الدعوة الإسلامية عند أوائك الذن يلحظط منوم دلي 
الأمر الأنفة من التبمة لحكومات دار المرب مع رغبتهمع في الاحتفاظ 
يديهم . 

والخلاصة أن ولي الأمر مخير في الأسبرى بأحد أمرين : امن أو 
الفداء » وله قبول الحزية من سذلها ؛ لان الامرين السابقين نص عليها 
القرآن صراحة : «١فإما‏ منا بعد وإما فداء حتى تضم الحرب أوزارها"» 
وهي آنة محكمة لا لسخ فما م حقتنا » إذ أن ذلك كان هو التشريسع 
الداثم حا عز الإسلام » فم خير الني يلم ومن بمده من الخلفاء إلا 
بين أمرين لا ثالث لما : وهما المن والفداء » وهذا مفبوم من كلة «وإما» 
كا يقرر ذلك علماء اللذة » فليس في ظاهي الآة قل ولا استرقاق . 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام للأمدي : ٤‏ س ۲۰۱ ۰ ۲٠٠۹‏ , مختصر ابن اللاجب: 
ص لاه 4 ء قارن المدخل للففه الاسلاني : ص ١4؟‏ حيث اعتير ول المسابي حجة عند 
اللجبور ٠‏ والذي قوله هنا مجرد مناقشة » وإن كان رأي هذا الفريق موافقاً ارأبنا في تاجيس 
الفول بالجواز كا سيأني ٠‏ 

(۲) سورة مد : 4 


س ا۹ س 


أمرنا » إغا قال الله تعالي : « فإما منا بعد وإما فداء » » وبعث عى 
الله بن عامر (© إلى ابن عمر بأسير: ليقتله » فقال : أما واللة مصرور] 
فلا أقثله . فقال : يعني بعدما شددقوه وأسرقوه. فلا أقثله . 

ويؤيدنا في ذلك ؛ ما قال عطاء والحسن البصر ي وحماد بن سامة ۳ 
وماهد ود بن سيرين : لاتقتل الاسري وإغا عن على الاسير أويفادى 
به 3 صم رسول الله e‏ بأسارى يدر 00 , 

وإذن فلا يجوز قشل الأأسير في رأينا إلا لضرورة . أما الرق : فإنه 
في الو اقم إلا مماملة بالثل . 

إسلام الاسير : 


هذا .. ويلاحظ أن - مصير الا*سرى والسي - قرره فقباونا 
مغروض في حالة عدم اعتناق الاسير للاسلام . فإذا آل أحد من السي 
من النساء أو السبياث فإنه لايجوز رده إلى بلاد الحرب منما لافثنة في 


)١(‏ هو عبد الله بن ماس بن كريز.بن ريعة الاموي » أمير » فاتج ولد بمكة » وولي 
البصرة في أيام عثان + قال الإمام علي : ابن عاص سيد فتيان فريش » توفي سنة وهم ٠‏ 

(؟) هو حاد بن سامة بن دينار البصري الربسي بالولاء » أهو سامة » مفتي البصرة وأحد 
رجال الحديث ء ومن النساة » كان حافظاً ثفة مأموناً ؛ له 17 ليف توفي سنة ١51‏ ه ( راجم 
حلية الأولياء الأسبهائي : 3 ص 8غ ؟ والأعلام للزركلي ) ٠‏ . 

(؟) راحم في ذلك في ذلك نيل الاوطار : ۷ ص ٠١٠١‏ ؛ الروضة الندية : ۲ ص لم4 *» 
الأموال : ص ١١١‏ » اختلاف النقباء “ شخت : ص ه4١‏ » تسیر الجصاص : # ص 881١‏ » 
حلية اللناء : ص 445 ١ ٠‏ 


3 N - 


الان » أو الاعتداء على شرف مسلة مثلا لقوله تعالى : « !ا آما الذبن 
آمنو إذا جاءم المؤمنات مباحرات فامتحنوهن الله أعل بإعانين > فإت 
عامئمو هن مؤمناتث فلا ترحموهن إلى الكفار لاهن حل هم ولا هم لون 
من 2202 وهذا f>‏ متفق عليه بين الا'مة 9 , 


وإن اسل الاسير المكلف ae‏ الإسلام دمه فيعحرم تله عند یح 
العلماء اقوله r:‏ 5 فا رواه الحاري ومسل عن أي هر رة ركي 
الله عنه :+ (« أمرت أن أقائل الناس حدق إشهدوا أرب للا إله إلا الله » 
فإذا قلوها عصموا مني دماءم وأموالهم إلا يحقبا». وبيقى للامام الخيار 
في بإقي خصال التخبير السابقة من من" وإرقاق وفداء لاله سقط القتل 
بالإسلام » فبقي باقي الصا على ما كانت عليه » لاله أصبح فيا اللسلمين. 

وعند النابلة وألي عبيد : يصير رقي بنفس الإسلام ويزول التخيير 
السابق ل ومهذا إظبن أن اعتناق الإسلام عنك العاماء لاينا في الرق دزاء 
على الكفر الاصلى » وقد وحد سد انمقاد سيب الملك وهو الاستيلاء 
على الحربي . 


٠١ : المتحنة‎ )١( 

>» ٦۷ ص‎ ٠١ : الاعتبار في الناسخ والماسوخ من الاخيلر + ص 65" » الوط‎ )١( 
: ص ه 4 > حلية الملماء : ص ٠ه 4 > مخطوط السندي‎ ٣ : ء كشاف الفتاع‎ ٤۸۲ المغني : ۸ ص‎ 
.4١ مت‎ 

(؟) رلجم فيا سبق شرح السير الكبير.: ۲ ص ۲۹۴۳ 6 ۲۸۵ + الوط ٠١‏ ص 
4 > البحر الرائق : هو ص ومع لات الاب : ص .7 الأم : ٤‏ س ٠١۹‏ »> ۹ء 
۱ :+ مفني الحتاج : ٤‏ س ۲۲۸ ع الغني : م ص 874 الحرر : ۲ ص ١77‏ > اأبحر 
الزخار : ه س ٤٠١‏ وما بسدهاء الروضة البهبة : ١‏ ص ۰۲۲۱ ۲۲۲ ؛ الشرحالرضوي: 
ص ۳۰۸ ؛ اختلاف الثقباء للطبري : ص ١45‏ ء الأموال : ٠١١‏ . 


س س 
ويجوز الفاداة بالا*سير السل فإك الني م فدي المقيلي الذي أسل 
برجلين من المسلمين > . وحن رى أن الاسلام يمصم من القتل والرق 
كليها » إذ في ذلك مغزى الاد الحقيي ؛ وهو الوصول إلى اعتناق 
المقيدة سواء قبل الفتتح أم بعد ذلك » وهل يقبل إنساث الاسلام إذا 
علم آنه سيصبح رقيقآ ؟! لاسيما وقد قرر الفقهاء أن الإسلام بمشع إنشساء 
الرق إلا رقا ثبت حكمة بان كان الولد في بطن الام (راجعالبدائع : لاص ٠)٠١‏ 
ولذلك قال عاماؤنا فن اسل ارون قبل الاسر عصموا دماءهم 
وأموالهم ولم يسترقوا » وإنا يصبحون أحرار] لا*نه إسلام قبل اناد 
سيب املك . ورد دخول المدو الحارب دار الاسلام أمان له من السي 
عند مالك وااشافمي واد 9" . 
أثر » وذلك امر طبيمي فإن القانون الدولي ينطبق على مختاف الام ص 
اختلاف عقائدم ومذاهيهم . اما الاسلام أو دن من أوليات خصائصه 
نشر الدعوة وترتيب عتلف الآثار الممكنة عليه ٠‏ 
المطلالف البيادس س الاستنسار : 
الاستشسار : تسلم الجندي نفسه الأسر ك) إذا طوق الحنود من قبل 
المدو وعلموا ألا طاقة لمم به ولا نجاة لمم إلا بالأسر . فيل لمم الدفاع 
عن أنفسم حتى الوت أو تسل أنفسبم للعدو ؟ 
القاعدة العامة : أنه لا جوز الاستسلام لكافر » ولكن تيز الإسلام 
لفل هؤلاء المنود في تلك الحالة إا أن يدافموا عن أنفسم ی الوت» 
(۱) ثيل الاوطار : ۷ ص ٠ ٠٠۷‏ 
(۲) رحة الامة بهامش الميزان : ؟ ص ٠ ٠١١‏ 


جع سم 


وإما أن يلموا أنفسبم مدو إذا لم مكنم المرب شرط أن يلوا أنهم 
بعك الأسر لا يقتأون . 


وعلى ذلك نص الفقباء . فقال الشافمية : إن جوز المكاف الأسر والقتل 
فله أن يدفع عن نفسه وأن إستسل » لأن المكافحة حينئذ استمجال اقتل» 
والأسر عتمل احلاص » هذا إن عل أنه إن امتنع من الاستسلام قتل » 
وإلا امتنع عليه الاستسلام'". 


وقال الحنابلة : « وإذا خثي المسم الأسر فالأولى له أن يقائل حى يقتل» 
ولا اسل نفسه الأسر » لاله يفوز بثواب الدرحة الرفيعة ويسم من ê‏ الكفار 
عليه بالتمذيب والاستخدام والفتنة . وإك استأسر جاز»". 


وقال المالكية : تحثل” رجل أحاط به المدو على جبشه خوف الاس 
خفيف . وقال ان رشد: وله أن يستأسر اتفاقا © . وعن الحسن قال : 
لابأس أن إستأسر الرجل إذا خاف أن يثلب'ك' . 


والدليل على جواز الاستثسار عموما .. قصة يوم الرتجيع سنة ثلاث. 
من الحجرة | ٠٣١‏ م فا رواه ا جد والبخاري وأو داود ست ۾ وي 
أنه قدم على رسول الله ا بعك أد_بى رهط من عل والقارة ) من 


: *؛ تحفة اتاج‎ 3١9 ؛منني الاج : )ص‎ ١4١ انظر الوسيط : ۷ ق‎ )١( 
. ۷ م‎ 

(۲) اني : ۸ ع همع ء كشاف الفناع : ص5" ٠‏ 

(») التاج والا کلیل للمواق : ۲ ص 8817 . 

(۲) العني شرح البخارى : ٠ ۲۹۲ ۱٤‏ 


ا س 


فابسث مسا ثفراً من أصحابك يفقبوننا في الاين » ويقرلوننا القرآت + 
و یمو ننا شرائم الإسلام ‏ وكاث د ا ببسث من اعاب كلا دعي إله 
ذلك ايؤدوا هذه اابمة السامية » وايدعوا الناس إلى الهدى ودن الحق س 
لذلك بعث عثيرة من كبار أصحابه وقيل : ستة » والا"ول هو الا'صح 6 
روي البخاري . وم ستة من المباجرين وأربعة من الا'نصار » من ينهم 
عرد بن أبي مرثد الذنوي'"2 وخالد بن البكير الليئي2© واصم بن ثابت"" بن 
أبي الا*فلح » وبيب بن عدي » وزيد نن اللا ئة بن مساوية © » 
وعيد الله بن طارق) . وأمّر رسول الله ما على القوم عاصم بن 
ثابت الا”لصاري » وقين مرد بن ألي مرد الذنوي » فما كأنوا جيم 
على ماء لحذيل بالمجان بناحية تدعى الراجيع على صدور المد اة ( موضع 


)١(‏ هو سرد بن كناز بن الحصين بن يربوع الغذوي > صحابي ابن صحابي » من أسسراء 
السرايا ؛ شد يوم در وأحداً » استشود يوم الرجيع سنة ( + ه).. 

(؟) هو خاد بن البكير بن عبد يالبل بن ناشب » حليف بني عدي بن أعب » مشهور من. 
السابقين وشبد بدرا . استشهد يوم الرحيم وهو ابن ٠١‏ سنة . 

(+) هو عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح م قيس بن عصمة الأنصاري الأوسي » صحاني © من 
السابفين الأولين من الأنصار » استعهد يوم الرجيعم سنة ( 4 م ) 

)٤(‏ هو خبيب بن عدي بن .الك بن عاص » شېد بدرا واستشهد في عبدالتوصلى اللعليه 
وسل > قال حبن قتله : 

ولسث أبالي حين أفتل مساماً طی أي جاب کان في الله مصرعي 

وقد ابتلءته الأرض بعد قتله قسمي بليم الأرض . 

(ه) هو زيد بن الدثنة بن معاوية بن عبيد بن عامى بن بياضةالأنصاري شبد بدر وأحدا 
وأسر يوم الرجيم فبيع مكة من صفوات بن أمية نفتله وذلك سنة 4ه . 

(5) هو عبد الله بن طارقبن مرو بن مالك البلوي »حليف بني ظفر من الانصار» ذكر 
في أهل بدر . 

آثار الحرب لين 


0 


بين عفان ومک ( غدروا م واستصرخوا علبهم هذيلاً . ف 2 
المسلين المشرة ‏ وم في رحالمم ‏ .إلا الرجال بأيدمهم السيوف قد 
غشوهم » فأخذرا أسيافهم ليقاتلوا نقالت هذيل لمم : إن ؤاللةه ما نريد 
قا » ولكنا ريد أن تلصيب 8 شيثاً من أهل مک » ولک عبد الل 
وميثاقه أن لا قتلگ . 


ونظر الساموث بمضهم إلى بمض وقد أدركوا أن الذھاب بهم إلى مكة 
فرادى إغا هو المذلة والموان وما هو شر من القتل » فأوا ما وعدت 
هذيل » وانبروا لقتاها وم يمون أنهم في قلة عددهم لا يطيقونه . قال 
عاسم أمير السرية : أما آنا فوالل لا أنزل اليوم في ذمة كافر » الابم خبر 
عنا نبيك فرموهم بالثبل » فقتلوا ممما في سبءة » ولان الثلاثة الباقون() 
وروا ¢ ورغنوا ف الحياة ٤‏ فأعطوا بأيدهم وڙلوا ص العيد والممثاق 6 
فأسروهم ) مخالفين بذلك شروط المہد ) ¢ ثم خرجوا إلى كك 4 أيبيعوهم 
5 ¢ حى إذا كانوا بالظ ر ان ) واد قرب 62 اندع عيك الله بن طارق 
عنه القوم وطفقوا رجونه بالحجارة حى قتلوه » أما الأسيران الآخران 
فقدمت بها هذيل مكة وباعت) من أهلبا 69 1ه . هذا الحديث متفق عليه 
بين النخاري ومسل . وقد استدل به الحدثون على أنه جوز أن ل يقدر 
على المدافعة ولا أمكنه المرب أن يستأسر بدليل صنيم الثلاثة الذين نوا 


٠ دم زيد بن الدثئة وخبيب بن عدي وعبد الله بن طارق‎ )١( 

(۲) فتح الباري : د س ۱۲۲ 4 ۷ ص 947 › الميني شرح البخارى : ١4‏ ص ۲۹۰ 
القنطلائي : ه ص ۱۰۸ ۰ ۱۷۱ ء سان ألي داود : ۲ س 56 مجمم الزوائد : ٩‏ م ٠١۹۹‏ 
سيره ابن هام : ۲ ص ١59‏ . 


ج ¥ 
على عبد وميثاق هذيل . ووحه الاستدلال بذلك أنه لم يقل أن ااني پال 
أنكر ماوقم من الثلاثة المذكورين من الدخول نحت أسر الكفار » وم 
باکر ما وقم من السيعة المقتولين لإصرارهم عل الامتنباع من الاسر 5 
حوازه » هن قثل أخد بالمزعة » ومن استأسر أخذ بالرخمة » وکلم 
هود غير مذموم ولا ملوم 5 فدل ذلك على حواز الدفام حتى اموت أو طالب 


اعتبار هم أسرى حر ب . 


وهذه نظرة إسلامية فما غاة الاعتدال والاازان من أجل الحانظاة على 
النفوس ورعاة مقتضيات قانون المرب واللباد . 

ولا نمد في القانون الدولي نصا يمالج مشكلة الاستئسار » ولمل الفقباء 
الدوليين ميتدون ما تقررء الشربعة الإسلامية التي تعالج القضايا المامة إيء 


المطاب السابع ن ادات ار وواجياته : 


حددت اتفاقية حتيف سنة ٠۹٠۹‏ الخاصة بأسرى الحرب الملومات التي 
کن أن تطلب من الا "سير وي لا يزيد عن أن يدلي باسچه ور سه المسكرية 
ورقم ت#قيق شخسيته في اليش »© وليس للعدو أن يستجوب الا" سير بالقوة 
أو أن اول الحصول على معاومات فده . 


ورغم أن اثفاقية حف حرم صراحة تشغيل الا 'سرى تإرهت المرف 
الدولي يز أن يسند إلى الضباط أعمال إذا رغنوا في ذلك لقاء أجر 
Jina 1‏ 5 وبحوز تشعيل انود اعمال ملاعة لاسام € ولكن لا يحون 


- A 
إجبازهم غل القيام تأعنال ذات صفة عسكرنة أو أعمال خظرة أو غير صبحية‎ 
. أو مبينة بالكرامة‎ 

ويحوز الأسير أن مرب من مكاك الاسر ويلوي بذاك أميرة وبمتبر 
هرو به رد إخلال بالنظام » ولا يكن عاسبة الا سير عل هر به السابق إذا 
وقم ف الاسر عل أخري2(0 . 

أما في الإسلام فلا مانم أن يخبر الا'سير عن اسمه وطبيمة عمله في الحيش 
الإسلامي » إلا أنه يحظر عليه إاحة الا'سرار الحربية أو إرشادهم إلى 
المناطق العسكرية . قال الا'وزاعي وسغيان الثوري : لا رخصة للأسير في 
أن بدل على عورة وإن قتل9) , 

والا'سيرة المسلمة إذا راودوها على نفسبا علا أن تتنع عن ذلك » 
وتصبر على الضرب والتمذيب إلا إن أحكرهت على ذلك وأصبحت حياتها 
في خطر 9" , 

وإذا أ كر ه المسل الا'سير على الكفر بتهديده بالقتل فله ماملتهم بالاسان 
مع ثباته على المقيدة في قلبة » والحرج مرفوع عنه لقوله ثمالى : « إلا من 
أكره وقلله مطمشن بالإيماث 2 


)١(‏ انظر أوبنهام. لوترباخت : ۲ ص 07" » ويزلي : ص 58 ب 510 » قائوت 
المرب والحباد للدكتور مود سامي جنينة : ص ۲۷۸ ۲۸۲ . أبوهيف طبعة ۱۹۰۹ : 
ص 1۸۰ » رسالة « جرائم المرب والمقاب عليها » لل کتور خیس : ص ۱۸۷ ٠۸۸‏ . 

(؟) اختلاف الفقباء الطبري : ص ۱۹۷ . 

(۴) امرجم السابق : ١55‏ . 

(؛) النحل : ٠١7‏ انظر الاشباه والنظائر لسيوطي : ص 47 » أصول البزدوي : ۲ 
ص "5 . التلويح على التوضيح : ۲ ص ٠١١‏ » القواعد لابن رجب: س +" ء الأم : 
4ص .١98‏ 


5 


ويحون تشفيل الا'سري المسامين لقاء أحر . واس المسل أن خوك صاحب 
العمل » وإغا يثقنة كامءثاد » وحواز ذلك مبني في رأينا على قاعدة :دالا *صل 
في .الا'شياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم (©. ولم بحرم إلا الاشتراك 
معهم في قتال المسلين 2 وأما تشغيابي فليس فيه أ بمحرم ولا إعانة على 
باطل » لانم واقعون تحت سلطة آسرمهم » وقد أجيز لحم الاشتراك في 
دفم المدوان عن الآسرين عند الغسرورة أو لمسلحة كاطلاق سراحيم » 
ولكن يكره الاشتذال ما يقومهم على الفتال" . ولذا قلوا : لو وكلوا 
الاسير بيع شيء لحم بدارنا باعه وراد ثنه إلى . 


وعند بعض الفقراء كاأثوري والاوزاعي : دوز للأسري السلنين أن 
يقائلوا مع عدوهم عدوا آخر۵) » وعند أغلب العلماء : لايجوز لهم ذيك'*. 
قال الإمام مالك في هذا الشآن : « لاينبغي اسل أن ہریق دمه إلا في حق 
ولا ریق دمأ إلا عق ٩»‏ . وهذا يتفق مم القانون الدولي حيث لم دز 
إجبار الاسرى على القيام بأعمال ذات صفة عسكرية . 


5 : الإحكام في أصول الأحكام الأمذي‎ > ٠١ الأشباه والنظائر اسيوطي : س‎ )١( 
ع عث الإباحة للاستاذ د سلام مدكور في جل‎ ۴١۷ ص ” » حاشية ابن عابدين : + س‎ 
: . ٠٤١٤١ القانون والاقتصاد السنة 89 العدد الاول : ص‎ 

(؟) انظر شرح السير الکہیں : م س ۲۷۳ > الأم : ٤‏ ص ۱۸۸ ء الحطاب : م س 
4 ع الدسوقي : ۲ س ٠ ١١8‏ الي : ۸ص 448 ء الختلاف الثقياء : ص ١81‏ . 

(؟) أسنى الطااب : ۲ ق ۷ ب من باب الجباد . 

.. ٠۸۹ الناج والاکلیل للمواق : ۴ ص‎ )٤( 

(۰) شرح السير الكبير : + عن ۲١١ - ۲٤١‏ > المدونة : © ص #١‏ ؛ الأم :4 ص 
۹ ء كثاف الفنام : ۴ س ۱۱۰ ؛ مخطوط ,الاقام ٩٦.‏ ب . 

[ 6 الختلاف الفةپاء : ص ۱۹٤‏ وما بمدها , 


ل لا 


أما اشتراك الاسير المسل في حرب ضد المسامين فيحرم ذلك عند الملاء 
قول واحد] 00 إذا كان الامى باختيار الاسير . وقد أحمع الملماء على أن 
الأسير من المسلمين إذا كان في أيدي المدو وقدر أن يتخلص منم فله انف 
يتخلص منم ويورب بأي وسيلة » حتى ولو أدى الامر إلى قتل بمض الاعداء 
CL‏ مص ادرة لرية الإلان 7 فإن أخذوا تت الاماك واأمبد ص عدم 
اهرب أو على عدم قل أل فعليه عند اور أن !ق بده ) لاات 
وعائشة : « المسانوث عند شر و طم ما وافق المق من دلا . وعند المالكية: 
يجوز له اهرب بنفسه فقط لحرمة المقام بدار الحرب0", 

وفي رأبنا أنه يجب الوفاء بالمبد في أي مكان إذا صدر من الاسير لانه 
أصل من اول الإس_لام 4( 3 قال الله تعالى PP:‏ وأوفوا بعک الله إذا 
عاهدثم . واهجرة مطاو بة إذا حاف امل الفتنة في الدن ¢ أو كارت 
لا يتمكن من إقامة شمائر الإسلام » فيجوز حيئذ الأسير أن مهرب مذا 
الأرض عند صدور اامبد , أما في حالة عدم وجود المبد فالهرب <ق مءترف 


. ۱۹۸ ص‎ ٤ :مألا)١(‎ 

(۲) شرح السيرالكبير : ؛ ص ۲۲١‏ ومابمدها اخلاف الفقياء : ص 5ه ١وماسدماء‏ 
الجامم السغير : ۲ ص ٠۷١‏ . 

(؟) حاشية الدسوقي : ۲ ص ١١١‏ ؛ الحطاب : “م ص 4ه* , مختصر ابن 
الحاحب : ق ھب 

)٤(‏ وذلك إجاء على المصلحة العامة !لني تهوم على أساس الثفة التبادلة » والضرر الذى 
يصيب الاسير من البقاء ثم ضرر خاس به لايمدر > وهو ابلاء يثاب عليه ولا بمجزه الفيام 
بواجباته الدينية » أما الضرر الذى يلدق الجاعة من نكث العهود فهو ضرر بالغ لاستدرك . 

(«) اسل : ١ه‏ 


¬ الا 
المطلب الثامن ‏ فك الا سرى : 


إذا وقع أسير مسل أو ذعي في يد اامدو فيحب على الدين ممثلين في 
ولاة أمورم أن يبذلوا كل رود لتخليص أسيرم إما بالقتال » فإك عجر 
المسموث عن القتال وجب عليهم الفداء بال » فييجب على الأسير الي فداء 
نفسه وعلى الإمام فداء الفقير من بيت الال » لها نقص ولم جد مالاً في بيت 
الال مين في جميع أموال ااسامين ولو أوتي عا . ومن تمابيرهم: دامرأة 
سبيت اشرق وجب على أهل الغرب تخليسها من الأسر مالم تدخل دار 
المرب »٠ء‏ لأن دار الإسلام كنكان واحد . أخرج ان أي شی وان 


راهويه عن ان عاس قال : 


المسانين ففکا كه من بت مال المسلبين0" . 


هده الأحكام مته عا ين اجه اذاهب من حنفية ومالكية وشانسة 


. الفتاوى البزازية : 5 ص ۳۰۸ » فتاوى الولوالجي : ۲ ق ۲۷۹ ب‎ )١( 

(؟) هو الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد ابن الفاضي أبي شيبة الحانظ التوفى سنبة 
( ۲۳۰ م) ولك كتاب كبير يسمى « المسند » . 1 

)+( منتخب كاز امال من مسند أحمد : ۲ ص 91 , 

م٣‎ : شرح السير الكبير : ۳ ص 88 6 البحر الرائق : ه ص ۷۲ › تببين المقائق‎ )٤( 
؛ المتفى : " ص۱۸۷‎ ۱۸١ ص ۲۳۲ ء المقد المنظم لاحكام : ۴ ص‎ ١ : فتح المملى‎ » ۹ 
المي : م ص‎ 0 ۲١١٠١ ۲۲۰۲۰۲۱۲ ص٤: الروضة : ۸ ق ١١٠٠ء مني الاج‎ 
١۹٤ شرح الثيل ؛ ۱۰ص‎ , ٦۰٤ ؛ » 0غ 4 تصحيح الفروع : ۳ ص‎ 4 
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على الكل من أهل المشرق والغرب . ومقتضى ما في الذخيرة : أنه يجب 
تخليصها مالم تدخل حصونهه(2" , 

وقال ابن عرفة من الالكية : استنقاذ الأساري بالقتال واجب فكيف 
بالمال » زاد اللخمي : ولو يجميع أموال المسلبين . قال ابن رشد «واجب 
على الإمام أن يفتك” أسر ې المسلمين من بيت ماهم » فا قصر عنه بيت المال 
ثمين على جيم ماين في أموالهم على مقادرها » ويكوث هو كأحدهم إن 
کان له مال .., ع9 , 

ورغم اعتبار الفقباء أن فك الأسرى من فروض الكفابةء فالشافمية 
أوجبوا بصفة أصيلة على الموسرين فك أسرى المسلمين أو الذميين من مالهم» 
ولم بوجبوه على الإمام وحده . وقالوا أيضا : إذا لم يمكن تخليص الا'سير 
إذا م ترحوه فلا يثعين الماد بل ينتظر للضرورة. دي لفارة سليمة في 
وقت كانت مشاركة المامين في القضابا العامة مشاركة فمالة ولكل زمان 
که . قال أبو عبيك : م فأما امون فإن ذرارهم وأساءهم مثل رجاهم 
في الفداء » يحق على الإمام والمسلين فكا كم واستنةإذهم من أيدي 
امسر كين بكل وجه وجدوا إليه سبيلاً » إن كان ذلك برجال أو مال 
وهو شرط رسول ا 2 عل الواجرين والا'نصار20», 

وفي زمننا هذا تخصص بنود ممينة للنفقات العامة في كل ميزانية من 
ميزانيات الدول بشكل أدق وأح؟ عا كان عليه الاس في الماضي ؛ وتصل 
الحكومات على النفقات السنوية عن طريق الضرائب » فإن ظبر طاريء 
لجأت إلى فرض ضرائبٍ جديدة مباشرة أو غير مباشرة على القادرين من 


. ° ١۷ راجم مخطوط طوالم الانوار اندي : م ق‎ )١( 

(۲) التاج والاكليل امواق : ۳ س ۳۸۷ , منح الجليل : ۱ص ۷۱۱١ء ۷١۷‏ . 
(؟) البذب : ص ۲٠١‏ ء نهاية الحتاج : 5 س ٠٠٠٢‏ . 

(؛) الأموال لأبي ميد : ى ٠١١‏ . 


“¬ 


المواطنين » وتكون النتيحة أن الشعب هو الذي تحمل أعباء مسؤولية الدولة 
وما مايازم لفك الانسرى » وهذا ممنى قول الققباء : إن فك الاخسرى 
من مسامين وذميين واحب كفائي على المسلنين . 

والذايل على وحوب فك الا'سرى بصفة عامة ما بلي : 

أولاً ‏ عن ابن شباب الزهري أن رسول الله مكل كتب بهذا 
الكتاب : «, هذا كتاب من عمد الني رسول الله بين امؤمنين والمسامين » 
من تراش وأهل بار ب ومن تەم فلعدقق بهم > فحل مم وحاود pn‏ 
أنهم : أمة واحدة دون الناس » الباحروك من قريش على رمات 2 
يتعاتلون ينهم مماتليم الا'ولى »> وهم يفكون مانهم الممروف والقسط 
بين المؤمنين20 . 


ثانياً ‏ أخرج البخاري عن أي موسى الا'شءري © أن رسول 


2 


الله م قال : فكوا الماني ( أي الاير ) » وأطعموا الجائم » 
وعودوا اأريض (»© , وف صحيفة علي رضي الله عنه الي احتفظ ا مسكتوبة 
عن الرسول ما : «العقل وفكاك الا'سير وآلا بقتل مسل كاثر» رواه 
البخاري وأخرحه أحون واو داود والنائي من وحه آخر عن علي 20 
ولذا رم البخاري وشراحه : « باب وجوب فكاك الا'سير من أيدي اامدو 
مال او بغير مال », 

)١(‏ يقال : الفوم على رباعتهم وربامهم : أى على استقامتيم . يريد أنهم على أمرم الذي 
کانوا عليه . 

(؟) سيرة ابن هشام : ١‏ اص ۱١۰٠ء‏ . 

(؟) هو عبد الله بن قهس بن سل بن حرب » أبو «وسى ء من قحطاث م ساني » 
من الشجعات الولاة الفاتمين , وأحد الحكمين اللذين رضي با علي ومعاوية بمد حرب صفين 
توفي سنة ( ۸۷ ه), 

(4) الفسطلاني: هم ١١١‏ ء فت الباري : 5س ۵ سان‌البییتي : وس ۲۲٦‏ ۰ 

(5) العني شرح البخاري : ١4‏ ص ۲۹۰ > الفسطلاني : ه ص ٠١١‏ . 


عت 

ثالث عن حان بن جبلة0© أن رسول الله ميق قال : إن على 
المسامين 5 فيم أن بفادوا أسير هم ويؤدوا عن غارمبه0) ٠‏ 
لان الاصل في الام أنه حقيقة في الوجوب ماز في غيره » فلا مرج 
عن الحقيقة إلا بقرينة تصرفه عن الوحوب الذي هو الاصل فيه9©. 

والدليل على أنه يحب فك الذي الاسير عند عامة أهل اابلم: هو أن 
يصح أن يرك بدون الحافظة على حقه في الحرية والحياة ٠‏ ړوی أن 
قازان ملك التنار وقائدهم عند إفارتهم على دمشق في آخر القرن السابع 
اهمحري وأول الثامن » قد اسر من اين بالشام fae‏ ير ومعهم 
مض أهل الدمة دن الود واانصاري ¢ فذهب ان يممة مض الملماء. 
ليفك إسار هؤلاء الاسرى » فأجابه قازان في أسرى المسلمين ولم بجبه في 
أسرى الهود وااتضارى » ولكن ابن تيمية لم يتركه حتی فك أسرى 
وذالك 5-5 الإسلام , 

والمعروف بين الدول الحاضرة أن الدولة ي الي تقوم يفك أسراها 
وهي مائزمة يذلك دوك أي شك أو برادد 8 

هذا ما أتيح انا بحثه في أسرى المرب في ضوء النظامين الإسلاعي والدولي . 

(۱) هو حبات بن ابي جبلة الفرشي مولام المسري » روى عن رو بن الساس, 


والبادة إلا ابن الزيير » بيثه مر مع جاعة من أهل مصر لينقبوأ أهلها » يقال : إنه توفي 
بافريقية سنة ( ۱۴۳۲ د ) . 

(۲) الي : ۸ ص ٤٤١‏ . 

(۴) شرح الأسنوي : ؟ ص ٠١‏ . ومن العجب قول الشافعية باستحباب فكاك الأسير 
في غير.حلة التعذيب مم وجود هذه الأدلة , 

. ٠١۸ ص‎ ١ : شرح السير الكبير » طبعة الجانمة‎ )٤( 


الین الاب 


مار ار عمى و المرضى و القئلى 


المطلب الا ول - معاملة المرحى والمرضى 


تنظم المتمع الدولي الاض تنظم حديث ينطبع بطابع التماون المشترك 
بين الدول » ويفترض الماملة الإنانة الرحيمة في ميدان الحروب» دون 
أن ند صدى لذلك إلا في مض الأحيان وفي ظاهر الا" مور » وذلك 
حيث تكو المصلحة الحر بية في حانب فريق وبمك تيقنه من الظفر و الاننسار » 
فبحاول أن يضني على بعضٍ أعماله وتصرفاته شيئا من الإنسائية والرحمة 
والرفق والإحساك . 

ومن هذا القبيل : عنابة الدول الحديئة بشأث المرضى والجرحى في 
ساحة الحرب منذ عام ۱۸٦۳‏ م . فإك الإنسائية تقضي على كل الدول 
الحاربة بأ تى مجرحى ومرضى المدو الذين يقمون في أيدما عنابتها 
حر حاها ومرضاها الذن يصاون في ادان . واتفاقيات حنيف عام أكها 
وعام ۱۹۲۹م 2 ۱۹٤۹‏ م هي التي تنظم واجبات الدول الحاربة نحو 
جرحى وفرضى المرب البربة . وقد تأسست جميات دولية لاءثالة بالحرحى 
والمرضى مثل جمعية الصليب الأحمر منذ عام ۱٩۲۱‏ » تساعدها في عملبا 


E۷‏ م 


مؤسسات الصليب الاحمر أو الملال الاحمر الوطنية التي تخضم لقواعد 


دولية هامة(" , 


والإسلام دن عملي » لذا فإن تشسريع القتال فيه يقتضي السير بالدفاع 
والمجوم حتى تنجلي المرب »وهل يصح أن يترك الضرب والطمان لداع 
عدو ومكره فيتصنع المرض أو جرح نفسه > ثم إسدد هدفه إلى صدور 
المسلمين ؛ لا > فإن الحرب خدعة » والمدو ما قارب ليتثفل . 


فإذا اطمأن المسائون إلى الظفر واانصر فلا مانم من معاملة جرحى 
المدو ومرضاه أحسن وأرفق مماملة » فال سلام دن الرحمة المامة بالمامين 
وأدعى مانتطلية الرحمة والإنسائيه هي حال المرض والجرح » وفي حال 
القتال أيضا إذا ثبت أن المدو مريض أو جريح » فيجوز في رأينا 
علاجه ؛ لان الامى بالإحسان إلى الأسارئ بتناول علاجہم وقد عرفنا أن 
الإسلام ينهى عن قتال غير المقائلة » والجرحى والمرضى بتحقق فيم 
هذا الوصف فلا يجوز قتلبم ولا الإجباز عام في رأينا '' قال الامام 
الثثافمي : لو جاز أن يناب قتل من عدا الرهبان امني أنهم لايقاتلون لم 
يقتل الأسير ولا الجربح ابت » " » ولذلك ند رسول الله جلا 
يقرر ‏ في ضوء هذا التحليل ‏ في فتس محكة ‏ فيا رواه عبد 


» وما بسدها‎ ٠٠١5 : راجم اوبهام : ۲ ص ۲۹۱ وما بسدها > بريجز‎ )١( 
» سامي سئيئة : ص "الا" وما بسدها‎ » 78١: وويزلي ؛ ص‎ » ٠١١ ۹ 
رساك جرائم‎ » ٠٠۴ وما بمدهاء حافظ فانم : س‎ 58١ ص‎ : ١١85 أبو هيف طبعة‎ 
. ١85 المرب والمقاب عليها : ص‎ 

6 ورا جم السياسة الهرعية الاستاذ عبد الوهاب خلاف : ص 5م . 

(©) الأم : 4 س ٠١١۷‏ . 
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الرزاق "٠‏ في الجامع وابن أبي شيبة والبيقي ‏ : « ألا لا عزن على 
جريح ولا تبن مدبر » ولا يقتلن" أسير » ومن أغلق عليه بابه فهو 
آمن » '' . وهذا لس خاصاً بأهل مكة » فإن اللفظ ام » ويتمسك. 
به عل ګمومه ¥ ورد 5 

وإذن لايمارض الاسلام کل مااقرره الدول من ضرورة المعاملة الرحيمة 
بالجرحى وارضى من حنود المدو . 

أما جرحى السامين ومرضام فليس من موضوع بحثنا الكلام في 
ضرورة مام والمتانة بشأنهم > فان ذلك أمر مفروغ منه © فقول كانك 
تلك مبمة النساء المساءات في المباد . روى أحمد ومسل وابن ماجه عنأم : 
أخلفهم في رحالهم > فأصتع لم الطام وأداوي المرحى » وأقوم على 
المرضى 29 . وروى أحمد والبخاري عن الربيع بنت مموذ © قالت : 
الحرحى والقتلى إلى المدينة © , 

)١(‏ هو هيد الرزاق بن هام بن نافم الخيري > مولام » أو بكر المثعاني » من 
حفاظ الحديث الثفاث ؛ من أهعل صتعاء» له اجام اكير في الحديث ؛ قال الذهي : وهو 
خزانة عل » توفي سنة ( ١١١ه).‏ 

(؟) الأموال ۲ س 50 متخب کار الهال : ۲ ص ٠٠۹‏ . 

(۳) هي سيبة بنت, الحارث الأنصارية » من فواضل نساء الصحابة . كانت تغزو كيرا 
مم رسول الله صلى الله عليه وسل > فتمرض اارضى وتداوي الجرحى » روت عن النبي 
٠‏ حديئاً » توفيت لخو سئ؛ة 1ه 

(4؛) شرح سل : ۱۲ س ۱۸۸ ۰ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ یل الأوطار : ۷ ص ۲۳۹ . 
انظر جامم الترمذى : ۲ ص 88" ء سان أني داود : ۲ ص ٠ ۲٣‏ 

() هي الربيم بنت معوذ بن عفراء » النجارية الأنصارية صسابية من ذوات الفأن 
في الإسلام عاشت إلى أيام معاوية وتوفيت نحو سنة ( 48 ه) . 

(1) الي هر ح البخاري : ١١8 > ١4‏ ؛ الفطلاني : ه ص 859 . 


سد ۷۸ع س 
وهكذا كان المرف السائد بين الا'مم إلى ما قبيل القرن المالي» كل 
دولة عى عرضاها وجرحاها دون أن يكوث هناك تنظيم عام ارما الحرحى 
والمرضى من 1 الطرفين المتحار بين 0 


القرر في بض الاتفاقيات الدواية وفق التمديل الذي أدخل على 
اثفاقية الصليب الاجر سنة ۱۹۲٩4‏ وسنة ٠۹٠۹‏ أنه يحب على الدول 
وإبقاف الفتال مدة اتقليم ودنتهم كا بوقف أحيانا لاعانة الجرحى الموحودن 
pr‏ » وساب ما يكون مهرم من نقود أو حلي أو أشياء أخرى ذات 
قيمة 0 وأن تعمل على إعادة هذه الاشياء بقدر المستطاع إل سرهم 8 

ويحب دفن حثث القتلى بعد تقديم أاراسم الدينية الواحية لحم . 

ومن واحب القواد المتحاربين إيقاف القتال مدة بانفاق يسمى «كار آيل» 
في سبيل جمع حِدث اموتى . 
أمها س عند بعض شراح القائون ل أشرنا سابتقا ليست نافذة المفمول 
عل كل الدول دف ولکن الا صح هو نفاذها بالمرف الدولي ٠‏ | هو 
»و قف الالام إزاء هده الاحكام 1 


(۱) راجم أوببام : ۲ ص ۲۹۹ وماپدها» ۲۲۲ ؛ ویز : ص 78٠‏ وما بسدها 
أو هيف طبمة ۹ : س 55142584 كعرسالة جرائم الحرب والمفاب علها'س ۱۸۹ . 
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أولا 55 احترام حثث القتلى : 

ناحية المقيدة لما دخل كبير عند الذقباء المسامين بالنسبة للشخص » 
فلا حرمة لري بعك موته ک| هي حرمة المؤمن » ولذلك يقف ااساموث 
بشأن فتلي المدو موقفا سلبياً » ويتركون الجال لقومه في أن يأخذوه 
فيدفنوه» غير أنه وإن كان فتراؤنا لابوحبون دفن قتلى المدو » فإ يطبم 
كالشافمي يقول : لا بأس بفسل المسل قرابته من الشركين ودنتهم () . 

وقال الملماء : يكره آي حرم (2© التمذيب والتمثيل بالفتلى : و 
القطع والتشويه » وذلك بمد الظلفر . وببارة أخرى » الملة اسطلاحا : 
هي انكال عند القدرة على الكفار < , 

قال الامام الشافمي رحمه الله : «وإذا أسر المسلهون المشركين فأرادوا 
قتلبم » قتلوهم بضرب الأأعتاق وم يجاوزوا ذلك إلى أن عثلوا بقطع يد 
ولا رجحل ولا عضو ولا مفصل ء ولا بقر بطن 2 ولا تحريق » ولا هريز 
و لاشيء يمدو ما وصفت » لان رسول الله ميدي هى عن الملة » وققل 
7 من قثل ڪا وصفت Ko‏ 

كذلك كره المذاه نقل رؤوس القتلى من بلادهم إلى بلاد المسلمين'* 


واستدلوا على ترم المثلة وكراهة نقل الرؤوس عا يقي : 


. ۲٠۹ بداية الحتيد : ۱ س‎ )١( 

)١(‏ فسسرنا الكراهة بالحرمة لأن الففهاء القدامى كانوا يتحرجون من ذكر العيارات التي 
فيا قطم بالتحليل أو بالتحريم خروجاً من أن يصييهم الوم العديدمن الرسول على الثعليهوسلم 
على من حرمأو آحل برأيه . 

(؟) الخحرثي » الطبعة الثانية : ٣‏ ص ١84‏ » الختصر النافع في فقه الإمامية : ل ؟١١.‏ 

(4) الام ٤‏ س ككك. 

(ه) انظر في كل ذلك شرح السير الكبير : ١‏ ص ۷۸ وما بمدها » الفتاوى البزازية : 
٦‏ ص ۳٠١‏ “ فتح الفدير : ٤‏ ص ۲۸۹ » البداثم الاص٠*١ء‏ الدسوقي : ۲ مہ ٠١١‏ 
بداية المجتيد : ۱ ص ۳۷۲ » مغنيالحتاج : ٤ص‏ ۲۲۹ ء المهذب : ۲ ص ۲۳١‏ ءاللاوي الكبير: 
۹4 ق ۰۷4 ١ ٠۳۰١‏ المرح الكزير : ٠‏ ص ؤه؛ ؛ الاختيارات المامية : ص ٠۸١‏ . 


س ۰ س 


| ع عن سلما 3 بريدة عن أبيه قال :. کان رسول الله 2 إذا 
ممه من المسلين خير » ثم قال : اغزوا باسم الله في سبيل الله » قاتلوا 
ش من كفر الله » اغزوا ولاتنكڭوا ولا تد روا ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
وليدا Co‏ ) الحديث اد 3 وبذلك کن وەی أو رحكر وعمر 
ومن يلاها 650 , 

وقد استدل النووي بذلك على كراهة الثلة مع أن الظاعى حرمتها » 
لأن الأصل هو التحرحم " . قال الشوكاتي : في هذا الحديث دلالة على 
کرم ااثلة . وذكر الصتماني ااثلة عرمة بالاجام لل » 

۷ س روف ای عن "رة ك3 حندب قال : كاك رسول للم شا 
على الصدقة وينانا عن الملة "' , 

م روى مدل عن شداد ن أوس إلى عن الني ما قال : دإن 
اله كتب الاحسان على كل شىء » فإذا قتلم فاخا | القتلة » وإذا ذحتم 


ا ا لانو 


)١(‏ شرح مسل : ۱۲ ص ٣۷‏ ؛ جامع الترمذي ! ۲ س 21420١‏ شرح موطاً مالك 
السبوطي: ۲ س ۷ . 

(۲) عيون الأخبار لان قنيبة : ١س ٠١۷‏ . 

)*( شرح الإسنوي : ۲ س ۸ 

۲٤۹ س 45 ء ايل الاوطار : ۷ ص‎ ٤ : سيل السلام‎ )٤( 

(ه) فتح الباري : ۷ س ۹۹٦۳ء‏ سان الببرقي : ٩‏ ص 1٩‏ 

)٦(‏ هو شداد بن أوس بن ثابت الازرجي الانصاري » أبو على » صحاني من الاسياء. 
ولاه صر إمارة مص > توفي في الفدس سنة ۵۸ م. 

(۷) سان الببيقي : ٩‏ س 588 . سنن ألي داود: ۲+ س مه > ليل الاوطار : 
موص ١١١‏ . 


E۷ —‏ س 


۽ والالة ااروية عند الجاعة في حديث المريهن ١‏ منسوخة »فطلا 
عن أنها كانت قصاضاً ومعاملة بالمثل . قال الزهري ب بعد ذكر يمحي 
نفر من عرينة ل : إن رسول الله ميلم نهى بعد ذلك عن امثلة بالآنة 
التي في سورة المائدة « إا جزاء الذين محاريوث الله ورسوله ... > الآنة 
وما بمدها . وقال ابن سيررين بعد ذكر حديث المرنبين - : إن ذلك 
كان قبل أن تنزل الحدود . وعن سید بن جبير س بعد ذكر هذه 
القصة ‏ قال : ما مثسّل رسول الله ما قبل ولا سد ونهى عن اثلة 
وقال : لاتمثلوا شيء 9 . ويلاحظ أن هذه الأقوال افترضت وقوع 
التمثيل بالعرنيين وحن لا نسم بذلك بدليل ما قال الشافمي في حديث 
أنس في التمثيل بالمرنيين : « وكان علي بن سين ”" ينكر حديث ألس 
في عاب اللقاح . أخيرنا ابن أبي محيى عن جعفر عن أبيه عن علي بن 
سان قال : لا والله ماعل رسول الله اا عا ولا زاد أهل اللقاح 


: م 55 ء ثيل الاوطار‎ ٩ : راجم صحيح البخاري : هص ۱۳۹ » سان الببہتي‎ )١( 
والمرنيسون : ثم ناس من عكل وعرينة قدموا على الني صلى الله عليه وسل‎ . ٠١١ س‎ ۷ 
) وتكاموا بالاسلام فتضرروا في الإقامة يالمدينة » فأسرم الني صلى الله عليه وسلم بذود ( إبل‎ 
وراع وأسرهم أن يمخرجوا فليشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا دق إِذا كانوا بناحية معروفة‎ 
في المدينة ذات حجارة سود تسمى الحرة كفروا بعد إسلامهم وتتلوا راعي النبى صلى الله فاه‎ 
وسلم واستاقوا الابل . فبلغ النبي صل الله عليه وسل نأمي بقتلهم فأنزل الله فيهم « إغا جزاء‎ 
الذين يحاربون الله ورسوله ويعون في الارض فاداً أن يفتاوا أو يسلبوا أو تقطسم أيديوم‎ 
قال العلماء : وذلك قبل أن‎ ) ١ : وأرجلهم من خلاف أو ينغوا من الأرض » . ( امائدة‎ 
. تنزل الحدود ويرد انوي عن ااثلة‎ 

(؟) الاعتبار في الناسح والنسو خ من الاخبار : ص م.- ۲۱۱ » فتح‌الباري : 
لاس ۳٦۹‏ . 

(۴) هو علي بن الحدين بن حرب اللقب بأني عبيد » ففيه يجتهد > من الفضاة » له تصائيف 
توفي سئة ) ۹ ^(. 

آثار المرب س ١م‏ 


AY —‏ د 


التمثيل بالمرنيين و تمطيشيم نقد مو حه اہر » مطضمف له 4 ولو كانت 
الكتب الستة قد روته » فإن ابر مع اثفاقها عليه شبر آحاد » وإذا 
تعارض خبر الآحاد مع مبادىء الاسلام المقررة الثابئة من عدة طرق عن 
الني بيك ( في النهي عن الثلة والاحسان الى امقتول ) ومعنى القرآن 
موافق لها » فإله لا يؤخذ به » ولا تقيل روايته » ويكون ذلك طمناً 

ه س بعد اقتصار الث ر كين في غزوة أحد انطلقت هند بنت عتة( 
زوحة أ سفياك هم أسوة عثآن القتلى من امسمين دعن الآذارن 
والا'نوف وحملت هند لنفسبا ملا تلائد وأقراطاً ٠‏ ثم إنها بقرت بطن 
حور (6) م الرہ ول r:‏ 0 وحذبت للم يدمها كيده وحمءات تلوكه 
المسلمون إلى ايدان لدنن قتلاع » درج شود ياتمس عمه حمزة ع ف 
رآة قد بقر بطنه ومثل به حزن من أله اشد الجر رن وقال : : والله اش 
أظررنا الله علوم بوم من الدهر لا ا et‏ مذلة لم عثلبا أحد من اأءرب » ' 

)١(‏ الام :4 س 

(۲) كتات « أبو حئيفة » :ص ۲٠٣۰١‏ . 

)٣ ١‏ هي هلد بنت م2 به بن رببعة بن عبد تمس بن عبد مناف » صحابية فرشية » مالية 
الشبرة 3 وهي أم الليغة الاموي 3 معادية « بن أي سفيان ¢ "روحت آباہ اسك مغارقئها 
لزوجبا الاول « الفا كه بن الغيرة » اللزومي وكانت فميحة جريئة » صساحبة رأي وحزم 
ولاس وأنفة » توفيت سنة واه, 

(4) هو حمزة بن عبد الطاب بن هاشم » أبوصمارة »بن قريش عم الني صلى الله عليه وسام 
وأحد صناديد قريش وسادتهم في الجاهلية والاسلام . قال المدائني : أول لواء عقده رسول الله 

صلى الله عليه وسلم کان رة 7 قتل ىم أحذ ؤدقله السلدون ف المدنة سن ١‏ ۳ 6 


“EA -— 


عن وعل ف ذلك م وإن عاقيم فاقوا ثل ما عوقيم ب4 ٠‏ وائن صبرم 
لهو حير للصارن . واصير وماصيرك إلا باه ولا تعزن le‏ ولانك ف 
ضيق ٤ا‏ كرون ٩2‏ م فعفا رسول. الله r‏ وصبر ونهى عن س8 

+ - قال ابن امسحاق : إن عمر بن الاطاب قال ارسول الله پل : 
موطن أبدا ۲ فقال رسول الله ميل : لا أمثل به فيمثل الله بي وإن 
كنت O‏ . 

هذه أدلة عة في تحر 9 الأثلة بقتلى المدو ء واتنفير ما » ولذا 
فإ زه تر حح اقول بالتحريم دون عرد الكراهة . لا*ن ذلك هو الا'صل 
ق اللي ولا يعدلك عنه مقر بنة تصرفة عن اأتحريم ولا صارف . قال 
ال شري : د ولا خلافه ف ريم المثلة » وقد وردت الا "حبار بي 
عا ی بالكاب المقور ”؟' اه وقد استقصينا هده الا'خيار ہی كادت 
تبلغ درحة التوائر الممتوي'*' الذي لا مدفم لححيته . ومع ذلك فإنتنا 
ود مض اأفقباء كاطنفية و اا al‏ : يزو ن ااثلة اصباءدة على سبيل المعاملة 
باشل أو لکت العدو "ةا 3 ون هرر ا الحرم حدق ف مثل هائين 
مئل .. » السابقة » وكذلك فعل أبي بكر الذي لم جار الا'عداء في 
صليهيم 3 سيأتي ل 


١١۷ ب‎ ۱۲١ : انحل‎ )١( 
تسیر الكقاف : ۲ ص ۲۲۲ ه‎ )۲( 
. ۴٠١ البدلية والئباية : ۴ ص‎ )۳( 
١ : “شرح السير الكبير‎ ٤١ ص‎ ٤ : سیر الكثقاف ۲۲ ص ۲۲۲ 4 سبل الملام‎ )٤( 
ص 78 » البسوط : ۰س ه ع البحر الرائق : ه ص ۷۷ ه‎ 
. ۲۹۹ س‎ ٤ : (ه) الظر الروش النضير‎ 
. ٤۹٤ س ۲۲ > المغني : ۸ ص‎ ٠١: ص ۷۸ المبسوط‎ ١ : شرح السير الكبير‎ )1( 


“A= 


أما بالنسبة مل الرءوس فقد قال الزهري : لم تحمل إلى اللي برلل 
رأس قط » وحمل إلى اي بكر رأس فأنکره » وآول من حمات إليسه 
الرءوس عبد الله بن الزبير''' . بوضحه ما روى التي وعد الرزاق في 
الجامع عن عقبة بن عامر(© آن شرحبيل بن حسنة وعمرو بن الماص بمثا 
بريد إلى أبي بكر الصديق رضي اله عنه برأس يثّاق البطريق . فقال : 
أنتحملون اليف إلى مدينة رسول الله ماد ؟ قلت : با خليفة رسول 
اله : إنهم يفملون بنا هكذا » قال : لا تحملوا إلينا منهم شيعا . 

وأما ما روي من حمل رأس أبي جبل9©) , فقد تكلم الللناء في 
ثبوت ذلك . والراحح أنه لم يثبت . قال البوتي : إن أبا بكر رضي الله 
تعالى عنه أنكر على فاعله »> وقال : لم يفعل في عبد الني م . 

وأخيرا فانه يؤيدنا في الرأي بتحريم المثلة وحمل الرعوس ما روى 
الببيقي وأبو داود عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله يللم : 


أعفة الناس قتلة ھل امان . وعو”تد ان عباس ری الله عنها 


)١(‏ الغني : ۸ س 54؛ . وعبد الله : هو ابن الزبير بن العوام الفرشي الأسدي أبو 
بكر » فارس قريش في زمله » يويم له الحلانة سنة ٤ھ‏ ف مسر والمساز واليمن 
وخراسان والعراق وأ كثر الشام ٠‏ قتله الحساج فيمكة سنة لاه . 

(كاهو عقبة بن عام بن عبس بن مالك الجوني ؛ أمير من السحابة كان شجاعاً اقا 
شامراً قارا من الرماة » وهو أحد من جم الفرآن » توفي في القاهية سنة ۸ه م . 

(*) سان البيرقي : ٩‏ ص ۱۳۲ منتخب كلز الال من مسد آحد : ۲ ص 88# , 

(4) هو مرو بن هشام بن الغيرة الخزومي الفرشي أشد الناس عداوة اني صلى اشّعليه 
وسام في صدر الاسلام ¢ وأحد سادات قر رش وأبطالها ودماتها ف الجاهلية ققل دم ادر 
سئة ۲ م 

(ه) منتخب كنز الال » المرجم السابق . 


. ۷۲ ص ۷۱ » سنن أبي داود : * س‎ ٩ : سان البييقي‎ )١( 


ومع 


فا أخرجه مسل وذكره البخاري ‏ أن الني مط قال : لا تتخذوا 
شا فيه الروح ضط 

من نقود وغيره » فإ الإسلام بتفق في ذلك مع القانون في احية وهي 
أن المي مخصب على أفراد المسمين فلا يجوز لم انيب والسلب ويمتير 
ما عمل القتيل غنيمة لجموع المساءين" يتصرف بها ولي الام بحسب 
ما سنذكر في قسمة الفنام") . والدليل على حرمة النهب قوله تصالى : 

. ۷١ ص‎ ٩ : سئن البييقي‎ )١( 

(؟) وذلك لاث المادين يعتيرون الامتعة الخاصة سلاحاً إضافباً . 

6 أما الحمديث الذي رواء أحد وأبو داود عن النبي صلی الله عليه وسل أنه قال : 
« من قتل قتيلا فله سليه » ( نيل الاوطار : ۷ ص ۲۹۲ ) نقد اختلف فيه الملياء : فقال 
الشافعي وابن حنبل رضي الله ءثميا : يستحق الساب يجرد الفتل وأنه يستسق بفتيا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في ذلك لابتصرفه بطريق الإمامة . 

وقال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهيا : إا يستدق افول الامام «من قتل قتيلا فله سلبه» 
ولا يستحق يجرد القتل . وطى كلا الفولين فليس السلب مستسقاً بطربق النبي » وهو يعدمكانأة 
تشسيعية أثناء الفتال . والقول الثاني لاملياء هو الذي ترحسه لان أصل الغنيمة مستحق افاثمين » 
وهو بؤدي إلى إفساد الثيات » وأت يقائل الشنخس طمماً في السلب » لانصرة لدين الله تعالى . 
وريا بؤدي ذلك إلى النزاع في المبش فتقم المزية » وعلىالسوم فلم يقل الرسول ذلك إلا مرة 
واحدة وي في غزوة حنين » والخلناء لمك الرسول عليه السلام لم يسملوا به نبو تصرف إذك 
بطر بق الامامة سب المماحة وايس إطريق الفتيا 95 

( واجم الفروق للفرافي ٠‏ طبعة الملبي : ۴ ص ۷ ب 5). 
وأسرى من أوراق وهود وأشياء ذات قيمة : غنيمة للجندي الذي عثر علييا » فالفاعدة المفررة 
في حديث السلب السابق لاتخرج عن هذا المرف في حلة إذن قائد الميش ملا بذلك » وقد 
تغيرت الفاعدة السايقة في العرف الدولي بالنسبة للاشياء الخاصة المملوكة للجنود أنفسهم »> وأمبح 
من غير الجائز أنخذها غنيمة ؛ وقد نمت على ذلك انفافيتا جنيف سنة ۱۹۲۹٩‏ اللتين تضمنتا 
وجوب احترام ملكية هؤلاء جيعا لأشيائهم الخاصة ؤوجوب إمادة ما يوجد مم القتلى إلى 
عائلاتهم من طريق مكاتب الاستعلامات ( راجم قانون المرب لإدكتور جثيئة : ص ٠۹۰‏ ). 


2 - 


« ومن يظلل بأت ما غل يوم القيامة ٠)‏ روى الطبراني في الكبير عن 
كثير بن عبد ایے C۳‏ عن أمه عن حده أن اللي ما قال : لا إسلال 
ولا إغلال » ومن يذلل يأت ها غل يوم القيامة 9 , ونقل النووي الإ جاع 
على أن النلول من الكيائر 29 » والغلول والإغلال : هو الخيانة في الم 
قل اأقسمة ¢ والإسلال 5 السرقة . 

وقد مر معنا أن النى متيل فا رواء أحمد والبخاري - « ی 
عن ااثلة والنهبى 7 وعن ية بن OL‏ ف) رواه أو داود 
أن النبية ست بأحل من Will‏ . وروی اابزار عن س قال : قال 
رسول الله 0 : من اب فاس Aa‏ . 

والمقيقة أن I‏ المقرر في قائورن المرب غير نافد إلا على مض 
الدول وهو رد - حاقي مالي ٤‏ إذ أن الواقم أن امنود لا قورش 
عل شىء ما ەمروك عليه ممم كآلى أعدائهم 2 بل ويتحاوز عدواهم إلى 
ويأخذون كلل ما يصادفوث من موهرات وأمثمة ۴ 

٠١١ : الائدة‎ )١( 

(؟) هوكثير بن عبد الله بنمالك التميمي اللمغلي المعروف بابن الغريزة » شاعر » أدرك 
الجاهاية والاسلام 6 وقال الشءر فيوما ۹ عاش إلى إصية الحجاج وتوفي جو سن ”7 هى 

(۳) متخب كنز المال : ۲ ص ۴۲۱ . 

. ٠٠١ الترغيب والترهيب م ۲ ص‎ » ١,76 الفسطلائي شر ح البخاري : ه ص‎ )٤( 

(5) سان البيرقي : ٦‏ س Act‏ 

6 هوثياية بن الج اللي له صردية عدادة ف الكوفيين شود حيير ¢ ذكرهالخاريفي 
الاوسط في فضل من مات بين السبمين إلى الاين ٠‏ 

(۷) سنن أبي داود : * ص ۸٩‏ ۰ متخب كاز العمال : ۲ ص ٠۳۲۲‏ , 


)۸( جامم الترمذي ۲ ص ۳۹۷ ع ثممالزوائد: هص 0م . 


= AV 


عامة فهو لم إشذ عن واقع الطبائع وعاراة الواقم ومبدأً الماملة بالئل . 


ثانباً - دفن القتلى ووقف الفتال للقلبم(© وتبادل المعاومات عنهم : 

كان السائد في الجروب الإسلامية مع أع.داء السامين أن يتولي كل 
فريق البحث عن قتلاه بعد التهاء امرك . ثم بأخذم ويقوم بدفتهم » 
وذلك قد وضم لدينا أثناء الكلام عن آثار غزوة أحد بالنسبة للتمثيل بالقتلى . 

فإذا فرضنا أن المدو لم يدفن قنلاء ف) هو موقتف الإسلام في ذلك 4 
إن إبقاء اليت في العراء عله عرطة للتفسخ » ويسبب وقوع الضرر بامارة 
ونفر الناس منه اتأذمهم براحته » ولحذا يجب مواراة الحئة ا في ذلك من 
الحافظلة على المالح الماء2"» . وهذا من باب الصالح المرسلة والاستحسان 
بالضرورة » حى إن الفقباء نضوا على ذلك فقال الإباضية ملا : يسدفن 
امون قتلى المدو عند الضرورة إذا لم بحدوا من يقوم مم غيرمم . 
ولا بأس أن نينم على موتام) . وقال بمض الإمامية : بجب دفن جمييع 


60 تدعو الشرورة الحربية في بءض الا<وال إلى أن بتفق المتحاربان على وقف الفتال. 
ما ادة عور ددة وف منطاقة محدودة ولأدية عرض معين كاعالة الجر حسى الوحودين ف هيدان 
الفتال ودفن الفتلى ٠‏ ولاميز وقفبف الفتالك عن الحدئة ف أنه قاصر على منطفة محددة ادة محدودة 
( لايتعدى ساعات معدودة ) ولتأدية غرض محدود ءفي حين أن البدنة الحلية أو ازئية أوسم 
من هذا مدي » وأت لبا عدا صفتها العسكرية الصرفة صيغة سياسية واضحة » ولذلك لاياك 
مأذوناً له بها من حكومته ( راجم قائونالحرب والیاد الدكتور جلینة ؛ ص 450 2 4۲۸ 
مبادیء الفا نون الدولي طبعة ١551١‏ للذكتور حافظ فائم : ص 550 ) ٠‏ 


(۲) راجم الجوع للنووي : ٠ه‏ س ۲۸۱ ٠‏ 


(*) راجم شرح انیل : ٠‏ ص 1١8‏ » والنتزع الختار : ١‏ ص ٤۳۷‏ . 


—EAA— 
ولا نمدم أا أن غد من السةة‎ . ١ قلي العدو احتياطاً وهو‎ 
٠. دليلاة صر عا عل ما ذهيئا إلبه‎ 

س روي الدار قطي عن عمر u‏ عد الله ك يعلى بن مرة الثقني'"' 
عن ابه قال : ”مەت يعلى بن مرة يقول 0 سافرت مع رسول اله ما 
غير مرة ف رأيته گر تجيفة [أساك فيجاوزها حى يأمر بدفها » لا سأل 
مسل هو أو کار © e‏ 

بط روي الببوق عن عكرمة : أن الني r‏ رأي أمرأة مقتولة 
بالطائف . فقال : ألم أنه عن قتل النساء ؟من صاحب هذه المرأة المقتولة ؟ 
قال رحل من القوم : أا با رسول الله أردفتها فأرادت أن تصرعي » 
فتقتاي » فأمر ا رسول الله 2 أن توارى!؟) . 

۳ س فة قتلى ددر وطر حم ف القليب : أخرج مسلم أنه وارى 
امون جثث قتلى بدر من الم ركين في مان مشبور باسم القليب* . 


. ۲٠١ ص‎ ١ الروضة الببية:‎ )١( 

(۲) هو على بن رة الثقني کا جزم به الطبراني وهو مندوب ده فاله صمر إن هبد 
اه بن يعلى بن رة » مشبور له أحاديث عن أببه عن جدم . 

(؟) سنن الدار قطني : ص 40١‏ . 

. ۸۲ س‎ ٩ : سنن الييقي‎ )٤( 

(0) الفليب من قلبت للغوم قليباً حفرته لانه با مغر يقلب ترا به قلباً فهو حفرة : والقليب في 
الاسل : التراب المفلوب » وحفر قليباً وقلبا وهي البثر قبل الطي فاذا طويت فيي الطوي ,قال 
أبو عبيد : القليب : البثر الفدية . فيفهم من هذا أن هذه البثر لم يكن فيا ماء وقد تراك فيا 
التراب لفدمها مما جملا أشبه بالحفرة فجاز الدفن فيها والا فكيف يجوز تعطبل منفعة البثر إذا 
كانت ذات ماء . ( راجم أساس البلاغة الزمخصري : ۲ ص ٠٠١١‏ طبعة تمد مصطفى » وتاج 
اللغة للجوهري : ١ص‏ 541 ) . 


EAA —‏ ع 


وطرحوا اني القتل في أمسكنة أخرى ولم يقوا منهم أ دآ عى ظبر 

الا'رض . عن ابن مسعود رخني ايه عنه قال : e‏ الله ا 
ساجد » وحوله ناس من قريش » إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى''' 
حزور فقذفه على ظېر ألني ا" 5 فل يدفم رأسه حثى حاءت فاطمة علا 
السلام » فأخذته من ظبره ودعت على من صنع ذلك » فقال الني ميلا : 
الاب عليك اللا من قريش ء الابم عليك أبا جل بن هشام » وعتبة بن 
رە وشببة بن ر عة وعقبة بن أبي معيط » وأمية 3 لف( أو 
آي بن خلف . فلقد رأيتهم قتلوا بوم بدر فألقوا في شر ( أي جفرة ) 
غير أمية أو غ غير آي »> فإنه کان رجلا نا لل ررد تقطمت أوصاله 
قبل أن يلقى في البشر < . وإلقاؤمم في حفرة القليب لا للاحتقار » وما 
كره الرسول عليه المبلاة والسلام أن بشق على أحابه لكثرة جيف الكفار أن 


)١(‏ السلى : هو ال جلد الرفيق الذي مخرج فبه الود من بطنأمه ملفوفاً فيه ءسواء | كات 
من الناس أم من المواشي جم أسلاء ( انظر نياية ابن الاثير : ۲ ص ١94‏ » القاموسالحيط). 

(۲) هو عتبة بن ريبعة بن عبد مس » > أبو اليد ؛ كبير قريش وأحد سادتها في الجاهلية 
كان موصوةاً بإارأي والخلم والفشل »> أدرك الاسلام » وطفى فشبد بدراً مم المع ركين وقتل 
فیا سنة ۲ ه. | 

(۲) هو شيبة بن ديمة بن عبد شمس : من زعماء قريش في الماهلية » أدرك الاسلام » 
وقتل على الوللية سنة (؟ ه) ٠‏ 

(4) هو آمية بن لف بن وهب »> من بني لؤي : أحد جبابرة قريش في الجاهلية ومن 
ساداتهم ٠‏ أدرك الاسلام ولم بسر + وهو الذى عذب بلالا الحبعي في بداءة ظبور الاسلام ؛ 
أسره عبد الرعن بن عوف يوم بدر > فرآء بلال فصاح بالناس يحرضهم على قدله > ققتلوه 
. سئة (5ه). 

(ه) سنن البييقي : ٩‏ ص ١48‏ الا ٦‏ ص 2780١‏ القنطلائي : ه س 
¢ لد o YTV‏ 
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امم بدثنهم »> فكان وضعرم في تلك المفرة أيسر عام 9 , مما يدل 
على ضرورة دفن الفتلى خلانا لا بقول بعض الفقباء من ت ركهم في المراء 
السلام ۾ وهو بول الصفة ¢ والحق ف مثله أن الوحوب صقئه » فيكوك 
دفن هؤلاء القتلى واا . 

وكذلك حب) قتل المسامون مود بي قريظة حفرت لهم خنادق في 
سوق الدينة لإلقائهم فما 9© , 
كون الدان على الوجه الشرصي المءروف في الإسلام فليس من الضروري 
اتياعه بالنسية لقتلى العدو ء قال القاخي عياض : توارى الكافر بالتراب).. 

فإذا رغب اعدو باستلام لام فلا ينمو من ذلك , بدايل ما روزى 
ابن اسحاق في مئازيه أن امسر كين سألوا ااني متلق أن سيمهم حسد 
نوفل بن عيد الله بن المذيرة » وكان قد اقتحم ادق » فقال اني E‏ 
لاحاحة لنا بثمنه ولاحسده . قال ابن هشام : بلئنا عن الزهري آم 
بذلوا فيه عصرة آلاف © , 

وإذا كانت المارك قد انمث في هذا الزمان » وطال المراك والصدام. 
فلس هناك مانم شر عي من اتاق المسلمين' مع غيرم لوقف القتال مدة 


. الروضالانف السبيلي : ۲ ص76‎ )١( 

(؟) ناد الماد : ۲ ص ۷۲ . 

(۳) الثفاء : ۲ ص٤۲۳‏ › 

. ۲۴۷ الفسطلاني : ه ص‎ ٠١١ ص‎ ١١ : العيني شرح البخاري‎ )٤( 


ف اكوب 


إستطيم فما الطرفان تقل قتلامم إلى ما وراء المة ودفنهم . بل إن اأسامين 
حر يصو ل على مثل هذه الفر صة “كله 2-0 ص حك قتلاهم من امین 
والذميين للابذاء والعث مم . والذايل على ذلك قصة طلب حسف لوفل 
ابن عبد الله الخرومي السابقة فيا رواه البيبقي » فحنا قثل عرض اش رکون 
د يه » فلا أرب ا 5 دته واستا 5 أن تدفتوه 232 , 

وإذا عثر على قتلى المدو في ميدان الع ركة فيجوز شرعاً إرسال 
وين عرف مصاار الحتود حدق يكوث القائد على بصيرة من أ ديشه 
لتقدير تاچ ارک ٠.‏ فته بدلا من أن رسال القائك وا سوس للاطمئنات 
على المند » لاسما البارزين مم > فإن الطرف الحارب الآخر يؤمن له 

فحيما فرغ اناس لقتلاهم في أحد قال رسول الله لا : من رجل 
ينظار إلى مافمل سمد بن الرسيع أفي الاحياء هو أم في الأموات ؟ 

فقال رحل من الانصار ؛ آنا أنظر لك بارسول الله ما قمعل سعد » 
فنظار فو دده حر »ا ف القتلى وبه رهی 5 قال 5 فقات له : إن رسول 
اھ وق أمرني أن أنظر » أفي الاحياء أنت أم في الأموات ؟ قال : 
أنا ف الاموات 5 فأبلخ قومك عي السلام 04 وقل هم : إن سعد بن الربهم 


: ء البداية واانباية‎ ٠٠۴۳ ص‎ ٩ : سنن البييقي‎ » ۲٠۷ فتح الباري : 5 ص‎ )١( 
. ۱° ¥ ص‎ #6 


(۲) هو سعد إن الر يع بن مرو » من بني الحارث من الزرج : عابي » من کبارم > 
كان أحد النقباء يومالعقبة وشهد موفعة بدر واستشبد يوم أحد سنة ۳ هء 


۲ — 
بقول لم : إله لاعذر لك عند الله > إن خلص إلى نيعم يللم ومتم 
عين تطرف . قال : ثم لم رح حتى مات » قال » : فجئت رسول الله 

كلاخ نأخيرته خبره () , 

فالرسول اهم لأحد جنوده وأراد أن يعرف أهو حي آم ميت »بل 
إنه عليه السلام خرج بنفسه في غزوة أحد بلتمس عمه المزة . وهذه 
هي أهم المملومات اي يقصد سسرفتها في الحرب . وضرورة السرعة في 
تبادل ااملومات في القانون الدولي أ #ود . 

إلى هنا ينتهي الفسل الخسص الأسرى والحرحى والفتلى كار من 
آثار المرب . 


اھ 


. ٩٤ سيرة ابن هشام: ۲ ص‎ )١( 


ثحب ف لاص لوال 


سنبحث في هذا الفصل بعض الأمور الحامة الي تترتب على قيام 
الرب . فللحرب ر ملحوظ في أشخاص المدو قيل الأسر. فيل يمدكل 
الشعب محارباً أم تقتصر المرب على القاتلين ؟ وما هي الأموال الي تمتبر 
غنيمة لافانحين الماتصرن ؟ وهل الملاقات الاقتصادية مع المذو تستمر بعد 
قيام المرب أم تنقطع ؟ 
ستقسم الكلام في ذلك إلى لاثة مباحث : 
المبحث الاول ‏ أثر المرب في الاشخاس . 
المىحث الأ اني أثر الحرب في الملاقات التجارية . 
المبحث الثالت ‏ أثر الحرب في أموال المدو . 


ای ارول 


ار الى في ابر فاص 


إذا قامت الحرب بين المسامين وغيرم ترتب على ذلك آثار بالنسبة لأشخاص 
العدو الذن شيموت في دار الاسلام أو في دار الحرب »› وهؤلاء الذن 
يقيموك في دار الحرب إما مقائلون أو غير مقاتلين . فا هو أثر اليرب في 
هذه االات کہا ؟ سنثمرض لذلك في مطلبين . 


الطلب الاول ‏ انر الحرب في اشخاص المدوف بلاد اعأرى 


المرب ٤‏ الاسلام 53 قا سابقاً ضرورة ملحئة غصورة ف طاق 
ممين وعددة 5 غابة ضيقة () , وقد وض هذا هن حروب امسلمين ف 


أشرنا اليه عملا في بحث أصل العلاقة مم غير المسلمين ‏ قتال الصمار 
E EEL EERE‏ 0 

)١(‏ مقصود الجهاد : أن يكو ن الدين كله لله وني سبيل الله الذي هو سبيل الحق من 
الدفاع عن الدين ودفم الظلر ء وأن تكون علمة الل ( أي دعوة الله إلى الاسلام ) هي العليا . 
فن منم هذا قوتل اتاق السلمين » وأما من لم يكن من أهل المائمة والفائلة فلا يقاتل . ومعنى 
أن السامين مکافون شحقيق كامة الله ف الأرض أي إتحفيق النظام الصاح الذي اسوك البشرية 
ويرفسع الظلر عن الافراد في الوقت إلذي كان اأمتاة الطفاة م التحكمين في مصائر الناس . 
( راحم السياسة الشرعية لابن تيمية : ص ٠١۴١‏ » المقدمات المبدات : ١‏ ص ٠٠۹‏ ) 


— £ ~ 


والنساء » والشيوح والمميان » والمرضى والزمنى » وأسحاب الماهات » 
والمحزة عن القتال ٠‏ والفلاحين في حرابم » والرهبان واماد . كل أولئك 
معصوموك محصانة القانوث من أخطار المروب() » إلا إذا قائلوا بقول 
أو فمل أو رأي أو إمداد بال . وقال اأشيعة الإمامبة : وبحرم قتل 
النساء ولو عاوث" في القتال إلا مع الاضطرار59© . وأدلة ذلك وله م : 
« لا تفتلوا امرأة ولا وليداً » » وعن ابن عباس أنه قال: نهى رسول 
اله ا عن قتل النساء » وروى الجاعة إلا النسائي عن ابن عمر أنه 
قال : وسدت امرأة مقتولة في بعض منازي الني ميك » فى رسول 
الله r:‏ عن قشل اانساء والصبيان“ . وقال في روابءة اد وآي داود: 
« ماكانت هله لتقائل42» » . وقال لأحدم فها آخرحة اد وو 


داود والنسائي وان ماحه وان تحبا والحا م والببرقي - من حديث رباح 
ابن ریم( : الحق خالدا فقل له : لا تقثلوا ذرية ولا عسيفاً . وعن ابن 
عباس أيضا فا آخرجه أحمد ‏ أن الني ا کان إذا بعث حيوشه 
قال : لا نقتلوا أصحاٺ الصوامم . وروی الي عن ان عباس رضي الله 
عنها أن رسول الله طيبع كان إذا بث حيشا قال : اخرجوا اسم الله 
تقائلوث في .سبيل الله من كفر لله » لا تندروا ولا يلوا ولا تنلوا ولا 

» ۸ الفانون الدولي العام في الاسلام للمرحوم الشيخ الدكتور عبد الله دارز : ص‎ )١( 
. ۸۸ السياسة الشرعية للاستاذُ عبد الوهاب حلاف + ص‎ 

(۲) حاشية ابن عابدين : + ص ٠٠١‏ ع مختصر ابن الحاجب : ص 45 » حلية العلياء : 
ص ؤغ ؛ الافصاح من معاني الصحاح : ص 717" الاحكام السلطانية للماوردي :ص 5" »> 
لاني يمى : ص ۲۷ الروضة البهية : ١‏ ص ۲۲١‏ » الختصر النافم : ص ٠١١‏ . 

() الفسطلان : ه ص ۱٤۲‏ سنن ابن ماجه : ۲ ص ٠١١۱‏ . 

. 545 منتخب كنز العال من مسند أحمد : ؟ ص 5١م » يل الارطار : ۷ ص‎ )٤( 

(ه) هو رباح بن الربيع بن صيفي التميمي أخو حنظلة التميمي . روى هذا الحديث في 
غزوة خرج فما مم ارسول صلى الله عليه وسام . 


~A 


انطلقوا باسم اله وعلى ملة رسول الله اا > لا تقتلوا شيخاً فاا » ولا 
طفلاً صغيراً > ولا امراة۳) . وعن أنس ایا أن رسول الله ما قال: 
انطلقوا بإسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله » لا تقتلوا شيخا فانيأ » ولا 
طفلاً , ولا سرا » ولا امرأة » ولا تثلوا » وتوا غا > وأصلحوا 
وأحسنوا إن الله تحب الحسنين <° . 

وقد أوصى أو بكر أحدد قواد حو شه إلى الشام بقوله فا رواه 
الحاري ومالك ف الموطأ واي - : إنك ممتيوك قوماً زعموا أنهم حيسوا 
أنفسهم لله 4 فدعبم . وما سوا أنفسهم له 3 وإني موسيك تعس : 
لا تفتان امر اة ولا صا 3 ولا كبيرا هرما ¢ ولا تقطعن حرا مثم رآ » 
ولا تخررن عامس » ولا تعقرن شاة ولا شرا إلا لأكلة ؛ ولا تحرقن 
نلا“ ولا تفرقنه » ولا تنلل ولا تين ). 

ومثل ذلك كان يوسي عمر وعءَمان وعلي وعمر بن عبد الءزيز وخالد 
ابن الولید() . 1 

فإن اشر هؤلاء القتال أو تسببوا في ذلك فلا حرج على المسلدين إن 
فانلوم » لان العلة في تحريم قتالحم كا هو صريح بمض الروايات هو القتال» 


وهؤلاء ف المادة لا رقا لون فإ ودن ودد مهأ ال ٤‏ لن الس 


.۵۲ سئن آي داود : ۴ ص‎ > ٩۰ ص‎ ٩ : سننالبيوقي‎ )١( 

(۲) سنن الي داود : “ ص 7م . 

(؟) سنن البيرقي : ٩‏ ص ٩۰‏ . 

)٤(‏ شرح الزراني على الوأ : ۲ س ۲۹۰ المتقى على الموطاً ؛ ۲ ص ١519‏ سنن 
البيبثي : ٩‏ ص 8 , ۸۹ ذل الاوطار : ۷ س 545 , 


(«)اظر المقد الفريد : ١‏ ص 1۵۱ وما بعدها ٠‏ 


AV — 


يدور مم ته وجوداً وعدماً . ولذا فقتل الني ما وم فربظة امرآة 
ألقت رحا على مود بن مسامة(2©6. وقتل الزيير بن باطا وكان أعمى أظاحرنه 
يوم الأحزاب على المدلمين مع قومه » ونقضبم المد مع الني مش . ولا 
فرغ رسول الله ميلك من حنين بث أب عامى على جبش أوطاس فاي 
دريد بن الصمة » فقتل دريد وهزم ا أصحابه ء وكا دريد شيخا وکان 
ذا رأي . رواه البخاري و مس . 

ولا خلاف في قتل هؤلاء إن قاالوا . قال النووي : أسمع الملماء 
ص کرم قتل النساء والصبياك إذا لم بقاتلوا , إن قائلوا قال جماهير 
الملماء يقتأون9) , 

أما أصناف غير الاقاتلة نقد اختلف فيم الفقباء . فذهب الور والشيمة 
الزيدية : أنه لا يقتل غير المقاتل » ونص على ذلك أبو حنيفة ومالك 
وأحمد والثافي في أحد قوايه<) . بل إن الإمام مالك والأوزاعي قلا : 


)١(‏ هو مود بن مسلمة بن سلمة الانصاري » استشهد في حياة الني صلى الله عليه وسلم 
وهو أخو تمد بن مسلمة . قال ابن سعد : شبد مود أحد والخندق والحديبية وخر وقدل 
يومد شهيداً . ۰ 

(۲) ال موه النقي هم سان البيوقي : ٩‏ ص ٩۱‏ 4۲ الغني : م ص ٤۷۸‏ ودريد 
ابن الغيمة الجشمي البكري من هوازن » شجاع » من الابطال » الشعراء ء الممرين في الجاهلية» 
كان سيد بني جشم ونارسهم وقائدهم . وغزا حو مثة غزوة لم يزم في واحدة ميا » أدرك 
الاسلام ولم يسام » فقتل على دين الجاهلية بوم حنين سنة ۸ ه . والسمة لفب أيه : معاوية بن 
الحارث ( راجم الاعلام الزركلي الطبمة الثاية : ج 8 س 1١5‏ ). 

(؟) شرح مام : ۱۲ ص ٤۸‏ ۰ 

٠۷١ ص 8م ۲۹ الفتاوى الظبيربة:ق‎ ٠١ : الحراج : س ۱۹۰ المبسوط‎ )٤( 
» ص ۲۹۰ وما سدهاء المدونة : ۴ ص5 لا‎ ٤ : فتح الفدير‎ ٠١١ البدائم : ۷ ص‎ 
4۷۷ الغني : ۸ ص‎ ١77 6 ۱۷١ ع حاشية الدسوقي : ۲ ص‎ 881١ ص‎ ١ : بداية اللمتبد‎ . 
٠١۷ السياسة المرعية لابن تيمية : س ۱۲۳ كشاف الفناع : ۳ م ۳۱ الام : 4 س‎ 
. ۳۹۷ الروش النضير : 4 ص ۲۹۸ البحر الزخار : ه ص‎ 

آثار المرب ؟م 


دموع ب 


إنه لايجوز قنل النساء والصبيان بال حتى ولو ترس أهل المرب بهم لم 
بجر دم ولا تحريقبها" . 

وقال الشيعة الإمامية وااظاهرية وابن المنذر © والشافي في أظبر 
قوليه : وز قتل ماعدا الزساء والصبيان لاني عن قثل النساء والسبيان 
الشكل بالمرأة 0 , 

و سرب الملاف بين. اتبور وغيدمم اختلافوم في علة الحباد. فقال اأظاعرية 


ومن ممم : الملة الوجبة للقثال هي الكفر » وقال الور : الملة في ذلك 
إطاقة القتال ونكاية المسلئين ء وهؤلاء لا نكانة منهم للمسلمين غاليً.والسبب 


في اختلافهم في تلك الملة : معارضة الآثار السابقة بخصوصها أمموم قوله تمالى: 
« فإذا السلخ الأشير الحرم فاقتدلوا اسر كين حيث وجدتوهم , © , 
وقوه مي - فها رواه البخاري ومسل عن آي هريرة رضي الله عنه : 
«أمرت أن أقاتل اناس حتى يقولوا لا إله إلا اللة...» . فسكل من الآنة والحديث ٠‏ 
يقتضي قثل كل مشرك راهياً کان أو غيره , 


وعل وحه الذقة والتحديد سيب لحلاف :۽ هو معار ضة قوله الى : 


)١(‏ ثيل الاوطار : ۷ ص ۲١٠‏ . وبلاحظ أن هذا الرأي صحيح إذا كان المفصود من 
التترس هو الدفاع والاحتاء 0 أما إذا كان بغر شس التحمين والحجوم وسرف ذاك بالقرائن 
والأمارات » فلا بد منالفول مجواز قتلوم لافتضاهالمصاحة ذاك , کا سيأ في يحثحالة النترس * 
وعلى كل , فهذا الرأي الذي بنقله الشوكاني لم نجده في كتب المالكية , 

(۲) هو أبو بكر ت#د بن ابراهيم بن النذر النيسابوري »+ كان فقي عالا مطلماً » مرف 
في اختلاف الفقهاء كيا لم يصنف مثلها > توفي نمك سنة ( ٠٠۹‏ م ) . 

(؟) راحم المرح الرضوي : ص ٠٠١۷‏ الحلى : ۷ س ۲۹۹ » الأم : ٤‏ ص لاه١ا»‏ 
۷ وماہمدها » الروضة : ۲ ق ١١١‏ ب ع ناية اتاج : لاس ٠٠٠١‏ . 


٠ : الوة‎ )4( 


= 4 — 
« وقائلوا في سبيل الله الذين بقاتاو نگ ولا تمتدوا إن ال لا تحب 
الممتدين » ١‏ , لقوله عز وحل : « فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا 

اشر كين حيث وجدتموهم » . 
فالشافمي والظاهرية يرون أن الآبة اأثانية ناسخة للأولى » لأن القتال .أولاً 
إغا أبيح ان يقائل0© . والجبور يروث أن الآيإث محكمة0, 

واستدك الأولون على رأهم ما يأتي : 

۹ - روى أحهد وأنو داود والترمدي وصححه عن ۶ 0 
أن رسول الله ما قال : اقتلوا شیوخ اش رکین واستحيوا شرخبهي”*» 
قال ابن الأثير في الهابة : الشرخ هم السغار الذين لم يدر كوا . قال الترمذي: 
عودابث حسن یح 3 

هؤلاء أحرار مكلفون فجاز قتليم كنيرهم . والأس في ذلك 
إلى الإمام الذي قد يرى قتلبم مصلحة . ١‏ 
والضبيان » وتمسك بظاهر النص القرآني : « فاقنلوا المشرحكين حيث 
وحدقوهم » . وهذه طريقة معروفة عند ان حزم حعيث يقف عاد 
ظاهر التصوص . 


)١(‏ البقر 
o‏ : 4 س ۱۱۷ 4 سنن الببيق : ٩‏ ص ١١‏ . 
() أسباب النزول للواحدي : ص 59 1١‏ . 
)٤(‏ هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري ي : صحابي من الشجمان الفادة , نشا في الديئة 
ونزل البصرة » فسكان زياد يستخافه عليها إذا سار إلى الكوفة توفي سنة ( 5٠‏ ه) . 

(ه) امع الترمذي : ۲ ص ۳۹۱ منتخب كنز المال من مسند أجمد : ۲ ص "١١‏ : 


س اله 0٠‏ سس 


مناقثة : 

الصحح کا سىق أن قلا ف الماعث عل القتال : إن علة الباد ليست 
الكفر وإغا هي الحاربة . وهذا لا بتحقق فيمن لم بقاتلنا » والقنال هو لن 
يقاتلنا بدليل تسلم الفلاهريءة والشافمي حرمة فقتل النساء والسبيات ؛ مع 
أنهم كفار » فيقاس علييم كل من لم بنصب نفسه لاقتال كالفلاحين والأجراء 
والسناع وكل من أأقى اأسلام وكف يذه . والله سا نه وثمالي أبا من 
قتل النفوس ما تاج إليه في صلاح املق م قال تال : «والفتنة أ كير 
من القتل» ٠‏ أي أن القتل وإ كان فيه شر وفساد » في فتنة الكفار 
من الشسر والفساد ماهو أ كبر منه » ممن لم ينع المسلمين من إقامة دن الله لم 
قكن مضرة كفره إلا على تسه . 

وأما آنة « فاتتلوا المشركين » فبي مخصوصة بأحاديث الي عن قتل 
هؤلاء الذن لا يقاتلوث ) وقد مح هذا الاتخصيص 0 عند المئفية , لأن 
هذه الآنة خصصت بمخصص قطي » هو آلة المزية » وإذا خصصت »> 

وآنة د وقائلوا في سبيل الله الذن اتون ولا ستدوا ..» آنة في 
ا صح من اهي عن قتل النساء والصبياك والرهباان وغو ذلك © , 
ولومىء إأنه الانة ٤‏ فالفمل من قوله ت الى : د فاقتلوا الم ركين كافة » من 


۲٠۷ : الفرة‎ )١( 

(؟) السياسة المرعية لابن تيمية ؛ ص 4؟١‏ » فتاوى ابن الملاح : ق 64" بداية 
الحتبد : ۱ ص ۳۷۲ . 

(۴) البحر الحيط : ؟ ص ٠١‏ ؛ تفسير الفرطي : ۲ ص ۷۲١‏ ء الناسخ والمشسوح 
انحاس اا ص ۲۷ . 


س 691 س 


أفمال المشاركة أي أننا لا نقاتل أحدا إلا إذا قاتلنا » فاللقاتاة تتحقق 
إذا كنت تقائل المدو ويقاتلك . وهذا لا يتحقق فيمن لم يقائل المسلين 


وحديث « اقتلوا شيوخ اش ركين . ۰ من روابة المحجاج بن أرطاة 
وهو غير محتج به كم قال البمقي » وأيضأ فإن الحجاج رواه عن الحسن 
ابن سمرة''' . والحسن منقطم في غير حديث المقيقة على ما ذكره بض 
أهل العم بالحديث9 . وعلى تسام صسحدة الحديث 6 نقلنا عن ااترمذي 
فيراد به الشيوخ الذين فيم قوة على القتال » أو ممونة عليه برأي أو 
تدبير جما بين الأحاديث . قال الستماني : المراد بالشيوخ في الحديث الرجال 
المسان” 9" آهل الجلل والقوة على القتال » ولم برد الهرمى » وتمل أنه أريد 
بالشيو خ من كانوا بالنين مطلقا فيقتل » ومن كان صغير] لايقتل »2 فيوافق 
أحاديث الي عن قتل الصبيان © . ثم إن أحاديث الي عن قتل الكبير الهرم 
خاصة به . وهذا الحديث عام في الشيوخ كليم » واللاس يقدم على العام كم 
يقول الأسوليون . ش ش 

وأما تجريح ابن حزم الآثآر ااتي استدل بها التبور فقد رده الحافظ 
ان حجر في تهذيب التهذيب*' عقب ما ساق كلام ابن حزم عندما طمن 

)١(‏ هو الحسن بن سمرة بن جندب بن هلال بن جريج اافزاري » أبوه صحابي من 
الشجمان الفادة » مات قبل سئة ( ٠٠١‏ ه) . 

(؟) نسب الراية :۳ ص ٠۸١‏ . 

(؟) أسن الرجل : أي كبرفبو مسن جم مسان »وهو أسن منه أي أ كبر سنا.والمسان 
من الابل : الكبار . راحم تاج اللغة للجوهيي : ج؟ والقاموس الحيط : ج 4 م ۲۷١‏ ) . 

(4) سبل الدلام : ٤‏ س ٠‏ ه > وحينئذ فيعتبر هذا الحديث من العام المراد به الخصوص 
وقد جيل من العام الخصوص بالنبي عن قتل العيخ الفائي , 

(ه)انظر ۱ ص۸۸ . 


Oa n‏ کد 


في بعض أسانيد هذه الآار عي الة أحد الرواة » فقال : هذا من 
إطلاقاته المردودة . 

بقي أن زيل شمة وک تعسارض أحاديث المي عن قشل اا 3 
ا ا اخاعة 0 النسائي أن ال 0 سثل عن أرلاد امس 
فی تقدير صو الحديث اس اأراد إباحة قل a‏ القصد 0 6 بل 
اراد إذا : يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية » فإذا أصيبوا لاختلاطهم 


تلہم . 

يظبر من هذه الناقثنة أن رأي امور أسل وأسح » ولذا فإنتا غيل 
إلى الأخذ به » بل ولا نقتصر على ذ كر الأشخاص غير المقاتلين الذين قالوا 
شحريم قتالهم »> وإعًا نقس عليوم کل من الم جاب السلام > فيجرم 
قتاله مادام أن الملة في النبي عن قتال النساء والسبياث والرهبان ونحوم 
هي عدم القتال منهم ) وا يدور مع علته ويد وعدم . يؤيدنا في 
هذا ماجاء في كتاب عمر رضي الله عنه : « واتقوا الله في ,الفلاحين » 


وفي روالة الببيقي : « اتقوا الله في الفلاحين فلا تقتلوم إلا إن ينصبوا 


ات دبي رسول اله يللم نبا روى أحمد والبوقي - عن 
قتل الوصفاء والسفاء "' أي الأحراء والمبيد . أي إذا ل يقائلوا م پيا 
سابقاً » وكا أصحاب رسول الله ا لا يقتلوث الفلاحين ونحومم حين 
فتحوا البلاد » ولام لايقاتلون فأشبهوا الشيوخ والرهبان . 

روى البيوقي عن جار قال :دم کانوا لا بقتلون تحار ال مش ركين لا 


ا ل ا 


(۲) سئن البيبقي : ٩‏ ص ٩۱‏ 
(؟) الببيقي : الرجم السابق » بحم الروائد : "١ mo‏ , 
( 


. ٩۱ ص‎ ٩ : سنن البييفي‎ )٤( 


~o د‎ 


فهذا الآ والذي قبله هما من جزثيات الأسل الفقبي المام وهو عدم 
جواز قتال غير المقاتلة ء لأن الأصل الاول هو عصمة الآدمي » وابقاء 
الكفار وتقريرم » لأن الله تمالى ماأراد إفناء الخلق ولا خلقم ليقتلا 
وإغاأسح قتاہم امارض ضرر وجد هنهم » وليس جزاء على كفرم » 
لأن دار الدثيا ليست دار سزاء بل الجزاء في الآخرة ١‏ . وهذا أص 
اتفقت عليه الدبإنات باعتباره من الأسول الكلية المامة المشتركة بين جيع 
الديانات المماوية . والا'مى المارض الذي أبح به قتل. المدو المقاتل هو 
حرابته لدفم عدوانه ودرء أخطارء » فييقى غير المقائل على أصل المصمة 
الاثولى فهو عقون الدم بتكل عام , 
وهنا ننتهي إلى أن الشسرع الإسلامي لايمتبر حميم أفراد المدو الحر بين 
عاربين » وإغا الحاريوث : مم كل من نصب نفسه لاقئال بطريق مباشر 
أو غير مباشر "'' وذلك کالنود الاحياريين والمتطوعين سواء في البر 
أو البحر أو الهو . 
أما المدنيون الذين ألقوا السلام وانصرفوا الى أعمالحم وكل من له صفة 
حياده فلا عن مماونة المدو كالملحقين المسكربين الا'جانب ومراسلي 
الصحف ورجال الدن التابمين للقوات الحربية . فبؤلاء لايتبرون مار بين 


بهدر دمهم 3 


وفٍ هذا يتلاقى التشر يمان الاملامي والدولي . فاك القانون الدول ٠‏ 


لاوز ضرب المدنيين » إذ المرب كفاح بين قوات الدولتين المتحاربتين 
فقط » وينحصر القائلون في الحيش انظامي والقوات التطوعة شروط 
)١(‏ فتاری ابن الملا : ق ۲۲٤۲‏ . 
(؟) انظر لباب اللباب : ص ٠۷١‏ 


مو رو 


شمو کی 


هوه 


تجمل لهم صفة اهار بين )١‏ . وف حالة قيام الشمب في وحه المدو »أو 
النفير العام قررت اتفاقية حتيف سنة ۹44 واتفاقية لاهاي الرابمة سنة 
۷ » اعتبارم حار بين بشرط حمل السلاح tile‏ واحترام قانون الحرب ۳ 
على أن الحربين الا*خيرتين جملت من الصعب النمييز بين القاتلين وغير 
المقائلين » لتكايف جيم رعايا الشعب بأعمال تتصل بالحرب من قرب أو 
من بعد » ولاسماح بإاقاء القنابل من الحو على الا*هداف المسكرية . ومن 
الممروف أن الحروب الحديثة لم يمد يقتصر فم) على أعمال القتال » وإغا 
ثلث شنط اقتصادياً » فأصبحت الدولة تند كل قواتها وثرواتها الموحبة 
ضد شعب اأمدو برمته "' . وبذلك ظبر تطور خطير في مشكلة المرب . 
اتخذ هذا التطور مظبرين : 

أ فقد أصبحت المرب تمس الا'مة الحاربة في جيم أفرادها » 
وهذا ما عرف بالحرب الكلية أو الشاملة » وذلسك اظبور أهمية نشاط 
المصائع ونحوها والروح المنوية في كسب الحروب » ولاستمال أساحة 
التدمير الخاعية » وتطور السلاح الحوي وسلاح المواصات ٠‏ 


٠ أن تكون أمالهم مرتبطة بأسمال الحكوقة التاببين لما‎ ١ : وهذه السروط هي‎ )١( 
أن محاربوا عاناً وبراهوا قوانين‎ _ + ٠ »أن بكوك هم رئيس مدئول واشارة مميزة‎ 
٠ وهذا ينطبق على رجال المفاومة السرية ورجال الليهيا وكتائب التحرير‎ ٠ المرب وأعرافها‎ 
ويلاحظ أن المانا قد رفضت اعثبار رجال المفاومة السرية في فرسا والبلاد الحتة خلال المرب‎ 
انظر مبادىء الفانون الدول العام‎ ( ٠ الأخيرة من الحاربين لمدم توافر هذه المروط فيم‎ 
٠) 5980 1۳۷ س‎ : ۱۹٩۱ للدكتور حااظ اام طبسة‎ 

(۲) ويلاحظ أنه إذا كانت الثورة على تل فل يرد بثأنه نس قالوني » ولذلك يرىالنقباء 
أنه لانجري على الثوار أحكام الحاربين ( انظر الدكتور حافظ فانم في المرجم السابق:ص 7*4) 

(؟) انظر أوبنهام ‏ لوترباخت : ۲ ص ۲۸۰ ويزلي : ص 54 » أبو هيف طبعة 
ذه : س 586 مبادىء الفانون الدولي العام : ص 7٠٠‏ والنظات الدولية للدكتور حافظ 
خائم : م ١١‏ رسالة جرائم المرب والمقاب عليها : ص ٠ ۱۷١۹ 1١515‏ 


سس 8 ٠‏ © سب 


ب س واتخذت المرب صفة المالية فاشتركت فيبا حميم الا مم ما جملنا 
نشك في حدوى قواعد قانون المرب التقليدة . 

أما بالنسبة لفير المقاتلين الذين لا بشت ركون فلا“ في العمليات الربية 
كرس الدولة والا'طباء المسكريين والسيادلة ورحال البريد المسكري 
فرؤلاء وإ م الوا فملا” نهم من الار بين » لان رس الدولة يقوم 
للمحار بين » فيعود الصحيح هنهم الى اامركة ثانية فيزيد من قوة المدو . 

وهدا ينطيق م الروح اأمامة عنكت الفقباء اون ويتلاءم ع واقدم 
ا الاسلامية » ولكني أرى أن يلك مع الا'طباء والممرضين خاصة 
قي ف الوقت الحاضر (CL‏ نسم بالتسامح فلا ةلوك 0 وإعا دون 
أسرى ريثا تنقذضى المرب ؛ لان عمارم في الا غلب إأساني إشمل الطرفين 
المتحار بين '١‏ . والقانون الدولي اعتبر غير القائلين ه-ؤلاء .. محاربين 
وهم الحق في الماملة التي يلقاها أسرى الحرب ''". أما الاسلام فقد وجه 
احتامه الى حسم مادة الحرب في أقرب وقت » فأجاز قتل من يتير في 
f>‏ امقاتلين مشل هؤلاء . واقتصر القانون الذولي على محرد أن يؤخذوا 
أسرى رب فقط . 

وااستشاروت الى ردول ارون لان المرب م تاج م الى مضشاء الا ساحة 
وقوة عزاثم الماد ء تحثاج في الا كثر الى رسم الخطط المسكرية 


والتوحيبات الحر ببة 5 ولذلك ول الرسولك میا در بد 3 المصمة هع أنه 
کن شيخاً کا 4 غير أنه كان ذا رې و کید ودهاء دري حدى 


(1) انظر السياسة اأهرعية للاستاذ المرحوم عبد الوهاب خلاف : م ۸۹ ٠‏ 
(۲) مبادىء الفانون الدولي المام لاستاذنا الدكتور حافظ فائم : +٠٠‏ 


+0 ب 


سدره قومه للاشورة » والرأي من أعظم الممونة في الحرب وعليه امول 
في كسب الحروب "' . 

واما المواسيس سواء أ كانوا ذكور] أم إناثا فيجوز قتلبم. بدو خلافه 
الحاسوس هو الاعدام شئقاً أو رمیا بالرصاص دول مما كة »> وقد سبق 
بث ذلك . 

وهناك حااتاث جوز فيها قتال غير اأقائلة لاضرورة » لان الضروراته 
بیج الحظورات . وها : 

أولا : حالة الغارات فإن الرسول عليه السلام نصب النجنيق على 
أهل الطاثف » وهو يمل أن فما النساء والصبيان والعجزة وغيرم 4 
وهذه حال ضرورة » والضرورات بيج الحناورات وهو آم جائز في 
فملا" وهو حواز ألا كنف القوات الحاصرة بضرب تحصينات المدينة »وآ 
٠‏ شعداها إلى ضرب المديئة نفسبا ء وذلك لا يثرئب على دم الابنيةوالسا كن 

ثانيا : حالة التترس عن لاجوز قتلوم افق الفقباء 9 : على أنه 

(1) الأم : ۽ س ٠١۷‏ افني : ۸ ص 498 سيرة ابن هشام : ۲ ص 488 ٠‏ 

(۲) زاد المناد :۲ ص ۱۹٩‏ . 

(۴) قانون المرب والیاد » جثینة : ص ۲۹۷ 6 559 ٠‏ 

)+( الرد على سير الاوزاعي لأ يوسف : ص ه5؛ المبسوط : ٠‏ ص 4" » الفتاوك. 
البندية : ۲ س ٠١١‏ » البحر الراثّى : ه ص ۷١‏ » الخرشي » الطبعة الثانية : + ص ١١١‏ 
منح الجلبل : ۱ ص ١١ل‏ التاج والاطيل قمواق !۳ ص ١ه“‏ الأم : ٤‏ ص ۱١۹۹٩‏ 4> 
المبذب : ؟ س 7384 الوسيط : ۷ ق ه4١‏ ب »ء الفرح الكبير : ۰س 409 > كشاقد 
الفناع : ۴ س ٠۹‏ اللخرر : ۲ س ٠۷١‏ وما بسدها ء الهر ح الرضوي : ص ٠١١۷‏ » الختصر 
النافم : ص ٠٠١‏ الروضة البهية : ١‏ ص ٠٠١‏ . : 


-— .© سمه 


إذا تترس ال ركون بالمامين جاز ضرب الترس ويقصد اضرب الأعداءم 
بناه على مبدأ المصالح الأرسلة » -تى عند منضيق الأخذ با كالئزالي حيث 
اشترط أن تكو المصلحة ضضرورية قطمية كلية 6١‏ » كي في حالة التترس 
هذه29 » فلا يتوق حينكذ الترس املا بتخذ ذريعة إلى انتضار المدو . 

وفي هائين اللالتين لا يقصد بالضرب بالذات من لا موز قتاله في ية 
وعزم المقاتل , لأنه إذا تمذر التمبيز بين المقاتلين وغيرم فلا » فلقد 
أمكن قصدا » والطاعة بحسب الطاقة ٩7‏ . ولا يلحأ إلى ذلك الا عند 
الحاحة أو الضرورة . 

وعلى هذا الأساس قال' اافقراء بوقف القتال إذا وقع بين صفوف المقائلين 
من لاوز تله » وکان هلاكه حقة) بالاستمرار في القتال . فهل مثل 
هذا الأدب يعرفه ارو اليوم , 


المطلب الثاني ان الحرب في رمايا المدو في دار الاسلام 
كانت الدول الحاربة تمتقل رابا المدو *©الموحودن في إقليمبا مجرد 


: مختصر ابن الحاجب : ص ۳۹۷ المدخل للفقه الاسلاتي للاستاذ تمد سلام مدكور‎ )١( 
. ۲٠١۹۸۹ ص‎ 

)١(‏ النترس : أن يحتمي العدو بمن لايجوز قتاله عرفا أو شرعا كالنترس بالصبيان والنساه 
أو بالمسامين أو بالأسرى » وهو مسكيدة حرية معروفة قدا وحديئا . وأسل التترس : من كلمة 
تترس أي لبس الترس أو استتر به ». والترس : صفحة من الفولاذ تحمل للوقاية من 
الف ونحوه . 

(۳) فتح الفدیر : ٤‏ ص ۲۸۷ . 

(؛) انظر الرسالة الخالدة : ص ۱١۹۰‏ . 

(5) تتحدد صفة العداء لدى الأشيخاس الطبيعيين وفقاً لنظريتين : 

أولا : اانظرية الفراسية ااتي تستند إلى النسية التي يتمتم بها الشخص الطبيعسي . فن كان 
من حنسية دؤلة المدو فيو من الاعداء . 

ثانا : النظرية الانجلوسكسونية التي تستندإلى الموطن الفانوني أو عل الاقامة الفعلي للافرادء 
فن الجائز أن تخلم صفة المدو على شخص يقم في دولة المدو ولو لم يكن من رناياها ( راجم 
مږادیء الفانوت الدولي طبعة ١555١‏ 4 للدكتور حافظ فانم : ص 585 ) . 


داخم 6- 


قيام المرب » وتحجزم كأسري حرب » وأصبحت القاعدة اليوم أت 
الدولة لا تملك أسر هؤلاء الرءبا » وإنما جوز لما أن تكلغهم بمنادرة 
إقليمها أو طردم منه » فقررت اتفاقية جنيف ١448‏ المملقة مايه المدنبين 
أثثاء المرب أنه حظر اعتقال الرمايا الأعداء »> أو فرض الإقامة الجيرية 
علوم إلا في الحالات القصوى الثي تقتضها سلامة الدولة ( المادة ‏ ع ) 2). 

وما آل اليه تطور القانون الدولي يتفق من حيث المبدأ مع التشريع 
الإسلامي » فإنه ليس الدولة حق على غير رعاباها » إلا أته مقتضى الأمان 
الذي عمل عليه الأحني في الاسلام يدقى متمثمأ بكامل حريته في التنقل 
والتعامل () مع المسلفين » ويقى مقيمأ في دار الاسلام حتى وإك أشبت 
المرب مع دولة المستأمن . وكل ما عليه من قيود هو سرلا القانون 
الإسلامي عليه في مماملاته وتوقيع العقاب عليه فيا بر تكبه من جراثم » أوما 
يشترط عليه من شروظ » ومراقبة تصرفاته وتم ركاته » يما يثنا ذلك في 
مقتضى الأمان . فإذا أحس المسلمون من المستأمن خيانة بأمارات تدل على 
ذلك أبعد من إقلم الإسلام . وهذا يظبر أن حق الإبعاد أو الطرد في 
الإسلام أو بتعبير أاطف «١‏ النشذ  »‏ مقيد ضوف الميانة التي يدل 
علا دلائل كافية كا حصل في إحلاء عمر لابهود من المدينة وخيبر 9 » 
يحسب ما روى البخاري والببيقي وغيرها . 


(۱) أوبنهام : ۲ ص ۲٠۹‏ سفارلين : ص 47" قانون الحرب والحياد » جنينة : ص 
١" - ٤‏ ؟ أبو هيف : ص ٦۰۰‏ حافظ فانم : ص ۵۹۷ . 

(۲) وتذهب أغلب الدول الحارية إلى تحري التعامل مم رعابا المدو في افليم الدولة ذاتها 
( راجم أبو هيف الطبعة الرابة : س 558 ) ٠‏ 

(؟) يح البخاري : ۲ س ٠١١‏ سن البيرقي : و ص ۲۰١۷‏ سيرة ابن ههام : 
س ۳9٦‏ . 


سس 6٠8‏ سس 


وهنا يفترق التشريماث الإسلامى والدولي . فإن القانون الدولي يز 
طرد رعابا المدو من إقلم _ الدولة جره نشوب الحرب » وإك / نكن 
هناك <ريرة مهم . 

وكذلك كانت الدول الحاربة تصادر أموال رعابا المدو حا كان 
جوز لها أخذ هؤلاء الرطيا أسرى حرب . فلا تثيرت القاعدة بعد القرن 
الثامن عثر بالنسبة الأسرى تغيرت كذلك بالنسبة لحواز مصادرة الأموال 
إلا ما كان منها متصلا بالاستمدادات الحربمة »> أوما استعمل أو خصص 
لغرض عدائي . غير أنه جور وضع كل أموال رطا المدو تحت الحراسة 
انم من استئارها ومن الاستفادة منها » ووز تصفيتها ووضع حاسل 
التصفية تحت الحراسة م على أن تميده لاصحاءها عند اة الحرب (© > 
والذي سارت عليه الدول في الحربين العالميتين هو ما بأتي : 

و إحصاء أموال الأعداء وحفظها على اختلاف أنواعا . 

؟ ‏ تجريد الأعداء من أموالهم وتسليمها إلى مؤسسة خاصة 
کول راا 

م ب تصفية أموال الأعداء ويمما. 

أما في الإسلام : فإن مال المستأمن مصون حك الأمان ؛ وله مطلق 
التصرف والانتفاع به » ولا جوز أن يتءرض له في ممارسة نشاطه بأي 
سوء » ومن أتلف له ماله فمایه ضانه » ويترئب على أن أموال المستأمنين 


مصونة ما دلي :. 


» أبو هيف‎ ٠۹۸ قانوث المرب والحياد » جنيئة + ص ۲۲۲ حافظ غائم : س‎ )١( 
القانون الدولي العام» "موحي فوق‎ ٥۷۳ فؤاد شباط : س‎ 24 ٦٦۲ طبعة وه5١1 : ص‎ 
. AA ۲ العادة : ص اهم‎ 


+ )ق س 


۽ - يبقى مال المستأمن على ملكه » وأو ماد إلى دار الحرب ونوي 
الاستيطاث: في بلاده ؟ لأث الأمان ثبت لمال لمنى وجد فيه وهو إدخاله 
ممه » فيبقى الامان له ولو انق بالنسة لنفس المستأمن » وبوقف لحقه 
حى يقدم ورثته »م وهذا - متفق عليه بين اة الاربعة والزيدية 02 

» . إذا مات الستأمن أو قتل في دار الإسلام أو في دار الحرب 
فاله وديته لورئته )١(‏ في المذاهب الأربمة والأوزاعي والزيدة » ونقل 
الطبري الاجمام على ذلك ) ؛ لأن الأمان حق لازم متماق بالمال » 
فإذا انتقل إلى الوارث انتقل حقه في الأمان كسائر الحقوق التي لمال من 
الرهن والغماث والشفعة ونحوها ‏ ولأنه مال له أمان فينقل إلى وارثه مع 
بقاء الا'ماث فيه كامال الذي مع مشاربه . إن لم يكن له وارث صار 
اله فا ليت اماك 

وتجوز مصادرة مال المستأمن فا إذا أسر وأصبح رقيقاأ » فينتقل ماله 
إلى بت الال فيا » وذلك سبب زوال ملكه عن المال بالاسترقاق . 
وعند الشافسية أن مال المستأمن إذا مات أو قتثل يصير إلى بيت الال 
فا 0 ويقول النفية "6 : تسقط دونه عن المدن اسقوط المطالبة » ويد 
المدن أسيق إلى الال من يد المامة فيختص به . 


١۷٣١ حاشية الدسوقي : ۲ ص.‎ ٠٠٠١ ص‎ ٤ : م ١ه فتج الفدير‎ ٠١ : المبسوط‎ )١( 
وما بمدهاء البحر الزخار : ه‎ ٠١ المنني : ۸ صه‎ ۲٠١ المبذب : ۲ س‎ ١9١ الأم : 4 ص‎ 
٠ ۷١ م هه؛ الجامم الصغير على هامش الخراج : ص‎ 

(۲) الوارث حينفذ : هو الذي ليس بينه وبين مورثه اختلاف في الدارين 
حكاً عند الحنفية » وحقيقة فقط عند الشافية » وليس لاختلاف الدار أثر في منم الارث في 
المذاهب الاخرى کا حققفذا سابقاً . 

)+( المراجم السابفة في رقم )١(‏ اختلاف الثقباء للطبري :ص ااه 

٠١۹۱ص‎ ٤ : الام‎ )٤( 

(ه) مراحم الاحناف السابفة في رقم )١(‏ . 


عد الواح 


والواقع أن سقوط اإطالبة من الداثن لا سقط الحق في حد ذاته 
فالا'ولى أن تصادر الا موال لصسالح الدولة e‏ ولايتها المامة وقيامبها بالاعباء 
الجاعية في سبيل خدمة الافراد في داشل اليلاد , 

هذه الحالة الوحيدة لحواز المصادرة في الإسلام لاغبار علا » لأ 
الشخص أصبح ملكا الرولة فكان ماله تيا إزانة الدولة الي ملكته 
بالا سر والاسترقاق ٠.‏ 

وقد استعمل عمر بن الخطاب المصادرة بالنسية لاولاة والحكام » لان 
من اامدل في السياسة التي ولي الا" على من ولاه شيا من أمور 
الغرائب أن راقبه ومحاسبه وأن يصادر ما يملكه كله أو بمضه إذا عل أنه 
قد أثرى من جباة الال على غير الوجه الحق » فإن صلاح الا'مة وسعادتها 
مالحا لا يكوك إلا ما قاله عمر : « أن بؤخذ بالحق » ويعطى في الى » 
وينم من الباطل » . يؤيد هذا حديث ابن اللثبية المشبور في مصادرة 
الرسول مشي ما ادعاه من المدايا اني أهديت له أثناء ولاينه على صدقات 
بي سلم . وبناء عليه فتجوز مضادرة مال المستأمن لاصالح العام » 
كا تجوز المصادرة مماملة بالمثل قصاصا معادلا » كم في حال إعطاء المرأة 
مبرها إذا تركت زوحها سواء من السلمين أو من الكافرن . 

والقانوث الدولي يز وضع اليد على أموال رعايا المذو عند الاقتضاء 
مع دفع تمويض مناسب عا لأصابها » م أنه جوز أن يفرض عابم ما 
تراه الدولة من أعياء اواحبة الحرب ©2©9, 

والإسلام لا يتنافى مع مدا الحراسة ۾ لاله عرد إحراء إداري 
المحافظة على الال وارتهانه نظير حقوق مالية الرولة أو لصيانة أموال 
رعاياها في الل الأجني الحارب . 


)١‏ السياسة الشرعية والفقه الاسلاي للاستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج : ص 4١‏ » الخراج: 
: يه و يي كيد 3 


ص ۸۲ » الالام بأحاديث الأحكام لابن دقيق اليد : ص ٠015‏ 
(؟) الفانون الدولي العام » أبو هيف , طبعة ٠۹١۸‏ : ص ١١١‏ . 


الیئ الاي 
أ ایر في الممرقات لئار 


الملاقات التحارية التبادلية ضرورة ماسة لكل أمة » لأف ثروات 
الأرض ومنتجات الأقالم #تلف من مكان لآخر » فتحتاج الشعوب بعضها 
لبعض لتكلة عوزها » ويم ذلك عن طريق البادلات التجاريةالجارجية20 . 

هذه الضرورة الطبيعية أقر الإسلام المعاملات التجارية مع العدو » 
وأجاز استمرارها حتى وإ نشبت المرب ولكن يلاحظ أن هذا منالناحية 
الشسرعية الفقبية » أما من الناحية الواقمية فقد كان نظام الم ركز الواحدة9) 
في المروب القدية لا إسمح بوحود أي صلة تارية » فامدينة مثلا مسورة 
سور منيع وأواما مقفلة » والحد الفصل لاختلاط الفاتمين بأهالي المدينة 
هو إحراز النصر . أما في غير مثل هذه الالة فقد تسامحت السلطات 
الاسلامية كثيرا مع التجار » وقد كانت التجارة من الأسباب الحامة في 


)١(‏ وقد لسنا ذلك فی کل ماحل عصور الناريخ حيث كانت الامم بادل حاجاتها فيا 
ينا » فتلا كانت لأريش في الجاهلية رحلتان : برحلون في الشتاء إلى اليدن وف المي ف إلى 
الشام فيتحرون ويتبادلون » ىق إن الله تمالى امسر ذلك عة ظاهية تستوحب أأسادة 
بسبب آلف الثعوب وتكمي لكل شعب لغيه . قال الله تعالى « لإيلاف قريش إبلافهم رحاة 
الشتاء والصيف »> فايعيدوا ربهذا البيت الذي أطعمهم من جوم وآمنم من خوف » ( سورة 
قرش : ۱ ۲ ) . 7 

(؟) وهو أن يلتفي الناس بعدومم سرة واحدة » فيفتلون ويذئموث »ثم ينيزم الدو ‏ 
ولا يفكر المنتصر بتعقب عدوه إلى البلد الذي خرج منه » بل كتفي بيزعة الندو آمامه . 


س 


صر المقيدة الاسلامية2(١6‏ » إلا أنه وضعت قيود على الصادرات والواردات 
اقنشتها حاجات الدفاع كنع تصدر الاسلحة وكافة وسائل المرب » أو 
الاعشارات الدينية کحظر شراء واس تراد الجر وانلازړ والميتة وسار 
اكرات سواء من مسلم أو غير مسل 
هذا ما قرره جور الفقباء المسمين والشيعة الإمامية والزيدة . أما 
الإمام مالك وابن حزم فإنها أجازا الاستيراد ومتاجرة الحريين في بلاد 
الإسلام » أما التصدير ومتاجرة المسلاين في دار الحرب فا ينعانه إذا 
كانت أحكاميم تجري على التجار0) . وحجتهم في ذلك أن في تصدر أي 
الشرك ٠.‏ قال رسول الله اة س فم رواه أو داود وااترمدي باسناد 
حسن - م 3 برقي" من کل مسل يقم O‏ أظير المثر كين 2 . 
ون رى أن الحظور و وهو حريان أحكام أهل اجرب على المسلمين 
واللوف من تارم بدياتهم » أصبح قليل الأهمية اليوم لتقارب التثشريمات 
المدئية بين دول الما » ولأن حرءة الأديان مكفولة بنصوص ميثاق هيثة 
)١(‏ الدعوة إلى الإسلام » ارنولد : ص ١ه‏ ؛ المرب والسل , خدورې : ص ۲۲۵ . 
09 بلاحظ أن التعريفة الجر كية الجديدة المادرة في الجهورية المرية المتحدة عام 1555 
. قد زادت الرسوم الج ركية على الخمور . 
(؟) الخحراج : س ٠۹۹‏ الحيط : ۲ ق ۲۲۷ بء الدرر الزاعية : ؟ ق م١٠‏ ب 
اطوط المندي : :همق ٤٤‏ ه٠4‏ مخزن الفقه : ق ٩۰‏ الوسيط : ۷ ق ١59‏ بالروضة: 
۴ قق ۱۳۲ ب » الفرح الكبير ٠١:‏ ص ه١4‏ مفتاح الكرامة : 4 ص ٠١‏ البحر الزخار : 
“ا ص ۰۱ ٠‏ 
)٤١(‏ المدونة : ۰ ص ؟١٠‏ المقدمات المميدات : ؟ ص ۲۸۰ الى ؛ ۷ ص۹٤٠‏ »> 
۹٩‏ ص «#«ك5ء. 


(©) صحیح مالم : ؟ ص ٩٤‏ سيل السلام : 4 ص 19 ٠‏ 
آثار المرب ب ٣۴۳‏ 


ووو 


ESE 


س 18م س 


الأمم . وأما سريان القانون الأجني على المسل » فن المسكن تنظيم ذلك 
في صلب الاتفاقيات الاقتصاددة » محيث لا يتمارض القانوث الإسلامي مع غيره 
من القوانين » وذلك لان أحكام الإسلام تسري على المسل حيئ) كان) . 
وبهذا ينضح أن من الخطأ اعتبار تجارة الحربيين في بلاد الإسلام من الا'مور 
الى بضيق بها المسامون0© . وكل ما في الا'مى أن التحارة لم يكن لما 
شأن في أعين الناس في صدر الإسلام » ها كادت الدباوماسية الإسلامية 
تقوى في القرن الثالك والرابع الحجربين حتى كان للتجارة شأن كبير » 
وأخذت تحارة المسلمين المكان الا'ول في التحارة الدولية © , 

ولذا فنا سندرس أثر المرب في الملاقات التجارية من ناحيتين في 
المطلبين التاليين : 

المطلب الأول : القيود الشرعية على الصادرات . 

المطلب الثاني : الضرائب المفروضة على الواردات . 

المطلب الا'ول - القيود الشرعية على الصادرات : 

جاء في دكريتو ۲۷ أيلول ( سبتمير ) سنة 91914 » أله من نتائج 
المرب ااي سم بها القانون الدولي العام من قديم التاريخ أنه حرم كل 
تعامل قانوني واقتصادي مع الا'عداء» أي أنه بمجرد قيام الحرب تنقطم كل 
علاقة تجارية مع إقلم دولة المدو وذلك لاعتبارين : 

أونها ‏ سياسي : وهو ألا يترتب على الاتممال التجاري تسرب 


الاسرار الحربية عن طريق المراسلات التجارية . 


(۱) شرح السير الكبير : ٤‏ ص ٠ ٠۲۸‏ 
(۲) المرب وال ء مجيد خدوري : ص ۲۲۷ ۰ 
(۴) انظر رسل اللوك لابن الفراء » تحقيق الدكتور صلاح الدين الملجد: ص ٠ ٠١۸‏ 


- 0(0 


انپا - اقتصادي : وهو أنه بهم کل دولة أن تضغط اقتصاديا على 
دولة المدو ما وسعبا ذلكِ » حتى لا تتجدد موارده الي ستمين با على 
الاستمرار قي المرب » وتبطل جيم المقود المبرمة بعد بدء القتال » 
والمتضمنة إنشاء علاقات تجارية أو مالية مع المدو باعتبارها منافية لانظام 
العام » أو الي تكون قامة وقت لشوب الحرب واي بقنغي تنفيذها 
الانصسال بين هذين البلررن مثل عقود الشركات والتأمين البحري ومثل 
الكبيالات وما شاا من الا'وراق التجارة . 

ويهذا بقول أغلب الفقباء وعليه ري اأممل بين الدول وهي النظرية 
الانبلوسكسونية() . أما الإسلام فقد اقتصر على وضع قيود على التصدير 
إلى بلاد. المرب. . غرم أن نبيع أو نهب أو نوصي للحريين كل ثيء 
فيه تقوم على حرب السلبين كحديد » فشمل السلاح بكل آنواءه حتى 
الدروع لقوله تمالى : « فلا تهنوا وتدعوا إلى السل وأتم الاعلون9؟ » 
بل إن شراح الكنز في اذهب الخحنني صرحوا بأ كثر من هذا فقالوا : 
إن الممنوع كل ما فيه تقويتهم على الحرب سواء أ کان سلاحا آم لا » 
فيدخل فيه سائر أدوات النقل والحرب . وهذا هو ظاهي اروا . 


وحرم بيع السلاح ولو كان صذير] كالإبرة والمديد لأنه أل السلاح 


)١(‏ راجم أو هام - لوترباخت : ۲ ص ۲۹۲ بريجز : ص ٠١١6‏ سفارا-إن :+ ص 
٠ +١‏ الفانون الدولي العام » جئينة : ص ٦۳۲‏ أبو هيف ى طبعة ۱۹۹ : ص 1١۳‏ 
حائظ فانم : ص ٠ ۹٩‏ 

(0) ند نامع 

(*) البحر الراثئق : ه ص 8١‏ تببين المقائق :۳ ص ٠ ۲٤١۷‏ وتعتير الوصية الاح 
للحربي من باب الوصية عمعصية وذلك لامجوز ٠‏ أما فباعدا ذلك فان الوصية لحري في دار المرب 
تجوز عند المنابلة والمالكية وأ كثر أصحاب الشافعي رضي الله عنه ٠‏ وقال أبو حنيفة : لاتسح 
( راجم المغني :5 م 4 ٠١‏ وما بمدها ) . 


ل 9 - 


وكل ما هو في - ذلك كالحرير والدیاج فإن قلیکه مكروء90؟ . آي 
مكروه ترما ¢ YY‏ يصائع منه رابات الحرب . جاء ف الفتاوى المندة 
( ۲ س ۰۱۹۷ ۱۹۸ ) : « ولا ساع كل ما هوأصل في لات الحرب». 


ولا باع لمم المبيد لا'نهم يتوالدون عندم » فيعودوت حربا على 
المسامين مسلا كان الرقيق أو كافرا » وخالف الشافمي9© : فأجاز بيع 
الرقيق في دار الحرب لاان الني ميل باع سي بي قريظة من ار كين » 
وأحاز أا دعم ایدید لاعدر مین إذ لا مين ەل عدة رلب )6 فإات 
غلب عل لظن أنه سمل سلاا 3 كاث كبيع المنب لماصر اجر أي أنه 
يحرم الببع وإن صم المقد » وكذلك البيع لباغ أو قاطم طريق .وقد 
ذهب إلى هذا الرآي أو حنيفة رحمه الله . ودايل ذلك موم قوله تمالى : 
« وأحل الله البيع 06© . فالشافسية وأبو حنيفة لم ملوا للقصد الحظور 
أثر] في إبطال التماقد . ما دامت المبارات خلواً ما يشير إلى هذا القصد 
إذ لصا بطل المقد بأمي قله ولا بأمس عله ٤‏ وإغا مطل اص فيه 3 
قال الشافمي . أما الإمام أحمد والإمام مالك والصاحبان من الحنفية فإنهم 
في نظرهم مادام الدليل قد فام على قصدها » إذ اامبرة بالمماني والمقاصد 
لا بالا'لفاظ » وفوق ذلك » فإلها قد اتخذت وسيلة لتحقيق امر غير 


أقرب » واللكروه تنزياً وهو ما كان إلى الحلال أقرب ( راحم مباحث المي عند الاصولبن 
للاستاذ تمد سلام مدکور : ص ٠١4‏ وما بمدها ) . 


(۲) انظر الام : ٤‏ ص ۰۱۹۸ لا ص ۰۳۱۷ ۳۲١‏ مشني الحتاج: ٣‏ ص ٠١‏ 
نهاية الحتاج : ۳ ص .١٠6‏ 


۲۷٠ البفرة‎ )۴( 


5 0¥ 


مشروع » وما كانت المقود طريقاً لإبإحة الحرمات أو أداة للامانة على 
المخاصي والتتحايل ص الاحكاه 200 ٠‏ 


ولضان منع تصدر هذه الحظورات تقم الدولة حراس على ادود 
لتفتيش بضائع الاجانب . وهذا شبيه ما يسمى اليوم بمصلحة الجارك . 
قال أبو يوسف : « وينبئي للامام أن تكوث له مسالح ( أي أما كن 
حراسة ) على المواضع التي تنفف إلى بلاد أهل الششرك من الطرق » 
فيفتشوك من ص e‏ من التحار » فن كاك ممه سلاح أخذ منه ورد» 
ومن كان ممه رقيق رد » ومن كانت ممه كتب فرت كتبه ٩۳‏ . 


والماملات السابقة محظورة مع الحربيين ولو بعد الصلح لانه على شرف 
الانقضاء أو النقض »> ولانه 0 جى عن ذلك مطلقاً » وكانت هذا 
عبارات الفقباء مامة » قال الإمام مالك : د أما كل ما هو قوة على أهل 
أو شيء نما بعل أنه قوة في الحرب من ناس أو غيره فإنهم لا 
اعون ذلك ۲ , 

ومم ذلك فليس هناك ما ينع شرعاً من قطم الملاقات الاقتصادية أثناء 
القتال اكتدبير من تدا بير المرب إذا اضطررنا لبه ۾ لا الضرر مانع 


» راحم الأموال ونظرية اعفد للدكتور عمد يوسف موسی : ص ۲۹۷ وما دها‎ )١( 
. 30# الوافقات للشاطي : ۲ ص‎ 8٠١ ص‎ ١ : الدخل الفقبي للاستاذ الزرقاء‎ 

(؟)المراج: ص ۱۹۰ . 

(۴) الحرف : متاع البيت وعند الفقباء : سقط متاعه» ومنه حديت عير «اعطاء من خرلي 
المتاع» قال يمني الشف منه . وهو الردي من الاشياءء قال ثوب شف أي ردي رقيق(راجم 
الغرب في ترتيب المعرب لأني الفتس علي الطرزي ل ١‏ ص ٠١١‏ ) . 

. ٠١١ الدونة الكبرى : م ص‎ )٤( 


ب كؤرأة ~ 


من الملاقات > فإن وجد مقتض كحاجة مثلا » فالانع يقدم على المقتضي 
وفي هذه الناحية بتفق الإسلام مم المقرر الدولة اليوم في أن لها كامل 
الحرية في إطلاق ترم التعامل مع رابا المدو » أو تقبيده حسب ما قليه 
علبها مصاهبا » وليس هناك من القواعد القانوئية ما يفرض علبا أن تنجه اتجاهأ 
ممينا في هذا الشأن . 

وفيا عدا ما نقلناه من خلاف الشافمية فقد اتفق الفقباء على الا*حكام 
السابقة التي تمثبر قبودا على التصدير إلى دار الحرب ٩7‏ . واستدلوا على 
ذلك ما ياي : 


)١(‏ عن ران بن حصين ) رضي الله عنه أن رسول الله لا 
می عن بيع السلاح 5 الفتنة . والفتئة : الحروب الداخلية » وفتنة غير 
اللسلمين أشد علہم » فكان أولى بألا باع لهم . قال البيقي في الحم 
عل هذا الحديث الصواب أنه موقوف زی . ولكنا تقول 1 إن هذا 


(۱) انظر شرح السير الكبير : ۴ ص ۱۷۷ وما بسدهاء ۲۷٠۴۳‏ مخزن النقه الاماسي : ق 
۷ . حاشية ابن مابدين : ۳ ص #١١‏ اللدونة: ۲ س ٠١١‏ الام: “,ص ٠١‏ ميرمي 
الخطيب : ٤‏ ص ؟8؟ الشرح الكبير للنشدسي : ٠٠١‏ م ۸ء4 الفرح الرضوي : ص ٣۷٣١‏ 
الختصر النافم : ص ١١‏ مفتاح الكرامة : ٤‏ ص ۲۰ > 4» البحر الزخار : ۳ س ٠١٠١‏ 
الجل : ٩‏ ص ٠١‏ . 

(؟) هو ران بن <صين بن عبيد : من علماء الصحابة » أسلر هام خيبر ( سنة ۷ ه) » 
وبثه تمر إلى أهل البصرة ليفقبهم . وولاء زياد قضاءها » توفي سنة ( ٠١‏ ه) . 


(؟) نصب الراية : + ص "4١‏ . الحديث الموقوف : هو ما كات موقوفاً روابته على 
صحاني أو تابي دوت اتصال المند بالرسول صلى الله عليه وس ( راجم الباعث المثيث شرح 
اختصار علوم الحديث : ص 48 ) . 


¬0” 

لا يقال من قبل الرأي من الصبحابي فهو في - المرقوم (“ إلى الرسول 
ويف . يؤيدن في هذا ما قاله ابن حبان في صحيحه : قد يفيم من حديث 
خياب بن الات" 9 ۽ و« كنت قينا عكة » فعملت لاص بن وائل 
سيفاً 03 فجت أنقاضاه e.‏ ) الحديث ) 6 يفم مثه س إباحة بيع السلاج 
لا'هل المرب > وهو فم ضعيف ع لان هذه القصة كانت قبل فرص 
ا مياد » وفرض الاد والاءمى بقتال اش ركين إنا كان بعد إخراج آهل 
مک رسول الله مایا " . 

م( قال الحسن : لا محل سل أن عمل إلى عدو المسامين سلاا 
قوم به على المسلمين ولا كراعا(؛» » ولا ما تمان به على السلاح والكراء20, 

(۴) إن في بيع السلاس الا'عداء تقوة لمم على قتال الین » وباعاً 
لم على شن اروب ومواصلة القتال لاستماتهم به » ولا يفعل ذلك إلا 
كل من كارت سي النية مزعزع المقدة خا الممير اون قي 
حقوق بلاده 5 


هذا هو f‏ مذع تصدير ال لا "سلحة وضوها للعدو ¢ أما إذا دخل 


)١(‏ الحديث المرفوع : هو ما أضافه المحابي إلى الني صلى الله عليه وسل نولا أو فلا 
مئه“ وسواء كان متصلا أو متقطماً أو مرسلا. ( راجم الباعث المثيث المرجم السابق:” 4٠‏ ). 

(۲) هو خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد » صحابي » من السابقين وهو أول من أظهر 
اسلامه + فاستضعفه المع ركون فمذبوه ليرجم عن دينه » فصبر » إلى أن كانت المجرة ثم شد 
الفاهد كلا . توفي سئة ( ١۷‏ ه) . 

(؟) نصب الراية + المرجم السابق في الصفحة السابفة رقم (*) ٠‏ 

. الكراع : اليل والبغال والخير دالابل وسائر دواب الخل‎ )٤( 

(0)الحراج :ص ۱۹۰ . 


/ 

1 

ا 
5 
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اسل دار الحرب بأمال وممه ما حتاج إليه من سلاح اة نفسه دون قصد 
مته کا في الحيط99©؟ , 

وكذلك سمح الستآمن أن يعود لبلاده بالأشياء التي جاء بها ممه أو 
إسلاحة الذي دخل به دار الإسلام ۾ أو ديل له من نوعه دونه في 
الجودة » إذ ليس فيه زيادة قوة لحم وجنس النفعة واحد . فإت أبدله 
عا هو أحود die‏ أو مثيل له أو من نوع آخر اح له بذاك , لان 
الحودة زيادة ف القوة ¢ والاستيدال به نوعآ آخر طر يق لتعو يضهم ما ينقصهم 
من تاف الأساحة(؟) . 

ومن خاف قيود التصدر السرعية أو قيود الواردات أدبه ولي الأمس ها 
وده ور لكل متلاعب باقتصاديات الدولة » وذلك بأن ادر البضائم 
أو تبس الماني وغرمه0, 

هذا بالنسبة اسلاح ونحوه من كل افع لاحرب إستمين به المدو على 
قتال المسامين . 

أما تصدر الأطعمة وسائر الأقوات والثياب والقاش والأخشاب والمواد 
الخام غير المعدنية والمواد الكيماوية غير الجرثومية وسائر المننجات الزراعية 
والصناعية غير الحربيةء فإنه يجوز تصديرها باتفاق الائمة بدونأي قيد()». 


()الحيط: ۲ ق ۲۲۸ . 

(9) رب انات :ماص ۲۷۹ الحيط: ۲ ق ۲۳٠١‏ ب. 
(۴) السياسة السرعية للاستاذ الفيخ د البنا : ص 8ه . 
(٤(‏ 


:)الام : لاس ۳۲۱ . 


ست ألامة س 


والمالكية أحازوا ذلك إذا كانت هناك هدنة مع العدو © أما في غير 
لان 4 القوي عل كل شىء ¢ والاأقصود إضمعاف الاعداء كل الوسائل 8 
إلا أنه يجوز البيع استدساناً بالنص عن الرسول :7 ف" 

والأداة عل حواز تصدير ودء الأشياء : 

ولا حديث ثمامة وقصة إسلامه كا رواها البخاري ومسل . وفيه 
أنه قال لاهل $ ا قالوا له 2 صو ت 5 وقال ي والله م صبوت 
ولكنى والله أسلهات » وصدقت عدا ا .۰ وآمنت ب4 6 وأم الله الذي 
نفس مامة بيده لا fi‏ حبة من ااهامة - وكانت ريف مك .- حتى يأذن 
فہا يل r‏ 1 والتلصرف إلى أده ومنع الجن إلى KE‏ ی ح دت 
فرإشس 5 فكتيوا إل رس ول اله ما سألونه بار ام أن کب إلى 
كامة حمل الهم الام » ففسل رسول الله ا © 29 . نهنا يدل على 
حواز تصدير الاطسسمة ونحوها إلى الاعداء ی وأو کات حالة اجرب 
قاعة و 5 

ثانياً سب ف قوله تعالى 5 J)‏ ويطنموث الطعام على د4 مسكيناً وشا 
واا ¢ عا aah‏ أوحه الله لا تريد fia‏ حزاء ولا شكورا ,قال 
الحسن : كان رسول الله يلك يؤتى بالأسير , فيدفعه إلى بعض الاس مين 

٠. 981 فتح العلي المالك : ۱ ص‎ )١( 

(۲) شرح السير الكبير : ٣‏ ص ۱۷۷١ء‏ حاشية الطحطاوي : ۲ ص ٤٠١‏ منح الثفار : 
؟ ق ١١‏ من باب ال پاد . 

(؟) شرح ملم : ۱۲ ص ۸٩‏ سن البيرقي : 7 ص ۳۱۹ م ٩‏ ص 560 
وستفاد من الحديث أيضأ حواز الحصار الاقتصادي المعروف الوم وذلك مسب مايرى 

(:)الاهن: لم ٠١‏ 
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فيقول : « أحسن إليه فيكو عنده اليومين والثلاثة فيؤئره على نفسه » . وعد 
عامة العلماء : جوز الإحسان إلى الكفار في دار الإسلام » وعن قتادة : كان 

ثالثاً ‏ ثبت في السيرة أن الرسول مل أهدى إلى أبي سفيان تمر 
عجوة حين كان مک محارباً واستهداء أدما . وبمث مخمسمائة دينار إلى آهل 
1 حين قحطوا أتوزع بين فقرائهع ومساكينهه”؟. 

ثم إن حاجة البلاد إلى استيراد حاحياتم! وميادلة منتجاتها أمر طبيمي 
أقره الإسلام لدفم الضرر . فإذا منمنا تجار المسلمين من تصدير ماعدا السلاح 
امتنع غير المسلمين من تصدير مانحتاجه نحن فيقع الضرر . 

وابعاً روى البح_اري ومسل عن أسماء 09 اة أبي بكر رضي الله 
عنها قالت : « قدمت علي آي وهي مشركة في عبد قرش إذ عاهدوا 
رسول الله 0 ) بوم الحديية ) ومدهم مع أبها > فاسافتت رسول 
اه اا فقالت : «بارسول الله إن آي قدمت' علي وي راغية زفي 
أن تأخذ مني بعض الال ) أفأصلبا ؟ . قال : سلما )> . فني هذا 

. ۲۹۱ تفسير الکشاف : ماس‎ )١( 

(۲) المبسوط : ٠١‏ س ٩۲‏ شرح السير الكبير: ١ص ۷١‏ . 

(*) هي بنت أبي بكر الصديق » من قريش » صحابية » من الفضليات » آخر المهاجرين, 
واللباحرات وفاة ‏ آم عبد الله بن الزير ء ميت « ذات النطاقين » لايا شدت بنطافهبا 
الطمام للرسول حين هاجر ' توفيت سئة ( 1ه ) ٠‏ 

(4) داجم المني شرح البخاري : ٠١‏ ص ٠١4‏ السطلاني : ۰ س ۲۲۹ سنن 
البييفي : ٩‏ ص ٠١۹‏ . 

() وهذا وإث كان في شأن جواز التسدق عى الاقارب غير المسالين إلا أنه يستدل به في 
اجه على مانحن بصدده وهو جواز استمرار الملاقات المالية مع ال مريين . 


وه س 


مود عند كل عاقل وني كل دن » والإهداء إلى الناس من مكارم الأخلاق . 
قال e‏ : « إئًا بمثت لاقم مكارم. الأخلاق » » وحواز الوصية لاحرني 
جائز قياسا على جواز الهبة له» وهو قولأكثرأصحاب الشافعي والحنابلةوقد 
أخذ بذلك قانون الأحوال الشخصية في مصر , 


وبجدع هذه الماني قوله تمالى : د لا بنباى اله عن الذين لم بقائلوك في 
الان وم يخرجوك من ديار أن تبروم وتقس_طوا إلييم ٠‏ إن الله بحب 
المقسطين ,'"' . قال أهل التأويل :. هذه الآنة تدل على حواز البر بين 
ال ر كين والمسامين وإث كانت الموالاة منقطمة " , 

من كل ما سبق يظبر ت الملاقات التجارة تظل مستمرة ©) مع 
غير المساين » حتى ولو كانت حالة الحرب قامة بينهم وبين غيرهم » إلا 
أنه إذا أدى التصدير إلى إضرار المسامين » أو خيف أن إضيق الال 
علييم ٠‏ فلاا ك امل أن عنم ذلك , قال الخحنفية : ولو أفتى مفت 
ما هو القياس ‏ أي في منع التجازة مع الحربيين - لم يمد أن 
0 

وقي هذا ماسم أمام الحكومة الإسلامية إذا رأت سياسيا قطم الملاقات 

)١(‏ ديرى الهئفية:والمالكيةوالشيعة الامامية أنه لا تجوز الوصية للحربي من مسلم أو ذميلان 
التبرع بتمليك المال هم إعانة على تحار بتنا ( راجم الوصابا في الفقه الاسلامي للاستاذ عمد سسلام 
مدکور : ص ٣٠١‏ ے ۳۳۹ ). 

)١(‏ المتحنة : م 

(؟) سير الرازي : ۸ ص ۱۳۹ . 

٠۸١١ حاشية الدسوقي على الدردير : ۲ ص‎ ٠٠١ > راجم في ذلك فتح الفدير : ؛‎ )٤( 
كثاف القناع : م ص 6م البسر الزخار : © ص 4ه؛).‎ 

(0) خطوط الندي : ۸ ق ه١٠‏ . 
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التجارية مع المدو أثناء الحرب . وبذلك يقترب التشريم الإسلاي من 
أحكام القانون الدولي . 


الطاب الثاني الضرائب المفروضة علىالواردات(المشور): 

لكل دولة با لها من حق السيادة 2١0‏ على إقليمها » وعلى الأشخاص 
الذن بوحدوك على أرضبها » أن تفرض عليهم ما تمتاحه من أعباء مالية » 
ضرورة مشاركة الشعب في تحمل مسؤولية الدولة). 

والإسلام لم يشذ عن هذه القاعدة » فقد غفرض على اامسهين ضرائب 
غتلفة هي امسر أو لصف الشر أو الس أو غو ذلك » ول الذميين 
باعتبار هم من الرعابا الإسلاميين ضرببة شخصية هي الجزية » وفرض عى 
المريين ‏ سسسب الحرابة -. الذن مروك تجار مم في الحدود الإسلامية › 
أو يدخلون بتحاراتهم إلى البلاد الإسلامية ضرائب ممينة . وقد عرفت 
الضرائب المفروضة على الر بين باسم المشور أو المكوس9) وهي المماة اليوم 
بالر سوم الجر كية ) . 


)0 نظريةالسيادة إحدى نظريات ثلاث في #برير حدق الدولة في وضع الشرائب علىالأجائب» 
وهناك النظرية التعاقدية أو الاتفاقبة وهي نظرية ااعقد الاجتاعي لان جاك روسو التي تفرش 
بموجبها الضرائب باسم التضامن الاجتاعي لانووض بعبء الفاق » والنظرية الاخلافية أوالادبية 
ونحن نفضل اظرية السيادة فان الدولة سيادة إفليمية على الفدرات الاجنبية ؛ فكل أملاكيم 
ونشاطرمالافتصادي واقم فيسلطانالدوة (راجم البرتشفي الكتاب البريطاني السابمسنة ٠١١۲‏ ؟ 
ص ۱٤٥‏ وما سدها ). 


(۲) راجم العلاتات الاقتصادية الدولية للد كتور زكي شافمي : ص ٠‏ . 
6 اراج لابن آدم : س Ye‏ م4 . 


)٤(‏ وأول من وضم المشور في الاسلام هو ر بن الطاب فكان أول من عفر 
الحربيين . روى تمر أنه بعث الس إنمالك رضي الله مله «ميدقا فيالعشور ففال أنس : باأميرت 
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والذي مهمنا هو أن نبحث كيف وضمت هذه الشور في الإسلام 
وما أثر المرب فيا بإعتبارها قيودا على الملاقات التجارية مع المدو ؟ يتبين 
ذلك من التءرض لبعض التواسي المامة في شأن المشور فيظبر من خلال 
البحث أثر الحرب في كل ناحية منها ٠.‏ 

والذي ينغي التنبه إليه أن الفقباء المسلهين لم يفرقوا بين كاتي الحربي 
والخارب ؛» وذلك لآنه كات الألوف ف امروب القدعة أن المرب هي 
كفاح بين شمي الدولتين لا بين قوات الدولتين فقط(© . فيكون هناك 
إذث ثرادف بين الحرني والغخارب » وقد قلنا سابقاً : إن الحر بي هو من 
ليس مننا وبشه عبد » فتكوث اللالة حياكد حالة عداوة . وعندئذ فيكو 
كلام الفقباء عن المحربي منطيقا اليوم على الحارب بسبب تنظ الحيوش المقائلة 
والفصل في المعاملة بينها وبين المدنيين ٠‏ وبذلك يظهر أثر الحرب ( أو 
الحرابة بتعبير الفقهاء ) في الضرائب المقيدة لعلاقاتنا مع الأعداء فيما سنتعرض 
له من تفصيل الكلام عن العشور ٠‏ 


= اللمؤمنين م تفلي في المكس في عملك نقال له تمر رضي الله عنه » قد قلدتك ما قلدثي رسول 
الله صلى الله عليه وسل . تلدني أمور المصر > وأسرلي أن آخذ من المسلم ربع العسر ومن الذمي 
نصف المشر ومن الحرني العشر كله (٠‏ انظر المنني : ۸ ص 8١ه‏ ). 

قال الشسي فيا روف اليرقي : أدل من وضع العشر في الاسلام عر ( منتخب كنز المال 
من منئد أسمد : ۲ ص ٠۰١‏ »> الاموال : ص ٠۳١٤‏ )ر 

وتجد هذه الضريبة مشروعة لدى المسيحيين ققد كان رجال ابابا في أول نثأة زعامته 
الدبنية يتيز ون الفرصة لتوكيد سلطانه الزمني > فيفرضول ضريبة المشور لصالح الكنيسة 
ويقررون المقوبة على الحخالف لتعاليمها لا فارق في ذلك بين الأمير ورعيته ؛ ويحرمون منعطف 
الكنيسة من لابرون في تصرفاته ما يتفق مم سياستهم ٠‏ ( انظر الملاقات السباسية الدولية » 
لل دكتور العمري : ص ٠ ) 1١8‏ 

. ۲۸۳ راجم قانون المرب للدكتور ود سامي جثيلة : ص‎ )١( 
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: الك الشمرعي لضريبة العشور‎ )١( 
اختلف الفقباء في تأصيل فرض المشور على الحرببين . هل توضع أصالة‎ 
. أم معاملة بالمثل ؟‎ 


فقال المالكية والحنابلة وبمض أصحاب الشافمي : يؤخذ من الحر بين 
المشر مطلقا » سواء أكانوا يأخذونه من تجارنا عند دخولحم دار الحرب 
أم لا »> وسواء أشرط علييم أم لا ٩‏ , وهذا الرأي يتفق مع نظرية 
السيادة السابق ذحكرها في تبر حق الدولة في وضع الضيرائب 
على الأجانب . 


وقال الشافمي : إن شرط على الحربي المشر حال أخذه أخذ وإلا فلا 
فإن أصبح .أخذ الضريبة عرفا مطردا يا هو الشأث اليوم فينزل العرف 
منزلة الشرط كما هو وجه عند الشافمية . وعبارة أصحاب الشانمي9” : 
وإن أراد الجربي الدخول لتحارة ليس فبا كبير حاحة للسلين لم بوذن له 
إلا مال يؤخذ من تحارته > أو إلا بشرط أخذ شيء منها . فإن دخل 
الحربي دار الإسلام ولم إشرط عليه في دخوله ال يوخ منه عيءة ولكن 


)١(‏ الصرح المغير : ١‏ ص 4١7‏ ؛ القدمات الممبدات : ١‏ ص ١84‏ >الفوانين 
الففبية : ص ١٠68‏ أحكام أهل الذمة لابن الفي : ص ۹١۱١ء‏ الاقاع :ق 1٠١٠١١‏ > 
الغني : ۸ ص ٠۲١‏ > المہذب : ۲ ص 5ه ؟ > اليزان الشعراني : ۲ ص ٠۸١‏ » الايضاح 
والتبيين : ق ه من باب الماد . 

. ٠٠١ ص‎ ٤ : (0)الأم‎ 

(*) انظر الروضة : ۲ ق 4١١ب‏ ء أسنى المطالب : ۲ ق ٠۲‏ ب »> الوحيز 
"' ص ۲۰١‏ » مني المحتاج : 4 س ۲٤۷‏ » حاشية الهرواتي على التحفة : 
۸س ۷۷ . ش 
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لا بترك ذلك بدون شرط . وبهذا اقترب الشافسة من المذهب الأول . 
ومذهب الشافمي يتفق مع النظرية ااتعاقدية في تبرر حق الدولة في فرض 
الضراثب على الا*جانب . 

وقال الحنفية والزيدية والإباضية : تؤخذ المشور من الحرسين على أساس 
الجازاة والماملة المثل » وذلك في أصل وضع المشور وفي مقدارها » حتى إنهم 
إن / بأخذوا شيئا صلا من تجار المسفين فلا تأخذ مم شیا 20 . وهذا 
ما يعرف حديئاً برفع الحواجز الجر كية بين البلرن . 

الأدلة : 

استدل أصحاب المذهب الا*ول ها يقي : 

)١(‏ وى انچ وأو داود التي . قال الني ir‏ : « س عل 
المسلين عشور ¢ 3 المشور على البرود واانصاريع ١‏ , فبذا دليل في 
على غير المسلمين » ونحن يمكننا أن نفهم من الحديث أن وضع العشور كان بناء 
على الماملة بأاثل . 

)0( روى ابراهم كن مم اجر رف عن زياد ن حدر 640 قال: استمماني 

: حاشية ابن عابدين‎ » ٠١١ شرح السير الكبير : 4 ص ۲۸۳ . الخراج : ص‎ )١( 


۲ س 48 » المنتزع الختار : ١‏ ص 9لاه » البحر الزغار : ۲ ص ۲۲۳ »شرح النيل : 
6٠‏ صن 4۱۲ . 

(۲) سنن أبي داود : م س ۲۲۹ ۰ سنن الإيرقي م 5 ص ١١5‏ > ثيل 
الأوطار: ۸ ص .5١‏ 

(؟) هو ابراهي بن المهاجر بن حابر البجلي من أنفسهم » کان أبوه من کناب الحجاج بن 

)٤(‏ هو زياد بن حدير الاسدي أحد بني مالك بن ثملية » روى عن تمر وعلىي 
وطلحة بن عبيد الله وكان له عقب بالكوفة 0 من ولده أبو حوالة الفاريء إمام مسیجد 
الجاعة بالكوفة . ش 
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عمر على الشر » فأمرني أن آخذ من تجار أهل المرب المشر » ومن تجار 
أهل الذمة لصف المششر » ومن تجار المسلمين ربع العشر(23. قال ابن قدامة : 
فأخذ عمر من تجار الحرببين واشتبر ذلك فا بين السحابة وحمل به 
الملفاء الراشدون بمده والا'مّة بسده في كل عصر من غير نكير » فأي 
إجاع أقوي من هذا؛ وم بقلل أنه شرط ذلك عام عند دخولهم ولا شت 
ذلك بالتخمين من غيز تقل . ولان مطلق الام حمل على الممبود في 
ارم › وقد اسثمر أَسْفْ المشر مهم في زمن الخلفاء الراشدن فيحب أخذه. 
أما سؤال عمر عما يأخذون منا : فإغا كان لا*لهم سألوه عن كيفية الا*خذ 
ومقداره ٠.‏ ثم استهر الخد من غير سؤال 34 ولو تمك أخدنا مم بأخذم 


منا لوحب أن سال عنه في كل وقت9© . 


واستدل الشافسية : 


أولاً ‏ بان الا*صل في الا'مان أن يكون على غير عوض » فإذا 
خرحنا عن هذا الاصل لدليل دل عليه كفمل عمر رضي الله عنه» فلا ثبت 
ذلك إلا رط . 

ثانياً ‏ إن الامان من غير شرط الال لا يستحق به مالكالهدنة0© » 
ذلك لان المعروف في الشرم أنه لا شيء على غير المسلمين إلا الجزية أي 
بصا لوا فلا شيء عم . 

(١)الاموال‏ :ص "ام . 


(۲) المغني : ۸ ص ٠۲۲‏ . 


(۳) المہذب : ۲ ص ٠۵١٩۹‏ . 
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وأدلة المنفنة هي : 

)١(‏ كتب أبو موسى الاشعري إلى عمر بن الخطاب : أن تارا من 
قبلنا من اين يأثون أرض المرب فيأخذون منهم الاشر قال : فكتب 
إليه عمر » خذ أنت منهم 3 يأخذون من تجار المسلمين 20 , 

)+( عن عرو بن شیب 0 ان أهل مج قوم من آهل 
المرب - وراء البحر كبوا إلى عمر بن المطاب رضي الله تعالى عنه : 
دعئا ادحل أرضك تارا وتنعشرنا ۾ قال : فش اور مر أصحاب رسول 
الله مق في ذلك . بأشاروا عليه به » فكنوا أول من عشر من 
أهل المرب . 

(١‏ عن أبي لر قال : قالوا لر 2 كت ar‏ من آهل المرب 
إذا قدموا علينا ؟ قال : كيف يأخذون fia‏ إذا دخلتم [امهم ؟ قالوا : المشير» 
قال : فكذلك خذوا منبه00) . فبذا هو ضابط المعاملة بالكل . 

)4( وعن وباد 3 حدر قال : كنا لا تعس م ولا مەاهداً . قال: 
من كنم تشرون ؟ قال : كفار أهل المرب فتأخذ منهم كا يأخذون منا ). 


(1) شرح السير الكبير : 5 ص ۲۸٤‏ . 

(؟) هو مرو بن شعيب السهءي الفرثي » أبو ابراهي » من رجال الحديث, كانيسكن 
مكة وتوفي بالطائف سنة ( ٠١۸‏ ه) ه 

(۴) اراج :ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ هو أبو ملز السدوسي امه لاحق بن يد البصري وكان فة » وله أحاديث توفي 
في خلافة حمر بن عبد العزيز قبل وفاة امسن البصري ( راجم تبذيب التبذيب لابن حجر ؛ ٠١‏ 
ص ۲۲۲ + والطبقات لابن سعد : ۷ ص 0ا6١).‏ 

(«) أحكام أهل الذمة لابن الفي : ص ٠١١۹‏ . 

(1) امرجم السابق . 

آثار المرب م 4؟ 
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ونحن نرى أن الللاف بين هذه المذاهب برجع إلى مذهبين : فذهب 
الشافمي يقترب من المذهب الاول » فيصيح مذهب الجبور أنه يؤخذالمشر 
من كل تاجر داخل إلى دار الاسلام . ويقابله مذهب الخنفية الذي بجمل 
مدار ذلك على الماملة لمل . وني رأينا أن هذا الللاف لفظي » لأت 
مذهب المنفية راجع إلى أصل مشروعية وضع الشر . وهذاما كان 
حاسلا بالفمل بدليل ماروي من آثار كثيرة عن عمر في هذا الموضوم . 
فالحنفية نظروا إلى ذلك وهو يح . 


٠‏ وغيرم » وهو اروف إلى الآن بين الدول . فنظر الور إلى ذلك ونظرتهم 
سحيحة أيضأ . 
وفي ال القارنة : نهد أنه من اسل به أن لكل دولة أن تفرض 
رسوماً ج ركية عند اجتياز البضائع الأجنبية لحدودها » وق لما تراه من 
المصلحة في تشجيع دخول البضائع الأحنبية إلى بلادها أو تقييد ذلك 
أو حمانة مصالح رابا الدولة ف الخارج 0 دى إنه أصبحت حصيلة ه_ذه 
الرسوم تكون جزءا كيرا من ميزانية الدول . 
والملاحظ أن القانون الدولي يأخذ بكاتا فكرتي الور والهنفية في 
الفقه الإسلائي » فإف آم تقرير الرسوم الجركية ماد اطلق حرة 
الدولة وتقدرها » وهو الأ الحاصل فملاً ف وضع هلله الرسوم بين 
الدول الحديثة » غير أنها تحاول أن تراعي في فرض تلك الرسوم مبداً 
المحاملة بالكل مع بقية الدول وتنظم ذلك عن طريق الاتفاقيات الجركية 
المعروفة . ومع ذلك فإن الدول تتم بصفة أصيلة عة بضائعها ومنتجاتها 
| الحلية من امنافسة الأجنبية ٠‏ فتدفع قدو هذه الرسوم على مابشابه منتجاتها 
وتخقضه على ماتحتاحه » وتحاول أن قنع ما يسمي بالازدواج الضربي ارعان 


- 0۳١ 


مصالح الافراد من مصدرين ومستوردن (© . وهذا مارأيئاه مقررا في . 
الاسلام من ترك الحرية الكاملة في ذلك لتقدير ولي الأمس © . 

ومن اللاحظ أن من آثار المرب ازتفاع الرسوم الخركية . وشبيه 
ذلك في الاسلام أن الحربي يفرض عليه المشر » وأما الذمي فمليه نمف 
المشر كا سبتين مفصلاً في محث مقدار الضريبة . 


(۲) سعو الضريبة أو مقداو الضريبة : 

اختلف الفقباء في مقدار ضريبة الءشور باء على اختلافهم في الجسم 
الشرعي هذه الضربية . فقال جبور ااشافمية : ووز أخذ الشير أو كثر 
منه أو دونه بحسب احتهاد الامام فيا إ#سرطه على التجار الداخلين إلينا'". 

وقريب من ذلك مذهب الالكية فانهم قلوا : بؤخذ المشر من التجار 
الحر سين إذا كان دخوطم بأمان وم شرط عليهم أ كثر من المشر © فإك 
شرط علمهم أ كثر من العشير عند دخوهم أخذ منم 299 . وعند الشبسخ 
المدوي من المالكية : لايؤخذ على حمل الطمام الى الحرمين وما والاها 
أكثر من نصف العشر وذلك للاغراء بتكثير حمله, إلى هذه البقاع مع 
شدة حاحة أهلبا . 

وقال الهنفية والزيدية والإإضية : يؤخذ من تحار أهل الحرب مقدار 
ما يأخذون من تار المسلمين . فإت التبس المقدار وحب الاقتصار على 


. "85 انظر الفانوت الدولي العام للدكتور حانظ فانم : ص‎ )١( 

(۲) انظر الميزان ااشعراني : ۲ س ٠۱۸١ ۱۸٤‏ . 

(۴) الحاوي الصغير : ق٠٠٤‏ من باب الجهاد » الوسيط : ۷ قق ۱۷۰ ؛ الوجيز : ۲ ص 
۲۰۱ » مغني الحتاج : ۲ ص ۲۰۹ . 

(4) العرح المنیر : ١‏ س 4١‏ » مختصر ابن الماجب : ق ۴۹ب » لباب 
الباب :ا ص ۷۳١‏ . 
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الفشر » أي أن البرة في تقدير هذه الذمرينة هو الماملة بالمثل * فإ 
عم أنهم لايأخذون شيعا أملآ » فلا لأخذ منم شيئا ليستهروا في ذلك » 
ولأن المسلين أحق بكارم ٤‏ وإن عل أنهم بأخذون الكل فإننا لانأخذ 
الكل ؛ بل نترك للتاجر ما ببلنه مأمنه إبقاء الأمان » لأن أخذ الكل 
ظل ولا متابعة في الظل () , 

واملنا أن ند تشابباً بين الشافمية والحنفية . فإن احتهاد ولي الأمى عند 
الشافية مبني على ضوابط منها مراعاة مبدأ الماملة بالل . 

وقال الحنابلة : بؤخذ العشر من كل حرلي لاحر 9© , 

وقد اتفق الفقباء على إعفاء الحربي الذي دل دار الاسلام رسولاً 
' كا مر ممنا في امتبازات المثلين الدبلوماسيين ٩‏ . وقال الحنابلة والشافعية: 
يعفى التاجر الحربي من دفع هذه الرسوم إذا كان حمل تمارة » للناس الما 
حاحة أو ضرورة لا في ذلك من نفع المسلمين “© . ويدخل هذا تحت 
مبدأ حق الإمام في أن يتصرف في ضوء السياسة الشرعية با براه من 
مصلحة المسلمين . وذلك يمتير أملا في إعفاء مابراه من الرسوم الج ركية 
في الوقت الحاضر بحسب تقدره ' . قال الاوردي : وإذا رأى الإمام 
' (1) فرع اللي الک ومن امو الزاخ لآق يوسف : ص ۱۳٤۲‏ وما بمدها » 
السراج الوهاج : ١‏ ق ۲٠۲‏ », المتزع الخعار ١‏ س كلاه شرح ابل : 
۰ص 14١"‏ . 


(؟) أحكام أهل الذمة : ص ١١‏ ء الغني : ۸ م۲۲٠‏ © تصحيح الفروع : ٣‏ ص٠٠٠‏ . 
السياسة الشرعية لمديق خان : ص ٠١4‏ . 

(؟) وراجم شرح ال ماوي : ۽ ق ۸ » الروضة :بپ 

: ؛ مغني الحتاج‎ ۳١۸ أسنى الطالب : ۲ ق ؟١ ب من باب الماد , الاقناع: ۲ ق‎ )٤( 
. ۲۲ 2۸ الني:‎ o ۷ 4م‎ 

(ه) راجح السياسة الشرعية والفقه الاسلامي ؛ شيخ الدكتور عبد الرحمن ناج : 
۰ وما سدها. 


س سو الم 


أن يسقط عن أهل المرب تمشير أموالمم عادث اقتضاء نظر؟ لجدب أو 
قخط أو موف من قوة تجددت هم حاز إسقاطه علهم N‏ 

الأدلة : 

استدل الشافصة بعل عمر رضى الله عله . فقد روي مالك عش 
لد بن عبد اله بن عمر عن أبيه قال : « كان عمر بأخذ من التَبّط 
ن الزيت والحئطة لصف المشر لكي يكثر الجل إلى المديئة » ويأخذ 
من الة مان4 المشر42» » . فالمشر يت باحتهاد عمر وموافقة الصحابة 
من المباجرين والألصار . وما أخذ باجتهاد الإمام فيكوك تقديره راجا 
إايه . وفمل عمر وإن لم يكن ححة لكنه قد عمل الناس به قاطبة م 
هو واضح فهو إجماع سكوتي2“» , والإجاع السكوتي حجة إذا تكرر 
العمل من الصحابة عل مقتضاء0© , قال ابن قدامة : وهذا الاثر يبدل 
گل أنه قف عنه إذا رأى المصلحة فيه » وله الترك أيضاً إذا رأي 
المصلحة ™ , 

واستدل المنفية ومن وافقيم ما كتب عمر لماشره أي مومى الأشمري: 
« خذ أنت منهم کا بأخذون من تار المسامين » وقد سبق ذ كر الاثثر بكامله. 


0 . ۱۹۹ الحاوي الكبير : ۱۹ ق‎ )١( 
(؟) هو سال بن عبد الله بن مر إن الخطاب الفرشي المدوي » أحد فقباء المدية السبعسة‎ .. 
. )۸ ٠١١۹ ( ومن سادات التابعين وعامائوم وثفاتهم . توفي في المديئة سئة‎ 

(۴) الفطنية : الثياب وال مبوب ا في القاموس . 

(؛) يل الاوطار : ۸ س ٠۳‏ * الأموال : ص ٠۴۴‏ . 

(۰) يل الاوطار : هم ص ٦۳‏ . 

(1) شرح الاسنوي : ” ص ١7‏ » تاريخ التشريم الاسلامي ومسادره : ص "14١‏ 
الدخل لافقه الاسلامي لاستاذنا مد سلام مدكور : ص ۲۳۷ . 

(۷) الفي : ۸ ص ٠۲۲‏ . 
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وأما المالكية والحتابلة : فقد استندوا لما رويناء - فها خر جه البمقي - 
عن زياد بن حدر قال : استمملني عمر بن الحطاب على المشور فامرني أن 
آخذ من تجار أهل المرب الشر » ومن تجار أهل الذمة لصف المثير 
ومن تجار المسلمين ربع المشر(©؟ : وأصرح من ذلك ما روي أن عمر کان 
يأخذ من أهل المرب المشر تما » لانهم كانوا بأخذون من تجار المسليين 
مثله إذا قدموا بلادم . روى عمد بن سيرين0© أن ألس بن مالك قال 
له : أبثك على ما بمثني عليه عمر فقال : لا أعمل لك عملا حى تكتب 
لي عبد عمر الذي كان عبد إليك فكتب لي أن تأخذ من أموال المسلبين 
ربع الشر © ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا لاتجارة نصف الشر » 
ومن أموال أهل الحرب اشر . فااثابت من فمل عمر هو أذ المشر » 
وعمر مستند في ذلك إلى فمل اأني وي كا سبق أن روينا . ذا 
هو الا'صل المقرر في الشرع فلا بزاد عليه . 

وني رأينا أن هذا المذهب قاثم على محرد النظرة إلى ظاهي صنينع 
عمر » دول تممق في أصل مشروعية وضع المشور » حيث إن ذلك كان 
مينيأ على أساس مماملة الحر بيين بنظير فمارم : 

لهذا فاننا غيل إلى الأخذ ذهب الحنفيه ومن معبم أو قارءهم كالشافعية . 
فتقوم الاولة بتقدير رسوم المرور بطلق إرادتها على أساس مراطة ميدأ 
المعاملة بالال والظروف الاقتصادة وحماة المنتجات الحلية . وما دام هذا هو 


0 نتخب کاز الال من مسند أسمد : ۲ س 80١‏ » يل الاوطار : ۸ ص 5١‏ . 


(؟ هو مد بن سيرين البصري » الانصاري بالولاء » إمام وقته في هاوم الدين بالبصرة 
تابسي من أهراف الكتاب , توفي سنة ١٠١1م.‏ 


(۳) نيل الاوطار : ۸ ص ٦۳‏ ء 


س هماه س 


انيار فن الجائن تغيير التمرفة الج ركية في الإسلام بين آن وآخر صموداً 
وهبوطا . وهذا هو المروف بين الدول » فان الاقتصاديين يستبرورت 
الرسوم الجر كية سلاحا حساسا مرا في يد الحكومات9© . 

بتي أن تمرف ما هي الكة في الإسلام من أخذ هذا المقدار من 
التجار الخر بيين . 

الحكة في ذلك واضحة وهي أن مال التجار في حماة ولي الامى 
ورطبته لان أمن الطريق بالإمام ؛ فصار هذا الال آمن برءايته » فطلا 
عن الماملة بالمثل وانتفاع التاجر عرافق البلا . 

(ع) نوع الضريبة : 

رى الحنفية والمالكية والخحنابلة والزيدية والإباضية أن الشر يؤخذ 
عيناً من التجارة الواردة » فإن كان متاءاً أخذ عشره » وإن كان قدا 
أخذ عدر البلغ9» . ولكن ينفرد المالكية بالنسبة لمال المستصحب عيناً 
فبرون أن المشر إغا يؤخف ما يشترى به . 

وبرى الشافمية أن الاسل في اامشور أن تكون عينية' من نفس اتام 
وتؤخذ فور بدليل فمل عمر السابق » فإن شرط أن تؤخذ من تمت 
التجارة أمبلوا إلى البيع . فإك كسدت التجارة وم تبع لم يؤخذ منها 
7 لأنهلم عصل القن . 


. ۱۸٤ - ۱۸۴ العلاقات الاقتصادية الدولية للدكتور كي شانمي : ص‎ )١( 

(؟) راحم لباب الاياب : ص /اء السراج الوهاج : ١‏ ق ۲۹۲۴ ب . 

(؟) شرح الير الكبير : ٤‏ ص ۲۸۹ » الخراج لای بوسف : ص ١١“‏ ء لابن آدم: 
ع ه 4 ۰ ٤۸‏ ؛ الشرح الصغير : ١‏ ص 4۱۷ » لباب اللباب : ص 78 » الاموال : سه 
الغني : + س ٠٠۹‏ وما ببدها ء اليسر الزخار : ۲ س ۲۲۲ ء شرح الیل : ٤‏ ص ۲۸١‏ . 


(4) الروضة : ۲ ق ١4‏ بء أسن المطالب : ؟ ق ٠١‏ ب » مشي الحتاج : 4 ص 
۷ ؛المبذب : ۲ ص ۲١۹‏ . = 
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= فذا س الحربي بجر والختزير في حسدوه الاين نأبو يوسف «الثافعية والزيدية 
يفولوث : يقوم عليه ثم يوخْذ منه المشر ( الام : 4 ص١٠٠‏ » الخراج لاي بوسف : 
س ۱۳۴۳ » البحر الزخار : ۲ ص ۲۲۳ ) . ويرى أبو حليفة ود أنه يذ نمف 
المشر من قيمة الجر إذا كانت للنجارة » ولا يؤخذ من ختزيره مطلفاً أي سواء مم 
بالختزير وحده أو مم الخر لان الهنزير من ذوات الم عندم فأخذ قيمته كأخذ عينه . والخر 
مثلي تأخذ قبمتها لايكون كأخذها ء لان الملل ممنوع من قلك الخدر ء فاذا أخذ الفيمة فقسد 
أعرض عن الجر فيجوز . ثم إنه ليس الخنزير مالا لنا في الابتداء لاف اجر »> كان مالا لنا في 
الابتداء حين كات عصيرآ ويصير مالا في الانتباء . وإذا كان كذلك كانت حرمة الخر أخف فجاز 
أن يوذ المشر من المر ولا بؤخذ من الخنزير ( انظر شرح السير الكبير : ٤‏ ص ۲۸۷ > 
۸ تسم الائير: ۱ س ١7‏ ) » وقال أبو يوسف ۲ إن مي بالحمر والحتز يرما يدير ها 
العاشر كأنه جمل الحنزير تابا > وعشر الخمر دون النزير إن مي بسا على الانفراد ٠‏ وتال 
زفر : لابعشر المر ولا الخنازير ٠‏ وذهب في ذلك إلى أن الخمر ليس ال في حق المسل 
والعاشر سل فصار كأنه س عليه بها لبس مال وکا إذا م متزير (١‏ راجم شرح السير الكبير 
وجمم الاثير : المرجمين السابفين ) . 
ونحن رى أن هذه تفرةة تحكمية فات التحريم في الشرع منصب على أكل من الخمر 
والمتزير بدون تفرقة في حق الملم » ورسوم المرور يتفاضاها ولاة.الأمور من التجار بمعنى 
آخر » بصرف النظر عن حرمة التجارة وحلبا في ذائها > وإغا لانتفاعها بمرافق البلاد وحمايتها 
من الاعتداء عليها . والامل الفرر عند الفقباء أنه اذا كان في الهيء أ كثر من منفعة واحدة 
وحرم منه واحدة من ثلك المنافمفاله ليس بلزم أن بحرم منهساثر المنائم » ولا سيا إذا كان تالحاحة 
إلى المنفعة غير الخحرمة #الحاة إلى الخحرمة . ( بدابءة المد : ۲ م.١١٠١‏ ). 
وعند المنا به رواءتان في تعغير ار والخنزير » تقال أحمد في موضهم : قال ع : « ولويم 
يما لابكون إلا لى الآخذ ما » » بني من ثنها . وني روابة « ولوم يسم الخمروالختزير 
إعفرها » قال أبو عبيد : وممنى قول تمر .رضي الله عنه : د ولوم عبرا وخسذواأتم من 
الثين » أن المادين كانوا يأخذون الحمر والنزير من جزية رؤوسوم وخراج أراضييم > 
إفيمتما م يتولى المسلموت ببعها فهذا الذي أنكره بلال ونهى عله تمر »ثم رخص 4م أن 
بأخذوا ذلك من أثانها , إذا كانم نأهل الذمة ولا تكوزمالا للمسلمين . ( الأموال: ص٠‏ هع 
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ذلك مثروك لاءمرفه لاسب كل زماث وعصر . وهو رف صح إذ ليه 
يأرب عليه تحليل حرام أو تحريم لال . 


حدومابمدها) ٠‏ وذكر الفاضي أبو يعلى أن أخمد نص علىأنه لابؤخذ منها شي» .( راجع المغني: 
۸ س ٠۲١‏ ع أحكام أهل الذمة : ص ١34‏ ). وبذلك قل الامام:زفر من النفية لأت 
الخمر والختزير ليسا يبال في حق الم , والماشر مسلم كأنه م عليه بما ليس بماك * 
( شرح السیر الكبير : ۽ ص ۲۸۷ . مم الانير : ١‏ س ٠۷۳‏ ) . 


والذي أراه أن تؤخذ العشور من قيمة الحمور والخنازير التي قر بلاد الاسلام إلى بسلاد 
خيرم . وذلك لاعتبارها مالا عند أصحابها > ولانه يجوز أخذ الجزية من أثان الخمر والخنازير 
عند العلياء احتجاجاً بقول صر السابق « ولو م يها ٠‏ » ولانها من أمواهم التي قرهم على 
اقتنائها والتصرف فما » فجاز أخذ أثانها منرم كأثان ثيابوم . ( المغني : ۸ ص 09١‏ ؛ أحكام 
أهل الذمة : س ١56‏ ء المختصر النافم في ققه الاماية : ص ١١١‏ ) . وهكذا فاك رسوم 
المرور تؤخذ أبضاً من أثئان الخمر والنازير إذا سمح باستيرادها الذميين كا جوز ذلك الالكية 
( السرح المغير : ١‏ ص 8١١‏ ) . فإن خيف من ذلك انتشار المفنسد بين ااسلمين منعهيا 
الإمام سداً للذرائم ( انظر المدخل لافقه الاسلامي : ص ۲۹۷ وما بمدها » تاريخ التهريسم 
الاسلامي ومصادره : ص 558 ) . وهذا حق مقرر للدولة في العصر الحديث ء فان لها أن 
تراقب الواردات إلى بلادها » وأن تضم لها القيود السكافة لخاية الايرادات ولرماية الآداب 
العامة ( الملاقات الاقتصادية الدولية الدكتور ركي شافعي: ص ١77‏ السياسة الهرعية للاستاذ 
الفيخ عمد البنا : ص ٠١‏ ) . 


(1) المرف الصحيح أصل من أصول الفقه يوذ به مالم يوجد نس من كتاب أو سئة 
أو اجاع أو قباس » ولذلك يقول الثقباء والأصوليون: إن الثابت بالعرف ثابت بدليل شري أو 
ثابت بالنص » والمادة #كمة » والثابت عرفاً مشروط شرطاً أي يجب العمل به كا يجب العمسل 
بالشرط » ومن الفواعد المشبورة عندهم أيضاً أن ماليس له ضابط في الشر ع ولا في اللغة يرجم 
فيه إلى المرف . ( انظر الاشباء والنظائر لابن نجي : ١‏ ص ١55‏ ء للسيوطي : ص ٠ه ٠١‏ 
شرح الاسنوي : ١‏ ص ٠۹۱‏ » مذكرات أصول الفقه للاستاذ الفيخ مد الزنزاف س ۲١‏ 
من الادلة اللختاف فيا .شرح السير الكبير ١:‏ ص ١١6‏ . تاربخ النشريم الاسلامي ومصادره : 
عن ۲٤٤‏ . المدخل للفقه الاسلامي : # ه؛4؟ وما پمدها ). 


۳۸ س 

والمرف الذي كان زين الاحتبهاد الفقبي هو أخذ المشور إما من 
عين امال أو من قيمته دون أن بۇخذ من عينه ٿيء » وذلك بدلل 
ما روي عن زياد بن حدير قال : حكنت مع جدي زياد بن حدير عل 
المشور » فر نصراني بفرس قو“مه عششرين ألفاء فقال: إن شئت أعطيتته 
ألفين وأخذت الفرس » وإن شئت أعطيناك #انية عشر ألفا''' . يدانا هذه 
الار على أن الواحب هو عثس القيمة لا عشر نفس الال الممرور به » 
وإلا لوجب أن تتملك حبة ببت الال عثسر نفس الفرس بالشيوع كا بتملك 
أي شخص عثر عن بالشيوع ؛ لسبب من أسياب الملكية » ولكن مآ 
أن الذي حضل هو تقويم الفرس » 2 تيبر امالك بالصفة الموشحة »عل 
أن الواحب هو عثشر القيمة » لا عشر ذات الال" . 

(؛) وعاء الضعريبة : 

انفق الفقباء المسلمون على أن ضرية المشور تؤخذ من كل ماله 
لاتحارة » فا عدا ما استئنيناه عند الخنابلة والشافمية من إعفاء التحارات 
اي للمسلمين إلا حاجة » أو التي أعفاها الاجني من الرسوم کا لص لى 
ذلك الحنفية > أو الجر والكنازير وکل ما هو مستنكر في السلا 5 


. لان آدم : ص١۷۰ » الأموال : ص 4ه‎ » ٠۳۵ الحراج لأبي يوسف : س‎ )١1( 
: (؟) داجم الملاقة الدولية في الحروب الاسلاميسة لاستاذنا الشبسخ هلي قراعة‎ 

ص ۱۳١‏ . 
() استعرنا هذا الاصلاح من كتب الاقتصاد لتحديد نوع التجارة أأتي تؤخف عا 
العشور أي الصدر الذي تستقى منه.اأضريبة ( انظر تشريم الضرائب الدكتور حامي سراد 4 

الطبعة الاولى : س ۸۰ > ٠ ) 50461١519‏ 


)٤(‏ وانطر شرح السب الكبير : 4 س 5م؟ءالخحراج :س ٠۴۲‏ ء الشرج 


المثير : ١‏ س ٠٠‏ » الغراين النفبية : ص ١٠١٠ء‏ الأم: 4 س ١١90‏ مهلي 
للحتاج : 4 س ۲١۷‏ > الفني : ۸ س ٠۲۲‏ + أحكام أهل الذمة : ص ١١9‏ » البحر 


الزنار ؛ ۲ س ۲۲۲ م شرح اليل : ٠٠١‏ ص ٠4١‏ 


— 0۳4 — 

يفهم من هذا أنه لا تؤخذ المشور كم هو المرف الحاضر من الاموال 
الي لا تكونث غصصة لاتحارة كلهدايا والأمتمة الحممة للانتفاع الشخمي » 
أو ما قد يكوك هنالك من إعانات لبمعضض المواطنين في دار الإسلام مثل 
الاعات اني تقدمما هيئة الاثم لإغاثة اللاحثين الفلسطينيين في البلاد العربية"!' . 

كذلك الام في القانون الدولي تمتير التعريفة الجر كية مختصة بالنجارة 
الخارحية » غير أنه يوضع مادة حد أدنى الاعفاء من الرسوم الجر كية 
وهذا تصرف حسن مخضع لاقانون الاداري في داخل كل دولة . 

(ه) مربوط الضريبة أو نصاب الضريبة : 

احتاف )1 ف أول خر بوط ضر ية المشور . 

فقال المنفية والحنابلة والزيدية والإباضية : إن اضرية المشور ماب 
كلزكاة إلا أن الحنفية والزيدية والإباضبة قلوا : أصاب المشور هو تصاب 
مال المسل أي ما يباخ قيمته مائتي درم فضة أو عشرين ديناراً ذهبا . وقال 
الخنابلة : إن النساب هو مائة درم فة أو عشرة دنار ذه" ., 

وقال المالكية والشافمية وأهل الجاز وان حامد من اأنابلة”" : لبس 

: ء حافظ فانم‎ ۱۸١ العلافات الاقتصادية الدولية الدكتور زكي شافعي : ص‎ )١( 
2 ۳۳٦ ص‎ 

(۲) راجم شرح السير الكبير: 4 ص ٤۲۸٤‏ الخراج : ص ٠١١‏ السراج الوهاج : 
اق *0؟.الني :موص ۵۱۹ ؛ ٠۲١‏ » تصحييح الفروع : ۳ س 58١‏ ء الاقناع :. 
ق ٠١ ١‏ ء البحر الزخار : ۲ ص ۲۲۲ ء شرح النيل : ٠١‏ ص .4١*‏ 

() هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي م أبو عبد الله إمام 
المنابلة في زماله ومدرسيم ومفتهم عاش طويلاً » توفي سنة ( ١١٠٤د‏ ). 


ساءغع6 - 


لضريبة العشور نصاب معين وإغا تؤخذ من الال قل أو كير , 

احتج الاولون أولاً بأن المشور وجيت بالشرع فاعتير لما لساب 
كز كاة الززع والثمر » ثم إنها حق يتقدر بالحول » فاعتير لما لصاب 
كالزكاة » أي أمهم شبهوا المشور بالصدقات . 

فلا ها كت عن الناقيرة: أن ,اذ من اهل اللئة رن اشر 
ومن السلين من كل أربمين در درهما . وليس فيا دون المائنين شيء » 
فإذا كانت مائتين ففها خمسة درام وما زاد فبحسابه" . 

وفي روالة : ( بعث عمر مصد” ةا" » وأمره أن يأخذ من ااسلين من 
كل أرمين درهمأ دره] » ومن أهل الذمة من كل عثيرين درها درها” » 
ومن أهل اجرب من كل عدرة واحدا ) » وإمًا د ذلك من المسل 
إذا كان معه فصاب فكذلك من غيرء©» , 

وقال الحنفية : رأينا عمر قد ضم أموال أهل الذمة ‏ ومثليم 
الحربيوث إلى أموال مسين في حق واحد) » فابذا حملنا تقدير أعشار 


»© ۲۲٤۲ ص‎ ١: ص ١٠١٠ء بداية اللجتهد طبعة صبيسيج‎ ١ الشرح المغير‎ )١( 
» ١١# أحكام أهل الذمة: ص‎ > ۲٤۷ ص ١١١ا» عفني الحتاج: ۽ ص‎ ٤ : الأم‎ 
. ۲٠۹ لذب : ۲ ص‎ 

(۲) انظر الخراج : س ٠۳١‏ , 

(؟) الصدق ؛ اسم جنس يعمل الماشر وهو الذي نصبه الامام لاذ السدفة من 
التاجر الذي ير عليسه بال النجارة » والساعي : وهو الذي يمى في القبائل ليأخذ صدقةالواشي 
السواثم في أما كنها . 

(؛) الاموال : س ٠۳١‏ . 

() وذلك في الأثر السابق عن تمر فيا رواه أبو عبيد والببيفي وهو « يوذ منالسلمين 
م نكل أرسين درهاً درم » ومن أهل الذمة من كل عهرين درهاً درم » ومن لاذمة له من 
كلعشرة دراهم درهم » فاذا كالث‌ااركاة لاتؤخذ منالمسلمينإلا إذا توافر نصاب معن ء فكذاك 
ماذ کر معها يتطلب نصاباً . 


س 681 - 


أموالهم على الزكاة إذا كان لا*دلى ال زكاة حد محدود وهو الائتانف من 
الدراع . أي أنْهم استدلوا با يعرف في الا'صول بدلالة الاقتراث . 


واستدل الخنابلة في تحديد النصاب مائة درهم يما فسر به عمل بن 
عبد المزيز قول عمر بن الحطاب في كتابه إلى زريق بن حيان'". « من 
مى بك من أهل الذمة فخذ مما يدرون في التجاراث من كل عفرن 
دینار دنار » فا نقص فبحماب ذلك حى تباغ عصرة دتائير » فإت 
نقست ثلث دينار فلا تأخذ منه شع » . قال أبو عبيد : فعشرة دانير 
إا هي ممدولة عائة درهم في الزكاة » وهو عندنا تأويل حديث عمر 
ابن الخطاب مع تفسير عمر بن عبد العزيز » ولا بوجد في هذأ مفسر هو 
أعل منه . وهو قول سفياك الثوري" . 


ولايد إن اللي و غد م ادق ا وو هق اهل ا 
ليس بزكاة » فينظر فيه إلى مبلئها وإلي حدها ء إما هو فيء عنزلة الجزية 
اني تؤخذ من رؤوسهم » ألا ترى أنها تحب على النني والفقير على ق_در 
طاقتهع من غير أن يكوت لادی ما يلك أحدهم حد ممين . وع 
ذلك صوطهوا) , 


» وما بمدها‎ ٠٠۴ ص‎ ١ انظر في تين « حيات » الاصابة في قبيز المسابة ؛‎ )١( 
. الطبمة التجارية‎ 

(؟) الروضة الندية : ۲ ص "هم . 

(») الاموال: ص اه . 

۴۳٦ الاموال + ص‎ )٤( 


4 

فكذلك ما مر به من التجارات يؤخذ منباما كانت من قليل 
أو كثير . 

ثاليا ‏ إن عمر قال في نفس الأثر الذي احتج به الفريق الأول : 
خذ من كل عصرين در دره] » ونوقش هذا الدليل بأن اراد بان 
القدر الأخوذ منه في كل قليل :و كثير. 

الث إن اشر حق على الهربي فوجب في قليل ماله و كثيره كنصيب 
المالك في أرضه الي عامل عليها . 

إزاء هذا الللاف نري أن الراجح هو مذهب الفريق الثاني ؛ لأن 
الزكاة على تجارة المسلم ثبئة شرعا عقادرها وأنسيتها لاف شرائب المشور. 

وعمدة الفريق الأول دلالة الاقتران » وهي أضعف من أن يتماق بها 
إنسان » فكثير] ما يقترن في الاريمة المكروه بالحرام » مثل « نهى الني 
وكيم عن كل مسكر ومفتر » ( رواه أحمد وأبو داود عق أم سلمة"') 
ويقترن المباح بالواجب لا بيترتب على ذلك من الفوائد مثل قوله تصالى : 
دكلوا من مره إذا أمر وآتوا حقه يوم حصاده > 29 . فكان منالممكن 
أن يقترن ما ليس له نصاب اله نساب ممين في الشرع . والروايات عن 
عمر من قول تابي »© وقوله لبس ححة . ثم إن أخذ المشور من الحربي 
نى بختلف عن أذ الزكاة من المسل . 


) هي هند بنت سهيل المعروف الي أمية ( ويقال اسمه حذيفة يعرف بزاد الراكب‎ )١( 
ابن المغيرة » الفرشية » الخزومية » من زوجات الني صلى الله عليه وسل »> تروجما في السنة‎ 
الرابعة ارجرة » وكانت من أ كمل النساء عقلا وخاةاً روت من الأحاديث ( ۳۷۸ ) حدياً‎ 
. ه)‎ ٦١ ( وتوفيت بالدينة سنة‎ 


(۲) الانعام : ٠٤١‏ راجم أحكام الفرآن لابن المرب : ۲ ص ۷٤۸‏ . 


س 


ينتج ما قدمناه أن ضريية المشور تؤخذ عينا من الأموال أي بصرف 
#لنظر عن مالكبا أو مرأاة النصاب فا » قال أبو عبيد : اتفق الفقباء 
على أنه لايمدق الحربي في ثيء ما يدعي من دين عليه ينقص النصاب » 
أو قوله : إن الال ليس له . ولكن يؤخذ منه على كل حال ١‏ . وتؤخذ 
الشور في رأينا من أي مال قل أو كثر . وط أساس ذلك يتمكن 
الإمام أن يكون في حرية لتحديد نصاب إن شاء أو تخفيضه أو رفمه 
بحسب مايرى من تشجيع التجارة الخارجية أو إضمافها . وهذا ينفق مع ما 
عليه الوضع الدولي الحاضر حيث تؤخذ الرسوم الجر كية على التجارة 
الخارجية دون إعفاء ثيء ما . 

() المدة التي تجزىء عنها الضريبة : 


إذا أخذت ضرببة المشور من التاجر الحربي » فهل يجوز أن نؤخذ 


في سنة واحدة عن شيء واحد مرد ثانية إذا مر التاجر على عاشر آآخر؟. 


اتفق الفقباء على أن ضريبة المشور عن نفس الال لا تؤخذ في السنة 
إلا مرة واحدة من الحري 6 فإذا عثس Jl!‏ 2 من به صاحيه على عاشر 
آخر لم يؤخذ عنه ضريبة أخرنى مادام في دار الإسلام . فإذا انصرف 
إلى بلاده ثم عاد ماله ذلك أو مال سواه أخدف منه المشر مرة أخري 
لتحدد الأمان والجاة لمال . وهناك وحه عند الشافمية أنه يؤخذ في كل 
سنة مرة كأهل الذمة ف الحجاز 0 , 
(١)الأموال:‏ س 9ه . 
(؟) انظر شرح السير الكبير : ٤‏ ص 85" » السراج الوهاج : ١‏ ق 554 الشرح 
المثير : ١س 4١7‏ لباب الياب: ص “لا ء الام : 4 ص ١١6‏ ۱۹۳١ء‏ مشي 
الحتاج:؛ س 47؟ » المهذب : ۲ ص 8508 المثني : ۸ ص 7ه م كهافالفناع : ۳ س 
٠9‏ أحكام أهل الذمة ؛ ص ١74‏ » البحر الرخار : ۲ ص ۲۲۲ ء شرح النيال : ٠١‏ 
س ٤۱۳‏ » المنتزع اللختار + اص وؤلاه. 


جح م نحور ری دنچ 
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والحكة في الاقتسار على أخذ ااضرية مرة واحدة في السنة واضحة» 
إذ لو أخذ منه كلا تردد في ديار الإسلام لآدى الى استثصال اماك . وقد 
روى البرتي عن زياد بن حدر أن أبه كان يأخذ من نسراني في كل تة 
فرئين » فأتى عمر بن الطاب فقال : يا أمير المؤمنين إن عاملك يأخف 
منى المشر في السنة مرئين ء فقال عمر : ليس ذلك له » إما له في كل 
سنة مرة . ثم أتاه فقال : أنا الشيخ النصراني » فقال عمر : « وأنا الشيخ 
المنيف » قد حكتبت لك في حاحتك , (© . والذن متبرون المشور 
كالزكاة يقولون : إن المشر حق يؤخذ من التحارة » فلا يؤخذأ كثر من 
مرة في السنة كلزكاة » وهذا وإن كان قياسا في المقادر أنكره البعض 
فقد أجازه الشافعي 20 


وأما أخذ الضرية من الحربي كلا دخل دار الإسلام وتكرر الأمان. 


فرجمه إلى حالة الدول وعدم وحود سلطة لدولة على رهبا الأخرى » ويترتب 
عليه : أن الشخص إذا عاد إلى بلاد الإسلام فيمود بأماث جديد فيعطى 
حكه » فتؤخذ منه الضريية » وإلا أدى ذلك إلى احمال عدم ت#صيلراء 


فإذا فرضنا أن الحربي تؤخذ منه الضريبة مرة واخدة ولم يؤدها في هذه. 


امرة > ثم ماد إلى دار الحرب ومغى الول فيفوت على المسامين مالزمه 
من هذه الضريبة نظير الأمان والخاية التي استمتع بها في المرة الأولى . 
وف رأينا أن هذا الدليل لاس بشي ء إذ أن الضر بيه تؤخد من الحربي 
أول ما يدخل ولا يترك لنهاة العام > ويكتب أن أخذ منه براءة أو حجة 
بأدام| لتكون وثيقة له » -تى لا يطالب مرة أخرى قبل الول . وعلى 


)١(‏ منتخب كئز الال من مسند أحبد : ۲ ص ١ 8١١‏ الاموال : ص ممه 
(۲) شرح الإسنوي: ۲ ص ٠۹‏ . 


ج و سے 
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هذا فلا دى ضياع حق على المسلمين من جراء التحايل الساذج عليهم > 
وهذا بناء علي أن المستأمن لا بمكن من الإقامة في دار الإسلام أ كثن 
من سنة . 

وأما بإلنسبة #قول بتحدد المابة والأمان المال > فإنه برد على ذلك 
بأن مقابل الحاية قد استوفي منه بدخوله في الرة الاولى دفلا بقفى حق 
واحد من مال واحد هرتين » » وايس من شأن المدالة في الاسلام أن 
يشر نفس الال الذي تحكرر دخوله دار الإسلام في نفس المام » 
ما دام تحمل صاحبه براءة أو وصلاً يثبت أنه قد دفم الرسوم القررة ٠‏ 
لهذا فإننا نرى إعفاء مال المحربي من الرسوم إذا ماد به نفسه مرة أخرى 
إلى بلادنا مع مراماة مبدأ المماملة بإثئل كم قال مد بن الحسن . فلو أخق 
المريون رسا على نفس الال لتاجر مسل فإننا نأخذ ذلك مهم » فإذا 
استمر المستأمن في دار الإسلام أكثر من سنة فيؤخذ على الال ضرية 
بوصف آخر لا بوصف رسم جمركي . وبلاحظ أن النظم اجر كية الحديئة تقرر 
اح الرسوم كلا تكرر دخول التدارة إلى البلاد . وف داخل البلك 
لا يتجدد أخذ رسوم على التجارة في السنة إلا بوصف آخر كبديل 
للانتفام عرافق اللاد مثلاً . وهذا هو رأي فتبائنا . 

هذا هو الك بالنسبة لاحربي . أما الذعي فقد قال فيه جوز الفقباء : 
إذا اتهمر الأعي في بلاد الإسلام إلى أفق من الآفاق في السنة مرارا لم 
يؤخذ منه المشر إلا رة واحدة (6© , وقال المالكية : بؤْخد منه المشر 


(۱) راجم شرح السير الكبير : 4 س 785 © مجمسع الأنبر : ١ص‏ ۱۷۲ الأم : 
٤‏ س ١٠9‏ » الروطة : ۲ قق ٠٠١١‏ ء الاش : ۸ ص ۱۸ء » أحكام أهل الثمة ي 
ص ۱۷۲۳ . 
آثار المرب د هم 


¬ 5غ6ه 


كلا من في السنة مرارا إلى أفق لخر » لففل عمر رضي الله عنه ولأن 
الملة الانتفام 0© , 

فبناء على قول الخبور يظبر هناك فرق بين الحربي والذعي بالنسبة للمدة 
الي تجزيء عا الضريمة » وذلك راج.م إلى أثر المرب في الملاقات 
التجارية . وهناك فروق أخرى بين الحربي والذمي سبب الحرب يناما 
أثناء عرضنا لختلف النواحي الي تتملق بالمشور » منها أن الشافسية لصوا 
على أن الذعي لا يؤخذ منه الشر وإن دخل الحجاز إلا إن شرط مع 
الجزية ولا يشر في غير الحجاز 29 . وفي عصرنا الحاضر ترى أت 
تؤخذ الرسوم الجر كية أثناء التنقل في بلاد الإسلام ك) هو رأي الفقباء 
الآخرين ل عرفنا . 

ومن الفروق أيضا أن الفقباء نموا على أن الذعي إذا مى بالماشر في 
غور المسامين فإنه يؤخذ منه نصف الشر . أما الحربي فيؤخذ منه المشر 
كا من مننا 69 . ۰ 


ومنها أن الالكية نصوا على أن الذمي | يوْخذ منه عشر من بضاعته 


)١(‏ لباب اللباب.: ص 7 » الصرح الصغير 4 ١‏ ص 4١5‏ » بداية اللجتيد ؛ طبعة 
صبيح : ۱ ص ۲۲۲ . ١‏ 

(۲) انظر الأم : 4 ص ٠۲١‏ » مغني الحتاج : + س۲۷٤۲‏ » الوجيز : ۲ ص .٠١٠‏ 
قارن الافصاح : س ٠۹۲‏ » قال الماوردي في کک ١‏ :وأما مشار 
الاموال المتنقلة في دار الاسلام من بلد إلى بلد فلحرمة لايديحها شرع ولا سوغبا اجتباد ولا هي 
من سياسات المدل ولامن قضايا النصغة . 

(۴).انظر الخراج : ص ٠١۴۳‏ » عاشية الدسوقي : ۲ س ٠۷١‏ » الفواندين الفقبية : 
ص ٠04‏ ء الأم : ؛ ص ۱۹۲ » الفني : ۸ س ٠١۱۹٩‏ البحسر الزخار ۲ ۲ ص 788 > 
للنتزع الختار : ١‏ ص الام . 


— 0V 


التي إعبا . فإذا لم يسع شيا لم يؤخذ مته شيء مخلاف المربي يۇ خد منه 
عشر ما قدم به اتجارة باع أو لم يسع 7 

ومن تلك الفروق أن الفقباء يقولون : إن الحربي يِوْحْف منه الشر 
فها تمروا فيه » وإ کان عليه -دن » ولا يصدق في اداه شئثاً من 
ذلك » حتى ولو أقام البينة على مدعاه عند القائلين بأ المشور وضمت 
أصالة على الحرببين » وكذلك عند القائلين بأنها موضوعة على أساس الماملة 
امل باعتبارمم لا يسدقون تجارنا في مثل هذا . فيفهم من ذلك أنهم إن 
صدقوم تمامل تارم بثفس المعاملة . أما الذعي فانه إذا مض بالماشر وقال : 
« إن عليه دينا حيط عاله فلا يأخذ منه شيا سد إقامة ا 
عند النابلة وأهل المراق 0© . 


وإذا تتبمنا فروةا أخرى بين الذمي والحربي ند الكثير منها ما لانكاد 
ند تفسير] لذلك إلا أن نقول : « إن للحرب أثرا ملجوظا في الملاقات 
الاقتصادية بين السلين وغيرمم ¿ . وذلك في وضع قود على تلك الملاقات 
بتقر بر المشور » وني تحديد وصف اشير بسبب الحرابة . فالوضع اخاص 
لحري في هذه القيود ونحوهًا يتير .ن آثار المرب . 


۽ فال ادي ا من غيرمم 0 هذه السبيل حت يقرو 


: وما سدها > مختصر ابن الحاجب‎ 4١5 س‎ ١ : راجع الشرح الصغير‎ )١( 
٠. ب‎ ٤٦ ق‎ 

(؟) راجم أحكام آهل الذمة س 1909 ۷ الخراج لبحبئ نادم .ص 56 »> 
شر ح السير الكبير :4س ۸۳ ۲۸۰۵ ء كشاف الفناع : ٣‏ م ه١٠١‏ المغني مم 
الفرج الكبير : ١٠٠ص ٠١١‏ . 
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الأمور قطع الملاقات سياسيا » فيظهر للحرب حينئذ أثر في الملاقات التجارية 
فا عدا ما أوردناه من قيود على تلك الملافات حين استمرارها . آما ٠‏ 
الدول الحاضرة فإنها تسلك كل سبيل. التضبيق والضئط الاقتصاديعل عدوما » 
فتثلق ممه حدودها » وتفرض عليه حصار حك في الير والبحر وتحرم 
أي تمامل بين رطاياها ورءابا دولة العدو » وتقذي المرب على كل اتصال 
سمي بين الدولتين المتحاربتين 20 . 

فيل نجد نظافاً أرحم للا'مم جميماً من نظام الاسلام ؟ ! 


. ١88 انظر قانون المرب والباد للدكتور جود سامي جثيئة : ص‎ )١( 


امب الالك 
و sS.‏ 


تببد فى تاريخ الغناتم وتعويف الفيء والغليمة : 

الحرب منذ قدحم الزمان غم لللنتصر وغرم على المبزم > ولذا فإنه 
بتخلف فالا عن انتصار أحد الطرفين أموال يثنمها تموض له بض ما 
سره ف سبيل الحرب . 
فما : وهي قوله تمالى « يسألونك عن الأنقال › قل الأتفال 
يله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات ينك » وأطيموا الله ورسوله إن 
كنم مؤمنين ٠‏ والنفل هنا هو الفيء . ثم بين الله تعالى هذا الإ جال في آنة : 
د واعفوا أما غنمتم من شيء فأن لس به وللرسول ولذي القربى واليتائى 
والمساكين وان السبيل ...> الآية ”> . فجعل اس لن ذحكرت 
الآنة » والأربمة الأخماس الباقية للغانغين . وذكر البعض أن أول غنيمة 
حَسث هي غنيمة سره عيك اله ن ححش 00 . وقد كانت هذه السربة 
ع سملة لاستطلاع حال ةريش والتعرف على أخيارها ول يکت من 
أغراطبا القتال . 


١ : الأقال‎ )١( 
4١ : (؟) الأفال‎ 
. ۸۸ ص‎ ١ : الفكر السامي الحجوي‎ )١( 


س 8646© س 


إلا أنه وإن أحلت الننائم في الإسلام ونزل في شأنها تشريع تفسيلي» 
فلم يكن مقصد الجهاد هو الحصول على الأموال والاسلاب ٠‏ وإنما كما قال 
الفقباء : المقصود الاعظم من الاد إعلاء كلة الله تمالى » والذب عن 
اللة » والغنائم تابمة90© ء آي أن الغنائم نتيجة فقط تترآب على الحرب » 
و يتملكها المسلمون بالإحراز » فبي أمى واقم جرد طريق لإشماف المدو 
ومعاقبته وتمويض ما أنفق على القئال9؟ . فى يكن المساوث بوم مهدفون 
في حروبهم إلى غرض دنيوي حقير » أو إشنون حروبا افتساددة للسيطرة 
على متاطق الثروة والنفوذ والاسواق الخارجية في العام كما حصل في الحرب 
العاللية الاولى » أو لتحقيق المطامم والاهواء الادة » أو اتوسع في الك » 
أو لإشباع رغبة التفضيل المنصري »ما هو هدف أغاب المروب الحديثة» 
قال الله عر وجل : « ا أا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا 
ولا تقولوا أن ألقى ا السلام است مؤمنا تبتغون عرض الياة الانيا 
فمند الله منام كثيرة )7 . فليس من شأن الإسلام أت ببرر النالة 
بلوسيلة فيقى الاستمار الممقوت أو fe‏ القوة لأغراض دنيوة أو يشجع 
على النهب والسلب والتدمير والاستغلال » لتحريم ذلك بنص القرآن »قال 
تمالى : « تلك الدار الآخرة نحعملبا الزن لا بريدوت علوا في الأرض 
ولا فساداً والماقبة للمتقين 0 . 


ل١‏ م يدعي ذلك بعض الكثاب المر بين والمستصرقين "© » مستداين 


)١(‏ فتح الفدير : ٤‏ ص ۲۸١‏ + بميرمي اانيج : ٤‏ ص ۲٠٠١‏ ء الأحسكام السلطانية 
للاوردي :ص 4١‏ . 

(؟) الأصل أن الحارين قدها لايتقاضون أجرا بل يأخذون معدات الفتال ومؤنته كالسلاج 
وليل والزاد من عندهم » فإعطاؤهم من الغنائم يستبر تعويضاً لوم . 

(*) النناء : ٤۹ء‏ 

(4) القمس : 8م 

)١(‏ وقد يكون السبب في إلصاق هذه التهمة بالمسلمينهو أنه كانت المادةعند المرب قبل 


— 00 


بقصبة تعرض المسلمين لقافلة أي سفيات القادمة من الشام(١؟‏ م مع أث 
هذا التمرض مسروع لآن المسلمين كانوا يقصدون أخذ نظير أموالمم التي 
مملكبا أهل مكة بعد المحرة » فلا وجه ,أصلا لانتقاد هذه الحالة مع قيام 
حالة المرب بين المسامين والمكيين . وهذا ما يعرف حديثأ بالحصار الاقتصادي. 
قال تمالى : « وان انتصر بمد ظلمه فأولثك ما علہم من سبيل ۳۲ . 

وإغا المقسد الأساسي من المباد هو الحافظة على أساليب شر الإسلام» 
ولبس سحيحا ما يقول فون كرير حيئا دخل الكثيرون في الإسلام : 
د قد سعى عمر لوضع المراقيل في سبيل الدخول في الإسلام » فقرر أنه 
عند اعتناق الإسلام يمكن الاحتفاظ بالأموال المنقولة فقط »> أما الأرض 
وما يتصل بها من فوائد فيجب أن تكون للحكونة9© > . فلم يكن 
انتقال ملكية الا“راضي للفاتحين إلا كأثر من آثر الحرب والفتح » دون 
أن يقصد من ذلك مرقلة اعتناق الإسلام . وما تملك الاثم بالاستيلاء 
حينئذ إلا كالتملك بقية أسباب الملك التام من حيازة أو وضع يد أو 
إرث أو عقد تاقل للملكية كبيع أو هبة) . 

والدليل على أن الاسلام لا يقصد في فتوحاته حلب المخائم ما قاله 


= الإسلام هي الغزو واانبب والسلب وسفك الدماء > فظن التعصبون أن هذا املك ملازم 
مرب بعد اسلامهم » ولكنهم نسوا أن رسالة السماء هذبت طبائع المرب وصقلت نفوسممفاقلبوا 
رسل خير وهداية وعدالة . يقول الله الى : « كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في 
في الأرض مفسدين » (اليقرة : ٠١‏ )ء 

)١1(‏ راجم حياة تمد صلى الله عليه وسلم » واشتطن ارفج : س ه١٠‏ » وانظر 
المزية والاسلام ٠‏ دائيل ديئيت : ص £۸ . 

(؟) الشورى ب 4١‏ 

(*) الحضارة الاسلامية:ص ۸٤‏ . 

: الماملات الشرعية لأستاذنا الخ علي افيف‎ » ٠٠١٤ انظر اللاني : ۸ ص‎ )٤( 


ص ۲۷ ۰ 


oo —‏ — 
عمر بن عبد اامزين لبعض ولاته :ر إن اله بمث مدا باحق هادي ول 
يمثه جايا() » . إذن كان ادف هو الحدابة لا الحبابة » والمساواة 

لا القبى والتفريق . 

وقال راي 3 عاص مهوت سمد نَ آي وقاص إلى الفرس » قال 
ارستم قائد الفرس قبيل موقمة القادسية : « إا لم اع لطلب الدنيا » 
ووالله ly‏ ا حب البنا من نا » © وقد روى او داود عن آي 
ھر رة أن رحلا قال : يا رسول الله ٤‏ رحل رید الاد 5 سبيل الله 
له ء فأعاد عليه لائ كل ذلك » فيقول له : لا أجر له ۲ وروی 
الجاءة عن آي موسی الا'شءري أن أعرابياً حاء إلى رسول ابه ما ¢ 
وقال : « إن الرجل يقائل الذكر ويقاتل ايحمد» ويقاتل لينم » ويقاتل 
المليا فو في سبيل ال » . فبل بعد هذا يقال : إن مقسد الفتوحات 
الاسلامية هو الطمع ف الفنائم وسلب الا*موال ؟! 

ودراسة ار اجرب ف أموال المدو ف الاسلام عالها ا ماه الفقباء 
« أموال النيء والنناثم » : وهي ما وصلت من المربين › أو كنوا 


. ۲۸۳ طبقات ابن سعد : ه ص‎ )١ 

؟) سين ألي داود : ۳ مص ۲۱ .۰ 

؟) امرجم السابق » ثيل الأوطار : ۷م ۲٠١‏ . 
)٤(‏ الاحكام السلطانية ليادردي : ص ١٠١١‏ . 


) 
) 
) 
) 


- oo — 


والفيء في اللنة : الرجوع . قال تمالي « حتى تفيء إلى أمى الله( 
أي حتى ترجع إلى الحق . والئئيمة : الفوز ايء بلا مشقة » والفىء: 
الثنيمة كا قال صاحب القاموس . ومراطة لهذا الا'صلالانوي قال الفقباء : 
المراد بالنيء أحياناً ما يسم الغتيمة م أنه قد راد بالثنيمة ما يمم الفيء » 
فبا كالفقير والمسكين إذا احتمما افثرقا وإذا افترقا احتمعا9؟ . 


فى ااثنيمة والفيء في اصطلاح فتبائنا مختلف . وأشبر الاقوال في 
الور والغلءة 8 


والفيء : هو الال الذي يؤخف من الحربين من غير قتال » أي 
بطريق السلح كالجزية والراے . 

هذه التفرقة الاصطلاحية مبنية على غوى الآبات ااتى زات في شأن 
أموال بني التشير » فال تمالى : « وما أفاه لله على رسوله منهم فا أوجقتم 
عليه من خيل ولا ركاب » ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله 
على كل شيء قدي . ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فاله. وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمسا كين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين 


٩ : تارجحلا)١(‎ 

(۲) مجيرمي الخطيب : ٤‏ ص ۲۳۷ ع مغني المتاج : ۲ ص ٩۲‏ . 

(*) راحم البسوط : ٠١‏ ص ۷ » حاشية العدوي : ۲ ص 8 » الاشباه والنظائر 
السيوطي : ٠١‏ عفتح المين شرح قرة المين للمليباري: ص *هء الشرحالكبير : ٠١‏ ص ٠٤۷‏ » 
٠‏ » البحر الزخار : ه ص ١5‏ : ء الشرح الرضوي : ع ۳١۹‏ ء حلية الملاء : ص ٤٠١‏ 
اأوجيز : ١‏ ص ۲۸۸ ء المقدمات الممهدات : ١‏ ص 519 » قارن الخراج لقدامة بن جعفر :ق ١و‏ 


الروضة البهية : ١‏ ص ۲١١‏ : تفسير القرطبي : 8 ص ١‏ ء معجم البلدان: لياقرث الحدوي : ١‏ 
ص ١‏ ب ۳۷ ۰ : 


TIE 


الاغنياء من » وما آ تاک الرسول فخذوه وما نپا کې عنه فاتهوا واتقوا 
الله إن الله شديد المقاب )0 , 

والننيمة عند فقباء القانوث الدولي : هي مابوحد مع جيش المدو أو 
في ميدان القتال من مهات حربية كالليول والبنادق والأسلحسة 
والمدافم وتحوها0", 1 

يتبين من مقارنة تمربني الفنيمة الشرعي والقانوني آن الثنيمة في الفقه 
الإسلامي أعم من بو عند ا الذوليين 1 

وقد قم فقباونا الغنائم إلى أقسام أربءة : وهي الاسيري والسي 
المتقولات من الا*موال يا يقضي بذلك المرف » حتى تتلاءم الأحكام بين 
فبا ويخلو التعريف من النقد »> وهو رأي لمر بن اللخطاب وبمض 
المااء<؟» . قال الماوردي : وأما الأموال المنقولة : بي اغنام االو فة(„ 

وقد كتب سبيدنا عمر إلى سعد بن أبي وقاص بوم افتتح العراق : 
« آما بعد فقد بلغني كتابك أن الناس سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم » وما أفاء 
لله عليهم » فانظر ما أجلبوا به عليك من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر 
من المسلمين » واترك الارضين والانهار لعمالها » فيكون ذلك في أعطيات 
المسلمين فإنا لو قسمناها بين من حضرلم يكن لمن بعده شيء » والمراد من 
الكراع الماشبة , والمراد من المال هو الآشياء اانقولة غير الأرض الأموالص 5ه ٠‏ 

. 7 5 الآيات من سورة الحشر‎ )١ 

(۲) انظر قالون الحرب والياد ال دکتور سامي جنينة : س ۲۸۹ ء أونيام : ۲ م 
۱۸ سفارلین :ص ۳٤۹‏ . 

() الاحكام السلطانية للاوردي : س ٠۲۹‏ ء لأني يعلى : س ١١٠٠ء‏ الفوانين 
القفببة :ص NEY‏ 

> ۵۸ الاءوال: س‎ ٤۹۷ الحراج لابن آدم : ص 8 البحر الحيط : + ص‎ )٤( 
١ : وراجم الدخل الففبي العام للاستاذ مصطفى الزرقاء‎ ٠١ فتح الباري : ۸ ص‎ 


هامش ص ۱٤١‏ . (ه) الاحكام السلطانية للماوردي : ص ١4‏ . 


اس © 8 8 س 


وبذلك يصير الفيء شاملا ا عدا الا*موال النقولة من عفار وغيره() . 
وحينئذ يتفق معنى الثنيمة في الشريمة مع ممناها في القانون »وقد يقسع مى 
الثنيمة لاعتبارات خاصة ك) هو المقرو في الام المسكري المصري سنة 
4 حيث اعتير غنيمة بوجه خاص كل سلمة من أي نوم كانت » مرسلة 
بطريق مبائس أو غير ساشر إلى هيئات أو أشخاص موجودن بفلسطين20©. 
فل يقصر ممنى ااثنيمة على ماسبقه 

وهنا سنبحث أثر الحرب ف المقارات والنقولات ك) هو رأي عمر في 
التفرقة بين المنقول والمقار" . وباخلة تقول : بارتب على الفتح عادة انتقال 
ملكية المقار والمتقول إلى الفاتحين ولكن ذلك عتاج إلى تفصيل. 


)١(‏ زاد الماد : ۲ س 59 . جاء في المثار : التحقيق أن الثنيمة في السرع ما أخذء 
ا مسامون من النقولات في حرب الكفار عنوة . وهذه هي اليتس فخسها لله والرسولوالباقي 
اغامين يفسم ينرم . وأما الفيء : فهو عند الور : ما أخذ من مال الكفار الهاربين بغي قبر 
المرب لفوله تمالى : 

« وما أفاء الله على رسوله مئْهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » الآية . وهولمصااح 
جور المسلين وقبل كالغنيمة . ( راجم تفسير المنار : ٠١‏ ص 4). 

(۲) مباديء القانون الدولي العام للدكتور حافظ فانم : ص ٠۲١‏ . 

() المفار ) يرى غير الالكية : ما كان ثابتاً لامكن قله وتحوبله منمسكان لآخر وهو 
يشمل ججيسم أنواع الارضين مطلفاً من زراعية: وأراضي البناء وغيرها ٠‏ وعند المالكية : ماله 
أصل ابت لايمكن نقله وتحويله من مسكان إلى آخر مع بقاء هيثته هيئته وش كله » فاليئاء والغجر _ 
والخل عقار عند مالك . والنفول : هو ما يمكن قله وتحويله سواء بفي حانظاً لمبورته التي ˆ 
كات عليها قبل النقل آم تغيرت صورته سبب النقل والتحويل ( راجع العاملات الهرعية للش 
أحمد ابراهي : ص ٠۹‏ » حاشية المدوي : ۲ س الدخل لفنه الاسلاني للاسنتاذ د 
سلام مدکور : ص )٤۷۴‏ . 


— ۵9۷ 


ا مطلب اروول ت المقار 


المقارات أو الا*رضون الي يستولي عليها المسالون تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: أرض ملكت عنوة وتهر » وأرض ملكت عفوا لاء هابا عنياء 
وأرض استولي علا صلحاً . وقد كان هذا التمبيز بين الا'نواع الثلاثة 
موحودا من عبد الفتوحات الا'ولي مخلاف ما يزعمه كايتاني(). 

: الأرض التي فتحت علوة‎ ١ 

تنتقل الملكية في العقارات في القانون الدولي بعد فتس الاقلم الموجودة 
به هذه المقارات » وانتقاله إلى سيادة الدولة الفاتحة . والفتح من الوسائل 
التقليدية لا كتساب الاختصاصات الدولية » أما اليوم فقد نصت الاتفاقات 
الدولية الي عقدت منذ سنة ٠۹٠١‏ على عدم الاعتراف الفاح كوسيلة 
مشروعة لتملك الاختصاصات الدولية . أما بالنسبة لحرد الاحتلال دون 
الفتح فالقانون الدولي عيز بين أثر الاحتلال على أملاك الا'فراد »> وأثره 
على أملاك الدولة صاحبة الإقلم » فجوز الاستيلاء على أملاك الا'فراد » 
وأعطى لإرولة الهأربة حق استثلال أملاك الدولة فقط . 


وفي الشرع الإسلامي زول ملك الحاريين “> وتنتقل ملكية العقارات 
إلى الاين مجرد الاستيلاء عند الشبعة الإمامية والزيدية وأحمد بن حنبل 
ومالك في روابة مشبورة عنه » وذلك لاث"نها مال زال ملك الحاربين عنه 
بالاستيلاء عليه » فصار كالباح تسبق اليه اليد » فيتم تملحكه بإحرازه. 
0 راجم الجزية والاسلام » دائيل دلت : ص ۳۷ . 


(۲) راحم أوبنيام : ۲ م هماع تانوث المرب » جنيثة : ص ١85‏ ء حافظ فانم : س 
۴ ۲ 5.5 علي أبو هيف : ص ۳۱۸ . 


— CGO ل‎ 


والروابة الثانية أنه لا تنتقل ملحككتتها إلى النزاة إلا بالقسمة م وعند 
الشافمي : تلك المقارات والنقولات بالاستيلاء والقسمة أو اختيار تملكبا . 
وأما عند أبي حنيفة : فلا تنتقل الملكية إلا باليازة في دار الإسلام » 
وموات الا'رض التي فتحت عنوة أو صلحا لا علك إلا بالإحياء بالاتفاق). 

وقد اختلف الفقباء في f‏ انتقال ملكية هذه الا*راضي سد 
الاستيلاء علا : 

آ د فذهب جور الصحابة والشافعية والظاهرة إلى أنه تنتقل ملكية 
هذه الا'راضي من أعحابما إلى السلين١)‏ ء اجس لن ذكرتهم آنة الغنائم 
« واعلموا أي غنمتم من شيء فأن لله خمنه وللرسول ...»> الآ : 
والأربمة الأخخماس الباقية للفامين » فإن طابت بتركبا نفوس الغاغين بعوض 
أو غيره وقفبا ولي الام على مضالح المسلين) . 

ب _ وقال الشيعة الإمامية والمالكية في المشبور عندم : تصبح هذه 
الأراضي وقفا على المسلمين بمجرد الحيازة دون أن تاج إلى وقف الإمام» 


)١(‏ راجم الفواعد لابن رجب : ص ۱۸۹ © ٤١١‏ وما بمدهاء البحر الزخار ؟ عه 
٠9‏ ؟ء مفتاح الكرامة : لا ص ۷ » المغني : ۸ س 457 ع الحرر : ۲ صس74١‏ » الخرشي » 
الطبعة الثانية : ۲ ص ۱۲۸ ء منني الحتاج : ؛ ص ۲۳۲٤۲‏ اذب : ۲ ص 54١‏ » تأسيس 
النظر للدبوسي : ص ۷ه 5 

(۲)ولكنلاغلك عند الشافمية طلىالراجحإلا بالقسمة برط الرضا بهاأو: اختيلر النملك ؛قال فيد 
الروضة: وإفا اعتبرت الفسمة: لتضممئها اختيار التملك . والسهب في !ل الغنيمة لاقلك إلابقسمةهو أنهلوملكبا 
الفاغون بالاستيلاء كالاسطياد والتحطب لم يبح إعراضبم عنها والتنازل عنها اولي الام »ولات 
للامام أن مخس كل طائفة بنوع من الال » ولو ملكوا الغثيمة لم يصح ابطال حقهم من نوع بير 
رضام ( راحم مني اللحتاج :٤ص 2١4‏ ) . 

(؟) الاغال : اع 

(:)الأم, ۽ س ١956 ٠٠١‏ » الروضةللتووي :؟ ق ١١‏ بال ماوي لياوردي: 
فرق ۱۲ بع امل : لاص ٣٤١‏ . 


سس غ66 س 


ولا تون ملكا لأحد » ويصرف خراجها(2© في مصالح المسلبين من 
أرزاق القاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل امير + إلا أن 
رى ولي الم في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة . قال 
اللخمي ۲١‏ من الالكية : لا آعم خلافا في أرض المنوة إن قسمت كانت 
قسمنپا ماضية ولا تنقض0© . وإذن فبذا الرأي قريب من مذهب النابلة 
الأني ذكره : 

ج - قال الحنابلة في أظبر الروابات عرب أحمد : إن الإمام يفمل 

ما براه الأسلح من قسمتها ووقفها نظير خراج دام يقرر علا كالأجرة » 
ج : 5 2 0 زفق 5 
الارض . وفي رواة : ,نسير الارض وقناً بنفس الاستيلاء علها ء والرواية 
u‏ 

)١(‏ الحراج : لغة هو ما حصل من ريع أرض أو كرائها أو أجرة غلام ونموها تم مي 
مايأخذه الملطات خراجاً فيفع على الضريبة والجزية ومال الفيء » وتس في الغالب بضريسة 
الأرض » دفي جامم الرموز : الجزية تسمىبا 2.اج وخراج. الرأس » فهذا صريح قي جواز إطلاق 
الخراج على الجزية بلا تفييد > والخراج وال جزية أمران معروفاك عند الرومان » وق العهسد 
الامبراطوري كانت عندهم أخرجة كثيرة ( راجم الاحكام السلطانية للياوردي طبعة الحابي : مه 
۱۲ + تاريخ الاسلام السياسي : ١‏ ص دؤء >“ البحر الزخار : ۲ ص 5١84‏ ) ء 

(؟) هو علي بن عمد الريعي» أبو الحن » المعروف#اللخمي + ففيه مالكي له ممرفةبالأدب 
والحديث قيرواني الأصل ء صنف كتباً مفيدة منها التبصرة » توفي سنة. 4194 ه . 

(۴) الكافي : ١ص‏ 355 ء مفتاح الكرامة : ٤‏ ص ۲۳۹ وما بتدذهاء المرح 
الرضوي : ص ”١١‏ » الروضة البية : ١‏ س ۲۲۲ » الخرشي » الطبعة الثانية : “.ص 
۸ء الحطاب : »اس ۳۹٦‏ » المدونة : ۳ س ۲۷ ء مختصر أبن الحاجب ؛ ق 45 ب » 
الفوانين الففيية : س م4 ١‏ رسالة بأحكام الأراضي الحراجية بمكتبة الأزهس رقم "1١‏ 

)٤(‏ معنى وقفها : نركها على حالها بدون قسمة بين الغائمين » لا أنه أنشسا تحبيسها 
وتسبيلها على المسلمي ( كشاف القناع في باب احكام الذمة ) ٠‏ 


الثالثة : الواحب 'قسمتهالا» . 

د قال الحنفية والزيدية والمادوية : الإمام فيا بالخيار إت شاء 
قسمبا بين المسلبين » کا فمل رسول اله يي يبر 2 وإن شاء أقر 
أهلبا علها ووضع عليهم الجزية م وعلى أراضييم الخراج » فتكون أرض 
خراج وأهلبا آهل ذمة . وقال بمض النفية كبن عابدين : القسمة بين 
النامين أولى عند حاستهم وتركبا بيد أهلبا أولى عند عدم الحاجة لتكون 
عدة للسذين في المستقيل0© .' 

الأدلة : 

يتين من عرض هذه المذاهب أت الفقباء متفقون على جواز قسمة 
الثنائم بين الناغين » وذلك لمموم قوله تمالي في الأرضين وغيرها : « واعلموا 
5 غنمام من شيء فان لله سه واارسول ولذي القربى والبتائى والمساكين 
وان السبيل Oe a.‏ . 

بينت الآنة إعطاء حمس الثنيمة لمؤلاء © وبعبارة أخرى الدولة » 
والأربمة الأخخاس الباقية ملك للناغين من غير خلاف بين الأمة م بدليل 
إسناد الحق في ااغنيمة لامانمهن في قوله تمالى « فتمتم » أسنده [إلبهم إسثاد 
الملك إلى مالكه) . وبدليل ما بيتته السنة بقول الرسول مش وفمله . 


)١(‏ العرح الكبير : ٠١‏ س ٠۳۸‏ » الحرر : ؟ ص ١78‏ » أحكام أهل الذمة لابن 
الف : س ؟ ٠١‏ ذاد الماد : ۲ ص ١1“‏ . 

(؟) راجم المببنوط : ٠١‏ ص ١١‏ » ۲۷ عدرر الحكام : ١‏ ص ۲۸١‏ “فتح الفدير: 
٤‏ ص ٠۰۴١‏ » حاشية ابن عابدين : ۴ ص #١5‏ , هس البحر الزخار : ۲ ص »١5‏ > 
سبل السلام : 4 ص 5ه ٠‏ 

1 4١ : الاغال‎ )( 

(4) زاد الما : ؟ ص 54 » مذكرة التفسير الرابمة في الازهي : ص ٠٠١١‏ > أحكام 
الفرآن لابن المرب : ۲ > ۸١١‏ > الصطلالي ۰٩:‏ س ٠١۰١‏ . س 
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سا ۾ 0 س 


قال رسول الله ا - فيا رواه أحمد ومسل وأو داود. : « أي قرية 
أتبتموها وتم بها فسبمم فيا » وأيا قربة عصت الله ورسوله فإن خمسما 
له ورسوله ثم هي ليم 7١‏ . فالراد بإلقربة الا'ولى : اانيء » ويصرفه 
مصارفه » وااراد بالقرية" الثانية ۽ ما أخد عنوة فيكو غنيمة خرج منه 
اجس وباقيه للثاغين وهو مننى قوله : د ثم في لڳ » أي باقها . قال. 
المطابي2”9 : فيه دليل على أن أرض اامنوة حكبا ع سارٌ الأموال الي 
تنم وأن مما لأهل الجس وأربمة أخماسها لاماغين . 

وقد ثبت أن الرسول عليه السلام قسم خيير بين الغائمين بعد أن 
فتحت عنوة0© . وقنم أيضا أموال بي قريظة وبني النشير» » وقال 
مر بن الحطاب : «١‏ أما والذي سي سدمءولا أن أترك آخر ااناس 
سانا" لبس لحم شيءءما فتحت علي قرية إلا قدمتهبا کا قم رسول 


= ووجه هذا الاستنباط من الآية يمائل وجهاستنباط اللكم من قوله تعالى : « فان لميكن 
له ولد » وورثه أبواء فلأمه الثلك » فأضاف سبساله الميراث للأبوين » ثم سمى للأم الثلث »> 
فملم أت اللاب الثلثين الباقيين ء وهذا النوعمن دلالة السكوت يسميه الئفية بان ضرورة موعند 
الجيسم يعتير ياناً جلا ٠‏ 

(۱) شرح مسل : ۱۲ ص 1۹٩‏ ۰ سی آي داود : * ص 2555 الأموال :” لاه . 

(؟) هو آحد بن عمد بن ابراهيم بن ال+طابالبستي » أبو سلبان » ففيه محدث من سل زيد 
ابن الخطاب ( أخي مر ) ء له كتب منها « مالم الست » لدان > توفي سنة ( 884 ٠)‏ 

(؟) شرح مسل: ۱۲ س ١١54‏ سك آي داود : ۴ ص ۲۱۷ »> ثيل الأوطار : 
۸ س ٩۲‏ . 

(4) شرح سل : ١١‏ ص ٩۱‏ > زاد الماد : ۲ ص 58 > عيني مخاري : 
۵ا ص٤‏ , 5 

)٠(‏ الببان : المدم الذي لاشيء له » والمنى لولا أني أن ركيم فقراء معدومين لاهيء هم 
أي متساوين في الففر » لأله إذا قسم البلاد المفتوحة على الغافين بفي من لم بضر الغثيمسة ومن 
يبيء بعد من المسلمين بفير شيء منها ٠‏ فلذلك تركها لنكون بيهم جيم . قال الأزهري : هي 
لفة صحيحة لكنها غير فاشية في لنة معد . ( راجم النباية لابن الاثير : ١‏ ص 39 » ققح 
الباري : لاس 856 ). 


— 0٦| 


الله ا خيبر » ولكني ار کا خزانة مم بقتسمونما(©. فان ري 
عمر أن يترك الا'رض ولا يقسمها . 
القسمة أمر] مازما لولي الام » آم أن له الخيار في خصال أخرى . 


فقال الشافمية وااظاهرية وروابة عند الالكية : بحب قسمة الا“راضي. 
بين الناغين كسار الا'موال محتحين بما سبق من الا*دلة » وأذره سنوي 
بين المقارات واانقولات » إذ لا موحب للتفرقة إذ أن كلا مها مال 
جاء من أهل المرب بطريق القبر وااثئلبة . وبذلك يتفق عموم القرآن. 
في آلة الا'نفال : « واعلهوا أنها غنمتم من شيء ... » بوجوب القسمة .. 
مع فعله اا الذي حجري غرى البيان للمحمل فضلاً عن الام . 
وأما آنة الحشر د وما أفاء الله على رسوله منهم .. ٠)‏ فبي في الفيء على 
ما هو الظاهر من ذلك . فلآيتان ليستا على ممنى واحد. وقالوا ايسابروا 
مبدأم : إذا لم يقم ولي الام الاعرض فليه أن يستطيب الناغين كا 
اسثطاب رسول الله ويل أنفس الذاغين بوم حنين ممن صار في يديه سي 
هوازن » وكا فمل في خيبر وبي قريظة ) روى ذلك البخاري والببرقي0؛» 
وغيرها ) » وك استطاب عمر بن الطاب الذاغين بمد فتح سواد المراق 
تز ا دة > فصارت الاءعرض وقة) أي فيا بعد أن كانت غنيمة .. 


0) 

0س( 

٠١ الآلإت‎ )۴( 

٠٠١١ > 4 : البداية واليابة‎ > 1*5 ٠ ص كد‎ ٩ : سان البيرفي‎ )٤( 
` *¶ آثار المرب ب‎ 


س ا 

خقد أعطى عمر جريا الَجَلي(0 عوضاً من سبمه » وأعطى امرأة يجلية 
عوضاً من سبم أببا2؟» » وذلك لان حق الثافين قد ثبت في الغنيمة 
بعد الفتح بالاستيلاء » فلا يلك الإمام إبطال هذا الحق بترك الاكرش في 
أيدي أهلرا كالنقول » ومن لم يطب نفس منم فهو أحق محقه . 

والذاهب الثلاثة البافية ومن ممم ما ذحكرنا قري تتلف في 
أساس واحد . 

فقال المالكية في اأشبور عندمم والشيعة الإمامية : تصبح الا'رض 
وقنا محرد الاستيلاء علما أي كأثر طبيمي لازم دون حاحة اصيئة من 
الإمام ولا لتطيب أنفس الجاهدن » محتجين بفمل عمر حيث وقف الأراضي 
التي افتتحبا كصر والشام والمراق(" . 

وقال الخنفية والخنابلة ومن ممبم كا عرفنا سابقا : إن الأسل المقرر 
آن يكون للامام الميار في الا'راغي . فله أن يقسمبا وله أن تر ڪا 


)١(‏ هو جرير بن عبد الله البجلي ويكنى آبا مرو ء الصحاني المشهور اختلف في وقت 
إسلامه » وند طى الني صلى الله عليه وسل سئة فصر وبمئه إلى ذي الألسة فهدمه ونزلالكوفة 
يعد ذلك وابتنى بها دارا في بجيلة ؛ قدمسه مر في حروب العراق على جيم بيلة » وكان لهم 
أمى عظم في فتح الفادسية مات سنة ( ١ه‏ ه) في ولاية الضحاك إن قبس على الكوفة . دذو 
الخلسة : بيت كان يدعى الكمبة اليانية لثم » كان فيه صن اسمه الخلمة . 


(؟) الحاوي : و١‏ ق ۱۳۸ ب أسنى المطالب : ؟ ق 5 من باب الجهاد » السلافبات 
لببيق : ق ١‏ من كتاب القسمة والفي*» مغني اتاج : ٤‏ م 794 . 
(۲) انظر شرح الجموع : ١‏ ص ۲۷۲ » الطاب  :‏ ص 55" ء مشج ال جيل : 


١‏ ص ۷۳١‏ » بداية المتهد: ١‏ س 7م" + الفوانين النقبية : س ١46‏ مفتاح 
الكرامة: ۷ ص ١‏ . 


5 ۹۳ - 
وقفاءوعر رضي الله عنة قد. استممل حقه فقرر أن تكون وقفاً أي ملكا لاجاعة 
٠‏ الإسلامية بأنملكية الرقبة للدولةء وملكية المنفعة فقط لاهلها القائمينعليهاء 
هذا كله خلاف نظري حى عند الشافمية فإِنْ الا*رض في عبد عمر 
كانت وقفا . لكن ما هي أدلة الجبور في إعطناء اللي ار للامام في 
وقف الأرض » أو قسمته| بين الشاتمين . وبالحدلة فمي أدلة لمر فا 


ذهب إليه . 


س إن آنة الأنفال :« واع لوا أا غامتم من شيء فان لله خمسه...» 
وآنات المشر « وما أفاء الله على رسوله منم فا أوجفتم عليه من خيل 
ولا ركاب .. ما أفاء الله على رسوله من أهل القري فلله والمرسول ولذي 
القربي ... للفقراء الماجرين الذبن أخرجوا من دارم وأموالهم ... والذن 
تبوءوا الدار والإءان من قبلوم ... والذن جاءوا من بمدم يقولوث ربا 
اغفر لنا ولإخواننا الذن سبقونا لان ولا تحمل في قاوبنا غلاً الزن 
آمنوا ربنا إنك رعوف رحم ٩7‏ . 


هذه الآنإت في الا'نقال والشر واردة في موضوع واحد » ولكن 
آنة المشر مخصصة لأنة الانفال أي أنه بمد أن كانت الثانية شاملة للأرض 
والمثقول خصصتها آلة اشر ما عدا الا'رض . أما في الا*عرض فقد أعطت 
آنة المسر الحق الامام في أن يتصرف ما تجده من المصلحة : إما أت 
يقف الارض » أو يقرها في أنيدي أهلها ويضم عليها الخراج ؛ 
لا'ن آنة الانفال توجب التخميسءوآنة الحشر توجب القسمة بين المسلمين 
جیا دون التحمس > والدولة مفوضة في ذلك , فيكو الإمام خر 


. في سورة الحهر‎ ٠١ 5 الآيات من‎ )١( 


س 18م د 


بين التخمس وثرك التخمس » وبذلك جمع بين الآبتين) 1 والجع بين 
الادلة عند جصلعة من الاصوليين مقدم على القول بالنسخ : أي بنسخ آية 
الحشر لآية الانفاق كما قال البعض هنا0) ٠‏ 

قال الحصاص : فيكون تقدر الآبتين بمجموعها :د واعاموا أنا غنمتم 
من شىء فأن له خمسه » في الاموال سوى الارضين » وفي الارضين 
إذا اختار الامام ذلك ؛ « وما أفاء الله على رسوله » من الارضين فلله 
وللرسول إن اختار تركبا على ملك أهلبا » ويكوث ذكر الرسول هبنا 
لتفوبض الام اليه في صرفه إلى من رأي » فاستدل عمر رضي الله عنه 
من الآنة بقوله د كيلا يكون دولة بين الا*غنياء منك » وقوله تمالى : 
« والأين جاؤوا من بمدم » وقال: لو قسمتها بينم لسارت دولة بين الأغنياء 
fa‏ » ولم يكن ان جاء بعدمم من المسلمين شيء » وقد جعل هم فها الحق 
بقوله : « والذن جاؤوا من بمدهم» ©, 


)١(‏ وإذن فيكون التي : وهو ما أخذ بغير قتال مصروفاً مصالح المسلمين يفمل ولي الام 
في ذلك مايراه مصلحة » ولا مس الفيء عند الور خلافا للشافعية والزيدية . وطى رأي 
اللجهور فان سيرة أهل المدل أن يبدأ بد الخاوف والثغور وإعداد 7 الحرب وإمطاء المقائلة 
( كا نظمت ذلك الدواوين قدياً ) » فان فضل شيء فلافضاة والمال وبنياك المساجسد والقناطر 
ثم يفرق على الفقراء » فات فضل شيء فالامام خير بين تفريقه على ,الاغليساء ويه 
لنوائب الاسلام . 

( انظر الفوالين النقبية لابن جزي : س ١417‏ م ١6١‏ » بداية اللجتهد » طبعة صبيح : 
١‏ ص 860١‏ » فتح المعين شرح قرة العين للمليباري : ص 4ه . نباية اللمتاج : ه ص ٠١١‏ 
البحر الزخار : ٠‏ ص 449 ) . 

(۲) راجع المقدمات الممهدات لابن رشد : ۱ ص ۲۷۱ وما بندها. 

() أحكام الفرآن للجاس : * س 4٠‏ » وراجم المنتقى على الموطأ : ۲ س ۲۲٢‏ 
وما بعده| ء المرح الكبير للمقدسي : ٠١‏ ص 47ه > اليوط : ٠١‏ ص ١5‏ + الروض 
الاف: كص 2.7047 أ 


o‏ ا 


فالرسول عليه السلام قد عمل بآنة الا"نفال » وعمر قد عمل بالة ا 


اأنيء »> ولس فمل التي 0 براد لفعل عمر ع لان فمل الرسول إما 
على سبيل الإباحة لمالة صفة الغفمل مته » أو على سبيل الوحوب فهو 
واجب عير بدايل الآنة ”التي استنبط منها عمر خصلة الواجب الا*خرىا. 
قال عمر ‏ فا رواه أو داود - : . فاستوعيتهذه الآنة (آلةالحشر) الناس 
إلى بوم الفيامة ("» , وقال ‏ فا رواه أن أي شيبة والبيثي س :د والله 
ما من أحد من اسلين إلا وله حق في هذا الال أعطي منه أو منع حى 


داع مد 3 


ويناء على هذا ثهلت آنة الحشسر جيع الاؤمنين»وش ركت آخرم بأو لمم في 
الاستحقاق . ولا سبيل إلى ذلك إلا بعدم قسمة الا'رض وهو ممنى وقفبا 
عند المالكية “'. وايس معناه الوقف الذي ينع من نقل الماك في الرقبة » بل 
جوز بيعم هذه الا'رض كي هو عمل الا*مة » وقد أجمم العلماء على أنها 
تورث »2 والوتف لا بورث إلى آخر ما هنالك من فروقا*. 

فن قيل : لم لا تكوك آنة « والذن جاؤوا من بعدم يقولون ربنا 
اغفى لنا ولإخواننا » استثنافا اكلام جديد » وخبر الكلام في قوله تعالى: 
« يقولون ربنا اغفر أنا» » ولا ضرورة إلى العطف لإمكان الاستئناف ؟1 


. ٠١١ الدرة البتيمة في الننيمة : ق‎ )١ 
. ۲۰۱ ؟) سئن أي داود : ۳ مہ ۱۹۰ » القسطلاتي : ۵ ص‎ 


. ۲۲٤۲ راجم المنتقى على الو طا : ۴ ص‎ )٤ 


4 
0( 
(©) سف التي : ٩‏ ص ٠١۱‏ .. 
)4( 
)6 


. 4 زاه الماد : ؟ ص‎ » ra: نفس المرجم السابق‎ )٠ 


یوی ت 10 


اماس ء' 


فيحاب عن ذلك أن الاستئناف هنا لا يسح لا'نه يكون حيائذ خبرا عن 
كل من جاء بعد الصحابة أن يستئفر لمم » وهذا مخالف الواقمءفإن أكثر 
الرافضة '١'‏ وغيرهم سبوا الصحابة وم .بستغفروا لهم » فلو كان كلام الله خبرا 
صادق مطابق للواقم . ولذلك ازم القول بعطف الكلام على بمضه » فستحق 
الذن حاؤوا بعد الصحابة قا من ااغنيمة . ويكوك قوله تمالى : « يقولون 
ربا أغفر لناء جلة حالية كالشرط الاستحقاق » كأنه قال تمالى : يستحقون 
في حالة الاستئفار وشرطه . ولمذا قال مالك : « لا حق ان سب السلف ف 
الفيء» » وحينئذ لا يازم الف في كلام الله . أو أنها استثناف أخبار 
ولبست حلا وهو الجواب الأولى لا'نه تعالى يذ كر شأن أهل الإءاث 
وما ينبني آن يكونوا عليه » فيكون الكلام استثنافاً معطوفا عطف الجل , 
لا عطف المفردات . ْ 


والللامة أن هذه الححة راسءة إلى دلالة نص آنة 0 والذن جاۋوا من 
بد € وإشارة اللص فنك القطم'" , 


)١(‏ ثم الذين يرفضون الامة الشيخين أي بكر ومر رضي الله نه وم متأخرو الزيدية 
وفية الشبعة ( راجع المذاهب الاسلامية للاستاذ الشيخ عمد أبو زهرة : ص 78 ) . 

(۲) انظر تفسير الطبري : ۲۸ ص ۲٤٢‏ » تفسير ابن كثير : ۸ ص ۲۹۷ » البحر الحيط: 
۸ ص ۲٤۸‏ الفسطلاني : مص ۲١١۱‏ , 

(؟) وجه » هارقات » إلى هذا الس قدا قاسياً شديداً . وفي رأبه أن الفمل « أناء » 
لاينب إلى « فيء » كا فيمه ثقهاء المسلمين ( أي الدخل من ضريبة الأرض وضريبة الرأس )» 
وإغا إلى الغنائم المنقولة وبينا تشير الآبات 5 ه إلىهذه الغنائم فان الأيتين ٠١ ۹٩‏ ثتناولان 
موضوعاً مختلفاً قاماً هو الملاقة .بين الانصار والمهاجرين في المديئة ٠‏ والواقم كا لاحظ «برشم» 
أن كلمة « فيء » لها معني عام وهو كل ما أخذ من المدو وقد تين ذلك في سيرة الرسول 
ومن بده حين صرف هذا النوع من الال لمصالح المسلمين ء ك في أموال بني النضير مجلا الفنائم 
المنفولة الني كانت تخصص لاغائفين . وأما استناد مر إلى آية الفيء فلاس بمهم؛إذ أن لدى مر س 


سس /ا5ه سس 


غو جد ا خرج مسل على ما هو الا*صيم عند الملياء  )(‏ وفيا أموال 
فلم يقسمبا وظبر على قريظة والنضير »> وللى غير دار من دور اأمرب »> 
فلم يقسم شيئا من الارض غتر خيبر ٠‏ فكان الإمام بالخيار : إن قسم 
غير خيير لفسن203. 


س ب إحمام الصحابة رضي الله عم على ماارئآه مر اق سواد 
المراق » فقد ترك الا*راضي في أيدي أهارا وضرب على رؤوسهم الإزية » وعلى 
أراضهم الاراج محضر من الصحابة تجا بالات المشر السابق ذكرها » 
وم ينقل أنه أثكر عليه متك فان ذلك إجاعا منم . ١‏ 

فإن قيل : لا تم دعوى الإجاع لاان بلالا ولان خالفا عم . 
فيرد على ذلك بأنهم وافقوه بعدئذ بدليل ما قال أبو هريرة : قد دعا تمر رضي 
ايله عنه على انير وقال : الابم كفني بلالا وأصحابه » فل محمدوا وندموا 


ورحعوا إلى رأيه 0 ٠‏ 


حدسنداً واضحاً هو سنة الرسول المملية في عدمقس.ته بعش الأراغيكا سئين » وكل الذي فمله 
مر هو الأخذ بأحد الركيين في المرع لما رأى من تحةق مماحة عامة للمسلمين في إثقاء أرض 
السواد ماسكا للدولة ٠‏ ( راجم الجمزبة والإسلام » دائيل دينيت ص ٠۲‏ 8ه ) . 

۰١۸۸ بداية الجتهد : ۱ ص‎ )١( 

(۲) الفسطلائي : ه ص ۲۰۲ » زاه الماد : ؟ ص 59 ؛ الحراج لأبي يوسف :م 1۸ 
الفياس لابن تيمية : ص ٠.1١‏ 

(؟) انظر شرح السير الكبير : * ص ۲٠٤‏ + الخراج : ص ۲۷ , ١ ٠١‏ الفسطلافي :. 
وس ۲۰۰ الاموال : ص لمه. 


سس 0۸ — 


۽ - المقول : إذا قسمت بين الاين الاعرض الفتوحة ااي كادت 
أن نشمل ممظم المام في أوج الفتوحات الإسلامية . فاذا ببقى اك بأني 
بمدهم ؟ ومن أبن تجد خزانة الدولة نفقاتمها لإنفاتها في المصااح العامة 
اللسانين ؟ لهذا قال عمر بعد أرت تلا آنات اأنيء في س ورة الشر :« قد 
أشرك اله الأذن يأنون من بمدم في هذا النيء > فلو قشمته لم ببق أن سدم 
شيء ٠‏ ولان بقيت” يبلن“ الراعي بصنماء تنصبيه من هذا النيء ودمه في 
وجبه » » وقال أيضاً : « أرأيتم هذه اللفور لا بد لما من رجال يلترمونما » 
اریم هذه ادن المظسام كالشام والحزيرة والكوفة والبصرة ومصر س 
لابد لها من أن تشن بالميوش وإدرار العطاء عم » رث أن یعطی 
هؤلاء إذا قسمت الا*رضون والملوج ؟» . فقالوا جيم : الرأي رأيك فنمم 
ما قلت وما ریت . 

وإذا قسمت الأرض بين الغانمين واشتغلؤا بالزراعة وتركوا الجهاد , 
فسرعان ما تضعف الآمة الإسلامية وتصبح نهية للطامعين ؛ بل إن في 
لو تر كت الا'رض في آيدي أهلبا اطول خبرتهم بها وقرنهم على الزراعة » 
يخلاف المرب الذين لم يألفوا حياة الرراعة والمدينة . ش 
والسنة تر الإمام في قسمة الا'رشين » أو تركبا ملكا لا'هلبا ووضع 
امراج عام 


(۱) شرح السير الكبير : ۳ س 84؟ » اراج :.س ۲١‏ ومابمدها ء» فتوح البلدان : 
ص «لاماءالاموال: ص ۷ه 5 


مسا g4‏ مس 


مناقشة وترجيح : 

إذا قارنا بين أدلة الشافمية والخرور تبين أنا مابلي: 

اولاً - إن كلا من القائلين بقسمة الارض » والقائلين بتخيير الإمام 
بين قسمتها ووقفها جدوت ما يؤيد رأيهم من القرآن في آنة الا'نفال 
وآئات اشر . 

والواقم أن الآيإت فيا دلالة لكلا المذجبين » وأت كلا من آبة 
الا'نفال وآنة المسر محسكمة . . لا نسخ فيه ك ادعى ذلك بمضيم؛ إذ لاثنافي 
کل ما الا'“خرى ٠‏ 

. والمروف أن آلة الحشر التي نزات في بي النضير كانت بعد نزول سورة 

الا"نفال اني نرات في بدر) . 

ونحن ترى أن آله الحشر ليست مخصصة لآنة الانفال فا عدا الارض . 
وأنه لا يجب قسمة الارض عقتضى آنة الحشر إذ لا دليل على التخصيص » 
وإعا آنة الانفال. مي ف الخناتم المنةولة وآنة امسر في الاراضي ونحخوها 
فلا داعي للتخصيص . ش 

ثانياً ب ثبت عن الرسول عليه الملاة والسلام قسمة الارض ورك الفسة» 
وذلك بحسب المصلحة وما رآء خيرا للسلين. 

ثالثاً ‏ نحن نرحح أت افيء والغنيمة مى واحد وهو ماجاء من 
المدو كع تقضي بذلك الامة » أي لا يفرق بينها في كون انيء ما كان 
بصلح والثنيمة ما كان حرب » يؤيدنا في هذا كلام منكري المقيقة الشمرعية 
إذ رون أن اللفظ قبل أن يشتهر في المنى الشرعي لاتحمل عليه . ويناء 
على ذلك فإن آنة الا*نفال وآنة ادر شاملتان ليع الا*موال الغنومة لان 
آله الحمفس تحمل اني ء كله خمسة سبام » وآية الا*نفال إما تقسم هذه 


. 588 راجم الناسخ والمتسوخ في القرآن الكرم اناس : ص‎ )١( 


0976© ب 


القسمة فحسسب ٠٠‏ وممنى هذا أن الإمام ير » وإذك فيعمل بكل منها 
على حدة أي أن الإمام عير بين القسمة وعدمها م وحينثذ تتس أقوال 
عنوة » والفي ء فيا فتح سلحاً » فضيقوا بذلك على أنفسهم بناء على مافوموه 
من هذه الآبات وط الاخص آنات الشر . 

وابعا ب اضطر الشافمية اسارة مبدئهم الذي يقرر وجوب قسمة الأرض 
أن يقولوا : إن مالم يقسمه الرسول مل ي من الأراضي » أو عمر ها 
أيضأ أن يقولوا . إن Ke‏ لتحت ll‏ وم تح عنوة ¢ ليوفقوا دين 
مدا عدم القسمة كم ف 1 وحم أرض المنوة 8 وقالوا ف حدث من" 
الرسول مق على أسارى بدر ‏ ف) رواء أحمد والبخاري وأو داود. 
و لو کان المطمم ن عدي 02 حا ثم كاني ف وؤلاء اللزنى لتر كتنهم له : 
علهم ابن امثير (©2 فقال : وهذا تأويل ضيف لأن الاستطابة عقد من 
العقود الاختيارية محتمل أن يذعن صاحبها وأن لا يذعن » فكيف بت 
: الرسول عليه الصلاة واأسلام القول بأله يمظية ايام 3 والأس موقوف على 
النبوة . والفرفق بين هذا وبين سي هوازث أنه عليه الصلاة واأسلام 4 
بط هوازك ابتداء » بل وقف آرم ووعدم ان يکام لاهين وستطيب 

)١(‏ هو المطمم بن عدي بن أوفل بن عبد مناف من قريش رئيس بني وفل في الجاهلية 
وقائدهم في حرب « الفجار » سنة ٠۴‏ ق. ه > وهو الذي أجار رسول الله صلى الله عليه 
وسل لا انضرف عن أهل الطائف وعاد متوجها إلى مكة وكان أحد الذين مزقوا الصحيفة التي 
كتبتها فريش على بني هاشم . توفي قبل وفعة بدر سئة ( ۲ ه) . 


(؟) هو عبد الواحد بن منصور بن تمد بن المنير فخر الدين الاسكندري ال السك مفسر 
له شعر ونظم ف « كان وكان » وفاته بالاسكندرية سئة ( ۷۳١۴۳‏ ه). 


~~ إلام — 


تفوسهم » يخلاف حديث اطم فإ جزم بأنه لو كاتف حًا وكله في . 
السي لأعطام إله 29 , 

وعكننا أن نغبم أن تعويض بمض الفانين كان على سبيل التنفيل © 
قبل القتال الذي يمتبر حقاً مقررا ولي الأمر ٠‏ » وذلك بدليل دماء 
عمر على بلال وأسابه . فأي طيب نفس في ذلك ؟ . بل وإِثت القول 
باستطابة أنفس النافين عخالف لثميل عمر بقوله : « لولا آخر امسامين,2©». 

خامساً ‏ إن رأي عمر الذى حمل اله الق على قلبه ولسائه ابس من 
باب تثير الأحكام غير الأزمان ©"© . وإنا هو رأي مستند إلى الكتاب 


(1) الفسطلاني : ه س ۲۱۱ ء زاد الماد : ۲ ص 4ه > تتح الباري : ۸ ص ٠٠١‏ . 

(؟) التنفيل ؛ من النفل هو الزيادة على الهم في الغنيمة وهو ما يشترطه الإمام أغسازي 
زيادة على سېمه » وهو مشر وع لفمله صلى الل عليه وسل مم ابن مر وأصسابه نا بشم إلى 
جد وقدره متروك اولي الامس . ( شرح السير الكبير : ؟ ص ١١ء‏ الدونة: ٣‏ س >٠١‏ 
الوجيز : ١‏ ص ۲۹۰ ؛ الي م س ۳۷۸ ء المرح الرضوي : س 8١٠١‏ » البحر اازخار * 
هعس 4٤۳‏ ( . 

(©) الأمواك : ص 1۲ ء زاد الماد : ۲ س ١۷٣۴‏ . 

(؛) الف طلائي : ۵ م ۲٠٠۰‏ . 

(5) قارن بحث أستاذنا الدكتور د يوسف موسى في جل الفانون والاقتصاد » السنة 
٠١‏ : م 406 ومابمدها ؛ ويحث أستاذنا الدكتور علي حسن عبد القادر وهو « ملكيةالارض 
وحيازنها في الاسلام » : س ه الذي قدمه للندوة العالمية الاسلامية في با کستان عام م524١‏ 
ناما اعتبرا رأي عر في هذه المسألة اجتواداً راعى فيه تغير الصلحة . ويقرب من هذا اللوسج 
ما أورده أستاذنا مد سلام مدكور من الامثلة على أن لولي الأسى سلطةتغيير الأحكام على وفق 
المصالح والمفاسد من غير أن يصطدم بقاعدة عامة » وقد اعتبر الاستاذ صئيم مر صورة مخالفة 
لا كان عليه الني صلى الله عليه وسل من قسمة الغنائم » والك #تلف لاختلاف الجرئيتين ما 
جملهليس تغبيراً في المقيقة , لاختلاف الوصف ما كان في عبد الرسول عليه السلام. فالمصلدة 
في عبد عر تفضي بالحافظة طى مصلحة الثغور والذراري . وقد حتفنا أن ملك “مر مستمد من 
سئة الرسول صلى الله عليه وس أيضاً وليس محش اجتهاد له إلا أن يفال : إن مر اجتهد في 
تحفيق المبلحة وأن اجتهاده مني طىسنة فعليةالرسول عليه الدلام . وعلى كل حال ذولي الأميت 


— VY ب‎ 


والسنة ا بنا دلالتمهها ٠‏ وذلك بدليل ردد عمر بين القسمة وعدمبا » 
وأن كلا“ من الأمرين جائز في الشريعة فقد قال : أولا آخر الناس ما 
ا شتت قرية إلا قسمتها ٩(‏ » وبدايل ماروى آ جد ومسل وابو داود عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله م : د منمت العراق درههها وقفيزها 
ومنءت الشام مد يا ودينارها › ومتمث.مصر آردہا ودينارها » وعدم من 
ثم بطلا ذلك » فقد عل ااني ملق بأن الصحابة يضعون الخراج على 
الأرض المغنومة ¢ ول ير شدهم إلي خلاف ذلك بل قرره وحکاه لهم . 
لهذا كله نرى أن الصحيح قسمة النقول إذ لم برد عن الرسول عدم 
قسمته » وإن كانت الآيات عامة ك قلنا » وأن يترك الأمى في المقار 
والارښش اولي الاي قعل ما براه مصلدة السلمين جميماً ¢ ەلا وم 
آيتي الا'نفال والشر . والمموم في اثانية : هو أن الله تمالى أخير عرد 
ايء ؛ وجمله لثلاث طوائف : الباجرن والا'تصار › والذن جاؤوا من 
بعدهم ۰ أربي مامة في جميع التابمين والائين بعك هم إلى بوم الدن » ولا 
بار بين الفسمة وعدا وقد أخذ حمر مق مخول له ققط , ( راجم اللدخل لائقه الاسلامي 
ص ٤۷١‏ 4۸ ) ويحث الاباحة عند الاصوليين والنقباء في محلة الفانون والاقتماد السنة ١؟‏ 
العدد الرابع : م 5٠م ۸١۷‏ . وانظر المدخل النقبي العام للاستاذ اازرقاء : ١‏ ص ١4٠‏ 
حيث اعتبر رأي عدر مستنداً إلى .نص قرآني وليس عبقرية احتبادية خالف فيا نسوص الهريمة. 
)١(‏ الاموال: ص ۸ء . 
(۲) انظر ثيل الاوطار : ۸ ص "اا سك السرق : ٠۳١۷ ۶ ٩‏ . 
(©) أحكام الفرآث لابن العربي :4س ١۷٠۷‏ ؛ الأموال : ص 58 ء بدايةالتهد : ١‏ 
> ص ۳۸۸ » زا الماد : ۲ ص 1۹ . 
)٤(‏ <۱ ص ۲۱۸ . 


س لن 


اا 


خرج إلى المقبثرة وقال : السلام fle‏ دار قوم مؤمنين » وإنا إن 
شاء ال 8 لاحقون . وددت أني. رأيت إخواتتا فقالوا : يارسول الل 
ألسنا بإخوائك ؟ فقال : يل آم أصحابي > وإخواننا الذن م يأنوا 
مد ٠‏ وأنا فراطوم عل الحوض بف . شين ال ي لا أن إخوانهم کل 
من بتي بمدهم , 


وقد علق الطحاوي ۳ على قمة الرسول r‏ نصفف خمير ورك 
نصفها أنوائبه وحاجته فقال : فعنا من ذلك أنه قسم وله أن يقسمء وترك 
وله أن يترك » نشت بذلك أن هذا 2 الاراضي الفتوحة » الامام أن 
يقسمبا إن رأي ذلك صلاحاً للسامين » وقد فمل عمر ذلك في أرض 
السواد بإجماع الصحابة » فتركيا اللسامين أر ض خراج اينتغع بها من كان 
في عصره من المسلمين ومن مدهم 0 ع 


ويؤيدنا في الرأي الذي ذهبنا إليه . الشيخ الفزاري 649 من كبار 
. علماء الشافمية في رسالة مخطوطة عثرت علا في مكتية الا'زهر » فإنه 
- فوض الام في الا“راضي إلى ولي الا'مر » وذكر أن آل الانفال ليست 
تطمية الدلالة على ازوم التخميس . وقال : اختلف الملاء في قم الثنائم 


)١ ١)‏ الفرط بالتحريك : المتقدم إلى الماء يتقدم الواردة فيبي لهم الارسان والدلاء ويلا 
المياض وستقي هم . ومن الحديث أي آنا متقددك .اليه (راجم لمان امرب : ٩‏ س .)۲٤١‏ 

(۲) هو أجد بن مد بن سلامة الازدي الشاوي أب عض فيه اقبت ت اليه دياسة الحنفية 

مسر توفي بالفاهية سنة ( ٠۲١‏ ه) . 

(؟) القسطلاتي : م ص ٠٠٠١‏ . 

(4) هو شيخ الاسلام عبد الرمن بن ابراهسيم بن ضياء. الفزاري الفوادسي المتوفى 
سنة ( ٤١۱‏ ه) . 


س- 04~ 


اختلافا كيرا مشبوراً » وفمل الآمْة في ذلك أفمالا مختلفة » فقسم بعضهم 
امال والمقار » ووقف مم المقار > ورد يعضيم على الكفار الثر | 5 
والاختلاف كثير مؤذن جیمه بان حم الفيء والثنيمة راجع إلى رأي 
الامام يفمل فيه مابراه مصلحة وبعتقده قربة 69 , 

وقال الإمام مالك في رواية عنه : إن رأى الإمام قسمة الا'رض 
کان صواباً أو إن أداه الاحتهاد إلى أن لا يقسمبا لم يقسمبا © . 

والذي کان عحصل فلآ أن تترك الا'راضي بيد أهلبا نظير خراج 
يؤدونه عا مع عتمم بكافة المريات الدينية والسياسية » ماعدا ااتبعة المليا 
لرئاسة الملمين ©© . وفي ذلك ما يقطم بأن الإسلام لم يكن من أهدافه 
الوصول إلى منم مادي أو امنهار 0 : 

_ الا'رض التي جلا عنها أصسابها خوفاً : 

هذا النوع الثاني من الا'رضين هو المعروف عند الفقباء بإلنيء . وهو 
المال الذي حصل من الهر ببين بلا قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب 
كالزية والمشور التجارية ©) . 

والقانون الدولي ستبر هذه الأرض في f>‏ ما افتتح السلا والقوة . 
كذلك نجد في الإسلام أنه تنتقل ملكيتها إلى بيت الال بإلاستيلاء عليها > 
وتصير أملاك دولة . وقد عبر الفقباء عن ذلك بأنها تصير وقة) أي ملكا 


)١(‏ راجم رسالة الرخصة الميمة في حك الغنيمة للفزاري ؛ ق ۲٠١‏ ب » ورسالة الدرة 
اليتدمة في النيمة : ق ٠١١‏ بء 

(۲) داجم تفسير البحر الحبسط لأبي حيات : 4 س 4۹۸ ء القوانين النفبية لابن 
حزي :ص ۱٤۸‏ ۰ 

(*) انظر الاسلام والنصرانية : ص ۷١‏ ء الأموال لأبي عبيد : س ٠١١‏ . 

)٤(‏ انظر بداية الجتيد : ۱ ص ۳۸۹ + المبذب : ۲ ص ۲١۷‏ ء تهاية اللحتاج : داس 
١٠ء‏ أحكام أهل الأمة : ص ٠ ٠١١‏ 


— 00 — 


للأمة الاسلامية بمجرد الاستيلاء علا » وبضع ولي الأمس علبها خراحآ 
5 كأحرة من يعامل علا من مسل أو مماهد . وصيرورها وقة] لأنها 
لست غنيمة » فكان حكبا - ايء يكون السلين كلم . ولم يختلف 
في هذا فقهاؤنا. بالنسبة للعقار » إلا أن الشافعية والحنابلة في قول عندهم 
ذكروا : إن وقفها يحتاج إلى صيغة من الإمام لتصبح هذه الآرض وقفا , 
والراجح خلافه(۱) ٠‏ 


أما المنقول في انيء فيوقف أيضأ عند الخبور/ ويصرف امااح المسلمين2 
أي الأمر فيه للامام يفمل ما براه مصلحة . وأما عند الشافمية : فيخمس 
المنقول كالغنيمة ؛لأن آنة اانيء :+« ما أقاء الله على رسوله ... >الآنة.. 
مطلقة » وآنة الثنيمة إد واعلدوا أغا غتمثم من شيء ...» الآنة.. مقيدة » 
مل اأطلق على اللمقيد جما بش لاتعاد الحم > فإ الحم واحد » 
وهو رجوع الال من الجر بين لاهين وإت اختلف السبب بااقتال 
وعديه 9 , 
غير أن مذهب اپور في هذا آصح بدليل ما روي مالك بن اس 


عن عمر قال : كانت أموال بي النضير ما أفاء الله على رسوله ممالم يوجف 
عليه المسلمون يخيل ولا ركاب © فكانت لاني ظفلي خاسة » فكان ينفق 


(١)انظر‏ تتح افدر : اص ۴۳٠٠ء‏ الخراج : ص 7١‏ > السئدي: لم ق 
لاه ء الشرح الكبير للدردير : ۲ ص ٠۷٠١‏ ؛ اافوانين الثفبية : ص 5 ء الحاوي : ١5‏ 
ق ١5‏ , الاحكام السلطانية للماوردي : ص 1۴١‏ . ولابي يعلى : ص ۲١۴١ء‏ مغني المحتاج : " 
ص 5ه » الشرح الكبير للمقدسي : ٠١‏ س ٠٤١‏ كشاف الفناع : م ص ١۷ء‏ الحرر : 7م 
٩‏ > دانظر في حواز وقف النةول ( شرح السير اكير : ؛ ص 548 » الوقفم الناجية 
الففهية والتطبيقية للاستاذ تمد سلام مدكور : ص ٠١‏ وما بمدها ) . 

(۲) راجم زا المياد : 8# س ۲۲١‏ » القوانين النفيبة: ص ١48‏ > منني 
اتاج : + س ۹۳ . 


¬0 


على أهله نفقة سنة » وما بقي مله في الكلرام والسلاح علدة في 
سبيل ار , 


لا حمس اافيء > إذ من المروف أن فَدّك والموالي ( أموال بي اليد 
في المدينة ٩)‏ . كانت الرسول برشا خامة »> وان بمده من الامة » 
لقوله "الى : و وما أفاء الله على رسوله مم ... ۾ وما أفاء اله على رسوله. 
من أهل القرى فلله ولارسول . .. » الآنة » أراد أن ذلك لا يقسم 
كالغتاثم ء بدليل قوله الى : « كيلا یکو دولة بان الأغنياء fin‏ . 
وإذا أراد الإمام تفريق الفي ء بين السمين اتضذ ديوانا يحنظيم ويرتهم » 
وحمل المطاء على سمت م ولس له شبريا أو غير ذلك 0 

سے الأرض اي فتحث صالحاً : 

رتحدد 2 ه_ذا النوع من الأراضي عو حب عق السلح 5 فو إما 
أن يقم الماح على أن تكون الارض السلين » وإما أن بقع على أن 
کون الا"رض لا اما كأرض اليمن والحيرة 8 

في الحالة الا'ولى: تصبح الارض وقة] للاسلين كأرض المنوة وتمتير 
من بلاد الإسلام كالأرض التي جلا عنها أهابا ؟ لات الي ميل فتح 
خيير » وصالح أهلبا على أن يعمروا أرضها ولمم لصف كرتها > فكانت 
للسلمين دوم ٠‏ روي البخاري والببيقي وأو داود عن ابن عمر رضي. 
الله عنها قال : عامل التي م خيبر بشطر ما رج ما من مر أو 


.ءالمسا١؟:لس شرح‎ )١( 
, ٠۳۷ (؟) سيرة ابن هشام : ۲ س‎ 
. ۲٣۸ ص 449 » البذب : ۲ س‎ ٠ : (؟) البحر الزخار‎ 


ب /الاة ~ 


زرع(© 24 وصااح الني بي النضير على أت حلمم من المدينة» وهم ما 
أقكّت الإبل من النءة والاموال إلا الحلاقة ( بسني السلاح ) وكانت ما 
أفاء الله على رسوله0؟ , 

ويوضع على هذه الارض الليراج ويكون تابا لما » فإذا اشترى 
مسل بمشا ما ظل ماتزم.) بضرببة الجراج ؟ لاله يعتبر أجرة في نظيو 
الانتفاع بالارض . 

وهذا أمر متفق عليه بين الفتباء0© > وبقره القانون الاولي لانت 
الممروف في القانون أن العقد شريءة ااتماقددن . ومن أعم صور التراضي : 
التنازل » فتملك الدولة كامل الاهلية أن تتنازل عن أحزاء من أقاليمبا 
إما عقابل أو بغير مقابل) . ش 

وفي الالة الثائية : تكون الارض ملكأ لاهابا موحب الصلم باتفاقه 
الفقباء'؟ ويلتزم الس مون بتنفيذ ششروط الصلح كاملة ما دام هؤلاء قاين 
على الصلح » ولكن يوضع امراج على الارض بؤدونه عنهايويكون ابيت 


6 ١١ س‎ ٩ : سان الببرقي‎ 4١40 ه ص‎ ٠١٠6 صحیح البخاري : ۲ ص‎ )١( 
¥ سان ابی داود : ۴ س‎ 

(۲) الفرح الكبير : ٠١‏ ص ٠٤١‏ . 

(م) للدونة : ۲ س 55 ء الثتقى على الوطأ : ۲ ص 5١5‏ » الخرثي © الطبعة 
الثاية : ۳ س وودء الحاوي : و١‏ ق ٠٤١۳١‏ 2 كشاف القناع : * ص (١‏ > 
الحرر : ۲ ص ١۷۹‏ أحكام أهل الذمة : س ١٠١5‏ » مفتاح الكرامة : 4 ص ۲۳١۹‏ » 
المختصر النافع : ص ٠١١‏ . 

)٤ (‏ انظر الفانون الدولي العام لاستاذنا الد كتور حانظ فانم ؟ صه ٠۳١‏ , 

(ه) إلا أنه عند بعض الحنابلة : لا خراج على أرض صولح اهلها على أن الأرض لهسم 


كارض اليمن والحيرة + ولا خراج على ما أحياه المسلمون كارض البصرة ر كشاف القناع هس باب 


حكم الارضيل المغنومة » ط مكةء ص1۸1 » وقال في غاية المنتهى : 551/١‏ : ولنا الخراج عنها)٠‏ 


52-00 
الال“ » وهذا المراج يتير في f>‏ الجزية » فتى أسهوا سقط عنهم 
عند الور والشيعة الإمامية ٠"‏ » بدليل ما كتب عمر بن عبد المزيز 


لماله : ولا خر اج على من أسل من آهل الأرض : 


أما عند الحنفية والشيعة والزيدية فلا إسقطالات المراج - کا 
يقولون فيه ممنى المؤنة ومعى المقوبة » ولذا يقى على الملل ولا 
يندأ به , 

وتعتبر الدار لهؤلاء عند الشافعية وبءض المنابلة دار عبد أو صلح©). 
وعنف الخبور : تمتبر الدار بالسلح دار إسلام » ويصير أهلبا أهل ذمة 
تؤخذ منهم الجزية » على حسب ما مي معنا في أحكام الدار . 

ومن الجارٌ في الأوساط الدولية الحاضرة أن يتم اتفاق بين دولة 
وأخرى » حدد فيه حقوق والتزامات كل من الطرفين ومدى الملاقة 


: ء تبيين الفائق : * ص 594 » حاشية ابن عابدين‎ ٦۳ راجع الحراج : ص‎ )١( 
4 : الفوانين النفبية: ص م4١ > الأم‎ >» ٠۷١ ؟ ص 8ه حاشية الدسوقي ؟ ص‎ 
ص «4ه »> أحكام أهل الذبة لابن‎ ٠١ : الفرح الكبير‎ » ۱۹١ » ٠١١ ص‎ 
. ٠٠٠١ القيم : ص‎ 

(۲) لباب الاب : ص ۷۳ » مختصر ابن الماجب : ق 458 » الوسيط ؛ ا ق ١9٠‏ 
ب » سان البيقي : ٩‏ ص ۱۲۱ » الحرر : ۲ ص ۱۷۹ » مفتاح الكرامة : ٤‏ ص ٠٠۹‏ 
وما يدها ؛ الختصر النائم : ص ١١4‏ . 

(؟) مخطوط شرح قاضي خان على الزيادات : ق ١ه‏ ؛ التلويح على التوضيح : ۲ س 
"٠٠ء‏ النتزع الختار : ١‏ ص هلاه » مباحث الحسى مند الأصولبين للاستاذ عمد سلام 
مدكور : ص ۲۱۲ . 

(؛) انظر الأحكام السلطانية للماوردي : ص ٠١+‏ »للأني يعلى : ص ١#‏ » كشاف 


يي ص چ ڪڪ اب ت 


- هلاه - 


بنا » والتنازل عن بعض الحقوق من أحد الطرفين(') . غير أنه يقترق 
التتسريع الإسلامي عن القانون الدولي في أن مقسده من عقود الصلح 
هذه » ليس هو الحصول على النافع الاقتصادية أو الجابة الاستمارية » وإغا 
دف إلى تمكين أهل البلاد من النظر الطليق في دعوة الاسلام . هذا 
مع العلل بأن دفع المراج أو الهزية ليس من مستحدثات الإسلام » وإنا 
كان ذلك النظام في الممنور الأولى من التاريخ وما بعد ذلك . من آمثلة 
ذلك ما كانت تدفمه الدول الشتغلة باأتحارة البحرية في أوربا الدوك 
الحمجية في أفريقيا لتمنم عنها غزوات القرصان . 

ورى فقباء القانون الدولي أن جرد الالتزام بدفم جزية لا يتقص من 
سيادة الدولة التي تدفع المزية » وإث كان فيه حط من كرامتها9؟ . 

ومع ذلك فا دمنا قد عرفنا أن نظام الليراج هو من أنظمة المصور 
الا'ولى بين الامم » فهو يتطور بتطور الزمن » ولا سما أنا قد أشرئا في 
المماهدات إلى أن الحراج ليس حك" شرعيا داما » وإفا هو تنظم حربي 
سياسي » إذ هو من اجتهاد الاثمة » وأول من وضبه عمر. بن الخطاب 
رضي اله عنه . وقد استند بمض الفقهاء في تبر اراج إلى آله « آم 
تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين ,20 . فقال : « فخراج 
ربك شير ع أي فمطاؤه ورزقه في الدنيا خير » ويؤيده «خير الرازقين » . 


ولكنا في الواقم وجدنا أن هذا قول ضعيف , والراجح هو أنه « فأجر 


)١(‏ مبادىء الفانون الدولي العام الدكتور حافظ فام : ص ۲٠١‏ » جنيئة : قانون المرب 
والحياد : ص 445 » الفانون الدوي العام له ص9" ١ا,‏ 

. ٠١١ الفانوت الدولي العام » للدكتور حنينة : ص‎ )١( 

(©) الؤمنون : ۷۲ 


OA ب‎ 


ربك في الآخرة خير منه » ؛ لان الآنة استفبام تويخ لمش ركين على ٠‏ 
عدم إيانهم » مع أن حال الرسول r‏ لا يطلب مم حلملا وأحرا 
على هدايثه لم ٤‏ لا*نه ما كان عطاء اماق فهو حقير ¢ وامنا عطاء 
الا ق فبو كثير 0 فيكو الرسول عليه السلام خليقاً بأن د 0 دعحتبدى مثله 
للرسالة من بين ظهرانهم © في إازام بالجة عل لإخلاهم بالتدر 
والتأمل في دن الإسلام . فظاهي الاه ينه ي الخراج ولا شته . وهذا 
الممنى في الفرآن كثير مثل قوله تمالى + « قل ما سا من أحر فهو خير 
لک إن أجري إلا على الله 97 .دقل ما E‏ من أحر وما أنا 

من المتكلفين ٩۳۲‏ . 

إلى هنا ننتهي من ذكر آثر الحرب في عقارات المدو اسثمرضنا منها 
أثر الحرب في الا'راضي التي فتحت عنوة » أو صلحا » أو التي ان-لى 
أهلبا عا . وسوف نبحث ت#فيق بعض الفتوحات الإسلامية »> هل كان 
ذلك ملا أ م عنوة 3 أنمرف أحكام الا'راضى الي فہا € فتلا“ عن أن 
الفقباء 59 2 3- ص معنا س عالة فح 58 عل أنه قضدية مسلمة ¢ 
مثل استدلال بعطبم عتأبيد رأي عمر رضي الله عنه في سواد المراق 
بفتح مك عنوة وعدم قسمة أرضها . 

ولذا li jê‏ سنق فتح 1 وحار ومهر والشام » وأما سواد اله رافق 
فإ من الم به أنه تح عنوة ما عدا بمض البإران فإنها تحت صلا 
مثل الس وبانقيا والحيرة9© . 

٤۷ سورة سبأ:‎ )١( 

(۲) سورة ص : ۸١‏ انظر في هذا الاحكام السلطانية ؛ طبعة الملي للماوردي : ص 
۱٤۸1‏ ءالبسوط : ٠١‏ ص ۷۹ »تفسير ابن كثير : 5 س ٠١‏ » البحر الط : 
٦‏ س ٤١١‏ . 

)+( انظر البسوط :١٠١ص ٠.٠١‏ حاشية ابن عابدين : + ص ٠٠۲‏ ء الواق : ”م سے 


ب OA‏ - 
۹~ فح مكة ؛ 
الذي وت بالحديبية » إلا أنه اختلف فقباؤنا في صفة الفتتح : فيرى الإمام 
مالك واو حنيفة وأصحابه وأحد ف أظبر روايتيه والا*وزاعي و الإمامية وجماهير 
الملماء وأهل السير أن مكذ فتحت عنوة) . 
ش وقال الشافسي وأحمد في الرواية الا“خرى : فتحت مك ملسا . 
وقد اسندل كل من الجبور والشافمي بأدلة كثيرة . 


أدلة اطمهور : 
أسبب الخهور في ذكر الا“دلة على ما ارتأوه على النحو التالي : 


أولاً : - لم ينقل أحد أن الني ملق سالم أهل مك » وإفا 
اء أبو سيان فأعطاه الا'ماث من دخل داره أو أغلق بابه أو دخسل 
اد أو ألقى سلاحه » ولو کان هتاك عقد صلح اا خصص هؤلاء 


= س مومع الأم : ٤‏ س ۳٩۱۹ء‏ الحساوي : ۱۹ ق ١١7‏ ءأسنى المطاب : ۲ ق من 
باب الجباد ؛ كشاف الفناع : لآ ص ۷٤١‏ » النتزع الختار : ١‏ ص «۷١‏ > مفتاح الكرامة : 
۽ ص ۲۳۹ ء الفرح الرضوي : ص ۳۸١‏ »© تاريخ الطبري : ٤‏ ص ه4١‏ وما سدها > 
الخراج لابن آدم : ص ٠۲‏ وما بمدها ‏ فتوح الشام للواقدي : ۲ ص ۱۲۲ وما سسدها . 
الروش الأنف اسبيلي : ۲ ص ۲٤۷‏ . 

)١(‏ تببين الحقائق : ٣‏ ص ۲٠١‏ » مخطوط السئدي : ۸ ق 5١‏ 2 الرسائل الزيئيسة 
لابن نيم : ق ٠١١‏ » الحرشي » الطبمة الثانية : “ ص ٠٠۲۹‏ > الحطاب : ۴ ص 55م © 
الق : + ص ۲۲١‏ » زاد الماد : ۲ س 55 >4 الاحكام السلطانية لاي على : ص ۹۲ 
البحر الزخار : ه ص 4١۴۳ > 4*٠‏ > مفتاح الكرامة : 4 ص ١ ۲١۹١‏ افرح الرضوي : ص 
٠‏ القياس لابن ثيمية : ص |٠١‏ » الخلاف في الفقه : ٠ ٠٠٤/۲‏ 

(؟) ميري المح : 4 ص ۲٤١١‏ ء مني اللحتاج : 4 ص 785 » نياية الحتاج الرملي : 
لاص ه١؟.‏ 


= OAY د‎ 


بالا*مان 04 واشمل الأمان العام يسع أهل Oe‏ 5 ثم إن الامان لا ای 
صلحا إلا إذا التزم جيم المكبين بالكف عن القتال » ولذلك حينا أمن 
الرسول ا الئاس بقوله :دمن دخل. دار ... ااتخ » . قال الاتصار : 
أما الرجل لأدر كته رغبة في قريته ورأفة بمشيرته 9© . فهذا يدل على 
أن الفتح عنوة , 

ثانماً - قال تمالى : « إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون 
في دين الل أفواجا فسبح محمد ربك واستتفره إنه کان توابا » 2 
وقال سيدا زه PP:‏ إنا فتدنا اك ف مبينا > , اراد بالفتح في السورتين 
فح مكة ۾ وهو ستعمل ف القبر وااقوة 7 قال ان حجر : وأما قوله 
تعالى 5 « إذا حاء صر الله والفتح 6 وقول ما DD:‏ لأهحرة دمک الفح » 
فااراد به فتح مک بإتفاق ٠‏ فهذا تفع الإشكال وتمتمم الا'قوال مون 
اه تعالى )٩(‏ . وقال تمالى : « وهو الذي. كف يديهم fie‏ وید 
efe‏ طن e‏ من بعك أن أظف رک ع وكان الله عا تعمأوكث بصيرا CV‏ 
أي أنه كف أيدي أهل مك الحاحزة بيذ ماخو 3 الظفر عام 
والغلبة”) : 


)١(‏ شرح سل : ۳ض 
)١(‏ البداية والئباية : ٤‏ ص ۷ء۲ . 
(؟) سورة الأصر ١‏ - + . 
(؛) القتسم : ١‏ 
)١(‏ انظر تفسير الكهاف : ۳ ص ٠٣٠١‏ > 854 ء البحر الحیط : ۸ ص 9ه » نفسير 
الطبري : ۲۹ ص وم 0 ۲۰ ص ۱۸۸ » ضير الرازي : مم ٠٠۹‏ ء فتح الباري : ۷ س 
۰ :> عيني ماري : ١٠ص ٠١4‏ صحيع البخاري : ه ص ۱٤۹‏ , 

۲٤ : العم‎ )5( 

(۷) تشير لازن : 5 ص ۱۹۹ ؛ تفسير الكث_اف زمري : ۲ ص ١89‏ + البحر 
الغيط لای حيان : ۸ ص ٩۷‏ . 


~~ AF ب‎ 


WG‏ 95 حاء ف ےد اٹ فتج 1 عن ۴ هررة : « وقد و بشت 
قريش أواشا ھا ٠  .,‏ ثم قال الرسول بيديه إحداهما على الأخرى 
احصدوم حصدا حى توافوني بالصفا . قال أبو هريرة : فانطلقنا فا يشاء 
أحد منرم . أن يقتل منهم من بشاء إلا قتله . فحاء أو سفيان فقال : 
دا رول الله 4 أبيدت خضراء قرإش7) 6 لا فرإشس إعك ايوم 4K on‏ 
( الحديث )5 ٠‏ في هذا الحديث ما يدل على تح ٠ك‏ عنوة » إذ لم 
برض غير الاوباش بالاماك الذي أعطاه الرسول 0 وقالوا :8 نقد م 
وؤلاء فان كان ذم شيءَ كنا معرم وإ أصبدوا أعطينا الذي سقلنا40؟) € 
وأمى الرسول عليه الصلاة والسلام بالقتال ووقع ذلك بالفمل"» » بدليل 
ما قال أبو سفيان : « أبيدت خضراء قريش » » وما فمل خالد بن الوايد 
في أسفل مك حيث قتل بضع عشرة نفس » وقيل سبعين من قرإش 
ہی الهزموا سور بده رسول الله ¢ والزبير ¢ کل ف نادية من نواحي 
1 » وقال لم : « لا قاتلا إلا من قائلكم » . فلا قدم خالل على بي 
بكر والأحايش بأسفل مك فام 3 ېزم اه عرز وسل 04 2 يكن 
مك قتال غير ذلك . 


. أي جمت هم جوماً من فبائل شق . انظر لسان المرب‎ )١( 

(؟) أي استؤصلت قريش بالفتل وأفئيت › وحضراوْم بممنى جامتىم . 

(©) انظن شرح ملم لانووي : ۱۲ ص ١١5‏ وما بسدهاء نيل الأوطار الد وكاني : 
م ص اك"١ا.‏ 

٠ 54 يل الاوطار : م ص‎ )٤( 

(ه) زاد الماد : ؟ ص ۷١‏ 

(5) فح الباري : م س ٩‏ ء تاربخ الطبري : ١‏ ص ١١۸‏ ء البداية والنماة 2 
Vt‏ . 


~ OA — 


وبدل أيشأ على أن الفتح كان عنوة ما قاله الرسول عليه السلام 
حينئذ : « الئاس كابم آمنون إلا ستة أنفس ... » الخير . فقد آم 
الرسول اا بقتل عكرمة بن 5 حبل و مقس بن صياية(١)‏ , وعید 
الله بن سعد ن آي سرح » وان خطل واسمه قس » وحاربتين له كانتا 
تايان مهجاء رسول الله ظظظان2© . فلو كانت مكة تحت ملحا لما 
احتاج الرسول عليه السلام إلى الأمن بقتل هؤلاء وإن وجدوا متملقين 
بأستار الكمبة » لشدة إيذائهم لاني ملت ٠‏ ولكان عقد الصلح كفيلا” 
باستلنائهم والتعريف بشأنهم » وإلا فا جاز قتل أحد . ولهذا كاه قال الني 
ميل لأسحابه بوم فتح مكة : أفطروا فإنه يوم قتال.. ما يدل على أن 


مک فوت عنوة , 


وابعاً ‏ جاء في الحديث ااصحيج ‏ فا رواه البخاري ‏ عن ألي 
هريرة : أن اني er‏ قال : « إن الله حبس عن مك الفيل وسلط 
علا رسوله والسفين » وإنها لم تمل لأأحد قبلي » وإمًا أحات لي ساعة 
من نزار » وإنها لا تحل لا'حد مدي »> 7 . فقوله اا : د إا 
أحلت لي .. » منأوشح الدلالة على أن مكذ تحت عنوة 2 فهو تصريح 
بأ أحلت له في ذلك اليوم » إذ أن الساعة استمرت من صبيحة بوم 
الفتح إلى العصر . ولو كانت مفتوحة صلحاً لما كان لذلك معنى يعد به (6). 


)١(‏ هو ميس بن صبابة بن حزن إن يسار الكناني الفرشي شاعم اشتور في الجاهلية أظبر 
الإسلام ثم ارند ثفتله غي بن عبد الله الأيئي يوم فتح مكة سنة ( ۸۸) . 

(۲) راحم فتح الباري : ۸ ص ٩‏ ء البداية والراية : ٤‏ ص ۲۹۸ ٠‏ جوامم السيرة : 
ص ۲۲۲ ء تاریخ الطبري : ۳ ص ۸١ا‏ . 

(۳) القطلالي شرح البخاري ; ٩‏ 2 ۳۸۹ . 

)٤(‏ نیل الأوطار : ۸ > 54 » تفسير الفرطي : ۲ ص ۲۱٠۰۷‏ م ساسم 


ww ه68‎ — 


اما قال شي بمد دخوله محكة _ فيا رواء الببيقي - : 
د ما ترون أني فاعل بع ۴ قلوا : خير » أخ کرم وابن أن کرم » 
قال : اذهبوا فانم الطلقاء (© فهذا يدل على دخْوهًا عنوة إذ كان يجوز 
أن يفمل بأهل مكة ما يفمل انلو بين قبرا لولا أن من“ الرسول علوم 
ولو كان الفتج ملحا لا جاز ذلك . 

سادساً أجارت أم هانيء رلا بوم فتح مكد » فأراد علي بن أبي 
طالب قتله فنمته » فأخبرت بذاك رسول الله مش فقال : قد أجرنا من 
جرت يا أم هانيء. رواه الخاري ومسل © , فإسارتها له وإرادة علي 
كرم الله وجه قتله وتنفيذ الني مل إجارتها صريح في أن مك فتحت 
عنوة . ولو كاك فتحها بالصاح. لحصل الامان بذلك لا بإحارة أ 

وان تعقبنا أدلة أخرى للحمبور لوحدنا الكثير منها واكنا 3 ىء من 
ذلك بهذا القدر خشية الإطالة . 

أدلة الشافعية : 

ا الشافعية عل مذهيهم ع بلي : 

القرآن الكر 6 : قال الله تمالى : « ولو ق الڏن ڪروا 

لولوا 0 ۾ ©9© أي آهل مكة ولم يصالحوا 0 سيحاته : « وهو 
الذي كف أيدهم fie‏ وأیدیگ عنم مطن مک » J.‏ وعدم الله 
منائم كثيرة تأخذونها فميجل ا هذه ا 
تقدروا علا > ٩7‏ آي بالقير . تيل اني عبلبا لهم : غناثم حنين » واي 


؟)نيل الأوطار : مم ١۷‏ . 


=1 ل 


لم يقدروا علبها غناتم مك . وقال عز وجل :« لافقراء الذي أخرجوا من 
دارم وأموالهم 2 > أي الپاجرن من مک » فأضاف الديار هم وي 
مقتضية للملك . فبذه كلها دلالات سحيحة من القرآك اليد تدل على أن مك 
فتحت صلحأ . 


۳ . اأسنة : هناك أحاديث مشبورة ما أنه م صااح آهل مک 
والببيقي ومسل - :دمن دخل المسجد فبو آمن » ومن دخل دار أي 
فیا بو آمن ؛ وهن ای ملا حه فهو أمن ؛ ددن أغلق يأبه فيو آمن » 
عموم الامان اغير هؤلاء الذن استثنام » ومقتضى ااصأح هو حصول الامان. 
وحينا قال سعد بن عبادة <> والجيش في طريقنه إلى مكة س : 
فقال رسول الله يلت : « كذب سعد » ولكن هذا يوم يمظم الله فيه 
الكعبة » ويوم تكسي فيه الكعبة » فبذا يدل على أن الفتح لم يكن 


۸ : رمحلا)١(‎ 

)۲( مکان نزول اليش الاسلامي وميا بطته استعداداً لدخول مكة . 

(۳) نتح الباري : م ص ۰ شرح مسل : ۱۲ص ٠۳١۰‏ . 

4 : ذل الاوطار‎ » ٠١ فتح الباري : ۸ ص‎ > ١١8 ص‎ ٩ : سنن البيرقي‎ )٤( 
."١ س كا‎ 

(0) هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارئة » الحزرجيء أبو ثابت ىضما بي »من أهل المدينة » 
كان سيد الخزر ج » وأحد الأسراء الأشراف في الجاهلية والاسلام شد أحدا والهندق وكان 
أحد القباء الاثني عهر . توفي سئة 4ه 


0۷ مس 


عنوة . قال القسطلاني : فيه إطلاق الكذب عل الإخبار بير ما سيقع » ولو 
بنا قائله على غلبة الفان وقوة القرينة ©١‏ . 

م المعقول : لو كان فتح مك عنوة لقسمت غنائبا من ءعقار 
ومنقول وتملكبا الناغوث » مع أن الني بل لم يساب أحدا » ولم يقم 
عقارا ولا منقولاً » واا دخلبا بتي متأهب] لقتال » خوفا من غدرم 
ونقضبم للصلح الذي ببنه وبين أبي سفيان قبل دخوها © . 


4 .ره أدلة الجمبور : أما قوله يلتم : « احصدوم ٠»‏ وقتثل 
خالد من قتل » فبو حول على من أظبر من أهل مك قالاً , أو أن 
قتال خالد بأسفل مكة » محتمل آنه کان بإاجتاد اض > فبي واقة 
حال احتمات ٠‏ » والأدلة إذا اعتراها الاحيّال كساها ثوب الإجال 
فسقط با الاستدلال "م يقول الاصوايوك . 

وأما أمان من دخل دار أ سفياك 1 ألقى سلاحه» وأمان أم 
هانيء فكله ##ول على زبادة الاصتياط هم بالامان . وأما غزم علي رضي 
الله عنه قتل الرحلين » فلمله تأول منها شيأ وجرى مها اقتال أو 
عو ذلك ©©)© , 


وأما قوله الى : « وهو الذي كك أيديهم ie‏ وأيديم عنم 
ببطان 1 ¢ ابو امان من ۳1 مل عباده ین كت أيدي اشر ڪين 


. ١۱١١۹ ص‎ ٩ : س ۳۷۹ وما بمدها ء سان الببيقي‎ ١ : القسطلائي‎ )١( 
. ۲٣١ ء مجيرمي النيج : 4 ص‎ ٠٠١ ناية الحتاج : ۷ س‎ )۲( 

(؟) دمي النيج : ۽ ص 2541 شرح مسل : 11 ص ٠.٠٠١١‏ 

(4) فس الراجع السابقة . 


8A۸ -‏ سس 


عنيم ٠‏ فل بصل إلهم منيم سوء في قصة الحدييه حيئا بمث أهل مكة 
انين رجلا يربدوت غرءة الني وأسحابه » وكف أيدي الؤمنين عن 
الش ركين فل يقائلوم عند المسجد الحرام » بل صان كلا“ من الفربقين » 
وأوجد نهم صلحا فيه خيرة للمؤمنين وعافية لمم في الدنيا والآخرة 0). 

اللاصة من مناقشة أدلة الفريقين : 

إن فتح مكة ودخول الرسول ر إلبا لم يكن كسار الفتوحات 
التي بلقي فما الحبشاك وبلتحم فبا القتال » وإغا كان دخول الرسول 
عليه السلام إلى K€‏ بدوكث مقاومة عنيفة من أهلبا » والناوشات اي حصلت 
لانستحق الذكر . ومن الثابت تارياً أنه حصل قتال من منطقة دخول 
خالد بن الوليد في أسفل مكة مم بي بكر والأحايش . وكانف عدد 
الحش الإسلامي زهاء عثيرة آلاف وأوقدوا نيران كثيرة ما أذهل قريشاأء 
فقال أو سفيان لاسباس : « والله أا الفضل (© : لقد أصبح ملك ابن 
أخيك النداة عظيماً » وقال لقريش : « بامشر قريش » هذا عمد قد جاءم 
بما لا قبل 3 به © , 

لستدل من هذا كله على أن الرسول مك فعل ما يسمى اليوم «حرب 
الا'عماب « لإرهاب قرش فيذعنوكث وتمقن الدماء . والظاه أن هذه 


)١(‏ تفسير ابن كثير : ۷ ص ٥۳۸‏ ؛ تسیر الطبري : ۲۹ ص 9ه وما بسدها » أسباب 
التزول للواحدي : ص 5م58 . 

(؟) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » أبو الفضل من أ كابر قريش 
في الجاهلية والاسلام » وجد الخلفاء العباسيين » وهو هم الرسول صلى الله عليه وسل . وكان 
بحسنا افومه » سديد الرأي » واسع العقل » مواماً باعتاق العبيد . توفي سئة (؟*هم) . 

(؟) سيرة ابن هشام : ۲ ص ۳۹۷ » فتوح البلدان : ص 45 وما بسدها ‏ تاريخ الامم 
الاسلامية للخضري : ۱س ٠١١۹‏ . 


اهمه - 


الحالة تعتير عند الفقباء من قبيل الفتح عنوة وتهرا . وهذا ما رحححه » 
لا'ن أدلة الشافمية ليست في الواقم تمادل قوة أدلة الور وإن لم يخل 
بعصا من ضعف . أما آله « ولو fr‏ الذن كفروا لولوا الا*دبار » وآلة 
« وهو الذي كف أيديهم fie‏ ..» فبذا كان على الحقيقة أنه 0 بقع قتال 
يذكر . وهذا على فرض التسلم بأن ذلك كان في فتح مكة لا*نه قال 
بعض الفسرين : كان ذلك في غزوة الحدبية » وأت قوله تمالى : 
«١‏ وأخرى لم تقدروا علها » المراد بها الطائف إذ لم يقدر الرسول على 
فتحبا عنوة وقد رمام بالنجنيق . وأما أنه وقع سلح بر الظبران فهو 
غير ثبت بدليل ما روي موسى بن عقبة » وهو أصح ماسنف في المنازي» 
فم بذ كر إلا إسلام آبي سفياك وتميزه عيزة الزعامة إرضاء لفخره بنفسه ا 
طلب المياس ذلك ٩‏ وهذا لايسمى صلحاً . 


وأما تأمين الرسول لا”هل مكة عدا من استئناهم فهو لا يسمى 
صلحأ إلا إذا التزم المكيون بالكف عن القتال » ولمذا فإن وقوع الا*مان 
دليل للحمبور إذ أنه عفو من الرسول عنهم ومن" علمبم » ولو كان هناك 
صلح ا احتيج إلى هذا الاما . 

وأما قوله اة : د كذب سمد » فهذا کان بمد ان علي © »> 
وحمل الشافعية أمان الرسول er)‏ على زيادة الاحتياط لا دليل عليه » 
وهو محرد تأول . واستثناء البعض من القتل لا يدل على أن الفتح كان 
سلحا بدليل قوله مش : «اذهبوا فأتم الطلقاء, »> ثم إنه لو كان الفتح 
صلحا لم بقل رسول الله ميت : د إن اله أحلبا لي ساعة من نهار ». 


. 1408 نبل الاوطار :لهم ص ۲۳ ؛ سيرة ابن هشام: ۲ ص‎ )١( 
. 14898 (؟) البحر الزغار : ه ص‎ 


0۰ س 


فإنها إذا فتحت علحاً: كانت باقية على حرمتها ولم تخرج بالصلح عن الحرمة. 
وقد أخبر بأنها في تلك الساعة لم تكن حراماً وأا بعد انقضاء ساعة 
الحرب مادث إلى حرمتها الا*ولي 9© . وآما أنه لم تقسم غناثم مكة مع 
القول بأنها فتحت عنوة » فذلك لان مكة لا يشبهها شيء لان الرسول 
مك قد سن لما سننا لم يسنا لنيء من سائر البلاد 9© » أو لاذكف 
القسمة راحمة إلى اختيار الإمام 3 رححنا ذلك » فإنه عير بان قسمة 
الارض المنومة بين الذاغين وبين إبقائها وقفا على المدين م أو لا'ن 
الا'رض ليست من الغنائم كا قلنا بدليل أن الله حرم على الا'مم السابقة 
الثنيمة هي المنقولات كم قال تعالى : «يافوم ادخلوا الا'رض المقدسة اي 
كتب اله لي الآة0» وقال : «وأورثنا القوم الذين كانوا 'بستضمفون 
مشارق الارض ومغارما » الآنة © » وهذا ماثيت عن الصحابة فن 
بمدهم » فتحوا أ كثر اللاد عنوة فلم تقسم في زمن عمر وعمان 9© , 

وأخراً نذهكر کا للكرخى (20 ف صفة فتح Ka‏ قال 6 دمن له 
أدنى عل بالسير والفتوح لا يقول بأن مك فتحت صلحاء وقد كان أهل 
الم مين على فتح مكة عنوة وقبرا حتى حدث قول بعد المائتين أنها 
فتحت صلا )٩(‏ . 


۱۷۲ زاد الماد: ؟ س‎ )١( 

(۲) الأموال : ص ٠١‏ , 

(؟) بدليل قوله صلى الله عليه وسلم « وأحلت لي الغنائم ولم تمل لأحد قبلي » 

"١ المائدة ب.‎ )٤( 

٠١۷  فارعألا‎ )0( 

(1) فتح الباري : ۸ ص ٠١ - ٩‏ 

(۷) هو مروف بن فيروز-الكرخي ء أو محفوظ » أحد أعلام. الزهاد والمتصوفين توفي 
سنة ۲٠٠١‏ ه. 

. ٣۷ ص‎ ٠١ : البسوط‎ )۸( 


~۱ - 

والللاصة : أن مذهب الشافعية في فتس مك صلحاً لا يمكن فهمه إلا 
على اعتبار الأمان الذي حصل من الرسول عليه السلاة والسلام لأهل مك3 
صلحاً › والواقم ابس ذلك بصلح » قال ابن حزم : « ومن قال : إا ساح 
على آنهم دافموا وامئنموا.حتى صالحوا فقد أخطأ » والصحيح البقين أنها 
ممنة على دمائهم وذراربهم وأموالحم ونسائهم إلا من قائل أو اسثلي ‏ . 

لهذا فاننا رححنا مذهب الخبور . وقد وجدت في رسالة لاملامة الفزاري 
الشافمي يقول : إن الشافمي رحمه الله يقول : إن رسول اله ل 
فتحبا. عنوة ولم يقم منها مالا ولا عقار (© . ولذا فإف النزالي في وجيزه 
ووسيطه حکی قول الشافمي رضي الله عنه : إن مك فتحت عنوة . وقال : 
هذا مذهيه (». ومن الشاففمية كالبويطي والاوردي قال : إن أسفل مكذ 
فتحه خالك عنوة » وأعلاها فته الزبير رضي الله عنها صلحاء ودخل يله 
من جبتة فصار الحم له » وبهذا بجع بين الأدلة) . وقد علق على ذلك 
الحافظ ابن حجر الشافمي » فةسال : والحق أن صورة فتح مذ كان عنوة 
ومماملة أهلبا معاملة من دخات بأمان*». وقد أصاب ابن رشد حيث قال: 
الأسح أن مكة افتاحت عنوة أنه الذي خرحه مسل . وقأل صاحب 
المنار (ج ٠١‏ ص ١‏ ) : التحقيق أن مكذ فتحت عنوة » وأنه ميا أعتق 
أهلبا فقال : « آم الطلقاء» . 


٠١٠١ راجم جوامم السيرة : ص‎ )١( 

(۲) الرخصة العميمة في حك الانيمة : ق ۲٤۴۳‏ ب, 

(؟) راجم الوجيز : ”اص 1684م زاد الماد : ۲ ص ٠۷۲‏ . 
(4) ناية اتاج : ۷ ص ۲٠١‏ . 

(0) فتح البارى : ۸ ص ٠١‏ . 


(5) بداية الجتبد : ١‏ ص ۳۸۸ . 


س لإي8ه س 


واانتيجة من تحقيق فتح مكذ واعتبارها عنوة كا رجحنا هو : أنه 
ينبني أن تقم أراضها في رأي بمض الفقباء » أو أن تنتقل ملكيتها إلى 
جماعة المسامين يعمل الإمام فہا ما راه من المسلحة » وهذا ما رحضناه 
سابقأ ؛ ولكن هذا الح لم يطبن على مكة ؛ لأنها مستثناة من سائ 
الائرامفى المفتودة ¢« ا ميزها الله به یل مار بقاع الا'رض يوحود ته 
الحرام ء وإقامة شا دينه فما » حتى قيل : إنها لا قلك. 

؟ ل فتح یبر : 

خيبر : مدينة تقم شعال المدينة على بعد ثلاثة بام » وهي ذات حصو 
وقلام كثيرة وحدائق غناء كان يقطنها الهود الذين كانوا أخطر الناس على 
حى لا يكونوا شوكة في ظبر المسلمين الذن محاربون كفار مكة , 

سار إليهم الحش الإسلامي سد الانتصار في الديبية > قم الفتح 
اين في السنة السابمة9؟ . فل كان فتحها عنوة أم صلح) ليمرف من 
هو مالك الا'رض ؟ اختلف الملماء وهكذا أهل السير في ذلك لوجود 
لان متمارضان ف المواضوع ٠‏ 

١‏ س روي البخار ي عن O‏ مول ھر قال : قال مر: أما والذي 
نفسي بيده ولا أن اترك آخر الناس بيّاناً ؛ ليس الهم شيء ء ما فتحت 

)0( 
(؟) البداية والهابة : ٤‏ ص ١285‏ . 
(؟) هو أسام المدوي مولام أبو خالد : قيل إنه حبشي ٠‏ أدرك زمن الني صلى الله عليه 


وسام » دروى عن آي بكر ومولاء مر وعثان وابن “مر ومعاذ بن جبل وألي عبيدة وحفسة 
وغيرم كان ثنة توفي سلة ( م.م ). 


راحم تفسير المثار : ٠‏ ص ". 


س ۳ س 


خزانة لحم بقتسمونها ١‏ . فقول عمر :« كا قسم رسول الله ما خبير > 
يقتضي أنها فتحت عنوة » وهو رأي ابن اسحاق"' . ويؤيده قول الرسول 
يفي : لأعطينها ( أي الرابة ) غدأ رحلا يحب الله ورسوله » وبحبه الله ورسوله؛ 
يبأخذها عنوة"'" . وروي أبو داود عن ألس بن مالك أن رسول اله ی 
غزا خيير فأصبناها عنوة » فجمع السي 69 . هذه هي أدلة القائلين. 
بأنها فحت عنوة . 

9ط وأما من قال : بأن خيير فتحت صلداً » استدل مما روي شير بن. 
بسار2*» عن سبل بن آي -ثأمة © قال : « قسم رسول الله ميل خيبر 
نصفين » نمغ لنوائيه وحوائحه ونصفاً بين المسلين » قسمبا على ثمانية 
عشر سما » . فبذا يقتضي أن بمض خيبر فتح صلدأ . يدل لذلك مارواه 
أو داود من حديث سميد بن المسيب0© أن رسول الله ويك انتتم بعض 


ء٠۲ القنطلائي : > ص 8150 ؛ ثيل الاوطار : ۸ص‎ )١( 

(۲) البداية والنباية : ٤‏ س ۲٠۹‏ > وابن اسحاق :هو تمد بن اسحاق بن يسار الطلبي. 
بالولاء مدني » من أقدم مؤرخي المرب » من أهل الدينة له « السيرة النبوية » رواها عنه ابن 
همام توفي سنة ١١١ھ‏ 

(؟) نفس امرجم السابق : ؛ ص ٠۱۸١‏ . 

. 884 فتح الباري : ۷ ص‎ * 5١5 سنن آي داود : * س‎ )٤( 

(ه) هو إشير بن يمار مولى بني حارئة بن الحارث من الأنمار ثم من الأوس » وكان 
شيخاً كبيراً فقي » وكاث قد أدرك هامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » روى عن 
جامة منهم * وكان فليل الحديث . 

() هو سبل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عاس » حدث عن النبي صلى الله عله وسل 
بأحاديث © وکات مره سبم أو كان سنين عند وفاة ابي صلى الله عليه وسام . 

(۷) هو سعيد بن السيب بن حزن بن أي وهب الخزومي الفرشي »أبو #دسيد التابمين 
وأحد النقباء السبعة بالمدينة » جم بين الحديث دالفقه والزهد والورع . لوف سلة 54ه. 

آثار المرب 5 ان 


دسؤقهة - 
خيير عنوة(21". قال الببيتي » معلق] على حديث بشيز : وهذا لان خيير فتح شطرها 
عنوة وشطرها صلحاً » فقسم ما فتح عنوة بين آهل الجس والئاغين » وعزل 
ما فتح ملحا انوائبه وما حتاج إايه من أمور السلبين 9© . يؤيد ذلك 
ما قال أو الفتح اليعمري 9© : وبترجح ما قاله موسى بن عقبة وغيره 
أن بعض خيير كان صلا بما أخرجه أبو داود من طريق ابن وهب عن 
مالك عن الزهري أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلا © , 

هذا ملخص أدلة الطرفين . وقد قال ابن عبد البر وابن القم : 
الح أنه فتحت خيبر كما عنوة وأن رسول الله er‏ قم جمسع 
آرضبا على الناقين وم أهل الحديية . أما قسمة الرسول مي خيبر وأخذه 
النصف : ممناه “أنه كان له النسف مع بض السافين ؛ لان قسمتها 
كانت على ستة وثلاثين سما يأ هي رواة أخرى عند أحد وأبي داود 
عن بشير بن يسار ٥‏ واسناده جد كأ قال صاحب التنقيح إلى 
فما صارت الاموال بيد الني لا > وم يكن لهم عمال يكفونهم عملا 
دما رسول الله یش الهود فعاملبم © . 


: يل الأوطار‎ » "8٠ سنن أي داود : " ص ۳۱۷ » فتح الباري: ۷ س‎ )١( 
: ١ ۸س‎ 

(؟) سنن اليمقي : ۹ص 

(*( هو د بن عمد بن سيد الناس » اليعمري ار بعي » أبو اتح »مؤرخ عام بالأدب» 
'عن حفاظ الحديث . أصله من اشبيلية ومولده ووفاته بالفاهية سئة ۷۳٤‏ م , 

. ٠١ نسب الراية : ۳ ص ۲۹۹ » امراج لابن آدم : م‎ )٤( 

(۰) سنن أبي داود : ۳ ص ۲۱۷ ء نیل الأوطار : م م ٠١‏ . 

)3( نسب لر ية الزباعي : “اص 8.97 *. وصاحب التنقيح: هو د بن أحمد بن عبد البادي الحنبلي. 

(۷) اارجم السابق : ۴ ص ۳۹۸ ۲ البسر الزخار : ۲ ص ه١؟.‏ 


— 40ھ ~ 


وقالوا : أو كان ققدم ؛ شيء من خيير نلعا يجلبم رسول اله پل » 
فإنه لما عزم م إخراحيم منها قلوا : نحن أعم بالارض من وعو ظ 
أنها إِمًا فتحت عنوة () , 


ولو كانت سلحاً الحكبا أهلبا كا غلك أهل الصلح أرضيم وسار 
أمواهم : ورد ان عبد البر على غيره بقوله : وإغا دخات الشثببة على من 
قال : فتحت سلحاً .. بالجصنين اللذبن أسلمها أهلى لقن دمام » وهو 
ضرب من الصلح » وها حصنا الوطيح والسلام 0 يا قال أهل اأسير 
وقم :هو أن لرسول الله ما الصفراء والبيضاء 5 شق والسلاح 
وهم رقابهم وذريتهم وبحاوا من الارض . فهبذًا كاك الصلح أي أنه صلح 
لقن الدماء نقظ »> ول يقم بيهم صلح أن شيا من أرض خيير ليود 
ولا حري ذلك أليتة . ولو كان كذاك م يقل الرسول ا" في الصلح 
كا روى أبو داود : « ثقر ما شكنا » فكيف, بقرم في أرضهم ما شاء 
وقد أجلام عمر من الارض °7 

ثم إنه من الملوم أن الإمام غير في أرض النوة بين قسمها 
ووقنبا » وقسم بعضبا ووقف البعض . 


. ۲۱۹ فتح الباري : ۷ ص مممء زاد الماد : ؟ ص ۲۱۲۳۷ ۲ص‎ )١( 

)00( أي على الذهب والفضة والدرو ع ء الملقة هي الدروع وام الحلق . راج ( نهاية 
ابن الاثير في غریب الحديث : ۲ ص ۲۹۰ ) ٠‏ 

(؟) المراجع في المفحة السسابفة رقم ۷ > سنن أبي داود : ۴ ص ۲٠١‏ » نسب الراية! 
۴ س ۳۹۹ , 


سا كاوق - 
منافشة : 


من الممكن التوفيق بين الحديثين السابقين إذا قلنا : إن قول عمر « كا 
قم رسول الله يلم خيبر » يريد به بعض خير لا جیما کا قال الطحاوي (2 , 
فبذا قدر مشترك متحقق بين كل الاكة 9© , 

وقول ابن عبد البر : ولو كانت صلحا للكبا أهلبا . . » غير 
سلم إذ قد بقع السلم على أن الارض للسلمين . وادماء ابن الق أنه 
لم يوضع الخراج على خيبر أليتة غير ابت ؛ لان اراج لا يازم أن يكون 
خراج وظيفة ( وهو أن يكون الواجب شيثا مقدرا في الذمة » وهو 
ماوضمه عمر على سواد المراق ) »> بل قد يكوك خراج مقاسمة ( وهو 
أن يكون الواحب حزء] شاثه] من المارج كالربع وال سونحخو ذلك وهو 
ما وضع على الشام ومصر ) (© » وهذا إشبه ما صالح عليه الرسول عليه 
السلام أهل خيبر على شطر ما يخرج من الارض من زرم أو مر . 


والثفات من أهل السير والمازي كوسى بن عقبة وان هشام والطبري 
وااللاذري يذكرون أن الرسول مزا حامر أهل خيبر في حصنهم الوطبح 
والسلالم بضع ءعشرة ليلة » حتى إذا أيقنوا بالحلاك طلبوا الصلم » فكان 
فتس حصو خيبر ستة منها عنوة > واثنين منها صلحأ . فا سمع بهم أهل 
فدك طلبوا أن يعاملوا مئل مماملة أهل خيبر » فأجابهم الرسول ماي الى 


. ٠١ بل الأوطار : ۸ ص‎ )١( 

(۲) بدابة التيد : لاص ۳۸۸ . 

(؟) تببينالمقائق : ٣‏ س ٠۷۲‏ طوط الرسائل الزينية لابن نجي ؛ ق ١١١١۱١۱‏ 
حاشية ابن عابدين : * س ٠٠۹‏ ء الاحكام السلطائية الماوردي : س 4 4 ١‏ ؛ الأموال لاني 
هید :ا ص 035 . 


ل 0۷ س 


ما طابوا للف : 


والواقم أن اهل السير اعتمدوا على حديث بشير بن يسار وهو ظاهي 
في أن بمض خيير فتح صاجاً وهو حصنا الوطيح والسلالم. وقد رجحة 
الملوردي وقرره الإمام مالك0؟ . وكان من الممكن أن غيل إلى هذا 
الرأي لولا أن حديث بشير متلف في وصله "> وإرساله » وأن الود 
م يركوا أرضبم إلا بحسار وقتال ““ . فكات 5 أرض. هذن 
الحصنين كحم سائر أرض خيبر كلبا عنوة غنيمة مقسومة بين أهلبا » 
وإذا كان الخبور يستبرون حالة فتح مكة عنوة فبالا'ولى أن نمبر فتح خيبر 
عنوة كذلك » والصلح الذي وقم ماكان إلا للقن الدماء والا'نفس كا 
قال ابن عرد البر.. 


م فتح الشام : 
يذكر عض الؤرخين أن المساءين أخذوا ماحول دمشق عنوة » وأما 


نفس المدينة : فقد فتح نسفبا عنوة والنصف الآخر صلحاً في سنة ٠٤‏ هم 


(۱) سيرة ابن هشام :؟ ص ۲۳۲ 7٠106‏ ء تاريخ الطبري : ؟ ص۹۳ ۰٩ء‏ تاريخ 
البسقوني : ۲ ص ٤۲‏ » فتوح اابلدات : ص ۲۹ » المتتقى على الموطأ : ۴ص ۹ 

(۲) الاحكاءالسلطائية : س 158 اختلاف الفقباء : ص ۲٠۹١‏ » الزرقائي على الموطاً: 
ص #86 › الاتة-ى : م#ص ۲۱۹ ۰ الخحراج لابن آدم : ص ٠١‏ » رسالة في الاراضي 
الخراحية : ق ٠۷۹‏ . 

(r)‏ الحديث الموصول أو المتصل : هو مااتصل إسئاده إل ابي صلى الله عليه وسلسم 
ولاف المرسل والمنفطم . وهو يشمل الأرفوع إلى النبي ص الله عايه وسلے »> والموقفوف طى 
الصرحاني أو من دونه ) راج الأاعث المثيث شرحاختصار علوم الديث لابن كثير صم 4). 


٠۸۰ فتح الباري : ۷ ص‎ )٤( 


لاوم — 


فأجراها عمر كلها سلس >١(‏ . قال السبيلي : وأرض الشام كلها عنوة إلا 
مد انا فإ أهلبا صالحوا عليبا 9), وقال السيوطي 5 فحت دمشقى ما بان 
صلح وعنوة" , وحجتهم في هذا ما'وقم من المشاحرة بين خاد ی الؤايد 
الذي دخل دمشق من الباب السرقي عنوة » وبين أبي عبيدة بن الجراح 
الذي دخلبا من باب الحابية بعد أن طلب الروم منه الصاح » فص اليم 
وكادت الفتنة أذ تثور بين أسحاب خالد وأصحاب أبي عبيدة » واتفق 
رأهم أن بکتبوا كتاباً إلى الخليفة أبي بكر ولم يملنوا بر وفاته . 
فكتب شمر كتاب) لاي عبيدة يقول فيه : قد وليتك على الشام وجملتك 
أميراً على المسلمين . وعزات خالا بن الوليد » والسلام . وذكر في كتاب 
آخر من مر لاي عبيدة أنه قال له : وأما اختصامك أنت وخالد في 
الصلح أو في القتال فأنت الولي وصاحب الا'مر » وإن صلحك جرى على 
الحقيقة أنها الروم فسل إلبيم ذلك » والسلام ورحمة الله وبركاته عليرك 
وعلى جع السلين'. 


وقد اخثاف اللللء في أن الشام فتحت عنوة أو صلساً ؟ 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر : ۱ ص ٠١١‏ ء ارخ اليمقوبي : ۲ ص ١١8‏ » فتوح الشام 
للواقدي : ۱ ص 45 ١ه‏ » تاريخ الطبري : ؛ س 8ه وما بمدها ». خطط القام للاستاذ 
مد كرد علي : ۱ ص ۱۱۹ . 

(۲) الروض الأنف للسهيلي : ۲ ص 47 > فتوح البلداك : س ٠١۸‏ . 

(؟) تاريخ الخلفاء لاسيوطي : س ١ء‏ . 

. ٠١ س ۷ه ب‎ ١ : فتوح الشام الوائدي‎ )٤( 


88ج سس 


خراحية . قال الزيلمي : أججءت المحابة رضي الله عنم على وضع الحراج 
على الشام 29 , 

وإني أرجح أن دمشق فتحت عنوة بدليل ما قال اللاذري : « وقد 
كان أبو عبيدة بن الحراح ماني فتح باب الحابية » وأصمد جاعة من المسلمين 
على حائطه فانصب مقائلة الروم إلى ناحيته » فقائلوا السلمين نال شديدا » 
ثم إنهم ولوا مدبرين وفتح أبو عبيدة والمسدون معه بإب الحابية عنوة 
ودخلوا منه » فالتقى أبو عبيدة وخالد بن الوليد بالفأسيلاط > وهو موضع 
اانحاسين بدمشقع0»©, 

ثم قال : « وني روالة أبي خنف وغيره أن خالل دخل دمشق 
بقتال » وأن أبا عبيدة دخلا بصلح فلتقيا بالزباتين » واللبر الا'وله 


ايت « ® 5 


فدل هذا على أن روالة فتح دمشق عنوة هي الا*سح عند المؤرخين . 
وعلى تلم صحة رؤاة أن بعض دمشق عنوة » وبعطها صلح من جافيه 
أي عبيذة > فنا کر أن نفبمبا على أن الروم حيما شعروا بدخول. 
المسلين عليوم مكبر ن من الباب الذمرقي » وذلك في ليلة عيدهم وموم 3 
حي شمروا بذلك سارع بعضيم إلى مسالحة أبي عبيدة » اا عرف عنه 


» ۲۷١۱ تببين الحقائق : ۳ ص‎ 44١6 ۲۹ راحم الحراج لأ يوسف :ص‎ )١( 
ص ٠م" » الخرثي > الطبعة‎ ١ : المدونة مم الفدمات‎ » ٠٠۲ س‎ ٠ : حاشية ابن عابدين‎ 
: ص 4*هء الحرر‎ ٠١ : الثانية : * س ۱۲۸ > المواق : ۲ ص 818 » الفرح الكبير‎ 
س ۱۸۰ ء زاد الماد : ۲ص١۷۳١ » تحفة الحتاج : ۸س ۸ه ءمغني الحتاج : 4 ص 7283م‎ ۲ 
. ۴۸۵ ص ۲۳۹ , ارح الرضوي: ص‎ ٤ : ص لاه , مفتاح الكرامة‎ ١ : المنتزع الحتار‎ 

(؟) فتوع الللدات :ص ٠١۸‏ . 

(۴) نفس المرجم السابق : ص ٠١۹‏ » الأموال #ض وهب .و 


سدم 1968 نم 


من الرفق والموادة يلاف خالد الذي اشتهر عنه الصرامة والبطش بالأعداء. 
وهذا كان سر عزل عمر لالد الذي قال عه : « إن في سيف خالد 
لرهّقأ » أي شدة 29 . وكان من ثتيجة إجراء أبي عبيدة الصلح ودخول 
خالد عتوة أن تناضبا » لالد تبر تسلم الروم غلبا حق فيه على 
اغلوب جزاء السي والاغتنام والقصاص . وأو عبيدة حسبه صلحا . فالملاف 
إذن في تكسف حالة ااتسلم 5 

وقد حسم عمر بن الحطاب الالاف القاثم بينها فموملت دمشق معاملة 
الصلح » أي أنه أقرت الأملاك بيد أهلبا ووضع علبها الحراج (© . 
قال أبو عبان الصنعاني : « غاب الصلح على العنوة وأمضيت دمشق كبا 
صلحا | ه ٠)‏ ولهذا برى بمض المؤرخين أندمشق فتحت في مناسبتين غتلفتين 
كانت الثانية منها ملسا ©) , 


و قتح مصر : 

ذكر بعض الؤرخين أن مص فتحت كلبا صاحاً أو إلا الاسكندرية 
فإنها فتحت عنوة ؟ من ذلك ما حدث به الليث بن سعد 0© قال : کان 
يزيد بن أبي حبيب يقول : مصر كلها صلح إلا الاسكة_درية فإمها فتحت 


(۱) جاء في كتاب حمر : إني لمأعزل خاد عن سخط ولاعن خيانة » ولكن الناسفخموه 
دافنوا به نخفت أن يوكل اليه فأحبيت أن يدوا أن الله هو الماع وألا بكونوا برض فتنة 
( راجم تحفة الأنام في التاريخ العام : ١‏ م م7 ) . 

(۲) الأموال : ص ١75‏ وما بمدها . 

(۳) ناريخ ابن ماكر : حص ٠٠١١‏ . 

. ٠١ راجم الجزية والاسلام » دائيل دينيت : س 8ه م‎ )٤( 

0 ٠۷٠١ هم وثوفي سنة‎ ۹٤ هو فقيه مصر أبو الجارث ولد فيا بناحية قلقؤندة سنة‎ (٠) 
. قال الامام الدافعي عنه : الليث أفقه من مالك الا أن أصابه ضيعوه‎ 


اا س 


عنوة . ومثل ذلك ما ح_دث به نحبى ن أوب ٩١‏ » ولالد بن حميد 
إلا أنها استئنيا فا ثلاث قرى وهي ساطيس ومصيل وبيب " . 


وسبب ما فتح عنوة في رأي هؤلاء : هو تجمع الروم فيا » وعلى 
الأخص الاسكندرية امظم حرمتها عندم ”ی إن ملك الروم قال : لن 
غلبوا على الاسكندرية لقد هلكت الروم » وانقطم ملكا 7 , 


وقال آخرون : بل فتحت مصر عنوة بلا عبد ولا عقد » مثل ما جاء 
عن عبد الله بن هبيرة ©) : « إن مصر فتحتث عنوة »أوما حداث به 
ان وهب ° : إل مصر فتحت عنوة بثير عبد ولا عقد 0) , وجاء 
في كتاب عمس بن عبد اامزيز إلى حياك بن شمريح وکا عامله على مص : 
إن مصر فتحت عنوة بمير عبد ولا عقد 0" , 


(1) هو يحبى بن أيؤب > یکن أبا زكرياء» مولى لأبي قاسم رر . 

(۲) انظر فتوح دصر لابن عرد ال :+ ص ¥١‏ ¢ رسالة مخطوطة تتعلق 
بأحكام الأراضي الخحراجية : ق ٠۷١‏ ء حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة 
للسوطي : ١‏ ص 1۹ . 

(؟) فتوح مسر : ۲ ص و5 , حن الحاضرة في ألخبار دصر والفاهية 
للسيوطي : ١‏ ص ۷١‏ . 

(4؛) هو عبد الله بن هبيرة السبائي © له أحاديث » وتوف في خلافة يزيد بن 
عبد اللك . 

(ه) هو عبد الله بن وهب بن سل الفبري بالولاء الصري ؛ ثفبه من الأثّة » من 
أسماب مالك » جم بين الفقه والهديث والمبادة , له كتب منها الجامسم والوطا توفي 
سئة ( ۵٠۹۷‏ ) . 

() فتوح مسر : ۲ ص ۸۰ . 

(؛) فتوح البلدان : ص ۲۲٣‏ . 


سس ۳ سم 
الشافي 0 » نلا عن جاعة من ااملناء :د إن مصر فتحت عنوة » وإ 
عمر وضع على أراضيهم الحراج » والمراد من مصر الفتوحة عنوة : خصوص 
البلد وهي مصر القدعءة وكذا الاسكندرية » لا جميع أراضي مصر فا 
فحت صاحا » . وهذا مانص عليه الإنام مالك في المدولة وأبو عبيد 
والاحاوي وان جر والرملي وغيرمم زف م 
ونحن نرى أن مصر فتحت عنوة على الراجح بدليل ما تضافرت عليه 
الروايات التاريخية الموثوق بها » فن المعروف أنه جين تأخر الفتح على عمرو 
ابن الماص طلب من عر بن الطاب أن مده دش فأمده عبش بتکون. 
من اثثي عضر ألفا فيم خالد بن الوليد » والزبير بن الموام ‏ » والمقداد 


)١(‏ هو أحمد بن د بن علي الانصاري » أبو المباس » م الدين المعروف بان الرفعسة 
ففيه شائعي » من أضلاء مصر > له كتب توفي سنة ( ۷۱۰ ۵) , 

(۲) اراج : س ۲۸ » تببين الفاق : “* ص ۲۷١‏ » حاشية ابن عابدين : ۲ ص 
۲ بء الدونة : ۴ ص ۲۷١‏ » الخحرشي » الطبمة الثالية : * ص ۱۲۸ ءااواق : * ص 
و" ء الاعلام والاهتام مجمسم فتاوى شيخ الاسلام زكريا الانصاري »> الإقنام : ؟ س 
۸ ء حاشية الصفوي : ۲ ق ١5‏ ب من باب ال مهاد ؛ مضني الحتاج : 4 ص 75 > رسالة 
تتعاق بأحكام الأراضي الخحراجية : ق ۱۷۸ » مخطوط رقم ( ۲۹۰ مجاميم ) بالازهس » ارح 
الكبير : ٠١‏ س ۱۳۹ » الحرر : ۲ ص ١ ١8١‏ النتزع الختار : ١‏ ص ١۷ء‏ »البحرالزخار: 
۲ ص ۲۱۸ » مفتاح الكرامة : 4 س ۲۳۹ » الفرح الرضوي : ص ٠۸١‏ . 

(؟) هو الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي الفرشي » أبو عبد الله > المخالب الجاع , 
أخد الععرة المبهرين بالجئة » كثير المتاجر » شهد بدرا وأحدا وغيرها » وهو ابن #ة اللي 
صلى الله عليه وسل » أسلم وله ٠١‏ سنة » توق سلنة 05م , 
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ابن الاسود 9© » وعبادة بن الصامت . فا وصل المدد إلى بلاد مصرو عم 
ملكبا عقدم خالد فاتح الشام ء فالتقى ابن الملك بيش كبير مع المرب » 
وحصلت حيرة عند قائد الروم بين التسلم والقتال . قال ابن اسدق : 
فيا هو في حيرة من أمره إذ كبر خالد بن الوليد ومن مءه في وسط 
عسكره 3 فسمع ممر وأصحابه ااتكيير ۾ فڪبروا ووقعءعت المزعة 
عل الروم 00 , 

ثم إن القول بغتح مصر صلحا يمكن حل على ما استقر عليه أ 
الفح بدليل ما تقل : « أن المقوقس سأل الصلح فببث إليه عمرو بعبادة 
ابن الصامت فصااه المقوقس على اقبط والروم . على أن المروم الخيار في 
الصاح إلى أن وافي كتاب ملكبع ... فكانت مصر صلحا كلها بفراضة 
ديناريئ دينارين ؛ على كل رجل ( أي بعد عقد الصلح ( دون ااشيوخ 
والأطفال والنساء . وآن لم أرضيم و بلادم لا بمترضون في شيء منها 0 . 

وبدليل ما قال ااسبيبي : أرض مصر فتحت عنوة وكان الليث روي 


عن يزيد بن أبي حبيبٍ آنا فتحت سلحا . وكلا الليرين حق » لأنها 


فتحت صلحاً أول الام 2 اشكثت سد فأخدت عنوة » من هنا لك 


(1) هو الفداد بن #رو » ويعرف بابن الاسود »> الكندي م صحابي »> من 
الأبطال , هو أحد السبعة الذين كانوا أول من أظبر الاسلام » توفي على مقربة بالمديئة » 
سنة ( ۴۴ ه). 

6 فتوح الثام: ۲ ص م »» "4 » حسن الحاضرة في أخبار مصر والفاهية السيوطي: 
۱ص ۷۱ . 

(؟) فتوح مصر : م ٠6‏ » حسن الحاضرة للسيوطي : ۱س ۷۱ . 


امو" سه 
الحلاق ف آمرھا )0 - قال أو عبيل 8 


ويؤيد رأينا بفتح مصر عنوة ماروي عن عبد الله بن عمرو بن الماص 
قال : اشتبه على الناس آم مصر . فقال النمض : فتحت عذوة »> وقال 
آخرون : فتحت صلحاً » واائلج في أمرها "> أن أي قدمبا نقائله أهل 
«اليونة» نفتحها قير » وأدخلبا ا )مين » وكات الزبير أول من علا 
حصنا ... ثم ذكر أن عمرو بن الماص () عقد صلا مع أهل مصر » 
وكتب في ذلك إلى ءمر نأفره على ذلك » وصارت الأر ض أرض خراے2). 


بوضح هذا ما جاء في تاريخ الطبري وصبح الأعثى لاقلتشندي : أنه 
ا بزل عمرو بن الماص على القوم بين شهمس » وكان الك بين القبط 
والنوب ء ناهدوه فقاتليم » وارتقى الزبير بن العوام سورها ونزل عليهم 
عنوة » فاعتقدوا بعدما أشرفوا على الملكة » فأحروا ما أخذوا عنوة » 
محري ما سال فصاروا ذمة » وكان صلحم ... ثم ذكر الصلح بين 
مرو وأهل مصر ©" . 


واللامة : أن قاس فتحتثت عئوة سنة ولاه ولكنها عوملت معاملة 


)١(‏ الأموال : ص ١4١‏ وما بمدها ء الروض الأنف : ۲ ص ۲١۷‏ ء تاريخ الخلفاء 
للسوطي : ص ١ه‏ > جل فتوح الاسلام لابن حزم مع جوامم السيرة : ص 48" , 

(؟) يفال ٿلجت نفسي بالامى إِذا اطمأنت اليه وسسكنت وثبت فما ودثفت بهءومنه حديثا بن 
ذي بزن : وناج صدرك . راجم اسان المرب : ۴ ص ه٤‏ , 

(*) هو #رو بن الماس بن وائل السهمي الفرشي » أبو عبد الله » فاتح مصر » وأحد 
عظاء العرب ودهاتيم دأولي الرأي والمزم والمكيدة يهم . توفي سئة ( ٤۳‏ 6 5 

(4) راجم فوح البلدان : مه ۷-١‏ 

(0) انظر تاريخ الطبري : ٤‏ ص ۲۲۹ ع صبح الأعشى افلفشندي : م ص ٤۲١‏ »> 
تاریخ العفو : ۲ ص ٠١١‏ . 


س 9س 


الماح فأقرت الأرض يد أهلبا ووضع على أرذبم الخراج بإقرار عمربن 
الطاب ك وضءت الجزية على رقابهم )١‏ , 

وسبب هذا التخريج أن مصر فتحت مر تین : صلحاً وعنوة ۴ رجح 
بعض المؤرخين . واانئيجة من تحقيق هذه الفتوحات : هو تمحيص الملاف 
بين الفقباء فها فتح عنوة وما فتمصلحا » ثم إزالة اللثام عن حقيقة أراضي 
هذه البلاد التي شفلت الفقهاء كثيراً » ورجح كل منهم وجبة لم تخل من 
الانتقاد . ون حرصا منا على إانة الحقائق حررنا هذه الفتوحات أيضا 
من الناحية الثاريخية وانتبينا إلى ما سبق . والذي يستفاد من هذا أن 
ح أرض العنوة بانتقال ملكيتها إلى المسادين وقسمتها بين الغامين » واعتبارها 
أرضا عءشرية في رأي الشافمي والحنابلة » أو وقنما 29 على الجاعة الاسلامية 
نظاير خراج يوضع عاما ويصرف في المصالح العامة » ولا يجوز التصرف 
فما 5 في المشرور عند الالكية » أو تخيير. الإمام فما بين الا'مرين 
السابقين لدى الحنفية » وهو ما رححناه . 

هذا الح لا ينطبق إلا على أراضي خيير » ويكوث مالك الا“رض 
حينئذ هو الدولة الإسلامية . ويس المنلوبون م الالكين كا بقول كايتاني» 
وإغا يتملكون حق الانتفاع فقط ويكون حن التمتع بالملكية هو الذي 


وى ببعه والتصرف فيه ووراثته ( 0 


)١(‏ راجم رسالة التحفة المرضية في الأراضي المصرية من الرسالة الزينية لابن نجي : ق 
١‏ »+ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٤۷١‏ » وال ملاصة الوفية في الأراضي امصرية شيخ 
أحمد ابراهي : س 8١‏ , وراجم الجزية والاسلام » دائيل دينيت : ص ٠١۸١٠۲۵‏ . 

)١(‏ الوقف إما للمزارع وحدها في رأي بعش الففباء وم الشافعية » أو للمزارع والمنازل 
في رأيبعض آخر وم المالكية . 

(؟) راحم المزية والاسلام ؛ دائيل دينيت : ص 58 لل الل ل شاك 


۹ء ممم 


أما أراضي سواد المراق والشام ومصر فبالرغم من كونها فتحت 
عنوة فائها عوملت مماملة f>‏ اراضي الصلح » وهو استبقاء اراضيا على 
ملكية اهلبا لان المسادين لم يقسموا شيثا منبا » ويجوز لهم بيع هذه الارض 
ان شاءوا منهم آو من الاين أو من آهل الذمة » فيكون الراجب في 
مثل هذه الأرض على امالك هو الخراج » وهذا رآي المنفية . ويرى 
السرنبلالي مم وجوب ترك الأراضي على ملك أهلها. وعند الآثمة الثلاثة: 
هي موقوفة على المسلمين ويجتمم المثير واللخراج فا على المسلم لل ” 
أي أن ملكية الرقبة لالحكومة الاسلامية وملكية النفعة لأسماب الاراضي 
قبل الفتح > وهذا هو الال الذي كان سائد] عند الرومان بالنسة لارمابا 
في مصر والشام ما يدلنا على أن ما ارثآه سيدنا عمر في هذه البلاد لم 
يكن فيه ظل الأهالي ولا عالأة لافاتحين . وحينئذ يتفق الفقه الاسلاعي مع 
ما كان مقررا في قانون الحرب الحديث من أنه بعد انتقال ملكية المقارات 
بالفتح إلى سيادة الدولة الفاتمة » يكون الرولة الحاربة الحق في استئلال 
هذه الءقارات واستخدامها في أغراشها الحاصة . ك إله تنتقل إلى الدولة 
الفاتحة ملكية الأملاك الءامة كالحسور والترع وخطوط السكك الديدة 


وهذا شبيه بوقف العقار عند فقباء الإسلام : 


xk و‎ # 


)١(‏ انظر حاشية ابن عابدين : * س ٠٠۲‏ ء البحر الرائق : ٠‏ ص ٠١4‏ » الأحكام 
الملطانية للماوردي طبعة الحلي : ص ١417‏ م ٠١١‏ ء بداية اللمتود ء طبعة صبيسح : ١‏ ص 
٠۲١١۹‏ » راجم مث الدكتور علي حسن عبد الفادر : ملكية الارض وحيازتها في 
الاسلام : س ١١‏ » المقدم للندوة الالمية الاسلامية في با كستان سنة ۱١۹١۸‏ ء القواعد لابن 
رحب : ص ٠۹۹‏ وما بمدها » مقارئة المذاهب في اافقه للأستاذين عود شلتوت ود السايس: 
ص ١ه‏ » نيل الاوطار : ۸ ص ١4‏ » القوانين الففبية لابن حزي :ص ٠ ۱٤۸‏ 


mo 


الطاب التالي - النقول 
أولاً # حك المثقول : 


بيترتب على فتح البلاد الحاربة زوال ملكية أصحابها عن الاموال المنقولة» 
وتنتقل إلى ملكية الفاتحين ء إما مجرد الاستيلاء أو بمد القسمة أو بسد 
الحيازة في دار الاسلام كما هو الملاف السابق في المقار . ولم يفرق 
الفقباء بين الا"موال العامة والا“موال اللماصة في هذا الموضوح » مراماة لا 
کان مألوفا بين الا'مم أن المرب كفاح بين شمي الدولتين › ون الفكرة 
الممول بها حتى الفر الثامن عشر اعتبار الاقلم المزو وما يوحد به من 
عقار ومنقول مالا مباحا » ولاجيوش الزاحفة حق اغتنام تلك الاموال . 

وقد عدات القاعدة بمد ذلك بفضل استمال الحيوش النظامية » وتحت تأثير 
الرأي القائل بأن الحرب يحب أن يقع المبء فا » ما أمكن ذلك, علي 
ماتق الحكومات لا على عاتق الا”فراد » فأصبح من غير الحائن أخف أملاك 
الا'عداء الموجودة على الاقلم إلا يشروط خاصة » وصارت القاعدة أن 
منقولات الحكومة يجوز مصادرة ما يصلح ما لاعمال الدولة المسسكرية » 
وأن غناثم الحرب الي توجد مم جبش المدو أو في ميدان القتال كالليول 
والأسلحة وسائر أدوات القتال تمتبر غنيمة الدولة الني أخذتها . أما منقولات 
الأفراد وعقاراتهم فلا بجوز آخذها أو استمالها في أغراض الدولة الحا ية0©. 

ولا مانم في الإسلام ينعم من الا*خذ بالتفرقة ااسابقة بين أموال المدو 


. ۲۹٣۱۷ ۲۸۵ ۰ 588 راحع قانون المرب والحياد للدكتور جنينة : ص‎ )١( 


حب م كا لت 


العامة والا'موال المملوكة الأفراد ؛ ذلك لان سبب الاغتنام غير متحقق, 
اليوم بالنسبة لاملاك الافراد لعدم وجود الفتال منهم . 


ولثن احتدم الحلاف بين الفقباء في شأن قسمة المقار بين الناغين » 
أو إقراره بيد أهله وتركة لصالح المسلمين العامة » فإننا لا ند أثرا 
كبيراً لهذا الملاف في شأن المتقولات » فقد كان رسول الله ما بقسمبا 
على حسب رأيه » ولا حصل نزاع بين السحابة في غناثم بدر سملبا الله 
ءز وجل ملكا لرسوله يضما حيث شاء : « يسألونك عن الأنفال قل 
الأنفال لل والرسول .. 7۲ » ثم أنزل الله آنة النناثم : « واعلموا أا 
غنمثم من شيء فأن له خمسه .. ٩۲‏ فكان الواجب تخميس المام » اجس 
لمن ذكرت الآية أي لبيت مال المسلمين كما يرى المالكية » والباقي للمجاهدين 
الذين شهدوا القتال(؟)٠‏ قال عمر بنالخطاب ‏ فيما رواه البخاري ‏ « إنما 
الغنيية لمنشهدالوقعة ٠)»‏ ومازالتالغنائم تقسم بين الغا نينف صدرالإسلام 
ودولة بي أمية وبي المباس) » وذلك لان الغنيمة حق خالص لاخافين. 


١ : الأغال‎ )١( 

(؟) الافال : 4١‏ 

(؟) والظاهس من آية الغنائم أنه لايقسم لمنلا يفنم » فلو لمق مدد ماين قبل حور الغذيمة 
لدار الاسلام » فعثد أبي حنيفة مم شركاؤم فيها . وفال مالك والثوري والأوذاعي واللبسث 
والشافمي : لابشار كونهم ( راجم تفسير البحر الحيط لاي حيان : ؛ س 4۹۸ » والفوانين 
الففبية : س ١45‏ » وبجيرمي الخطيب : 4 ص ۲٠۹‏ ) . 

() الفسطلائي : ٤‏ ص ۸١‏ ء سان الببيقي 1 ٩‏ ص ٠١‏ . 

(ه) السياسة المرعية لصديق نان : ص ٠١١‏ »؛ الاحكام السلطائية للاوردي : 
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إجاعا » وهذا مااتفق عليه أمّة المذاهب(© . ولا خيار للامام في اأص 
القسمة » قال الزيلمى : تحب على اليم أن يقسم الأئيمسة ورج خمسبا 
لقوله تعالى « فأن لله خمسه > ويقسم الأربمة الاخاس على الاين للنصوص 
الواردة فيه وعليه إجاع المسلبين0© » إلا أنه قد وجدنا عند الحنفية 
ما يقذي بأن الامام أن يمن عل أصحاب البلاد الاسلبين بأموالمم ٠‏ بسا 
لمن بأراضهم ورقاءهم بعد وضع المزية على الرؤوس والاراج على الارض<". 
ويجوز ذلك عند الشافعية والظاهرية إذا استطاب الإمام أنفس الغا نمين ٠)0‏ 
ويجوز فقها أيضا إبقاء المنقول على ملك أربابه إذا دعت لذلك ضرورة كان 
يرى الامام أن المدو يتربص با مرة #نية للانقضاض علينا . 

ونحن نرحح أنه يادم قسمة النقول اتباعا لنص الآنة « واعاموا غا 
ورود أدلة على حواؤ ذلك م هو الشأن في المقارات» إلا أننا مع ذلك 
لا غود رسا ص الإمام 5 أن يحترد في المنقول م رححنا ذلك تي المقار 
فينفذ أمرا > فيمضى_عمله فيه للا رى من المسالح المليا الي كيرا 
ا 

(1) البدائم : ۷ س ١١86‏ النتقى ۲ ص ١۷۸‏ ء لباب اللباب : ص ۷١‏ » حاشيسة 
المفوي : باق ۷ من باب الجباد » الاقناع : ۲ ص ٠١٠١‏ > المفني : م ص 1۸۸ ء زاد 
المعاد : ۴ ص ۲١۷‏ , شرح اب“ الساعاتي على مجمع البحرين : ۲ ق ٦‏ من باب السير » مغني 
المحتاج : ۲ ص ٠١5‏ ؛ الشرح الكبير للدردير : ؟ ص ٠ ۱۷۷ , ١74‏ الروضة البهية : اص 
e YY‏ تفسير القرطبي ؛ م ص ١١‏ 0 البحر الزخار : ها ص ٤۴۷‏ › الشرح الرضوي : صن ١‏ ااه 
امحل : ۷ ص ۳۹۹ وما بعدها ٠‏ 

(۲) تببين الحفائق : ۲ ص ٠ ٠٠٤‏ 

() فرح الزيادات : ق ٠۲۳‏ ء فتح الفدير : 4 س ٠٠۴۲‏ > الحيط : ۲ 
ق٤۲‏ ب . 

(4) الروطة: ۲ ق ١۲٠ب ٠‏ 

آثار المرب ؤم 


۰ س 


ماتصادف الحكام في كل زمان أخذا بمبدأ المصالح المرسلة٠‏ وبعد بحت وتنقيبه 
عثر نا على رأي للامام الفزاري من كبار علماء الشافعية يؤيد ماذهبنا إليه فهو 
يقول : لايلزم الامام قسسمة الغنائم العقارية والمنقولة ولا تخميسها وله أنيحرم 
بعض الغانمين(1)* وكأن هذا الإمام لايرى نسخ آية (5): « يسألونك عن الانفال. 
قل الانفال له وارسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم2) بآية « واعلموا أنما 
غنم من ثيء فأن لله خمسه ولارسول .. » الآنذ©» ما ذهب إليه جمبور 
المللاء » أو ك قال بمضهم : التحقيق أنه لا نسخ ولا تمارض بين الآبتين» 
وإغا الآنة الثانية مبينة لإجمال الأولى ومفسرة لها لا اسيخة(*) » وعلى كاد 
الأمر بن فلآنة الاولى تفوض أمر قسمة الثنائم إلى ولي الأمرء وتكون 
الآنة الثانية إما ناسخة الأولى أو مبينة اء والفزاري رى ألا نسخ ولا 
تعارض » والبيان في الثانية لا يازم الإمام . 

ولكن لا يجوز إتلاف النقولات محال » لأنها حق الاين أسلا” » 
لا سا إذا كانت نافمة كالكتب التلفة . قال الشافمي رحمه الله تصالى : 


)١(‏ راحم فتح المين شرح قرة الءين ازين الدين المليباري : ص ١5‏ »> مخطوط رس_الة 
الرخصة السميمة في حك الفئيمة لافزاري : ق *4؟ ب . 

(؟) وقد قال بذاك بعش المللاء منم الكثير من أصحاب مالك رأوا أن الآبة ممكمة غسير 
منسوخة “ وأن الانيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ » ليست مقسومة بين الغافين و كذلكان 
بعد من الأثة » وأن للامام أن مخرجها علوم واحتجوا بفتح مكة وقصة حنين . وهذا هو أيضاً 
رأي الفراني والعز بن عبد السلام وعلاء الدين البعلي وعلى هذا فتكون آية « واعلموا أماغنم 
من شيء » والأربة الأخاس للامام ان شاء حسما وان شاه قسمما ين الثامين . وبذلك 
يظبر ان الاجماعالسابق على وجوب الفسمة هو #ل لظر وليس علىاطلاقه ( راحم تفسير الفر طبي : 
۸ ص ؟ - ٣‏ الاختيارات العلمية : ص 6م1١‏ ) . 

١  لاشالا (؟)‎ 

(؛) الاشال : 4١‏ 

)١(‏ انظر تفسير الطبري : ٠١‏ ص ۲ » أحكام الفرآن للجصاص  :‏ ص 5١‏ » تفسسير 
القرطي : ۸ م ؟ > تفسير المثار : ٠١‏ صا. 


AN 


« وماوجدوه من كتبيم فبو مذنم كله » وينبئي للامام أن يدعو من بار جه » 
فن كان علا من طب أو غيره لا مكروه فيه باعه کا بسع ما سواه 

انانم » وإن كان كتاب شرك شقوا الكتاب والتفموا بأوعيته وأداته 
فباعبا ولا وحه لتحريقه ولا دفنه قبل أن يمل ما هو( ». ولذلك فإن 
ما نسب إلى العرب من إحراق مكنبة الاسكندرية غير صحيح ؛ فان بمض 
المؤرخين روى خطأ أن عمرو بن الماص أحرق مكنبة الاسكندرية الشبيرة 
بموحب كتاب وصله من أمير المؤمتين ل استأذنه في ذلك » والقيقة أن 
تلك المكتية الشبيرة كان احترق معظمها سابقاً في حروب كليوباترة » ونقل 
كثير من كتنها إلى القسطنطينية ورومية وغيرها 3 حققه أشبر مؤرخي 
الاوروبيين وغيره(”© . قال الدكتور ترتون : لقد ثبت بالبرهان أن عمر 
ابن الاطاب بريء من أسبة تريب مكتبة الاسكندرية إليه9" . ونحن نرى 
أنه لا يجوز إحراق كتب الديانات التلفة حتى يطلع علبها ورد على ما 
فما حتى يتبين التق لأف ذلك هو الوسيلة السحبحة لادحاض شلالات 
تلك الكتب . ٠‏ 

قال تعالى : « وحادلهم باي هي أحسن » ومن المقرر أن مقدمة الواحب 
المطلق واجب ولذلك لم يصلنا في تاربخ المسامين أنهم أحرقوا © شيئاً 
هن ذلك :: 

مقار نة 

اإرولة أن تمادر ما تمثر عليه من غنائم حربية للمدو » إلا أن مدلول 


. ٠۷۹ ص‎ ٤: الام‎ )۱( 

(؟) راحم حفائق الاخبار عن دول البحار : ١‏ ص ٠۸١‏ . 
(*) أهل الذمة في الاسلام : م 519 . 

(4) راجع الطرق الحسكنية : ص ٠٠٠١‏ . 


~۲ - 


الغنائم في المرف الدولي أضيق من مداولما في الإسلام » فتقتصر الاولى على 
مابوجد مع جيش المدو أو في ميدان القنال من مهات حربية كالليول 
والبنادق والاسلحة والمدافم وغيرها. 

وواضح من صريح الادة جه من لامحة الحرب البرية أن كل ما يمكن 
أن إستعمل من النقولات في أغراض الدولة الحربية مباشرة أو بطريق غير 
مباشر » ویکون تاو كأ لمكومة اأمدو يجوز أخذه ومصادرثه لساب 
الدولة الميرة . 

أما بالنسبة لأملاك الأفراد فقد أبيح الدولة الحاربة أت تصادر 
منقولات أفراد الأعداء والحايدين كذلك , في شكل الاستيلاء أو الإمانات 
الجيرية أو الغرامات الي نوقما على سكات الاقلم المحئل'" » فالبلد 
المفتوح الأول . 

وي هذا يقترب التشريع الاسلامي من التدريع الوضمي » وما يفترقان 
به خاضع الأماف الحربية في كل زمان » قانتقال الملكية بالحرب كان هو 
السائد إبان الفتوحات الاسلامية ااتي وجدناأ كثر قواعدها مبنياً على شريمة 
المعاملة بالمئل مع إحاطة ذلك بالرأفة والرحة الثامة بأهل ايلاد المفتوحة . 
أما العرف الدولي السائد اليوم فهو وإن لم ينقل ملكية الأموال كلما إلى 
الدولة الحاربة فإنه يمطها سلطات هائلة في إرهاق الشس الغلوب وتكليفه 
مالا بطاق » ولقد شبدنا عبود الاستمار في البلاد المربية فكان المستعممر 
يفرض على سكان البلاد الأموال الكثيرة حتى ولو لم تكن متمرة » 
ويسام الشمب الذل والحسف في سبيل ذلك » إذ كل م الاخيل أن 
بحي الأموال : 

فهل نقل ملكية المنقولات السلهين وقيامبم بتنظم استغلالنها عن طريق 


. ۲۹۲ ۲۸۷ قانوث المرب والحياد © سنيلة : ص‎ )١( 


س ۴ س 


أرببها أخف وطأة أم إبقاؤها على أيدي أهلها » وحياتهم مبددة بالحطر ) 
ثم تكليفيم أداء الفروض الالية دون مراءاة لمقدرة أو مشاركة فعلية لما 
تدره أموالحم من أرباح ؟ شتان بين الأمرين لأن المبرة في ظروف المرب 
بالنتائج لا بالظاصي ٠‏ 


5 > الا موال الاسلامية المغنومة: 


إذا تم الفتح واستولى المسلمون على الاموال من منقول وعقار » فانة 
قد تثور مشكلة الاموال الاسلامية التي توحد في الغنيمة» فا هو الحم فها 
هل إنتردها صاحبها إن مرف » آم أنا تدخل في ملكية الناين ؟ 
وصاحب هذه الا'موال : إما أن يكون مسلا قاطت في دار الإسلام أو 
حر دا اسل قبل أن بتم الفتح والاستيلاء . 

سنبحث هنا هاتين الخالتين لان النااب فس أن تكون الا*موال منقولة . 

1- أموال المسلم أو المعاهد المستردة من العدو : 

إذا ظفر المدو بأمو ال المسل أو الذي ثم تغلب السلمون على أعدائهم » 
ومرف صاحب الملل »> فإن هذه الاموال لا تدخل في ملكية الماغين عند 
جاهير المماء ومنهم أمّة المذاهب » وإغا يجب ردها لأصحابها بذير شيء إذا 
مرف صاحها قبل قسمة الننيمة . وقد نقل عن على بن أبي طألبوالزهري 
وعمرو بن دينار والحسن وابن القاسم من الالكية >٩١‏ أنه لاترد لأسحابها 
أصلاً » وإنما تكوث لاحيش لأن المدو ملكا الاستيلاء فصارت غنيمة 
كسارٌ الاموال . فان كانت الغنيمة قد قسمت ثم مرف صاحب الال فله 


)١(‏ راجم الكافي لاسكايني: ٠‏ ص 588 ٠‏ العيني على البخاري: ١٠٠م‏ ۲ » الروضة 
الندية : ۲ ص ٠٤٠٠١‏ ء حاشية المدوي: ۲ ص ١٠١‏ . 
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أخذه بعد دفع قيمئة عند الاوزامي والثوري والالكية والنفية والزيدية 
والمادوة والنابلة في أظبى الروايتين عن أحمد والإباضية() ٠‏ 

أما عند الشافمية والإمامية والظاهرية : فان صاحب الال يستحقه من 
غير شيء © ويعطى من کال عنده نه من مس الما » له بشق 
نقض القسمة )١‏ , 

وقال أو حنيفة والثوري : في السد الآبق صاحية أحق به ملفا 9 , 

وسبب االملاف السابق بين المداء رجح إلى أصل آخر وهو : هل 
علك المدو مال المسلم أم لا عل ؟ © . 


خلاف بينهم»وقال الشافعيةوالظاهرية والامامية : لابملك غير المسلم على المسلم 
أو الذمي وغوه ماهم بطر بق الشيمة . زهو رأي مر وعبادة بن الصامت250 

٠۹٩ص‎ : ص ل + الخراج‎ ٠١ : انظر شرح السير الكبير : ۲ سه" » المبسوط‎ )١( 
ء المنتقى :م‎ ۳۷١ الحطاب : ۲ م‎ ١١ ب‎ ١" المدونة : ۲ ص‎ + ٠١۷ ص١‎ : ممم الأنير‎ 
>» 506 تصسيح الفروع : ۳ ص‎ » ١74 ء الحرر : ۲ص‎ 1*١ ص هه١اء الفني : ۸ ص‎ 
زاد المعاك : ۲ ص ۲۱۸ , البح الزخار : ه ص 407 ؛ الروض النضير : 4 ص 904 , شرج‎ 
٠ ٠٠۲ ؛ الخلاف في الفقه للطوسي : ۲ ص‎ ٠٠٠/۷ النيل‎ 

(؟) الام : ۽ س ككوء المبذب : ۲ س ۲٢۲‏ ءاحل :لاس 00م ب ١١٠ب‏ تمر 
النافم في ققه الامامية : ص ١١١‏ . 

(۴) الأم : ۷ ص ٠٠٠١‏ ء فتع الباري : ۷ ص ٠١۷‏ . 

)٤(‏ شرح السير الكبير : ۴ ص ٠١۷‏ وما بسدهاء جمم الأنرر : ١‏ س 8١0‏ » فاسج 
المعلى ؛ ١‏ سم ١"ء‏ بجيرميالخطيب : ٤‏ ص ۲۳۸ م كشاف الفناع : م س ؟1البحر الزخار: 
ص ۷ المحلى : ۷م 01.م. ش 


)٠(‏ هو عبادة بن الصإمت إن قيس الأنم ري المزرجي » صدابي » من الموصونين بالورع 
شيد العقبة » وكات أحد الثقباء » كان من سادات المسابة » توفي سئة ٠٤‏ م , 
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ورسعة )0 وااؤيد اضف ” 

استدل اپور ها بلي : 

١‏ - إن الكفار استولوا على مال مباح غير ملوك » ومن اسٿولې على 
مال مباح غير ملوك علكه » كن استولي على الحطب والحشيش والصيد. 
والاايل على أنه غير ملوك أنه زال ملك امم عنه باستيلاء المدو وإحرازه 
في بلاده م هذا دليل الخنفية © , 

وقال غيرم : إن الاستيلاء سبب لملك فيكيت قبل الحيازة إلى دار 
ا لجرب كاستيلاء المسلمين على مال غيرم » ولأن ما كان سبيا املك أثبته 
حيث وحد كالمية و اببيسع () , 

٣‏ - قال رسول الله رة ان وحد بعيره في الفنيمة ‏ فيا رواه 
مالك وأخرحه الدارقطي ‏ عن عبد الك بن ميسرة (): « إن وجدته 
لم يقسم فذه » وإن وحدته قد قم فأنت أحق به لثمن إن أردته ». 
فهذا يدل على تملك الأعداء امير وأولوية مالكه الأول بعينه 0 , 

ولكن بلاحظ أن هذا الحديث لا حتج به © فقد قال فيه ابن حر : 


)١(‏ هو ريعة بن فروخ التيمي بالولاء المدني » أبو عثيات : إمام حافظ فقيه نهد » كان 
بسيدآبالرآي ( الفياس ) فلفب « ربيعة الرأي » وكان من الأحواد ء قال ابن الماجشون:مارأيت 
أحداً أحفظ لمنة من ريمة ء توفي سنة ( ١١٠١د)‏ . 

)١(‏ هو الإمام الؤيد بالله أحمد بن الحسين بن هارون المسني» كان مسبرزا في على النحو 
واللغة والحديث ؛ وغير ذلك » توفي سنة ٤١١‏ ه . 

(۳) انظر فتح الفدير : 4 ص ۲۴۳۸ » البحر الرائق ؛ ه ص .١٤‏ 

. ٠١٠١ ء الفواعد لابن رحب :ص‎ ٤٠٤ انظر الثني : ۸ ص‎ )٤( 

)2( ميسرة : هو ابن مسر رق ااميسي : قائد من شجمان المبحابة » شهد حجة الوداع » 
شېد اليامة وفتوح الشام 0 ووي بعد سنة (0؟) ه. 

(1) اازرقاني على الموطأ : ۲ ص ۲۹۹ 2 سان البيرقي : ٩‏ ص ١١١ء‏ سان الدار 
قطني : ص ٤۷۲‏ ب 1178 . 


سل 


إمنادة حسف خدا >١‏ وضعفه البق بالحسن بن عمارة 20 » فهو متروك 
الحديت وروي باسناد آخر مجبول عن عبد الملك » ولا إصح ثيء من 
ذلك © , 


وروى مالك في الموطأ والبخاري وأبو داود وابن ماجه أن عدا 
لمبد الله بن عمر أيّق ( هرب ) وأن فرعا له عار ( انفلت وذهب )» 
غأصامها المشر كوك › ثم غتمه) المسلنوث فردا على عبدالله بن عمر » وذلك 
قبل أن تصيبي) المقاسم 649 . وهذا الحديث أساس لأصل عام هو أن المالك 
القدم إذا وحد ماله في ماك عام أخذه شير شيء » وإ وحده في ملك 
خاس » فإن كان الذي في يده ملكه ؟ماوضة صبدة , فياخذه امالك مئل 
الموض إن كان مثلياً » وبقيمة العوض إن لم يكن ملي آي قيميا © . 


۳ - سح عن الني ميل - ف) أخرجه البخاري وسل _ أن المباجرن 
طلبوا منه دورم يوم الفتتح € فلم برد على اد داره . وقيل له : أن 


. فتح الباري :۷۰ ص۱۳۷۱‎ )١( 

(؟) هو الحسن بن سمارة البجلي , مولى لهم وبكنى أ! مد توفي سنة ٠١١‏ ه في 
خلافة أ جفر » وكان ضيفاً في الحديث ومنهم من لايكتب حديثه . ( راحم الطيفنات لابن 
سعد 55 ص8 1505 ). 

(۴) سان البيرفي : المرحع السابق في رقم (5)فيالممفحة السابفة . 

. ٠١۲  ؟‎ : شرح الوطاً السيوطي : ۲ ص هع سان ابن ماجه‎ )٤( 

)٠(‏ راحم مخنطوط خزانة الفقه : ثالث صفحة من باب السير ء مخطوط شرح اازيادات : ق 
۸ ء والثلي : مالا تتفاوت آحاده تفاونا يعند به وتوجد له نظائر في الاسواق . والثليات 
كل مايقدر بالوزن أو الكيل أوالمد المتفارب الآحاد . أما القيمي : فهو ما تفاوتت آحاده تفاوتاً 
يعتد به أو لم تنفاوت ء ولكن انمدمت نظائره من الاسواق » وهو كا بكوك في المنفول يكون 
في العقار ٠‏ ( راجم المدخل للففه الاسلامي لأستاذنا مد سلام مدكور :ص .)٤۷١‏ 


لت ۷ — 


تننزل غدا من دارك بمكة ؟ فقال : وهل ترك لنا عقيل ٩<‏ منزلا 9 ؟ 
فبذا يدل على زوال ملك المسامين عن أملا كبم وتملك غيرع لما » إذ أن 
عقيلا ورث أبا طالب 9© » هو وطالب وم يرثه علي ولا جعفر ٩‏ شيئاً 
لأني انا مسين وكان عقيل وطالب كافرين . 

۽ _ قال تعالى « لافقراء المباحرين » ٠‏ » فسمى الله الهاحرين فقراء» 
والفقير من لا علك شبئا » فدل على أن الكفار ملكوا أموال السلمين التي . 
خلفوها وهاجروا عنما » وذلك أنهم كانوا يدوت إلى من هاجر من 
المسلنين » فيستولون على داره وعقاره » فقام الإجماع على أن الحاربين 
إدا أسلموا لم يضمنوا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال 0©. 

واستدل الشافسة ما ل 

١‏ تدل الاحاديث السحيحة على عدم ملك غير المسلدين أموال 


(۱) هو عفيل بن آي طالب بن عبد هناف ( أي طالب ) بن عبد الطاب الماشمي الفرشي 
وكننته أبو يزيد » ءل قريش بأيامها ومآ ثرها ومثاابها وأنسابها » صحابي قصيح السات شديد 
الجواب وهو أخو علي وحمفر لا مسا » توق سنه ۰ ھ ه 

(؟) محيح البخاري : ه ص ۱٤۷‏ ء سان الببيقي : ٩ص ٠١١‏ . 

(؟) هو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم . من قريش أبو طالب ؛ والد علي وعم 
الني صلى الله عليه وسلم» وكافله ومربيه ومناصره وكان من أبطال بني هاشم ورؤسائهم ومن 
الخطباء المقلاء الأباة وله تجارة كسائر فريش .والشيمة الامامية وأ كثر الزيدية يفولون باسلام 
أي طالب وبأنه ستر ذلك عن قريش اسلحة الاسلام . توفي سنة ۳ ق ه. 

)٤(‏ هو جعفر بن آي طالب ( عبد مناف بن عبد المطلب ) ابن عم النبي صلى الله عليه 
وسل وأحد الدابقين إلىالاسلام وأخو علي شقيقه » يقال له« جمفر الطيار » . قتل يوممؤتة» 
وقطعت يداه فاحتضن الراية الى صدره وقي جسمه نحو سعين طمنة ورمية » قيل : إنالله عوضه 
عن بديه جناحين في الجنة . توفي سنة ( ۸ ه) . 

۸ : المفر‎ (٠) 


(5) فتح الفدير : £ ص ۳۳۸ »2 زاد المعاد : ماص ۲۱۹ . 


- ها - 
المسلين لان ابن عمر ذهب له فرس » فأخذها المدو فظلبر عليهم المسلنوث 
فرد عليه في زمن رسول اله پش » وأبق له عبد فلحق بلروم » فظهر 
علييم مسلون فرده عليه خالد بن الوليد بعد الي 92 في زمن أبي 
بكر الصديق > والسحابة متوافرول من غير نكير منهم (© . قال 
القسطلاني : وفيه دليل لاشافسة وحماعة على أن أهل الحرب لا يملكون 
بااغلية شیا من مال المسأمين » ولصاحيه أخذه قبل القسمة وسدها“ . 


؟ - لا يكوك قير المسل طربقاً لتملك ماله لقوله وَل : د لاحل 
مال امرىء مسل إلا بطيب نفس منه » . 


م روي امد ومسل عن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال : 
أغار ال رکون على سرج رسول الله ميك فذهيوا به » وذهبوا بالمضباء 
( ناقة الرسول ) وأسروا امرأة من المسلين فركبتها » وجملت لله علا 
إن نحاها الله لتنحرنها > فقدمت المدينة » وأخيرت ب ذلك رسول الله 
م » نقال بش ما جريا » لا وفاء لنذر في معصية الله عز 
وجل »ولا فا لا علكه ابن آدم 9© . فهذا يدل عل أن الاعداء لم 
علكوا الناقة لإخبار الني مش أنه لا تملك الرآة ماله وأخذه بلا قيمة . 


مال معصوم لا يفيد الملك كاستيلاء اسل على مال امسلل غسبا لقوله تعالى : 


)١(‏ فتسح الباري : 5 ص ١١١‏ >“ العيني شرح البخضاري : ١١‏ ص ۲ ء سنن ابن 
ماحه : س ۱۰ . 


. ٠۷۲ الفسطلاني شرح البخاري : ۰ س‎ )١( 


(۴) سئن البيوق : ٩‏ ص ٠١۹‏ ء ليل الادطار : ۷ ص ۲١۲‏ > الروضة 
الندية : ۲ ص ٠٤١‏ . 


— 4 = 


« ولا تأكلوا آموال نگ بااباطل ¢ WV‏ » ولقوله د ب فها رواه 
أو داود . عن وة بن الزبير 600 : « ليس اعرق ظالم حق »» 
وكاستيلائهم على الرقاب . وعصمة مال الل ثابتة في حقهم » لامهم مخاطبون 
بالحرمات إذا بلغتهم الدعوة » فالاستيلاء يكونف عظورا » والحظلور لا 
بصلح سب للملك » لان الملك 5 مشروع فيستدعي سبي مشروعاً . 


والحلاصة أن الخلاف بين الحنفية والشافسة مبني على أن الكفار 
مخاطبوك بفروع الشرائم عند الشافمي »> فتصير أموالنا معصومة في حقبم؛ 
فلا علكونها بالاستيلاء لأن الاستيلاء على مال معصوم لايفيد الك كاستيلاء 
امل على مال السلمين » واستيلائهم على الرقاب وذلك لأن عصم.ة مال 
الل ثابتة في حقبم » لأنهم يخاطبون بالحرمات إذا بلفتهم الدعوة وإن 
اختلفوا في المبادات » والاستيلاء يكون عظورآه والحظور لا يصلح 
سب للملك . وم غير مخاطبين عند المنفية فلا تصير أمواأنا ممصومة . 
والاستيلاء على مال غير معصوم موجب الملك . هذا بمد اتفاتهم على أن 
غير المسل مكلف بالإعمان وکل ما عم من الدن بالضرورة »2 ومته الاعتقاد 
مشروعية الأحكام الفرعية 9»© . 


مناقشة : 


وبالتأمل في حجج الور والشافية نس ضف أدلة الشافية ؛ 


١84 : البفرة‎ )١( 

(؟) هو عردة بن اازبير بن العوام الاسدي الفرشي » أبو عبد الله : أحد الفقياء السبعة 
بالمدبنة . كان عالاً بالدين » مالا كرياً » لم يدخل في شيء من الفتن توفي سنة ( وام ) . 

6 راجم في ذلك مسلم الثبوت : ١‏ ص ۸۷ > تتقيح الفصول : س ۷١‏ وما يدها ؛ 
ايصال السالك في أصول الامام مالك : ص 4 ؟ » مباحث الك عند الاصوليين للاستاذ ماد 
سلام م دکور : ص ۲۰۱ ء البدائم : ۷ ص ۱۲۷ وما بعدها ٠‏ 


د ۰ — 


فان قصة الفرس والسد دأيل للحمبور أيضاً » إذ ندل على أن صاحب الال 
“أحق به قبل قسمته » وأما بمد القسمة ‏ لو فرضنا وقوعبا ‏ فارت 
لاحب الال حق التقدم أو الأولوية فقط » فوحب الوفاء بالحقين برد عينه 
للمالك وعوضه انام . وأيضا فان قسة الفرس والمبد قد رويت من طريق 
آخر أنها كانت في زمن أبي بكر (©2 . فاضطربت (© الروايات » وذلك 


وحديث ضرورة طيب النفس في أخذ مال الثير مجاله في المسائل 
المدنية وحالة السل » لا في مواطن القتال مع غير السلمين » لأن المرب 
سجال في النصر واغتئام الأموال على حد سواء ٠‏ يدل لهذا ماروى أسامة 
ان زيد قال : قلت با رسول الله » أبن رل غذاً في ححتده ( حجة 
الودام )؟ قال : وهل ترك لنا عقيل منزلا ؟ فقد أجاز عليه الصلاة والسلام 
عقيل تصرفه قبل إسلامه يسع ما كاك لني ينه » وان هاجر من 
بي عبد المطلب » ا كانوا يفملون بدور من هاجر من المؤمنين » فأن 
طيب النفس هنا + والناقة المضباء أخذها الني يلق لاله أدر كبا غير 
مقسومة ولا مشتراة » وعصمة مال امسلل زول بزوال قدرته على الانتفاع 
به » والاسئيلاء سبب مشترك لنقل الملكية بين المسلم وغيره كالبيع ونحوه . 
ولايقاس الال على الرقاب لاما لم تخلق علا لاتملك إلا بطارىء كالحرب. 
فالحربيون استولوا على مال مباح غير ملوك فیملکونه کن استولى على 


. ۱۷۳ القسطلاني : ه ص‎ )١( 

(؟) الحديث المضطرب : هو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه » أو من وجوه آخر 
متعادلة لايترجح ضا على بعش » وقد يكوت في الاسناد أو في الآن . والاضطراب موجب 
لضعف الحديث الا في حالة الاختلاف باسم الراويأو أسم أبيه مع أنه ثفة ( راجم الباعثالحثيث 
شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير : ص 77 ) . 


۷ 


الحطب والحمشيش والميد » وصيرورته مالا ساحاً ازوال ملك المالك عنه 
باحرازه بدار الحرب فتزول المصمة ضرورة. بزوال الملك . وزوال اللك. 
قد حصل ازوال مناه أو ما شرع له المك ( وهو حق الانتفاع والاستئلاك 
والتصرف ) عن طريق إحراز المربيين له بدارم . 


لهذا نقول : إن غير المسلمين يتملكون في المرب أموال المساين 
بالاستيلاء » وإ أموال المسلم التي نوجد هي له قبل القسمة كا هو مذهب 
الور »› وأما بسدها » فانها له أيضاً » ويموض الإمام من آلت إلى بده 
بالقسمة ثمنه من خمس الانيمة كا هو مذهب الشافعية » لأن اسل حق 
الأولوة على ماله الذي كان له » وحديث الخبور « إن أسبته بمد القسمة 
أخذته بالقيمة » يرويه الحسن بن عمارة كا رأينا > وهو مجتمع على ضعفه 
وترك الاحتجاج به . 

وما دام أن الصموبة أمام الور هي المشقة الحاصلة من نقض القسمة » 
فعلى بدت الال أن يتحمل المسثولية العامة »م دون أن بتحملبا أحد أفراد 
المسلهين الذي ذهن ماله بسيب القتال مع جماعة المسفين . 


وفي صدد القارنة : نجد أنه حرت طدة الدول أن تموض رطياها 
ما يكوك قد دفموه الرولة الحتلة بصفة إمانة جبرية مساواة لمم بباتي المواطنين 
الذن يقيمون في مناطق لم تحتل » والذين لم يازموا بدفم أي مبالغ 
للدولة الحتلة . كذلك ترد المقارات المستردة من المدو إلى أربابها الذن 
فقدوها بب الحرب )0 . وهذا نظير ما رجاه من أن مال الل أو 
الذمي برد إليه مطلقأ وإن كان المدو قد تملكه ا 1 


٠ ۲۹۲ قانون المرب للدكتور مود سامي جنينة : ص‎ )١( 


“۲ ۰ 

إذا أسل الحربي قبل أن يتم الفتح الإسلامي لبلده فا أثر هذا الاسلام 
في ماله الكان ف دار الحرب 0 

رى الأوزاعي والالكية في أرجح الروايتين وأشبرها عندم : أن 
مال هذا الشخص يتير فيئاً وغنيمة إذا ظفى السلمون بلاده » سواء بتي 
ف دار الحرب أم خر“ إلى دار الاسلام(۱) » وهو رأي أبي حنيفة و محمد والإمامية 
والزيدية في المقار والأرض . أما المنقول : فان الأسلام بمصمنه ولكنهم 
شرطوا أن يكوك المنقول تحت يد صاحبه ‏ ولذا فانهم استكنوا من المقول 
ما كان عند حرني بوديعة أو غيرها لار تفاع اليد عه بالا مىتىلاء » فان 
على الدار كان ميم ماله فيئا ؛ لأن تبان الدارن حقيةة وحكا مناف 
لتبسية . وهو رأي ابن القاسم من الالكية يا <> . 

ويرى الشافعية والحنابلة والظاهر يةوالإباضية » وابو يوسفء والمالكية 
فر رواب شرق : أن الاسلام بعصم المال سواء آ كان عقارا أو منقولا ص4 » 


)١(‏ حاشية الدسوق : ۲ س ١٠۸١‏ فتح الملى : ١‏ ص ۳٠۸‏ ء المد المنظم 
للحکام : ۲ ص ۱۹۱ ۰ 

(۲) شرح السير الكبير ۲۰ س۸۳ » الرد على سير الاوزاعيلابي يوسف ؛ ص ١77‏ 
١" ١ ٠١ >» 49‏ » اليوط للسرخحسي : ٠١‏ ص ٩١‏ » البحر الرائق : ٠‏ س ۸۷ »> 
١: ۴‏ البحر الزخار : ه س 4۰۹ » المدونة الكبرى : * س ١5‏ » الدرر الزاهية : ۲ 
ق 7١١‏ ب » الختصر النافم في فقه الامامية : ص ١/١١4‏ الخلاف في الفقه : 00۳/١‏ وما بسدها ٠‏ 

(؟) الام : ٤‏ ص ۱۹۱ ۰ ۲۰۱ ۰ ۴١١‏ مضني الحتاج : 4 ص 708 المهذب: 
۲ س ۲۳۹ , الي : هات ٤۳٤ > 4۲۹٩۹‏ »> زاد الماد : ۳ ص ولمعا , 
المى : ۷ ص ٠٠١‏ “ المدونة مع الفدمات : ١‏ ص ولاس ١‏ المقد المنظم للحكام : ۲ 
ص ۱۸۷ ء حلة الملاء : ق 4+٠‏ > الشيه : ق ١4“‏ > فتع الفدير : ٤‏ ص 
۷ » المسوط : 1١‏ ص ٩‏ ؛ شرح الیل ۲۹٩/۱۰‏ . 


ل “م 


فالآراء أربمة : مال المسل كله غنيمة » وهو رأي الالكية . ماله 
كله له » وهو رأي الشافسية ومن وافقبع . ما كان بملكه من عقار فبو 
غنيمة وأما المثقول فبو له ان كان تحت يد صاحبه وهو رأي النفية 
والزيدية . فان خرج من أسل إلى دار الاسلام وثرك ماله في دار المرب 
کان جميسع ماله غنيمة » وهو رأي الطتفية وابن القاسم من المالكية الذي 
يفصل بين ما کان صاحبه ممه آم لا . 

وسبب الللاف سم : أن الماصم للمال والدم هل هو الاسلام آم الدار ؟ 
فأبو حنيفة ومالك ومن قال بقولما يفولون : إن الماصم هو الدار فا 
م عل الل ماله وولده بدار الاسلام وأصيب في دار الكفر فهو فيء » 
وقال الشافعي : الماصم هو الاسلام . 

احتج المالكية : بأنه قد غلب المسلمون على بلاد ارب فصارت الأموال 
فيا لحم 27 . وقال المنفية والزيدية : إن المقار ليس في يد صاحبه 
حقيقة ؛ ولأن المقار في يد أهل الدار وسلطائها » إذ هي من جلة دار 
الحرب » وإنما هو في يده حكماً لا حقيقة » وذلك لا يكفي لآن دار الحرب 
ليست بدار الاحكام ٠‏ وما يكون من المنقولات بيد غير الذي أسلم من الحر بيين 
لا تعتبر اليد عليه صحيحة » لأنها ليست محترمة إذ يجوز التعرض لا فيها , 
وأها حديث ٠‏ من أسلم على مال فهو له » فهو محمول على ما تحت بده جمعاً 
بين الآډلة) ٠‏ 

واستدل الشائمية ومن وافقبم عا يلي : 

و يد الشخص الذي أسل على المقار كيده على المنقول أي أنها 
يد حقيقة » إذ الشأن في اليد على المقارات في أي مكان لا يازم فا 


. ٠۵١ شرح الوط لسيوطي : ۲ ص‎ )١( 
» 14١١ 1405 البحر الزخار : ه ص‎ » ۲٠۴۳ (؟) انظر تبيين الحفائق : ۳ ص‎ 
. ٠١ اختلاف النقباء الطبري تحفيق الدكتور شخت : ص‎ 


ل 


الاستيلاء الادي » وإما يڪي التمكن من الانتفاع »> وهذا حاسل ‏ 
بالنسبة اشخص بدار الحرب. 

۽ ل أخرج أبو بعل من حديث آي عريرة رضي الله عنه قال 4 
قال رسول الله : دمن أسل على شيء فهو له 20 » ( رواه الي 
وأو عدي 7( في الكامل ) . وهو عام يشمل النقول والمقار . وقال في 
خطبة الودام ‏ فا رواه الترمذي ‏ عن عمرو بن الاحوص © : 
« إن دماءم وأموالسم وأعراضم علي حرام » . فال أي مسل حرام 
على بقية المسلين . 

وبدل لذلك حديث عمر بن الخطاب - فا برويه البخاري ‏ في نيه 
عن ظل المسامين لأحد مواليه الذي استممله على الجى في المدينة لأحل نم 
الصدةة » قال : وام الله إنهم لبرون أني قد طلم > إا لبلادمم 5 
فقائلوا علها في الجاهلية وأساهوا علا في الإسلام . فقوله : « إنها لبلادم» 
يدل على أن من أسل على ثيء فهو له ؛ لن قوله « إنا » أي إن هذه 
الا'راضي لادم » والمراد به عموم أهل المديئنة © , 

٣‏ 9 يقول الرسول اعليه السلام - فا يرويه مسل واخاري ‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه : أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 


: ء سان الببيقي‎ ١١ مجمم الزوائد : هص ه** › نيل الاوطار : ۸ ص‎ )١( 

. ۱۱۳ س‎ ٩ 
ه » له‎ ٠٠٠١ (؟) هو أبو أحمد عبد الله بن عمدالمعروف بابن عدي ال جرجالي التوفى سئة‎ 
كتاب في ستين جزءاً هو أ كل كتب الجرح والتعديل وعليه اعتاد الأثة ؛ ويسمى « السكامل‎ 

في معرفة الشعفاء والمتروكين من‌الرواة > . 

(؟) هو مرو بن الأحوس الجثمي » أبو سليان » روف عن الني صلى الله عليه وسلم 
وشبد معه حجة الوداع » وروي عنه ابنه سليان » قال الصسكري : إنه أنصاري . 

. ٠٠٤ ص‎ ١6 : راجم العيني شرح البخاري‎ )٤( 


سل هلا د 


الله » فإذا قلوها عصموا مني دماءم واموالهم إلا محقبا » . قال الشوكاني : 
الظاهر أن الأموال تشمل النقول وغير النقول فيكوث الل طوعاً أحق 
ميم أمواله ءلا'ن قوله : « وأموالحم » #ول على ماقبل الأسر بدليل 
قوله « إلا تحقبا > » ومن حقبا أن ماله المقدور عليه بمد الاسر غنيمة ٠‏ 

وشح هذا حديث صخر بن عة 0 الذي رواء أحمد وأو داود : 
أنه ا غزا قفا .. إلى أن قال : فدما كع صخرا » فقال :إن 
القوم إذا أساموا أحرزوا دماءم وأموالهم ... ثم قال : وسأل ني الله ماء 
لني سلم فأنزله إاه وأسلم ( يمني السليين ) . . . ثم قال : فقالوا :يارسول 
الله » أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا , تأى فدعاه > فقال : يا صخر» 
إت القوم إذا أسلموا فد أحرزوا دماءم وأموالحم فادقم إلي القوم 
ماءم ,.. < . 

وما يدعم هذا المذهب حديث عقيل السابق » فقد أقر الرسول 
عليه السلام عقيلاآً على تصرفه فيا كاتف لا؟خوية : علي وحعفر > 
ولاني » من الدور والربام 9©, بالبيع وغيره ولم يفير ذلك »ولا انتزعبا 
5 في بده لا ظفر » فكان ذلك دللا" على تقرر من أسل > وي 
في بده بطريق الا'ولى ما دام الرسول أقر عقبلا قبل إسلامه على تصرفه 
في مال غيرء ©© , 


(۱) هو صخر إن المي بن عبد الله بن ربيعة إن “مرو بن عامى بن علي بن أسلم بن اجس 
من جيلة » وبكنى أبا حازم » واليه الببت من جس .. 

(۲) سنن آي داود : * س ۲۳۲۸ » سنن الإييق : ٩‏ ص ١١4‏ ء سبل السلام : 4 
. ص ٠١‏ » الروطة ااندية: ما ما ٠٠١١‏ . 

(۴) الربع : الدار بمينها حيث كانت وجعها رباع وربوع وأرباع وأربم » والرسم : 
اللحلة والئزل وجاعة الناس » ( راجم القاموس الحيط : ج " وتاج اللغة للجوهري : ٠) ٠<‏ 

. ٠١ ء ثيل الأوطار : م ص‎ ٠۰۲ س١4‎ : انظر العبني شرح البخاري‎ )٤( 

آثار المرب ب 1٠‏ 


و 

ونحن إذا دقفنا النظر في ححة الالكية نراها تهدر أي أثر للاسلام 
الطارىء » مع أن الغرض الحقيتي للجباد هو ننس دعوة الإسلام . فأي 
تناقض بين هذا المقصد وبين ما قالوه من اغتنام أموال من اسل 1 

ثم إنه لا دلبل على التفريق بين الءقار والمنقول مع عموم أدلة أن 
الإسلام بعصم الال » وأن مال المسل لا يكون غنيمة للسلين بحال بدليل 
ما روينا من أحاديث صحر بن عيلة وعمر بن الخطاب وغيرها . ويؤيدنا 
التاريخ في ذلك » فقد اسل ابنا سمية القرظباك » ورسول الله r)‏ 
محاصر بي قريظة فأحرز لما إسلامها أنفسها وأموالم) من النخل والارض 
وغبر ها( » ولذا قال أبو بوسف من الخحنفية : أستحسن فأ جمل عقاره 
له ؛ لأنه ملك عترم له كالمنقول9© . 

لهذا فإننا نرى إعمال الأدلة على عمومبا لا سها ماذكره الشافمية . 

فإذا أسل الحربي في أي مكان » هاجر أم بقي فيه , فإن الإسلام 
بعصم ماله سواء أكان قارا أم منقولاً ؛ لأ هذا هو من ميم ما يدعو 
إليه الإسلام » وهل يقل أن ينفر الناس عن الدخول في الإسلام بوسيلة 
مثل هذه » لاف ما يدعبه « فون EE‏ « وأشباه04) ¢ سيق 
لدينا إذ أن ذلك هو التغريط المين . 

أما القانون الدولي : فإنه لام عسألة العقيدة الدينية م ولا يتب ل 
ذلك أي أثر لا*نه متم بالمظاهى اللدارجية والملافات الحاصلة بين الناس فقط 
وهو شأن كل فانون وضعي خلاف القانون السماوي الذي ينظلم علاقات الالسان 
الثلاث بالحالق والنفس والجتمع ١‏ 


(1) سنن البيرقي : ٩‏ ص 331, 
(؟) انظر اليوط للسرخسي : ٠٠١‏ ص 1١‏ . 
(۴) الحضارة الاسلامية : ص ٠ ۸٤‏ 


- لالت 
ثالثا ‏ كيفية ومكان قسمة الغنائم : 


هذا البحث من ممم اختصاص القانون الدولي الحاص أي القانون الداخلي 
للدولة » ولذا فإن القانون الدولي المام يترك أمى توزيع الاثم حسب 
قانون الدولة » والدولة أن تسادر لاما أو أن تدس ما تمر عليه من 
غناتم حربية لامدو » وقد حرى العمل على تعرض الله_اربين اسفن المدو 
التجارية وشيطبا لرمانه من الانتفاع بها وما علبها من يضام وأموال. 

ذلك هناك مرف مازم من مقئضاه أن تنهىء الدولة الحاربة « محكة غنائم , 
تعرض علبها آم ما تضبطه من اثنائم البحرية : وهي كل ما يحق الرولة 
الحاربة ضبطه في البحار ( المامة أو الإقليمية التاببة للمحاربين ) من سفن 
وأموال المدو أو الحايدن ومصادرته لساما دول دفع تمويض ما عله » 
وتعتبر عاك المنائم عاك داخلية تطبق فا برض علبها من قضاا الغنائم 
قواعد القانون الداخلي(© . 

والتعرض المذّكور لسفن المدؤ التجارة إشبه من حيث البدأ تمرض 
السلمين لقافلة أبي سفيان القادمة من اأشام لوجود حالة حرب حينقذ مع 
كفار قرإش . 

ويا أن الفسل في الغناثم آم داخلي الدولة فنحن لا تتعرض إذن 
امالحة هذا الموضوع ؛ مكتؤين بالقول بأن قانون قوزيم الغنائم اللاي 
مبين في كتاب الله تمالى وسنة رسوله على أساس آلة « واعلموا آنا 


)١(‏ قانون المرب والمیاد +ئينة : ص ۲۹۰ وما بمدهاء ۳۷۱ 905" ء الفائون 
الدولي العام للدكتور أبو هيف طبعة ۱۹۰۹ : ص 7١8‏ ؤالا. 


سنن 


غنم من ثشيء فان لل () خمسه وللرسول ٩‏ ولذي 


: لله » هذا مفتاح كلام » ليس لله نصيب »> الله الدئيا والآخرة > وقاات طائفة‎ « )١( 
. سم الله بصرف في الطامات كالمدقة طى ففراء السلمين وثمارة الكمبة المريفة ونجو ذلك‎ 
ولكن يترنب على هذا أل تقسم النئيئة على ستة أسهم . وهو لحلاف ماتقل عن الرشول صلى‎ 
. الله عليه و‎ 

( داجم تفسير الرازي 4 ص 548" ء البحر الحيط : + س 1۹۷ » تفسير الطبزي ١١:‏ 
ص ۳ 4 * شير الكشاف.: ۲ ص ١١‏ » أحكام القرآن للجمياس  :‏ ص ٠١‏ » تفسير 
الفرطي : ۸ ص ١١ء‏ البدائم للسكاسائي ۷٠١‏ ص ٠٠١‏ تفسير "يات الأحكام للسابس وآخرين: 
۴ص 7). 

(۲) سهم الرسول صلى الله عليه وسلم عند جور الفقباء وبه قال الخلفاء الأربمة : كان 
لأخذ منه الرسولهليه الملا كفايتهلنفسه وعياله ويدخر منه مؤنةسئةء م يصرف الباقي في مصالح 
السلمين العامة كمدة الفزاة من السلاح والكراع » ونمو ذلك لفوله عليه السلام : « إا مماشر 
الأنبياء لانورث ماتركناه صدقة » . ( راحم البدائم : ۷ ص ٠١١‏ ع بداية الجتيد طبعةصبيح: 
١‏ ص 8١١‏ » الفوانين الففبية لابن جزي : ص ١٠١١‏ ء نياية الاج : ٠ه‏ ص ٠١١‏ » 
بجيرمي الخطيب: ٤‏ > ه*؟ > البحر الزخار : ه ص 41٠‏ » تفسير الثار : ١٠٠ص‏ 7 + 
تفسير الفرطي : ۸ ص ١١‏ ) ء 

وقيل : مامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فاغا هو مراد به قرابته » ولیس 
لله ولا ارسوه منه شيء ( راجم تفسير الطبري : ٠١‏ س 4 ) . وقال بعش الفباء : لم يكن 
للرسول شيء. من الس أصلا » وإغا هو مردود في اس » واس مقسوم على أربمة اسه 
بدليل ماروى أحمد وأبو داود والسائي عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قسة هوازن 
أن النبي على الله عليه وسل دنا من بير فاخذ وبرة من سنامه » ثم قال : نا أيها الناس » إنه 
ليس لي من هذا النيء شيء ولا هذه إلا اس واس مردود ملي ء نأدوا الخيط والحبط. 
( راجم أحكام الفرآن لجصاس : ١‏ س 5ه م 5١‏ ء تفسير الطبري : ٠٠١‏ ص ١٠ء‏ ليل 
الأوطار : ۷ س ۲٠۰‏ وما بندها ) . 

واختلف الناس في سهم الرسول صلى الله عليه وسلم » وسيم ذي الفربى بعد وفاته »> 
ففالت طائفة : سهم الرسول لاخليفة من بعده » وقالتِ طائفة : سيم ذي الفربى أقرابة الخليفة 
وأججنوا أن جنلوا هذين السهمين في الكراع والمدة في سبيل الله » أي في اللسالح العامة . 
وقالت الخفية : سقط سبمالرسولهوته لأنه كان يأخذه بوص ف الرسالة لابوصف الإمامة ( خلاها 
للجمبور ) . وتفسم الفنيمة عند النفيةٍ على ثلاثة أسهم ويقدم ذوو الفربى بميفة افر ( راجع 
تفسير الطبري : ٠١‏ ص ه > ثفسير الرازي : 4 ص ۳۹۸٠ء‏ أحكام الفرآن للجمباس :۵۴ء۲ ٠‏ 
تفسير النار : ٠١‏ ص ١١‏ »> بداية الوتهد: ١‏ ص ١١١‏ ء البدائم : لاص ٠؟١حاشية‏ ابن 


۹ 


القر بى واليثامى والمسا كين وابن السبيل إن كنم آمتتم بالل وما أنزلنا على 
عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اخمان والله على كل شيء قدير ع0© . 

عن ابن عباس فال : كان رسول الله ية إذا بعث سرية ففتموا 
مس الننيمة » فضرب ذلك الس في خمسة ء ثم قرأ« واعلموا آنا غتمم 
من شيء فأن لله خسه والمرسول » (الآنة)» مل سبم اله وسم الرسول 
واحداً .. » الجديث) ويعطى للمحارب وقدار ما يقدم_ه من يبود في 
سبيل الحرب » إذ أن الملماء اتفقوا على أنه للامام أن يفضل(© بنش 


= عابدين : ؟ ص ٠۲١‏ ) والخلاصة أن مذاهب الفقهاء في قسمة خمس الغنيمةهي الآنكالآتي: 
عند الحنفية تقسم على ثلاثة اسهم وعتد الشناقمي واحمد والظاهرية وجمهور المحدثين توزع 
على خمسة أسهم : أولها سهم المصالح ( سهم الله ورسوله ) وثانيها سهم ذوي القربي٠٠‏ الخ٠‏ 

ويقول البعض تقسم على ستة منها سهم الكعبة . وعند مالك : إن أمي الفنمة موكول إلى 
نظر الامام ومصروف في مساح المسلمين وماذكر في الآبة تنبيه على آم من يدقع اليهم امس . 

)١(‏ ذوو الفربى هنا : و بنو هاشم و :نو الطلب دونبني عبد ثمس وبي نوفل » وذلك 
لأن الأوائل لم يفارقوا الرسول صلى الله عليه وسل في جاهلية ولا إسلام كا قال الرسول صلى 
الله عليه وسل * وشبك بين أصابعه » ويصرف اليوم في المصالح العامة ( راجم تفسير الرازي: 
4 س ۳١۸‏ ء تفسير القرطي : ۸ ص ١١‏ ) .. 

ء١‎ : الأقال‎ )١( 

(؟) جم الزوائد : ٠س ۳١‏ »> سان البيرقي : ٦‏ ص 74" . 

(؟) اختلف فقهاؤنا قديما فقال جمهورهم والشيعة الامامية في القول الراجح عندهم 
والصاحبان من الحتفية والزيدية : يعطى نلفارس ثلاثئة اسهم وللراجل سهم ( راجع المقدمات 
هع المدونة : ١‏ ص ۲۷١‏ , الخرثي الطبعة الثانية ۴ ص ٠۳١‏ , حاشية العدوي : ۲ ص 5' 
الام : لاص ۳۰۷ 4 س و" + اللمياذب: ” ص٤٤۲‏ » المرح الكبير ٠١:‏ ص ٠٠١‏ ؛ 
الحلى :۷ ص ۳۲۷ الروضة البهية : ١‏ ص ۲۲١‏ , الروض التضير : ٤‏ ص ۴٠١‏ ) وقال 
ابو حنيفة والهادوية والامامية في قول آخر : يعطى للفارس سهمان فقط 
(انظر المبسوط : ٠١‏ ص 39 / 4١‏ » البسدائم : ۷ ص ٠١١‏ , شرح السسير الكبير : 
۲ ص ٠۷١‏ » سبل السلام : 4 ص مه » الصرح الرضوي.: س 5٠١‏ ) وسيب تفضيل 
الفارس على ااراجل تموماً هو أنه كان اللحارب يلك الفرس التي يخرج بها اجباد ويلتزم بؤتها . 
ومذهب اپور أم.وب لصحة ثبوتهعن رسول اللهصلىاللاعليه وسلم » فانه کا روىابن ماجه - 


س ۰ س 


الغاغين ازيادة منفمة على الصحيح أو لاجة كم قال الإمام الشافمي0©) 
ورضخ) الإمام لمن حضر الوقمة وأعان من النساء والصبياك وغير المساهين » 
وهو قدر مايرى من عنايتهم ولاس سبهماً معلوماً » وعند الااوزاعي وان 
حبيب المالكي : بل يسيم النساء والصبياث » وقال الا'وزاعي والتوري : 
ويسم لا'هل الذمة إذا استمين بهم في القتال(") . وفي رأينا أن هذا 


والببيقي أن الرسول صلى الله عليه وسام أسوم بوم خبير إفارس ثلاثة أسهم : للفرس سهان » 
وللرجل سوم » ( انظر ستن ابن ماجه : ۲ ص ؟ ٠١‏ + سنن الببرقي : ٦‏ ص 888 ) .وأما 
حدبث الدار قطني الذي فيه « لافارس سم-يان والر اجل سيم » في إسئاده ضف وفي متاه 
وم . (انظر الروضة الندية : ؟ س ٠٠١١‏ » الخلافيات للبيوقي : ق٠‏ من باب ايء »الزرقاني 
ط الموطأ : ؟ س ۳١۷‏ ) . ثم إن غناء الفارس عن المسامين أعظم دمؤة: أكثر» وهذالم 
مختلف فيه أحد . وهذا انفرد أبو حنيفة بذاك دوت نقباء الأمصار » وقال : أ كره أك أفضل 
بهيمة على مسلم . وخالفه الماحبان فقررا أن للفارس ثلائة أسهم . وقول أني حتيفة مبني على 
شبية ضعيفة لأن السهام كلها الرجل » فيفضل الفارس على الراجل وليس التفضيل ين ية 
وآدي » وقد فضل اللثفية الدابة على الانساث في بعش الأحكام كالفرق في أداء قيمة كلب صيد 
قتل وعيد مسلم جني عليه فلا ودی إلا مادوك .عفرة 1 لاف درهم حلاف اكاب فتؤدى قيمته 
إن كانت أ كثر من عصرة ۲ لاف . ( انظر شرح السير الكبير : ۲ ص ١75‏ ؛ |أرد طى سير 
الاوزاعي لأي يوسف : ص ۲١‏ > الزرقاني على الموطأ : ص 807 , اراج : س ٠۸‏ 
وما بمدها ) . والحاصل أن العلياء أجمءوا على أن الفارس يفضل في الغنيمة على الراجل ثم اختافوا 
في قدر الفضل الذي يستحقه الفارس على الراجل ( راحم اختلاف الثقياء للطبري : ص ١م‏ ) . 
)١(‏ الاختيارات الملمبة : ص ١ ٠۹۱‏ البحر الط : عاص مةعغ. 
(؟) الرضخ لفة : العطاء ليس بالكثير » وشرعاً :. مال تفديره إلى رأي الامام عل الس 
هند المالكية كالنفل , والنفل في الشرع : الزيادة من شمس الغنيمة » فان لامير المؤمنين أن يزيد 
من الخمس قبل ابتداء المعركة أو في اثنائها , وهذا هو المعروف بحق الامام في التنفيل اللتفق 
عليه من قبل الفقهاء ( انظر شرح السير الكبير : ؟ من ۲ وما بعدها , 2,17 ٠٠١‏ » المبسول: 
٠‏ ص ٤١‏ » المدونة : ۲ ص١۲۰‏ , 58 , الام : ٤‏ ص 38 , الوجين : ١‏ ص ٠ ٠۹۰‏ المغني : 
۸ ص 4١١9‏ ). 8 
(؟) بدابة اليد : ۱ م ۲۷۹ » الفواعد لابن رجب : ص ٠ ٠٠١‏ تفسير الفرطبي : ۸ 
ص ۱۷ » جامع الترمذي : ۲ ص ۳۸۱ ع البخر اازغار : © من م" , 


۳ — 


الح يتفق مع الملة اأتي بوحد من أجابا الإسبام وهي الفتال » فإذا 
قائل النساء والسبيان والذميون فيسهم مم لا'ن li‏ يدور مع علته 
وحودا. وعدما . 


وإذا حمعت الغنائم لم تقسم حتى ايلي الحرب وإنهزم المدو أثلا يتشاغل 
المماهدوك باامنيمة فيكر علبي المدو » وقي ذلك من ضرورة التزام الحذر 
مالا يخفى » ولهذا طلب الإسلام من انود أن يترفموا عن الطمع في الغناتم . 
قال تعالى : « ومن بنلل يأت ها غل يوم القيامة ٠‏ . 

وإذا تم النصر لاسامين فيل تقسم الغنيمة في دار المرب (١‏ 

رى جور الفةباء والظاهرية وااشيءة الإمامية والزيدة أنه يجوز قسمة 
اننام في دار الحرب بعد انهزام المدو » بل إنه يستحب9” . قال ابن 
حزم : تمجيل القسمة أولى » فإن مطل ذي الحق لقه ظل » وتەجيل 
إعطاء كل ذي حق حقه فرض(“ . أخبر ألس أن الني بم اعتمر من 
الحمرانة حيث قم غناثم حنين ( واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال ) . وفي 
هذا الحديث دلالة على جواز قسم الفناثم بدار الحرب ء وأنه راجع إلى 


)١(‏ الائدة : ١١‏ . الغلول : الخيانة من الغنيمة قبل قسمئها » وهو في الأصل الخيانة 
فيكل شيء خف ة كالإغلال ما قال ابن الاثير , 

(؟) يلاحظ أن هذا التساول تظهر فائدته بالأسبة لحالة اطم الجدوش في الماضي سنا كان 
الود يتطوعون للفتال بأشخاصهم وسلاحهم ودوابوم » ول فائدة أيضاً في الوقت الحاشر إذ أن 
قوانين فالببة الدول قنع الحندي الذي أخذ الغنيمة اصيباً منها نشجيساً 4 ( انظر قائون اب 
للد كتور حنينة : ص 09 )., 

(*) الدونة : + ص ١١‏ > اأمرح الكبير للدردير : ؟ ص ۱۷١‏ 2 حاشية المدوي : ۲ 
س 7 ؛ القوانين الفنبية : ص ةع ١‏ ع الأم : ؛ ص 50 وما بدا ) لاص ١۴٠٠ء‏ 3 
لزني : ٠‏ ص ١8‏ » مفني الحتاج : “" صر ٠١١‏ الغني : م ص 4۲١‏ الحرر: 
١‏ 9 ا الرضوي : ص 8٠١‏ ؛ البحر اازخار : ه كم 


4 ) اجى : ۷ ص ٠٤۲‏ . 


الس 


رأي الإمام فيقسم عند الجاحة » ويؤخر إذا رأى ٤‏ المسلمين غي( | 

ويقول أبو حنيفة : لا يجوز ( أي بحرم ) قسمة الثنائم في دار 
المرب حى رج اليش إلى دار الإسلام » هذا إذا كان اكان غير متصل 
بدار الإسلام » فإن كان متصلا” بها ففتح وأجري عليه 5 الإسلام کا 
هو شان غنائم حدسين فلا بأس بالقسمة » وذلك لا*رى اللك لا م إلا 
بالاسنيلاء ولا يم الاستيلاء إلا بإحرازها في دار الإسلام . 

لكن إذا قم الإمام الننائ بدار الحرب عن اجتهاد أو لحاجة النزاة 

والواقم أن الحلاف بين الجبور وأبي حنيفة مبني على أصل : وهو أن 
املك هل يلبت في الغنائم بدار الحرب لائزاة ؟ 


فند الحنفية : لا يقبت الملك أسلا” فيا إلا بالإحراز بدار الإسلام . 


. ۱۷۲ القسطلاني شرح البخاري م مص‎ )١( 
, "١١ المبني شرح اليخاري : #اص‎ )١( 

(©) سنن الييقي : ؟ من ٤ه‏ . 

(4) الجواز عند الحنفية شامل لكل من الواجب والمندوب والباح والمكروه تتزيوساً ء 
وبذا بكونسمادناً للحلال بالإطلاتالشبور الذي يجمله شاملا لكل ما عدا الحرام . ومنعباراتهم 
3 لايجوز لارجال. لبس المعصفر » ولا يحل للرجال لبس الحرير » ٠‏ يفيتكون إذن تول أ حنيفة: 
اجوز أي يحرم ( انظر بحث الاباحة عند الاصولنين والنقباء لأستاذنا عمد سلام مدكور : م 
١‏ في العدد الثاني من مجلة الفانون والاقتصاد , المنة "١‏ ) ء 

(ه) انظر شرح السير الكبير : ۲ س 4ه؟ء ارد عى سير الاوزاعي : س 002١‏ ؛ 
الحراج :ص 5 المبسوط : ۰ص ۱۹ #تمسعالأثور : ١‏ س ٠٠١‏ ع حاشيةالطحطاوي: 
۴س 148. 


وعند الخبور : يثبت الملك قبل الإحراز بدار الاسلام بعد الفراغ 
من القتال92» . 

وهذا الملاف » وإن لم يكن جوعريا في نظرنا » لنفاذ القسمة عند 
النفية بالاحتهاد » فإننا رجح من جبة الدليل قول الخبور بدليل ما اتفقت 
عليه التواريخ الإسلامية ومضت عليه ااسنة من أن الرسول يرل كان يقم 
الغنائم في دار الحرب » لا"ن ذلك أنكى للعدو وأطيب لقلوب الاهدين 
وأحفظ لغنيمة وأرفق بهم في التصرف إذا عادوا لبلادم .. هذا إذا أمنوا 
كثرة المدو وكان الناغون جيشاً لا سرية » ولذا قال الأوزاعي: لم يقفل 
رسول بم من غزاة أصاب فما منم إلا سه وقسمه قبل أن يقفل. 
من ذاك غزوة بي المصطلق وهوازن يوم حنين » ثم لم بزل المسادوث على 
ذلك حى هاجت الفتئة من بعد ما قل الوليد بن يزيد » لم حرج حبش 
منهم من أرض الروم إلا بعد ما يفرغوك من قسم غنائهم . قال : وترك 
قم غنائم المسلين في دار الحرب حتى خرجوا بها إلى دار الإسلام خلاف 
مدي من مضى من اأسلين منذ بمث الله فيه يليك » فيل جرا . 

ورد على الحنفية قولحم : إن السبب هو الاستيلاء التام ولم يوجد » 
لاحمال لصرة أهل الحرب يعضوم بض - يرد علهم - بأن المسألة مفروضة 
فبا إذا امهزم جم الحر بين وتفرق تعلبم » وقي هذه الحالة يم القبر 
والاستلاء : 


)١(‏ انظر البدائع : ۷ ص ١5١‏ ع اللحيط : ۲ ق ١ ۲٠۹‏ شرح ممع البحرين : ق 


۷ من باب السير . 
(۲) راحم الأم : ۷ س ٠١۳‏ »> المدونة : ٣‏ ص ١١‏ ء اختلاف النفباء للطبري : 
عن ۱۲۹ . 1 


(۳) فتاوكابن السلاح : ق ۲۲۲ ع الماوي الكبير للياوردي : ١5‏ ص ٦4‏ وماسسدها , 


س 


ثمإن قوله تعالى : « واعلموا أغا غنمتم من شيء فأن له خمسه والرسول. 
ولذي القربى واليتامى وااسا كين وابن السبيل » يقتضي ثبوت اللاك لهؤلاء 
في الثنيمة » وإذا حصل لملك لهم فيه وجب جواز القسمة م قال 
الرازي297 ؛ لا'نه لا ممني للقسمة على هذا التقدير إلا صرف اللك إلى 
الماك وذلك جاثر بالاتفافق . 


ولهذا فد الإمام هد من الحنفية يقول : الا*فضل أن قم في دان 
الإسلام » وترك الا'فضل مكروه كراهة تازبه) . ويقول السرخصسي : 
الااولى أن لا يتوقف ( أي قسمة الثنيمة ) ويجمل قسمة الثنيمة م وكولاً 
إلى احتباد الإمام0© . 


وإشبه ذلك ما يقول الاوردي : فإذا انجلت الحرب كان تسحيل قسمة 
الننيمة ٤‏ دار اجرب € وحواز تأخيرها إل دار الاسلام تسب ما راه 


غ2 


أمير اليش من الصلاس'؛! وهذا هو رآي سفيان الثوري أيضأ . 


ولكن هل أولي الا'مي ألا يقم الغنائم معالقاً ويجملبا للصالح العام 
لاسما إذا تثيرت نظم القتال ؟ يلاحظ أننا قد رححنا جواز ذلك للامام 
في بحث الذقول إذا وجد حرجا في توزيع الفناثم . قال الشافعية : ولكن 
مع مراعاة مدلول آنة الننائم فيموض الثانمين » إذ أن قوله تعالى : « واعلموا 
اھا غامم من شيء فان ډه سه » أي الحم أن لل أو فأن لله حق أو 


. ۳٦۹ ص‎ ٤: تسیر الرازي‎ )١( 

(؟) الناية شرح الوفاية : ١‏ قق ٦‏ ب من باب الجباد , 
(؟) الوط : ٠١‏ ص ۴۷ . 

. ٠٠١١ الأحكام السلطاية : ص‎ )٤( 

(ه) اختلاف الثقباء للطبري : ص ٠١١‏ . 


د ۳ 


فواحب أن لله خمسه » والباقي وهو الا'ربعة الاخاس فللئانمين بإجمساع 
المثاء » لام م الأين حازوه وا كتسبوه كم يكتسب الكلا* بالاحتشاش 
والطير بالاسطياد > . والمقيقة أن آنة الننائم كانت تتفق مع حالة الحار بين 
في عبد فتوحات الاسلام الا'ولى حيث كان الحباد مبنيا على أساس قيام 
الشخص به من تلقاء نفسه على أنه فرض » فيكون نتيحة ذلك أرتف 
ستحق الذافوك ما غنموه . 

آما اليوم حيث نظمت اليوش الثابتة وخصصت ميزانيات لدفع مم بام 
فإنا زى أن تخصص أربعة أخماس الأنائم ايزانية الحيش ويوضم الس 
الباي في المزانة العامة ليصرف على المسااح العامة » والحتاجين منالمواطنين » 
أو يتصرف ولي الأمم ا براه مناسبا وليس من اللازم قسمة الثنائم کا 
هو رأي الفزاري السابق ذكره في بحث النقول © . ومع ذلك فإن 
آله قسمة الثنائم تتفق مع العرف الدولي الحاضر لان قانون الدولة اليوم 
عو الذي ينظم ما إذا كانت تؤخفذ الئثنيمة لساب الدولة أو يعظى 
شي منها للحندي الذي أخذها أو عثر علا . على أنه َ6 سق أرت 
أشرنا قري أن قوانين فالبية الدول تنح الجندي الذي أخذ الننيمة لصي 
منها تشحيعاً له . 

علا اج Xk‏ 

)١(‏ انظر تفسیر الرازي : 4 ص54" ۳۹۹ تفسير الکشاف : ۲ ص ١4‏ *؛ البحر 
الحيط : ؛ س 58؛ » أحكام الفرآن للجصاس : + ص ٠١‏ ع البحر الزخار : ه ص 4١‏ »> 
تفسير المثار ٠١‏ ص 7 ٠‏ وبلاحظ أن الفياس على ١‏ كتساب الكل وغوه الآن قياس مع الفارق 
لأت الإندي ايوم مأجور ومأمود بهذا الفمل فهو يعذل لا لنفسه وإغا ثتيجة عقد العمل - أما 
احتشاش الكلا فيو يحتشه لفسه ‏ وإذا كان مأجوراً لذلك فيكون ما يحتقه أو يمطاده على 
ملك الؤجر . 

(؟) ويرى الاستاذ مصطفى الزرقاء ( المدخل الفقبي + ١‏ من ١4١‏ ) أنه من السائسخ 
شرعاً على أساس الاستصلاح أن تكون الغنائم الحربية كلما للدولة ولا حق فيا للنقاتلين فيا إذا 
تبدات الفاروف وافتضت الاجة نظاماً آخر لاجندية بدنم رواتب شورية اجنود . 


الباباليش ان 


ال را رتست طلا اذا , أرب 


ک 57 إما ار عامة وإما 00 خاسة : 


فاذا ما اتهت المرب ترئبت كذلك آثار هامة لها صلة وثيقة بتدعم 
الل وتوطيد الا'من » وما 0 الاسلام إلا ذلك , فانه عقت أن تي 
ارب لتمود على إرها كرة أخرى » ولذا عي التشر يسع الاسلاعي بتر ر 
الالة الداة للشعوب السلمة وغير السلمة حى إسود الا'من والطمأئينة وم 
الرخاء والازدهار 

فلا بد إذك من النمرف على آثر اتهاء الحرب بمختلف الطرق الشروعة . 
8 والحرب إما أن ت تبي بقبول الإسلام من المدو ¢ أو بالدخول مهم المسلين 
ف 0 » أو اتسار e‏ والتغلب على بلاد المدو » وهو ما سرف 


هي الحالات المشروعة ف الاسلام لانتهاء الحرب » وهناك حالة 


0 00 الواقم لم يتعر ص ص لها فقباؤنا لا أص وقي دهي حالة 


الانصراف عن المرب بترك القتال . وكذلك فاليم لم يذكروا السك 


PY = 


كطريق من طرق الهاء المرب » وحن مول عليه لا" ميته في فض 
المنازمات » ولا'نه لا خرج عن كونه اتفاقاً بين المسامين وغيرم بتفويض 
النظر في التزاع إلى ثقة بذعن ىكه كلا الحانبين المتخاصين . 

وسوف أخصص لكل طريق منطرق إنهاء المرب فصلا خاساً » أبحث 
فيه حم كل طريق » والآثر التي تنشأ عنه ملتزم] الوقوف عند الحانب 
الدولي دون أن أتمرض لانواحي الداخلية إلا بقدر الحاحة . 

وهكذا ينقسم هذا الباب إلى حسة فصول : 

الفصل الأول في اتتباء الحرب بالاسلام وآثاره . 

الفصل الثاني في اتهاء المرب بالصلح وحكه في الاسلام . 

الفصل الثالك ‏ في اتهاء الحرب بالفتح وآثاره . 

الفصل الرابع ‏ في اتباء الحرب بترك القتال . 

الفصل اللامس _ في التحكم واتهاء المرب به . 


الفصلالاول . 


انتا ءاربا ااام وآثاره 


تنتوي اجرب محرد قبول العدو للاسلام . ما هو وحه ذلك وما هي 
الآار التي تترتب على اعتناق الإسلام ؟ 

سنبحث ذلك في المسحثين التاليين : 

المبحث الأول الححكمة في اعتبار قبول الإسلام طريقناً 
لإنباء الحرب . 

المبحث الثافي ‏ آثار الدخول في الإسلام . 


ال ارول 


الى في اعتبار قيو ل ال سام 


الإسلام - مناه تسلم الأعس وتفويضه إلى الله 2٠ء‏ والاستسلام لمظلمته 
وجلاله » وإخلاص الان له من الدسرك والرياء قي الظاهي والباطن . وإذا 
سلكم المرء أمره إلى ربه سمت نفسه وارتفعت ممتويته و#ررت إلسانته 
من كل عيودية وذل لثير الله : « إلى من أسلمى وجيه لله وهو مسرن 
فله أحره عند ربه ولا خوف ملم ولا يم حزنوك , 7 . فليس مس 
الإسلام إذن : هو الخشوع والذل لحد من البشر ك إستشعر منكلام 
بعض المستسرقين » منم « مرجوليوث » الذي يقول : « الإسلام معناه 
الذل واللحضوع ». دول تخصيص بكوت ذلك لله دون غيره » وتردد 


)١(‏ انظر للاستاذ عمد سلام مدكور المدخل للفقه الاسلامي : مامش س ٠١‏ » وتاريخ 
التمريم الاسلامي : س ١؟‏ ومقاله عن موم الدءوة الاسلامية في منبر الاسلام عدد ؟١السئة‏ 
۸ :ص ۳۹٩‏ 4 بانظر تضير الرازي : ۲ ص ۲۹4 . 


(؟) البقرة : ١١١‏ 


4 
ذلك في الكراسة الرمادة التي وزعا الحزب الشيوعي في المراق وبلغاريا 
وشرق وربا (© . 

والمساون لم مهتموا بوم ما في مبيل دعوتهم بير شر فكرة التوحيد 
وتطبير المقيدة من الوثنية واتباع الحوى . ولم نشد في تاريخ البشرية 
أن أمة جاهدت من أجل بث فكرة أو شر مبدأ غير المرب بعد 
الإسلام 29 . ا 

وإزاء ذلك فرض الماد في الإسلام لا لذاته » ولا لأنه وسيلة إلى 
التشني والاتقام » وإفا شرع اة الإسلام الجديد » وللسحافظة على الأفراد 
المتئقين ابادئه والساهرين على ت#قيق رسالته العامة . 


وهذا ما صرح به الفقباء دون أي غموض أو لبس . قال الشافمية. 
وغيرم : « وأماقتل الكفار فلس يمقصود حتى لو أمكن الحدانة بإقامة 
الدليل بنير جباد كان أولى من الحباد ٠"‏ . وقد ورد عن الني مل 
فا رواه البخاري ومسل أله قال لعلي كرم الله وجبه : « با علي » 


. «9 ص‎ : ١ المدد‎ ١9 انظر مقال الستغار علي منصور في منبر الاسلام السنة‎ )١( 

(؟) وكان المدف من حادم : هو التمبيد للوسول إلى اعتئاق الئاس لهذا الدين » إذا 
وقف أحد في وجه الدءوة إليه ٠.‏ وطريقها کا قال تعالى : , قد جاک من الله نور وكتاب مين 
يبدي بالل من اثبع رضوانه سبل السلام باذنه ويبديهم إلى صراطمستقي» ( الائدة »)١5 ١١‏ 
« يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك ألا نبد إلا الل » ولا نيرك به شيئاً » 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباب! من دون الله »> فان تولوا ثقولوا اشهدوا بأنا اموت » (آل 


: همران ‏ 54 ) وحينئذ كان من الطبيعي أن ينشب نزاع ين السلمين وغيرهم من ألفوا عقائد 


تقليدية كمبادة البطولة والابطال والآباء والأوثان والحسكاء والانياء . 


(؟) مفني الحتاج : ٤‏ ص 4٠١‏ ء مقدمات ابن رشد مع المدونة : ١‏ ص ۴۷۹ . 


8س 
لأن هدي الله بك رجلا“ واحدا خير لك مما طلمت عليه الشمس » 
وفي رواة « خير لك من ”ر انعم OF‏ 

وإذن فتى قبل المد الذخول في الإسلام وأعلن ذلك » فيجب الكف 
عن القتال وإنهاء الحرب ا سين من الآدلة الآئية : 

ما رواه الجاعة إلا البخاري عن سلبان بن بريدة عن أببه قال: 
کان رسول الله ا إذا أمّر مير على حيش أو سرية أوصاه في خاصته 
بتقوى الله ومن ممه من المسامين خير! . ثم قال :«... وإذا لقيت عدوك 
من الم ركين فادعبم إلى ثلاث خصال أو خلال » فأيتين ما أجابوك فاقبل 
مم وكف عليم . ثم ادعيم إلى الإسلام > فإن أجلوك فقيل مم وكف 
عنهم ...¢ MO‏ الحديث . 

فهدا الحديث يدل على أن المرب تننهي فور قبول الإسلام » وذلك 
سيب الوسول إلى ااذالة المنشودة وإعلان ااتمسك بالمقيدة الحديدة. 

»و الحديث المشبور الذي رواء البخاري ومسل عن ابن تمر رضي 
اله عنها أن رسول الله ا قال : أمرث أن أقاتل الناس حى إشبدوا 
أن لا إله إلا الله وأن عدا رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤنوا الركاة» 
فإذا فملوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالمم إلا يحق الاسلام » وحسابهم 
على ال ٩‏ , 


. ۲۳۳ نیل الاوطار :۷ ص‎ 2 ۱۳۸ ۲ 1١١٠١ الفسطلاي: ه ص‎ )١( 

(۲) شرح مسلى: ۱۲ ص ۲۷ > نیل الاوطار : ۷ ص ٠ ٠۲۰‏ 

(©) فتح الارې : ۱ ص 54م دص ۱۲۵ ۰ مني بخاري: ١4‏ ص ۲٠١‏ شرح 
مسلم : اس ۱44 » 
آثار المرب م 4١‏ 


لد 

فالنطق بالشہادتین مصعم المدو من القتل وتي بذلك الحرب . وهذا 
الحديث مبين لفوله تمالى : « فإك تاوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة نفاوا 
ممبيلوم . 

م عن عصام المزني يف قال : كاك انى er‏ إذا بعثث السرة 
يقول : إذا رأبتم مسجد أو سملم مناديا فلا تقتلوا أحدا . رواه القسة 
إلا النسائي 9© فحرد وجود المسحد في البلد كاف في الاستدلال على إسلام 
أهل ذلك البلد » وإن لم يسمع منرم الاذان . وهذا يدلنا على أن قبول 

غ ‏ عن ابن عمر قال : بمءث رسول اله پا خالد بن الوليد إلى 
بي جدايمة > فدعام إلى الاسلام فل محسنوا أن يقولوا : أسلمنا » لوا 
يقولون : صبأنا صبآنا 4» . فجمل خالد يقل ويأسسر ؛ ودفع إلى كل رجل 
متا أسيره » حى إذا أصبح آم خالد أن يقئل كل رحل منا أسيره » 
فقلت : والله لا أقل أسيري € ولا يشثتل رحل من أصحابي ار ۽ ی 
قدمنا على رسول الله ية . فقال : الام إني أبرأ إليك ما سنع خالد 
مرتين . رواه أحمد والبخاري 7“ . وهذا دليل على أن الكناءة مع اأنية 


)١(‏ الثوبة : ه 

(؟) هو عصام الزني » له جبة من حديثه الذكور » روى عنه ابنه عبد الرحن بن عصام, 
( انظر الاستيهاب في معرفة الاجعاب لابن عرد البر: ۲ ص 9( . 

(©) ذل الأوطار : ۷ ص 544 ء سان ألي داود : " س وه . 

(؛) مبأنا: أي دختا في دين الصابئة » وكان أهل الجاهلية يسمون من أسل ما4 
وکام قالوا : أساهنا . والصابىء في الاصل الخارج من دين إلى دين » قال في الفاموس الحيط: 
صبأ كنع وکرم » صبأ وصبؤٌ : خرج من دين إلى دين اه . 

١و5 وبمابعدها »> بل الاوطار : لا س‎ ١١١ صمح البخاري : هد ص‎ )١( 
ا‎ . ١٠١٠١ ص‎ ٩ : سان البيرقي‎ 


سا 


كصريح لفظ الإسلام الذي بحرم به القتال بعدئذ » بدليل إنكار الني 
r‏ على خالد صنيمه » وفي ذلك دليل يفا على أن لاس الإسلام كان 
بطريق سلمي حتى مع المرب إذ في القصة بروانة أخرى : « بمث رسول 
لله ا حين افتنح مک خالد بن الوليد داعي وم په مقاتلا ومەه 
قبائل من الءعرب سل ومد وقيائل من غيرمم CP e,‏ 

فبذه أدلة صريحة على أن قبول الإسلام نع من استمرار الحرب » 
وأنه يجب الكف عن القتال حينئذ . ولكن من الحدير بالذكر أن مرف 
كيفية قبول الإسلام » فهل لا بد أن يكون إعلان الاسلام على الوجه 
المطلوب شرعاً في الدنيا والآخرة » أم أنه يكننى ا مز إلى الدخول 
في الان فقط ؟ 

الواقم أن حالة الحرب لا تسمح التيقن من صدق إسلام المدوء وأن 
نطقه بالإسلام أو ما يرهز إليه كاف في الدلالة على وجوب الكف ءعث 
القتال ٠"‏ . وأمثلة ذلك : النطق بإحدى الشبادتين يم في ._ديث أي 
عريرة الذي رواء مسل وأخرحه البخاري : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
بقولوا :لا إله إلا الله . فإذا قلوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
عقا 29 ,ع 


أو في حديث ۴ مالك 0 عن به قال : معت رسول اله لد 


, وما بسدها‎ ١۲۴۳ تاريخ الطيري : ۲ س‎ )١( 

(۲) انظر شرح سلم : ١‏ س 4 ١4‏ ومابمدها , ثيل الأوطار : ۷ س 2١98‏ الحلى : 
۷ س 8١١5‏ ومابمدها + مخطوط السندي : ۸ ق ۲۱ س ۲٣۳‏ . 

(؟) شرح مسلم : ١‏ ص ۲۱۰ ۰ نیل الارطار : لا ص ۱۹۷ وما بعدها » عيني بخاري : 
٤‏ ص ۲۱۵ »ء سنن البيهيقي : ٩‏ ص ۱۸۲ ٠‏ 

(4) راجم الاستيماب في معرفة الاصحاب لابن هبد البر : ۲ ص ٠۷۹‏ وراجع أسد 
الفابة في معرفة المحابة لابن الأثير : ه س ۲۸۷ وما يدها . 


NEE‏ ل 


يقول : من قال لا إله إلا الله وكفر ما يد من دون الله حرم ماله 


ودمه ,م وحسابه عل الله ۾ 600 


أو الاعتراف بنبوة مهد 0 كم في حديث مسل عن وار © 


. مول رسول الله ملي . فال : كنت اها عند رسول الله ملع , فجاء 


حبر من أحبار او ۾ فقال ٠‏ السلام عليك با هد فلقمته دفمة كاد 
يصرع مها » فقال لم تدفمني ؟ قلت : ألا تقول ا رسول الله ؟؛ فقال 
اليودي : إغا ندعوه باه الذي اه به أهله . فقال رسول الله ميال : 
إن اسمي عد الذي ساني به أهلي ...» الحديث » وفي آخره : إن الهودي 
قال له : لقد صدقت ٠‏ وإنك لني ,ثم الصرف > 0©, 

أو إعلان الإسلام بقوله : أساءت أو أنا مسلم » كا في حديث مسل 
عن المقداد بن الأسود أنه قال : يا رسول الله » أرأيت إن أقيث رسلا 
من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف » نقطهما ؛ ثم لاذ مني 
بشجرة » فقال . أسلمت لله » أنأقتله يا رسول اله بعد أن قلحا ؟ قال 


رسول اله مش : لا تفت ... () الحديث . 


أو أن يقول المدو : سيأنا صبأنا كما في قصة خالد السابةة » فاله 
يقبل من الشخص الإسلام » ولو كان ذاك بأي لئة » وجب حينئذ إيقاف 
الفتال » ولو كان الاعتراف بالإسلام خشية القتل ‏ كا روي مسل وأو 


٠. ۲۱۲ اس‎ ١ : شرح سلم‎ )١( 


(۲) هو ثوبان بن يجدد » أبو عبد الله » مول رسول. الله صلى الله عليه وسام > أسله 
من أهل السراة ( ين مكة واليمن ) اشتراء الني صلى الله عليه وسام © ثم أمثقه , توفي 
سنة (4هه). 

(؟) صحيح سام : ۱ ص ٩٩‏ . 

(4) شرح سلم: ۲ ص 54. 


س 40~ 
داود ‏ في قصة أسامة بن زيد ٩<‏ . 
قال م بعثذا رسول الله r:‏ 5 سرنة فسيعدنا ا لحر قات من حبينة 
فأد ركت رجلا فقال : لا إله إلا الله م فطمنتة » فوقم في نمسي من ذلك 
فذكرته لني ميلك » فقال رسول الله ملك : أفال : لا إله إلا اة 
ألا شؤقت عن مه کی تلم : أقالما آم لا ٤‏ ازال يكررها علي دي 
تنيت أفي أسامت يومثذ ©© . 


كل ذلك كاف في الاستدلال على اعتناق الإسلام الذي يجب به إنماء 
القتال وعودة حالة السلم . ويلاحظ أنه اس في اعثيار الشخص بذلك 
مسلا غرابة » لأنه إذا كات الشخص غير جاد في قوله ثم عاد إلى 
دياته السابقة » اعتبر مرتدا حزاؤء القتل » وهذا دليل آخر على أن 
الإسلام متشوق إلى السلام وإنهاء المرب بأي طريق » فن عاد فينتقم الله 
منه » ومن نكث فإغا بنكث على نفسه © . 


وو رکد ما ذهيزا اليه من الا كيغاء أي دايل معقول على الالام ہی 
تي اجرب ما قاله ان حجر عند الكلام على سول رت ¢ J‏ أمرت أن 


)١(‏ هو أسامة بن زيد بن حارثة » من كنانة عوف » صحابي جليل . ولد مكة واهاً غلى 
الاسلام » كان رسول الله سل الله عليه وسام يحبه حباً جا وبنظر اليه نظره إلى المسنوالحدين» 
استعمله الرسول على حيش فيه أبو بكر ومر توفي سنة 4ه هم 

(؟) شرح ملم : ۲ ص ٩٩‏ ء سنن أبي داود : ۲ ص 5١‏ » وراجسع المدخل للفقه 
الاسلاي : ص ۷١١‏ . 

(۳) انظر مقال الاستاذ تمد سلام مدكور « حول التلاهب بالاديان » في جريدةالاخبار 
بتاريخ ۳۰ ۳ - ۱۹۵٩‏ ؛ 


وت 


أقائل الناس حى يقولوا : لا إله إلا الله > قال : وفيسه ماسم قتل من 
قال : لا إله إلا الله ولو لم زد علها ؛ وهو كذاك . لکن هل إصير 
بمجرد ذلك مسلا ؛ الراجح لا ¢ بل يجب الكف عن قله حتى تير ) 
فان شبد بالرسالة والتزم أحكام الاسلام f‏ بإسلامه . وإلى ذلك الاشارة 
بالاستمناء بقوله : إلا مح الاسلام 7 , 

ويقبل الاسلام من الشخص بصفة عامة عحرد إعلانه الاسلام ۾ دول 
ضرورة لاستتطان حقيقة أمره أو الكشف عا في قله ء وذلك سقناً 
الرماء وترك القتل ما أمكن . ولذا كان عايه الصلاة والسلام يقبل من 
المنافقين علانيتهم ويكل سرائرمم إلى الله تمالى مع إخبار الله تمالى له 
أنهم ادوا أعانهم حنة أي وقالة » وأنهم لفون باي ما قالوا » واة_د 
قلوا كلة الكفر » وكفروا بعد إسلاميم » وهموا ها لم بنالوا » إلى غير 
ذلك 29 . وفي هذا المنى قال ابن حجر : « في قوله متكي :< عصموا 
مني دماءم وأموالمم .. » دليل على قبول الأعمال الظاهرة و u‏ يما 
يقتضيه الظاهر والا كتفاء في قبول.الايان بالاعتقاد الحازم خلافا أن أوجب 
لم الأدلة »> . وترجم البخاري في هذا الباب « وإذالم يكن الاسلام 
على المقيقة وكان على الاستسلام أو الحوف من القثل لم ينتفع به في 
الآخرة » أي وتجري الأحكام الدنيوة على الظاهر لقوله تمالى : « قالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسنا « 242 فاذا كان الاسلام 

. 54 س‎ ١ : فت الباري‎ )١( 
۰ ۲٤۷ ص‎ ١ : انظر رسائل ابن عابدين‎ )۲( 
. ٦٤ص‎ ١ : فتح الباري ؛ الاق‎ )( 
(4 


٤ : المجرات‎ 3 


“NV 

على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره : « إن الان عد الله الاسلام »١(‏ 
ولكن بلاحظ احيرا أن الاكتفاء ما سبق كدليل على اعثناق 
الإسلام مقيد عراطاة اعتقاد الشخس السابق » فاذا أقر مخلاف ما هو معلوم 
من اعتقاده امدتدللنا عل أنه يبدل أعتقاده . فالذن لا يقروك بوحدود الله 
تەالى اكميدة الاوثال. والانوية (CY)‏ وكل من بدي مين شيل مم قول : 
لا له إلا الله . واما من يقرو هذه الكلمة كالرود والتسارى فلا قبل 
منهم ما لم يقروا بأن مدا رسول اله » وكذلك لا يقبل هنهم قول الواحد 
مهم : أنا مسل أو أسات » لان المسلم هو المستسم للعدق الأثقاد له دم 
رون أن المق ما م عليه . حلاف الوس فانه تقبل منرم هذه الكلمة 
والمقتى به عند الحنفية الآن أنه يكفي النطق بالشهادتين بلا تبري 
بالنسبة لليهود والنصارى وغيرهم »> لآن التلفظ بها صار علامة على الإسبلام» 
ولان الواحد هنهم يمتئع. عن قول « أنا مسلم »(5) وهكذا بلاحظ أن غير المفتى 
به الذي سبق ذكره وهو ما قرره الإمام محمد بن الحسن كان متفقاً مع زمنه, 

ثم تغير الآمر فيما بعد ٠‏ 


۰ .. ١١ ص‎ ١ : فتح الباري‎ ٠١ : آية آل صران‎ )١( 

(؟) الانوية : ثم أصحاب مذهب ديني ظبر في الفرس يقولون بأن الءالم مسمئوع م ركسب 
أصلين قدهين هما النور والظلمة » وأنه) أزليان لم يزالا وان يزالا » وأنكروا وجود شيء 
لامن أصل قديم , وسموا بذلك نسبة إلى زعيمهم « ماني بن فاتك المحكي » الذي ظبر في 
زمان سابور بن ازدشير وقتله ببران بن هرم بن سابور » وذلك بد عيسى عليه السام » 
أخذ دينا بين الجوسية والنصرانية( انظر دائرةالمارف للاستاذ فريد وجدي : ۸ 4758 ). 

(») راجم شرح السير الكبير : ١‏ ص ۱۰۲ 4١٠ء‏ البحر الرائق : ٠‏ ص ۷٤‏ > 


امحل ؛ لاص ۳٠١۹‏ . 


5( راجح رد المحتار على الدر المخثار :ص ۳۱١٣‏ . 


الین الاق 


أثار الر ول في الو سمدم 


يترتب على إسلام العدو عسمة الدماء والأموال كا هو صريح 
الأحاديث السابقة » وصصريح قوله تمالى : « ولا تقولوا من أاقي الي 
السلام لست مؤمناً تبتفون عرض الحياة الانيا ... » (© وتصبح بلاد 
ورا وهذا - متفقن عليه Ot‏ جرور الغقباء لقف 1 وقال الحنفية 
والريدة : إن الاسلام لا ا المقار من - الاغتنام إذا کان في دار المرب 0 . 
وقد دنا ذلك تفصيلا” ي مث أ الحرب في أموال اأمدو © م 
وریا هناك أن الالام لمهم الال [allan‏ سواء أ کان مقار ً أو منقولاٌ 2 
ا الالام أم ف دار الحرب 3 اموم الأادلة من غسير فر يق 5 أخرج 
0 على من سول ب أبي هر رة ري الله عنه أن رمدول الله ما قال 

44 : اللساء‎ )١( 

(؟) قال في كشاف القناع ‏ باب الارضين المغنومة : ص 383 ط مكة : ولا خراج على 
ما أسلم أعله عليه كارض المدينة ٠‏ 

() شرح المي الکیر : ۽ س 8١9‏ ع جيم الأثير : ١‏ ص 455 ء العقد امنظم 
لكام : ۲ ص ۰۱۹۱ بدايسة المتيد: ۲ ص 00" الأم : 4 س ٠١١‏ 2 نهاية 
الحتاج : #ا مسن ۲٠١‏ ء الغني : ۸ س لم؟؛االمحل لاس نلع, ۴٣۲٠ء‏ المرح 
الرضوي ؛ ص ۳۰١۸‏ . 

TD : شرح السير الكبير : ۱س هلاا, البحر الزخار‎ )٤( 


64 - 


« من أسل على مال أو على شيء ‏ هبو له > . قال صاحب التتقييح: 
قو خرش صحيح ۷ 

وكذلك فان الاسلام يمصم عند البور صفار الأولاد والجل إذا أسل 
الأب أو الا'م سواء أكان في دار الحرب آم في دار الاسلام "2 لاان 
الطفل تابع لا"بيه أو لا'مه في الاسلام مطلقا , لاان الولد يقيم خير 
الاثبون دينا بالائفاق . قال الله تمالي : « والذئن آمنوا والبمتهم ذريتهم 
بإيمان آلحقنا بهم ذريتهم ٠050»‏ وقال يت فيما رواه البخاري ومسلم وأ حمس 
« ما من موود إلا بولد على الفطرة فأبواه مهودانه أو يتصرانه أو يجسانه 
کا اتج البريمة جماء هل تحسون فما من جدطاء 4 » . ثم يقول أبو 
هريرة : فطرة الله التي فطر ااناس علا لا تبديل للق الله ذلك الدن 
القم » © . 


)١(‏ صب الراية : + ص 4١٠١‏ » تقدم تعريف الحديث المرسل » أما اللحديث الصحيسح 
فهو امامل سنده بنقل المدل الضابط عن مثله » حق بيتوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسام 
أو إلى منتباه » من صحابي أو من دونه » ولا يكون شاذا ولا صردوداً > ولا معللا بملة قادحة » 
وقد يكون مهبوراً أو غرياً ( راجع الباءث المشيث شرح اختصار علوم الحديث لابن 
كثير : س ۲۲ ). 

(۲) العقد المنظم للحكام : ۲ س ۱۸۷ » أسنى المطالب : ۲ ق ۳ + 5 من باب الجباد» 
الاقام : ۲ س ۲١۲‏ » المهذب : ؟ ص ۲۳۹ ء الشرح الكبير : ۰ص 450 كشاف 
الفنام : ۴ ص ه4 ع الحلى : لا ص ۲۰۹ , ۳۲۴۳ ء مفتاح اللكرامة:: ۷ ص ١١١‏ ومايمدهاء 
البحر الزغار : ه م و١4‏ » رسالة الفتال العمد وحزاؤه في الاسلام » لتخصص المادة رقم 
( هب فقه ) بالازهي للاستاذ مد مبروك يوسف : ص ١1١‏ . 

(؟) الطور : 7١‏ , 

)٤(‏ الممنى أن الببائم ا أنها تولد سليمة من الجدع كامة الخلفة , واا يحدث لبا قمبان 
الخلفة بعد الولادة بالجدع ونحوه » كذلك أولاد الكفار بولدون على الدين التي » الدين الكامل 
وما يعرض لهم من تغيسير دين الفطرة © فاما هو حادث لهم بعد الولادة سبب الأبوين ومن 
يقوم مقامي) .0 ” 1 

(08) سنن الييقي ۲ ٩‏ ص 4٠١١٠١‏ نيل الاوطار : ۷ ص 5٠٠١‏ . 


ب 0٩‏ ب 


فذا المديث يدل على أن أولاد الكفار 4 هم عند الولادة بالإسلام » 
فإذا أسل الاب أو الام حم بإسلام الان يحي التبمية . 

ودليل ذلك من السنة أن الى ي ا حاصر إفي قريظة » فاسل 
ابنا ية القرظيان » فأحرزا بإسلامه) أموالم) وأولادها . وكتب عمر 
ابن الطاب الى سمد بن أني وقاص : « إني قد كتبت اليك أن :دعو 
الناس إلى الإسلام ثلائة أنام » فمن استجاب لك قبل القتال فو رجل 
من اأساءين , له ما السلمين » وله سهمه في الإسلام » ومن استحاب لك 
يمك القتال و نمك ال زعة فاله فيء 00-7 0 د قد 2 ا حرزوه قل 
إسلامه 2 فهذا أمري وک تابي إليك » 

وقال الا 'دزاعي انك أسل ود الصخير. أو عو فوو مسل بإسلام 
آم أسل 0 , 

وقال الحنفية : إذا أسل كافر في دار الاسلام لم يكن أولاده الصغار 
مسلمين بإسلامه إذا كانوا ف دار الحرب لانقطاع الثبعية بثبان الدارن ¢ 
فكانوا من جلة الا موال يدخلون في النيء . وكذاك لو أسل في دار 
اهرب لا يكون إسلاماً للجمل الذي ف بان زو ته ؛ لا'ن الجل حزء 
متصل بأمه فيأخذ - بقبة الا"حزاء فيكون فا كأمه ) . ور 
سنخالف ذلك م سيأني . 

وقال بعض الالكية : المبرة في إلحاق الا*ولادء بإسلام أحد اوم 
أن يكونوا ممه سواء في دار الاسلام آم في دار الحرب . وقال الامام 
مالك رمه الله ب کون إسلام الاب إسلاماً لمبئار أولاده من ذكور 


. ٠۴١ الاموال : ص‎ )١( 
. ٠۲۴ ا مى : ص‎ )۲( 
. ٣١۷ مارم ب‎ ٤ : ء تتح القدیر‎ ٦۷ ص كك‎ ٠١ : (؟) السوط‎ 


- لك 


من ا)الكية أن الولد قبع أمه أيضا ف الاسلام طيقاً للقاء_دة المقررة 
أن الولد يبع حير الا'بون دا 60 وهذا ما سار جيجه . 

وقال الشائمية : إن أسل رجل وله ولد صغير تبمه الولد في الاسلام 
لقوله عز وجل : « والذن آمنوا واتبعمم ذريتهم بإعات ٠‏ ألقنا er‏ 
ذر یمم € وإ أسانت امرأة وها ولد صذير عا في الاسلام لاا ادد 
الا'بوين » فتببا الولد في الاسلام كالاب ء وإن آل أحدها والولد مئل 
مع ف الاسلام 3 لاه ليد اصح إسلامه بنفسة 01 قبع اسم منهه) كالولدء 
وإن أسل ا د الا'ون دون الآخر بسع الولد الخال من » Ay‏ الإسلام 
أعلى » فكان الحاقه بإلسلم منها أولى0© . 

وحن رى تعميم أ الإسلام في عصمة الا'ولاد الصغار والجل » 
سواء أكون إسلام الاب أو ال ف دار الاسلام أم ف دار الحرب » 
وسواء أ کان أولادء مه أم ابسوا ممه . وذلك لان عموم أدلة ما يترئب 
ص اعتئاف الإسلام مثل حي يت 0 فإذا قالوه! عصموا هي دماءمم وأموالهم 6٠‏ 
يقٿغي ذلك بدون تخصيص لكان دون آخر أو حالة دون أخرى . 


وأما ادعاء الحنفية أن تبان الدارين بقضي بانقطاع التبمية بين الاعب 
وابنه ٤‏ قبذا لم بقم عليه دليل شرعي يخصص النصوص المامة » “لات 


)١(‏ حاشية الدسوقي : ١‏ ص ٠۸١‏ » الخرشي وحاشية العدوي ٠‏ الطبعة الاولى: 
صاككا. 

(۲) المہذب : ؟ س ۲۴۳۹ . 

'(؟) ودلبل ذلك أن ابن عياس قال : « كنت أنا وأمي من المستضعفين من المؤمنين » 
وهذا يدل على أن آءه أسلنث وقي أبوه مشركا وقتاً من الزمن » وقد اعتير ماما قي هذه 
الفترة يما لأمهلأنه كان صغيرآ حينذاك » ومن المعروف أن العباس أسلم في فتح مكة . 


¬ 0 - 


رابطة البنوة أقوى من أي رابطة لا تفصلها الا" مكنة والحدود ؛ فلايادم 
من اختلاف الدارين الفصل في نمية الدن كا صرح النفية أنفسبم . 
وأما امل في رأينا : فبلحق يخير .الا'بوين ديا أيضا كسار الا'ولاد 
لا؟نه اش جز ءا من أمه حقيقة » وإغا هو منزلة المزء » فاعتباره کجزء 
متفصل أولى كن ذهب إليه الشافمي واختبور ¢ نه ف طريق-ه إلى 
الانفصال » فيقسع من أسل من آویه کالولد » 2 إن انين يحالف ف 
الواقم بقية أحز اء الاثم ء لاما لا تفرد 3 مستقل عن الا'صل کا 
هو شأن الجن 8 ش 
وهذا في تقدرنا ةق ممنى الدعوة السديدة إلى الاسلام إذ يرعب 
الا'عداء في اعتناق الان » ويقلل من حالات الرق الذي بتفق ميدأ ت#ريره 
مع روح التسريع الذي يشحم العتق ويطااب بالحرية » لا*ن راد 3 
هذا هو حم إسلام عثار الاثولاد والجل با لاسلام أحد الآباء . 
أما الزوحة والاولاد الكيار : قف انفق 4 المذاهب الاربعة واأشيءلة 
والظاه ٠"‏ على أن إسلام الشخص لا يعصم زوجته ولا أولاده الكبار 
إلباانين » إذ أن الزوجة والأولاد الراشدن 2 أنفسيم كفرا وإسلاماً 
لقوله تمالى ؛ « ولا لكسب كل نفس إلا علہا < . والبالغ أصبيح 
اطبا التكاليف » والزوحة لها أهلية مستقلة كاملة » فلا تتم الزوج في 


5 ٠١١ ص ۳۱۷ » الماني : لم س 4585 » الخرشي : ۲ ص‎ ٤ : فتح الفدير‎ )١( 

(۲) الظر شرح السير الكبير : ١‏ س ١۷١‏ » المقد المنظم لكام : ۲ س ۱۸۷ > 
الروضة : ۲ ق ۱۱۹ » الفرح الکبیر : ٠٠١‏ ص 48٠١‏ المحسلى : ۷ ص "١5‏ » الببحر 
الزخار : ٠‏ ص و١4‏ » مفتاس الكراءة : ۷ س ١١١‏ وما بمدها . 

(؟) الأنام : ١54‏ 


of ~‏ س 


اسلامه ۷) يأ لا يتم الا*ولاد البالئون أبام أو أمهم في الاسلام » لزوالك 
f=‏ التيمية باوغيم عاقلين . وبذلك تستقل أهليتهم وتصسح مسئوايتهم منمزلة 
عن مسثولية أحد بوبم لقوله تمالی : « کل امريء ما كسب رهين غ69 . 
فإ بلغ الصي غير عاقل بأن كان منوا فيكون إسلام أحد الأبون ' 
إسلاه] له 7 . أما من لا يعرف حاله ولا لسبه كالاقيط » فإذا وحدفي 
دار الاسلام فيحم بإسلامه تبمأ الرار » وما الق بها ء أما ما دام في 
دار الحرب فلا 5 بإسلامه ©) . 

وقي ختام هذا البحث نكرر القول بأنه ليس لديانة ما أثر في إنهاء 
الحرب في القانون الدولي » لأن حكه بشمل عتوعة من الدول من ختلف. 
الملل والتحل » ولأنه لس من طبيمته النظر المقيدة . 

أما في الاسلام فيعتير اعتناقه أول نهايات الحرب ؛ لأن الهدف من 
الجياد م وضح لدينا هو الاصلاح ونس العقيدة » ولس القصد هو 
تحقيق الاطامع الاقتصادة والحصول على المنافم المادية کا هو الدافع إل 
امروب الحديثة . 


(۱) ويرى بعش الشافعية أن إسلام الزوج بعصم زوجته ( اليذب : ۲ س ۲٠۹‏ ) 
وبعش العلماء يفول : إن كانت الزوجة حاملا فحسب » إذ لايجوز بيع الحامل » ودليل الفريق 
الأول أنرم يلحقون الزوجة مما يماك زوجها من مال ومئفعة » أو أنبم يعتبرون النكام كالولاء 
تجب رمايته للمءتق السل مم أن الولاء ليس مال ولا منفمة »> ويترتب على ذلك أنه او لمق عتيق 
المسلم بدار الحرب لميجز استرقاقه »فكذلك لايبطل جق النكاح . ويؤيد هذا الم أن الرجل 
إذا بذل الجزية تعمبم له زوجته > وأن الحديث ينص « كل السام على السام حرام : دمه وماله 
وعرضه » ونحن ترجح هذا الرأي ونرى أن إسلام الروج بعصم زوجته » لأا الآث زوجة 
مسلم ‏ وهذا هو رأي الرملي من علماء الشائعية . راجع. ( حاشية قليوي وسسيرة على المنهاج : 
٤سا‏ ). 

(۲) الطور : ١؟‏ 

(؟) راجع سن الطالب : ؟ ق + من ياب الجياد . الاحكام السلطانية للأوردي : 
ص ۱۲۲ > راجسم مباحث المسكم عند الأصوليين للاستاذ عد سلام مدكور : س 
8 وما سدها . 

٠ ١١ »مفتاح الكرامة : ۷ ص‎ ۲١١ يجيرمي الخطيب : 4 ص‎ )٤( 


ااا ب يسع ومک رفي الاسام 


قبيد في شروعية الملح و كيفية عقده : 


2 اون بين الدول الحديثة عادة عماهدة صلح تعقد بين تحار بين» 
وبسبق معاهدة الصلح عادة اتفاق المدنة وإرام ما يسمى عقدمات الصلس0©, 


فهل الصلح مشروع في الاسلام وما هي طريقة عقده وما هي الآثار 
اي تترتب عليه ؛ . إن من يدعي من الكتاب الغربين أن الحرب مستمرة 
5 الإسلام مع غير المسامين مبطل في ادمائه ؛ دمن يزعم أن الصاح ماهو 
فالصلح مم المدو أصل عام مقرر ف الإسلام ¢ وأما اجرب في أمن 
طارىء على أصل العلاقات السلمية مع غير السلمين . والقرآك الكريم يقرر 
هذا الأصل بقوله الى : « براءة من الله ورسوله إلى الذبن ماهدتم 


>» قانون الحرب والحياد ؛ جنينة : ص 4*8 > أبو هيف : ص والا‎ )١( 
. ه٤ حافظ فام :؟ ص‎ 
, ۲۰۲۲۱۲۳۲ (؟) الحرب والسام للاستان جد خدوري : ص‎ 


3 


من امشركين > )١‏ 0 سبحانه : « وإن جنحوا لاسل فاجنح لما 
وتوكل على الله » 259 , والامس في ذلكلاوجوب إذ لا صارف له عن حقيقة 
مقتضاه 9) » وهو 0 الإسالة لأن السل كالسلام هو الصلح » والمسالمة : 
طلب السلامة من المرب 64 . وهذه الآية ليست مخصصة بأهل الكتاب . 
بدليل أن الرسول مشا عقد صلحاً مع المشركين في الحديية ادة عشر 
سنين » وهي ليست منسوخة بآلة « فاقتلوا ااشر كين حيث وحدةوم 220 إذ 
أنها لا تمارضها » فانة القتل خاصة شري المرب من عبدة الأوثان » 
وآنة ة الجنوح إلى السل في شأن قبول المماهدة عند توافر مقتطياتها 7© . 
وذلك بدليل الآبات الا* 0 : قال عز وجل : «ولا تقولوا ان ألقى 
الگ السلام لست مؤمنا » © . وقال سبحانه : « يا أما الذن آمنوا 
ادخلوا في ار كافة ولا تتيموا خطوات الشيطان »> ۸^ 


وقد صالح رسول الله موي قريشا عام الحدييية » وم يكن الصلح 


لل )التو ب ١‏ . کان اني صلی الله عليه وسل قد ماهدا لع رکین ء لان الث قد أذنفيسماهدتمم أولاء 
فاتفق امون مم رسول الله صلى الله عليه وسام وعاهدوثْ ء فلا تقضوا المد > أوجب الله 
تمالى النيذ اليم فخوطب المسلموت ما تدد من ذلك ( انظر تسیر الكقاف : ؟ ص ۲١‏ » 
أحكام الفرآت لابن المربي : ۲ ص ۸۸١‏ ) . 

١ : الأفال‎ )( 

(؟) تسير الرازي : 4 ص ۳۷۸ . 

)٤(‏ تضير الفرطي : م ص.۹٠‏ »> أحكام الفرآث للجصاص : ۴ س 54 » البحر 
الحيط : ۲ ص ٠١١‏ . 

(0) النوبة ل 

» 6 ومابمدهاى تسین ابن كثير: 4 ص‎ 7١ ص‎ ٠١ : الظر تفسير الطبري‎ )٩( 
٠ ۷١ ص‎ ٠١ : تفسير امثار‎ 

(؟) النساء : 4 

۲١۸ : الببرة‎ )۸( 


- “٦ 


أضرورة » بل إنه كان صلحاً مجمحنا في ظاهره قوق الس مين › تاهيك. 
بالشرط الذي يازم المسمين بتقرير حق الابقاء ان هاجر مهم في ممسكر 
قريش دوك إزعاج ولا ردء وذلك. لان الرسول عليه السلام قال قبل 
عقد الملم فا رواه أحمد والىخاري وأو داود : « والله لا تدعوني 
قريش إلى خطة يسألوني فما صلة الرحم إلا أعطيتهم اها ©© , 


وصالح الرسول عليه السلام را خيير ووادع الضمري في غزوة 
الانواء » وصااح أ كيدر دومة وأهل نجران . وما زالت الخلفاء والصحابة 
على هذه السبيل سالكة وما عاملة 7 , 

وجاء في كتاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه للأشتر النخي لما 
ولاه على مەس وأعمالها : « ولا دفن" سلما دعاك إأبه عدوك ولله فيه 
رضى » فإك في الملح دعة +نودك وراحة من مومك »› وأمناً الادك 
ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه » فإرت المدو ربما قارب 
ليتغغل 0 ول بالحزم وام ف ذلك جسن اظن 2„ 


ولذا أجمع المسدون على جواز الصلح لا'ن دفع الشر والفتنة حاصل به). 


ساج من هذا أن المقميد الا'سلي من الحباد 0 هو دقع الثسر » 
فكل ما يحقق هذا الثرض فهو جار » بل إنه أولى من الماد لا فيه من 


۰ ۱۱۳ سئن ألي داود : ۳ ص‎ )١( 

(۲) أحكام الفرآ ت لابن المربي : ۲ س ۸٠١‏ . 

)۳( قارب ٠:‏ قرب مئك الماح . ليتغفل : ليترقب مئك فضفلة بتو سل پا إلى 
الغدر بك . 

(؛) نج البلافة: ۲ ص ٠٤١‏ . 

(ه) راجم فتح الفدير : 3 س ۲۹۳ ع بداية المجتهد : ۱ س هلا" > منني الحتاج : 
٤‏ س ۲۹۰ ۰ زاد الماد : ۲ ص 5لاء البسر الزخار : ه س 1445. 


uO 


إزهاق الارواح وقتل النفوس بدو حأدة ولا وحه حدق ل وقد عفنا 
في غير موضم أن قتل الكفار لس عقصود لذاله . 

وأجمع النثباء أيضا على مشر وعية عقد الأمة ؛ لا*نها الطريق الطبيعي 
لاعتناق دن الإسلام إسيب غااطة المسلنين ومعرفة عاسن الاسلام ؛ ولمل 
الله تعالى أن خرج منهم من يؤمن الله واليوم الآخر ٩١‏ . وسوف يأني 

وهذا الأقصيد نفسه بر حدى تحنقه في الصلح ااؤقفت ۾ فاقد كارت ف 
صلح الحديبية مصالح عظيمة » فإن الناس ا قاروا انكشفت عاسن 
الإسلام الزن كنوا بعيدن عا لا بمقاونها 9 , 

وما اشر عن المسامين قميل بدء اجرب من تخیر الأعداء بين واحد 
مجنحوا لاسم الذي به دفم المدوان عن المسلبين . أما إذا أرهيم الاستعداد 
وكفوا به عن اشر أو بدا منهم روح السل وتركوا به المدوان ؛'فإث 
الله تمالى يقول في غير آل اسم والاستعداد : فإ اعتزلوم فلم يقاتلوم وألقوا 
f‏ اسم فا حمل الله 3 ele‏ اا | 

وطريقة عقد الصلح لا تختلف في الإسلام عما هو مقرر في القانون 
الدولى » فإن ااسلمين (١‏ بمقدوا صلا إلا بمد إحراء المفاوطات االازمة 


ا ا ا 0 
)١(‏ انظر مغني الحتاج : ۽ ص ۲١۲‏ ء الفروق لفرافي » طبعة الاي : ۴ ص ٠١‏ 
(۲) انظر نتح القدير : ٤‏ ص ۲۹٤‏ . 

شاءوث ص ۳ه 
1 #ثار المرب ب ٤۲‏ 


0۸ س 


لذلك بهم وبين غيدم » کا حصل في برام صلح الحديبية في السنة السادسة 
من المجرة بين الرسول ملا .وبين سبيل بن مرو ومک رز بن حفص ٩)0‏ 
والحليس بن عاقمة 29 وعروة بن مسعود () ممثلي قريش » وكارت 
الكائب علي بن أني طالب » فقد أبى سبيل من ذكر « بم الله الرحمن 
الر<م » وأصر على كتابة « بإسمك اليم » وم يشأ أن يقر وصف 
الرسالة مع اسم عمد » وإغا طلب الاقتصار على كتابة اسمه واسم أبيه » 
وقسك سبيل برد أي حتدل ابنه الذي جاء مسلا ؛ ممع آم ما زالوا 
يكتبون نصوص الماهدة . وذلك لانم كانوا قد انتبوا من الاتفاق على 
هذه الفقرة فا رواه أحمد والبخاري ب : «١‏ على أنه من أنى ون 
من قرش وإن كان على دن عمد إلا رده علبم © » . وقد وافق الرسول 
عليه السلام على ذلك . وحكذا وانتبم في عدم ردم من ذهب إليم 
من المسلين © . 


(۱) هو مكرز بن حفس بن الأخيف » من بني عامى بن اؤ » من قريش » شاعر 
جاهلي » من الفتاك . أدرك الاسلام » توفي بعد سنة (۲ھ). 

(؟) هو المليس بن علقمة الحارثي » من بني حارثة بن عبد مناة » من كنانة » سيد 
الأحايش,, ورئيسوم بوم أحد » وكان هم مشركي قرش .. والأحايش : بثو الممطلق من 
خزاعة وينو ارون بن خزعة » وقد حالفوا قريقاً حيقذ . ليس هناك مايدل على إسلامه 
توفي ومد سئة كه 

)۴( هو عررة بن مود بن .معتب الثقني : ععالي مشمور »كان كبيراً في قومه بالطائف 6 
فيل : إنه المراد بفوله تعالى : « على رجل من الفربين عظم » تله قومه بد 
إسلامه سئة ٩‏ ه. 

(4) قال الشوكائي مءلقاً على ذلك : « فيه أن الاعتبار في المقود «. بالفول » وإن تأخرت 
الكثابة والاشباد » . 

)١ (‏ انظر القمبة في الفسطلائي : ه ص 55 » والعيني شرح البخساري : ١4‏ ص ١‏ 
وما بءدها » شرح مسلم : ۲ ص ه١١‏ وما سدها ثيل الأوطار : واس ١م"‏ ومابمدها . 


— 4 

هذه أمثلة حية من المرونة الاسلامية في عقد الماهدات مع غيرم » 
حرصاً على المصلحه العامة وفي سبيل الوصول إلى الصلح والأمان » وما 
يترنب على ذلك من فوائد حلى , 

ولم يكنف المسلمون بالتماقد شغاها على الصلح » وإنما كتيوه للمحافظة 
على تصوصه والمطالبة بتنفيذ أحكامه والرجوع اليه إذا شار خلاف 
بشأث المقد , 

ولذا قال الفقباء : « وإذا توادع اكوك وااشر كوت سنين معاومة 
فإنه بنبني لهم أن يكتبوا بذاك كتاباً » لا'ن هذا عقد يد والكتاب في 
مثله مأمور به شرعاً . قال تمالى : « إذا تدايتم بدن إلى أجل مسمي 
فا كتبوه » » وأدنى درجات موجب الام الندب ٤‏ »> كيف وقد قال 
سبحانه في آخر الآلة : « إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها Cs‏ 
فايس fle‏ جناح آلا تكتبوها » 9© . فقي هذا إشارة إلى أذ ما يكون 
متدا يكون المناح في ترك الكتاب فيه " . وقد أمى الني مف بأن 
يكتب نسختان من سلح الحديية » فصار هذا أصلاة في كتابة المماهدات» 
ولا'ن كل واحد من الفريقين عتاج إلى نسخة عاج ما قبل الطرف الآخر 
في رزاع ما (4) . قال الرافمي من الشافعية : « ينبني الامام إذا هادث 


)١(‏ هذا هو رأي أ كثر الفقباءوال:كلمين ء قال الرازي : وهو الق ؛ وفيل إن موجب 
الأمى الإباحة لأن الجواز عقق والأصل عدم الطاب ( انطر شرح الاسنوي المطبءة السلفية ۲١‏ 
ص ۲۵١۱‏ وماسدهاء مباحث الک عند الاصوليين الاستاذ عمد سلام مدكور : ص .٠١۸‏ 

(۷) البفرة : ۲۸۲ 0 

(*) شرح السير الكبير : 4 ص 50 , الأم : ٤‏ ص ٠١١‏ . 

(4) السياسة المرعية لاستاذنا الفيخ مد البنا : س ۸۲ . 


و 
٠‏ أن يكتب عقد المدنة في كتاب ويشبد عليه ليممل به من بده » ولا 
بأس أن يقول فيه : دس ذمة الله وذمة رسول الله > . قال شارح 
الحاري : « وإشبه أن بحب ذلك یرجم إليه عند التنازع في شروطها » 
ولا سما اذا كثرت الوط وخيف سيان بسضبا ٩‏ ». 

ومن البدهي أنه بحوز كتابة الماهدة بائتين أو أكثر م يحدث 
ذلك كيرا في الوقت الماصر ٠7‏ بدليل أن الرسول عليه السلام كارت 
بخاطب الناس بلغائهم ويقول : من تمل ائة قوم أمن مكرمم أو شرم . 

ويجوز في القانون الدولي إرام المدنة ومماهدات الصلح كتابة أو 
عقدها شنب » ولو أن الألوف في الماهدات نظرا لمظم خطرها إرامبا 
كتابة . ونكتب معاهدة الصليج مادة من عدة بنود أو مواد تتضمن ماائفق 
عليه الطرفاك شروط للصلح “يشا . 

وهذا الألوف في كتابة المماهدات يسبل ما تنص عليه المادة الثانية 
بعد الماثة من ميثافق هيثة الأمم المتحدة من وجوب تسديل المماهدات 
والاتفاقات التي يمدها أعضاء الحيئة لدى الأمانة الماءة » وإلا لم يجز 
التمسك بها أمام هيئة الا'مم المتحدة أو أي فرع من فروعبا 7 . 

وتعتبر المماهدة نافذة شرعاً بمجرد الاثفاق عام دون حاجة إلى كتابتها » 


أو التوقيع علا بواسطة التماقددن » أو التسديق علا من قبل ااساطة 


. ٠٤ ق‎ ٤ 1 شرح الحاوي‎ )١( 

)+( راحم بحث م سير الاتفاقات الدولية ¢ للد كتور حامد ساطان في ال المربة 
للفانون الدولي عام ١551١‏ : مص ؟١‏ وما بمدها , 

(*) رام اوبهام : ۲ ص 178 » بريرلي : ص ۰ ۲ سوبا ۲ ص ١١15‏ 2 
بريجز : ص 8ه » الفانون الدولي العام للدكتور حامد سلطات : س 7١١‏ » أبو هيف طبمة 
۹ :ص ٤۷۳‏ . 


ب اككا- 


اني تلك عقد المماهدات ثيابة عن الدولة © مع أن النوقيع والتصديق على 1 
المماهدة أمى ضروري لنفاذها وإلزامبا في القانون الدولي ("© . وإنا كان 0 
الرسول مكب بشبد على الماهدة كا فمل في سلح الحديبية حيث أشبد 0 
على الصلح رجالا من المسلين ورجلاً من الس ركين ”> , وذلك لتوثيق 
ااماهدة وااتأ كد من عدم جواز تقطبا . 

وكانت مماهدة الهحديبية من نوم الماهدات المفتوحة 0" إذ أنه ورد 
نص فما يسح الانغمام إلبها وهو « من أحب أن يدخل في عقد ود 
وعبده دخل فيه » ومن أحب أن يدخل في عقد قزإش وعدم 


٤ 6 € oon (£) دشل فيه‎ 


وبكلمة موجزة فإن صلح الحديبية اعثبره الفقباء نموذجا للمماهدات 
اني تعقد بين المسامين وغيرم © » إلا أن بعض الفقباء قد خرج على 
بعض الا*حكام الني شهلا الصلح كا في مسألة المدة کا سيظير من دراستنا 
الثالية » وهو مبي عل لهم صصح . 


)١(‏ الفانون الدو العام الدكتور حا د سلطان : ص 5١4‏ » الفانون الدولي العام 
للدكتور حافظ فائم : ص 451١‏ س ٤۹۲‏ . 

(؟) سيرة ابن ههام ؛ ۲ س "١9‏ . 

(*) المماهدة الفتوحة : هي التي تحوي نماً يبيح انضام الغيراليها » ويكون في العادة عثابة 
دعوة موجبة إلى الدول غير الوقمة لكي قبل الانضيام إلى العاهدة ( راجسع حافظ فائم : ص“ 
Aye ‘4‏ :اص وكم). 


. ١١١ انظر تاريخ الطبري : ۳ ص‎ )٤( 


0 انظر المرب والسل في الاسلام » خدوري :ص ۲۰۳ . 


= 


أقسام الصلم : 

الصلح الذي تنتبي به المرب .في الاسلام » إما صلح مؤةت وإما صلح 
مؤبد . فالؤقت ‏ ويسمى الوادءة والمساهدة والمسالمة والبادنة : وهو 
مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره » سواء 
فهم من يقر على دينه ومن لم يقر دون أن يسكووا تحت حا 
الإسلام >١‏ . وهذا التعريف قريب من تعريف الفقباء الدوليين » فام 
قلوا : الحدنة هي كل اتفاق له أهمية سياسية أساسية بين قوات المتحاربين 
لوقف القتال بصفة مؤقتة 9©) , 

وأما الصلح المؤبد : فهو عقد الذمة » والذمة في اللئة : المبد وهو 
الأمان والضمان والكفالة . وعقد الذمة عند الفقباء : هو التزام تقريرمم 
في ديرتا وحمايتهم والذب عنيم يذل الجزية والاستسلام من جبتهم © . 


وسوف نبحث كلا من نوعي الصلح فها بتي : 


: ء الخرشي » الطبعة الثانية : »ا ص ٠واء الطاب‎ ٠١8 انظر البدائع : ۷ ص‎ )١( 
صلام‎ ٣ : ص ۲۴۳۳۲ » المثني : لم س 405 ء كشاف القناع‎ ١ : فتح المعلى‎ » ۳٦۰ ص‎ ۳ 
>» ٠٠١۸ الصرح الرضوي : ص‎ , ۲٠۰ مغني الحتاج : 4 س‎ + ٩٩ تحفة الحتاج : م ص‎ 
. ۲۲١ ص‎ ١ : الروضة البيية‎ 

(۲) انظر او یام : ۲ ص ٤۳۳‏ » ويزلي ؛: ص 550 » آہو هیف »> طبعة ۱۹۵۹ : 
ص ٦٩۹٤‏ ۰ 

(۴) راجم الوسيط : ۷ ص ۱١١‏ ء مئح الجليل : ١‏ ص ۷١١‏ » مختصر ابن الحاجب : 
ق وى كاف الفناع : ۴ س ٩۲‏ . 


۳ - 


a £ 8‏ 
الو ع ارول الصلع الو قت ١‏ 
( البادنة أو اموادعة) 

إذا كانت المرب قامة مع عدو فأحس بضءفه وطلب الأمان والسلح 
فتخيبه إأبه سب ما برق ولي الا ص من المصاحة 6١١‏ © ی ولو كان 
مقصد العدو الخادعة 29 لقوله تمالى : « وإن جشحوا لاسل فاجئح لها وتوكل 
عل الله إنه هو السمييع اللم ۰ وإ بريدوا أن مخدعوك فإ دسيك الله 
هو الذي أيدك أعره وبااؤمنين افيف . قال الرازي :+ معى الآنة: إذا 
قبول الماح إذا طلية أأمدو , وكذلك ادب الكف عن القتال ٤‏ رأي 
فریق من الملماء في الا شر الحرم وهي ذو ااقء_دة وذو المحة والحرم 
ورجب إذا لم يستمر العدو في القتال لان الله تمالى هى عن القتال في 
هذه الا'شبر « فإذا السلخ الا'شبر الحرم » فاقتاوا اشر حكين حيث 
وجدقوهم » "© وى ااني مي أيضاأ عن القتال فما في خطبة هة الوداع. 

)١(‏ البدائ : ۷ س ٠١١‏ » القوانين الففبية : س ١٤٠٠ء‏ الروضة : ؟ ق 
۲:۸ مغني اللُتاج : ٤‏ ص 75١‏ وما بعدها » المفني : م ص ٠1۲‏ > البحر الرخار : ه س 
۷ ومابعدها. 

(؟) لكن يجب أن تكون الخدعة من الخفاء بجيث لايقم المدلمون على شيء من أماراتها 
أما الخديمة المكشوفة فلا يكن مما الصاح ولايمكن أيضاً دوام الصاح عند الاطلاع على نيسة 
خبيثة , ما قال تعالى ؛ « وإما تخافن من قوم خبانة فائيذ الهم على سواء » . 

(؟) الاغال 5١‏ ب ٦۲‏ 

(؛) تفسير الرازي : ٤‏ ص 08" * وانظر أيضاً تفسير الكشاف : ؟ س ۲۲ ,2 أحكام 
الفرآن لابن المرلي : ؟ م ١ . ۸١4‏ 

)١(‏ التوبة ه 


٤ س‎ 


وح الصلم أنه يازم الوفاء به وإشروطه المحيحة لقوله تمالى : 
« أوفوا بالود ع ٠‏ , « فأتُوا الهم عبدهم إلى مدتہي " , ١‏ فا 
استقاموا 3 فاستقيموا لحم » '" . وقوله متلا _ فا أخرجه أحمد 
وأبو داود وااترمذي ‏ : « من كاك بينه وبين قوم عبد فلا حل عقدة 
دي ەی أمده أو حتى ينيك الهم ٠‏ على سواء » '4' . وقد رذ" r‏ 
أبا جندل وأبا بسير حين جاءا مسامين عقب صلح الحديبية تنفيذا لمقتضى الصلح . 

وإذا اشتمل الماح على عوض مالي فيجب دفعه بحسب ما يتفق عليه 
سواء من الحائب الاسلامي أم من غيره . 

ولا يتفض الصلح موٽ الإمام اقام علي عليه السلام ما عقده حمر 
ابن الحطاب لا'هل تراك » ولا قبيل اتهاء المدة إلا لا*مارة خداع لقوله 
تعالى : « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ الهم على سواء””*, وذلك لاان 
الإمام عقده باحتباده فلا ينقض باحتهاد غيره . 

ول الإمام حفظ البادنين من المسلمين والدميين لا من الحر بين إذ 
لا ينعقد الصلح على من ليس تحت سلطته » بل إن عقد الصلح لا يقتي 
الصاح والأمان على النفوس والأموال إلا عمن كان تحت سلطة ولي الام 
من مسلهين وذميين . قال ان القم : ١‏ إن المماهدين إذا غزام قوم لسوا 
نحت قور الامام وي يده » وإ وا من المسلين ؛ لا عب هل الامام 
ردم عم ولا منم من ذلك » ولا ضمان ما أتلفوه عل » 0 18 


)00 المائدة ب ١‏ 
(؟) النوبة ب 4 

۷  ةبوتلا‎ )*( 

. ۲۹٩ متخب کاز الال من مسند أحمد: ۲ س‎ )٤( 
الافال اهمه‎ )١( 

(5) زاد المعاد : ۲ م۷۹ . 


هاه 


ذلك قصة أبي بصير في صلح الحديبية حيث جاء مسلا من قريش فأرساوا 
في طلبه رجلين فرجع مس , فقتل أحدها في الطريق فل ينكر عليه الني 
r‏ ذلك ولا آي بقود ولا دية » بل وصفه بالإقدام في المرب والتسعير 
لثارها » فقال ‏ فا روآه أحمد والبخاري س : د ويل أمه مسر 
حرب لو كان له أحد » ا . وهذا مقرر في قالون المحرب الماضر فان 
المدنة قنع الجنود النظامبين من القتال » أما التطوعون بدو تصريح للدولة 
فان تحركاتهم لانؤثر ومسؤويتهم على أنفسهم ٩‏ . 

والكلام في الصلح المؤقت بنقسم إلى مبحثين : 

المبحث الاول - في شروط السلح . 

المبحث الثاني في آثار الصلح . 


)١(‏ زاجم النسطلائي : معن ١44‏ > يل الأوطار ؛ ۸ ص 5" > 48 ء 
(؟) مبادىء الفانون الدولي العام الدكتور عمد حانظ فانم م طبعة ۱۹٩۱١‏ : ص 
۰-- 1 . 


ا مب ارزول 
سوط عفر الصاع 


لا يتمقد الصلح إلا بتوافر شروط معينة : وهي معرفة عاقد الضلح » 
ووجود ااصلحة فيه » وخلوه من الشروط الفاسدة » وتحديد المدة التي 
جوز عقده فا . 

: أطراف العقد‎ ١ 

يعقد الصاح لكل من يدخل مع المسلمين في قتال » سواء أ كانوا أهل 
کات أم وثنيين أم مر تدين عرب أم جما » وذلك لمموم قوله تمالى : 
« براءة من الله وا إلى الذن عاهدتم من المشركين »۾ . 

أما الطرف الذي يمقد الصلح من المسلمين فقد ذكر القراني في شأنه 
أن عقد المبود الكفار ذمة وصلحاً من شأن المليفسة والامام الأعظم 
ويعتبر تصرف الرسول ر فيه بطريق الامامة دون غيرها من أوجه 
صر فاته كالتبليغ والفتویى . 


١  ةبوتلا )١(‏ راجع الحيط : ۲ ق ۲۷۲ ب > قتسع القدير : 4 ص 5؟ > الدرر 
الزاهية : ۲ ق ۲۰۸ بء فتح الملى : ١‏ ص 000 ., 


(؟) الفروق : ١‏ فص ۲۰۷ , 


يو 
وعلى هذا الأساس نهد الفقباء من مالكية وحنفية » وشافمية ؛ وحنابلة » 
وشيعة إمامية وزيددة ء وإاضية() يقررون أن الذي يمختص بمقد الهدنة 
هو الامام أو ناه الذي يفوض إليه الثقد ولو تفويضأ مانا حكوالي 
الاقلم مثلا » لان المدنة تحتاج إلى سعة نظن وتقدير للمسالح العامة ء 
وتدبن تام لاقضابا الحربية » ولا بتأتى ذلك ادة اشير ولي الام من 
آحاد الناس . ولوالي الإقلم عقد الحدنة لا”نه مفوض إليه مصلحة الإقلم 
ولاطلاعه على مصالحه » ولان الحاحة قد تدعو إلى ذلك والفسدة فيه 
قليلة لو أخطأ . 
فإن تولي عقد الصلح أحد الافراد بدون تفويض من المحكومة 
القامة عد ذلك افتياتا على الإمام أو ابه » ولم إصح المقد عند 
جور الم لاء , 
وعند النفية : يصح المقد إذا تولاه فريق من المسامين بثير إذتف 
الإمام إذا توافرت المصلحة للمسامين فيه » لا*ن الممول عليه وجود المصلحة 
وقد وحدتء ولان الموادعة أمان » وأمان الواحد كأمان الجاعة 0© , 


وقال سحنوث من الالكية : كا بجوزالصلح من الإمام جوز مع الكراهة 


)١(‏ تببين الحقائق : ۴ ص ۲۲١‏ , فدح الفدیر : ٤‏ ص ۲۹۲ » منح الجليل ١ ١‏ ص 
۷٩‏ ء حاشية الدسوقي : ۲ ص ۱۸۹ » الوسيط : لاق ١4‏ ب ء مخطوط أسنى المطالب: 
۲ ق ۱٤‏ من باب الماد م شرح الحاوي: 4 ق ۳۱ > الجرر :۲ ص ٠١۸۲‏ 
المغني : ۸ ص 451 ع الروضة اابرية : ١ص ۲۲١‏ > الممرح الرضوي : ص 4 ٠‏ #البحرالزخارة 
ه ص ۷ع فرح النيل : لاص ٠١١‏ , 

(؟) انظر مغني الحتاج : 4 ص ۲٠١‏ » المفتي : ۸ ص 457 » والمراجم السابفة . 

(") البدائم : ۷ م م١٠‏ + الفتاوى اليندية : ؟ ص ۱۹٩‏ ء الط : ؟ ق 4لااب, 
اندي : ۸ ق 4١‏ . 


- 4 
من السرا) » للضرورة) ٠‏ وهذا تخلاف المتمد لدي الالكية . 

والواقم أن الالكية والنفية : نظروا إلى مقتضيات واقم الا'مور فقد 
تستانم الضرورة عقد ملح ©» دون أن يكون هناك فرصة لاستئذارن 
السلطة الحا كة » وإذا توافرت المصلحة في صلح فلا ممنى انقضه لجرد أنه 
لم إصدر من ولي الاثمر أو تمن عثله . ونحن نري أن هذه النظرة كانت 
تتلاءم مع حالة الحروب في الاضي . أما اليوم حيث تعتمد المجروب بصفة 
أساسية على الآلات الحديثة والمواصلات اللاسلكية فلا ممنى لانفراد فثة من 
المجش بعقد صلح تتحمل الامة بكاملبا آثاره , ولذلك فلا بد من أن 
يكون عقد الصلح من ولي الامر أو من بنيبه عنه في ذلك . 

والقانون الدولي يتفق مع هذه الفكرة دون أي شذوذ عنهاء فهو 
يقرر أن الذي علك عقد الحدنة هي حكومات الدول الحاربة ذالم وليس 
رؤساء القوات القاتلة . وإذا كانت المدنة تعتبر توطثة لمقد الصاح فانه 
لا جوز بالاولى إرام مماهدة الصلح إلا بواسطة الدولتين المتحار بتين0©. 
وني المادة يقوم القائد العام يوش الدولة وقت الحرب بتمثيل الدولة في 
الكثير من الشثوث الملقة بالحرب > فو الذي مثل الدولة عادة في الغاقيات 


)١(‏ السرية : قطمة من الجيش وهي من خسة أنفس إلى ثلمالةأد أربمائة . يقال؛ خير 
السرايا أربمائة ( راجم تاج الغة أجوهري : < ؟ » والفاموس الط : م ع ص لاقم ) . 

(۲) التاج والا کلیل للمواق : اص 5م . 

(؟) انظر أوئيام : ۲ س ٤)۷۷ »٤۳۷‏ 2 ويزلي : س ۹٦۳٤٦٦۰‏ اہ“ 
هيف 5 ص ۳٤‏ . 

)٤(‏ راجم أصول الفانون الدولي للدكتررين حامد سلطاث وعبد الله العريان : س 
كلا 16۷ . 


- ۹ _ 

م« . المصلحة ف عقد الصاح ء 
لقن اختلف الفقباء المساءوث ف الاعتداد بابب المصلحي ( وهو الياعث 
البميد الذي دفم النماقد إلى التماقد ) في دائرة المقود المدنية » وذلك إذا 
لم يكن السبب مذكورا صراحة أو ضما في صاب التمبير عن الإرادة( » 
فانم متفقون على أنه لا بد من كون السبب مشروعاً عحققا لمصلحة المسلبين 
في دائرة المقود العامة » ؟عقد الصلح » وبعبارة أخرى » إنهم يقولون: 
لا بد من توافر المصلحة الهروعة في عقد الصلح وإلالم يجن المقد . 


ومن أمثلة هذه امصلحدة سب اروف المرب الى كانت قي: عصر 
النقباء أن يكون بالسامين ضعفه عن القتال بقلة عدد وأهبة » أو 
عاحة إلى عوك تخاوريهم عل غيرمم » أو و ذلك من كل ما حقن دفع 
الضرر ل مثل اتفام على إقرار اة السلام وتادل العلاقات الاقتصادىة في 
هذا المصر . وديليم أنه َكل هادث صفوان بن أمية أربعة أشبر عام 
الفتح . وقد كان ا مستظيرا عليه » ولكنه فمل ذلك ترجاء إسلامه 


٠١٠١ راجسع رسالة الدكتور وحيد سوار في اتعبير عن الارادة: ص‎ )١( 
. ء۲٩ وما بمدها,‎ 

(؟) انظر مخطوط شرح ابن الساءاتي على جم البسرين : ۲ ق 4 من باب السير » 
البدائم : لاص ٠١8‏ + حاشية ابن عابدين : ۲ ص ۳۱۲ * فتح الفدير : ٤‏ ص 89 ؛ 
فتح المعلى : ١‏ س ٠١۲‏ ع الخرشي » الطبعة الأولى : ۳ س ١74‏ ع الأم ٤١‏ ص ١١١‏ »> 
تحفة اتاج : ۸ ص ٠٠١‏ » الوسيط : ۷ ق ١78‏ ع الهرح الكبير : ٠‏ ص "مه »> 
كشاف الفتاع : ۴ ص هم > الجر الزخار : ٠‏ ص ٤٤٦‏ > المرح الرضوي ۱ھ ٠١۹‏ > 


الروطة البيبة : ١‏ ص ۲۲١‏ . 


۷۰ س 


ناسل قبل مطما() . وشرط المصلحة هذا أملى على الفقباء أن يجيزوا 
عقد الصاح عل دفع مال من المسامين للمدو في حال الضرورة" . بدليل 
أن اللي r:‏ قد م بوم الاحزاب بالصلح ثلث ثار الدية » حى 
فهم من من الالصار شدة الا س فامتنم . وصالح مماوبة الروم على أن يؤدي 
e!‏ مالا ؛ وذلك اظاروف اقتضتها ضرورات الدفاع عن الدولةالإسلامية0©. 
وقد سثل الا'وزاعي عن حصن للاسلهين زل به المدو » فخاف ادون 
ألا يكون لهم بهم طاقة : ألحم أن يصالهحوم على أن يدفعوا اليم سلاحيم 
00 وكراءبم على أن برتحلوا عنهم ؟ فقال : إذا كان لا طاقة لهم 

م فلا بأس بذلك) . وقيل الأوزاعي أيضا : أرأيت لو وقعت فتنة 
بين 6 فياف إمام ملين عدوم عام » وترك ااناس مكا نهم » ألمسمه 
أن يصااح اامدو على شيء يدلمه إلهم ق كل عام أيدفم بذلك عن المسفين 
وعن حرمتهم و قال : لا أري بذلك بأساً إذا كان كذلك » أو يكاب 
إلى عامل على الباب ونحوه يأمره أن يمعطم شيئاً فيدفميم عنهه9؟ . 


وكان الني ك2 بطي المؤلفة قلوبهم من کان يتوقع بإعطائه إسلام 


نظرائ.ه وغيرمم » ممن تابر له المصلحة في إعطائه من اجس ووه . 


. ٠۷٤ بداية الد : لص‎ )١( 

(۲) شرح السير الكبير : ٤‏ ص 4 ؛ الحراج : ص ۲١۷‏ » حاشية الطحطاوي : ؟ ص 
4 ؛ء المتفى : ۳ س و١١‏ > فاح الملى : 1١‏ ص #4 م الأم: + ص ١١٠١‏ »> 
شرح الحاوي : ٤‏ ق ۲۴۲ ء مني اتاج : ٤‏ س. 55١‏ ء الماني : م ص 450 م كشاف 
الفناع : ۲ ص ۸ ١‏ بداية المجتهد : ۳۷/۱ ٠‏ , 

() المہذب : ۲ س ۲۹۰ ع الأموال : س 1519 . 

(؛) اختلاف الفقماء : ص ١۷‏ . 

(©) المرجم السابق : ص ٠۸‏ . 


۷۱ - 


كالمراج والفيء والزية''' . فدل كل هذا على أنه يجوز الصلح على مال 
يدفمه المساءموث إذا كانت المصاحة في ذلك . 

وقد استدل الءلهاء عل ضرورة وحود المصلحة ف الصلح بالا جاع '؟' 
على تقييد آلة « وإن جنحوا لاسلم فاجنح لهسا وتوكل على الله ٠»‏ برؤية 
مصلحة مالين في ذلك © بدايل آنة « فلا تهنوا وتدعوا إلى السل وأتم 
الأعلون والله 5 2 . 


طيلة بقاء المقد » فان سالحهم الإمام مدة » ثم رأى نقض الصاح أنقع نبذ 
لهم وقاتليم > وذلك لان الموادعة قي رام ل حهاد ممنى م فاذا 
دات اللمصاحة عاد المنع من عةق_دها استصحايا للأصل الذي شرعت من 
أل 20 وقد استدلوا 3 براءة : م فاقتلوا ار كين حيث وحدقوم ¢ 
التي نسخت آنة الأنفال د وإ جنحوا لاسل ...» . ونحن نرى أنه لا نسخ 
ولا مارض وام والتوفيق أولي ¢ فەمو مات الام بالقتال عمل عل خصو ص 
الا "مر با اا 6 ومن مات قواعدم أن العام حمل ص الخاص ٠.‏ 

ثم إن في مسلك المنفية هذا خروجا على مبدأ الوفاء بالد الذي 


)١(‏ الفسطلاني : م ص ۲٠۵‏ . ش 
(؟) راجم فتح الفدير : ع ص ۲۹۲۳ ء المهذب ۲ ۲ ص ٠١۹‏ . 
(©) الأقال ب ١د‏ 

۰ دہ مم‎ )٤( 

)١(‏ انظر تببين الحقائق للزيلعي : ۴۲ ص ۲٠٠۹‏ ء البدائم : ۷ ص ١١٠٠ء‏ السندي : م 
ق ؟4 » حاشية ابن هابدين : ۲ ص ۲ ٠٠‏ 2 الحاوي الفدسي : ق ١١١‏ . 


ل ااا سم 


على أثر من عبد الرسول وصحابته من بمده أنهم نقضوا العبد لجرد أنه 
لاح لهم تغير المصلحة » وإمًا كان ديدم الحافظة على المقود © ما دام 
المدو فام علا »كا قال تمالى : « فا استقاموا 3 فاستقيموا مي( ». 
بل إن فيه خروساً على مبداً المصلحة ذاتة » كم حققنا سابقاً لا'ن السل 
في ذاته مصلحة . وعلى كل حال فاننا ند في قانون الحرب بين الدول 
شببأ عذهب الحنفية وهو أنه ( إذا لم ينص في اتفاقية الحدنة على تاريخ 
ممين لاتهائها جاز لكل من اأطرفين استئناف القتال بعد إعلان الآخر وفقاً 
للشروط الانصوص علبها في الاتفاقية ) . 

م خاو الصلح من الشروط الفاسدة : 

الشروط التي تذكر في عقد الصاح إما ميحة أو غير صحبحة9© . 

فالمحبح ما : كأن يشترط ولي الا“مر على الماهدين مالا » أو 
معونة السلمين عند الجاجة » أو رد من جاءم مسلا من الرجال والنساء . 


۷  ةبوتلا‎ )١( 

(۲) الشرط الصحيح : هو ماكان مواقا لمقتشى المد أو مؤكداً لهذا المتنفى أو ورد 
به نس رغم ##الفته لفتضى العقد , أو جرى به العرف . والفرط غير الصحيح : هو كل شرط 
لم يرد به نس ولادل على مشروعيته دليل معين من الأدلة المءتيرة في إثبات الاحكام الفرعية . 
وهذا هو الشرط الباطل أو الفاسد عند الخوور وحكنه أنه يبطل العقد . أما الطثفية : فاليم قالوا 
الشرط غير الممحيح قان : الشرط الفاسد : وهو مالم يكن محيحساً وحفق منفعة لأحد 
الامافدين أو لفيرها » وحكمه أن يفسد المقد إذا كان في عقودامعاوضات المالية يلاف غيرهاء» 
والشرط الباطل ؛ دو الذي لايقتضيه العقد ولا بژ كد مايقتضيه ول يرد به الشرع ولم بجر به 
العرف وليس فيه منفعة لأحد المتعاقدين ولا اثيرهما ؛ وحكمه أنه يلفو ويقى المقد صحيحاً 
( انظر المدخل للففه الاسلامي للاستاذ تمد سلام مدكور + ص 554 554 + وأحسكام 
المعاملات الشرعية » الطبعة الرابعة للاستاذ الشبخ علي افيف ؛ ص 1ه ١۸ء‏ والمدخسل 
القفبى العام للاستاذ مصطنى الزرقاء : > اص 18/01١ ٤۷۸‏ ). 


ل 


وغير الصشح_ح : إن كان مالفا لقتضى المقد أو لم برد به شرع أو 
لم جر به عرف #الشرط الذي بجيز الغدر والليائة أو نقض المدنة متى 
شاءوا فو شرط ياطل بيبطل الءقد عند جور الفقباء . وعند الحنفية يامو 
الشرط فقط ويظل المقد بحا » فإن لم يكن صحيساً وحقق منفمة لأحد 
المتماقدن فبو شرط فاسد » والشرط الفاسد : بيبطل المقد عند جور 
الام وعند المثفية : يطل الشرط فقط ويتقى المقد محا 0© إذا 
كان في غير عقوم الماوضات الالية » والمدنة ليست عقد مماوضةء وهذا 
شبيه ها هو سائد بين الدول الحديثة من أن الدولة أن ترفض بمض لصوص 
المماهدة أو قعطي لما تحديد] مميت » وذلك وقت التوقيسع أو ااتصديق على 
المماهدة وهو ما يعرف بالتحنظات 7 , 

ومن أمثلة الشروط الفاسدة : اشتراط إدخالهم الحرم المي » أو رد 
النساء أو مبورهن ٩(7‏ أي رد سلاحيم » أو إعطائهم شيثاً من سلاحنا أو 
من آلات المرب » أو اشتراط عدم فك أسرى المسكين من أيديهم » أو 
ترك مال مسل أو ذمي بأيديهم »> أو اقتطاع جزء من أرض السلين » أو 
إظبار الور والختازي في دار الاسلام » أو إاشاء قواعد عسكرة أو 


)١(‏ انظر فتح القدير : ع م 4 ؟ ع مخطوط المندي : ۸ ق 4١‏ » الخرشي » الطبعة 
الاولى : م م ۱۷٤‏ ۰ المواق ۳ ص ۳۸۹ + الام :4 > ١١4‏ » الوجيز : ؟ مب ٠٠١‏ 0 
الغني : ۸ س ٤۰۹‏ 66+ 4ء لحرو : ؟ ص ۱۸۲ ء الاموال ونظرية العقد للدكتور د 
يوسف موسى ٭ م ٤۲۲‏ وما إندها . 

(۲) مبادېء الفالوت الدولي العام للدكتور حائظ فام : ص 455 ٠.‏ 

(©) قال اله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا إذا جاک المؤمنات مباجرات فامتحلوهن ب الله 
أعلم باعائين ‏ فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجموهن إلى الكفار » لاحن حل لهم ولام بحاو 
لبن » وآتوهم ماأتفقوا 2٠٠0‏ الأية ( الممتحنة : ٠١‏ ) . 

آثار المرب - يق 


= NV - 


استراتيجية في بلادنا . فكل هذه الشروط لايجوز الوفاء ما » لأن في 
ذلك إهانة المسامين . وال تمالى يقول : « فلا تهنوا وتدعوا إلى الس 
وأتم الأعلون» 20 . ويقول الرسول مي : « من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد » . ولأنه عقد على حرم فل بجز الإقرار عليه . 

وأما اشتر اط تسلم الرجال المسفين : ففيه خلاف بين الفقباء . فيرى 
أحمد وهو المتمد عند المالكية : أنه بح ويحب الوفاء به ديري أو 
حنيفة وبمض المالكية : أنه شرط باطل لا فيه من تسلط غير المسل 
على المسلم . وأما الشافعية : فيجيزونه إذا كان لاشخص عثيرة تحميه في 
دار الحرب منماً للفتنة 29 , 

ويلاحظ أن اعتيار هذه الشروط فاسدة هو في الأحوال المادة التي 
يتمكن فا السلمون من تطبيقبا » فاذا كانت هناك ضرورة ثقضى عخاانة 
ذاك كوف من المدو أو مصلحة أم تفشي بالتجاوز عن مثل تلك الشروط » 
فقد نص فقباؤنا على جواز كل ما منم يما ذكر » ويحب الوفاء حينئذ 
باد » ولو إعطاء المسلمين على ذلك مالا بدايل أن الرسول مي أجاز 
في صلم الحديية رد المسل الذي جاءنا من المشركين إلهم » وعزم يوم 
الأحز اب على توقيع صلح مقابل أخذ الم ركين ثلث كار المدينة ©© . وأيضا 
فرناك قواعد شرعية عامة » لولاة الأمور الأخذ بها في مثل هذه الأحوال : 


() مدب ونم 

(؟) انظر الفتاوى البندية : ؟ م ۱۹۷ ء الطاب : ۴ ص ٠۲۸۷‏ * الخرشي » الطبعسة 
الاو : ۴ ص ۱۷١ ١104‏ ء نباية الحتاج : ۷ س ٠۹‏ » #برمي النيج : ٤‏ ص ۲٠۹‏ 
الغني والهرح الكبير: ١٠٠س‏ ١٤١٠ء‏ . 

(؟)انظر البدائع : ۷ س ٠١5‏ ع الفتاوى البندية ۲ ص ۱۹۷ » الرشي + الطبعسة 
الأول : * ص ١4‏ وما بعدها ء نهابة الحتاج : ۷ س ۲٠۳٠١‏ ؛ مجيرمي الج غ صاؤه؟. 


~ “Yo -— 


و « الضرورات تيح الحظورات >( . 


۽ _ مدة الصلح : 

اتفق الفقباء على أن عقد الصلح مع المدو لا بد من أن يكون مقدراً 
عدة ممينة © فلا اصح البادنة مطلقة ٩7‏ إلى الأبد من غير تقدير بمدة » 
وإغا هي عقد مؤقت ؛ لان ذلك يذغي إلى ترك الماد بالكلية ‏ على حد 
تعبير مم © إلا أن الشافمية نسوا على أن تأقيت الصلح هو النسبة 
للنفوس » أما الا'موال : فيجوز الءقد علها مؤبدا » وبالنسبة للرجال » 
أما النساء فيجوز الجادنة معهم من غير تقييد عدة , وقلوا مع غيرم (: 
إن الهدنة تصح على أن ينقضبا الإمام متى شاء » وكذلك نصح على أن 
ينقضها فى شاء مسل عدل ذو رأي » بدايل قول الني يي لا'هل. خيبر 
د أقرك ما أقرى الله به )»> . 


. ۹۷۸ انظر المدخل الفقهي العام للاستاذ الشيخ مصطفى الزرقاء : م * ع‎ )١( 

69 هذا مابراه فقهاؤنا > ون نترك تقدير شروط المبلح لولاة الامور > لأن اامبرة في 
المقو د المامة بتوافر المصلحةىوثم أدرى با محفت المالعفي هذا الزمنءولا ينبغي أن يفهم من هذا 
أنه يترتب عليه إسقاط فريضة الماد > فالفرضية تظل قاٌة إذا وجد المدوان على المسلمين 
أو على الدماة إلى الدعوة الاسلامية .وليس ممنى حواز عقد مماهدة سل دائة ما انثيينا إلىيذلك 
في بث المماهدات أنه لايصح مارسة دق الدفاع أو حابة رعايا الدولة في البلاد الاجنبية . 


(۳) زاجم المخيط : ؟ ق ٤‏ ب ء فتسح الفدير : ٤‏ ص ۲۹۳ »> حاشية الدسوقي: 
۲ ص ۱۹۰ الأم ٤‏ ص ١ ١٠١٠١‏ فليوبي وصصيرة: 4 ص ۲۳۲۷ ء الغني :م ص ٠٠۹‏ > 
البحر الزخار : © م ٠١‏ . 

(4) انظر الأم ؛ 4 ص ١١١‏ ء منني الحتاج ٤:‏ ص 55١‏ » البحر الزخار : ه ص 4٠٠‏ 

(«) الفسطلائي : ص ۲۳۷ . 


و 


بمد الفاق الفقاء على ضرورة تأقيت 6١‏ الحدنة اختلفوا في المدة التي 
تجوز مها . فقال الشافمية : إذا كان باللمين قوة فتجوز الحدنة لمدة أربمة أشبر 
فا فوقها إلى ما دون سنة في الاظبر لقوله ثعالى : « براءة من الله ورسوله 
إلى الذين عاهدتم من المر كين فسيدوا في الارض أربعة أشبر © . 
ولان الرسول مشي هادن صفوان بن أمية أربمة أشبر عام الفح . ولا 
تباغ المدة سنة لامها مدة تحب فبا الجزية . 

فإل كان بامسامين ضمف فتحوز اشر سنين 9© فقط فا دونها بحسب 
الحاجة ؛ لان هذا غاب مدة الحدنة لاله مي هادث قريشا في الحديية 
هذه المدة © على الممتمد © , 


)١(‏ هذا الي مبني على أن الاصل في الملاقات الحارجية : هي المرب وأن الحدنةوسيلة 
لاستئئاف الفتال » وهو فيم خطأ > وقد خاافنا ذلك لأنه اتضح لدينا في الباب التمبيدي أنالى 
هي الأسل العام في العلاقات الخارجية ‏ وحينئذ فلا يي أن لاير النقباء في هذا الك » 
ووز الدخول في مماهدة سل دة م قلنا في المعاهدات إذا كان انتشار الدموة الاسلامية يست 
بطريق سلمي دوت اعتراض من آحد . 

(؟) التوبة ١‏ ٠ء‏ 


(۴) هذا المذهب مبني ا قلنا على فكرة أن الاصل في علافة المسلمين بنيرم هي المرب 
و أنه يجب إعلان اهرب كل سنة مية على الاقل ». وحينئد فتمان المرب بمد اثثباء مدة البدئة » 
ولا يجوز تضها قبل ذلك سح ولو قوي السلمون . وقد انتبينا إلى أن الأصل في المفيفة حي 
الس ءوأت إعلان المرب في كل سنة سرة لادليل عليه » وعندئذ فلا قيود علىتحديد مدة الهدنة» 
وبفمل دلاة الامور مايروله محتقا امصلحة ‏ ك قلنا سابقاً - وأما أحكام المذاهب كرأي 
الشافعية هنا فهي أحكام اجتبادية #حكام غنالفتها . 

(4) قاله العائمي : فلا ل يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة أ كثر من مدة المديبية 
لم يجز أن يهادنهم إلا على النفار #مسلمين ولا تجاوز . ( راحم الامع ص١٠١٠‏ ) . 

() انظر ثيل الاوطار : ۸ ص 45 ء سين أبي داود + ۴ ص ١١4‏ 6الروضةالندية ؟ 
س 4*” . 


أ ا 

فان لم بقو المساون طيلة تلك المدة فلا بأس أن يحدد الامام مدة 
مثلبا أو دونها على رجاء أن يقووا » وإذا انقضت المدة والحماحة باقية 
أستۇنف المقد . ويلاحظ أت هذا الحم عند الشافعية يتفق مم حالة 
تتا بم الانتصارات الاسلامية في الماضي . أما في مثل هذه الاإم : فان 
عقد المدنة نئي أن بلاحظ فيه موقف الهدو ومدى قوته واستمداده 
لتوقيع اتفاقية المدنة لدة معينة وعد فملى امسلمين التكيف مع الخحالة 
الناشئة عن الحدنة ؛ بل وينبغي ألا يكون المقصد من الحدنة الاستمداد 
لمرب ثنية » وإمًا قد يكون اتدعيم الروابط الساية » وهذا أفضل من 
مسلك المرب واستئناف القتال ؛ لا*نة بتفق مع جوه الدعوة إلى الدين. 
إذ كيف يقبل إنسان دعوة تفرض عليه بالقوة » أو أن القئال الدائر من 
أصحاءها من أجل التناحر الديي 1.5 


ويقول الشافمية : فإذا زادت المدة على أربمة أشبى في حال القوة أو 
على عدر سنين في حال الضعف »© ففي بطلا الحدنة فا زاد قولا تفريق 
المفقة (9© في البيع ؛ لاله جم في العقد الواحد بين ما يجوز المقد عليه 
وما لا يجوز ؛ والاظبر البطلان في الزائد فقط › آي أن المدنة تصح 
في الجا وتبطل فيا زاد عليه . إلا أن الاوردي قال : ولا وجه لاتخرييج 


)١(‏ المصفقة : عي عقد اليم لآنه کات مادم أن بضرب كل واحد من المتعاقدين يده على 
يد صباحبه عند تام العقد . قال في الفاموس: م ص ۹۲ ؟: سفقله بالبيم إسفةهصفقاً وصنفة ضرب 
بده من بده » وذلك عند وجوب البيم والاسم الصفق ١‏ م . وقول تفريق المفة-ة : عبارة 
مشهوورة عند الغانمية والمنابة ؛ فانه إذا جح في البيع بين مابجوز بعه وبين مالا يجوز عه 
كالحر والغبد : والخل والخمر » والميتة والشساة المذكاة » ففيه قولان عند الشافعية : احدهما ب 
ونمو الاشهر : فرق الصفقة , فيبطل البيم فيما لا يجوز ويصح فيما يجوز » لانه ليس إبطاله 
١‏ فيهما باولى من تصحيحه فيهما , والقول الثاني أن الصفقة لا تفرق فيبطل العقد فيهما 
( راجع المجموع للامام النووي : ٩‏ ص ۹ ؛ والقواعد لابن رجب : صن Ai‏ الاشباه والنظاٹر 
للسيوطي : ص ٩۸‏ ) 0 


¬ VA ¬ 


على تفريق الصفقة ؟ لان هذا من عقود الصاح المامة اني هى أوسع من 
أحكام المقود انااصة » فإذا بطل المقد فا زاد وجب إعلامه ( أي الماهد ) 
کہا » وهو على أمانه ما لم على » فإذا عل زال الأماث ووحب رده إلى 
مأمئة 8 هذا هو قق هذهب الشافمية ف مسألة oa‏ المدنة زلف وهو 
بتفق مم مذهب الشيعة الإمامية ٩‏ » ومع ما قاله القاضي من الخنابلة » 
وظاهص كلام اد أنه لاوز الهدنة لا كثر من عشر سنين وهو اخثبار 
أبي بكر © . ولكن قال أبو امطاب : ظاعى كلام أحمد أنه يجوز على 
أكثر ين عثس سنين على حسب ما راه الإمام من المصلحة بعد اجتاده . 
وااظاهر أن ما نقله أبو الطاب هو الا صح في مذهب النابلة ؛ لات 

وأما الحنفية والمالكية والزيدية 20 : ejê‏ لم حددوا للبدنة مدة معينة 
وإغا تركوا ذلك لاحتباد الامام وقدر الحاجة ؛ لأن الادنة عقد جاز 
للدة عفسر سنين » فيجوز الزيادة علما كمقد الإجارة . وقوله تعالى : 
د فاقتلوا اشر کين حيث وحدتموه , 20 عام خص منه سوال الصلح 
(1) انظر الأم : ۽ س ٠٠١‏ وما سدها » الروضة : ۲ ق ۱١۸‏ ب ء أسنى الطالب : 
۲ ق ١4‏ ب من باب الماد ء شرح الحاوي : ٤‏ ق +" ٠٠٣‏ الباية اللحماج : 
Yom ¥‏ 0 

(؟) الفرح الرضوي : س ۳٠۸‏ ء الروطة البهية: ١‏ ص ۲۲١‏ . 

(©) لاه : أبو بكر بن علي بن عمد بن موسى. الخياط المقرىه المي الالح أحد 
الحنابلة الأخيار » توفي سنة 4719 ه ( راجم طبفات المنابة لابن آي على : ۲ ص ؟8؟ ) . 

(4؛) راجم الي : ۸ ص 45٠0‏ » الاختيارات الملمية : ص ۱۸۸ » العرر : ؟ ص ١۸١‏ 
زاد الماد : ۲ ص ۷٦‏ ؛ كشاف القتاع : ۴ ص 6م . 

() انظر الحاوي الفدسي : ق ١١9‏ » فتح الفدير : ؛ ص ۲۹۳ عالسندي :مق م* 
الخرشي ؛ الطبعة الارلى : ؟ ص ٠۷١‏ ؛ فتح العلي المالك : ١‏ ص 5878 , الدسوقي : ص۱۹۰ 
البسر اازغار ؛ ٠‏ ص 445 . ` 


(5) التوبة ب ه 


¬ ۷۹ س 


لمشر » وعلة ذلك الحواز وممنام » وهو حاجة المسفين أو ثبوت مصلحتهم 
قد بوجد فيا زاد على عشر ؛ فن المصلحة قد تكون في الصلح أ كثر 
ما في المرب » والاجة الأربة على أن القياس يخصص المام المخصوص » 
وآنة السياحة أربعة أشبر لا تتاقض هذا المنى في شيء لأنما ليست عقد 
هدنة يقوم على رضا فريقين واتفاقي) واغا هي في النبذ إلى اللحونة کا نص 
عليه ناصر السنة البثوي » ثم إنها في واقعة عين لا عموم لها. 

ونحن نرى أنه ما دام جواز البادئة مقيدا برؤة المصلحة کا مرفناء 
وما دام الأمى مفوضاً إلى رأي ولاة الا*مور في تقدير الظاروف الحربية 
ووزت القوى » أو للتفام على إنشاء علاقات سلمية دائمة فإننا 
نؤيد رأي حمبور الفقباء (0© في نجويزم الحدنة على أي مدة سب الحاحة , 
وقد استدل ابن الق وغيره بعصالحة © الرسول عليه السلام أهل خيبر 
ا ظہر عليهم على أن etl:‏ متى شاء ‏ على حواز عقف المدنة مطلةاً من 
غير لوقت ؛ بل ما شاء الإمام ۽ قال : وم يجىء مك ذلك ما يأسخ 
هذا الك ألبتة » فالصواب جوازه وسحته 7 . وقد أجاز الشافمية أنفسيم 
حمل إنهاء الحدنة إلى مشيئة الإمام أو عدل ذي رأي من المسلهين . وقال 
الميني شارح البخاري : ليس في أس المادنة حد عند أهل المل لا يجوز 
غيره » ولا ذلك على سسب الماجدة » والاحتهاد في ذلك إلى الإمام 
وأهل الرآي ©) . 


)١(‏ انظر الافصاح : ص ٠۹۲‏ ء الايضاح والتببين : ق ؛ من باب الماد » الروضسة 
الندية : ۲ ص ٠٤‏ , 1 

(؟) وهو الصلح الذي وقم للقن الدماء والأنفس ء وليس صلح الفتح » لان خيسير 
فتحت عنوة )ا رححنا . 

() راجہ زاد العاد : ۲ ص ۷۷ »> سان الببرق : ٩‏ ص ٠ ۲۲٣‏ 

(4) الميني شرح اابخاري : ١٠١‏ ص ٠١٠‏ 


— الا 


من كل ذلك يظهر أنه يجوز عقد صلح طويل الأمد مع غير المسلمين لانه 
بتفق مع ما رجحناه من أن الأصل في الملاقات اللخارجية هو السل لا الحرب» 
ولأن الآ صريحة يجواز مثل هذا الصلح وهي قوله تمالى : « فإف اعتزاوم » 
فلم يقاتاوم » وألقوا إل الل » فا جمل اله ليم علهم سيلا . © . 
وهي آبة محكمة لا دليل على نسنخها » ولان الإبقاء على الصلح الطويل الأمد 
يقتضيه واجب الوفاء بالعهد » وليس في القرآن الكريم نص صريح على منع 
هذا الصلح ©© . 


ه٠ الشساءہ‎ )١( 
. ٠١١ (؟) راجع الملاقات الدولية في الاسلام للاستاذ عمد أبو زهسة : ص‎ 


t4 


+ 


ابی الاق 


آثار الصلع الو قت أو امار ت 


الملح المؤقت في الإسلام يشبه ما يسمى في قوانين الحرب الحدية 
الهدنة . والحدنة : عبارة عن انفاق خاص يقد بين الدول المتحاربة بقصد 
ايقاف القتال مؤفتا » أو بصورة دائمة دون إنهاء الحرب من الناحية 
القانونية . وقد نظمت أحكامبا اتفافية لاهاي لمام ٠۷‏ . فالحدنة تؤدي 
إل وقف القتال ابتداء من تاريخ ممين وخلال مدة تحدد مسبقاً وقابلة 
لتمديد أو غير محددة قط . إذن فإف أثر الحدنة أرن يتوقف القتال 
مدة يتفق علا بين المتحاربين ولكن لا بيترتب على ذلك إنهاء حالة الحرب 
قائوناً > ولا يجوز لحد الفريقين المتهاذنين أن يقوم بعل من أعمال 
القتال ضد الفربق الآخر . وهذا الأثر ااذكور لابدنة يسري على جيم 
القوات المتحاربة أي النظامية » ويشمل جيم مناطق القتال إذا كانت 
الحدنة عامة » فإن كانت المدنة علية أو حزئية فإن أثر المدنة ينحصر 
إما بعص القوات التحاربة دون البعض الآخر »> أو يقتصر على بعض مناطق 
القتال دون البيض الآخر © . 


)١(‏ قانون المرب والمحياد » جنينة : > 4۲۸ > مبائىء الفانوث الدول العام » طبعة 
0 للدكتور حافظ فام : ص 1۹۰ . 


AY ~‏ - 
هذه هي أم آثار الحدنة في القانون » وقد لاحظنا أنه ليس من 
آثارها إنباء حالة الحرب » وإعًا يتحقق ذلك بمقد معاهدة صلح > دهي 
صك تعاقدي تي به حالة اجرب القائة » وبعود السلم بصورة قانونية . 
واناء اهرب ص هذه الصورة هو الألوف بين الدول 3 


ويترئب عل مماهدة الصلح المذكورة إناء الحرب بين الفريقين ٠‏ 
المتحاربين إذا لم يكن قد سبق إيقاف القتال في هدنة مبرمة بينها . وإبرام 
مقدمات الصلح كاف عادة لايقاف الأعمال الحربية واعتبار كل عمل عدائي 
غير مشروم بصرف النظر عن جبل الفاعلين بأن القتال قد اتهى . 


وتتدىء حالة السلام من تاربخ تادل التصديق على مماهدات الصلع 
ما لم يشترط غير ذلك » أو من إبداعبا في المكان المتفق عليه ٠‏ ولتي 
بذلك حالة الحياد » ويازم إطلاق سراح الأسرى في أقرب وقت (© . 
أي فإت حالة الأسر تعتبر قانونا منتبية من تلقاء نفسها في حالة انتهاء 
الحرب عماهدة صلح تيرم بين المتحاربين . وهذا ما قررته اتفاقية حنيف 
سنة ٠۹۲۹‏ ء ولكن مماهدة الصلح نشمل طادة بدأ خاساً بإطلاق سراح 
الأسرى وتنظم ترحيلبم إلى بلادم لما في ذلك من مصلحة الدول المتحاربة 


ويلتزم أطراف المماهدة, بتتفيذ لصوص الماهدة التي افق عليها » 
كالاتفاق على تمويضات الحرب وأحل دفبا » كاحصل في مماهدة فرساي 
ممع ألمانيا في م" حز رال ( ونه ) سنة ۹٩1۹‏ » حيث التزمث دم 


. 1۹١ قانون الحرب والحياد » جنيئة : ص ۳۷ » حافظ فانم : ص‎ )١( 
. 44٠ راجم قانوك المرب وال مياد » امرجم السابق : ص‎ )۲( 
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تعويضات عن السار ااي ولت باللفاء في مدة معينة من السنوات) , 
وكالاثفاف على تنظم إطلاق سراح الأسر ى وتفصيلات ترحيلبم » و تنم 
العفو عن جراثم الحرب النسوبة ارما دولة المدو( , ش 
ونظام مداهدة الصلح ف اأقانوث کن أن بشره الإسلام بدليل أننا 
رححنا حواز الحهدنة بصفة عطلقة > بدون تحديد مدة وقانا في بحث 
الماهدات.: إنه تجوز عقد مماهدة سل داقة بين المسين وغيرم » ما دام 
أن مق الدعوة ألا مملامية شحقق بطر ف سم اة دول معارضة ل لس 
المدف الأسمى في الإسلام هو توافر السل الحقرتي . ولذلك فيجوز عقد 
صلح دام بدايل قوله تعالى : « فإِك اعتزاوم فل يقاتل و وألقوا إل 
الس ها جمل الله 3 عليهم سبيلا ٠)‏ والرسول عليه الصلاة والسلام لم 
الصاح نفس الآثار اني ذصكرنها في القانون م بتبين في آثر الصلح 
اوقت التى سنذكرها قرياً . وهنا بحسن أن نشكام عن مدا تعويضات 
المرب في القانون واللسريعة . فبل الدولة تمتبر مسئولة عن أفمالها غير 
المسروعة أثناء القتال » وثلتزم بالثالي بتعويض الأشخاص عا أصابهم وأموالهم 
وۇ حف عادة س 8 قدمئا س ف معاهدات الصلح بن الدول في عصرنا 
بفكرة تمويض الا*فراد مما لق أشخاصيم وأملا كبم من خسار تتيحة 


. 888 تاريخ العصور الحديثة للاستاذ سام كرد علي : س‎ )١( 

(۲) انظر أوبئيام :۲۰ ص .٤۸۲ ٤۷۸‏ > بريجز : ص ۱۰۰۸ » ويزلي :ص۱٦٦۰‏ 
أبو هيف : ص 7٠١‏ > حافظ فائم :م ٦‏ .۰ 

(؟) الثساء ٠ه‏ 


A س‎ 


غير الشروعة التي وقمت من أفراد جيشها برط توافر المطأ في الامتناع 
عن العمل » أما بالنسبة الأعمال الإبحابية التي تصدر عن الدولة أو بأمرها 
أو من موظفها أو من قواتها الرسمية فلا للاشتراط الخطأ فيا . ويفبم 
بابيعة الال من الاتفاق على التعويض في مماهدة الملح أن هذا لا محدث 
إلا في حالة ما تكون الدولة التي تطالب بالتعويضسي اني كسبت المرب » 
ذلك أنه لا بتصور أت تقبل. هذه الدولة دفع تمويض عن عمل غير 
مشروم نسب إلى قواتها وهي التي انتصرت0© . 

ومن أمثلة الا" عمال غير المشروعة في المرب في الإسلام قثل من لم 
تبلئه الدعوة الإسلامية » أو قتل غير القاتلة وإتلاف أموالحم» أو القيام 
بأعمال التخريب لثير حاجة أو ضرورة حربية ؛ والتخريب عموما غير 
مشروع في رأي الا'وزاعي والليث وأبي ثور ء لانه إفساد > والله تمالى 
يقول : « وإذا تولي سعى في الارض ليفسد فما » وباك الحرث والأسل» 
والله لا بحب الفساد ۳١‏ , 

أما بالنسبة الحم بالتعويض عن مثل تلك الاعمال في الشريمة الاسلامية : 
فنا تكلم عنه في فرضين على حسب ما جرت عليه مادة الدول . 


الفرض الاول : إذا كانت الدولة الإسلامية هي اني كسبت اهرب 


0 راسم قانون الحرب والحياد لل دکنور گود سامي عنينة :اص 65م ب 
HEY CAR‏ 

) ١7١ انظر تفصيل ذلك في الفروق للفرافي ؛ طبمة الحلبي : 4 ص‎ ٠١ه‎  ةرغلا‎ )١( 
الاحكام السلطانية اللاوردي  طبمة الحلي : ص ۲ه‎ » ١1٠١ ١5 النتقى على لوطأ : ۳ ص‎ 
. ۲٤۸ ليل الأوطار : ۷ ص‎ > ه3٠٠١6‎ ٠۰١ ص‎ ٠١ : وماسدهاء المنني‎ 
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فقد قرر فقباؤنا أن الحريين يطالبون يما استهبلكوا من دم أو مال في 
الحرب وغيرها© . 

الفرض الثاني : إذا كان المدو هو الذي كسب المرب ء فإن الذي 
وجدته عند فقبائنا أنهم قلوا : إن دم الحربي مبدر (مباح ) أي وكذلك 
ماله , فلا تمان , لان الناة مبدرة » والهدر يقتضي عدم الضمان » ورول 
إباحة الام والال بالتأمين والماهدة9© . وقلوا أيضأ : إن عوجل أحد 
من لم ثبلئه الدعوة الإسلامية فقتل » قبل أن يدعى إلى الاعان فلا دة 
فيه عند المالكية والحنفية والحنابلة9© . 

وقال الشافسية : الدلة على عاقلة القائل (أي العصبة ) لان من لم تبلغه 
الدعوة ثبت له بذاك وع عصمة » فألحق بالمؤمّن من آهل دينه©» . 


ونحن نرى ازوم تعءويض رطايا المدو غير القاتلين عما أسابهم من أضرار 
في أشخاسهم وأملا كم بسيب الحرب تحقية) ليدأ المدالة وقياساً على قول 
الشافمية السابق ؛ لان غير المقائلة يمتبروث في - المماهدين » ولاف 
الفقباء حينا قرروا إاحة دم الحرني وماله کان يدور في أذهانهم آن جیع 
الحر بين مقاتلون . أما اليوم فقد ميرت نظم الفتال وتخصص لاحرب جنود 
معينوذ فينيئي أن يقتصر أثر المرب علهم ‏ ولا سا فان الملة في القتال 
عند جور فتبائنا هي الحرابة والمقاتلة وليس الكفر . وحن قد حققنا 


. ١۷١ انظر الفروق للقرافي ؛ طبعة الحلبي : 4 ص‎ )١( 

. ٠٠٠١ ص‎ ٠١ المي‎ >» ١58 انظر المنتقى على الموطأ : ۳ ص‎ )١( 

(e)‏ راحم اافروق ء المرجم السابق : ۴ ص074ا» 1 ص ۱۸٩‏ » الفواعد لابنرحبة 
ص ۲۸۸ وما بمدها . 


. راجم نراية الحتاج الرملي : ۷ ص 7ه‎ )٤( 
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إذث ممصو ما 5 f‏ ماهد وقلنا أبن 0 إنه مووي الصاح على مال رد فعه 
الاس ورت في حالات الضرورة . ثم إنه ما الفائدة من تحرحم قتل غير 
امقائلة عالنساء والصبيان ونحوهم إذا لم تقل بتمويضهم » إذا قنلوا افير 
ضرورة حربية 9 1 

ويارنت على عقد الصلح الأؤقت عند فقبائنا إناء المرب ¢ وهذا ما 
عبروا عنه ك الصلح أو الموادعة ۽ وهر أن يأمن الموادعون على أنفسيم 
وأمواليم ونسائهم وذراربم ؛ لان الوادعة عقد أمان أيض) » ولذا يحب كف 
أذانا أو أذى الذميين عنم دي يتأثى ناقض للعبك من . 

ومن أمثلة ذلك أن المداء ضد الروم قد توقف في السنة الاخيرة من 
2 مماونة ¢ إسيب عقد معاهدة الما ٠.‏ 


ومن التطبيقات على هذا ما ذكره الحنفية : لو دخل الموادعوث بلدة 
أخرى لا موادعة مم » فنزا الاوك في ملك البلرة » فرؤلاء آمنون 
ليقاء الامان . ولو أسر من الموادعين أهل دار أخرى فاستولى عليه اسول 
کان ف لان > الإائفة: بعلن ف نوق الاي 


: ص ۹۲ » فتاوى الولوالجي : ۲ ق ۲۷۸ » البدائم‎ ١١: انظر شرح السير الكبير‎ )١( 
ف‎ ٤ : ص 75 ء شرح الحساوي‎ ١ : باس و٠ اء الحطاب : ۳ س لامس ء ماح الجليل‎ 
ب١4١ تحفة اتاج : ۸ ص۲٠١٠ ء الروضة لانووي : ۲ ق‎ » ۲۹١ ص٣ ع امبذب:‎ 
المرر ؟ ص ١۱۸۲ء الفرح‎ 5١ ص ۸۲ء ء كفاف القفتاع : ۲ ص‎ ٠١ : افرح الكبيز‎ 
۳°۸4 الرضوي : ص‎ 

(۲) التاربح السياسي الدولة المرية للدكتور عبد انعم ماجد : ۲ ص ٠١‏ . 

(۴) انظر اللبسوط : ٠١‏ ص ۸۹ء الفتاوى المندية : ۲ س ١97‏ ء البحر 
الرائق : ۵ س ۷۹ . 
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وأو وقع الصلح 2 سرق مسل مم شيثاً لا علكه » وكذا إذا أمار 
المسالونف وسبوا قوماً منم لم بسع السلين الشراء من ذلك السي ورد 
ابيع ؛ لأن مال الستأمن لا يلاك بالسرقة » فلا محل شراؤه من السارق » 
ولأن فمله هذا غدر يؤدبه الإمام على ذلك إذا عمه منه » وفي الشراء 
منه إغراء له على هذا الغدر وذلك آم لا بحل( . 
عنواء أ کان من أنفسيم أو أموالهم 3 ويعزرو بقذنهم ٤‏ ارك المدنة 
تقتضي الكف عن أنفسيم وأموالهم وأعاضبه(©) 

ومن دخل منهم دارنا بثير أمان لا يتعرض له ؛ لاك الموادعة السابقة 
كافية في إفادة الامان والمصمة©© . 

وا أن دماءمم معصومة فيحب على المسلين إعطاؤم ما يموضبم عنهم من 
الديات وأروش الجراحات فا لو تعرض لمم أحد بسوء »> قال تصالي : 
مؤمنة )٠2)‏ . فالواحب في قتل المماهد كحال أفراد الدول المماصرة اليوم 
هو كالواجب في قتل المؤمن > دة إلي أهله تكون عوضاً عن حقبم » 


. ۷۹ ص ۸۸ ء البحر الرائق : ه ص‎ ٠١ : المبسوط‎ )١1( 
(؟) راجم الغني : ۸ ص 457 » الميذب : ۲ ص 5531 ء كشاف الفناع : ۳ صرو.‎ 
. ٠١ انظر مخطوط طوالع الانوار للسندي : ه ق‎ )"( 
؟ و‎  ءاسلا‎ )4( 
(ه) تفسير الرازي : ۳ ص ۲۸۸ ومابعدها ؛ تفسير ابن كثير : ؟ ص “9ه > تفسير‎ 
. ٠٣٤ لار : مص‎ 
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وحالة السلام في الإسلام بالصلح تبدأ بمحرد الاتتهاء من العقد والاتفاق 
على شروط الصلح ۾ وقد رأينا أن سبيل بن عمرو تمك برد ابه آي 
حندل إلى قريش . رغم أن مماهدة الحديبية ما زالت لم ثنته كتابتهيا » 
فوافق الي ملد على تنفيذ مقتضى الانفاق» مع أنه قال لسبيل - فا 
رواء أحمد والبخاري ‏ : د إا لم نقض الكثاب بمد ع(١©‏ , وني هذه 
الناحية يدو تفوق الإسلام على القانون الاولي فإن الحرب قف بمجرد 
الانتباء من الاتفاق على الصلح > ولس بمد إعلان المماهدة رسيا وتيادل 
التصديقات كا يقضي بذاك قانون الحرب . 

وأثر الصاح يعم جميع أفراد المدو » ولذا قال الملماء : وقد أجع عل 
أن الإمام إذا صالح ملك القربة على ترك المرب والا'ذى » يدخل في ذلك 
الملم جيم الان , 

ويقوم اموك بتنفيذ شروط الصلح حرفي دون إخلال بأي شرط » 
ويشبر ذلك من أحكام الحدنة اي يجب الوفاء بها9© , 

وني ختام حث آثر الصلح بحسن أن نذكر كلة جاممة مفصلة 
للماوردي عثرنا لما في مخطوطه « الحاوي الكبير » قال : 

عقد المدنة موجب للاثة أمور : الموادعة في الظاهى » وترك الخيانة 
في الباطن » والجاملة في الا'قوال والا'فال . 


٠.۳٤۵۸: ص 4ء لیل الاوطار‎ ١4 ۲ ھ۲۹۰‎ ١ : راحم العيني شرح البشاري‎ )١( 

(۲) الفسطلائي : ه ص 4؟؟. ْ 

(۴) انظر الحرشي ؛ الطبعة الاولى : ۲ مص ٠‏ :+ الدسوقي : ۲ ص ١9١‏ > الوجيز: 
ص 185 ؟ . 


س 


فالاول : هو الكف عن القتال وترك التمرض للنفوس والاموال » 
فيجب علهم للسلين ما يجب لم علينا » ويجب علبم أن يكفوا عن أهل 
ذمئنا » ولا يحب علينا أن نكف عن أهل ذمتهم إلا أت يدخلوم في 
عقد هدنتهم . 

وما الثاني : وهو ترك خياتهم فهو أن لا إسروا بفمل ما ينقض 
الهدئة لو أظبروه » مثل : قتل مسل أو أخذ الال .سرا أو الزنا بمسامة » 
وهذا إستوي الفريقاك في التزامه . 

وأما الثالث : وهو الجاملة في الاقوال . والافمال فليم أن يكفوا 
عن القبيح من القول أو الفمل » ويبذلوا للسلين في القول والفسل » 
وحم عايئا الاول دون الثاني . فإن عدلوا عن اليل في القول والقءل 
بان كانوا يكرموث الین فصاروا ستهيئون بهم » وكنوا يضيفوث الرسل 
ويصاونيم فصاروا يقطمونهم » وكانوا يمظامون كتابالإمام فصاروا يطرحونه » 
وكانوا ریدواه في المطاب فصاروا بيغضونه » فبذه رآبة لوقوفبا بين 
شئين ؛ لاما تحتمل أن بريدوا ما نقض الهدنة »> وحمل أن لا ريدوا 
بها نضا » فسألحم الإمام عنها وعن سبما > فإن ذكروا عذراً يجوز 
مثله » قله منهم » وكانوا على دينهم > وات لم يذكروا عذراً مرم 
بالرجوم إلى مادتهم في الجاملة قول وفلا » فان عادوا أقام على هدتهم 
وإلا ضما بعد إعلامهم بنقضها فصارت غالفة للةسمين الا'وادين هرتف 
وجين ٩‏ . 

إحدها : أنه لا مدل عن أحكام المدنة إلا بعد سألهم ولا ف 


4# 0 
(1)أجد الوجهالثاني«صر حا بدفيغطوطالحاوي امد كور الذي يمتبركتا بأّجليل الشأن» حبذا لو طبع 
آثار المرب س 44 
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بنقضبا إلا بعد اعلام . وأما سب رسول الله مي فينتقض به عقد 
الحدنة وعقد الذمة » وكذلك سب القرآك » فإن كارف حبرا فهو من 
القسم .الأول أي فيكون لقنا لجرده » ويحدوز اغتبالهمو بام من غير إنذار » 
وإذ كان ذلك سرا فن القسم الثاني أي فلا ينتقض عدم بمجرد 
خيانتهم »> ونكون عل الهدنة ما ' م الإمام بنقضبا » ولا اشن ele‏ 
الفارة والبيات في الابتداء ويفعل ذلك في الاتباء ع 40 اه, 
هذا حاصل كلام الماوردي ذكرناه على طوله » وهو كلام رائم يئل 
مدى تعمق الفقباء المسلين في بحث القضابا العامة » ويدل على مثالية السياسة 
الإسلامية وعدالة المسلين المطلقة من أنفسهم ومن عدوهم . 


۲٣۲۵ راجم شرح ال ماري : 4 ق‎ )١( 
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ال وع الثاني - املع الر ام 
( عقد الذمة) 


تيد في أسمية الصلح الداتم ومبروات أخذ الجزية وطويق إسقاطها 
ومقدارها : 


lê‏ قي حب ااماهدات : إنه يجوز عد مماهدة صلح دام مع غير 
امسلنين » على أساس آخر غير عقد الذمة بشكل إتوفر فيه عنصر الولام 
والمودة . وهنا تقول : إن من طرق اتتراء الحرب في الاسلام عقد مماهدة 
سل دانمة مع غير المدلدين على أساس عةد الذمة » وذلك لآن الله تعالى 
حمل قال القتال الوصول إلى قبول العاهدة مع المساين التي كانت في 
الماضي هي عقد الذمة ©١(‏ . فقال سبحانه : « قاتلوا الذئ لا يؤمنون الله 
ولا باليوم الآخر » ولا عرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
اجى من الذن أونوا الكتثاب حى يعطوا الحزية عن بيد وهم صاغرون »69 
والمزاد من إعطاء الحزية بالإجماع هو القبول والااتزام : 

وما الحزية إلا ضرية على الأشخاص القاطنين في أقالم الاسلام» كا 
تحمل بقبة المواطنين أعياء مالية كثيرة كال زكاة والكفارات وغيرها ¢ وتؤخد 


)١(‏ وليت الجزية : هي غاية الفتال الأساسيةوإفا هي علامة لولاء غير المسامين + وكفيم 
عن الفتال ومصادرة الدعوة » واشتراك ف مصالح الدولة نظير حهابة أنفسوم وأموالهم ) راحم 
الاسلام والملاقات الدولة لأستاذنا الغبخ مود شلتوت : هامش ص ٠١‏ ) . 

(۲) التوبة ب ٠۹‏ . 
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عن كيان الدولة وحابة المواطنين ٠‏ » قال الخطيب اأشريني الشافمي : 
ولا يجب الماد على الكافر ولو ذمياً لأنه يبذل الجزية لنذب عله لا ليذب 
عنا » 29 . وبهذا يظهر أن الهزية ليست لوا من ألوان المقاب على الكفر 
أو عدم الاعان بالاسلام کا يزعم المستشرفوك 0© ك إنها ليست مفروضة 
لإذلال غير المسهين وإغا عي مظبر للطاعة » ومظبر لامدالة الاحماعية 
بين المواطنين . 

وهناك أدلة واقعية على أن المزبة بديل الجلة (4» مثل ما كان يفمل 
قادة المسلمين من ردهم المزية ص أصامها ؛ إذا تمذر عليهم القيام وام 
نحو الذسيين 3 حصل مثلا” من أبي عبيدة ن الجراح ¢ حا حشد الروم 
جوم على حدود البلاد الاسلامية الثمالية » فكتب أو عبيدة إلى كل وال 
الجزية والحراج » وكتب الهم أن يقولوا لم : « إنا ردد علي أمواكم 
لأنه قد بلننا ما جم لنا من الجوع » fils‏ اشترطم علينا أن غنمم » وإنا 
لا نقدر علىذلك » وقد رددنا f‏ ما أخذنا منک ونحن 3 على الشرطء» 
وما كتبنا يننا >< إن نصرنا الله علليم » . فلا قالواذلك لمم » وردوا 


» ١١ انظر الدعوة إلى الاسلام »> أرنولد : ص ولا * الرسالة الخالدة : ص‎ )١( 
ص 78 » النتزع‎ ٠١ : الوط‎ » ٠١ ص‎ ١ : الحضارة الاسلامية » آدم متز‎ >» 64 
5 اخخنار : اصاءمه.‎ 

(۲) مجيرمي الخطيب : ٤‏ م ۲۲۷ » وانظر شرح تسم البحرين : ۲ ق ۱۸ من باب 
السيرء السراج الوهاج : ١‏ ق 754 ب . 

(©) انظر الحرب والسلام للاستاذ بحيد خدوري : ص 195 . 

(4) انظر المدخل افقه الاسلامي لاستاذنا مد سلام مدكور : هامش م ٠١‏ : 
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( أي على الروم ) . فلو كنوا هم لم ردوا علينا شيثاً وأخذوا كل ثيء 
بقي لنا حتى لا يدعوا لنا شيئا ,1 + وهذا يدل على الرضا المطلق بحكم 
العرب ٠‏ 

ولحذا نظير في الحروب الصليبية . فقد رد صلاح الدين الا“يوبي © 
المزية إلى نصارى الشام حين اضطر إلى الانسحاب منها . فلم تكن الجزية 
حت تمطيه القوة غالب على ااثلوب » وإغا كانت منفمة جزاء منفمة » 
وأحر] جزاء عمل » بل إن مغارم الحزية أكثر من مغانها. ولهذا تكرر 
نفس الفرح الذي ظبر في أهالي حمص عند تسارى الثشرق بزوال 8 
الصليبيين . قال أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام : « لقد سكنوا إلى 
الحم الإسلاعي وادعين مستبشرن ۾ کا استمر المكام المسلمون على 
عادتهم القدية من التسامح وسعة الصدر لا'هل الملل الا*خرى > 0©,. 

والجزية لست من مبتدعات الإسلام » وإعًا كانت مقررة عند معتلف 
الام اأتي سبقته كبني إسرائيل واليونان والرومان والبيزنطبين والفرس » 
وکان أول من سن الجزية من الفرس كسرى أنو شرواك ) ۴۳ہ — 
ولاه م ) وهو الذي رئب أصولها وحدلبا طبقات <> . إذن فالحالة العامة 


(۱) الخراج : ع ٠ ٠١۹‏ المبذب : ۲ م هه؟ > فتوح البلدان : س 214 الحزية 
والاسلام » دانيل دينيت : ص ٠١١‏ . 

(۲) هو يوسف إن أيوب بن شادي “ أبو الظف_ر »> ملاح الدين. الأيوي اللاب بالاكة 
الناصر » من أشبر ملوك الاسلام » صد الاعتداءات الفرئجبة في الديار الشامية » وكان أعظم 
انتصار له على الفرج في فاسطين والساحل القساهي « بوم حطين » توفي سئة كمهاه/ 
#قكلم.. 

(+) انظر الرسالة الخالدة للاستاذ عبد الرجن عزام : ص ١٠١17‏ 46 . 

(4) تمسير المثار : ٠٠س ٠٠۹۲‏ تاريخ الاسلام السياسي 2 حسن ابراهم : ١‏ ص 
٠‏ > المرب والدل ء بجيد خدوري : ص ۱۸١‏ ء الجزية والاسلام » داليل دينيت : س 
SIAC ENV co‏ 
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بين الا'مم كانت تألف نظام الجزية » والإسلام أقر ذلك فقط () . 

وقد شرعت المزية في الاسلام في السنة الثامنة » وقيل التاسمة من 
المددرة . وأول من أعطى ‏ المزية من آهل الكتاب آهل ران کا روي 
أو عبيك ) ثم أعطاه ا أهل ابل © وأذراح وأهل أذرعات في غزوة 
شوك 9" , 

إسقاط از نة واسقط المزية عن الذي مى أسل » وذلك اغاق 
الملماء بالنسبة لاستقيل ¢ لقوله ا 55 م رواه جد وأو داود والبسوقي -: 
0 أيس على مسل جزية 8 »وف روابة الطبراني « من أسل فلا جزية عليه KOP‏ 
وقد خالف الا'موبون هذا الحم فكانوا بأخذون الجزية من أسل من أهل 
الذمة » حتى ولي اللافة عمر بن عبد الءزيز فكتب إلى عامله بالعراق 
ومصر : « أما بعد » فإث الله بمث مدا قي داعيا وم مئه جابياً » 


)١(‏ فبل هذا الک قابل اتطور اليوم » ا تساءل أستاذنا مد سلام مدكور . الواقم 
أنه يجب أن يفرق بين مماهدة الذمة كوضم داخلي » وكوت المماهدة وسيلة لتنظي العلاقات 
الخارجبة ممالامم الأخرى » فيي المالة الاولى لا انتقاد على نظام الذمة مادام أن الجزية ما هي 
إلا ضرببة من ااضرائب المفروضة على المواطنين بيفابلها التزامات أخرى كثيرة على المسلمين ٠‏ 
أما في الحالة الثانية فلبس نظام الجزية من النظام المام في تأسيل العاهدات كا سققنا في الباب 
التمبيدي » وإفا جوز عقد مماهدات على أساس آحر بحسب مايرى ولاة الامور كا قلثافي ميدأ 
الكلام عن الذمة » وقد أجاز الفقباء عقد هدنة لمدة مطلفة دون أن تكون على أساس دفم مال 
من العدو نا » بل ووز أن تكون بدفع مال من المسلمين عند الحاجة م عرفنا في الماح القت 
( وراجم اافتاوى الهندية : ۲ ص لاذاءالخرشي »> الطبعة الاول : ۳ ص ه1١‏ ). 

. أيلة : مدبنة على سإحل البحر الأحر تعرف اليوم بالمقبة‎ )١( 

(؟) راحم نيل الاوطار : ۸ س ۸ه ء ٠١‏ + الخرشي ‏ الطبمة الاولى : ۲ ص 155١م‏ 
الحطاب ( مواهب اليل ) : ۴ ص ۲۸۰ ء زاد الماد ؛ ؟ ص هلاءفتوح البلدان : ص ۷٠١‏ 
الاموال : ٠۸١‏ . 

(4) سان أي داود : * #١»‏ اء شم الروائد : 5 ص ١‏ + منتخب كنز العسيال من 
مسند أحمد : ۲ س ۳۰۸ » ذل الادطار : م س 5١‏ . 
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فإذا أتاك كتابي هذا فار قم الازية من اسل من آهل الذمة >( . 

أما بالنسية الماضي قبل أن يسل الذي ۽ سقط الحز نه عند جور 
الفقباء والظاهرية والشيعة الامامية والزيدية 20 » سواء أسم قبل القطساء 
الحول أو بمد انقضائه لقوله تعالى : « قل الزن كفروا إن يتوا يغفر 
لمم ما قد ساف > ) . يعني ما قد مضى قبل الاسلام من دم أو مال 
أو شيء » واقوله r‏ : د لا ينبغي للمسلم أن يؤدي اراج » ب مي 
المزية . وقال عمر رمي ألله عئسه ف ذي أسل فطو اب بالوزية 0 آل 
ف الاسلام مەاذاً € نفك 4 وكتب ألا ۇخ من الحزية : 

فتدل هذه الآثر على أن الإسلام يسقط الجزية » والمسل لا يؤدي 
الجزية > ولا تكوث ديا عليه 0 , 


: سراج الظدة في شرح حقوق أهل الذمة‎ » ٠١* انظر تفسير الجساس : # ص‎ )١( 
: . ۳۸ ق‎ 
وما بمدها © فتح‎ 4١ ص‎ ٠١ : ص ۲۳۴۳ ع اابسوط‎ ١ : (؟) انظر شرح السير الكبير‎ 


القدير : ٤‏ س #84 ء درر الحسكام : ١‏ ص ۲۹۸ ء امقدمات المبدات : ١‏ ص ۲۸۵ > 


منج المليل : ۱ ص ۷١۹‏ ء بداية التبد : ۱ ص ۳۹۲ > المفني: ۸ ص ١١ء‏ > الخحرر: 
م ١44‏ »> أحكام أهل الذمة : س ۷ه > الحلى ۷ ص ٠٤٠١‏ > البحر الزخار : ۲ ص ۲۲۲ > 
اللختصر النافم في فقه الإمامية : ص ١١١‏ د 

(*( الأنفال قم 

(4) شرح الموطأ اسيوطي : ١‏ ص ۲۹۵ * المنتفی : ۳ ص ۲۲٠۳‏ » الأموال : ص 4۸ . 

(ه) وكذلك سقط الخراج عن الذمي ء إذا أسلم عند المالكية ( المدونة : ٠١‏ ص4 ٠١‏ 
لباب اللباب : ص ۷۲ © 'مختصر ابن الحاجب : ق 45 ) » لاف بقية النقباء ( شرح السير 
الكبير : ؛س ۲۸٤‏ + المبسوط : ٠١‏ ص 4498 حاشية الخحادمي على الدرر : م ١١‏ ١ء‏ التلوبيح 
على التوضيح : ۲ س ٠۹‏ )ء وذلك لأن الخراج ءؤنة الأرض والاسلام لاينع اأؤنة » وقد 
أسلم بض الذمبين وظلوا يدفموث الخراج ( انظر شرح قاضيخان على الزيادات : ق ٠٠٠١‏ . 
وقارت هذا ,آراء فلها وزن وكارل بكر وكايتانية عند يجيد خدوري:س ١48‏ يقول فلماوزن 
وكاينالي : إن الدخول في الاسلام كان ي»ني المرء مكل أعبائه ااضريبية . وهذا خطأ فالس 
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وقال الشانمي وأبو بوسف وأو ثور : إذا اسل الذعي بعد الحول لم 
تسقط الهزية ؛ لاما دن يستحقه ساحبه كالخراج وسار الدبون » فإن 
أسل في أثناء الحول فلاشائمي قولان : أرححه) أنه يحب قط ما مفى 
من الشنة ؛ لان المجرة وجبت بدلا عن المصمة الي ثبتت الذي بعقسك 
الامة » أو بدلا عن السكى في دار الإسلام وقد وصل إليه المعوض 


ونحن نرى أت الهزية دون الخراج تسقط مطلة) بالإسلام » بدليل 
صنيع الصحابة كعمر وغلي » وعمر بن عبد اامزيز . روى التي عن 
مسروق9© قال : إن رجلاً من الشعوب ( المجم ) أسلمء فكانت تؤخذ 
منة الحزية فأ تى عمر رضي الله عنه فأخبره » فكتب أت لا يؤسذ منه 
الجزة . وعن الزبير بن عدي©» قال : أسل دهقان من أهل السواد 


= اعناق الاسلام كال يمني المرء من ضريبة رأسه فحسبءدونضريبة الأرش >والدليل علوذلك 
انه لما كانت نسبة اعتناق الاسلام مرنفعة فلا بد أن نتوقم حدوث مشكلة مالية خطيرة » فلو كان 
اعتناق الاسلام يمفي الفرد من كل الالتزامات الالية » فلابد وأت تصبح أعباء الذين بقوا لى 
درم غير محتمة » مادامت إناواتهم لم تنقس بنفس النسبة . ولكن من الغريب أنا لالجد من 
الشواهد إلا ماندر على أن المبء كان غير تمل » كا أنه ليست هناك شواهد على الاطلاق تشير 
إلى أن العرب كانوا عادة ,نقسوت الاثاوة المتفق عليها . والمقيةة أن من اسل کان يكون حسن 
الحظ لو أنه أعفي من ضريبة رأسه فقط ) . ( راجم الجزية والاس-_لام » دالبل ديليث : س 
لد 1 ال لحن ال ال 70004 

: ق ۴۳١٠ء نتاوى ابن المبلاح‎ ۲١ س ١١٠١ء الروضة‎ ٤ : راحم الأم‎ )١( 
ء الحتلاف‎ ٠١۲ ص ۲۲۹ ء الحراج لأبي يوست : ص‎ ٤ : ق ۲۲۲ ب ء مني اللُتاج‎ 
. 5١7 الفقپاء : ص‎ 

(؟) هو مسروق بن الأجدع بن مالك الحدائي الوادمي » تابي فة من أهل اليمن . 
کان أعلر بالفتيامن شريح » وتريح أبصر منه بالنضاء. توفي سنة ٦۴‏ ه . 

(؟) سك الببيق : ٩‏ ص ۱۹۹ . 0 


(4) هو الزيير بن عدي اليامي من همدان . 
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في عبد علي" عليه السلام » فقال له علي : إن أت في أرضك رفمت 
'الجزبة عن رأسك وأخذنا من أرضك » وإن تحوات علها درن أحق 
ما . وقد طلب عمر بن عبد المزيز من ولاته رفع الجزية عن كل 
من أسل لاف ما فمله بعض الولاة من الأموبين(") كالحجاج والأشرس<. 
وقال كلمته المشبورة : « إن الله بث عدا مقي الحق هادي وم 
مه ابا ۾ 2 ” ا 

وتسقط الحزية بالموت عذرد الخنفية والالكية والزيدة© ؛ لأن 
الجرة في دام عقوبة فتسقط لوت ادود » وعند الشانسة 
والمنابلة) : لا اسقط وتؤخذ من الت ركة لأا دن وجب في الحياة فلم 
يسقط بال مث كديون الآدميين ٠‏ 


. ٩۱ الخراج لبحبى بن آدم : س‎ )١( 

(؟) راجم السكامل لابن الائير طبع ليدن : ه ص ٠۳۷‏ ال ية والاسلام“داليلدينيت: 
ص ۲۱۷ ۱۳4 . 

(۳) الحجاج : هو ابن يوسف بن الحسكم الثقني » أبو د » داهية » قائد » سفاك » 
خطيب » ود ونشأ بالطائف » قم ثورة العراق لعبد اللك بن مروان » وتخلس من ابن الزيير» 
توفي سلة ( ٠٩۵‏ ) . 

والأشرس : هو أشرس بن عبد الله السلمي :أمير من الفضلاء كانوا يسمونه «الكامل» 
لفضله » ولاء هشام بن عبد الملك إمارة خراسان سئة ٠١5‏ ه توفي سد سنة ( ؟١١1ه).‏ 

)٤(‏ وانظر اعتدال الم ةينف وضم الخراجطلى بلاد مصر وسواد المراقفيكتابي الخراج لأني 
يوسف : ص ۳۸ » والأموال لأ عبيد : ص 1١‏ . 

(ه) راحم المناية شرح الوقاية. : ١‏ ق م١‏ ب ؛ الفتاوى الخيريسة ١:‏ ص ٠١١‏ »> 
البسر الرائق : ه س ۱۱۲ ء الرح الكبير الدردیر : ۲ ص ١85‏ » شرح المجموم : ١ص‏ 
۹ » حاشية الثاني + ۲ ص ١48‏ » البحر الزخار : ۲ ص ۲۲۲ » المتستزع الختار : 
س 4۷4 .۰ 

(1) الأم : 4 س ۱۰۲ » الوجيز : ۲ ص ۲۰۰ * فتاوى ابن السلاح ؛ ق ۲۲۲ به 
الشرح الكبير للمقدسي : ٠١‏ س ٠٠١‏ ء أحكام أهل الثمة لابن الفي : س ٠١‏ . 


-"194- 


وإذا مرت على الذعي سنون ولم يؤد الجزية » تداخلت المزيات المتجمدة 
عند أبي حنيفة والزيدية0) 0 ول توب إلا حزة واحدة ؛ لان المزية 
عقوبة فتتداخل مع بعضها كالحدود ٠‏ وعند الصاحبين والمالكية والشسافعية 
والحنابلة0) : لا تتداخل وتجب الجزيات كلها » لانها عوض فتعاتبر بمنزلة 
سائر الحقوق المالية كالدية والزكاة وغيرهما ٠‏ 

وني رأينا أن الهزية لا سقط لوت ولا اافوت لاما بديل عن 
منافم كثيرة كا صرفنا » وليست عقوبة ا يقول أبو حنيفة رضي الله عنه» 
وإذا اخذو لي الامر برآي الجمهور في أن الجزية تسقط بالموت فلا باس أيضاً 
تمشبياً مع هبدأ سماحة الاسلام ٠‏ 
أهل الذمة الاش_كراك ف الدفاع الوط-.ي والاغراط ف 
صفوف الحباد فتسقط عنهم الحزية'" » بدليل ما أثر عن الصحابة كم جام 
ف کتاب سو یك ى مقرلا 4 ألود قواد غر بن الخطاب لا'هل دهستاك 
وسائر أهل حرجان : د إِلْ 8 الذمة » وعلينا الئمة على أت fle‏ 
المزاء في كل سنة على قدر طاق » على کل حالم » ومن استعنا به من 
من ذلك 4( 01 وف معاهدة سراقة ن رو 


وإذا رضي 


وشراثمرم ولا يغير شيء 

: ء المنترع الختار‎ ١١۷ س‎ ١ : ء ممم الاثير‎ ٠٠۲ حاشية آي السعود : © ص‎ )١( 
٠ ۱ص ؤلاه‎ 

6 المئاية شرح الوقابة : ١‏ ق ۱۸ بء لاب الاباب : ص ۷۲ » فتاوى ابن الصلاح: 
تی ۲۲۲ ب + أحكام أل الذمة : ص 5١‏ ء الحرر : ؟ ص ١84‏ 1 

(۴) راجع شرح النيل : ٠١‏ ص ٤۰۸‏ » آاحلی لابن حزم : ۷ ص 4؟؟ , وهامش ص 0٠‏ 
في المدخل للفقه الاسلاءي للاستتاذ سلام مدكور ٠‏ 

)٤(‏ هو سويد بن مقرن بن عاد المزني » يكن أبا عائد أحد الإخوة . يمال : إنه تزل 
الكوفة » روى عنه ابه معاوبة ومولاه أبو شعبة وهلال بن ياف وفيدم ٠‏ 

(ه) انظر تفسیر المنار : ۷ ص ۲۹۷ ه 

9 هو سراقة بن مرو بن لبنة » ذو اانور 6 مدای ۾ کان أحد الامراء في الفتوح » 
وهو الذي صالح سكات أرميئية ومات فيها أو سنة aA.‏ 
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مع أرمينيا سنة ۲۲ ه اشترط على أهلبا الاشتراك في الماد نظير اعفائبممن الجزية 
کا ورد في النص :« فدخل ممم أن ينفروا لكل غارة وينفذوا لكل أمي ناب 
أو لم ينب .. رآه الوالي صلاحا على أن قوضع الجزاء عمرت أجاب إلى 
ذلك)». وقد توحه إلى أنطا كية حبيب بن مسللة9) الفبري الذي ولاه 
أو عيدة مرها 3 الى يقائله أهلبا 6 ولكنبم بدروا بطلب الا*مان والصليح » 
فصالحوه على أن يكونوا أعوانا لابين وعيونا ومسالح في جبل المكام » 
وأن لا يؤخذوا بالمزية"" . وجاء في صلح آخر مع الحراجة ذكر ما بلي : 
م ولا يؤخد منم ولا من أولادم ونسائہم دزة وعلى أن يروا مع 
مسين ع2' أى اربوا الحرب المشروعة ء وهو راي الهادوية والحنفية( ء 
بالجدمة السكرية 6 ویش رکون 5 المرب ضف الا'*ع_داء ۽ أو يكونوك 
عر اة لذلك » لا تحب ele‏ المزية 5 

وتسقط الجزية أيضا بالعمى والزمانة الارضية واامجز الداثم والشيخوخة 
والفقر. عند المنفية والمالكية في قول © 8 ولا سقط بذلك عزف الشافعية 
والنابة ف أرجح الآراء ف مذهم e‏ 

. 5385 تاريخ الطبري * "ا س‎ )١( 

(*( هو جیب إن مسلمة بن مالك الغفوري الفرشي ۾ قائد من كيار الفانحين 3 هر سه 
بعضهم باد بن ‌الوليد وأي عبيدة بن الجراحوكان يفال : « حبيبالروم» توفي بأرميليةسنة۲ ٤ه.‏ 

() فتوح البلدان :ص ۱۹١‏ . 

. ۰ ٤۹/٤ : (ة) سيل السلام‎ . ٠١۸ المر جم السابق : ص‎ )٤( 

(3) اليوط : ١٠ص‏ ۷۹ وما بمدها » الفتاوى الالقروية : ١‏ ص ۲۴١‏ » حاشية .ء 
الطحطاوي : ۲ ص 47١‏ » حاشية آي السعود.: ۳ ص. ٤۵۲‏ > منح الجليل : ۱ ص ۷١۹‏ 
ادمات الميبات : مس ۲۸۱ , 

(۷) تحفة اللحتاج : م س ۸١‏ ء الماوي الصغير : ق ۳ ب من باب المباد » الجرر : 
۲ س ۱۸4 .۰ : 
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ونحن نرجح سقوظ الحزية بيده الا'عذار بدليل ما روي عن سيدنا 
عمر رضي اله عنه : أنه م بشيخ من أهل الذمة بسأل على أبواب 
المساحد سبب الجزية والحاجة والسن » فقال : ما أنصفناك كنا أخذنا 
منك الجزية في شبيبتك ثم شييناك في كبرك » ثم أجرى عليه من بيت 
الال ما يسلحه » ووضع عنه الجزية وعن شربائه؟' . وجاء في كتاب 
خالد بن الوليد لأهل اليرة : وجملت لهم أعا شيخ ضف عن العمل » 
أو أصابته آفة من الآفات » أو كان غنياً فافتقر وسار أهل دينه يتصدقون 
عليه » طرحت حزيته وعيل من بدت مال المسلمين وعياله » ما أقام بدار 
المجرة ودار السلا . في هذه الآثار ما يدل على أن الأمي اعتير 
على قدم المساواة مع المسلم في حق الضان الاجتاعي . 

ولذلك اتفق الفقباء على أن الحزية لا تضرب على ساء أهل الكتاب 
أو المنائى ولا على صنيائهم حتى ببلغوا » ولا على عبيدم أو الجانين . وقال 
الجبور : ولا على الاجراء وأسعحاب الصوامع من الرهبان'" . وخالف في 
ذلك أنو ثور واأشافمية على المذهب عندم) ؛ لاان الحزية كأجرة الدار 
في اعتبارم » فيستوي فما أرباب الا'عذار وغيرم » امموم آية الجزية » 


(۱) ماتخب کنر العمال من مسند أحمد : ۲ ص 0" «الخحراج لأبي يوسف : ص ٠١١‏ 

(؟) الحراج : ص ١44‏ » السياسة المرهية للمرحوم الشيخ عبد الوهاب لحلاف : س 
۹۷ » المدخل لافقه الاسبلامي :س 001 5 

(؟) راجع تبيين الحفائق : ۲ ص ۲۷۸ ء مح الفدير : ٤‏ ص ۲ وما سدها »> 
الفوائين النفبية : ص ٠١١‏ ء الثني ؛ ۸ ص ٠١۷‏ » أحكام أهل اللمة :؛ ص 15 6م48 
وه ء الختصر النافع في ففه الامامية : ص ٠٠١‏ . 

)٤(‏ الأم : ٤‏ س موء ٠١١‏ ء مغن الحتاج : 4 ص 545 » بجيرمي الخطيب : ام 
٠و‏ ؟ء المتلاف الثقباء : سن ٠١۸‏ . 


۷١١ س‎ 


وموم قوله ا إلى معاذ"١)‏ » حينا به إلى اأيمن س فیا رواه الشافي , 


في مسنده 20 : خف من كل حالم ديناراً أو عداله ممافر" . 

والواقع أن عدالة النسريع الاسلامي ومحافظته على الاروءة ومقتضيات الرحمة 
تأبى قول الجزية من هؤلاء » لان الله تمالى يقول : « لا يكلف الل 
نفسأ إلا ومسمبا »2 » ولان دماءهم محقونة بدوث حزية ام في معي 
النساء » ولو كانت الحزية بدلاً عن سكنى الدار ك يقول الشافسة 
لوجبث على النساء والمبيان ونحوهم » قان الحزية مراعى فبا المقدرة المالية » 
بدليل أن عمر بن الطاب حينا أجلى سارى نجران اليمن إلى رانف 
المراق » وضع عنم المزية أربمة وعشرين شبرا حى يم استقرارهم 
وسدأ اتام ¢ و کن هم عبد حاء فيه : « فن حضرهم من رجل 
مل فلينصرهم على من ظامهم © فانهم أقوام لهم الذمسة وحزيتهم عنهم 
متروكة أربعة وعشرين شرا بد أن يقدموا » ولا يكلفوا إلا من صنمبم 
البر » غير مظلومين ولا ممتدى علي »200 . وقد دات أوراق البردي في 
مصر على ما نؤ كده المصادر التاريخية من أن النساء والا*طفال والقسس 
والرهبان والامامسة لم يكونوا يؤدون ضرية الرس . 


(۱) هو معاذ بن جبل بن مرو بن أوس الانصاري الحزرجي » صعاتي جليل » كانأعل 
بالحلال والحرام » وهو أحد السثة الذين جموا الفرآن على عبد اني صلى الله عليه وسل ع' 
توقي سنة ( ۱۸ د) . 

(؟) سبل السلام : ۲ ص 55. 

(؟) العافر : هو اسم رجل يقال ه معافر أبو قبيلة من اليمن ثم ميت القبة 
به » ثم میت الثياب باسم من ينسجها من هؤلاء »> والمراد هنا أو ما يمادل الأديشار من 
الثياب المعافرية + 

. ۲۸٠ : البقرة‎ )٤( 

(«) انظر فتوح اللدان : س 878 © الخراج : ص ۷۴ . 

(5) راحم الجزية والاسلام » دائيل دينيت : 55١1م ٠۷١٤١۱٦۹۸‏ . 


سم ¥۴ 2 


کل هذه المسقطات للحزية تدل على إن الإسلام لا يقصد من نظام 
الذمة الحصبول على الموارد الالية . وقد حدد السرخسي الحدف من الحزية » 
فقال : القسود من الحزية ليس هو المال ؛ بل الدماء إلى الدين بأحسن 
الوجوه > لأنه بمقد الذمة يثرك القتال أسلاً > ولا بقاتل من لا يقاتل» 
2 إسكن بين المسلنين فيرى عاسمن ادن ويمظه واغظ فرعا إسلم 02 , 

2 إن مقدار الحزية ضثيل بالنسبة لا باذم به امون من أنواع 
الزكاة الفروضة والصدقات الندوبة » والمشاركة في إعداد وسائل الماد 
والليدمة المسكرية » وما الجزية إلا كاحدي ضراب الدخل الفروضة 
على إبراداث القم المنقولة كالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو 
ااضريية على كسب العمل . وفي الال الدولي محرد الالتزام بدفع جزية 
لا نقص من سيادة الدرلة اي تدفع الحزية 9© , 

وما يدل على عدالة الإسلام أنه ترك أمن تقد المزية إلى احتهاد 
ولي الأ حسب ما رى من حالات السار والفقر في مختلف اابيثات 
والأزمان » وهنا ما نرححه لاختلاف المقادير الني روبت في السنة وفمل 
السحابة » وهو رأي سفيان الثوري وألي عبيد والشيعة الإمامية 9" , 
ونقل الاوردي : أنه رآي مالك () » وهو رواية أيضاً عن اج (0, 
ونظاراً لاختلاف المروي عن الرسول ية ذهب آمة المذاهب إلى تقدير 


. ۷۷ ص‎ ٠١: اللسوط‎ )١( 

(؟) راجم الفانون الدولي العام الدكتور سامي جنيئة ؛ ص ٠١۲‏ . 

() الأمواك : ص ١‏ » البحر الزخار : ٠‏ ص مه4 » الفرح- الرطتوي : ص ٠٠٠١‏ 
حلية العلياء : س ٤٥٤‏ ؛ امراج ليحبى بن آدم : ص 7١‏ وما بعدها . 

(4) الأحكام السلطائية : ص ٠١١۹‏ . 

(0) الغني : م ص ٠١١‏ . 


سس عنمو س 
الجزية وأقلبا دينار أو اثنا عمس درها” 2١9‏ . ( والدينار يمادل 46 قرشأ 
مصريا ) . وهذا ما قلته التواريخ الثابثة © ؛ ولا يلتزم الأميون 
شيء غير المزية إلا برضامم ٠‏ ستل ان بكير والاوزاعي عا ينال 
فالضيافة اأتي كانت عليم ؟ فقال : إنه كان يخفف عنم لما ©) , 
فان مقدار الجزية الضئيل من اشتراط الدول الحديشة دفع غرامات 


له ء فثلا“ فرضت مماهدة فرنكفورت طلى فرانا غرامة مقدارها خسة 


» ٠١١ ص‎ ٤ : ص ۷۸ ء الواق: ۴ ص ۳۸۱ › الام‎ ٠١ راجم اللبسوط:‎ )١( 
النترعاختار:‎ ١ ١۸ ص‎ ٩ ۱ البحر الزخار ۲ ص‎ » ٠١١ س‎ ٠١ : الفرح الكبير‎ 
» ١١١ الختصر النافع في فقه الامامية : ص‎ » ۲١٠١ ص لاه » الشرح الرضوي :س‎ ١ 
. ٤٠۵ ص‎ ٠١ : شرح الیل‎ 

6 المزية والاسلام : ص ٠٠١١‏ . 

(؟) هو يحبى بن عبد الله بن بكير الفرشي الخزومي بلولاء ۽ راوبة للاخبار والتاريخ » 
من حفاظ الحديث » توفي سنة ١181م‏ . 

)٤(‏ الأموال : ص ٠ ٠١۸‏ وبهذا يرد على تساول الاستاذ ميد خدوري في أنه هسل 
فرضت على الذمبين من قبل عر بن الطاب غير الجزية والخحراج ؟ ( راجم المرب والس في 
الاسلام للاستاذ خدوري : ص ١87‏ > والجزيبة والإسلام » دائيل دينيت : ص ٠ ) ٠٤‏ 
والواقم أنه لاحل لهذا النساؤل إذ أن الجزبة شرعت بالفرآن » والخراج وضعه تمر وتوائرت 
الأخبار على ذلك ؛ ولو كان هناك ضريبة أخري لتقل الينا أمرها ء لأن النفباء اهثموا اهياياً 
بالف بشأن الأراضي المفتوحة وال:_كاليف الفروضة عليها ء ثم إن الإسلام لاييدف من وراء 
المعاهدات #فيق مطمم اقتصادي إلا عقدار ماتحتاجه المرافق العامة التي يصرف عليها من خزينة 
بدت مال المسلمين ٠‏ 


س ۷ 
مليارات من الأرنكات الذهبية ١ ٩١‏ وأبن مبداً الرضائية في عقد الصلح 
معاهدات الصلح الذي أطلق عليه تسمية « الاستسلام بلا قيد ولا شرط» . 
ومن شأنه أن تقوم الدولة المثلوبة شكل وحيد الارف بالإذمان دون قد 
ولا شرط لبنود الملح الي ثفرطبا الدولة المنتصرة °١‏ , 


)١(‏ راجم أوبيام : ؟ ص ٤۷١‏ » ويزلي : س ٦١١‏ > 534 ؛ القاثون الدولي العام 
جنينة : س ٠۲۴ » ۱٤٩‏ » المفوق الدولية » فؤاد شباط : ص ٠ ٠۹۴‏ 


(۲) راحم بريبز : ص ۹۷۷ » ويزلي : س 11۱ ء ثؤاد شباط : ص ٠۹٤‏ . 

وبهذه الناسبة يمسن أن نحفق هل كانت الجزية والخراج ضرائب محدودة أم هي إتاوات 
تمع كينها اتفق » فهي مبالغ إجاليةتفرض على اجزاء الإمبراطورية وليست طلىالفرد بينه»؛دون 
أن بهم العرب طريقة جمبا » وإغا همهم نقط المسول.طلى الاتاوات أي الضرائب الجاعيسة ء ا 
يدعي فلباوزت وأتباعه مثل كايتاني وبکر ؟ 

ومصدر هذا الادماء عبارة في « فتوح مصر » لابن عبد الك ولبا مثبل في تاريخ 
الطبري وهي : « المزية جزيتان » جزية طىرؤوس الرجال » وجزية جلةتكون على أهلالفرية 
يؤخذ بها أهل الفرية © م وقد رد على هذا الادماء الاستاذ الدكتور دائيل دينيت في كتابه 
« المزية والاسلام » . وملخس هذا الرد هو أثهم فسروا هذه المبارة بسكس العني القصود 
قاماً » ا يضح من بفية المبارة » فان الراد ب#زيةرووس الرجال هي المزية الفروضةعىالأرش 
الي تعود إلى المسامين عند الوت دون ورثة » وهي رض الحراج الملوكة للدولة ممق الفتتح » 
وأما جزية الجلة ؛ فهي الي كانت مفروضة على أرض المبد > والماح أو المهد هو الذي مدد 
الميام الذي يؤدى بصرف النظر من كيفية جم هذا الملغ من أهالي الفرية » وهذا لابنطبق إلا 
على خراسان وحدها . أما في غير ذلك فقد هرف المرب بدقة وضسم ااضراثب لى الارش 
والأفر اد بدليل نهم كانوا لايفرضون الخحراج إلا بعد مساحة الأرض والتمييز بين الاراضي 
الخسبة والفاحلة ؛ وحصر الكان وتحديد طاقتهم أو إعفاء من لانازمه الجزية » وتوطسم لكل 
بلدة قامّة مفضلة بالضرائب المستسقة طلى أساس المركزية الشديدة في الادارة الشريبية “ا يثبت 


خلاف مايزعم فلبأوزن أن المرب لم يبثموا بطريقةجم ااضرائب وإذا كانتالاناوةثابتة القدارت 


30 
ومن الحدير بالذكر أن نلفت النظر' إلى أن الحزية تؤخذ برفق وتاطف 

دون أن يشوبها أي وة من الذل والإهانة . وما تذكره بمض الكتب 
الفقببة من مشروعية أخذها ية تشمر بالاهانة فهو غير صحيح ولا ثبت 
شرعاً . قال الشافمي : « وإذاء أخذ منم الجزبة أخذها بإجال » ولم يضرب 
مه أحدا » وم ينله بقول قبيس . والمنار : أن يجري عليهم الحم 
لا أن إضريوا ولا يؤذوا > >١‏ وقال النووي : « هذه الحيثة ( أي هيثة 
إذلاهم ) باطلة ودعو استجاما أشد خطأ » 29 وقال أبو يوسف : دولا 
إضرب أحد من آهل الذءة في استبدائهم الجزية » ولا يقاموا في الشمس 
ولا غيرها » ولا يجمل علهم في أبدانهم شيء من المكاره » ولكن يرفق 
بهم » ومحبسوث حتى يؤدوا ما علهم ولا خرجون من الحيس حتى تستوق 
مهم الجزية » "' . والاحوء إلى الحبس بكون في حال المناد مع القدرة 
على الآذاء » بدليل ما قال أبو ثور : « ويرفق بهم في الاستيداء ولا يضربون 


حدما يفول فلهاوزن فانه يترجي على ذلك أنيزيد العبء الفردي على كل دافم ضريبة بدخول جيرانه 
في الاسلام ؟ مم أنه كات اللاحظ م عترف فاباوزن فسه هو وجود نفس في دخل المرب 
سيب الدغول في الاسلام» و أسباب أخرى كالورب والموت والفقر والجاعة ما ينني أنااضرائب 
كانت جاعية وإغا كانت فردية في غير مدن العبد . ( انظر الجزية والاسلام : م ١4 > ١١‏ 
سوم سرع وم م تع نكم تلراع ال 11 ان 2١4١‏ زه > 6١64لماك‏ 
وانظر المرب الىل في الهريعة الاسلامية للاستاذ خدوري : ص ۱۸۸ ) . 

: ء سان الببيقي‎ ٠١ وانظر أحكام أهل الذمة : ص‎ » ٠١۲۷ الام : 4 ص‎ )١( 
. ۲0۰۵ ۹ص‎ 

(؟) مغني الحتاج : 4 ع 4 4؟ » تمفة الحتاج : ۸ م ۸۲ الأموال : ص۲٤‏ وما بمدها 
الاقنام الخطيب : ۲ ف ٠۳٤۷‏ . 


(©) امراج :ص ٠۲۴‏ . 20 
راخربام ٠‏ 


~۷ 


ولا حسون إلا أن يكون رجل منم عنده عٿو فلا يؤدي » فیکون 
للامام عقوبته بحبس أو أدب » "' . وبهذا يرد على من يقول : إن 
الزية سمة ذل وصفار » أو أنها تلص وصهة اجماعية بالشخص "أ يقول 
دلوت ٤۳‏ فإ اراد بقوله تمالى : « عن بد » هو السعة والملك أو 
القدرة والتمكن . والراد بالمشار في الآية : التزام أحكام الاسلام 
وسياد:ه © , 


اتهينا من استعراض بعض النواحي المامة التي تتملق بنظام الجزية » 
ونم الكلام في عقد الأمة في مباحث ثلاثة : 

المبحث الأول مشروعية الصلح الاثم أو عقد الذمة . 

المبحث الثاني أطراف المقد . 

المبحث الثالث ‏ آثار الصلخ الداثم . 


. ۲۳۲ اختلاف الفةاء الطبري : ص‎ )١( 

(؟1الجرية والاسلام » دائيل ديئيت : ص ٠١١‏ . 

(؟) انظر الأم : ۽ س ۹۹ ى ١9076 ٠١۷‏ الخرشي » الطبعة الأولى : ۴ س 
5 أحكام أهل الذمة لابن قي + ص 4١ » ۲١‏ ء الى ؛ ۷ ص ٠٤١١‏ » الفرح 
ارضوي: س ٠٠٠١‏ . 


الى ءارزول 


5 
مم ر ع اردع ارام ) عم لزت ) 


لا حاجة بنا للاطناب في اكلام عن متسر وعية هذا النوع من المقود 
على اتتهاء القتال بالتزام الحزية > قال تمالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنوث بالله 
ولا باليوم الآخر ولا حرمو ما حرم الله ورسوله ولا يدبنون دن الق 
من الذذن أوتوا الكتاب حى يسطوا الجزية عن يد وم صاغرون » () . 
والحزية : تطلق على المقد وعلى امال الملتزم به » وهي مأخوذة من الجازاة 
لكفنا عنهم وكيم من سكنى دارنا »> وقيل من الحزاء عى القشاء . 
قال تعالى : « واتقوا وما لا 'تجرى نفس عن نفس شيا > © : أي 
لا دُقفى . 

وکان رسول الله r)‏ يقول لقواد جيشه 2 فا رواء الخخقاءة إلا 
البخاري ‏ : « إذا أقيت عدوك من امسر كين فاد عب إلى ثلاث مال : 
ادعوم إلى الاسلام فن أجابوك فاقيل ملم وكف علوم dji...‏ هم آوا 
فسابم الجزية..0©. وقال الرسولعليه السلام لقريش - فها رواء أحمد والترمذي 

۲۹ - التوبة‎ )١( 

(؟) البفرة ٤)۸‏ . 

(©) شرح سيل : ۱۲ س ۳۸ ء نيل الاوطار : ۸ ص 7١‏ . 


eA 
و وف 3 في كلة تدين 3 بها اأعرب وتؤدي المجم ا‎ 
بها الحزية م قلوا : ما حي ؟ قال : لا إله إلا ال( ». وقد أخذ الرسول‎ 
3 عليه السلام الحزية من موس 50 ومن أهل ران ومن أهل أيلة‎ 
٠. رزوي ذلك ادون‎ 


وأجع المسلمون على جواز أخذ المزبة من غير السلمين ("). قال الغيرة 
ابن شمبة) لعامل كسري في وقعة مهاوند ‏ فا رواه أحمد والبخاري ‏ : 
« أمرنا نبينا رسول ربا متلا أن قاتا حق تمبدوا الله وحده» أو 
تؤدوا الجزية ,"© . 

والواقم فإن أهداف عقد الذمة سامية براد منها سر الرسالة الإصلاحية 
بين الاثم وترقية شئونهم »> وبث المقيدة الصحيحة في قلويهم باعتبار ها قضية 
الانماث الاولى في هذا العام . ولم تكن الشعوب الداخلة في ذمة المسلفين 
تشكو اضشطبادا أو ظلا » أو ثثن من التكاليف الباهظة اني تفرضبا الدولة 
الجامية في العصر الحاضر » وإغا كانت المدالة والرفق والرحمة هي الظواهي 
السائدة في مماملة اأسلمين لغيرهم ٠‏ روی أو داود والبيتي أن رسول الله 
ا قال : « ألا من ظل ماهد » أو انتقصه أو كلفه فوق طاتته » أو 


خد ممه 9 شير طب 2 فأنا Aso‏ القيامة ۾ . ور 
ا عون ليت بسن وم وروي 


- يل الاوطار : لم س 5ه‎ )١( 

(۲) القسطلاقي : ۰ س ۲۲۱ . 

(*) انظر شرح الحاوي : 4 ق ۷ » النني : م ص 458 »> اختلاف 
الففباء: ص ۱۹۹ . 

(4) هو المغيرة إن شعبة إن أبي عامى بن مسعود الثقفي » أبو عبد الله » أحد دهاة المرب 
ونادتهم وولاتهم ۾ صحاف يقال له « مغيرة الرأي » توفي سنة ( ١ه‏ م). 

(5) القسطلائي : هو ص ؟؟ > الروضة الندية : ۲ ص ٠٠٠٤‏ . 


سم 04 سم 


المطيب في رمه" عن أنلس ل وهو حديث حسن - أن رسول الله 
r‏ قال : من آذى ذمياً فأنا خصمه » ومرل كنت خصمه خصمته 
بوم الفيامة") . 

وأخيرا فإننا تقول بهدم التفرقة بين المسامين وغيرهم في داخل البلد 
الواحد في النواحي السياسية » وأن الذميين بتبرون مواطنين( لا رايا ؛ 
إذ ليس هناك ما بوحب التفرقة بين صلة الفرد بربه وصاته بالجاعة ااسياسية 
الني ينتمي إلها » وبذلك يبر المسامون والذميون على حد سواء في 
التمئع ما بسمى حديثاً بالجنسية الإسلامية » بصرف النظر عن فارق الدبن 
أو النصر أو الائة . وسوف “,بت في ثنا أنه جوز تولي الذميين 
الوظائف الءامة والقيام بالخدمة المسكرية في الحيش » وذلك لا يتنافى مع 
القمريءة الإسلامية » وأنه يلزم القاضي اسم الس بين الذميين40» . وعندئذ 


0 هو الخطيب البثدادي أحد بن علي بن ثابت » أبو بكر المعروف بالحطيب : أحد 
الحفاظ » الؤرخين » القدمين » له مصنفات من أنضلها « تاريخ بنداد » ١4‏ بلدا توفي 
سئة ) 4¥ 0 : : 

(۲) القسطلائي : ه ع ه8؟ء منتخب كنز الال من مسند أحمد : ۲ ص ۲۹٩‏ . 

() المواطن: عو من بتمتع بسكافةالمفوق السياسية وال موق العامة التي يفررهادستور 
الدولة ( انظر الفانون الدولي العام للد كتور حامد سلطان : ص ه58 ) . 

(؛) لأن قوله تعالى : « فان يدوك فاحكم ينهم أو أعرض عنم » ( الائدة ب ؟4 ) 
يعتبر آبة منسوخة على التحقيق بقوله تعالى « وأن احير يليم عا أنزل الله » ( المائدة : 45 )» 
وهو مذهب عطاء الحراساني وأبي حئيفة وأمابه وغيرم » والصحيح من قول الدافعي وأ كش 
الملماء ( انظر الاتقان في ملوم الفرآن السيوطي : ۲ س ۲۳ » افير الفرطي : 5 س ١88‏ > 
۲ الفروق للقرافي طبعة الحلي : ۳ م 4؟ ) › وقال بعش الملياء : فوجدنا في كتاب اللہ 
تعالى وسنة وسوله صلى الله عليه وسل مايوجب إقامة الحق عليهم وإنلم يتسا كوا الينا » فأما في 
کاب الله نقوله تعالى « ياأيهاالذين آمنوا كونوا قوامين بالفسط شبداء لله » ( النساء : ه١)‏ 
وأما في السئة فحديث البراء بن مازب قال : س على رسول الله صلی الله عليه وسل بيرودي قد 
جلد وحم ( أيصبار وما ) فقال : « أهكذا حد الزائيءندم 7 » نفالوا : نمم فدعا رجلات 


۷۱۰س 


لا يكون هناك محال لا يسمى « بالامتيازات الاحنبية ونظام الجاية الدنية عن , 


انى كانت مقررة لغير السلمين في المبد الثاني » إذ أنه نظام إشتمل على 
عيوب كثيرة : أهبا الحد من سلطة الدولة وسيادتها في التسريم واأقضاء 
والإدارة » والإفلات من الأغباء المالية » ويصبح الرعية ( الذمي ) فم كز 
الأجني . فيتمتع بالامتيازات الني يتمتع بها هذا الآخين (© . 


حت من عامائهم نقال : سألتك بالل أسكذا حد الز اني في نقال: لا » ٠١‏ الحديث. قالالنحاس: 
فاحتجوا بأن اي صلى الله عليه وسل حكم ينهم ولم تا كوا إليه في هذا الحديث (انظر تفسير 
الفرطبي 7 5 من ١85‏ ) . 

0 انظر الفانون الدولي العام للد كتور حامد سلطان “مس 4٠‏ وما بعدها ءالفانونالدولي 
الخاس للد كتورءز الديئعيد الله » الطبعة الثالثة: أص ا١١‏ م ٤٠١‏ ومابعدها. وقارنخدوري: 
ص ۱۹۸ حيث يعتبر الدميين رعايا أي مواطنين من الدرجة الثانية . ١‏ 


اتفق الفقباء على أن عاقد الذمة هو ولي الأمى أو اه © , لأ 
من الصا العظام اني تحتاج إلى نظر واحتباد . وهذا لا يتأنى انير ولاة 
الامور ؛ لأ تأبد عقد الذمة يقتضي خطره» وذلك تاج إلى سعة تقدير 


وحسن تصرف » لتأثر المسلمين عامة بالمقد » فلو عقدها أحد الرعية لم يقتل 
المعقود له » بل باحق عأمنه . 


هذا هو الأصل العام ء ومع ذلك قال امالكية : إن عقدّد الجزية غير 
لأمبم 29 . أي أنه يتحقق مقتضى المقد من قبل الا'فراد ويستمتم الشخص 
بالا مان » ولكن استمرار ذلك متماق بتقدر ولاة الامور . 


: انظر فتح الفدیر : 4 س 58" » تيبين الائ : “م س 05" , لباب اللباب‎ )١( 
ب > ماني‎ ١١8 ب من باب ال جاد ء الوسيط : ۷ ق‎ ٩ ص ۷۲ » أسنى المطالب : ۲ ق‎ 
ء كشاف القناع : ۲ ص ۹۲ عالبحر‎ ٦۲٤ س ۲۲۴۲ » تصحيح الفروع : ۴ ص‎ ٤ : الحتاج‎ 
. ٤١۷ ص‎ ٠١ : شرح النيل‎ +٠٠٠١ الزخار : ه م ۷:؛ ء الشرح الرضوي : ص‎ 


(۲) شرح المجموع : ١‏ ص ۲۷۸ » الخحرشى » الطبة الأولى ؛ ۴ س ٠١١‏ . 


VT —- 

أما بالنسة للامقود لم الذمة : فإن الملناء اختلفوا في ذلك بين مضيق 
ومتوسط وموم بحسب اختلافهم 5 فوم النصوص الواردة في شأن من 
جوز عقد الذمة هم . وبضفة عامة فالمروث : هم من أقاموا بسنا 
والتزموا بأحكامنا وكانت إقامتهم مؤبدة مما © . 

وتحديد الذميين عند أكة الفقه نبحثه فبا بلي : 

تت فالمضىقون : وهم الشافسة والحنابلة وااظاعرية والإباشيمة 
والإمامية 9© قلوا : إن الحزية لا قبل إلا من أهل الكتاب ( البهود 
والنصاری ( ولو كانوا ع ب » والجوس ) ع دة النيرال ( » ولا قل 
من عبدة الا'ونان » وقد عرف الغزالي الذمي بقوله : هو كل كثابي ووه 
عاقل باغ حر ذكر متأهب لقتال قادر على آداء الحزية ( , 


. 514 انظر المدخل الففه الاسلامي » الاستاذ تمد سلام مدكور : هامش مہ‎ )١( 

(۲) الأم : + س ۷ 4 ۱۰۰ ۱۸ ۰ الروطة: ۲ قا##اءالحاوي: واف 
4ه وما سدهاء نباية اتاج : ۷ ص ۲۲١‏ وما بمدها ¿ الفرح الكبير ؛ ١٠٠ص‏ همه ء 
الحرر : ۲ صس87١‏ ء الاختبارات العلمبة : ص ٠۹۰‏ > الحلى : ۷ ,ص 40" > شرح الثيل؛ 
٠‏ ص ٠١١‏ ء الهرح الرضوي : ص ٠١۸‏ » الختصر الثافم في ففه الامامية : ص ١١١‏ » 
أحكام أهل الذمة لابن الفي + ص 1س .٠١‏ 

() الوحیز : ؟ ص ۱۹۸ . 

وأما الصابثة في جزبرة الموصل والسامرة في بلدة ابلس بفلسطين اليوم فتعقد لوم الجزيةإن 
0 تكفرم اليرود والنصارى ولم يخالفوم في أصول دينم » فان خالفوم في ذلك فليسوا م منأهل 
الكتاب فلا تعقد لهم . 

وفرق اانمبارى من اليعفوية والنسطورية والملكية والفرنجية والروم والأرمن وغيرم من 
داث بالامجيل وانتسب إلى عيسى عليه السلام والعمل بشريمته » فسكاوم من أهل الانجيل . وأما 
زاو التبيك بصرحف ابراهم وشيث »وزبور داود عايرم السلام فتقبل مثيم المرية عند الشافعية 
ص الذهب ؛ لأنالت تعالى أتزل ملم محا قال تال : « صحف ابراهيم ەو سی (الأطى: ه ۱( 
« وإنه لفي ذبر الأولين » ( الفعراء : ٠۹١‏ ) وتسمى كتباً ‏ فاندرجتفي قوله سبسانه فيت. 


لما - 


وقد قد الشافسة والخحنابلة قبول الحزية من أهل الكتاب ها إذا لم 
يعم دخوهم في ذلك الدن بعد أسخه عمتجي ء الإسلام , 

وأما من ليس لمم كتاب ولا شبهة كتاب كعيدة الا'وثان والشمس 
واللائحكة ومن في ممناهم كن يقول : إن الفلك حي ناطق »> وإ 
الكواكب السبمة آلمة » أو كاللاحدة في هدا المصر فلا تقبل منيهالحزية 
عند هؤلاء المضيقين سواء أكانوا من المرب أو من المجم . 

م . المنوسطون : وهم النفية »م والزيدية » وأو عبيك > وأحد 
ومالك في رواية عنها (© قلوا : تؤخذ الجزية من كل كافر ما عدا عبدة 
الائوثان من المرب . أما المرتدون : فباتفاق الملماء لا تقبل منهم الحزية 
لان حكبم القتل . فال ميقي فيا رواء الجاعة إلا سلما س : دمن 
يبدل ديئه فائتأوه » . 

أما السامية نهم من الهود وإ خالفوهم في بعض الفروع ( , وما 
الصابئة : فيقرون على المجرية عند أبي حنيفة سواء أكانوا من النصارى أو 


حآية الجزية « من الذين أوتوا الكتاب»» وأما المنابلة : فلا يفبلون المزية من هؤلاء لأن هذه 
المحف لم تكن فيها شرائع » وإغا مي مواعظ وأمثال وحك فليسوا أهل كتات بدليل قرله 
تعالى : « أن تقولوا إغا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا » ( الأنمام : 185 ). 

» ص7‎ ٠١ : الوط‎ » ١14 س‎ 461١١9 س١‎ : انظر شرح السير الكبير‎ )١( 
فتح القدير : 4 ص‎ >» ١١١ البدائم : ۷ ص‎ ٠ ٠١١ ص‎ ٠٠: الفتاوى الخيرية‎ 
 يربكلا المدونة‎ > ٠٠١ الجر الزخار  هحص 95و" » الغني ۸ص‎ » ۰ 
ش‎ , ٠١ ص 45 الأموال - ص‎ ۴ 

(؟) انظر اعتفادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ‏ س ۸۴ » صح الاعشى - 
۱۴۳ س ۲٠۸‏ ء الفسل في الملل والتحل لابن حزم ١‏ ص ۹۸ »> أحكام أهل الذمة ب ص 


. وما يدها‎ 5٠ 


- 4الا- 
من البود . فإ كانوا يسدون الكوا كب كا قال الصاحبان: فيم كمبدة 
الاوثان فتؤخذ منهم إن كانوا من المجم © . 

سن وأما الموسعون : فبم الاوزاعي والثوري وفقباء الشام وا0الكية 
على المشبور في مذههم © قلوا : تؤخف الجزبة من كل كافر سوام 
أكان من العرب آم من المجم » من أهل الكتاب أم من عبدة الاصنام. 
أما ما قله ابن رشد القاضي وابن الحبم ٠‏ بأن الجزية لا تؤخذ من كفار 


قرش إجاعا » فإنه طريقة ل أخذاها ما حكاء ابن القساسم عت 


)١(‏ والظاعس أن السابئة في. الأصل تعتبر فرقة مؤمئة قال تمالى : « والصابئين من آمن 
منرم بالله واليوم الآخر 1١  ةرقلا ( » ٠١‏ ) » ثم أصبحت فرقة وثنية يعبدون الكوا كب 
ولبسوا من النصارى » نقد ظورت حركة ديئية إصلاحية بنيت على أساس الديابة البرهمية تقسها 
وعرفت بالبوذية » وماها المرب بالمابئة على يد أمير يسميه الشبرستائي « شأكمين » ( انظر 
اللل والنسل ‏ ؟ ص ١45658‏ ء تمسير الرازي ب ١‏ ص ۲۲۳ * اعتقادات فرق 
المسلين والمهركين ‏ ص ٩۰‏ » قارن أحكام أهل الذمة ‏ ص 44 فانه قال : إن الصابئين 
فيم المؤمن والكافر والثقي والبعيد . وهيأمة قدعة قبل الييود والنسارى وهم أنواع:صابئة 
حنفاء وصابئة مصركوث ) »© وشأكمين أي السيد الهريف وهو « ساكيموني » أو أيضاً 
« بودا » أي الحكي ماش حوالي عده  ٤۸۳‏ ق م » فعرف تباصا عرب بالبددة وهم 
البوذيون ( راجم التاريخ السياسي » ماجد ‏ ۲ ص ۲۳۰ ). 

(؟) انظر الحطاب والمواق ‏ + س ٠۸١‏ » الخرشي ء الطبعة الأول + 
ص ١55‏ ء مختصر ابن الحاجب ‏ ق 45 » التلاف الفقم اء ص 5١١‏ » العيني شرح 
البغاري ب ۲۵ ص ۷۸ › شرح مسيل ,؟١‏ ص ۳۹ . 

(*) هو عمد أبو بكر بن أحمد بن عد بن الهم بن حبيش ويعرف بابن الوراق المروزي»ء 
وهو مشبور » ل اس بالجديث وألف كتباً جلة على مذهب مالك كان صاحب حديث ومام 
ونه » توفي سئة ( ۳۲۹ ه ) ( راحم الدياج المذهب في علاء المذم : ص ۲4٣‏ ), 


¥10 - 


مالك ٠١‏ , وقد تأثر عا نقله هذان عن اذهب المالكي بعض أ كابر الملهاء كان 
حرير ااطبري وان قدامة والشعراني والخطيب الث بيني والشيخ عمد عبده 
والاستاذ الارحوم أحمد ابراهم 29 . وتحقيق المذهب هو 5 قلناء؛ 
وهناك رأي غريب لبعض الالكية » وهو ما قاله ابن الماحشوك : لاذمة 
إلا لكتابين © . 

هذا عمل عرض الذاهب النقبية الإسلامية في تمبين المقود له عقد 
الصلح الداثم . فءلام استند أرباب كل مذهب ؟ 

الادلة : 

استدل أصاب اذهب الاول وهم المضيقون با بأتي : 

١‏ قال تعالي : « قاتلوا الذين لا بؤمنون بالل ولا باليوم الآخر ولا 
حرمو ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دن الحق من الذبن أونوا 
تی مطوا المزية عن يد وهم صاغرون ع 64 . فلله سبحانه 

اح آخذ المزة من آهل الكتاب ؛ فلس لاحد أخذها 0 من غيرهم كعبدة 
0 لمموم الام بالقتال إلى أن سل ار كون كم في أله « فاقتلوا 
اك "كين حيرث وحدتموهم خاري الآنة 2 وآنة 0 وقاتلوهم جتى لا تنكون 
فتئنة ويكوك الدن كله لله : )© » وحديث «أمرت أن أقاتل ااناس حتى 


)١(‏ انظر المقدمات الممبدات : ١‏ ص ۲۸١‏ ؛ حاشية الدسوقي : ؟ ص ٠۸١‏ »> منسح 
الجليل : ١‏ ص ۷٠۷‏ 

(؟) انظر اختلاف الففباء لاطبري : س ٠١‏ ع المثني : م ص ٠۰۱‏ » الميزان : ۲ ص 
4 ء مضني الحتاج : ٤‏ ص 44" + تفسير المثار : ٠٠١‏ ص ۲۹۸ ء حلة القانون والاقتصاد 
السئة السادسة : هامش ص ٠١‏ . 

(*) الفواتين النفبية : ص ٠٠١١‏ 4 

(4) التوبة ب ۲۹ 

)١(‏ التوبة - ه 

۳۹ الأشال ہہ‎ )٦( 


- ۷۱ - 


بقولوا : لا إله إلا اله » فإذا قلوها عصموا مني دماءهم » وأموالحم إلا 
حقبا > فلا ور إذن في حى غير أهل الكتاب أو شبههم إلا الإسلام 
أو الفتل °١‏ , 


۽ وأما جواز أخذ الحزية من الوس فلآن لمم شببة ڪتاب 
أوجبت حقن دمائهم » أو لأن لمم كتاباً فرفع 20 ٠‏ م قال علي رضي 
الله عنه ‏ فيا رواء الشافي وعيد الرزاق وغيرها بإسناد حسن -. «أنا 
أعل الناس بالمجوس كان الهم عل بەلهونه وكتاب يدرسونه » وإ ملكبم 
سكر فوقم على ابنته أو أخته ء فاطلم عليه بض أهل تملكته ؛ فجاءوا 
يقيموك عليه الحد »› فامتنع « فرفم الكتاب من بين أظبرهم » وذهب 
العم من صدورهم . 


وإذن فنص القرآك بناء على هذا الرأي إشمل «١‏ الجوس » باعتبار 
السنة ‏ فا روى أحمد والبخاري وأو داود والترمذي ‏ أن عر 
رضي الله عنه لم يأخذ الحزية من الجوس حتى شبد عبد الرحمن ابن 
عوف أن رسول الله لا أخذها من حوس مجر . وفي رواية لاشافمي 
أنه قال أشرد 3 اجو رسول الله م شولك : مدثوا et‏ نيه أهل 


الكتاب . وهو دليل على أنهم اسوا اهل كتاب 49 . وروي أبس عبيد. 


. ٠٠١ الفي : ۸ ص‎ ٠١ انظر الأم : ع ص‎ )1١( 

(۲) انظر الحاوي : ٠۹‏ ق ٠١١‏ . 

(؟) راجع الفسطلائي : ه ص ۲۲۲ ء سان البييق : ٩‏ ص ۱۸۹ ء ممع الزوائد : 5 
ص ۱۲ » نل الاوطار : م ص لاه . 

(؛) انظر العني على اليخاري : ١٠١‏ ص ولاء امع الترمذي : ۲ ص ۳۹۲ »> شرح 
الموطأ لاسيوطى : ١‏ ص 554 » ساك الببيقي : ٩‏ ص ١85‏ »> يل الامطار : ۸ ص 5ه . 


الاالا ب 


من محوس البحرئ » وأن عمر بن الطاب أخذها من محوس فارس > 
وأن عن بن عفان أخذها من اليربر ("© . 


متافشة : 


استدلال هذا الفريق يفبوم الصغة في آية الحزية غير سديد ؛ لأن. 
المفبوم قد أي سبب أخذ الحزية من الجوس » والجوس عياد النار » 
ولا فرق بين عباد النار وعباد الأصنام » بل أهل الأوةن أقرب حالاً 
من عاد النار » وكان eri‏ من ااتمسك بدن ابراهم مالم يكن في عباد 
الثار » بل عباد الثار أعداء ابراهم الأليل » فاذا أخذت منهم الحزية 
فأخذها من عباد الا*صنام القائلين : « ما نيدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زی ۾ © أولى . قال ابن ثيمية : الجوس في التوحيد أعظم شركا من 
مشركي المرب 9" . 

والواقم أن الجوس ل يكونوا أهل كتاب. بدليل مفبوم الحديث السابق 
« سنوا مم سنة أهل الكتاب » » ويؤيده آخر الحديث : « غير نا کي 
نسائهم ولا 1 كلي ذبائحهم > . قال الببيتي : هذا مرسل وإجماع أكثر 
المسلنين عليه بو كده 2 . وقال الزهيي وعطاء وحور الثقباء :الجوس 
لسوا أهل كتاب *» ؛ وذلك لام يصدقوك بنبوة زرادشت ويكذون 


. ۲٠٤ ص‎ ١ : الفسطلائي : ه س ۲۲۲ ؛ شرح الموطأ السيوطي‎ )١( 
۳ الام‎ )۲( 

(*) رسالة الفتال له : ص ١١‏ ۰ 

. ۱۹۲ ص‎ ٩ : سان البييقي‎ )٤( 


(٠)‏ امرجم السابق مع الجوهى النقي : ٩‏ س ۰۱۹۰ الإفصاح مہ ۳۸۹ ٢‏ شر حالثيل* 


. 995 البسر اازخار : ه ص‎ ٤۰٩ ص‎ ٠ 


- V |۸ ¬ 


عن علي أنه قال :د كان لحم كتاب فرقم € فذیر ابت ول وصح سنده وضمفه 
اجں ۳) , وعلى تقدير صحته ‏ يا قال ابن تيمية فالعرب كانوا على 
دن ارادم » فلها صاروا مشر دين ما بي ينفعوم أجدادهم »> وكذلك أهل 
الكتاب لو ثيذو | الثوراة والإنجيل لكانوا كغيرهم من الم ركين 9© . 


ومفبوم الصفة في آلة الجزية مبدر أيضا بدليل جواز أخذ الجزة من 
ار کین مطل يا أفاده حديث بريدة السابق ذكره في تخبير اشر كين 
بين ثلاث خصال أو خلال : الإسلام أو الحزبة أو القتال . وحمل كلة 
« عدوك » في هذا الحديث على أهل الكتاب في غالة اليد ©2 , 

وطى التسلم بالقولك يفهوم الصفة (°) فان القائلين به ذحكروا أن 
الاحتجاج به لنني الح عما عدا المذكور في اكلام يكوك فيا إذا م 
يبر لتخصيص تلك الصفة بالذكى فائدة أخرى < » وذكر أهل الكتاب 
في آنة المزية له فائدة وهي بيان الواقم وهو مقابلة هؤلاء مع أهل الأوثان 
فان الرسول اا بعد ما قضى على أهل الأوثان من العرب لم يبق أمامه 


. ۰ص١‎ : راجم الفسل في الملل والنحل لابن حزم‎ )١( 

(۲) زاد الماد : ۲ ص ۸۰ ء جمم الزوائد : 5 ص ١١‏ . 

(ع) رسالة القتال لابن يمية : ص ٠٠١١‏ . 

(4) سبل الملام : ٤‏ ص ٤۷‏ , 

(0) الفسود بالصفة : لفظ مقيد لآخر ليس بسرط ولا استثناء ولا فايسة لامجرد النمت 
بدليل آم أدرجوا في المفة العدد والظرف مثلا . وتعليق الحسك بسفة من صفات الذات يدل 
على في الحسكم عن الذات عند إنتفاء المفسة كقوه:صلى الله عليه..وسام : « في ساثّة الفنم 
اازكاة » . فيدل ذلك على عدم الوجوب في ااغثم الملوقة . ( راحم شرح الإسئوي مع تعليقات 
الفيخ ميت : ۲ ص ٠٠۰١‏ م ۲١۸‏ ) . 

(1) شرح الاسنوي : ١‏ ص ۳۹۹ , شرح البدخشي عليه : ۱ ص ۳۹۵ . 
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إلا أهل الكتاب الجاورون للاد المرب » فنزات اة الجزبة في السنة الثامنة 
أو التاسمة من المجرة لبان حكبهم . قال الصنماني : وأما الآنة فأفادت 
أخذ المجزية من أهل الكتاب » وم تتعرض الأخذها من غيرهم ولا أمدم 
أخذها ١‏ . وأما حديث « أمرت أن أقائل ااناس .. » فهو من المام 
الذي أريد به الخاص » فالمراد اناس إجاعا : المشركون من غير أهل 
الكتاب » ويدل له رواية النسائي بلفظ « أمرت أن أقاتل اله ر كين "ا . 
وأما أن غير أهل الكتاب باق کم تحت عموم دلائل القثال فير سحيح 
فمل المطلق ص المقيد ۰ 
أدلة الفريق الثاني : 
واستدل أصواب امذهب اأثاني على جوز هم خد المزية من مش ري 
الحم دون عة الاوثات من العرب ۾ وهو م زادوا 4 على اذهب 
الاول » استدلوا بحديث بريدة السابق : « وإذا اقبت عدوك من الاسر كين 
فادعيم إلى ثلاث خصال أو خلال » فأيتبن ما أجابوك فاقبل منهم وكف 
eis‏ ¢ ثم ادعوم إل الاسلام .. فان هم أبوا فسلوم الجرية..» ا 
فذا الحديث يدل على سواز المزبة من كل كافر إلا أنه استاي عبدة الاوثان 


أسدضيا ما يدينوك به من عبادة الأوان وما بنش عنها من الفساد 1 
والثافي : - كونهم من رهط الني مسلا الذي نشا بين أظبرهم : 


(۱) سين السلام : ٤‏ ص ٤۷‏ . 
(۲) الفطلاني : هص ٠١١‏ . 
(؟) شرح سل : ۱۲ص ۳۷ . 


س ١لا‏ س 


والقرآك بزل بلنتهم > فالمجزة في حقبم أظبر » مما بستدعي عدم إقرارهم 
على المزية ومطالبتهم بالإسلام أو الحرب ٠١‏ » حتى تجمل جزيرة المرب 
خاسة بالسامين . يدل لذلك ما روى بونس بن يزيد الأبلي "' قال : 
سألت ابن شباب » هل قبل رسول الله ا من أحد من أهل الوا من 
اأمرب المزية ؟ فقال : مضت السنة أن يقبل من كان من أهل الكتاب 
من البهود والنصارى من المرب الحزية ؛ وذلك لأنهم منهم وإللهم ° . 
فدل ذلك على أنه لا يقيل من المرب الهزية . 

قال أبو عبيد فعلى هذا تتاببت الآثار عن رسول الله يلي والخلفاء 
بمده في العرب من أهل الشرك أت من کان مم ابس من أهل 
الكتاب » فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل ييا قال الحسن . وأما 
المحم : فتقيل منم الحزية وإن لم. يكونوا أهل كتاب لاسنة التي جاءت 
عن رسول الله اا في الجوس » ولسوا بأهل كتاب » وقبلت. بعده 
من الصابئين » فأ السلهين على هذين الحكين من المرب والعجم » 
وبذلك جاء التأويل أيضا مع السنة © . وأصرح مما سبق ماقال الرسول 
مل اممه أبي طالب - فا رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن ۔ : 
دباعم أريد منبم كلة دين لمع مها المرب وتؤدي إلبهم بها العجم الحزية » 
قال : ما هي ؟ قال : شبادة أن لا لله إلا الل > 9 , فيذا يدل على 
عدم حواز أخذ الحزية من المرب وعلى مشروعية إقرار المجم على الحزية . 

. ص الا"‎ ٤ : راجم فتح الفدير‎ )١( 

(؟) هو يواس بن يزيد بن أبي النجاد > الحافظ ء الثبت » آبو زيد الابلي » حدث عن 
اازهري وآخرين وهو ثقة ‏ مات سئة ( ١٠١١‏ ) وحديئه كثير جداً ( الظر طبفات 
الحفاظ للسبوطي ) . 

(ع) الاموال : ص 55 . 

(؛) الاموال : ص٠٠٠‏ . 

(ه) ساك البيبقي : ٩‏ > ۱۸۸ ؛ نيل الاوطار : م ص ٠ ٠١‏ 


- ؤولات 

مناقشة : 

نحن وافق الخنفية ومن مهم في أنه لم يلبت عن الرسول ا أخذه 
الجزية من عبدة الأوثان من العرب'ء فذلك صحيح لا جال المكابرة فيه 
إلا أن عدم أنغذها منهم ليس لانم غير أهل لا » وإمًا لا'ن الجزية لم 
تكن شرعت بعد » فإنها شرعت كم عفنا بود فتح مک ء وحينئذ کان 
المرب قد اعتنقوا الإسلام وم يق مم عارب حى تؤخف منه الحرية » 
ومن ارئد بعد ذلك فاس له إلا الإسلام آو القتل لقوله تال :دتقا تلونهم 
أو پلهون » 60 ,2 وهذا f>‏ أهل الردة )١‏ , 2 إل حديث بريدة 
السابق يدل سمومه على جواز أذ الجزبة من كل كافر لقوله عليه 
السلام : و وإذا لقيت عدوك ... » فأن الدليل على التخصيص بإخراج 
المرب من وم اللفظ . فإن قبل : التخصيص بثلظ كفرهم . رد عليه 
أن هذا لم 5-7 الشرع عليه أي > > فإنت الكفر واحد » ولا 
تفاوت في درخانه . 

وهذا المذهب متناقض أي فإن أسحابه أجازوا أذ الجزية من عبدة 
الا'وثان من المجم زاء على جواز استرقاتهم () . ووز استرقاق المرب 
عند بور اافقباء ؛ لاان رسول الله ا قد استرق بي المصطلق 


وهوازن وفزارة وغيرهم ) . وإذن فبحوز أخذ الجرية مهم وقد أخد 


. ٠١ الفتح ب‎ )١( 
٠.4١ زاد العاد: ۲ ص‎ ۰ ٤۷ ص‎ ٤ : سبل ااسلام‎ )۲( 
س ١٠ء الفتاوى المنديةة‎ ١ : انظر شرح السير الكبير : ؟ س ۲۹۹ بم الأنبر‎ )( 
YEE 6 ا ةا‎ 
وأما مذهب المنفية في عدم جواز استرقاق المرب فبني مه‎ . ١١١ الأموال : ف‎ )٤( 
حدرث طعيف عند الطبرائي من روابةالوافدي يوم حنين والواقدي ضعيف جدآ ونس المديشت‎ 
٤١ آثار المرب‎ 
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الرسول المزية من أكيدر دومة الغسائي 00 كيم روى أو داود , وفي 
فتوحات الصحابة رضوان الله علبهم في الشام والعراق وبلاد فارس والروم 
لم ند أثرا للتفرقة بين المرب وغيرهم في 5 السي والهزية 29 . بل 
إنه بالفمل أخذت الجزية من“ أهل اليمن بدايل حديث مءاذه خذ من كل 
حالم ديناراً » وأخذ عمر من بعده الجزية من بني تغلب وتنوخ وبهراء وهم 
أخلاط من المرب تصارى . 

أدلة الفريق الثالث : 

واستدل رباب المذهب الثااث وهم الموسمون أولاً ‏ بالحديث الصحيح 
5 مسل وغيره کا مي معنا » وهو ما رواه سلما ن ريدة عن أسه 
قال : « كان رمبول الله مرش إذا أممّر أمير على جيش أو سرية أوصاه 
في خاصته بتقوى الله ومن ممه من المسللين حيرا ٠‏ ثم قال ... : وإذا 
لقيت عدوك من اسر كين فادعبم إلى ثلاث خصال أو خلال » فأينون 
ما أجابوك فاقبل مهم وكف عنم » ثم ادعبم إلى الإسلام .. . فإن هم 
آهوا فسلبم الجزية » فإ هم أجابوك فاقيل منهم وكف عم > فإ هم 
أبوا فاستمن إل وقاتلبم ... » الحديث 9 . فهذا دليل مالك والا'وزاعي 
ومن وانقى) في جواز أخذ الجزية من كل كافر » ممما كان أو أعحمياً » 


« لو كان الاسترقاق جائزآ على العرب (-كاناليوم » إما هو أسر وفداء » . قال الإمام أجد: 
« لا أذهب إلى قول تمر : ليس على مربي ملك 2 قد سى الني صلى الله عليه وسل في غسير 
حديث , دأو بكر وعلي حين سبيا بي ناجية » وم من فربش . 

)١(‏ هو أ كيدر بن عبد اللك صاحب دومة الجندل » كتب إليه الني صلى الله عليه وسلم 
وأرسل سرية إلى.خاك بن الوليد . قيل : إنه أسلم وال كثرط أنه قتل كافرا . 

(۲) سيل السلام : ٤‏ ص ٤۷‏ , 

(۴) سيل البلام : ٤‏ ص 45 ء شرح مسلم : ۱۲ ص ۳۷ وما بمدها. 
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كتاياً أو محوسياً » أو غير ذلك » لقوله ما : «عدوك » وهو عام . 
ولذا قال الشوكاني : هذا الحديث جحة في أن قبول الجزية لا يختص بأهل 
الكتاب 200 . 


ثالياً  :‏ انقد الإجام على جواز أخذ الجزية من الجوس ولم يلبت 
هم كباب »6 حققناه » فيدل ذلك على جواز أذ الحزية من هسكانة 
الكفار بدوث تفرقة بين مرب وغيرهم . ثم إن أخذ الجرية من غير 
المسنين مطلق يحقق المقصود الا'صلى من مشروعية الإزية كا سبق لدينا 
وهو التمهيد لخالطة غير المسامين السامين »© فينتشر الإسلام بطريق حابي 
سي » ولهذا السبب ذاته نص الفقباء حميماً 9© على أنه يجب على الامام 
أو نائبه عقد الذمة إذا طلب قوم من أهل الحرب ذلك إذا لم يخف سوءا 
أو ضررا بدلالة حديث بريدة السابق « .. فسليم الحزية فإن هم أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنم ..» ء وبقوله تمالي : « قاتلوا الذين لا يؤمنوك 
الله ولا بإليوم الآخر ولا حرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دن 
المق » من الذين أونوا إلكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغروذ» 
ومن القواعد الاصولية المقررة أن ما كان ممنوعاً إذا جاز وجب © . 
فالآبة والحديث بوجبان الكف عن بذل الحمزية » والا'مي لاوجوب » 
فيجب قبول الصلح . 


. ۲٢۲۱ ثيل الاوطار : ۷ ص‎ )١( 


(؟) الظر شرح السير الكبير : م س ۲۰۰ ۲ الحيط > ۲ ق ۲۷٠٤١‏ » الحاوي الفدسي ني 


ق ۱۲۰ بءالواق * ص ۳۸۲ ۰ الأم: ؛ ص ۸١٠۱ء‏ الروضة : ۲ فى ۱۲۹ ب » أسنى 
المطالب : ق ٩۰ب‏ من باب الجهاد , المرح الكبير : ٠١‏ س ٠۰۳١‏ ء كشاف الفناع : ٢‏ ص 
ه؛ عالبسر الزخار ؛ ه ص55" . 

(©) الأشباه والنظائث لاسيوطي . 
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وقد تحقق ذلك المقصد من عقد الذمة حيث عرفا أن الدعؤة الإسلامية 
0 تغليق على قبولحا الآفاق إلا بالحكمة وااوعظة الحسنة وإقامة الجج 
والبراهين على صحة مبادئها وعقائدها ء ولم يشبر السيف إلا في وحه الواقفين 
عناد أمام شسرها بهذا الطريق السوي . 

مناقشة : 

نوقش حديث بريدة نأنه وارد قبل فتح مكة » بدليل الأ بالتحول 
والمجرة من دارم إلى دار الباحرن . وآنة الاس بقتال اشر كين المامة : 
د فاقتلوا اشر كين حيث وجدقوم ٠‏ نزلت بعد المجرة ؛ فحديث بريدة 
منسوخ الآنة المذكورة » أو متأؤل بأن المراد بكلمة « عدوك »من كان 
من أهل الكتاب . ويقال في قياس غير الوس غلبهم امع الكفر : 
إنه قياس باطل لأ ما ثبت على خلاف القياس فذيره عليه لا يقاس . وقد 
ثبت قبول المزية من الجؤس بالحديث : « سنوا بهم سئة أهل الكتاب »» 
على لاف ما يقتضيه نص الأنة القرآنية : « قاتلوا الذي لا يؤمنوذ ... 
من الذن أوتوا الكتاب حت يمطوا الجزية عن يد ... ل لا'ن اموس ليس 
لم كتاب كا إششير إلبه منطوق الحديث المذكور » بل إن القيان كان 
يقتضني أن لا تقبل الحزية من أهل الكناب أنفسهم ء لأنهم غيروا وبداوا 
في كتهم » فترك القياس بنص الآنة السابقة9© . 

ون نري أن هذه مناقشة لا تستند إلى أسساس حيسم . فإ حديث 
بريدة کان بعد يرول فرض المرية() > وفرص الحزبة کا عر فنا كان بعد 

٠  ةبوتلا‎ )١( 

(۲) القؤبة ۲۹ ء 


(؟) انظر المناية على الحداية : 4 ص ٠۷٢۲‏ . 
(4) انظر سبل السلام : 4 ص ٤۷‏ . 


VY —‏ مه 

فتح مک ؛ إذ كيف يكر فيه جواز أخذ الجزية مع أن مشروعية أخذها 
من غير المسلبين كان في السنة الثامنة أو التاسعة بعد الحجرة ؛ وآبة الجزية 
وآنة الفتال موجودتان في سورة واحدة » هي : سورة التوبة الي جي من 
آخر القرآن زولا » وإذن فلا نسخ بين الحديث وآنة القتال . 

وإثبات جواز أخذ الجزية من غير الهوس لم بكن بطريق القياس 
وحده » وإغا ثبت بالنص أبف) وهو حديث بريدة السابق . 

وأخير فانه حيث لم تصمد أدلة المضيقين وامتوسطلين آمام اانقاش 
وتمحيص الأدلة » وسلمت أدلة اللوسمين. وم القائلون بقبول الجزية من كل 
کافں ع فانا لا تید متاصاً من اختٿيار مذهيهم » وبذلك نين اخليطة الإسلامية 
واضحة في علاتهم الحربية بيرم مها كانت جاسم أو ملم »وهو أنه 
يحول عقد اس الداثم مع غير المهين مطلة] على أساس عقد الحزية » 
أو على غير أساسبا سب المصلحة والمرف . ولا يضيرنا أن عقد الذمة 
غير معروف بشكل بارز في الأوساط الدولية الحديئة0© . فن الاسلام 
عرف يصراحته ووضوحه وسدالته وتناعة أبنائه . أما ما عليه الدول 
الحاضرة فام لا يكشفون عن نواام الواسمة إلا مد أت يتربعوا على 
قلوب ااشعوب المستضعفة » ويتمكنوا من أعتصاص الدماء » وزف ثروات 
البلاد » ونقل خيرانما إلى بلادم » وكأن أصحاب الوطن عبيد في ظل 
القائين على الخاية الاستمارية » والسيد وما ملكت عينه أسيدء9©) . 


)١(‏ ولكن من الألوف في الفانون الدولي اتهاء المرب ممماهدة صلح تبرم بين الدولتين 
المتسار بتين * ينس فيها على نتهاءالحرب ينها والعودة إلى العلاقات السلمية . 
١‏ أما الذميسون في ظل الك الاسلامي فلم كامل حربتهيم في أموالهم وشم 
ومعاملائيم وعارسوت حقو قم السياسية والدية والفضائية كاملة وم ی قدم اأ اراة مم امسلمين 
في الحفوق هالواحبات . قال الى « وأن اح بينهم عا أتزل الله ٠٠‏ » ( الائدة 49 )ا 


۳ - 


ومن الأمثلة على مساواة الدميين الاين ما قله فقباؤنا : إن أهل 


>(راجم تفسير الآلوسي: ٩‏ ه۲١٠‏ » تفسير ال إمباص: ۲ ص 4 "4 ءأسباب النزول الواحدي: 
ص ٠٤۷‏ ء لباب الاباب : ص ۷١‏ ع مختصر المزني ‏ ۵ ض ۲۰۲ الوحيز: “اص ۲١۱‏ » 
المحرر : ۲ > ۱۸۷ » تصحيح الفروع : ٣‏ ص "اه" ١‏ . ويشتركوت في وظائف الدولةالمامة. 
(انظر سراج الظامة فيشرححقوق أهلالذمة : ق ٠‏ 4 . وانظر أهل الذمة في الاسلامءتدتون: 
ص ۱۹ ۲۷ » ۳۸ ). وکل ما يلتزمون به هو مشاركة مالية طثيلة في تحمل أعياء 
الحكومة ومسثولياتها التمددة نظير :مهم بالخيرات ااءامة والمرافق الشامة » وقد حفف الاسلام 
عنهم عبء التجنيد » وجهل بدله الجزية » لثلا يسكافهم الفتال على وطن غير وطنهم ( انظرالفكر 
السامي في تاريخ الفقه الاسلامي الحجوي : ١‏ س ٠١‏ ) وايس عدم #نيدهم امتهانا لهم فمن 
عدل الاسلام أن لابكاف السانا بأمي لابعتفد أنه واجب عليه . 
وبالنسبة لتولي الدميين الوظائف العامة كان السائد أنه لا جوز تولي الذميين في الوظاأف 
العامة استناداً إلى قو له تعالى : « ياأيها الذي آمنوا لانتهذوا بطانة من دونك لاألوتم خبالاً 
0 م عام » قد بدت اليفضاء من أفواههم ومات#ني صدورهم أ كبر قد بيا اليج الآيات إن 
كنت تقلون » (آل تەر ان ١١8‏ ) واستناداً إلى أثر عن صر في عدم اتخاذه كاتباً حانظاً 
دل الحيرة ( راجم تفسير ابن كثير  :‏ ۲ ص 73١5‏ ) . والواقم أن ممنى الآية واضح 
ېي واردة فيمن أظبر العداوة للاي صلی الله عليه وسام وللمؤمنين من كان لهم مېد أخانوا 
فيه كيني الاضير الذين حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسام في أثناء التمانه ارم لكان المد ٠‏ 
والمالة . والآبة تنطبق على السام وغيره فلا يجوز اتاد مسام أى غيره بطائة إذا كان يضر 
المداء للجاعة الاسلامية » وهذا أمى أساسي في سياسة الدول فانرا لمكن أحداً من الحافظة 
على أسرارها إلا إذا كان محل ثفة وعدالة . وهذا أحد الأسباب التي منهت سيدنا شمر من اتخاذ 
كاتب من أهل الهيرة في الاثر السابق.ومن الأسباب أن يشر الما ى المسامين ااناشئين فياك 
أمام جاهلية العرب ودا وتيم الغالية ما يؤهلوم جل أعباء هذا السك الذي ساروا إليه استسكمالا 
لسلطائيم » وتقوية لشخصيتيم » فضلاً عا يستهدفه من أثر ذلك اصلحة أه_لى الذمة بالددخول في 
الاسلام ءوهذا السبب أشار إليه الأخ الفاض لالاستاذ مد كال الخطيب في تعلق له على رسالتنا 
في مجلة الحامين بدمشق عدد تهرين الأول 2١1574‏ وبذلك بظبر انهلاعنم اتاذ البطانة إلا من 
ظهرت عداوتهم وبنضاؤهم للمسامين . وقد جعل تمر بن الخطاب رجال دواوينه من الروم » 
' وجرى الخليفتان الآخران وملوك بني أمية من بده على ذلك إلى أن نفل الدواوين عبد الاك 
ابن مروال من الرومية إلى العربية . وبهذه السيرة وذلك الارشاد سمل الءباسيون وغيرهم منت 


“VV ب‎ 


الحرب إدا أسروا أهل الذمة من دار الإسلام لا ملكونهم لأنهم أحرار() . 

وتتاحخس علاقة الحكام والا'فراد ااسهين الذميين في قوله :الى : 
د لايا الله عن الذين لم بقاتلوک في الاين ولم يخرجوك من ديارم أن 
تبروم وتقسطوا eel‏ إن الله حب المقفسطين ٩‏ , 


ملوك المسامين في نوط أعمال الدولة باليرود والتصارى والسابئينءومن ذلك جعل الدولة ااعثالية 
أكثر سفرائها ووكلائها في بلاد الأحانب من التصارى . 

( انظر تفسير ااثآر : 4 ص ١421ب‏ 464)ء 

هذه هي الدوقراطية الاسلامية فأين هي من النظم غير الاسلامية “ الحديئة منها أو الفدية » 
فثلا من العروف أن مبادىء الفانون الرومائي سواء أ كانت اجتاعية أو سياسية أو دينية كانت 
قناز بتفربق حاد بين طبقات الهتمم فلا.يننظم في ساك الجيش أو امناصب إلا وطني روماني ولا 
تسا وى بالو طنيين رعية البلادالتي تظلاماالدولة يجمابتها أوتمتع بكامل حةوقممالسياسية أوالاجتاءعية. 
وكذلك | لال مند اليو نات أي ضاًفان الأشخاس الذين ةيم ونع إفلالدينةاليونائية بصفة داقة و سجلون 
رغبتمهذه في المجلات الرسمية المدينة ٠ ٠‏ كانوا يتمتعوت ققط بالجاية الفانونيةللهدينة دون التمتع 
بالمقوق السياسية أو حت قلك المغارات ( انظر أصول الفانون الدولي طبعة ٠۹١۴‏ للاستاذين 
حامد ساطان وعيد الله العربإن : س ١١‏ ) . فمل يتفق هذا مم الاسلام الذي قرر بأن 
الذميين ما المسامين وعليوم ما عام ؟ . إذن ليست عرود الذمة ذات صلة بيا يى اليوم 
بالاستعار لأن النظام الاسلامي يقوم على المرية والالسانية » أماالاستعيار فقوم على ساب الحرية 
واستباحةكل مايلك الغلوب وما ينتج . ( راجم الرسالة الخالدة للاستاذ عبد الرحمن عنام ': ص 
۱<۸ ( وعلى كل فإن اشتراك الذميينفي الوظائف العامة ينغي بيده في ضوء ااسياسيةالشرعية 
وتقدير الصلحة بحسب مايرىولي الأمى دون أنبكون هناك إغفال ل+طورة بعش هذه الوظائف 
التي تنح صاحما حق التهريم. وإصدار الأوامى والساط على السلدين » ما يوجب قصر حدق 
التوظف فيها على الثفات من المسامين لفو له تعالى : « ولن مجەل الله لاسكافر ينعلى ااؤم:ينسبيلاً», 

. راجع فتاوى الولوالجي : ۲ ق "ا" ب‎ )١( 

6 المتحلة ‏ ۸ وببذا كله برد طلى المستصرق الدتر « سسكوت » الذي يزعم بأنه ل 
يكن الذمي متمتما بالحرية التي يتمتم بها امام موص مسكنه ومابسه وطرق معيشته ( انظر 
الاسلامومستر سكوت : ص ٠.‏ ) . فقد عرفنا أن الذمي يارس كافة المقوق على قدم المساواة 
مع السام » ولذا قال فهاء المنفية : أهل الذمة في المعاملات كالمسامين ما جاز للمسلم أن يفعله في 
ملكةجاز امم وما ل يجن لسارم مزلم (انظرالفتاوى الخيرية: ١‏ س ۲ ۹)وبذاك يخضعأهل الذمة 
للفضاء العام ويطبق الفائون الاسلامي طى الذمي فيا عدا إءض الاستثناءات كالءفائد والأحوال 
الشخصية ( راحم المدخل للفقه الاسلامي : م ۳۷۹ ) ء 


البى المالك 


سرهم 0 
انار الصدم الام 


إذا عقدت الذمة لا'حد من غير امسلمين فالمقد لازم في حق المسلمين 
لا ملكو ن نقضه عمال لاله عقد مؤبد . 

ويثرتب على عقده إنهاء الجرب) وعودة الملاقات السلمية وأمن كل من 
المسلنين وغيرم على أتفسبع وأموالهم وبلادم وأعراضم لثبوت اامصمة 
بالمقد . ودليل ذلك قوله م م في حديث سلبان بن بريدة : « فادعيم 
إلى أداء المزة > فان أجابوك فاقبل منيم وكف عنهم » © وقوله تعالى : 
« قاتلا الذي لا يؤمنوث الله ولا اليوم الآخر - إلى قوله - ؛ حى 
يمطوا الجزية عن يد وم صاغرون ٩۲‏ فال سيحاته طالب بالكف عن 
قتال أهل الكتاب عند الإسلام أو بذل الحزية » والإسلام يعصم التفس 
والمال وما ألحق به فكذا الحزية . قال الكاساني : « أنهى سبحانه إباحة 


(1) راجم شرح السير الكبير : اص ۹۲۸› المرح الرضوي : ص "١8‏ , الفروق 
للقرافي ؛ طبعة اللبي : ۳ ص ۲٢ 41١5‏ . 


(۲) التوبة ۲۹ 


داوكالا 


القعال إلى فابة 60 قبول الجزية »> وإذا انت الإباحة تثبت العصمة 
خرورة فى 5 فكل اعتداء 9 نفو مهم لو جحت تحمل لقاب المقرد له 
في الشريمة » وتتبع عصمة الال عصمة النفس أي أنه بيجب فيان المتلفات 9؟, 


قال علي رضي اله عنه : وإغا بذلوا الجزية لنكون أموالحم كأموالنا 
ودماؤم کدمادا) . وروی أب داود والببيني عن الرسول وت قال : 
« آلا من ظل مماهدا أو انتقسه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئاً يشير 
طيب نفس منه فأنا حجيجه بوم القيامة «*» . وحوادث الا'ذى الي أصابت 
المسيحيين في بمض الأزمنة مرجم ا إما الاوافع السياسية » أو الحسد 
الاجماعي > أو الحوف من النصارى أنفسيم لاستماتهم بدول أجنبية » 


)١(‏ الجزية المالية في حد ذائها ليست عي فاية الفعال ونا المراد من هذه العبارة هو 
الوصول إلى قبول المعاهدة . ودليل ذلك ألنا عرفنا أت الجزية تطلق بممني المقد . وقد انتهينا 
في الباب التمبيدي إلى أن الجزية ليست من النظام العام الذي لامجوز مخالفته »> وإغا كان ذلك 
مراعى فيه حالة المماهدات السابقة عند الأممء وقد رجسنا أنه يجوز لولي الأمى أن بعقدمماهدة على 
غير أساسال+زية كا فمل الرسول على الله عليه ؤسام فيصلح الحديبية ومماهدة الهودمم الأوس 
والحزر ج في المدينة » وقد استمرت هذه الخال بعد نزول تشريم المزية . 

(؟) بوضح هذا من طريق عام الأصول : أنه إذا امتد الهيء إلى فاية فوراءها تيضه 
بلا ميية » إما من طريق المفبوم كا بةول الشافعية أومن طريق الاشارة كا يفول النفية (راجم 
مسام الثبوت : ١ص‏ 499 ). 

() راحم البدائم : باص ١١١‏ » لاب اللباب : ص ۷۳ ء القوانين الف#بية : س 
۰ » مني الحتاج : ۲ ص ٠٠٠١‏ ع الأحكام السلطانية للماوردي : ص ٤4‏ الغني : ۸ ص 
4ء كشاف القناع : اص 5ه ٠‏ 

(4) السب الراية : ۳ ص ۳۸١‏ . 

(0) ساك أن داود : ۴ ص ۲۲۱ ؛ سان الببيقي : ٩‏ ص۰٥‏ ۲۰ ؛ منتخب كيز المال 
من مسند أحمد : ۲ ص ۲۹۰٦‏ . 


س ۰ س 


ولس معبدر الا*ذى على الإطلاق هو الماطفة الدينية) . 

ومن آثر عقد الذمة : نشوء التزامات متقابلة على طرفي المقد , 
ومضمون التزامات الذميين يتلخص في ازوم ترك ما فيه ضرر على المسلبين 
في مال أو نفس وهي #انية أشياء : الاجتاع على قتال المسهين » وأن 

لا يزني أحدم بساة ولا يصيها باسم فکاح ؛ ولا بفتن مسلا عن دينه » ولا 
يقطم عليه الطريق © ولا يؤوي للش ركين عينا « أي جاسوساً » » ولا 
بماون على المامين بدلالة ( أي لا يكاتب الى ركين بأخبار السلمين مثلآً ) > 
ولا يقتل مسلا ولا مسامة . وكذلك يازم ترك ما فيه غَضائة ونقص 
على الإسلام وهي لائ أشياء : ذكر الله تال وكتابه » وده 6 
ورسوله ع لا يلغي 

فبذه الا*شياء يلتزم الذي بتركبا9؟ . 

و كنموذج لمرفة حقوق الأميين انانجة من عقد. الذمة نذكر جانا 
ما جاء في كتاب ألني ميل لأهل نجران : « ... وانجران وحاشيتها 
حوار الله وذمة 5 305 الني رسول الله عل أموالهع وأنفسم وأرضهم 
وملمهم وام وشاهدم وعشيرتهم وم دكل ما تحت يدهم من قليل 
أو كثير » لا يغير أسقف" من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته » ولا 
كاهن من كبائته 2 ولس عليه دنية , ولا دم ساهل_ة » ولا سروك 
غير ظااين ولا مالو مین ... » . قمثل ذلك صلم خالد لا'هل الخيرة 2 

. ۲٠۲ انظر الرسالة الخالدة للاستاذ عبد الرحمن عزام : ص‎ )١( 

(١)الأم:؛‏ س ٠٠۲١ » ١١۸‏ > الأحكام السلطانية اياوردي : ص ٠٤١‏ 
لأني على : ص ٠٤١‏ . 

() فتوح البلدان : ص ۷۳ » الخراج : س ۷۲ . 

(؛) الخراج ؛ ص ٠. ١1‏ 


= ۷ - 


وقد أقره عمر بن الخطاب: رضى اله عنه واعتبره الفقباء نافذ] على ما أنفذه 
عر 9 بوم القيامة ٠‏ 1 

وفي كل من هذن المبدين يتبين مدي التسامح مع الذهيين من قبل 
المسفين » فقد قررت لهم حقوة,م في المابة الثامة والياة والرية الدينية 
وغيرها'"' » ومندوا حق مارسة شعاثر هم. الدينية وحرية العقيدة والمساواة 
أمام القانوث » و أنهم يتمتعوذ مجنسية سائر المواطنين المسفين » ولا حرج 
2 استمالهم الاثات الخاصة مم » وأن هم الحق في عدم الاندماج 
مع ااسلين . 

وما يدل أيضأ على كفالة المسلمين لميرهم حرية إقامة شءائرهم ماروي 
عن ھر ى الطاب ری الله عنه أنه رای ھ5 ) مدا ( لبود , 
وقد غمره التراب ولم ببق ظاهرا منه إلا أعلاه » فقام وأزاح هو ومن 
ممه التراب عر اليكل » حتى بدا ؤاضحاً کیا شبد عنده البهود 
ويقيموثك شعاار دم . كا روي عنه أيضا أنه حيما ذهب إلى مدينة القدس 
لم يشأ أن يصلىي في كنيسة خشية أن بحوها المسدوث بسد ذلك إلى 
مسجد و عنمو 3 اجان عنها فد ٠.‏ 

وااتزامات السلمين نحو الذميين #اخص في وجوب حمايتهم والمحانظة 
ele‏ إزاء أي اعتداء من المسلمين وأهل المرب وأهل الذمة' ٠‏ يجب 

. ١٤١۷ اراج : س‎ )١( 

(؟) انظر يجيد خدوري عالرحع السابق : ص ٠٠١‏ فاه يقول : على اأسلطاثالاسلامية 
أن تصمن المذميين حعاية حيائهم وأمواله, وگنام وص لیاسم ٠‏ وانظر ااقانون الدولي العام 
للدكتور حامد سلطاتك : ص ۲۷۲ . 

. ۱٠۰١۲ النكام السياسية الدكةور تروت بدوي » الطرعة الأول :ص‎ (r) 

(؛) استثنى الشافعية من وجوب الخاية حالنين : ١‏ ) أن يكون أحل الذمة وحدم بلاد 
منفصلة عن حدود البلاد الاسلامية “ فلا تجب حمايتيم إلا إذا نس غليها صراحة في عقد الصاح 
؟) أن يشترط في العفد عدم جاية الأميين . 


VY 


حينئذ الدفاع عن أنفسبم وأموالمم » وهذا ج عمم عليه ٩7‏ . عث 
حويرة ن قدامة © قال : سممت مر بن الحطاب رضي لله عنه » قانا : 
أوسنا با أمير المؤمنين . قال : أوصييم بذمة الله فإنه ذمة f‏ ورزق 
عيا لي © » وني روالة البخاري : کان فيا تكلم به عمس بن الطاب 
رضي الله عنه عند وفاته : « أوصي الشخليفة من بدي بذمة رسول الله 
كلخ أن بوفى لهم بدهم » وأن يقال من ورائهم ©© ولا يكلنوا 
فوق طاقتهم »6 ». وروي عبد الله بن مرو رضي الله عنها عن الني يلاه 
قال : من قتل معاهدا ( أي ذميا ) بفير حق لم برح راتحة الجنة ؛ وإ 
ربا بوجد من مسيرة أربمين عاما 290 . 


وجب علا أيضاً ألا تعرض لتاشم وخورهم وناز رهم ما / 
يبروها © . وكتلخيص لآثار عقد الذمة نذكر ما قله ابن مابدن : 
« فإن قبلوا دفع الجزية فليم ما لنا وعليهم ما علينا من الإلصاف ‏ المماملة 
بالمدل والقسط » والانقصاف ‏ الأخذ بالمدل . والمراد أنه يجب لهم علينا 
وجب لنا علييم لو تعرضنا لدمائهم وأموالهم أو تمرضوا لدمائنا وأموالنا 


)١(‏ راحم اختلاف الثقياء : ص ٠ 76١‏ شرح السير الكبير : ؟ س ٩٤‏ ء 
الأشباه والنظائر لان نجيم : ۲ س ٠۸١‏ » الأوانين النفبية : ص ١٠١١‏ > مفني 
الجتاج : ٤‏ ص ۲۰٠۳۲‏ + المهذب : ۲ ص ۲٠١‏ , الوجيز : ۲ ص 50١8‏ » الهرح 
الكبير : ١٠ص ٦۳١‏ , 

(؟) هو جويرية بن قدامة التميمي » روى عن شمر بن الطاب » ذكره ابن حبان 


(۴) الادطلاي : ه ص ۲۲٠‏ . 

. ۲*7 الفطلاي :ف س ۱۹۲ » سان البيوفي : ؤس‎ )١( 
. ۲۲٠۹ الفسطلاني : ۵ ص‎ > ۸٩ مہ‎ ٠١ العني شرح البخاري:‎ )3( 
. ۸١ راحم تحفة الحتاج : ۸ ص‎ )۷( 


س 
ها خب لبعضنا على بعض عند التعمرض (© » وقال الماوردي : 3 ويازم هم 
نبذل الحزية حقان : أحدها اللكّف هنهم ؛ والثاني _ الخجاية هم » ليكونوا 
بالكف آمنين وبالجاية محروسين . روي افم 0© عرف ابن عم قال : 
کان آخر ما تكلم به الني ميتلا أن قال : احفظوني في ذمتي 9© . 
وقد استمد الفقباء هذه الأحكام من سنة الرسول الملية كي جاء في 
كتاب الذمة من الرسول 0 لثقيف : وإن طعن طاعن على ثقيف ۾ أو 
ظاميم ظالم » فانه لا بطع فم في مال ولا نفس » وإن الرسول ينصرهم. 
لا يلج عام » وإن السوق والبيع بأفنية البيوت » وإنه لا يوم علبيع 
إلا بعضبم على بمض » على بني مالك أميرهم م وعلى الأحلاف أميرهم.. © ». 
هذه الوثائق السياسية والا'حكام الفقبية ندل على أن غير المسلين 
الذميين يتمتموث يحقوق باق المواطنين الملين » وأنهم في ضمانة كافية 
بار منة حرباتهم وتطبيق شر يعتهم 2 مع إعفامهم من القيام بواحب الخدمة 
السكرية والمشاركة في الذود عن حياض الوطن » إلا إذا رضوا بذلك. 
باختیار م 3 وأساس هذا الاعفاء من واحب الجباد مأخوذ من اتغافق الرسول. 
مق مع الود في المدينة الذي ذكرنا بعض فقراته في مبحثالماهدات . 


. ٠١۷ رد الخحتار على الدر اختار : ۲ ص‎ )١( 

(؟) هو افم المدني » أبو عبد الله : من أمّة النابمين بالمدينة » كات علامة في فقه الدين » 
كثير الرواية للحديث » ثفة » ؤهو ديلمي الأصل أضابه عبد الله بن حمر صغيراً في پش 
مغازيه » توفي سنة ۱۱۷ ھ . 

(۴) الاحكام السلطائية للاوردي : ص ۱١۸‏ د 

. ٠١۱ الأموال + س‎ )٤( 
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واشتراك الذمبين باختيارع في الماد : لا بعترض عليه ما روي أحمد 
والبخاري وسل وان ماجه من قوله er‏ : « إا لا نستمين عشرك ()» 
الذي يفم منه عدم حواز انر اط الأميين في صفوق الحبش ؛ وذلك لآنه 
حديث خاص بوقت الرسول عليه السلام حيث لم نكن الثقة متوفرة بغير 
الاسم » وكا امون في ضمعف »2 وححة النسخ أن الرسول م استمان 
بسفواث ن أمية قبل إسلامه في حنين 0 . وقال عليه السلام : دإت 
اله ليؤيد هذا الدن بالرحل الفاجر 9© » . ومن هنا صرح جمبورالفقباء 
أنه لا بأس بالاستمانة بأهل الشرك » ووفقوا بين الحديثين بأن المدار على ٠‏ 
الحاحة 9 . والقائلون بأن الكفار مخاطبوث بفروم الشسريمة وهم الشافمية 
والمالكية أوجبوا على الذعي عاهدة آهل الحرب بالنسبة لمقاب الآخرة © 
وعلى كل حال : فإن إشراك الذميين في صفوف الحبش مائد تقديره لولاة 
الأمور يفعلون ما رونه عتققاً للهصلحة العامة والسياسة الحكيمة . 


وكانوا مضرب امال 3 حوصل من بي طي في واقمة اسر بشادة اى » 


0 شرح ملم : ۱۲ ص ١99‏ » الفسطلاني :+ هس ١٠١‏ 2 سان ابن 
ماحه : ۲ ص ٠۰۰‏ . 

(۲) راجم مشكل الآثار لاطحاوي : ۴ س ۲۳۹ . 

(*) العيني شرح البخاري : ١4‏ صن ٠۰١۷‏ . 

(4) راجم شرح السير الكبير د" ص ۱۸۹ السوط : ٠١‏ ص ۲۳ > ۱۳۸ ء الواق: 
م مر 90و" ء حاشية العدوي لم : 4 ص ۷ الوسيط؛ لاق *؛١‏ ب 
الحذوي ۲ ولق لاس ب > الفرح الكبير : ٠١‏ ص ٤۲۷‏ وما سدها » البحر الزخار : 
لقص FAT‏ 

(0) راحم شرح تنفيح الفصول : س "لا وما بعدها» مب_ل الثبوت : ١‏ ص ۸۷ > 
إيصال السالك في أصول الإمام مالك : ص 74 . 


Yo د‎ 


وني واقعة البويب اشترك في القتال أحد نصارى بي تثلب الذي قضى على 
زعم الفرس » وفي الاروب الصليبية قاتل بض الصليببين مع صلاح الدن 
الأبوبي لاعبهم به 60 , 

هذا الحق الاختياري في القيام الاد بالنسبة الذميين لا نجد مشيلا له 
في المصر الحاضر »© وإنما على المكس نجد الدول المتمدنة في عصر النور 
تضع في طلائع اليش سكان المستممرات والحميات » وأما المنود وامواطنون 
التابمون بحسب الأصل الرولة الحامية فيكونون في مؤخرة الجيوش . 

فأن هذا من عدالة الإسلام ورحمته بالناس كافة وإنمامه على من يستظل 
e‏ المسلمين بنعمة الحرية والحياة الكرعة . 


هذا ما مضت لبعدثه في التهاء الحرب بالصلح المؤقت ( الحدنة ) » والصلح 
الداثم (عقد الذية ) تا ركا التفصيلات الي هي من سمم القوانين الداخليةء 
لا سما في عقد الذمة حيث لم أتمرض لسائل كثيرة كشروط العقد وم كز 
الذي في الاسلام » لأن ذلك من اختصاص النظام الداخلي ما بسع ارسالة 
عامية واسمة .' 


. 5١١ راحم الزسالة الخالدة : ص‎ )١( 


الفصلالثاك 


اء اا وأثاره 


تهمد في نسويعُ نظوبة الفتح الاسلامي : إن من الا" مور المروفة 
في السياسة عتد جميع الناس أنه لا بد لشر مذهب أو اة مبدأ من قوة 
وراء الدماة وساطال يدعم المنضمين للميدأ > والاسلام ككل ساطان ثم 
هى أساس مذهي لم بدخر وسماً في سبيل دعوته وتأبيد التثارها في 
الال © i<‏ إشذ الإسلام عن هذه القاعدة العامة في كل سلطان يعضد 
مذهياً دشا أو دنيويا » والتاريخ بين أيدينا شاهد على ذلك 9) , 


. ۱۸ راجم المرع الدولي في الاسلام الدكتور تيب الارمئازي : ص‎ )١( 
(؟) رسم لا الماوردي أصول السياسة الاسلامية في داخل البلاد وخارجبا تفال : « اعلم‎ 


أن مابه تصلح الدنيا حق تصير أحواها مننظمة وأمورها ملنثمة ستة أشياء هي قواعدها وإن. 


تفرعت : « وهي دين متبع وساطان قاهى وهدل شامل وأمن هام وخسب دام وأمل فسيح 6. 
ثم قال بعش الملاء : السياسة هي الفانول الموضو ع ارعاية الآداب والمسااسح ء وهي ومان : 


سياسة ظالة فالعريمة تحرمها » وسياسة مادلة تخرج الحق من الظالم وندنع كثيراً من اظ الم. 


وتردع آهل الفناد ويتوصل بها إلى المفاصد السرعيةء فالمتريسة توجب المصير اليا والاعتاد لبها 


في إظبار الى( راجم مناج اليقين شرح أدب الدنيا والدين : س ۲۲۹ ۲۲۷ )فالباطان = 


3 يضف 5 


وميزة الفتح الإسلامي تهر في استقراره وعدم تألب الشعوب اناوبة 


وعودم وعداتيم وعو عقبسدتهم » فكات الفح الد تتنتح 4 القلوب 


= أ ضر وري لجاية الدين © والسياسة العادلة أمى لازم في الشريمة . وهذان حرص علبوسما 
الماون في فتوحاتهم » لذلك حينا ظير ت انتفاضة فكرية كبرى وثورة عارمة مقدسة إفيةنتدثق 
في قلب حر برة العرب بالخير والءو والدنية » وحن دعم الدعوةالاسلامية ساطان قوي ووحدة 
سياسية منظمة وبرزت أواةالدولةالإسلامية المينة»حينا بدا ذلك أحس العرس#طر الاسلام » ثم 
.انتقلت آثار الخطر إلى الدول الجادرة لاجزيرة من عرب وغير عرب . وعنديا دقست أجراس 
الخطر سايم مؤلاء رز المد اليبودي والمسيحي والوثني » فتضافرت جيم قوى الطفيان والشر 
للقضاء على ماأحدوا به من شوكة الاسلام قل استفسال أمءه . فاضط_ر السلدون من العرب 
باعتبارهم نواة الاسلام أن بقفوا في وجه المعتدين والطادمين مندفين ما أدركوه من أن ااغلية 
والسلطان شرط لإقامة الدين © فسكال حبينوم با كليل الغار وتوحت حروبهم بانتصار ليس اه في 
التار بخ مثيل أو نظير ء وذاك سيب ارتفاع ممنويات العرب بالدين الجديد » وقوة الدعوة اقسا 
ورصاءة مبادثها ( انظر التاريخ السياسي للد كتور عبد العم ماجد  ١‏ ص ١55‏ ؛ المدخل للفقه 
الاسلاي ص ۷۹ ) وبما خالط بعاشة قلوبهم من إيمان صادق وعقيدة قوية وفكرة سيرة ٠‏ 
ولكن هزه المفيدة مم قود التقوىكانت درعاً حصيناً للحفاظ على المدنية والضارة ٠‏ وإذن 
فلاف الهوة الكبرى الديدة _ رغم فة أفرادها ‏ لاغالب لما ماأراد صاحبها وجه الحق احده 
) انظر حياة مد م هيكل : ص ۲۹۷ ) فسار السلمون من صر إلى 'صر » دمن فتح إلى فتح 
وهم دمر ون محاجة العالم أجع إلى اصلاح ما فسد من الانظمة وما تلوئت به المفائد والأخلاق » 
فكات قبول الاسلاممتجاوباً مم ما تتمطش اليه النفوس » وما تننظره من منقذ برقع عنها حجب 
الظلام وغياهب السلالات . بدل لبذا ماقاله « هتل » مظم الروم لدحية السكابي الذي حمل 
الله كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوء إلى الاسلام قال : « وسألتك هل يرتد أحسد 
موم عن دينه بعد أث يدخله سخطة له فز ت أن لا » وكذاك الإعان إذا خالط بشاشةالقلوب. 
وسألتك هل يزيدون أو ينفسون › فزت أنوم يزيدوت وكذلك الاعان حت بتم » ( راجم 


فرح سل ۱۲ س 5١٠ء‏ الفسطلاثي : «ص9١٠١).‏ 
آثار المرب س ٤۷‏ 


- VFA —- 


تندمج بالمسامين وصح غيورة ل الاسلام كام لمين الاين ¢ با ری 
مصاتأ فوق رؤوس أهابا »> حتى إذا سوا مهم غرة أو ضف ثاروافي 
وجبهم وطردوم (© . 

وتشريدم الحرب وإلتالي الفتح والثلية هو آخر الطرق الشروعة مع 
الفدو 5 الإسلام ؛ حديث إن الا'عداء إذا دعوا إلى الإسلام أو إلى 
ومبادرتهم بالمدوان قريبأ » فتكون حينئذ الحرب لتوثي ذلك الغدر . روى 
البخاري ومسل عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله اا : 
« يا أمبا الناس لا تتمنوا لقاء المدو واسألوا الله المافية . فإذا لقيتموهم 
فاصيروا واعلءوا أن المنة تحت ظلال السيوفع ( 


فروح اتشر د بع الإسلامي نتفق مم مايقرره القانوك الدولي وتسير عليه 
الدول » وهو أنه لا باجأ إلى المرب لفض النازءات الدولية ٩7‏ » ولا 
يمترف بالفتم (4) کو سيلة مشرو عة لتملك الاختصاصات الدولية ). ولكن 
الدول لا تطبق ذلك من ناحية السلوك الواقمي » ولذلك فإن الضم الذي 


6 ) راحم سيرة مر إن الطاب للاستاذينعل الطنطاوي وأخيه تاجي ص٩ ١٠٠١‏ وماعدها. 

(؟) صحيح اابخاري : + ص ٦۳‏ ء شرح مسلى : ١1‏ ص ٤١‏ . 

(؟) مبادیء الفانون الدولي العام للاستاذحانظ غائم طيمة ۱۹۵۹ ام ١۷ء‏ وماسدها. 

(؛) الفتح : هو احتلال اقلم الدولة . كله أو بعضه ‏ بواسطة الفوات العسكرية لدولة 
آخر ي في أثناء المرب الفاءّة نيما وضم الدولة النتصرة للاقليم الحتل بعد اثتهاء المرب » أو بعد 
إنتهاء العمليات المسكرية . ( انظر الفانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان : ص ۷١٠۹‏ »> 
مبادىء القانون الدولي العام طبعة ١551١‏ للدكتور حااظ فائم : ص 54١‏ ) . 

0 حافظ فام طبعة ١505‏ > امرجم السابق : س ۲۴١‏ » أصول الفانون الدولي 
للانستاذين حامد سلطان“ وهيد الله العريات : ص 155 . 


VF 


صل ننيحة لفثاء 6212 إحدي الدول ااتحارية وزوال شخخصيتها الدولية 
عمل يقرره القانون الدولي العام 0 كم حصل النسبة لا لايا من فتناء . 
بمد الحرب المالية الثانية حيث زالت عاضر الدولة ثم أعيد تكوينها سد 
ذلك . وعلى كل حال فلا ضير على الإسلام في اعثرافه عشروعية الفتح » 
بين الدول إلا في السنين الا'خيرة من عصرنا الحديث وذلك بعد شري 
رم اجرب غير الدفاعية ٠‏ 

أما الفتح في الإسلام فقد أجيز كا علدنا في الباب التمبيدي رط 
أن كون الدوله الفثوحة قد اعتدت على الإسلام » أو ثبت لدى المسلمين 
أمها تأخذ الا'هية للاعتداء » وذلك بآلا تكون بهم مماهدة تنع الاعتداء . 
والفئح بهم الدولة المفتوحة إلى دار الإسلام » على أن يكون الخاضعون 
هذه الدولة لمم ما الاسامين » وعليهم ما على امسلبين ° . 


يظبر من هذا أن مشروعية المرب في الاسلام لم نكن كم سبق أن 
عىفنا إلا دفاءاً عن المقيدةا » أو تمكينا من تقرير حرية انتشار الاسلام » 


)١(‏ الفناء : هو أن تنتهي الحرب نتيجة لواقعة مادية هي انوزام إحدى الدول التحاربسة 
هزية ثامة » وخضوعما لدولة المدو التي تقرر ضم إقليمها الا . فالفناء يترتب عليه التباء المرب 
الفامة وض إقليم الدولة التي انوزمت إلى إقليم الدولة النتصرة ( راجم قانوث المرب للد كتور 
حنينة ٠‏ ص 485 » حافظ غائم طبعة ١51‏ : ص 54# وما بمدهاء أوإنهام ‏ لوترباخت : 
۲ ص 4۷۰ 2 بريجز :لص ٩۹۷۷‏ » ويزلي : ص 11۲ ) . 

(؟) حانظ فائم » طبعة ۱۹٩۱‏ : ص 554 ء أبو هيف » الطبمة الرابمة : ص 78١‏ . 

(؟) وراجم الفانون الدولي العام الاستاذ الدكتور حامد سلطان : ص ۷۰۱ ۷٠١۲‏ . 


عقلا- 


ولذلك فإننا لا نؤيد ما يدعيه بنض المستسرقين مثل إرفنج من أن 
المرب كانوا مدفوعين نحو الفتوح بلاس الدبني » وأن الحروب الإسلامية 
كانت حروباً دينية © . أي أنه لبس تناحر الا*ديان وتسارع المقائد 
والمداء الدبي هو الذي حمل الملدين على الفتح . فإ كانت قوة النقيدة 
هي التي تدفع المسل إلى التفاني في الماد » فبذا من أجل الطمع في الثواب 
الا'خروي فقط . وقد سبق أن ذكرنا قول « أرنولد » المؤرخ الكبير 
في هذه اللمثاسبة حيث قال : « ومن المؤكد أن هذه الفتوح .الحائلة التي 
وضعت أساس الامبراطورية المربية لم تكن مرة حرب .دينية قامت في سبيل 
شر الإسلام «". 

وإذا لم تكن الفتوحات الإسلامية حروبا دينية هدفبا القضاء على الا*ديان 
الخالفة يما كان هدف الحروب الصليبية مثلا » فبي كانت من أجل المطالبة 
بتحقيق حرية امتداد الاسلام ولإعلام الناس برسالة السماء الا'خيرة ما فيا 
من هدى وإصلاح وتقويم لاعوجاج الا'وضام الفاسدة . وحيها بلغ الإسلام: 
هذه الثابة توقف الفتتح فلم يتجاوز الرقءة الممروفة ااي وصلت إليها الفتوحات 
الإسلامية على - حوائيه السند شرقاً وحدود فرلسا 5 

ثم إن الفتح الإسلامي لم تكن فايته ضم اليلدان إلى الوطن الإسلامي 
لامتصاص دماء و 0 أموالهم وتدمير ممتلكاتهم واستئلال مواردهم 
الطبيعية وخيراتهم 9© . ولكن غايته التمحكين لقبول الدعوة الجديدة 
بإزالة المروش i.‏ 9 وقةت في وحه السلين ضاربة بمسالح رطباها 


)١(‏ انظر التاريخ السياسي » ماجد : ١‏ ص ١5‏ » حياة عمد » ارفج اس اما ء 
٠‏ »> دائرة المارف المربية البستاثي : 5 ص ۷۸١‏ وما بمدها . 

(5) الدعوة إلى الاسلام » الطبعة الثالثة : ص ٤۷‏ . 

(۴) انظر المدخل افقه الاسلامى للاستاذ مد سلام مدکور : ص 78 . 


= 41لا 


عرض الحائط » کم كان الام في بلاد الفرس والروم » أو الاستجابة 
لدعوة الشموب المستضمفة لتخلص من 5 الدخلاء الناثمين يا كان الا'مس 
في مصر وشمال افريقيا .. 
وإذن فل يكن قصد المرب حب الدنيا واستعباد الشموب وإقامة حكومة 
عالية علو في الأرض واستكيار] ؛ لآن إرادة اللو على الللق ظل» فإن 
الناس من جنس واحد ببنضون كل ذلك ويعادونه9© . ولذا قال تمالى : 
و تلك الدار الآخرة تمملبا الذن لا يريدون علو في الأرض ولا فسادا 
والماقبة التقين » © . وقال سبحانه محددا لاؤمنين غالة الفتح : « الذبن 
إن مكنام في الأرض أقاموا الصلاة و آنُوا الزكاة » وأمروا امروف ونهوا 
عن المتكر ول عاقبة الأمور » . 
وعلى اللجلة فل تكن الفتوحات" الاسلامية حروب اسثمار وجباءة » وإنما 
كانت حروب تحرير وهدابة . 
ونبدو حقيقة مقصد المسلمين من فتوحاتهم ما نقله المؤرخون على ألسن 
قوادم » مثل قول عبادة. بن الصامت المقوقس : « إغا رغبتنا وهمتنا في 
ألله واتباع رضوانه » ولس غزونا لمدونا من حارب الله لرغمة في دنا ولا 
طلب الاستكثار مها ... لأن فة أحدنا في الدنيا أكلة يسد بها جوعتله 
للدله ونباره » وشعلة يلتحفبا ... لآن نم الدنيا ليس بنعم ورخاؤها ليس 
برخاء ٠‏ إغا النعم والرخاء في الآخرة2) 2 . 


٠ كليل الكرامة في مفاصد الامامة » صديق حسن خان : ص‎ ! )١( 
. ۸۳ القصس ب‎ )۲( 


٠ ٤١. المج س‎ )۴( 


. ١١ فتوح مسر لابن عبد الس : ص‎ )٤( 


Vé — 


ومهذا يظبر أن الاسلام لا يرضى بالاستمار مها كان الثمن ولا اسح 
لانباعه الاستمار أيضا » ولا يصح لأحد أن يشبه الفتوحات الاسلامية 
بالاستمار 6 يزعم بعض كتاب الفرب » .إذ أن هناك فرق كبيراً واضحاً 

فالاستمبار عقية كأداء ف ييل تقدم ااشعوب ¢ وثقارب المواطنين » 
وتعاونهم الاقتصادي والثقافي › وتتمهم بوسائل الرفاهية المادية الهدنية الحديثة » 
واستقرار علاقات الشعوب عل قدم لأساواة . 

والاستمار نوع من الاعتداء البدائي نيذه الاسانية المبذبة > وهو 
يتنافى مع مبادىء الخحرية والمدالة والقانون » لأنه يقوم على مدأ التسلط 
السراسي أو الاقتصادي أو الثقاني . 


أما الاسلام فقد سبق إلى إعلان حقوق الانسان وطبقها فملاً في ميادن 
القضاء والفصل بين الناس ء وقرر مبدأ الكرامة الانسانية » وحمى المل 
العليا » وأنصف ااظلومين » ونافح عن الفضيلة » وعامل الشعوب المفتوحة 
بلادم بأجلى مماني الرفق واللين والرحمة والاسانية » ولم برهقبم بالأعباء 
الالية » وهيأ الأفكار وشحذ المزاثم لاسير في أشواط المدئية والحضارة » 
وفتح القلوب للاستمتاع بنور الحداية الإلهية » وتصحيس المقائد الفاسدة » 
دول إعنات ولا [كراه » ولا تسلط ولا إذلال » ولا ضفط سي اسي أو 
اقتصادي 03 (jy‏ شماره إحقاق ای ٤‏ وإلصاف ا مظلوم 3 وم الاستمياد 
وإقامة الدين اليالس لله » والتاريخ أصدق شاهد على ما تقول . 

وهنا نتكام عن الفتح من ناحيتين : 

أولاً - مشروعية الفتح . 

تانيأ - آثر الفتح . 


س 
أولاً مشمروعية الفتح 


الفتح والغلبة من طرق إنهاء الحرب في الاسلام »> وهذا ما عبر عنه 
الفقباء بانتهاء الحرب بفتح البلاد عنوة وقبر باستبلائهم علهيا» ويقصدون 
بالاستيلاء هنا : استقرار الفثح واستكاله » فا دامت الم ركة ناشية والقتال 
داثرا فإن الفتح لا يتحقق > ولذا ذكر ابن قدامه الفتح في مقابلة الاسلام » 
أو الصلح على مال جلة أو خراجا مستمرا » وفسر الكان بن امام المنوة بالذل 
والخحضوع » وذلك إستازم قير المسلمين 4 . وهذا الى وهو تمام 
الفتح يشترط با في القانوث الدولي » فان جرد احتلال إقلم الدولة في 
أثناء العمليات المسكرية لا محدث تلقائيا ثمة أثرا في تقال الاقام الحتل 
من سلطة الدولة الأصلية إلى سلطة الدولة الحتلة » وهو لا ينتقل من سيادة 
دولة الا'صل إلا بعد الانتهاء من ااعمليات الحربية » وصدور إجراءااضم 
إلى سلطة الدولة اانتصرة9© . 


وبلاحظ أن الفتح الذي يعنيه فقباؤنا هو فتح المسمين ابلاد عدوم فل 
يتعرضوا لاحالة المكسية : وهو فتس المدو ابلاد المسلفين » إذا قدر ذلك . 
وكل ماذكروه كلامامية والزيدية والشافمية هو أن بلاد الاسلام لا تملك 
بالقبر والاستيلاء") , وإذا تم ذلك ك) هو الا'مى في فلسطين فيجب على 


)١(‏ انظر فتح الفدير : 4 ص ٠٠١‏ ء حاشية اشاي على الزيلعي : + ص م 4 25 النني: 
۸ س وم؛ > الأحكام السلطائية للماوردي : ص 47 م ٠۴۳١۲‏ 4 لأي على : ص 
o CY‏ 

(۲) راجع الفانون الدولي العام الدكتور حامد سلطان : س ٠ ۷۲١‏ 

(۴) مفتاح الكرامة : ۷ س ۷ ۸ » البحر الزغار : * س ٠١٠‏ > نباية اللحتساج : 
۷س ۲۱۸ . 


“Vig ~ 


مسين قاطبة أن يتحدوا لصد المدوان وتطبير البلاد . أما بالنسبة للمسلمين 
الذن يظاون تحت f‏ المدو فيل يجب عليهم أن بهاجروا ؟ 


برى المالكية والزيدية والطاهرية أن الهجرة تجب في هذه الحالة إلا 
عند العجز عنها ٠‏ أو لمصلحة أو عذر ٠‏ والوطن والمال كل ذلك ملغي في نظ 
الشرع » وقد طبق ذلك على حالة الاندلس() ٠‏ ودليلهم قوله لر - فيما 
رواه ابو داود والترمذي ‏ :« آنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر لمش ر کین 
لإ بترايا ناراهما »۲) ٠‏ 
وري جور الفقباء ‏ منهم الإمامية والإباضية : أن المجرة لا تجب 
إذا كن اال من إقامة شعاأر ديته9) . ودايلوم ما روى الخاءة إلا ان 
ماجه عن ابن عباس رضي اله غنها قال : قال رسول الله ا بوم فتح 
مك : لا هحرة بعد الفتح » ولكن باد ونية » وإذا استنفرتم فانفرو|40), 
وروي ابي عن الزهري عن صالح بن بشير بن فديك) . قال : جاءٍ 
فديك إلى رسول الله r‏ فقال : با رسول الله › إنهم يزعموك أن من لم 
مهابجر هلك تقال رسول الله مكل : بافديك أقم الصلاة وآت الزكاة 


«*a A4 


وأهحر السوء ¢ واسكن من أرض قومك دوب شات ء قال : وأظن أنه 


* ٤1۹ص‎ : فنع العلي المالك للشيغ عليش : ۱ ص ۲۱۷ - ۲۲۷ , البحر الزخار‎ )١( 

(۲) منتخب كز العمال من مسئد أحمد : ۲ س ۳۱۷ . 

(؟) راجم الأم : 4 اس ٤‏ ء شرح السير الكبير : ١‏ س ٦4۸‏ »> تصحح الفروع : 
۲ ص ۵۸۳ , الشرح الرضوي :ا ص 5٠١9‏ / شرح النيل : ۱۰ ص ٩۹٤‏ › الروضة البهية د 
ص ۲۱۷ ۰ 

. ۸١ ص‎ ١4 : العيني شرح البخاري‎ » 5١8 > ١4* ص‎ ٩ : فتح الباري‎ )٤( 

() بشير بن فديك ل رؤية ولأبيه صحبة وهذا الحديث رواء صالح ابنه عله وهو رواه 
عن أبيه بشير الكعبي . وقد وزدنا من طريق الاوزاعي عن الزهري » ورواه الأوزاعي من 
طريق آخر . ( راحم أسد الغابة في معرفة المسابة لابن الأثير الجزري : ١‏ ص ۱۹۸ ). 


¥40 — 


قال : تكن مباجر) . قال الرازي : الأسح أن المجرة انقطمت بفتح 
مكة » لان عنده صارت مكة بل الاسلام") . وأما حديث جنادة إن أبي 
أمية9© : « لا تنقطع المجرة ما دام الاد » . فبو غير مالف لسابقه » 
يقائلون حتى فتحت علهم ا فتح الله به علبه9» . وأما حديث معاوية ب 
فها رواه أحمد وأبو داود ‏ « لا تتقطع المجرة حى تنقطم التوبة » ولا 
تنقطع التوبة حى تطلع الشمس من مثربها* > . فااراد به رة السوء 
لا اهحرة المذ كورة ف الآثآر الا'ول 03 ألا تراه يقول : دي تنقطم 
التوبة . أي إغا المجرة التي مجر برا ما كان قبابا ما قطءته التوبةء وقد 
دل ل ذلك ما قد روي عن رسول أله ا ا فيه تفرقة بين 
ها تين ا هح ر نين 0 


هذا ما قاله الطخحاوي » وني تقدري أن المجرة لها منى اصطلاحي 
شرعي مءعروف »© وهو الانتقال من بلد إلى بلد لأرض شرعي وهو أمص 
ضروري أن انتقد ف بلد ما الا'مان على نفسه وعىضه وماله وإقامة شعائر 
دينه » قال الله سبحانه .١‏ « إن الذن توفام اللائكة ظالمي أنفسهم » قلوا: 
فم كلتم ؟ قالوا : كنا مستطعفين في الاٌرض › قلوا : 1 تكن ارض 


(۱) سان الببوق : 5 س ۱۷ ٠‏ 

(۲) راجم تفسير الرازي : ٤‏ ص ۳۹۱ . 

(؟) هو جنادة بن أبي أمية الأزدي ثم الزهراني : مختلف في صحبته روى عن النبي صلى 
اله عليه وسل وعن جاعة من الصحابة . ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابي أه ل الشام 
مات سنة ۸٠١‏ ه . وكان فة صاحب غزو . 

. ٠٠۸ مشكل الآثار للطحاوي : ۳ ص‎ )٤( 

(ه) سنن أي داود : ۴ ص ۷ . 

(1) مشكل الآثار : ۲ ص ۲٠۸‏ . 


0= 


الله واسمة فتهاجروا فيا » فأوائك مأوام ûr‏ وساءت مسيرا ۲ فبذ4 
تشريع داثم لا مال لاخروج عن أحكامه في مثل الخالات اني ذكرناها . 

أما من الناحية السياسية العامة فسواء أقلنا بوجوب المجرة أو بسدم 
وجوبا » فانه يلزم مين إلذن قد بتمكن العدو من الاستيلاء على 
بلادم في المصر الحاضر أن بظلوا في تلك البلاد » ولا مهاجروا حى بتاح 
لم طرد المدو يمونة سائر المسلين في بقية الا'مصار » وإلا ترتب عليه 
حصول مفسدة وهي زوال بلاد المسلبين بالتدريج . وحينثذ لا يبقى مقر 
4م يستطيعوك. فيه ممارسة القدر الضروري من شمائرم » قال الشافمية في. 
هذا الصدد : لو رحا الل ظبور الإسلام عقامه أو قدر على الامتناع في 
دار الحرب بالاعتزال والةتال » فهذا يحب عليه أن يق في دار الحرب. 
وأو قدر على الامتناع والاءتزال م ( أي في بلدء الإسلامية ) وم 
برج نصرة المسلمين بالمهجرة كان مقامه واجباً ؛ لأن عله دار إسلام فلو 
هاجر لسار دار حرب » ثم إن قدر على قتالحي ودام للاسلام ازمه 
وإلا فلا , 


المدو ععونة بقية المسلمين حی يم تطبير البلا من المدو اليفيض» والمحرة 
وإ اعتبرت في المصر الحاضر حقا طبيعياً ومظبراً من مظاهى الحرة الي 
يتمثم ا الا" فراد ( وعل الدولة أن اتلس مبدئياً سبلا 0 ولكرن مادام 

. ۹٩۷ - الئاه‎ )١( 

(؟) راجم الروضة : ۲ ق ١55‏ الحاوي ١5:‏ ق ١8‏ 4 نحفة اللحتاج : م ص ٦۲‏ > 
نياية الاج : ۷ ص 5١8‏ . 

(؟) راحم الفانون الدولي ااعام للدكتور "موحي فوق المادة ؛ ص ٠٠۲٠۵٠‏ . 
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ثانا آثار الفتح : 

یتم الفتح بمد الاستيلاء عنوة على بلد آخر کا عرفا . والكلام في 
الآثار المترئبة عليه يتضح بمد اتهاء الحرب . وأول هذه الآثار هو انتقال 
السيادة إلى الدولة الفاتعة > قتصبمح إرادتها هي الحاكة والمتصرفة في جميع 
شؤوث اللل » وتكوك قوانينها ونشريعاتها هي الختصة في حل جيم القضابا 
وما بثور من منازءات » وبذلك تنتهي الحرب ويعود السلام . 

1 مهمنا في هذا الموضوع عو آثر الفتح بالنسية الأموال والأشخاص . 

فى حالة إسلام اللو بن إن الاسلام امول دماء م وأموالهم ل صر 

۴ ان 1 ما على امسلفين » ويقروكث عل ما ملكوا من بلاد 
وأموال , قال رسول اله ميف : « أمرت أن أقائل اناس حتى يقولوا : 
لا إله إلا الله » فإذا قالوها عسموا مني دماءم وأموالهم إلا حقما » . وتصير 
بلادهم إذا أسلوا دار إسلام بحري علييم e‏ الاسلام . 

فإذا لم يسلهوا نقد قرر فتباؤنا أنه تفم أموالهم من عقارات ومنقولات 
ونس ذرادهم ‏ أي ک) هو شأن المي السائد في الحروب الاضية - 
ويقتل من لم محصل في الاسر متهم » ويكوت ولي الاثم يرا في 
الا*سرى بين أمور : هي ااقتل والاسترقاق وان والفداء وضرب الهزية 2©2‏ 
عل تفصيل بين فقبائنا عرضناه في فصل الا'سرى والحرحى سابقاً . 

فإذا أل البعض وبقي الآأخروت على ديهم فيطبق الج السابق 
من الالتين . 


) 5 فسا ساق فتح القدير f‏ ص بج .م UG‏ الحقائق للزيلعي : {Aw‏ 
القوانين الفقهية لان دري : ٠‏ ص م4 ١‏ الأحكام ١‏ ااسلطانية الماوردي : :ا ص كا !4 “© لأبي 


يعلى : ٠‏ ص ۳۲. 


-م14/ا- 


ولا کن 5 2 حالة عدم إسلام ا ايلاد الا*صليين رحيدنا 
بين الغاعين 4 أو لتر کہا و على مصالح المسليين 2 بل أصحامها يمك وضع 
ضرببة شخصية : هي الجر على الاشخاص القادرن » وانلاراج عل 
الارض النتحة . ونظار] لان البإدان الواسعة لبس من المصلحة قسمتها » 
تبر سد أهلبا يقوموث على زراعتها واستئلالها في نظير دفم مؤوتها › 
وهي ضربية امراج 33 فمل ەر بن الطاب ركي الله عنه ف سواد 
العراق والشام ومصر » وأقره بقية الصحابة فكان إجاعا . 

وأما المنقولات فري من حق الثامين » وقد رضحن أنه ولي الام أن 
لا يقسمبأ را د هو رأي مص العاماء 5 

وقد أبدينا رأيا آخر في هذا الموضوم » وهو أنه يجب اتمبيز بين 
أموال المدو العامة أو الخرية ٤‏ وهذه ي اق نما الفاتعون ¢ وس 
أموال الافراد غير الحاربين » وهذه لا يصح اغتنامها نظرا اتخير مدلول 
نعم الشعوب المتحاربة 5 

وأما الاشخاس القاطنون في اليلد المفتوح فيم إما مسلون » حكمبرم 
أجانب يماملوث مماملة المستأمن کا ع فنا ؛وإما أسرى حرب سيب اشترا كم 
في القتال . 

وقد قررنا أن التشسريع الدائم في الاسلام بالنسبة الأسرى إما امف 


إما الفداء أو جم ذميين 5 والمن عام يمك فاح بلادهم بد كوم اران 


3 


الفتوحات الاسلامية » وكذلك كان عن على أراضهم وأموالهم بعد وضع 
ارا erie‏ المعحاففاة على ولاء ايلاد المفتوحة 5 
العامة » وتتفيذ الأحكام وإنصاف المظلومين وجابة الضرائب للائفاق على 
ما تحتاجه رطاة المصالح العامة والمرافق الضرورية ؟ وتصبح الولايات التابمة 
لسلطة واحدة عليا كأنها ف نوع من الح يسمى بالاتحاد المركزي 
الذي تفقد فيه الولايات. سيادتها الخارجية وتستقل بإدارتها الداخلية0؟ كم 

والميوث 5 هذه الولايات كانوا يتمتءوث بقدر من الاستقلال فما 
يدينون به وفي أقضيتهم وف إعفائهم من بسض الواجبات » كا مرننا في 
عت آثآر عقد الذمة »> لل إت سكل إقليم الحى ف تقرير مصيره مع 
الاحتفاظ بالملاقات الطيبة مم المسلنين لاقيام بواجهم الإصلاحي في تلسغ 
رسالة المماء عا تضمنته من هدي وحق وخير,. 

واس من الضروري أن يكون كان الولايات المنتوحة مىتبطين بعقد 
ذمة » فإنه يجوز أن يكت ولام ال هين على أساس معاهدة ود وصداقة » 
وبدون قياممم بأي التزام مالي الحكومة الاسلامية م مضا في 
حث الماهدات . 

فأن هذا من أثر الفح في قانون الحرب بين الدول ؛ فإن الدولة 
العامة تتولى جيم السلطات السماسية » والإدارية » والتشرسة والقضائية 
وسار حقوق السيادة بالممنى المفيوم حديثاً » وعلى اخلة فإن اليلد المفتوح 


: راحم الفانون الدستوري للاستاذين الدكتورين عبان خليل وسليات الطماوي‎ )١( 
. ۳۲ ص‎ 


لفصرالراخ 
ا “يهتنتال 


الشات : 


بات الميش في خطوط الدفاع ورياطة حأشه أمام غيات المدو من 
آم دم ال جرب > وركارٌ الفوز والانتصار » وقد اهم ارات الكريم 
بام الشات » فقال الله :الى : ديا آما الذين آمنوا إذا لقيتم فة فاثبتوا 
واذكروا الله كثيرأ للم تفاحوث ۾ ) , هذا تمليم من ايله أمباده 
المؤمنين آداب الاقاء وطريق الشجاعة عند مواجبة الأءداء . والثبات : 
هو أن بوطنوا أنفسهم على الاقاء ولا محدثوها بالتولي (۲) . قال الله سبعحانه : 
ديا أما الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله امل تفلحون 96©. 
ويأم الله عز وحل علازمة الثبات في الم ركه فيقول : « فلا نوا وتدعوا 
إلى الل وأتم الاعلون وال fu‏ وان شر كم lei‏ 2»,, لان الرطا 
بالاستسلام حينكك تاذل » وإقرار لاءدوان والتسلط والقبى . 


. ٤١  لافلالا‎ )١( 

(۲) راجم تفسير الرازي : 4 ص ۳۷۱ . 
(۴) آل تمزان ب ۲۰۰ 

۰. ۳۰ دي‎ )٤( 


قال أبو بكر في كتابه إلى خالد « احرص على الموت توهب لك 
الحياة » . ومن أمثال المرب « الشجاعة وقللة والحبن مقتلة > 0© . 


وقد قال الفقباء : المتبر في وجوب الثبات في زماننا الطاقة »6 أي 
أن الفرار من المدو يتمد على تقدير قائد اليش بحسب ما يذ به قواه 
وما يعرفه من قوى عدوه بالتجسس والاستطلاع » لن أنظمة القتال قد 
يرت وأصبحت تمتمد على الاسلحة والمدد الحديثة , أما عدد القوات فلم 
يعد له ذلك الاعتبار الم . تقال ابن الماحشون ورواه عن مالك : « إن 
ضيف المسلين الذن لا يجوز الفرار. عنهم إا يمتبر في القوة لا في المدد» 
وإنة يجوز أن يفر الواحد عن الواحد إذا كان أعتق جواداً منه » وأحود 
سلاحاً » وأشد قوة © » , 


وقوانين الحرب السائدة تقضي بقتل الح_دي الذي يفر حال القتال 
كيلا يكوك سيا في زعزعة صفوف اليش © وسريان روح الوم والشعف 


اأفرار 

ولا يجوز الفرار أمام المدو إلا إذا كاف ذلك من أحل التدابير 
الحربية » ورتب الخطط الدفاعية أو المحجومية » والله سبحانه رخص لاسل 
أن مهرب ليكر على عدوه مرة ثانية » أو لينضم إلى حامية من اليش 


. ١١١ العقد الفريد : ۱ ص‎ )١( 
النتفى‎ » ١9 الفتاوى البندية : ۲ ص‎ ٠ ۲١ (؟) راحم خطوط الدندي : ۸ ق‎ 
. ٠۴ ؛ المقدمات الممهدات : ۱ ص ۲۹۳ ء تحفة الحناج : م ص‎ ١7١ س‎ + 


(*) بداية اتد : ١س ۲۷٤‏ . 


- VOY ا‎ 


في بقمة أخرى لتركيز الدفاع في منطقة استراتيحية مثلا . قال الله عز 
وجل : د لا أنها الذين آمنوا إذا لقم الذن كفروا زحنا فلا تولوم 
الأديار ¢ ومن بوهم يويئذ دره إلا مدر ذأ لقال أو متحيزا إلى كه ذقك 
باء يشب من الله ومأواه لم وبئس المصبرع (0) , 
ل ا 


كذلك بجوز اجندي إذا لم يكن ممه سلاح أن يقر في وجه من 
براه مدحداً بالسلاح 4 وكذلك إذا عدر أر ض أو دوه شف / 


ترك اقتال . 
وإذا كان تبات اجنود فرادي عند التحام اقتال ضرورة حر به 
وفضيلة منامية » فإله قد يكوك الا حاب ااي والاتلصراف عن القنال 
من قبل المدش کله ا وعزا 3 ومأثرة حر َة کر فتشكر » فاذا 
رأى قائد المش المصلحة في الانصراف عن الحرب»؛ إما اضرر في الاقامة 
القتال » أو للحافظة على الحيش أمام قوة حربة هائلة لامدو » فيجوز 
دیا الالسجاب بعك تام طبه اللا ی ا حش فيو ی من اهلف 4 
وقدكان اسحاب حيوش حرارة في الحر بين الما تين مدماة لامجب والتقدر 
في المصر الحدبث > وكاك السحاب الحجش المصري قي المدواث الثلاثي ف 
عام 14۹0۹ مم منكتب صر أء سيثاء عيقرنة حر بية فوت على العدو سکره 
وله في ااقساء على اليش على غفلة منه ثم يلم الاستيلاء على قناة اأسويس . 
0 ممم 
)١(‏ الاقال ب ٠ ٠١‏ 
(۲) راجم شرح النير الكبير : ۱ س ۸۷ ء مخطوط السندي : م ف ¢ القدمات 
الممبدات : ١‏ ص ۲۹۳ » الروضة : ۲ ق ١١8‏ ء الوسيط ؛ لاق ١417‏ » الروضة ااببية: 
١‏ س 9١؟ء‏ الختصر النافم في فقه الإمامية : ص ١١١‏ : 


ل o‏ س 


ولا غرابة ف هذا فالهون بج دول ف ندر يوم لالد وسلامة 
فطرتهم الهج الائغر لحفظط سلامة حيو شيم دون أن يان مهم تفريط أو 
ھور کا يدعي ذلك بمض المستغرقين ©١١(‏ . قال الله تمالى : دولا تلقوا 
بأبديم إلى اللاك »> ) . وإدن فحن يجب أن غيز بين ضرورة المصابرة 
والشات أمام المدو في وقت » وضرورة الانصراف عن القتال في وقت 
آخر » وطبيمي أن هذا يظبن فيا إذا كان اأنصرف هو الماجم . 

قال الامام الشافمي رضي الله عنه : إذا ضعف الملموث عت قال 
امس ركين أو طائفة مم لبعد دارهم أو كثرة عددهم » أو خلة باسلين 
أو كن i er‏ > حاز لهم الكف عنهم وممادتتهم على غير ثيء يأخذونه 
لكثرة المدو وقلتهم وحلة م ع فلا باس أن يعطوا ف تلك الا شت 
من أموالمم على أن يتخلسوا من المشركين › لأنه من ماني الضرورات 
يجوز فما مالا يجوز في غيرها 9" . 

من هذا ما رأه ل ن 000 0 مع المدو وو 


وقعت ثثنة بين ان ف داخل 0 5 عدو هم K0)‏ 


وإذا كان الكف يحوز ببدّل مال اة الجيش » فهو أجوز إذا ثم 


۳۴ e 


) 

0 

۰ E 

. اختلاف الففپاء طبري : ص ۱۷ وما يدها‎ )٤( 

آثار المرب - 4۸ 


Vo 


بدوث شيء وعلى غير عل من المدو كيلا تتاح له الفرصة وتسول له نفسه 
بالبطش بالساين . 

والخلاصة أن الشافسية قلوا : إذا جاز الفرار نظر : إن غلب على 
ظنهم آم إن ثبئوا ظفروا استحب ااثبات . وإن غلب على ظنهم اللاك 
فني وجوب الفرار وجبان . قال الامام : إن كان في الات اللاك الحض 
من غير ذكلة وجب الفرار قطما » وإن كان فيه نكابة » فوجبان : 
أصى لا يحب لكن إستحب 9 , 

وقال أو حنيفة رحمه الله تمالى : على اسم أن بقائل ما أمكله » 
وينبزم إذا جز وخاف القتل » وليس ذلك بفرار من الزحف » والمتبر 
في ذلك فاب الظن © . 

وقال عمد : لا بأس بالامهزام إذا أتى امسلل من المدو ما لا يطيقه » 
ولا بأس الصبر أيطا لاف ما يقوله بمض الناس : إنه إلقاء النفس في 
اتلك » بل ف هذا تحقيق بذل النفس لابئناء مرضاة الله ©© . ولكننا 
زی أن جواز الصبر في كلام مد منصب على الحالات الفردية لا المالات 
الجاعية التي لولا ترك القتال لكان سحق الحيش بكامله © » وفي ذلك 
إلحاق ضرر طم بالمسانين » وهو لا يجوز » فإن الفقباء عالوا ثمين فرضية 


الحباد في حالة دخول العدو بلدة للسامين بأن ذلك لامتناع الاستسلام 


)١(‏ الروضة انووي: ۲ ق ١١8‏ ء الوسيط لغزالي : ۷ ق ١47‏ » تارن الأم : ؛ 
ص ٩۲‏ ومابدها: ص ١١١‏ ء التنبيه : ق ١14‏ ء المبذب : ۲ ص ۲۳۴۳ . 


(؟) فتاوی الواوالجي : ۲ ق ۲۷٠‏ بء 
() راجم شرح السیر الكبير : ۱ ص 48 © ۳ ف ۲۴۸ »الوط : ٠١‏ ص .۷١‏ 
:(؛) الظر شرح السير الكبير ء طبعة الجاممة : ١‏ س ۲۹۸ . 


~~ ¥00 سه 

لكافر لأأنه حينثذ ذل دي 7> . وممنى هذا أن ترك الفتال الذي يحفظ 
جاعة المامين » وينم عم الذلة والمسكنة يمتبر من ألزم الواجبات في 
الاسلام . وهكذا فإنه يجوز الانضراف عن القتال » بل يجب ذلك في 
حالات التيقن من الحلاك » أو ظن ااتلف أو حال المجز عن الحرب » 
أو إذا نقذ السلاح أو لم يتلاءم مع أسلحة المدو . وبذلك قال الفقباء من 
مالكية وحنابلة وشيعة زيدية وإمامية وإباضية © . 

وقد لخحص المادوية هذه الحالات بقولحم : يجوز الفرار إلى منمة من 
حبل أو نحوه وإ بمدت » ولمشية استئصال المسابين » أو ضرر عام 
للاسلام » وأما إذا ظن السلمون أنهم بُغلبون إذا لم يذروا فی جوا فرارهم 
وجہان : قال الامام حبى : اصعب أنه يجب المرب لقوله تعالى ٠:‏ ولا 
تلقوا بأيديم . إلى اهلك > 29 . والملوم أن. هذه الآنة وإن كان سبب 
زُولها ‏ كا روي أو داود ل عن آي أبوب الأنصاري () هو الثفات 
الانسار إلى زراعتهم وآموالمم وت ركبم الماد © » فانه ك يقول 


(۱) انظر مجيرمي الخطيب ۲ 4 ص ۲۲۹ , 

(؟) انظر المنتقى على الموطأً : ٣‏ س ٠۷١‏ ء الخرشي * الطبعة الثانية : ۲ ص ٠١١‏ 
وماسدها » ١4١‏ ع الشبرح الكبير : ٠٠‏ ص ۳۸۸ ء كشاف القناع : م ص 6" تصحيح 
الفروع  :‏ ص ٠۸١‏ » البحر الزخار : ه ص ٠٠١‏ » الشرح الرضوي : صت٠*»‏ شرح 
النيل : ۷ ص ۳۷۷ ٠‏ 

(۴) البقرة  ٠۹۰‏ نبل الاوطار :۷ ص 59 . 

)٤(‏ هو خاد بن زيد بن كليب بن تعلبة » أبو أبوب الانصاري » من بني النجار : اني 
شبد العقبة وبدراً وأحداً والندق وسائر الشاهد »> توفي في أصل حصن الفسطنطينية 
سنة ٠۲‏ ه. 


(») نيل الاؤطار : ۷ س ۰ 6ننفسيز الکشاف : ١‏ ص ۲٣۰‏ ه 


- 0 - 


الأصوابون DPD:‏ المبرة بعموم اللفغل للا خصوص ابيب ». فبي تشمل کل 
إلقاء باليد إلى التهلكة في الماد وغيره ٠‏ 

هذه هي أقوال الفقباء في حواز ترك القتال . ولا نمدم لها ما يؤيدها 
من الحوادث في التاريخ الاسلامي اتى عد" .ترك القتال فہا قد أنهى حالة 
اجرب بين المتنازعين .. من هده الحوادث : 


)0 روى أحمد وأبو داود عن ابن عبر رضي الله عنما قال : 
بعث رسول الله ميك سرية قبل ند وأنا فهم » فاص المدلهون حيصة 
) مني انهزموا من المدو ) فلها قدمنا المدينة قلنا : تحن الفرارون » فقال 
الني مک : بل تم التكارون ٩١‏ في سبيل الله » آنا لك فثة » لترجموا 
مسي إلى الماد في سبيل اله > © . فبذا إقرار من الرسول صلوات الله 
عليه لفمل هذه السرية التي لم نستطم متابعة القتال أمام قوة الأء_داء وإن 
كانت حالة ارب ما زالت قائة مم . 

(۲) قصة حصاو الطائف المشهورة : عن عبد الله بن عمرو قال : 
حاصر رسول الله يليه أهل الطائف فل ينل منهم شيا فقال : إننا 
قافلون إن شاء الله . قال أصحابه : زجع ولم نفتتحه ؟1 فقال لحم رسول 
الله يكل : اغدوا على القتال فندوا عليه » فأصابهم جراح » فقال لمم 
رسول الله مك : إنا قافلون غدا » قال : فأعجبهم ذلك فضحك رسول 
اله ا © . وفي رواية أن عمر بن الطاب قال لرسول الله ل : 


. المكارون أي الكرارون المطافون الراجمون إل ال مياد مرة أخرى‎ )١( 
. ٩۴ (؟) ثيل الاوطار : ۷ ص ۲۵۲ » سن الي داود : ۴ ص‎ 
۰ ۱۲۳ (؟) شرح سل : ۱۲ س‎ 


~~ VoV — 


أو ما أ“ذن لك فيم يارسول الله ؟ قال : أ 
بلى » فأذن عمر بالرحيل © . 

ففي هذه القصة جواز انسحاب الحيش إذا ضاق به الأمر واشتد 
علية الحصار رغم أرت اني عل أو رحا أنه سيفتح الطائف » قال ابن 
القم : مما يستفاد من هذه القصة أن الامام إذا حاصر حصنا » ولم يفتح 
عليه ورأى مصلحة المسلمين في الرحيل عنه لم تلزمه مصابرته » وجاز له 
ترك مصارته » وإغا تلزمه المصابرة إذا كان فها مصلحة راححة على 
مفسدتها ٩"‏ , 

(۳) أفعال الصحابة تدل على جواز الانصراف عن اقتال . قال 
عمر رضي الله عنه : 3 انا فثة كل مسل » يشير بذلك إلي قوله تعالي : 
«... أو متحيزاً إلى فثة > 9 » وكانت حيوشه قلأ الآفاق بمصر والشام 
والمراق وخراسان . وانهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر رضي 
اله عنه فقال : با أمير ااؤمنين هلكت ففررت من الزحف » فقال حمر رضي 
عنه : أا فشتك » وقال عمر أيضاً : رحم الله أبا عبيد أو كان تيز 
إل“ لكنت له فثة > . فهذا يدل على جوال الفرار بنية التحيز إلى فئة 
ك هو رآي الشافمية وغيرهم السابق ذكره . ظ 

)4( ومن أفمال المسمابة : صنيع شاد بن الوليد في غزوة مؤنة 
بالشام . فبمد أن قل ثلاثة قواد سن الملنين > أشن الراية سيف من 


فلا أؤذن بالرحيل ؟ قال : 


() زاد الماد : ۲ ص ۱۹۷ » سيرة ابن مهام :7 ص ٠ ٤۸6‏ 

(؟)زاد الماد : ۲مہ ۱۹٩‏ . 

٠١  لاقالا‎ )*( 

(4) راجم المنني : مه ه مغ >اللميذب : ۲ ص ۲۳۴۳ ؛ الانحكام السلطانية للماوردية 
ص 4۲١‏ * مذكرة التفسير الثالثة بكلية الشريعة بالازهي: ص ١‏ . 

(0) وم زيد بن حارئة وحمفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة . 


- VOA — 

سيوف الله كا قال الرسول _ وهو خالد بن الوليد » فرأى تفرق 
صفوف السلمين وتضعضم قوتهم المنوة » فأحدث القلاباً في تنظم صذوف 
الحدش الاسلامي » فخيل ارم أن مدداً ا قد جاء من عند اني 
رشا » فتقاعسوا عن مباجمة خالد فأمى جنده بالتراجع مع حابة ظيورمم ؛ 
وظل حاشي جدشه() » ويترقب المدو حى ثم الاتسحاب الذي سر منه 
الروم كثيرا » فلا عاد اليش إلى المدينة تلقاهم رسول الله ْم والمساءون » 
وحمل ااناس ئون على الدش التراب » ويقولون : با فرار فردتم ف 
سبيل الله ! فيقول رسول الله ت : ايسوا بالف رار ولكنهم اللكثركار 

إن شاء الله تعالى0© . 


فهذا فمل صحابي أقره رسول الله إل واعتيره مسلون لصرا » 
ولولا عبقرة خالد الحربية في تنظم خطة الانسحاب وتدبيرها لكان القضاء 
المبرم على اليش الاسلاعي الذي لا يزيد عدده عن ثلاثة لاف أمام جوع 
هرقل من الروم والعرب وجحافله الحرارة . 


(ه) وفيا بعد عصر الصحابة ند أثرا لاتباع خطة الالسحاب عند 
سين . فقد ذكر المؤرخون أن مماوية بن أبي سفيان أو ابنه يزيد » 
5 حصار القسطتطينية الأول تمك أن طال لدة r‏ سنوات 4 وأحرق 


الامطول الاسلامي » أص بالسحاب العرب من حزيرتي رودس وأروادء 


)١(‏ حاشاه محاشاة : أعطاه حاشية , والحاشية : ا لجاب والناحية » وإذا قلت : حاشى 
لزيد هذا من الانحي > والمني قد :نحى زيد من هذا وتباعد عنه كا تفول : تنحى من الناحية 
( راحم اسان المرب : ۱۸ ص ٠١۹۸‏ 5 

(؟) راجم سيرة ابن هشام : ۲ ص 885 , ااروض الأنف اسبيلي : ۲۴ ۰ م 
الزوائد : ١‏ ض ٠١١‏ ء البداية والباية : ؛ » ۲٤4۸‏ » تاربخ الطبري : ۳ ص ٠١١۹‏ . 


~04 - 


والسحيوا أيفا من قبرص أمام الاسطول اليوناني2» . كذلك لما طال 
حصار القسطنطينية الثاني بقيادة مساة بن عبد الملك بدوث جدوى نتيجة 
الكوارث ااطبيعية أمى عمر بن عبد المزيز بالسحاب اليوش في سسنة 
حواه/لاالام بعد أن زود المسدين بااؤن واادد » وإت اضطرو؟ إل 
القتال وهم بتفرقرون0؟ . 


هذه وقائع أريضية سردناها نعل أن المسدين اعتبروا ترك القتال طريقاً 
من طرق إنهاء المرب قول وعملاً » إلا أنه في الواقم لا بعتبر ترك القتال 
مني لاحرب من الناحية اأشرعية المستقرة » إنما ذلك من الناحية المادة 
الفعلية فحسب أي أن حالة الجرب تظل قائّة » لان السلمين لا يمتبروث 
المركة حاسمة في مثل هذه الالة > ولا ما يزال عالقا بأذهائهم المودة 
إلى المرب من جديد حى ينجلي موقف المدو ويتحدد مركزه © إما 
بالدخول في الاسلام أو بعقد معاهدة لكي يتحقق أمن ال جاثب وتسود 
الطمأنينة في ربوع المسهين من تلقاء عدوهم الذي ينتظر الفرصة الموائيسة 
للانقضاض عام . 


وكذلك الحال في القانون الدولي فان وقف اقتال وعودة الملاقات 
السلية بين دواتين ( الاتفاق الضمني ) دون عقد مماهدة صلح » والذي 
يعتبر من طرق التهاء اجرب مخاق حالة دولية عير واضحة ء لمدم دید 
نية المتحاربين من وقف القتال. أهو نهائمي » فتمود حالة الل بسلاقاتها 
الطبيمية » أم هو مؤقت فتظل حالة المرب قامّة ؟ . وهذا من الأحوال 


. 48 التاريخ السياسي الدولة العريية ال دكتور عبد المئعم ماجد : ۲ ص‎ )١( 
. (؟) امرجم السابق :۲ ص ۲۹۸ وماسدها‎ 


۷ 


النادرة في العصر الحديث > وهذا هو نفس الوضع في الاسلام . وبذلك 
نتبي من بحث التهاء الحرب بترك القتال بمد أن قدمنا له بقدمة تتملق 
بضرورة ااتزام الجنود الثبات أمام عدوهم كأصل مستقل © ويترتب بالتاللي 
تحرم الفرار عليهم . ثم بحئنا حالات ترك القتال كأنه آم مستلى من 
ذلك الا*صل . 


)١(‏ راجم قانون المرب والحباد للدكتور. تود سامي جتينة : 484 ء الفانوث الدولي 
المام للدكتور علي أبو هيف : س ۱۸ »> مبادىء الفاثون الدولي المام للد كتور حافظ فاتم 
طبعة ۱۹٩۱‏ : ص 1۹۳ . 


الفص[إخامس 
اللہ واا اکب 


إذا كانت الحرب تلتمي بمماهدة صلح عادة » ويوقف القثال باتفاق 
التخاربين على عقد هدنة > فيل ثنتهي الحرب بالتحكم ؟ 

اتحكم معروف ساٹ عند الام منذ قدحم الزمان» سواء عند اليونان 
والرومان أم عند المرب قبل الإسلام . وقد دل اللجوء إلى التحكم على 
رقي الخاءات البشرية الفطرية » فكانوا يلجؤون في فض منازمتهم إلى شيوخ 
المشائ ورجال الددن2©20 . وما يؤيد فكرة التحكم من حيث المدا أنه 
وقمت حادثة تحكم مشبورة في التاريخ الاسلامي وهو التحكم الذي تم 
بين علي ومماوة في صفين") » وكانت تلك الحادثة طريقاً لانهاء الحرب 


(1) راجم أوبنبام : ص #4 » بريري : ص ۷ . القانون الدوي الام 
للدكتور حامد سلطان : س 4م » أيو هيف » الطبعة الرابعة : ص 5٠١٠‏ » تاريخ النظم 
الفانونية والاجتاعية للدكتور المموفي : ص مه ٠١‏ ؛ المدخل للففه الاسلامي : ص۹۰٠‏ 
ويمث الاباحة للاستاذ تمد سلام مدكور في يجلة الفانون والافتصاد “ المدد الثاني » السنة :"١‏ 
هامش ص ٩۲‏ . 

(؟) انظر الامامة والسياسة لابن فتيبة : ١‏ ص ٠١١‏ » تاريخ الحضري : ١١ 1١‏ . 
وسفين كسجين » عدها الجفرافيون من بلادالجزيرة ( مابين النبرين ) والمؤرخون المرب عدوها 
من أرض سوريا » وهي كانت ثابمة لولاية حلب » والأرجح أنه وقمت موقعة صفين في بلدة 


اللبروان وهي بلدة دة من أرض العراق على أربعة فراسخ من بنداد ( انظر المغرب 


والتهذيب للنووي) . 


VY ب‎ 


بين طائفتين من المسلمين بسبب حق الاستخلاف . قال أبو شريح(© 
پا رسول الله » إن قومي اذا اختلفوا في شيء فأتوني فحكمت بيهم فرضي 
عي الفربقان » فقال عليه السلاة والسلام : ما أحسن هذا ! 

وقد أنسكر الخوارج0© جواز التحكيم عموما©» » فالتحكم ليس 
لا'حد سوى الله تمالى » وقلوا ها جاء على اسان أحد خطبائم : لاحم 
إلا هَ )۰ د ولا نرضی أن يحم الرجال في دبن ا« فنيذا: ذلك 
بالمىكة) . وقد رد علي ن أبي طالب رضي اه عنه على الجلة الا'ولى 
عا بلي : « و إنها كلة حق يراد بها الباطل» نعم إنه لاحم إلا » 
ولكن هؤلاء يقولوث : لا إمرة إلا لله وإنه لا بد للناس من أمير بر 
أو فاجر » يعمل في إمرته المؤمن » وإستمتع فما الكافر » ويبلغ الله 


0 هو ھا ىء إن ميد بن ك المذحجي وبقال النضعي « والد شريح كناه اللي صلى الله 
عليه وسل با كبر أولاده» وکان يكنى أبا ا لکلان قومه إذا اختلفوا في شيء آنوه نك بينم . 

(؟) فتح الفدیر. : ۰ ص ٤۹۸‏ . 

(؟) الخوارج : کل من خر ج على الامام الاق الذي انفقت الجاعة عليه » سواء أ كاك 
الحروج في أيام المسابة على الأمة الراشدين م أو كان ببدم على التابمين باحسان والأئة في كل 
زمان » وأصل الخوارج يعود إلى ذمن الني صلی الله عليه وسل حيث لم يرش الثائفوث يمكنه 
فيا کات يأمس وينهى © وز عيموم 0 ذو الخويصرة التميمي « ( راجع اللل والنحل لاهبرستاني : 
اص ٠. ( ۱٠١:۱۸4‏ 

)٤(‏ حى إنهم قلوا : إن الكين في التسكي بين الزوجين الذكود في الارآن 
« فابسشوا كا من أهله وحكماً من أهلها » ( النساء : ٠١‏ ) لو فرقا بين الزوجين خُلسا 
الحكمين يجوز تحكيموسها : ( راجم تفسير الفرطي: دص ۱۷۹ ١‏ الیحر الط :۳۲ )وم 
الدر الأزهى في شرح الفقه الأ كبر » لملا علي الفاري: ص ۸۲ ٠‏ مقالات الاسلاميين واختلاف 
الصلين للأشعري : ص ؟ 48 ٤١٤‏ » الملل والنحل للشهور ستاقي : ١‏ ص ة ١6‏ »> شرح نبج 
اللافة : ۱ص ؛5؟) ٠.‏ 

(۵) تاريخ البعقوبي : ۲ س ۱۹۷ . 


Y~ 


فا الا جل » وجمم به اأنيء ) امراج ) » ويقاتل به المدو + وتامن 
به السبل » ويؤخذ به للضعيف من القوي » حتى إسترييح بر وإستراج 
من فاجر . وجبور الفقباء على أن إقامة ولي الأمر فرض من فروض 
الان“ . ورد على الخلة الثانية بقوله : « إنا لم 3 الرجال وإغا حكنا 
القراق ‏ وغذا القرآن إا هو خط هترز ن الدفعين. ٠ا‏ طق الفاق 
ولا بد له من ران » وإغا ينطق عنه الرحال » ولا دعانا القوم إلى أن 
نحم ننا القرآن لم نكن الفريق اولي على كتاب الله تمالى » وقد قال 
سيبحانه : « فإ تناز م ف ذيء فردوه إلى الله والرسول الآفق ؛ فرده 
إلى الل أن 2 بكتابه » ورده إلى الرسول أن تأخذ إسنته »0 , 

ولمرد على الموارج عموماً في إنكارهم التحكم نذكر مناقشة ان 
عباس لحم » فلا قلوا : م لا إلا لله > قال : أحل » صدقم ء لا 
f‏ إلا لله ء وإث الله جگ في رحل وامرأته ٠‏ وح ني قتل الصيد » 
فالمسم في رجل وامرأته والصيد أفضل > آم المج في الاخمة يرجع ما 
ومحقن دماءها و شما ؟ 1 » . 


واا قلوا 7 « سمل I‏ إلى الرجال » وقال الله : « إرثر ا 


إلا انه ه20 قال ابن عباس : قد حمل الله ا إلى الرجال في ربع 
درم ني و ف ألا رب و وها عن الصيد Jè‏ 0 أا الذن آمو ليا لوا 


)١(‏ راجم بحث الاباحة عند الأصو بين واافقهاء الاستاذ تخد سلام مد كور في ممةاافانون 
والاتتصاد المد الرابم ااسنة ٠١‏ : ص ۷۸۸ + وراحم الفانون الدولي العام الدكتور حاسد 
سلطان : م ۷١١‏ »> دراحم نيح اللافة : ١‏ ص ٠١5‏ > قارن شرح نهج اللاغة لابن أي 
للب : اص ۸١‏ 

۹: ؟) النساء‎ ۲١ 

(۴) نبج البلاغة ب حص ۲۹٤‏ . 

e: الأنعام‎ (4) 


— NE 


الصيد واثم حرم < ومن تله fi‏ متمد فدزاء مثل ما فل من العم 

xe‏ به ذوا عدل من ٩۲‏ . فش دت الله » f>‏ الرجال في أرنب 
1 ونحوها من اأميد أفضل 08 أم کم ف دمام وصلاح ذات بم ؟ وأن 
ا تملنوا أت الله لو شاء f4‏ ول إصير ذلك إلى الرجال » وف المرأة 
وزو حا قال الله عر وحل : د وال حقم شقاف” بننها فابعثوأ حك من 
أهله وحكياً من أهلبا ٠۲‏ » فجمل الله الرجال سنة مأمونة . 
ْ فكان نتيحة ذلك أن رجع منهم كثيرون » وقتل من کان منهم على ضلالة . 
والتحكم : هو اتفاق بين طرفين أو أ كثر على إحالة التزاع بيهم 

: إلى طرف آخر ابحم فيه . وقال فقباؤنا : هو تولية اللحسمين حاكم” 
ا ممم بی فيكون الحم فيا بين اللحسمين كالقاضي في حق كافة اناس وفي 
وهذا الثمريف قريب من تعريف فقباء القانون الدولي للتحكم حيث 
قالوا : هو اانظر في نزاع ععرفة شخص أو هيئة يلجأ إإها التنازعون مع 
التزامهم بتنفيذ القرار الذي يصدر في النذاع . على أي اغالب أل تمد 
الدول بنزاعبا إلي نة کم خاسة » أو إلى محكمة التحكم الدولي 
الدائمة . والفرق بين التحكم والتة.اضي أمام المحكمة الدولية هو فرق 


۹: الائدة‎ )١( 

(۲) الشاء : مم. 

(») المستدرك قسام : ۲ س ١٠١٠ء‏ أعلام الموقعين لابن الفي : ١‏ ص ۲٠۳‏ ع تقد 
العلى والملاء لابن الجوزي : ص ۸۹ء وراجم المدخل للفقه الأسلامي للاستاذ عمد سلام مد کور: 
ص ۳۹۰ . 

(4) انظر الفتاوى المندية : عاص لاوم + البحر الرائق : لاي ۲١‏ > المسخل للفقه 
الإسلامي : م ومم » انظر المرع الدولي في الاسلام للدكتور الأرمنازي : م 5١‏ 2 يجيد 
خدوري :ص ۲۳۸ . 


سد ۷0 


شكاي ونظداني . فالتحكم يتوقف عل إرادة الطزفين المأنازعين مما » 
ويقتضي عقد اتفاق خاص للفصل في النزاع الاثل دون سواه » في حين 
أن اللحكمة الدولية حدثة موحب مماهدة متعددة الا'طراف ‏ وينظر في القضانا 
.بناء على طلب يتقدم به أحد الطرفين١)‏ . 

ويلاحظ أن التحكم الاختياري وهو إذا كان الاتفاق لاحقا فزاع 
ونتيحة له هو موضوع بحثنا » وهو الذي إشبه التحكم في الاسلام لإنهاء 
الحرب . ومن امروف أن الا*صل في ااتحكم أنه اختياري می .أنه لا 
يمكن الالتحاء إليه في نزاع ما إلا إذا رغبت في ذلك كلتا الذولتين 
طرفي النزام وبناء على اتفاق بيني" .. 


هل انتهت حرب بالتحكم 2 المقيقة أن اعتبار التحكم من وسائل 
إنهاء المرب أمر نظري » إذ.حيهًا تعرض بمض فقباء القانون الدولي مثل 
جر وسوس لا التحكم عل أنه إحراء قانوني » وهو يضم د لاعدرب 
وتنظم شروط السلام » ل يورد لتنا مثالاً عملي على واقمة تحكم أنهت 
اجرب » وقد ذكر البميض9» أمثلة على إنهاء المرب فملاً بطريق ااتحكم 
وقال : إنه حصل أن لمأت إليه دول عملياً بنجاح لإنهاء حالات المرب 
بها » وصار مقرراً في ااعرف الدولي منذ زمن بيد . من هذه الا“مثلة 
أزمة « أفادي » بين فرلسا وألانيا فقد أرسلت ألانيا في عام 191١‏ م 
مدرعة حرية إلى مراكش محدة الحافظة على الرعابا والمصالح الالمانية 
مها » والقيقة أنها تريد الحد من انساع نطاق النفوذ الفردي هناك يما 


. ٠٠٠١ انظر أوبئهام : ۲ ص ۲۲ » أبو هيف »> الطبعة الراعة :ص‎ )١( 

(۲) أبو هيف ؛ المرجم السايق : ص 505 . 

() انظر أصول الملاقات السياسية الدولية للدكتور الممري : ص "55١65١5‏ 
وما سدها . 


¬ كاكلا - 


ېدد ويعرقل التوغل الاقتص_ادي الالاني > وقد انتبت امظ_اهرة اأبحرة 
بالفاوضات وتقريب وجات النظر . ومن الامثلة أيضا النزام الفرشي 
المكسيي سنة ۱۸۳۸ م » والتزاع بين“ ننزويلا من ناحية وات#لترا وألانيا 
من ناحية أخرى ام ٠۹٠۲‏ م » والنزاع بين حمبوريتي بوليفيا والبارجواي 
لم عسوا — ۹۳ م . وبتدقيق النظر في الامثلة المذكورة وغيرها 
وحدنا أن اتال الاول منبالم يتوفر فيه قيام حرب الى الصحيج »© وإذا 
تصور التحكم في ذلك فإنه يكوت لاع وقوم المرب »6 لا لإنهاء 
حرب وقعت فلا » وفرق بين الأمرين . والأمثلة الباقية لم جد أت 
الحرب فما انتهت بطريق التحكم » وإما كانت تي بماهدة سلام أو 
هدنة ما حمل عاولات التحكم فاشلة لفض النزام بين الدول بد قيام 
المرب » إذ أنه من الستيعد أن تخوض الدول غمار ااقتال » وتفرف بسا 
المصالح وتيأس من تسوية النذاع بالطرق الودة ء ثم تلجأ إلى التحصكم 
بوامطة طرف #لث ليفصل في النزاع إ وإنما في السادة يتفق الطرفات 
على عقد هدنة غالبا . 

وكذلك الال في الإسلام لم نمثر على واقمة تكم بين دولة اسلامية 
وذو اخ فى عن م ارب ينها 2 وأما التحكم الذي حصل بين 
علي ومعاوية و في أص داخلي بين فين إسلاميتين > ومم ذلك يقد اعثير 
اصكبر مرزلة وقءت في ااتاريخ كا قال أحد النقاد ©١‏ , فإذا أفترضنا 
سودوث کم ملا بعد نشوب حرب بين المسلمين وأعدائهم فا هي وحبة 
اانظر الإسلامية في هذا الشأن ؟ 


)١(‏ انظر تاريخ الأمم الاسلامية للخضري : ١ص‏ 14 تاريخ الاسلام السيامي ء 


اسں ا راهيم ٠.‏ 
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المسامين وغيرم في حالة نوازن القوى بين الطرفين » وكل ما ذكروه في 
هذا الشأن هو حي يكون المدو عاصرا ويشمر بضعفه » فيطلب الاحوء 
إلى التحكم ليتمتع ببعض الامتيازات التي يحثناها في الأمان عند الكلام 
عن اتفاقات ااتسلم . وذلك في الواقع لا يشبه نظام التحكم الدولي الحديث 
وبا أن نظام التحكم يعد من ااطرق السلمية في فض النازمات الدولية 20 
فطبق للقواعد المامة التي عرفتاها سابقا كجرص الإسلام على ميدأ السلام 
ورجاء الخير والصلاح ومراعاة حقن الدماء ا أمكن » كا يدو في قوله 
+ الى : م وإ جنحوالاسل فاجنح لحا وتوكل على الله » © 6 طبقاً لذلك 
' إا نقول بمشروعية مبدأ التحكم كطريق من طرق إنهاء القتال . وعتدئذ 
فلا جوز استمرار الحرب » لا*ن المرب هي ضرورة فقط »© يلجأ إلما 
إذا استغصت الول . ثم إن المصلحة قد تقضي بقبول التحكيم في سض 
الحالات فكيف لايحوز قبوله ؟ ذلك مع العم بأن النقباء كم عفنا آنا 
أجازوا الحدنة اصلحة مع توافر قوة المسلمين وأقروا الصاح على مال 
.يدفءه السلمون في حالات الماجة والمصلحة إذا أحسوا بأنفسهم ضمفا عن 
متابمة الحرب مثلا » أو أن هناك خطرا يتهدد عامة المسامين فيا لو ل ينزلوا 
على الصاح » والصلح على هذا الوحه إملاء اشسروط الخصم على ااسلمين » 
فن باب أولى إنه يجوز القول عشروعية التحكيم ووه من الطرق الودية . 

وإذ جاز التحكم كا بنا فلا مانم من اشتراك غير المسلمين فيه »ني 
صلح الحديبية كا يعتبر سيل بن عمرو مندوباً في عقد المدنة عكن اعتباره 
(Xa‏ مفوضاً من قومه ليحول بحسن نية دون شبوب ار الحرب. فزت 
قيل : إن هذا فض #نزاع قبل وقوع الحرب ؟ قلنا لا مانم من اعثباره 
)١(‏ انظر مبادىء الفائون الدولي المام للد كةور حافظ فانم : ص ٠٠١٤‏ »> سقوق الملل 


ومعاهدات الدول : ص ۱۳ . 
(؟) الاشال : 0١‏ . 


اا 


كذلك لو استحاك النذاع فعلا” إلى حرب : ثم إن ققباء المالكية صرحوا 
يأنه #وز عقد هدنة مم غير المسلمين على أن یکو | ù‏ مسل وكافر إذا 
كان هناك خوف منبه30© . وعبارة « خوف » تصور حال المصلحة في 
ذلك الزمان . أما الوم فقد يكوك من المصلحة أن يقبل المسلموث ميدأ 
التحكم لايقاف القتال ليان أخرى كالحافظة على الس » ولس الاسلام 
بالطرق السفية » أو لدفع ذرر عام » أو م اور المرب يث يتدخل 
أطراف آخرون فيها » أو ېدد طرف باستخدام وسائل إفتاء عام مفلا ٤‏ 
بل إن اشتراك غير المسلم في هيئة ااتحكم أصبح اليوم أمي] لا بد ماده 
لأن ذلك هو طبيعة التحكم نى الصحيح » وذلك حتى بين كل فريق 
وحبات نظر الطرف الآخر ويدافم عن قومه بكل ما أوتي من قوة بيا 
وسءة عفان وبذلك يضمن قبول قرار ااتحكم 


ومن العروف بين الدول الحديئة أن اتفاق الاحالة على التحكم هو 
الذي محدد القواعد اأطبقة في التحكم ويمين الحكين وإحراءات النظر في 
التزاع والتزام الطرفين بتيحة التحكم > إلى غير ذلك من التنظبات التي قامها 
طيائم الا ر . واس انا ا على هذا من وحبة النظر الإسلامية 
لان الاتفاق ما دام لا يصطدم مع نص قطمي فإنه حب الوفاء به م ك) 
برى مض فقبائنا عند الكلام عن مدى حرلة ة اأساقدن في اشتراط الدروط 
في العقد . ولا مانم في رأينا من تطبيق قواعد القانون الدولي في التحكيم 
الدولي الحديث »> أن الرسول 8 حدد مقده] أسمد بن مماذ في قضية 
التحكيم في هود بي قريظة القواعد اني بقضي ها » وكذاك في حديث 


٠ ١74 انظر الحرشي ؛ الطبعة الاولى : ۳ س‎ )١( 


(؟) انظر أوبهام : + س ٠۹‏ » الفانون الدولي الدكتور حافظ غائم : ص ٠٠٠١‏ 
وما بعدهأ ٠‏ 


— 4 - 


بربدة. ما يدل على إطلاق الصلاحية في اععاد قواعد ااتحكيم قال م : 
د وإذا حاصرت أهل حسمن فأرادوك أن تنزهم على حم الله » فلا زلم 
على > الله > واككن أنزهم على حكك » فإنك لا تدري أتصيب 
f‏ الله فم أم لا > ثم قال في روابة عند الزيلعي : « ثم اقضوا فهم 
رمك ما 0 02 ¢ ثم إت !سين س بالفماميم إلى الام ااتحدة س 
الثم بعة الاسلامية ابنائها في الذااب على أسس العدالة والمساواة. » أو لتنظيمها 
بطري العاهدات » ولأن ميثاق الامم ااتحدة في شأن الحرب يتفق مع نظرية 
الاد ف الإسلام 5 عفنا اة ¢ وقواعد التحكيم ف كمة المدل 
الدواية لا رج عن دون إما اثقاف دولي أو عرف عام سارت الدول 
على مقتضاه » أو قاعدة من فو اعد العدل والانصاف وهذا لا تلف 
عليه أحد 0 إن اشرت قاعدة . ما يالاب الاسلامي كان هم السار ب 
هو المترف به دولا الآان ‏ في عدم عرض التذاع 3 عكية 
المدلك ال كور:) 


ال کک ت 
)١(‏ شرح سل: ۱۲ ص ۳۹ » أب الراية : ۳ س ٠۸١‏ 
(؟) انظر آد ہما : ۲ س ۲۰ ۰ ٤‏ 2 بريرلي ص ۲۷۲ ٬حافظ‏ غاام : ص ٠۳١‏ » 
ولاه » أبو هيف » الطبمة اارابمة : ص ٦4‏ . 
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اکا 


لاحرب » لا سا الحرب الحدبئة » آثر أخرى عدا ما ذ كرنا . فا جرب 
تؤتر في اقتصاد الدولة » فترتيك التجارة وتتمطل الصناعة » وتتخلف 
ا » ويصبح الانتاج ج كله متجبا نحو وسائل المرب » فتقم الدولة 
نتيحة ذلك غالبا تحت 7 الا'زمات الاقتصادية » وما يندم عنها مرت 
تأخر وخسائر جسيمة » فيمكس كل ذلك على الجتمع أضرارا واضحة » 
كبطالة المال وإغلاق المءامل و تضخم النقد وازدباد الثلاء وخسارة الاسواق 
وإفلاس التجار »> فت اك الدبون على الدولة » فضلا عن الدمار الذي لاق 
ہا » وكثير؟ ما تند الأزمات الافتصادة إلى الدول الا'خرى قتصيسح 
أزمة عالية . وى المموم فالحرب نكية على التجارة والمناعة وجي 
عرافق الخياة . 

وتؤثر الحرب في اليدان الاجتاعي تأثيرا آخر حيث تكثر الا'مراض 
الوبائية » وتتمطل قوات بشرة متعددة » وقد يعم الجوع والمئري والتسول 
والشقاء » وبتشوه أناس كثيرون » وتتثير ااطبقات الاجاعية نما يؤدي 
إلى قيام الثورات السياسية والاجاعية التي اسقط الحكومات القائة وتعصف 
بالا'نظمة والدسائير المشيدة . 

والحرب تؤثر أيضاً في التشريسات والقوانين » فثلا إل <روب الردة 
في عبد أبي بكر » والفتوحات الاسلامية في عبد عمر وءَمان » وحروب 
البئاة والحوارج في عبد علي , كان لها أثر كبير في الفقه العام > لان 


¬ الا - 


المسمين واسبوا أنواعاً حديدة من أسياب الثراء ومظاهم الحياة وعلاقاتها 
م ص عليه أو ترد به سنة وة » واضطر ايلاء والجم دون إلى 
استئياط الاحكام الشرعية التي #تلاءم مم الا الاحماعية الجديدة . ولهذا 
ظر التشر يبع بالراي 03 فاسع الفقه الامدلامي وااتشريع كل هذا الاتساع ¢ 

وبصفة عامة فإ المجروب لها أثر فمال في كل مهام المدنية والحضارة . 
والإسلام يشحب الاروب الكلية أو الثاملة في العصر. الحديث © ويدعو 
ااناس حميماً إلى سم شاملة » قال الله تمالى : « لاأمها الذن آمتوا ادخلوا 
في اسر كافة ,990 , 0 

وقد لاحظنا أن المباد في الاسلام ايس يعي الحرب ف القانون الدولي» 
لأنه كفاح طبيسي الرفام عن قداسة المقيدة »ويس من أجل السيطرة 


والتقود والمصااعم الاقتصادية. : 


ولا يصح اخلط بين انتشار الدعوة الاسلامية أو عتما اامالمية وبين 


امتداد الدولة الاسلامية في الماضي ء فالاءول يقوم على أساس التق والحجة 


واابرهان . وااثاني لدعم الحرية الدينية وإيقاظ الغمائر وائزي سياسي هو 
تخليص اناس من الظل اقاعي والتسلط الطبتي » فقد أثبت المؤرخورف 
أن الفتوحات الإسلامية م نکن حرو ا ديه 1 وفرر پور الفقباء أن 
الاعت على القتال ليس هو الكفر وعالغة الدن وإغا هو أامدوان » 
والسدوان م ع فنا : هو حالة اعتداء مباشر أو غير مياشر على المسلمين 
والذميين 3 أو ص أموالهم وبلادهم 3 أو على الدعاة واارشدن ¢ أو على 
فة مستضعفة أو مماهدة . وتقدير ذلك ر اجع إلى ولاة الا'مور . 


۲١۸ : الفرة‎ )١( 


VV — 


وحينئد بظل الاد مشروعا ما دام هذا ااسبب قاجا » ونتمدد حالات 
المشروعية من ما أسميناء حالات الدفاع الوقالي : وهي كفالة حرية المقيدة 
ونصرة الظلوم والدفاع عن النفس . وآلات القرآن الكريم في هذا الان 
لبس فما ناسخ ومنسوخ ا » ei êj‏ ما كونها إما ارد الاعتداء أو 
لإثارة المزاثم أثناء القتال » أو لتقرير نهالة المرب والوصول إلى السلام عن 
طريق الماهدات , 


إذث لم يكن الماد وسيلة انر الدعوة » وإغا كان من الطبيمي أن 
بدي ظبر الدماة حنود أشداء على غيرع رحماء ينهم > وتكورت المرب 
ينئذ ضرورة ؛ لان وضع الرآفة في مال الحزم والشدة إفساد الأمون 
وإخلال بالمساام العامة . ومن هنا تظبر الحكمة من تششريم الحباد: وهي 
إما رد العدوان ء أو الحافظة على حماعة المسلهين » أو منم ظط اكام 
الأذن بمادون نهضة الاصلاح وحركة التبشير الديني حى يسم الخير والايان 
وتسود الحبة والوئام بين حميم الناس . وبناء على هذا فلم يكن الماد 
لتوسع والاستمار ولا لاجبانة وامتصاص الدماء > وإما هو عامل من 
عوامل حماة مبدأ التحرير والمداة . 

ومن أحل ذلك فقط كان الماد تلو الاءان برب امالمين » فقد سئل 
رسول الله يرل فا رواه النسائي : أي الأعمال أفضل ؟ قال : إيان 
إلله وحباد في سبيله . 

ومصدر القول بنسخ الاد عند بمض الساسة هو اليوف المني على 
سوء الظن بالمسانين » مع أن جبادمم حق وعدل لا عدوارن. فيه , وسوء 
الظن حمل المستر حلادستون على أن يقف في البرلاك الا ليزي مسكا . 
القرآن الكريم بيده » ويقول : « مادام هذا في الوحود نأوروبا لا تأمن 
فائلة المسفين » . 


VY —‏ سد 


وقد شاهدنا من دراستنا لآثار المرب أنه لم يكن من المسلمين قوة 
على أحد > لام كانوا الرحمة المهداة للمالين » وحرمم دا رفيقة ليئة 
بالذاس » هي فور القضاء على بواعثها وأسيامسا » أو بمد الوصول إلى 
الثاية المرحوة منها الحددة الها » وهي إقرار السلام . 


آما مبدأ تخيير المدو بين قبول الاسلام أو المد أو القتال الذي كان 
اا في حروب ااسلهين فو ادس من قواعد اانظام العام » وإغا يعتبر 
حالة من حالات الانذار النبائي لاعدو قبل نشوب المرب إذا لم استيجب 
إحدى هذه الطااب » بعد قيام سبب من أسباب الماد التي ذكرناه|ا 
قبل : وعي كفالة حرية اامقيدة ونصرة الأظلوم والدفاع عرزي النفس » 
وليس مبدأ ااتخيير بين اللحصال المذكورة هو أنه موحه لكل دولة غير 
مسلمة » وإفا المبرة في فيام سبب القتال . 

وما قد بتادر إلى الدهن هذا ااتساؤل : وهو اذا لا ترك ااناس 
وشأنهم في آم تدينهم ؟ وهل كان للمسامين وصاة على المالم حتى إساكوا 
معهم مسلك الإنذار البق ؟. 

هذا اول عق من عسوي اباد يانه الزن المدومية وهو خط 
6 عفنا » أما قيام ااسلين بالدءوة إلى الدين الخالص » فو لا'ن الجتمم 
البشري تاج في كل زمان . إلى ديد روحي وإصلاح ولقوع ؛ 
فإن ترك الناس وشأنهم عمت الفوضى وساد الفساد وانحطت القيم واختلطت 
مقاهيم الدن كا كانت الال قبل ظبور الاسلام » وعندئد فلا کون 
هناك طم للدياة ولا أمل في السمادة > ممن الاخلاص وحب الاأسانية 
الخالد أن يتحمل المصلحوث أعناء الدعوة إلى اير والتوحيد . فيميش 


اشر ف ملام واطمئئاث ورفاهية 3 و تعر بع لدنية والحضارة على دعام 


— ۷۷E — 


مثينة 8 ولس ف اتداب الآامة الاسلامية ناس الدعوة لصيل لم عل 
أخرى وڙها عنها ¢ وإغا يكون امون رسل هداة وإصلاح ) وحملة 
مشمل اأنور ولواء الطليمة ». دوك عيديز ولانفاضل » ولا حص ذلك في 
اس من الا ناس 8 

وما توصلنا إليه من خلال دراستنا هو أن الاصل في علادة المسامين 
بغيرهم هي الس واست اهرب » وأن الدنا في الطحقيقة هي دار واحدة 
وانقسامبا إلى دارين في اصطلاح فقرائنا هو عرد أثر من آثر ارب 
امیر للد منعاقة اأسلام ومنعاقة المرب ¢ راعى يي ذلك دالة الواقم الزمي ¢ 

والسيادة اأسلطة السياسية ( في النطقة الا سلامية هي في الاصل 
واحدة 4 و#وز تعدد السيادات مع التقيك و ۵ة ااتشبريع اللاي ٤‏ 
ولكن السيادة على العموم ليست سيادة مطلقة حى يجوز لولاة الأمور 
إعلاك اجرب هق شاؤوا » وإغا هي مقيدة بكتاب الله وستة رمسوله وإجاع 
المسامين ¢ وعندئك فاد( لة الا سلامة قوم عل ودم اأساواة مع غراف 
السادات في بلاد غير السلمين . 

وأما ميدأ الحماد القانوني الذي رف حدياً فلا جد فيه منافاة لتماليم 
الاسلام ؛ إذ أن القرآك الكريم قرر أصل هذا المدأ ووحدت أمثلة 
£ التاريخ الإسلامي شه من الناحدية القماية دال الاد 3 وإذك فإ 
الإسلام يقر التنظيم الدولي بالوضم الاشر »> وإسعى الإقامة امن دولي 
القانون باعتياره ينظم العلاقات بين دول كثيرة فبو لا بلاحظ الآن فارق 
المقيدة والدين . وأما السريمة فإنما تقم التنظم الدولي على أساس دبي » 


VY¥o‏ مه 


ولكن. بدون تمصب أو حقد على الآخرن . وكل'ما هنالك فالجموءة 
البثيربة إما إسلامية أو غير إسلامية دون أن يترتب على ذلك مسساس 
بالحقوق أو تبرر لاعتداء . والذي ينبني أن إشار اليه هو أننا داعا ننظر 
إلى المسامين ككل دون ملاحظة التنظ الاقليمي الحاضر الرول الإسلامية » 
فاذا اعتدى أحد على دولة مسلمة » فلا يقى الاسلام أن تقف باق الدول 
الاسلامية أو بعطضها على الحياد وتتخلى عن مناصرة الدولة اامتدى علما. 


ومع أن الفقباء قرروا اعتبار حالة الجرب قامة بين الدارين ‏ في 
اصطلاحيم ‏ فإن أمام الدو فرسا كثيرة لتدعم السلام عر طريق 
« الأمان » . وقد لاحظنا مدى التسامح في منح الأمان » حتى إنهم أجازوه 
من الأفراد » وبأي صيئة » ومملقاً بالثرر أو بأمر يبول » رغية في حقن الدماء 
وتقرير ااسلام كلا أمكن . وحن قد حصرة متسروعية الأمان اليوم في 
ولا الأمون عدا الذرائع » ومنما اايترتب على الا*مان االخاص من أضرار» 
فصلا عن اتفافق ذلك مع حالة التفظيم اأسياعي أإرول الحدثة . 


وقد كان الآمان اللاص معرونا عند الا"مم السابقة ما يسمى بنظام 
الضيافة » واستمر كذلك في الإسلام وكاك من الموامل الحامة في اعتناق 
ادن الحديد » وحقن دماء المدو في مبادين القتال . وما إزال الأمان 
اليوم فائدة عملية في مناطق المرب النسية لقواد الحيش وبالنسبة الأجانب 
لقادمين إلى بلاد الإسلام حيث يوفر الهم تلف أنواع الجابة والرداة 
لاشخاصوم وآمواهم واسر هم » وسيل تبادل العملاقات السامية م وان 
المواطنين في بلاد الاسلام » وعنحهم حق التمتع بإارافق العامة وممارسة 
الا"عمال التتجارية وحق التملك وااتذوج « ولكن ممع قيام المسكولية المدنية 
والحنائية عما يرتكبونه من أعمال » وشرط آلا يترئب على الا*مانث ضرر 
عام . وقد متمنا دخول العدو بلادنا ف وقث لشوب الحرب إلا إذا كاك 


A E‏ سه 


عرض سي أو من أحل مصلحة. حر ة أو حاحة تاره . وعلى العهوم 
إن الا عبان من القضايا السياسية اأتي جوز منعها أو تقيبسدها في ظروف 
معينة وأما كن عددة . 

والتمثيل السياسي الداثم جائر في الاسلام » بناء على قاعدة الماملة بالثال > 
ولان ااشريعة لم تقيد أمان الرسل والسفراء بمدة صورة » وبذلك كن 
داعم بم الروا بط ا اسياسيةوااملاقات الدواية بين المسفين وغيرهم ¢ يكوك امون 
8 التمشع بالحصانات الشخصية والالية المعروفة > ولا يرب 
على عرد قيام اجرب تمطيل ااتمثيل أأسياءي » واعا يللم إماد الشخص 
عند وحود أمارات تدل على الخيانة أو السلوك المشتبه فيه . وهذا لاف 
العرف السائد الآن بين الدول فإن من آلار الحرب الطبيعية تمطيل التمثيل 
السياسي والقنصلي ما لم يسيبق اعلان الحرب قطم الملاقات الدبلوماسية 


وأا لماعدات في الالام 01 عام مقرر ولس اسثناء 4 من امل هو 
المرب € فم فود كالاسلام. دستورا بشرر قداسة المبود وإازام الوفاء ch‏ 
ولذا ف) نه f‏ فص الماهدة مالم له مدا أو عل الطرف الآخر 
تفيل ها ٠‏ أو ادر بشسحرا »أو ا" ن ا خرب علينا »أو يتشكر المعاهدون 
5 بلادنا للعيك ويتحمعوا illa‏ 0 و تهر أ اادقضص 22 من أسيب ف 
ذلك دوك بقية لاعن وة الور لا تفرح عما يقرره القانؤنف 
الدولي الذي بجيز تقض الماهدة عند إخلال الطرف الآخر باتزاماته » أو 
غير الاروف 3 أو بقيام اجرب . 


وإذا كان هناك أسرى حربت فيلزم ماما الرفق والرحمة وحيسوث 
ف کن ملام » ولا يكرهول عل على من الأعمال »> وتقرلر مصيرهم 
إما ان ele‏ او عفادامم بالل أو بأسرى » والاحساك والمفو واان عل 


الالال 


ولا يحوز قتل الا'سير اغير ضرورة حربة . أما إرقاق الا*سرى فد 
كان من) على أساس الماملة بائئل والمرف السائد بين الا*مم المتحاربة » ولا 
يصح الإحباز على المرضى والارحى: إذ لا مى لذلك » وإنا على المكس 
يماملون مناك إنسانية . ورم التمثيل بالةتلى أو التهاب ما ممم » وتسل 
أمتمتهم وأشياؤهم إلى ولي الا'من » ويلزمنا دفنيم » ولا مالع من إرساك 
العلومات عنهم » أو تسلم جثتهم إلى المدو أو وقف القتال لنقلبم » وإذا 
توصلل القانون الدولي إلى الا'خف سعض المبادىء الإنانية في شأن 
مماملة الا*سرى » فذلك آم طبيمي غير أنه يكون للاسلام فضل السبق 
في هذا وفي صيانة الل المليا والا"خلاق الكرعة عموماً . 


وفي أثناء القتال بغي حصر الحرب في دائرة المقاتلين فلا يجوز قتل 
من عداهم كالنساء والسبياك والمدنيين ورجال الان إلا إذا اشتركوا في 
مشورة أو إمداد أو خوض ايدان الممركة . ولا يحوز التعرض ارطايا المدو 
والمستأمنين في بلاد الإسلام إذا نشبت الحرب مم قومبم » فإت ظبرت 
حاتم فيكابى با بعادهم دوك مصادرة أموالهم إلا إذا كاث ذلك من أحل 
الحفظ اعتيارء إجرااء إدارياً لأصياته » أو المحانئاة على أموال .رهلانا 


ف الخارح 5 


ولا يترتب شرعا على قيام المرب انتطاع ااعلاقات التدارية مع البلاد 
الحاربة وإِنا يجوز ذلك كتدبير حربي فقط . وهذا بسكس السائد الآن 
بين. الدول حيث حر التمامل والاغار مع رفيا الدول الاصاربة ببشقعيد 
الط الاقتصادي على المدو مختلف الصور . وبذاك يتبين أن قواعد 
الشربعة في آثار اجرب تدل على سعو الاسلام وعدااته مم الام الا'خرى : 
وتأصل النظرة الإنسانية فيه رغم قيام الحرب مع بلاد المدو. 


- VVA- 


وإذا كان الإسلام بقر التعامل التجاري مع الحاربين ما لم عنم ذلك 
والخدرات ونحوها . وفها عدا ذلك تستوف المشور ( الرسوم الجر كية ) على 
الواردات . وبراعى ف تمحديد مقدارها وأصل وضعها وتعبين نوعبا ووعائا 
ومربوطها والمدة اأتي ترىء عنها العرف ااسائد وميداً الماملة بالمثل 
ومصاحة الدولة كم كان ذلك هو الا"صل في مششسروعيتها حا وضعها عمر 
ان الطاب رضي الله عنه . 

ولت أموال العدوكلبا مباحة يسبب المرب فلا يجوز حينئذ التخريب 
والتدمير ار ضرورة حر ية » ولا الساب واانهب حا كان ٤‏ لس 
الثروة والنغوذ » كا نشاهد ذلك في الحروب الحديثة ء وإغا تير انام 
اما طا بعك اتهاء المرءب 5 

وبارغم من هذا فإن الفاتحين اإسمين كانوا يت ركون الا رض بيد 
أصحابها سواء في الا*رض الفتوحة عنوة » أو التي حلا عنها أهلبا خوفاء 
أو سولوا على أن الأرض السامين» وكذلك كان الآمى بالنسية المنقولات. 
أما الننائم الحربية فإنما تكون الدولة أو للفافين » إذ ايس من اللازم 
قسمتها بسن الفاغين 3 رححنا 2( وارتأى ذلك دمض الفقبساء ولا سا ف 
الوقت الحاضر . 

وإذا وخد مال لل أو ذمي في الننائم فإنه يهب رده إليه سواء أ كان 
ذلك قبل فسمة الغندمة أم بمدها ¢ وهو رأي بض الققباء 5 وإذا آل 


— VV -- 


المدو قانه لمهم ماله مطلةاً منقولا أو عقارا 3 لال الإسلام عاصم' في الحقيقة 
واس هو الدار 1 قال عض الفقباء 3 قفارت الذار وصف طاريء اسب 
المرب فلا يؤر في ترات ج شرعي عام . 

وقد وجدنا أن التشريع الاسلامي حرص على إنهاء الحرب بكل وسيلة 
تضمن بقاء الل . ولذا تمددت طرق التهاء الحرب وأهبا اعتناق الاسلام 
عن اختيار » وقد ساد السلام أوساط المالم بعد أن قبل اللكثيرون الدعوة 
الإسلامية » لام وجدوا فيا البلسم الشافي لملاج أمراضهم الاجتاعية 
و تصحيح عقائدم الدينية » وبذلك كن انتشار الدعوة بقوما الذانية 
أن يعمل السيف في موضع الحدة والبرهان؟ ! 

وتنتهي المرب أيضا بطريق المماهدات » لأنها ضمان أ كيد لحفظ ااسلام » 
والمماهدات أصل طم مقرر في الإسلام » وتظل عقود الصاح نافذة مادام 
اأمدو قاجا تفي التزاماته . ولا مانم من عة_د الصلح الاطلق أو ادام 
ما دامت أسباب التشار الدعوة الإسلامية مكفولة » ذلك لان الا'صل 
في علاقة المسلين بيرم كا عفنا هي السلل » ولأن ااني م لم يؤقت 
عد الصلح مع الود في المدينة . ووز تعويض أفراد المدو غير المقاتلين 
ع أصاموم مق رر ف نفس بم وأمو الحم »> وفقا ما يقرره القانون الددلي 

أما عقود الذمة فبي تضمن السلم بشكل 5 كد من المدنة أو الصلح 
لاندماج المسلمين إشيرم في ظل وطن واحد »2 وف وثام دبي وتمابش 
ومارسة المقوق المدنية والسياسية > مع توافر: عصمة الدم والال والعرض » 


VA: — 


ضرائب الاخل الواجبة على غير المدهين في نظير الزكاة المفروضة على 
المسلمين 3 وسقط المزية بأمور كثيرة كالمحز والفقر والوت والاسلام 
والاشتراك في ااقتال » وما الحزية والركاة إلا ضرورة من غسرورات 
الجتممات المنظمة ااتي تضطر فيا الحكومات لاقيام بأعباء كثيرة نمو جموع 
الواطنين لتنظم المرافق العامة وتوفير الأمن والطمأنينة . أما في تنام 
الملاقات المارجية فلا تمتير الحزية من قواعد النظام العام التي لا جوز 
الحروج علا بدليل أننا وجدنا في التاريخ الاسلامي كثير ا من ااماهدات 
التي لم تكن قائمة على أساس الالتزام بأي واجب مالي . والاسل في عقد 
الذمة أنه من المقود الرضائية . 

واأفتح : هو ا المشروعة في الاسلام » وقد كارن ذلك 
دينية تهدف الفضاء على الدن اللخالف » وإفا كانت عند قيام سبب من 
مطمم اعتصادي أو إشاع رغة 5 السيطرة وألا سثہلاء و إسط النفوذ 
أوالاستئمار » وإغا من أجل سيادة البادىء واثل الملياء ومع هذا فدون 
إكراه على ذلك ولا تضبيق على الناس في التزام هذا السلك رغم قيام 
موجبات الحرب . 

فإذا كانت الثلبة المي فإنه بيترتب على الفتح اعتبار أموال المدو 
الحرية مئنومة للفين » وكذلك الأم إذا كانت الفلبة لفير المساين . 
وقد لاحظنا كلة اهمام الفقباء المسامين ببحث الفرض الثاني . فإذا احتسل 
المدو بلدا إسلامية وجب على كل اسمن أن يتساونوا لاسترداده » فاذا 
جروا فالفيوم من أن الاس يرج حينئذ من حدود الاستطاعة لوقت ماء 
ويتولى الثالبون إدارة البلا » ويكون تشريسم هو الختص داخليا . ومنثأ 


- إلا 


عدم بحث الفقباء لافرض ااثاني هو ملازمة اأتصر السامين في الماضي . 
قال الله تعالى : « ولو قاتلج الذن كفروا لولوا الا'دبار ثم لا بجدون 
واا ولا تصيرا ٠7۲‏ وقال سيحانه « وان تحمل الله لتكافرين على المؤمنين 
سبلا ع۳) . د ذل وأث الله موهن كيد الكافرين ٠ ٠)‏ د والله غالب 
على أمره ولكن أ كثر الناس لا يمون ب0 , 

وني حالة استسلام المدو للسففين يكون السدورت هم الحكين في 
شأن الا"فراد » وتطيق قواعد الشريمة الإسلامية على النحو السابق في 
الالسرى» فاذا لم بم التسليم ورغب اامدو في الاجوء إلى التحكيم فعلى 
المسلمين قبول ذلك ما لم تكن هناك أمارات. خداع ومكر > رغبة في 
إنهاء الحرب ء وعصمة للرماء ما أمكن . وقد أجأز فقباؤنا تحكيم غير 
المسل الضرورة. فيجوز إذن أن إشترك في لحنة التحكيم أعضاء غير مسلين. 


من تطبيق. قواعد القانون الدولي في موضوغ التزاع » لامها تتفق في الغالب 
مع الثسريمة الإسلامية بنائهًا إما على المرف أو على قواعد القانون.الطبيعي 
والمدالة أو على المماهدات . أما بالنسية لإجراءات التحكيم فيحددها اتفاق 
الاحالة على التحكيم »> لاان التحكيم عقد من المقود » والتراضي هو الا'صل 
العام في إنشاء. المقود . ويترتب على قبول التحكيم إناء المرب ويكون 
قرار التحكيم مازياً اطرفين ما لم يكن هناك موحب بيرر الطعن فيه 
كال كراء أو العا الحسيم . 
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وعلى العموم فان إنهاء الحرب بطريق التحكيم هو محرد أمر نظري 
سواء في القانوث أم في الشريعة . 

وليس من الضروري أن يستمر المسلون في حربهم حى النصر أو 
النناء » لأن ذلك تهور لايقره منطق » فيحوز إذن ترك القتال إذا وحد 
الجيش في نفسه ضعة] أمام المدو » بل قد يجب في بعض الحالات إذا 
نتحقق الضرر . ١‏ 

وأما في صدد المقارنة مع القافون الدولي فاا توصلنا إلى أن نيت 
سيق الفقه الاسلامي إلى كثير من واحي التغسر يم الدولي » وأنه فقه مستقل عن 
غيره دون وحود أدنى تأثر بفقهالمماصرنفي زمن الاجتهادفها عدا اعتيارات الماملة 
باشل ؛ ذلك لان الفقه الاسلامي نظام عام المجتمع البشري لا الاسلامي فقط» 
و ام الأحكام كامل المزابا » وأحكام آثار الحرب بالذات مثال بارز على 
استقلال الفقه . 

والفقه الاسلاعي في رأينا أصل المدنية الحديثة » فان احترام الحقوق 
وصياتها » وتشبيد مثارها مصدره الاسلام . كيف لا ! وهو مؤسس 
على روح المدل والمساواة » واحترام ا لقوق الاصة والمامة » والنظام العالمي » 
والنزول” على مقتطيات النواميس الطبيعية . 

وقد لمسنا أن الاسلام عث دائّا في الملاقات التي تمس غير المسامين 
على أن يكون أتباعه آخذن بأمثل الآداب المليا وأ كرم الصفات الطيبة » 
وآن يكونوا أرحم الناس عاد الله »> حتى إنه أصبح من البدهيات 
الممروفة سدق قول ااستشرق غوستاف اوبون : د« ما عرف التاريخ فاتماً 
أرحم ولاأعدل من المرب » . 


ومن الحدر بالذكر' أن القانؤت الدولي لم إستقر تطوره الى اليوم 


سملا 


فأحكامه عرضة اتثير في كل زمان , بل إنه لا يزال قاصرا في ممالحة 
كثير من شئوت الحرب » لأف أجکامه مستمدة من استقراء الحوادث 
استقراء حزئيا » ولا تخاو عض مبادئه من أن تكوك لخدمة صااح بعض 
الدول دون بعض» لانه لم تتأسل فيه بالواقع النزعة الحقيقية بالمملف على 
الإنمانية والتزام المثل المليا » والا*خلاق الكرعة » والاستمار وآ ثامه حير 
شاهد على ذلك . 

أما الاسلام ميادئه واضحة عددة » وها صفة الحلود والاستقرار 
وتصطبغ شتى جوانب أحكامه «انزعة الإلسانية السحيحة » إذ ليست تلك 
الا'<كام في مصلحة أمة دول أخرى > ومع هذا فيرو بتقبل كل فكرة 
تقر السلام وتوحه إلى اللير . ۰ ۰ 

ويلاحظ آن الماديء الدولية لا تنفذ دايا . وإن كانت نافذة فكثيرا 
ما تنهك حرمة القوانين وترتكب غالفات صارخة على مرأي ومسمع من 
بقية الدول » إذ ايس هناك سلطة عليا إيحابية تسر على تنفيذ تلك 
القوانين بين الجموعة الدواية . ومن أمئلة ذلك في وقتنا الحاضر : حصار 
أمربكا ل+بورية كوبا للدرة الثانيةقى وتدخلها في شئون الذومنيكان » واعتدائها 
على شمب فيتنام الثمالية واعتداء المند على أراضي البأكستان . 

أما الأحكام الإسلامية فإن مصدر احترامبا هو العقيدة التي تنفذ إلى 
أعماق القلوب » فتملؤها خشية ورهبة وتحذرها من عواقب الالفة 
والانحراف عن التطبيق » وفي ذلك ضيمان أ كيد إراءاة مسالل الاس 
وحقوةه,م . ولهذا طبقت .مبادىء الإسلام دون أن شد مخالفة ضر 
بنير السامين إلا ما كان من بءض الرعاع في حوادث «زئية لا تخاو من 
بعض اللابسات السياسية والغموض في الإدارة الحكومية » ولا مانم شرعاً 


علا - 


في رأينا من تطبيق المز اءات المقررة دا على مخاافات قوانين لجرب 
ما دام ف ذلك ععانثاة على ممادىء الإسلام . 

ولیست اروب داعة قي الإسلام إلا عقدار مشسروعيلها وهو حبق 
وصففب :امليراامة والمدواك 3. e‏ وار سالام ري۶ من تة النظرة المداشة 
بالقطرة إلى شموب الأرض ك يدعي الستشرقوك . 

. وال ملحوظ أن نهم المستشرقين اني تمرضنا لها في غالب نواحي رسالتنا » 
كان مصند رها التعصب الممقوت أو نقصس الدراسة والتحقيق 4 مع أنه کان 
ديا إلكتاب الباحثين أن يتنزهوا عن الوقوم في مثل تلك المفوات 
أو اانااطات المفضوحة . 

ونحن بدورنا سلكنا في الرد علوم ملاك الاعتدال والاتساف بعد 
القيام يتحقيق علي واسع النطاقء فل تبجم على أحد ولم نخطىء أحدا إلا 
عقدار ما ليه كلة التق والمدل. 

وكذلك كانت مناقشة آزاء المذاهب الاسلامية رائدنا فيا الحق وتبياك 
الحقيقة »م بعد لسظ الآراء وباك المثالب فما على هدي مانفهمه من القرآن 
والسلام . وبناء عليه كا أحياناً رجح ابض أقوال الفقباء » وأحياناً 
e‏ ى الفا إلى رأي حديد بدون تسب أو تأثر بقول إنسان » إذ 
ليس إدراك الماني مقسور] على أحد » ومراطة المصالح في كل زماك آم 
واحب . قال إمام دار المحرة « لس الملل . بكثرة الروابة » وإئًا هو نور 
وم يضعة الله في قلب من يشاء ». 

ومن أمثلة الآراء الجديدة لنا ربط مشروعية الخاد روحود المدواك 
وارك نقد ر ذلك أولي الا » وأن الد ا دار واحدة ولسست دارن کا 


عدولا دم 
قرر فقماؤنا » وأن الإسلام يقر ما يسمى اليوم بالا'من الجاعي والاشتراك 
في تدا بير القمع المشتركة اصالس البشرية » ومنع الا“مان الفردي أو االحاصءور بط 
حق منح الا'مان في المصر الماضر نولي الامى أو أحد نوابه » وتأصيل ميدأ 


المقرر في الاسلام وايست استثتاء من أصل هو الحرب.فيجوز عقد مساهدات 
مع اعدو لدة دائة ولا"ض اض سياسية مختافة » واراج والحرية نظامات. 
حر بياث سياسيان وايسا من قواعد النظام العام » كم أنه ليس كذلك مبدأ 
التخبير بين الاسلام أو الهزية أو القتال . ومن آرائنا ضرورة حمر دائرة 
اقتال الشروع في القائلين » وقصر جواز الانيدة على الا'موال الماوكة 
لاحكومة أو المستخدمة لا"غراض حربية »> وإقرار حق الطالبة بتمويض 
رعايا المدو غير المقاتلين إن أصامهم أذى سيب الممين » واعتبار الاف 
أو المفاداة هو التشريع الداثم اللازم في الاسلام . 

والحلاصة أن آراءنا الحجديدة كانت بناء على اعبار أن الا'صل في 
الملاقات الدولية هي اسم وليست المرب » :نإذزلك أجزنا مشروعية مبدأ 
الحياد القانوني المعروف اليوم والتمثيل السئاسي الداثم وقبول مبداً التحكيم 
ونو ذلك ما سبق أذ صضناه هنا . 

وهكذا مكنا أن نستخلص من دراستنا أسسا جديدة للتنظم الاولي 
الحاضر بشكن يكفل ماما صتانة الل المامي وتلك الا'سس مستمدة من 
أسول الدعوة الاسلامية ومبادثها الدواية . 

, _ إقامة الا“من الجاعي على أساس الماهدات » ورعابة حرمة اليثاف 
على ان تلك الهرمة من وحي المقيدة والإعان . 

ش آثار المرب 0ه 
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؟ - تنظم الملاقات الدولية على ساس سيادة الروح الإنسانية “ومبدأ 
التعاوث » والإساء الشامل بين الام ؛ والاهتداء ېدي الا'ديان السماوبة , 
مانت فيس مبادىء القوميات والءنمئريات والوطن والحنسية » لاا 
أساس لكثير من المنازعات الدولية » ثم ربط الا'سرة الشرية بالروابط 
المنوبة والا'سس الفكرية » لان ذلك أدعى #طمأنينة والسلام وأجدى 
ع - منع استخدام القوة إلا الدفاع عن النفس . 
ه - إقرار مبادىء الحرية والمدالة والمساواة وتصفية الاستمار » لأن 
التنافس الاستءاري من أسباب اضطراب الملاقات الدولية . 
١‏ - تسخير موارد الطبيمة والطاقات البشرية والآلية لير العالم وتوزيمها 
۷ ب سيادة ميدأ اليلق والضمير وال رحمة والصراحة . 
ولا يد اسما نة هذه الميادىء من إقامة قوة تنفيذة عااية ؛ ومست هذه 
المقترحات محرد مثاليات لا يمكن تحقيقها ؛ إذ من الممكن ااتغلب على عات 
١‏ 
الموى والا'نانية » وقبول الناس للرسالات الماوية خير شاهد على #ابلية 
البشر لتقبل الدعوات الإنسانية اأسامية . 


وما ينبني ملاحظته أن الأحكام الإسلامية الثي تمرضنا لها في يثنا 
الوت والدلالة » أو باجماع سكين » أو كانت قرر قاعدة خلقية أو 
شرعية لا تختاف باختلاف الأزمنة > فهذه الالحكام لا موز الفا » 
ومثلما ما ذكرناء في مماملة الأسرى . ولكن الذالب من الاخحكام التي 
ذكرناها هي أحكام فقبية من صنع الفقباء الذين كانوا متأثرين فما بالحالة 


ب VAY‏ مس 


ال منية والا'وضاع السائدة والماملة بال . وإذركت فيمكن عالفة هذه 
الا" حكام وااتفيير فا بحسب ا a=)‏ أو مراعاة العرف ٤‏ ولا يتقيد الحتيد 
هتا إلا بالا*مارات اأتي ذل علما نص تسر يعي أو إجماع أوكان عثابة الروح العامة 
اشر بسع > وف عدا ذلك تتأثر القواعد الفقبية بكل تطور يحقق المصلحة 
العامة . ولا مانم من أن خد کل تقس يدعم دربي أو سي مە اضر 
ما دام لا يتمارض مع أصل نظرة اأشريءة لاحباد والسلام . فثلاً قول 
الفقباء : إن جيع الحربيين تستياح دماؤم في المرب وتتم بالفتح جمييع 
أموالهم المقارية واانقولة . هذا الحم كاك. يدا حيما كانت الحرب في 
الاي تعثير كفاداً بين شەي الدولتين ¢ أما اليوم حديث اقتصرت الحرب 
الشعب وفي حدود ما نص المكومات فقط » إلا في حالة ما يعرف حدياً 
رب المصابات الى يشارك فما أفراد الشعب فيطبق علهم قانون المرب 


٠. 


والكلمة الا'خيرة آنا في يحثنا كاه ل نمدم وعورة الطريق واستمصاء 
المسائل » فكنا نتريث كيرا حى اهتدينا إلى اإيزان الصحييح للخطوط 
الرئسية والتفصيلية اوضوءنا هذا » حتى إننا اطلمنا على أ كثر من حسمائة 
همس جسم > منها نحو انين غطوطا . وترجنا في المواشي لنحو ثلامائلة 
شخص . وكانت أسوتنا بهذا ادأ وهو أن « العم طرقة قل آرت 
يكوك حقيقة ». 


٠» 


¥ 
وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على 
سيد المرساين وعلى آله وصحبه أجعان . 
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انون مس أسمر مي 


حرصاً منا على بيان صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان ضع مشلروعآ 


ابا ب الأول 


العمر قات الرولي ي الل سعرم 


المادة (8) الا'سل في علاقة السلمين بنيرمم هي السل وليست المرب . 
والانيا دار واحدة » والحرب ضرورة » وييرتب على قيام الحرب وحود 


مادة [09) الإكراه عل الدن أمر نوع في الإسلام 5 والحرية الدينية. 


مكفولة ما لم يترتب علبا إخلال بالنظام المام . 


مادة (r)‏ الحباد مشرو ع عك وحود المدوان 6 وتقدير.وحوده راحم 


NAN — 


ولا الا مور في كل زمان . والباعث على الماد هو الاعة_داء ولس 
الخالفة في المقيدة . والحدف من الحباد : هو كفالة حرية المقيدة والتبليع 
ونصرة ااظلوم والدفام عن اانفس واابلاد . 

مادة )+( وسائل المرب الارٌة : هي ما تحمل الخسائٌ _دودة من 
كل ما يتفق مع أعراف المرب ومراعاة الماملة بلكل مالم يترتب على ذلك 
فناء عام » فلا يجوز قطم الشجر ولا هدم البناء ولا الإفساد ني الا'“رض 
إلا اضرورة حربة كالتترس بها »أو ااتحسن فما » ولا يجوز أيضاً 
استعال القنابل الذرية لأنها تؤدي إلى التخريب وقتل من لا تجوز قتالهم 
من الآمنين. واانساء وموم . 

مادة (ه) ل لا يجوز بدء الحرب. إلا باءلاناامدو ومضي مدة تنم 
المباغتة » ما لم تكن هناك ضرورة حربية تستدعي الفاحأة . 

باد يضمن اتل ن ما أنظلفوه من أموال الأعداء » أو أهدروه من 
دمائهم قبل دعوتهم إلى الاسلام وإنذارم بالححة والبرهاك . 

la.‏ (5) تخبير المدو بين إحدى الخحصال الثلاث : الإسلام أو المهد 
أو القتال أبس من قواءد إانظام امام بالنسبة انير الملم > وإعا هو الة 
من حالات الإنذار النبائمي لامدو اي يترتب على رفطبا أشوب القتال بسد 
قيام حالة الحرب . 

مادة (۷) نظام الا“مان بوفر كل أنواع الجابة والرعلة لشخص الا"جني 
وماله وأسرته » ويسبل تبادل. الملاقات اأسامية مع غير المسلمين » ويكوث 
الستأمن حق التمتع بالأرافق العامة تى القضاء في بلاد الإسلام »> وله 
حق ممارسة الا*عمال التدارية في حدود معينة » وله حق التزوج والتملك » 
وبأل عن أعماله مدني وحنائيا وتطبق عليه الشريعة الإسلامية فا عدا 
ما يتصل بالمقائد والا*حوال الشخصية . 


كد ۰ سب 

مأدة )۸( دوز لامدر دخول بلاد الاسلام وقث اجرب إذا 53 بغر ص 
سئي أو اطلحة حرية أو حاجة تجارية . 

مادة (ه) المؤمن اليوم : هو ولي الا'مر أو تائيه أو الموظف الختص 
بإعطاء الا'مان . والمستأمن :"هو من متم بإلا'مان المؤقت سواء في حالة 
الجرب أم من أجل الدخول لبلر اسلامية . ويعتبر امس أو الذعي مستآمناً 
ف غير بده 5 بلاد الاسلام اذا اقتضت ذلك ضرورة الحااظة عل الا'من 
أو النظام المام . 

مادة )٠١(‏ على ولي الامر مراقبة المستأمن أثناء الا*مان » وذلك من 
أجل الحافظة على حقوق الا*فراد أو الصا العام . 

مادة:' )0001 بصدر الا'مان عن إرادة درة خااية من العيوب اي ور 
فا كالاكراء. والخلط. والتدليس واانبن والتغرير . 

مادة )۱۲( اس الأماث صيفة مميتة » وإ يصح بأي لفظ علي أو 
غيره أو بطريق الكتابة أو الاشارة المفبمة . ويم الا'ماف هلم المستأمن 
أبحاب المؤمن . ويمد الامان لازما من جانب المؤمن فقط ٠.‏ 

مادة (۱۳( دوز قنك الاستأمن كان مين ف داخل البلاد “درم 
(alle‏ من دول الأسحد الحرام ٠.‏ 

مادة (14) : ١‏ - أ كش مدة الامان دون سنة مالم تتيجدد » ويجوز 
بحسب الحاحة ادة مطلقة أو مقيدة مدة طويلة أو قصيرة . 

؟ - لا يشترط في الا'ماث أن يكون اصلحة وإما يازم 

عدم ودود اأضرر وألا يكون ذرسعة اتحقيق مآرب المدو 5 ل امح 
الا*مان امموس أو طلبعة أو من 4 مغرة كرك وناقل أسرار. 


۷۹ - 


مادة 63 يت الا'*مارن لابينة . وإقرار الحا م ؛ ولا يقبل ادطاء 
المستأمن الاما مالم يكن ذا مبمة سياسية . وكانت هناك قرائ تؤيد 
دليل أو كان اغرض ممقؤك كماع كلام الله تعالى » أو اسل أو لمقد 
معاهدة مع مراعاة العرف والمادة في كل ذلك , 

مادة )05 يجوز إقامة قثيل سياسي دام بين المسلمين وغيدم لتدعيم 
الملاقات السياسية أو الاقتصادية » وتقوية أواصر الود وزادة ااتفاهم . 

مادة (۱۷( الممسوثون السياسيورتب بتمتعون بالحصانات الشخصية والالية 
دون القضائية . 1 

مادة (14) لا يترتب شرعا على قيام الحرب تمطيل التمثيل السيامي . 
وإغا يازم إبعاد الممئل السياسي عند قيامه بنشاط مريب » أو استشعار خيانة 
منه ©» أو قيامه بإضرار الغير. ۰ 

مادة (ود) امماهدات أصل عام مقرر ف الالام 1 والوفاء بالعبد 

مادة )5٠(‏ بحرم لقض الماهدة من جانب المسامين ما لم ثنته مدا 
أو يل الطرف الآخر بتنفيذ شروطا » أو ببادر بفسخها أو بعلن المرب 
علينا » أو تظبر منه خيانة تتنافى مع التزامات المبد . 

مادة (81) تنقضي اإماهدات السياسية بقيام المرب » أما المماهدات 
التجارية أو الي تنظم وضماً عام لا صلة له بااتحار بين فلا تنقضي بمجرد قيام 
المرب إلا إذا كان في الماهدة التجارية إضرار المسامين .. 

مادة (58) لا تنتقفض مماهدة الذمة إلا إذا حصلت غالفة صارخة 
اقتضى المقد » وترتب على ذلك مقاومة السلطة الحا كمة أو الإخلال 
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بالنظام العام . أما ارتكاب الجرام المدنية أو السياسية أو الحناثية ف 
يترتب علها نقض اميد » وإغا يماقب الشخض الاي موجب ا 
اناي في الاسلام . 
مادة {r*)‏ وز قل لحاسو و يحور سه وعقابه م ما بر ع 

ولي الأمس من المصلحة . 

مادة )4( لا بسري 8 اقض الماهدة على يع الماهدن 2 i‏ 
ينحسر نالتاقض فقط إذا كانت الماهدة مماهدة ذمة 8 أمان . فان كانت 
هدنة فلا تقض عبد الباقين إلا إذا سكتوا عن الناقض ولم بوحد مهم 
إنكار بقول أو فمل » أو اصروا الناقض سراحة أو ضم:.] » أو كان 
الناقض وتس دولة المدو . 

ماذة (e)‏ إذا انتَقضٍ أمان ا )ةا من فإنه ينعد من الملاد ويبلغ المأمن 
وإذا اشقض أمان الہادن ص ار کالري » ولا يجوز اماد الذعي ما 1 
يقائلنا » أو تنطيق عليه حالة من أحوال إسقاط الجنسية المروفة حديئاً . 

مادة (5) لا يترتب شرعاً على قيام الحرب انقطاع الملاقات الاقتسادية 
مع بلاد المدو » وإغا لولي الام قطم الملاقات كتدبير من تدابير المرب . 

مادة )۷( لا يحون تصدير الا'سلحة وتحوها من كل ما فيه تقوة 
المدو على المرب . وبحوز تصدر الأطممة والا"فوات والا*لبسة والا'خشاب 
وسار اانتحات اازراعية والصناعية غير الحربية ما لم ينما ولي الا'مر في 
أثناء قيام المرب 

مادة (هم) تستوفى المشور ( الر سوم المرسكية ) على الواردات » 
وراعى في استيفائها ومقدارها ونوعبا ووعاما ومربوطر,ا والمدة أأني تجزىء 
عا ميدأ المماملة باعل ومصلحة الدولة وااءعرف الدولي . ولا يجوز شراء 
واستيراد الجرماتوالمنكرات في القانون الاسلامي كار واللنزر واليتة وآ لات 
اجون والابو ووسائل الخلاعة . 


ا اص الهمو واموالم 


مادة (و) لا يجوز قتال غير المقاتلة كالنساء والصبيان والمدنيين 
ورحال الدن والا*طباء إلا إذا اشبرهكوا ني الحرب رأي أو قول أو 
إمداد أو قتال أو في حالة الثارات أو التترس بهم . 

مادة (.سم) لا يجوز التمرص لرعايا المدو المستأمنين في بلاد الإسلام 
ولا يجوز مصادرة أموالهم إلا بطر بق الا “سر إذا اشتر كوا ف القتال . 

مادة )۴١(‏ بنبثي مماملة الا'سير بالرفق والرحمة » وتوفر له حاجياته من 
ملبس وما کل > ولا جوز يسه بالحوم وااعطش وغير ذلك مرنى 
أنواع التمذيب . 

مادة: (r)‏ بحس الا "سير 2 کن ملام منما من الهرب » ولا یکره 
على إفشاء أسرار دولته . 


- وو - 


مادة )۳( ثقرر مصير السي من اانساء والصبياك » والمحزة ونحوم 
كلرهبان » والأسري .. إما بإطلاق سراحبم ( ان ) أو بالقداء على مال » 
أو غير مال » أو بعقد الذمة هم « أو شادل الا 'سرى مع ملاحظة اة 
في الرتب المسكرية . ولا يجوز قتل الا'سير أخير ضرورة حربية ويمتير 


الأسير أسير الجاعة الاسلامية ولس أسير الفرد ٠‏ 


مادة (۳٤(‏ للحندي أن يستأسر »2 وله أن يقائل في حالة الثيقن من 
الوت . ورم على الاسم الا'سير إفشاء الا'سرار ااسكرية وغيرها » وله 
المرب إذا أمكنه ذلك »© ويحوز تشەي له لاء حر ¢ ويكرة ذلك ي 
الا'عمال الحربية » وايس له أن يقاتل مم عدوا آأشر إلا بالا كراء . 

مادة (وم) يازمنا فكاك أسرانا المسامين وغير المسلمين بأي طريق _ بالال 
أو عمادلة الا'سرى ع أو بالقتال إن أمكن وتمذر ما عدا ذلك . 
مادة )۳( لا جوز الإحاز على مرضي والجرحى ويعاماوث معاملة 
إنسانة . ۰ 

أمادة (لام) ترم التمثيل بالقتلى أو اماب ما ممم وتسم أمتمتهم إل 
ولي الام » ويازمنا دفنهم » وترسل الملومات علوم إلى أقواميم وتسم لمم 
جثئهم إذا طلبوا ذلك . 

مادة )۸( لا يجوز التحريب والتدمير أغير ضرؤرة » لا*ن ذلك فساد 
والله الى لا حب الفساد , 

مادة (وم) : ١‏ د تنتقل ملحكية أموال المدو الحربية أو أمواله 
العامة إلينا بالاستيلاء » ونكوك أربمة أخماسما من حق الجبش مالم بر ولي 
الا'مر خلاف ذلك » أما الا“راضي الخاصة فتترك على ملكية أصحابها . ٠‏ 


- ۷40 


بالخيار إن شاء قسمبا بين المسامين » وإن شاء أقر أهلبا علا بعد وضع 
المراج علا . فإن جلا عنها أصحابا خوفا فتصبح وقفأ على المسلين » 
أما إن فتحت صلحاً » فإن وقع الصلح على أن الارض للسمين فهي هم 
وتفأ » وإن تم السلح على أن الارض لأصحابا فبي لمم بقتضى الصلح . 
أما المنقولات فري من دق الغافين ولولي الا'مر آلا يقسمبا عام . 

مادة (٠غ)‏ ترد الاموال التي توجد في الغنيمة إلى صاحبها المسلم أو 
الذمي بدون دفع عوض عنها . وتكوت أموال من أسل من ار بين 


طرف اراء ارب 


مادة )4۱( حب إنهاء المرب إذا قبل اأمدو اعتنافق الاسلام ويترئب 
على ذلك عصمة الدماء والا'موال عموماً . 

مادة (er)‏ نمي اجرب بعقد الصلح أو الحدنة » ويسري أثر العقد 
على تاف الحكام > وبظل عقد الصلح نافذ) لا يصح نقضه ما لم بنقضه 
المدو » ويترتب على الاتفاق فورا أمان الا'نفس والا'موال . 

مادة )٤۳(‏ تاقد الصلح : هو ولي الا'مر أو ناه أو قائد اليش 
الذي ختص دة بتوقيم مماهدة الصلح . 

مادة )4( عقود الصلح الطلقة والدائة حائزة في الاسلام إذا اشرت 
الدعوة الاسلامية بالطرق السامية . والا'صل في الحدنة أن تكون مؤقتلة 
عدة معيئة ¢ وتقدر ذلك مكروك ولاة الا'مور ومقدار الحاحة والمصلحة ٠.‏ 
رر ف فيم وأموالهم ٠.‏ 


VAY - 


إل بعتار عقد الذمة سمب الا صل من المقود الرضائية 

مادة (۷) يجوز فرض ضرية على الأميين تسمى الجزية . اوتسقط 
بأمور كثيرة هي : الوت والمجز الداتم والفقر والممى واازمانة المرضية 
والشيخوخة واعتناق الاسلام والاشتراك في القتال مم المسلمين ء والإعسار 
مها بعك معي فة 4 وتقادم الميك عل عدم القيام بأدائها . 

مادة )4۸( عاقد الأمة : هو ولي الام أو ناشه فلو عقدها أحد 
الرعية أحرز الا*مان » ولولي الامر الميار بين إمضاء المقد أو رد الشخص 
لأمته . والمعقود له : هو كل ش بخص غير مسل عب كات أو أعحمياً » 
كتاباً أم ونا 5 

مادة (و:) يعتبر الذمي كالمسلم في الحقوق وبمض الواحبات . ويترتب 
على عقد الذمة عصمة اال والتفس واأعرضص »> وی عارسة الشمائر الدينية 

مادج )م( تمي المرب بالفتح ويكراب علية حوال اغتنام أموال 
اليدو ,م ويصييح القائلون أسرىي بتقرر مصيرمم بعد استقرار الا”وضاع . 

مادة (٥۱)‏ التحكم ف حالة تسلم المدو بهي الحرب 8 وإذا كارت 
النصر السلمين فتطبق حينفف الشريمة الإسلامية » ويكون الحم مسلا ذا 
فة وأمانة وزاهة معروفة عنه »> كم يكون من أهل الرأي والكفاءة فا 

مادة (0ه) تنتهي الحرب بالتحكيم إلى الدولي الحديث . ومحدد 
اتفاق التحكيم إحراءاته والقواعد الطبقة في شأنه » ولا يشترط كون 
الهج مسلا حينئذ . 


ا 

1 

1 

1 

ا 

أ 
أ 
t4 |‏ 


مولا - 


مادة (مه) يمد قرار التحكيم أمرا مازماً لاطرفين ما لم يكن هناك 
نقص أو خطأ جسيم أو | كراه واقع على الحكين . 

مادة (4ه) يجوز ترك الفتال إذا كانت قوتنا لا تتكافاً مع قوة المدو 
وغلب على الظن سحق الحمش كله أو بمضه أو وقوعه في قى الا'سر 
أو إلاق المزمة به » أو إصابة السلمين بضرر عام . 


| عمسمو نس سس وسو سس سس ع سس س ق 


المراجع 
كسب الم تيب النا ري 


١‏ - القرآن الكريم وتفاسيره 


لفو أء .ماه ( :8 معاني القرآن « (يبى بن زياد القراء ( 0 مطبءة 
دار الكتب المصرية » ٠۹٥١/۵۱۳۷۶‏ م. 

ابن قتببة ( نم ه) : « تأويل مشكل القرآن » ( عبد الله بن مسل بن قتيية ) 
مطبعة البابي الحلي < VF‏ هل زهذا م. 

الطبري ( ۰ ھ) : « تفسیر الإمام عمد بن جرير الطبري » .س حزءا » 
ومهامشه تفسير اأتسانور ي . امطيسة الميمئية عصر » 
۳۳ ھ. 

أبو جعفر النحاس ( ۳۸م ه) : « الناسخ والمنسوخ في الق رآ الكرم » ( أحد 
ان عمد بن اسماعيل اارادي المصري ) © وبآخره 
د التاسخ والنسوخ لان خزيعة » القاهرة »© 

زيي محاهد . 

الجصاص ( ۷۰م ه ) : « أحكام القرآك » ( أبو بكر أحد بن علي 
الرازي الج-اص ) ۳ أحزاء ¢ مطيعة الأوقاف 
الإسلامية» وجم؟ ھ. 


ابن سلامة (۰*): 


A+ — 


« اناسخ واانسوخ » ( هبة الله بن سلامة افر ) 


مطبوع مهامش « أسباب الأزول لاندساوري € 


ابن حزم (05: ه) : 


« الناسخ واانسوخ > (أنو عبد الله مد بن حزم ) 
مطبوع مامش الجزء الثاني من تسیر الحلالين 4 
مطبعة - م مصطق ¢ ١“‏ 4ھ 5 


| التسابوري ( ٤٦۸‏ ه): < أسباب |انزوك » ( علي ن أح_د الواحدي 


ااتيساوري ) مطبمة هندية صر » ١٣١٠١‏ ه. 


البغوي ( زه ه ) : « ممالم التنزبل » ( الحسين بن مسعود الفراء البفوي ) 


مطبوع مامش تفسير ابن كثير » وتفسير الخازن .. 


الزعخشري ( مجه ) : د الكشاف عن وجوه التنزيل وعيون الأقاويل في 


ابن العربي ( موه ۵) : 


الطبر هي ) مه ( : 


وجوه التأريل»ء ( مود بن عمر الزعشري 
الوارزعي ) م أجزاء » القاهرة » طبع الحلي » 
بوره مكحام . 

د أحكام القرآن » : ( أو بكر مد بن عبد الله) 
۽ أحزاء ء القاهرة » مطبسة اللي »> 
1 ^ | لامحام. 

« مم البياك في تغسير القرآن » (الفضل بن 
الحسن بن الفضل ) ٠‏ أحزاء > طبسع طبر ان 


۳۷۳ سد 


أبو بكر الحازمي ( :۸ه ه ) : د الاءتيار في الناسخ والنسوخ من الأخبار » 


(الحانظ عمد ن بوسف الازعي الممدافي ) » حلب 
المعليمة الممية » الطبمة الاولى ۱۴٤٩‏ د | ۱۹۲۷ م ٠‏ 


ATA 
ه) : «مفاتيح الغيب الشبير بالتفسير الكبير » ( عمد الرازي‎ ٠٠٦ ( الرازي‎ 
فخر الان ) .م أحزاء » الطبعة الخيرية » الطبعة‎ 
0 ه.‎ ٠۳۰۷ | الأولى‎ 
0 ه ) : د الجامع لأحكام القرآت » ( عمد بن أحمد‎ ٠۷١ ( الفرطي‎ 
1 جزءا » مطبسة دار‎ ٠٠١ ) الأنصاري القرطي‎ 

الكتب المصرية م الطبعة الاولى » وم١‏ ه اليل م 
الخازن ( ١۷۲ھ‏ ):< لباب التأويل في معافي التنزيل » ( علي بن شيد 


العروف بالخازن ) ۽ أجزاء » امش ه تفسير 


البشوي ¢ مطيمة مصطفى عمد . 
أبو حيان ( 4هلا ه ): « البحر الحيط » ( تمد بن بوسف بن حيان 
الأأنداسي ( ۸ أحزاء » مطيمة السمادة عضر » 
الطبمة الأولى | مم1 ه. 
ان كثير ( ۷٤‏ ه ) : د تفسير الحافظ ابن كثير »> ( عماد الاين 
اسماعيل بن كثير الدمشتي ) 4 أجزاء » مطبعسة 
انار » الطيمة الاولى / ٠۴۶١‏ ه. 
البيضاوي ( ۷۹١‏ ه ) : « أنوار التنزيل وأسرار التأويل » ( ناصر 
الدن عبد الله بن مهد الشيرازي البيضاوي ) المطبعة 
البية المصرية » الطبعة الثانية » ۱۹۲۵/۵۱۳٤٤‏ مء 
السيوطي ( ١ ) ۵۹٩۱۱‏ د الاتقان في علوم الق رآ » (جلال الدن السيوطي) [ 
حزءان » مامشه إغواز القرآث لأبي بكر الباقلاني » 1 


مطرعة جازي بالقاهرة > ۱۳۹۸ ه. 
ار المرب س ١ه‏ 


uA‘ — 


د أسباب اانزول مامش تفسير الملالين » 
مطبمة جد مصعاق | ۱۳۳۰۰ ه. 


أبو السعود ) ٩٥۱‏ ه ( د تفسير آي اأسعود ۾ ( د بن هد الممادي ( 
ه أحزاء » الطبممة المسرية » الطبءة الأول » 
\AYA | * 4Y‏ م. 


الغطيب الشربيني ( ۹۷۷ ه ) : « السراج امثير في الاعائة على معرفة مض 
مماني كلام ربنا الحكم » ( عمد الشريني اللطيب ) 
1 أسوزاء » المطيمة الخيرية < A1‏ 


الجل ( ٠٠٠١‏ ه ) « الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الحلالين » 
( سلبان الجل ) ع أجزاء » الطبمة الا'زهرية 
المصرية » الطبمة الأولى » ٠۳١۸‏ ه. 


الآلومي ( ٠۲۷١‏ ه) : « روح الماني في تفسير القرآن المظيم والسبع الثاني » 
( عود الآلوسي البثدادي ) .م حزءآ » إدارة 
الطباعة المنيرية © ٠۱۳١۷‏ ه . 


. القنوجي المبوتي ( ٠۴۳٠١۷‏ ه ) : « فتح البيان في مقاصد القرآث » ( صديق بن 
حسن البحاري ملك مدينة ېو بال ( ٠‏ أحزاء 0 
المطبعة العامة ولاق 4 الطبعة الاولى ¢ » ۳۰ ل ا 


رشيد رضا ( ٤‏ ه ) : د تفسير انار أو تفسير القرآن المظى» نبج فيه 
منج أمئاذه الشيخ مد عبده ) سوسا م )ء 
القاهرة » مطيمة النار » ٠۳٤١‏ ه. 


دب “وه 
مد الساس وجاعة : « مذكرات تفسير آات الأحكام » لطلاب كلية 
الشريعة بالازهصر 4¢ أدزاء > القاهرة » مطيءدة 
صبيح ع ۱۳۷۴۳ د | ۱۹۵۳ م . 


ان للدت اقرف و هط ورال الأثر 


أبو حنيفة ( ٠١١‏ ه ) : « مسند الامام أبي حنيفة ( النمان بن ثبت ) 
طيبع ۱۳۲۷ھ . 

مالك ( وبا ه ) : « الموطأ > ( مالك بن ألس ) انظر السيوطي . 

الشافعي ( ٠۲١١‏ ) : « مسند الامام الشافمي » ( مد بن إدريس ) 
مهامش الزء السادس من كتاب الام ؛ المطيعة 
الثميرية »> ١۳١۶١‏ ه. 

ابن حنبل ( ١غ”‏ ه ) : د« مسند الامام أحمد » ومبامشه منتخب كنز 
المل في سنن الأقوال والأفمال » لملاء الاين علي 
ابن حسام الدين الشبير لتقي المندي . الطبمة اليمنية 
ممص م ۱۳۱۳ ه. 

البخاري ( ۲۵٩‏ ه ) : « صحيح البخاري » ( أبو عبد الله جمد بن 
اسماعيل البخاري ) و أحزاء » المطيمة الخيرية » 
الطبعة الاولى »> ٠۴۳٣۲١‏ ه. 

مسالم ( ۲۲۱ ۵ ) : « صحيح مسللء ( مسل بن الحجاج بن مسل القشيري ) 
دزءات 6 مطبعة ولاق ¢ 4\4‘ 


اعت 

ابن ماجه عمامده):« دان المصطفى أو مان ان ماحه 2« ) عمد ن 
بز بك بن ماده القزوبني ) _ جزءان ¢ ومامشه حاشية 
۴۴۳ ه 

أبو داود ٠ (^ Yo)‏ السئن » أو مان ان داود » ( سلبان بن الأشعث 
السحستاني ) ع أجزاء »مطبعة السمادة » الطبعة الثانية» 
| 140° م٠‏ 

الترهذي ) ۳۷% هر ( 2 جامع الكرمذي 0 ) د ى عدى ¢ سورة 
ااترمذي ( وممةه شمر ره ةة الا'حوذي اع 
أحزاء 6 طبع ف دهلي من ٠‏ ,“| ه, 
السئدي )“لم أدزاء 4 اة المصربة 4 الطبعة الا" ول ¢ 
۸ 3| ° م 

الطحاوي ( ۳۲١‏ هم ) 3 « مكل الآثآر » ( أحد ى ےل 
ان هة الا'ردي ( 0 أدزاء » مطبعة دارة 
المعارف النظامية في المند ‏ حيدر آناد ء الطبمة 
الا'ولى ء ۴٣۴٣۳‏ ه. 
۲ و ۴ مالي الآثار « أو « شرح معاي الآثار « 
في مشكل الحديث . طبع اطتد, ٠۳١۲‏ ه. 

الدارقطني ( هرم «) :« سان الذارتطني » ( علي بن عمر بن مدي ) 
دزءان » طبع حر بامند» ۱۳٠١‏ ه. 


۰ 


الأصماني ( ۳ *): 


البيقي ( ۸+ ه) 


- A*ê ا‎ 


د حلية الا'ولياء »( أبونم أحمد بن عبد الله الا ماني ) 
٠‏ أحزاء » مطبعة السمعادة » ٠۳١۵١‏ هه ۴ م . 


: «السئن' الكبري » ( أحمد بن الحسين البيرقي ) ٠١‏ 


آجزاء» مامشه 2 الحو اللي في الرد على البيوقي » 
لان ال اني ) Vgo‏ م ( ٤‏ مطبعة دائرة المعارف 


المئانية حدر آناد » الطءة الاولى» ١٣١٤‏ هء 


ابن عبد ابر (دوه) : 


د الاستيماب في معرفة الا'صحاب »( أبو عمرو 
ان عبد الله امروف يبن عبد البر  )‏ جزءان 


الما جي الما لكي ( ۷۱+ ۾( أو ) 4 ه) : ١‏ النتقى شرح لوطا » ( سلبان 


البغوي ( ٠٠۰‏ د) 


القاضي عیاض( 4٤٥ه)‏ : 


ابن الأثير ( .م٠‏ ه) : 


ان خلف الباجي الا'ندلمي ) “نا أحزاء » مطبعة 
السمادة ۳۳٣٤‏ هه 


١ 1‏ مصان_ح السئة 14 (الحسين 3 سمو د الفراء ( 


حزءان ء المطبمة الخيرية ,ماس( ه . 

« الشفاء في تعريف حةوق المصطفى » ( عياض إن 
موسى اأيحصي )جز ءان ؛مطيمة البابي الخلي» ٠‏ مقام. 
«١ - ١‏ النهالة في غريب الحديث والا'ثر » ( علي 
ابن عبد الكريم المزري )ا ع أحزاء » المطبعة 
الخيرية, ١۳۲٣۳‏ ه. 

- « أسد الثابة في معرفة الصحابة » ه أجزاء 
ااطبمة الوهية > ١م18‏ ه . 


النووي ( ٩۷٩‏ ه ) 


الذهي ( ۷٤٤‏ هھ( : 


الزيلعي ( ۷۹۲ ھ) : 


ابن كثير ( ۷۷٤‏ ۵): 


الحيثمي ( ۸۰۷ ه) : 


سد امات 


5 تحر سد أسواء الصحابة من أمر_د الثابة » » 
وقيل إنه الذهي وهو الراحح .في تحقيقنا » الطبعة 
الاولى بالمئد » حيدر آناد » ۳0 ^ . 


: د شرح سم » (أبو زحكر! بحبى بن شرف 


الذووي ) - ١۸‏ جزءا » القاهرة » مطبمة 
مود توفيق. 

و هد طكرة الحفاظع ( متمد بن أحمد بن 
عنان بن قاعاز الذهى » ثعس الدن ( ٤‏ أجزاءء 
مطبعة دائرة اامارف التغلامية حيدر آباد 5 

؟ - « ميزان الاعتدال في نقد الرجال ‏ _ م علرات » 
طبع القاهرة | موس ر 

« نسب الرابة لاحاديث المدالة » ( مد بن عبد الله 
ان ډو سف الزيلعي 3 أدزاء 4 مطبعة دار اللأموث بشيرا 
مصر » الطيعة الاولى ٠۳٥۷١‏ ه | 4۳۸ م 

» الياعث الحثيث شرح احتمار علوم الحديث « 
( أبو الفداء اسماعيل بن أبي حفص ) الطبعة الثالة» 
عمد ص ٠.‏ 

0 ملع الزوائد و متسع الفوائد € ) نور الذن على 
ابن أبي بكر اهيثمي ) بتحرر الحافظاين العراقي 
وان حجر س 1١١‏ أحزاء ٤‏ القاهرة 1 تة 


القدسى ع سروم ه . 


- AV — 


ابن خطيب الدهشة ( ۶ ۵۸۳): و مفة ذوي الأرب في مشكل الكساء والأسب في 
الموظأ والصحيعدين » ( ودن احد ن د 
طبع یدن » ۱۹۰١‏ م . 
أبن حجر العسقلاني (عممه): 1١‏ « اساك اميزات 5 ) آحد ی علي ى 
عمد الكناني المسقلاني ٦  )‏ أجزاء » 
مطيدة عاس دائرة الممارف النظادية 
مدر اناد ۱۴۴۱ھ . 
مطرمة اأسعادة . 
وباو بلوغ اارام من أدلة الأحكام » 
طبع سەر ) ۰ ) هه 
3-4 فتح الياري كسح صتحيمالبتخاري» 
سو زعا » المطيمة المهي ةالمصربة ,نمم اه. 
۲ جزءاً 3 طبع حيدر آباد م هنون أ ه, 
العيي ) ووم ه ( : «اخهردة القاري شرح صعحي_ح البداري 4 ١‏ دن 
الان أو ود مود ی اہن العيني ( ¢ إدارة 
الطياعة المثيرية .A\FEAS‏ 
( جلال الدبن السيوطي ) جزءان ه الطبمة 
الأدبية ۽ الطرمة الاولى ٣۳٣۷۲۰‏ ه. 


ا ال ع ا ا ل 2 


اورم - 

بو س و الخجامع الصثير في أحاديث البشير الذي » 
دزءاث ٠‏ المطبعة الجيرية مص ٤)‏ ۱۳۲۱ هه 
م دقوي الحوالك شرح على موطأ مالك » 
س أسدزاء » القاهرة » مطيمة الحلي . 

التسطلاني ( ۲۳ ۵ ) : «إرشاد الساري أشرح صحيح البخاري » ( شباب 
الدن أحد بن عمد القسطلاني ) ٠١‏ أجزاء » طبع 
ولاق ۲ ۳۲۷ هھ. 

الا'نصاري ( القرن العاشر اهجوري ) : « خلاسة تذهيب الككال في 
أسماء الرجال » ( أحمد بن عبد الله بن أي الخسير 
بين الأنساري ( فرغ من تأليفه سنه ۲۳۳ هه 
المطبمة الفيرية » الطبعة الأولى . 

الزرقاني ( د ) ( ۵۱۱۲۲): « شرح الزرقاني على موط.أ مالك » ( أنوار 
كوا كب أنهج المسالك ) ( عمد الزرقاني بن عبد 

الماقي بن يوسف ) المطبءة الخيرية » .وس ه. 

المئعاني (:١زه)‏ : د سيل السلام > ( عمد بن اسماعييل بن صلاح 
الصنمائي ) حزءان > القاحرة »> مطبعة الحادبي » 
الطبمة اأثانية » ٠۹٥۰‏ م . 

الشوكاني( 0 ه ) :د نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » ( تمدن علي 
ان عمد الشوكاني ) -م أحزاء » القاهرة ء المطبعة 
المهائية الصرية » ۱۹۵۷ م. 

القنو جي ( ٠۳٠١۷‏ ه) : « الروضة ااندية شرح الدرر البية لاشوكاني » 
( صديق بن حسن القلوجي البخاري ملك موبال ) ؟ 


إدارة الطباعة الاثيرية . 


Ad 


منصور على ناصف ( القرن ٠١‏ ه) : « التاج ال امع الأصول في أحاديث 
الرسول ا » - ه أدزاء » الطيعة الثانية . 

احمد البنا الساعاني ( القرث ١6‏ ه) : الفتسح الربافي اترتيب مسند الإمام 
جد ن حثيل » مطرمة الاخوان امس مين ¢ A0۹‏ . 

عبد الوهاب عبد اللطيف : و الختصر في عل رجال الآثر » القاهرة » 
مطيمة دار التأليف 5۲ م 


م الفقه الاسلامي ونارخه وأصوله السياسية 
أولا ‏ اللكتب واتخطوطات القدية 
أ- الفقه المي 
أبو حليئة (.مله) :د الفقه ال كير » ( انماث بن ثبت ) اطلمشا 
عليه في شرح علي ان السلطان مهد ا هروي ؛ طبع 
حجر ٤‏ لاءثم| ه. 
أبويوسف ( سروه ) : «١ - ١‏ الحراج » ( يعقوب بن ابراهم ) » ااطبمة 
السافية » «ه“ ا ه, 
١ _ ٣‏ الرد على سير الأوزاعي » طبع الماد ؛ 
حيدر آناد . 
٠‏ وقد تفضل الأستاذ المشرف بإمارته لي . 
نحيى بن آدم( ۲۰۴۳ 6 :. انراج » المطرمة السلفية 2 ۱۳٤۷‏ ه» تحقيق 
أحمد شا كن . 
أبوعبيد ) (a Yé‏ : «الاموال» ١‏ القاسم بنسلام) طبع القاهية يمه م١‏ ھ. 
السمرقندي (أبو الليث) (٣۳۷ه)‏ : «خزانة الفقه »(نصر بن عمد إمام الهدى ) 
غطوط بدار الكتب المصرية رقم (151)- 


1 
| 
| 
ا 
| 


السرخسي ( ±۳ ه) 


اساي( بمه د ) : 


3 


١ :‏ - د شرح السير الكبير» ( عمد بن أحمد بن آي 
سبل اأسر سي ) ب ؛ أ<زاء ء الطبمة الاولى معسره. 
25 «المبسوط ع فيه شرح اأسير الصغير ف المزء 
العاشر من .هسم دزءا» الطيمة الأولى ¢ PY‏ ه, 
د طلريمة الطلبة في الاصطلاحات الفقبية على ألفاظاإنفية» 


( نحم الدن عمر بن عمد النسني )المطبعةالعامية» 1 ۵۱۳۱ء 


السمر قندي ( علاء الدين ) (0ئهه): دننة الفقباء » ( علاء الدن خمد بن 


: 6 0۸٦ العنابي(‎ 


أحجد ( مخطوط بدار الكتب المصمرية رقم ( ١‏ ) وقد 
طبع حديئاً في دمشق عطبمة الجامعة في ثلاثة أجزاء » 
۷۷ د ۱٩۸‏ م . وأعيد طبنه مام 1554 مع 
ريج أحاديثه للمؤاف بالاشتراك مع الا*ستاذ عمد 
المنتصر الكتاني . 

د جامع الفقه أو الفتاوى المعتابية » ( اد بن 
ود البخاري ) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 


۰.) ۴۳ ( 


الكاسافي (برمه ه ) :د بدائع الستائع في ترتيب الشرائع » ( علاء الان 


قاضي خان (عوهه ): 


أبو بكر بن مسمود الكاساني ) ۷ علدات ء القاحرة » 
الطبعة الأولى » ٠۴۲۸‏ ه . 

١ - ١‏ الفتاوى الخانية » ) الحسن ن منصور بن 
مود الأوزجندي ) مطبوع مامش الأجزاء ااثلاثة 
الأول من الفتاوي المندة . 
 »‏ « شرح كتاب الزيادات محمد بن الح.رثك » 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ( ۳۸١‏ ) . 


A\\ -‏ - 
المرغيئاني ( ۴ ھ ( : ف « الحداة شرح بدابة المبتدي » ) علي بن 
أبي بكر المرغيناني ) £ أجزاء » مطبمة البابي الحاي » 
0 ه. 
؟ ‏ و تارات اانوازل أو تار اأفتاوى » عماوط 
مكتية الأزحر رقم ) مة ( : 
الغزنوي ( سوه ه): د الحاوي القدسي أو حاوي الفتاوى » ( أحمدبن 
عمد ) عخطوط بدار الكتب الصرية رقم .)١48(‏ 
المرغيئاني(برهانالدين) ( 515 ه)ذا١‏ 2 الحيط البرهافي ¢ ) برهاكف 
الدن تود بن أحمد ) مخطوط بدار الكتب المصرية 
ردقم ( ٤۸۱‏ ). 
۽ _ «١‏ الوحيز في الفتاوى » عخطوط بدار الكتب . 
البخاري ( ٩۱۹‏ ه) : « الفتاوى الظبيرية » ( ظبير الان مد بن أحمد 
البخاري ) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ( ۰)۷ 


الس جستناني ( بمد ۹۴۸ ه): د منية الأني » ( بوسف بن أحد) خطوط ٠‏ 


بدار العكتب الصرية رقم (وم: ) مه سنة 
( ۳۸ * ).۰ 

الموصلي ( سيره ه ) : « الاختيار لتعليل الختار » ( عبد الله بن مود 
الموصلي ) القاهرة » ٠١١١‏ . 

ابن الساعاتي البعلبكي ( 4 ه) : « شرم على مع البحرين وملتقي الثيرين » 
عخطوط بدار الكتب المصرية رقم ( ٤4۳‏ ) . 

الولوالجي ( ۷٠۰‏ هھ ) د فتاوى الواوالجي » ( ظبير الان اسدق بن أي 
بكر المنفي ) مخطوط يمكتبة الأزهى رقم ( رافمي 
AYY‏ ( . 


“A\Y 

عبسى بن مد ( عسم ه ) : « المتثى » مخطوط بدار الكثب المصرية 
رقم (491).” 

الريلعي ( ۷۳ ھ ) : « تبيين الحقائق شرح كنز الاقائق » ( فخر 
الدن عن بن علي الزبلمي ) المطبسسة الأميرية » 
“#موومناز ھ . 

سوك غدبوش ( بعد ۷۷١‏ هھ ( ۽ و واه اأفقه ع ألفه سنة ۷۷١‏ ه» 
طوط بدار الكتب المصرية رقم (۱۳۱) ۰ 

النونوي (۷۸۸*) «١:‏ درر البحار »( شمس الددن عمد القونوي البندادي ) 

ابن الأسود ( ١٠م«‏ ) : « المناية في شرح الوقاية»( علاء الدين علي 
ابن عمر ) مخطوط بدار الكتب رقم ( ۷۸ م) ۰ 

أبو بكر العبادي ( في حدود ۰ ه ) :د السراج الوهاج الموشح لكل 
طالب وتاج “<) غود ن علي المدادي ) مخطوط 
بدار الكتب المصرية رقم (15؟) وهو شرح عل 
کثاب آحد القدوري ( ٤۲۸‏ ھ ( 5 

ان البزاز الکردي ( ۸۲۷د ( : « الفتاوى البزازية أو الجامع الوحيز » 
( مد بن شاب ) مطبوع بهامش الا*جزاء الثلاثة 
الأواخر من الفتاوى المندية . 

الطو ابلسي ( علاء الدين ) ( Af‏ ه ): : د معان الحكام فا بتردد 
بين اللاصمين من الأحكام » ( علي بن خليل الطرابلسي 
ال حذني ( الطبمة الأولى » ۰ هھ 


A — 

العيني ( ۸۰٥‏ ه ) : ذ- درمز القائق في شرح ككزز الدقائق » 
( بدر الدين مهود بن أحمد ) جزءان » دار الطباعة 
المامرة » ۹۲۸۵ھ . 
+ - د البنالة في شرح المدابة > عطوط بدار الكتب. 
د 
سم _ «الدرر الزاهرة في البحار الزاخرة » مخطوط 
بدار الكتب رقم (۱A۳)‏ 5 

قوق أمير الجبدي (.جم ه) : « جامع القتاوى » مخطوط بدار الكتب 
رقم( 5" ). 

الكال بن امام ( ۸٠١‏ ه ) : «فتح القدر شرح المدالة للمرغيناني  »‏ 

الم أحزاء ء مطبعءة مصطفى عمد بالقاهرة ٠‏ 

قاسم بن قطلويغا ( ۸۷٩‏ ه) : « فتاوى ابن قطاو بنا » مخطوط بدار الكتب 
رقم ) ۸ ججاميع ). 

منلا خسرو ( دهم ه ) : « درر الحكام في شرح غرر الأحكام » 
امطيعة الشرفية » ٠۳١١٤‏ ه. 

الا" مامي ( AY‏ * ) : « مزن الفقه » ( موسى بن موسى الا" ماري 
الممروف يمخازن الكتب الخنفي ) مخطوط بدار الكتب 
رقم ( 45 ). 

ابن کال باشا زاده ( ۰ ۵ ) : «مهات الفتاوي » مخطوظ بدار الكتب 
المصرية رقم ) ۲( . 

ابن نج المصري ( ٩۷۰‏ ه) : ١‏ - د الأشباه واانظائر » (زن الدن بن ابراهيم 
ابن یم ( دار الطباعة المامية ۰ ۱۳۹۰ ه. 
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۔ ١‏ البحر الرائثق شرح كنز الدقائق » 
مطيعة الياني الحلي ¢ AVE‏ 
م_'« الرسائل الزينية في فقه الحنفية » مخطوط 
بدار الكتب رقم ( ولا ) . 
۽ - د النهى الفائق شرح كنز الدقائق » عخطوط 
بدار الكتب رقم( 5مه ). 
ه _ « قواعد الفقه > ضمن جموعة مخطوطة 
بدار الكتب رقع( 4 ). 
١‏ - « رسالة بأحكام السياسة الشرعية »> مخطوط 
بدار الكثب رقم ) ۱1 ). ۰ 
ب « رسالة التحفة المرضية في الا'راضي الممرية » 
عخطوط بدار الكتب رقم (سم ماميع ). 
١ - ۸‏ الفتاوي الزينيسة » مخطوط بدار الكتب 
رقم ) ۲A۸‏ ( . 

التموتاشي ( غ١٠٠‏ ه) :« منح الثفار شرح قوير الا'بصار >( قد بن عبد الله) 
غطوط بدار الكتب رقم (هه؛). 

ان الشلي ) ۱1۰ 6 : « حاشية الشاي على شرح الزيلمي على كنز الدقائق » 
( شباب الددن أحمد بن يونس الخنني المشبور بالشلي 
الفقيه المصري ) عطوط ممكتبة الأزهر رقم ( سنس ). 

عبد اللي( ٠١4.‏ ه) : د حاشية الارر على الثرر  »‏ جزءان » المطبمة 
الممانية ع ٠۳١۳‏ ه. 


— مامه 

الشرنيلالي (9١1ه): ١‏ « الدرة اليثيمة في الفنيمة » ( حسن بن عمار 
ادر نبلاي ) طاو ط بدار الكتب ن تموعة رقم 
(e۷۷(‏ 9 منها عام 4ھ 
۴ _ « حاشية على درر الحكام لمنلا خسرو الحنق » 
انظر مثلا خحسرو. 

حاء_ة من عاماء الدد ) <والي ¥۰( ه ( DPD;‏ الفتاوى اده أو 
المالمكيرية ع برئاسة عبد الرحمن النفي البدراوي 0 
ااطيءة الاميرية مولاف ¢ ۳۰ ® 

شم زاده ) ۸ ه ( : دم الاخخير ٤‏ شرح ملت الا حر » 
(عيد الر من ى شيخ مهل لهات المدعو شيخ زاده ( 
طبع ف تر كما ¢ ۳1۹ ® 

الرملي ( ١م١٠‏ ه ) : « الفتاوى الميربة » ( خير الددن الرملي ) ؛ مطبعة 
ولاق عا AY.‏ 

ابن الحسين ( ۱۰۹۸ 6 :د الفتاوي الأنقروية »مطبعة بولاف 2 ۱۲۸۱ ه. 

أسعد المدني ( 11١٠١‏ ه ) : الفتاوى الا'سمدية »> الطبعة اليرلة » ٠۳٠۹‏ ه. 

الخادمي ( بعد 110٤‏ 6 :و حاشية الخادمي عل الدرر» ( أو سعدك هد بن 
مسطفى الخادمي ) فرغ من تألينبا عام ٠٣١۶‏ ه» 
دار الطباعة العامية » ۱۲۹۹ ه . 

الدهاوي ( ۱۱۷٩‏ ه) :و حدة الله البالفة في أسرار الا'حاديث وعلل 
الا" حكام »(أحمد ولي الله ن عبد اارحم الدهلوي ) ۰ 
القاهرة » الطبعة الا'ولى ١‏ سسوساه. 


86الم- 


الطحطاوي ( ۴١‏ ه) : حاشية الطحطاوي على الدر الختار شرح تنوير 
الا بصار لاحصكني » - ( أحمد بن مد بن اسماعيل 
الطيطاوي  )‏ 03 أحزاء »مطبعة ولاق » ۱۲۸۲ ۵ھ . 

ابن عابدين ( ٠۲٠۲‏ ه): ١‏ د رد الختار على الدر الختار »( همد أمين 
مابدن ( القاهرة ء المطبعة الاميرية » ٠۳١٢۳١‏ ه. 
۲ « جموعة رسائل ابن عابدين » طبع دمشق » 
۳ ھ. 
م ب «المقود الارية في تتقيح الفتاوى الحامدية» 
الطبمة الاميرية ع ۳٠٠١٠١‏ ه . 
ع - « منحة الخاأق على البحر الرائق شرح كاز الدقائق 
لابن م » مخطوط عكتية الازهر رتم ( ۰( . 
هس « تنبيه الولاة والحكام عل آکام شام 
خير الا*نام أو أحد أصحابه الكرام > طبسع 

دمشق ازأمسزه. 

السندي ( ٠۲٥۷‏ ه ) :د طواادم الاا'نوار شرح الدر الحتار » ( مد مابدين 
ابن أحمد بن علي بن يعقوب السندي الانصاري ) ب 
عغطوط مكتية الا'زهي رقم (/ل4وا ) دافعي 55857. 

أبو الفتح ( القرن م١‏ ه ) : د إتحاف الابصار والبصائر بتبويب كتاب 
الا'شباء واانظائر » ( مهد أبو الفتح الحنفي ) ؛ المظبعة 

الوطنيه بالاسكندرية ۰ ۱۲۸۹ ه. 

جمد علاء الدين عا بدين ( ٠۳١١‏ ه) : د« قرة عيون الأخبار تكلة ارد 

الختار » المطيمة الا*ميرية  ٠۳۲١‏ ه. 


اام - 


داوه بن لوا سف اتخطيب ) 0 ( : و الفتاوئ الغياثية > المطيعة 


الااميرية ؛ #بإسصاه. 


ب ألفقه المالكي 


مالك ) باط م ( : «المدونة الكبرى » ( مالك بن أنس ) - روابة حول 
مطبمة اأسعادة »> ٣٣٣‏ ١ه‏ 

العتي ( عه؟ ه) : د المتثبية » ( مد بن أحمد بن عبد المزيز المثي ) - عخطوط . 

الفيرواني ( ۳۸۹ «) : «رسالة عبد الله بن أبي زيد القيرواني » طبع الباي 
الحلي Art‏ 

الباحي ( ٠۹٤‏ ه) : « الثتق شرح موطأ إمام دار المجرة» ( القاضي أبو 
الوليد سلبان بن خاف الباجي الأندلمي ) » مطبعسة 
السمادة » الطبعة الاولى ٠‏ ممعم ه. 

ابن رشد القاضي ( .+5ه ):« المقدمات الممبدات ». ( عمد بن أحد بن رشد 
القرطي ( > مطيعة السمادة ؛ ١٣٣ا‏ ه. 

ابن رشد اطفيد ( روه ) : « بدالة الحتهد ونهاية القتصد » ( مد بن 
أحمد بن عمد بن أحمد بن رشد القرطي )» مطبعة 
الاستقامة » ۳۷١‏ ه. 

ابن الحاجب ( ۹ ه): د جامع الأمبات أو الختصر الفقبي » ( مال 
الدن عات بن عمر الاسكة_دري المروف بان 
الحاحب ) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ( ٠)‏ 

القرافي ) A‏ م ( : «الذخيرة ( آحمد ن إدر اس الممروف االقرافي ( 
غطوط بدار الكتب رقم (4"). 

آثار المرب ؟ه 


امام - 


ابن راشد ( ٦۳ب‏ ه ) : داب الاباب » ( مد بن عبد الله بن راشد 
البكري القفصي ) ؛المطبمةالتوأسية » تولس2ع ما ه. 

أبن اي ) ۷٤١‏ هھ ( : « القوانين الفقبية » ) ود بن أحود ن مهد 
ابن عبد الله بن جزي الكلي ) تولس » مطبمة 
اليضة » ععسر ه. 

الشيخ خليل ( ۷۹۷ ه ) : « غتصر الملامة ليل »(غليل بن 
اسحق بن موسى ) مطبمة اباي الحاي » سبسين | اهل 

أبن فر عون ) ۹ ه ( :< شصرة الحكام في أصول الأقضية” ومناهج 
الا'حكام « ) عمد بن فرحون اليعمري ( ؛ مطبعة 
اللي ¢ oY‏ ® 

برام الدميري ( وعم ه ) : د شرح برام على تمر خليل » برام 
إن عبد الله الاميري ) » غطوط بدار الكتب 
دتم ( 004 ). 

القاضي أبو بكر الأندلسي ( بعد ۷ه ه ) : د تحفة الحكام في تقض 
الود والا'حكام» ( عمد بن جمد بن عاسم القسي ' 
الا'ندلسي الغرناطي ( فرغ منها سئة ۸٣٥‏ ه, طبع 
الجزائر »> ۳٣۲‏ ه. 

المو“اق ( ۸۹۷ ۵ھ ( : د الاج والإ كليل تمر خليل » ( مد بن 
يوسف المبدري المروف بإلواق ) » مطبوع مم 
الحطاب » انظر ما سيأتي . 

داود المالكي ( سنةه):« إيضاح المسالك على المشبور من مذهب 
مالك » خطوط بدار الكثب رقم ( بم) . 


وام - 


التتائي المالي عفنو ه): د تح اليل في حل «واهي درر 

أافاظ خليل » ( د بن ابراهم بن خليل الممروف 
بالتتاتي المالكي ) خطوط يمكثية الا ”زه رقم (59؟). 

الطاب (٤٥۹ه)‏ : د مواهب ال ليل اشرح ختصر خليل » ( جمد بن 
عمد المذرلي امروف بالحطاب )- 5 أحزاء » مطبعة 
السمادة ) ۱۳۳۸ ھ . 

الا'جبوري ( ٠١٠٦٦‏ ه ) : « مواهب ال ليل في تحر ما حواه مختصر 
خليل » ( نور الدن علي بن محمد بن عبد الرحمن 
الأجبوري ) - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 
(*5). 

الزارقاني ( عبد الباقي ) : « شرح الزرقاني على مختصر خليل » ( عبد 
الاق بن بوسف الزرقاني - م أحزاء ) ومهامشه 
حاشية الشييخ مهل اناي » المطيمة اللهية المصرية ٤‏ 

ل ريس[ ها 

الخو شي ) ۱۱۰۱ھ( » « فتح الخليل على غختصر العلامة خليسل » 
( أو عبد الله عمد الخر'ثي أول شيخ للأزهر ) 
.8م أدزاء » ومهامشه حاشية العدوي (۱۱۸۹*( 
مطبعة ولاق 6 ۱۲۹۹ ه. 

الزرقاني ( مد ) ( ۱۱۳۲ ه ) : « شرح على الموطأ » ۽ أ<زاء 
المطبعة اليرية » ٠۴۳٠١‏ ه. 

العدوي ( ۹ ه) ١:‏ -د حاشية على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن 
أبي زيد القيرواني في مذهب مالك » ( علي المعيدي 


AY? - 


المدوي ) جزءات » الطبعة الا"زهرية المصرية » 
الطيمة الثانية 0 ۳° هن 
؟ _ وحاشية على شرح الزرقاني ( عبد الاقي ) . 
الدردر ) ۴۰۹ ه (: 0 الشرح الكبير على تمر خليل منح القدير » 
) امد بن هد ن آ مد اأمدوي الشبير بالدردر ( 
ع أحزاء » الطيمة الأزهرية » ٠۳١١‏ ه . 
الدسوقي ) ۳۰ هھ ( : د حاشية فى اقرح الكبير الدردر ( مد 
ابن أحمد بن عرفة الدسوق ) ٤‏ محلدات» القاهرة 
مطبعة مصطفى عمد ) ۳۷۳| ه. 
مد الا“مير ( «١ : ( a FY‏ حاشية الا" مير على #تصر خليل » ( مهد 
ان عمد السنباوي ) مختصر بدار الكتب المصرية 
رقم ) 1۳ شش ( . 
٣‏ - د شرح الجموع » مطبوع في مصر ۶ ۱۲۸۱ ه. 
الصاوي ( ٠١١١‏ ه) « بللة السالك لأقرب المسالك » أو حاشية الماوي 
على الشرح الصثير ( أحمد بن تمد الصاوي الللوتي ) 
طبع مصر » ۱۲۸۹ ۸. 
مد علش ( ۱۲۹١‏ ه): ١‏ - شرح منس الجليل على مختصر خليل » المطبعة 
الكبرى 2 ٠۱۲۹٤‏ ه . 
۲ ل« فقس المعلى المالك في الفتوى على مذهب الإمام 
مالك « ومبامشه مناهج الا'حكام لان فرحو ٠.‏ 
مطبعة التقدم الملمية بالقاهرة » ورم ه, 


AY\ —‏ - 
5-5 الفقه الشافعى 


الشافعي (are ٤(‏ دالاام » (حمد بن إدريس ) ۷ أجزاء > روابة 
اربيع بن سلهان الرادي » المطبمة الا ميرية صر » 
۳۲۱ ھ. ۱ 

المؤلي ( يدم )١‏ د غنصر الزني » على هامش « الاثم » في الا'جزاء 0 
الجسة الا*ولى . ( اسماعيل بن يى بن اسماعيل ) . 

الماوردي ( ١ : (^ to.‏ - «الخاوي الكبير » ( علي بن د بن 
حبيب أبو الحسن البصري )- ء۲ مجلداء غطوط 
بدار: الكتب المصرية رقم ( A۲‏ ) وقد عثرت على 
شرح الجزء الرابع من كتثاب الماوي وأوله كتاب 
الذمة في مسكتبة الا'زه رقم ( (i1) (res‏ 
؟ د الا*حكام السلطائية » المطبعة الحمودة التحارة . 
«٠‏ _ و أدب الدذنيا والدن طبع کا ۸ هھ 
مع شرحه « منهاج اليقين » ٠‏ 

الفزاري ) ٤١‏ »( : «الرخمة العميمة في = النئيمة »( شيخ الإسلام 
عبد الرحن ن ابراهم بن ضياء.الغفزاري القوادسي ) 
غطوط بدار الكتب رقم ) A‏ عاميع ) . 

الشيرازي ( ۷٦‏ 6 + ١ط-دالمبذب‏ ( أو اسحق ابراهيم بن على الشيرازي) 
مطبعة اللي » القاهرة . 
۲ اثنديه ۾ مطءة البابي الحلي < | 1401م« 

أبو شجاع ( رمع .ه) : د الثابة والتقربب في الفقه على مذهب الشانمي » 
١‏ جد بن الحسين بن أحمد الاصفاني ) ۔ اعتمدت عل 


الفزالي (٠-هه)‏ : 


AYY -‏ — 
غطوط بدار الكتب رقم ( ۷٥۷‏ ) بالرغم من أنه 
مطبوع » وانظار الخطيب الدمريني والنبراوي 
فا سبأني . 
١‏ -« الوجیز» ( أو حامد د بن مد ) 
مطبوع ف القاهرة . 
؟ ب «الوسيطع غطوط بدار الكثب رقم(۳۱۳) وقد 
شر حه م الدن أحمد بن عد الخز وي المعروف بالقمولي 
وسماه « البحر الحيط في شرح الوسيط » مخطوط 
بدار الكتب رقع ( ).۰ 


القزوبني ( ۲۴ ه) : ١‏ د الجرر » ( عبد الكريم القزويي الرافمي ) 


غطوط بدار الكتب المصرية رقم (74) . 

و فتح المزيز على كتاب الوجيز للغزالي » 
مخطوط مكتية الأزهر ركم ( ۰)۷۸ طبسح أكثره 
على هامش كثاب الجموع لانووي . 

سم ب داشح المغير على وحيز الأزالي » مخطوط 
بدار الكتب رقم (۱۱۹) . 


ابن الصلاح اللي ه) : « فتاوي ان الصلاح 0 ) Oke‏ 3 عد الرحمرك 


الشمرزوري ) مخطوط بدار الكتب رقم ( مم ) 3 


نم الدين النزويي ) ٥‏ هھ ( 00 الحساؤي الصغير » عملو ط ,دار 


: )* ٩۷٩ ( النووي‎ 


الكتب رقم ( ١431‏ ). 
١‏ - « منهاج الطالبين وعمدة الفتين » ( أبو زكري 
يحبي بن شرف النووي ) مطبعة ا حلي ۱۴۳۸۲ ه. 


A= 
م« «دروضة الطالبين وعمدة المفئين» غطوط بدار‎ 
. )۱١١( الكتب رقم‎ 

ااسكي ( وهنا ه) «١:‏ السيف المسلول على من سب الرسول » 
( تي الدن على بن عبد الكافي السبكي ) مخطوط 
بدار الكتب رقم ) كوم ). 

السموطي ( ٩١١‏ ه) :«الا'شباء والنظائر في الفروع » مطبة الترقي 
يمك الكرمة م ٠۴۳١‏ هع ومطبئة مصطق عمد » 
۳۹ ه. 

ابن قامم الغزي ( ٩۱۸‏ ه): 5 شرح الذابة ١ ٠‏ أو عبد الله مد بن قاسم 
الشافمي ) انظى البرماوي الآتي ذكره. 

زكريا الانصاوي ( ك5وه) : ١‏ - د أسن المطالب في شرح روض الطااب 
أشرف الان اسماعي ل Ù!‏ أبي بكر المقري « 
دزءات ¢ اعتمدت على #طوط بدار الكتب المصرنة 
رقم (۷) مع أنه مطبوع . 
_ د تحفة الظلاب بشرح تنقيح اللباب > مطبعة 
صبو_ح ¢ .وما ه. 
زكريا الأنصاري » مطبعة الترق بدمشق » ٠٠٠١‏ ه. 


ميرة ( لاهو ه ) : « حاشية قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين الحلي 


على الاج » مطبعة صبيح » ۱۹٤۹/۵۱۳۹۸‏ م۰ 


جد بن حجر الهشتمي ( ۹۷*) : ١‏ - دالفتاوی الكبرى » + أحزاء 


AYE —- 


مهامشه فتاوى الرملى » المطبعة اليمنية » ١۳١۸‏ ه. 
pp — ¥‏ ةة اتاج بشرح المنواج ¢ — م احزاء» 
مطبعة ب مسطفى » الملبعة الأولى » ٠۴١١١‏ ه 
سے أحزاء ¢ مطبعة الحلي ¢« a \For‏ 1 ۹ م 
س الإقناع ف حل ألفاظ أي شاع > س 
حز ءال > وهو شرح عل كتاب التقريب لاحمد 
ابن الحسين الأصفباني » امشه حاشية النبراوي » 
المطبمة الاكميرية »> همااه. 

المميباري ( بعد ٠۹۸۲‏ ) : د فتح المين بشرح قرة المين » ( زين الان 
ان يك العزيز ال ماري لمم ان حجر الميتخي ) 
مطبمة اليابي الحلى » ٠۴۳١‏ ه. 

الرملي ( ٠۶‏ ھ): ١‏ دشان الحتاج إلى شرح المنباج » > ( ثم س الدن 
غود بن أحمد الرملي ) سام أحزاء » الطبءرة 
البية الممرية م ٠۳٠١٤‏ ه. 
٣‏ س و فتاوى الره.لي ٠‏ انار ان سر اهيتمي 

قليوبي ( ۱۰۹۹ ھ):«» حاشية على شرح الحلي عل اماج ) 535 ن 
أحن ن سلامة » شباب الدن القليوبي ( انظر 
عميرة السابق ذكره 5 

البرماوي ( ٠٠١١‏ ه): د حاشية البرماوي على شرح الثلة > ( ابراهم 

البرماوي ) » المطمة الأزعرية م ١۴١٠۹‏ ه. 


AYO. 


المداشي ) لاله ) : و حاشية المدابئي على تحفة الطلاب إشرح تتقيح . 


لباب لزكرا الأنصاري » ( حسن بن علي بن 
أحمد المنطاوي الشبير بلمدابغي ) مطبوع مامش 
و الإقناع في حل ألفاط أي شجام › 
السابق ذكره . 

البجيرمي ( ٠١۲١‏ ه): ١‏ س و« تمفة الحبيب عى شرح القطيب المسى 
الاقنام في حل ألفاظ أبي شجاع » ( ساباث بن 
عمد بن عمر ) القاهرة » الطبمة الثانيه » 94؟١‏ ه. 
و حاشية الجَيرمي على المنبج »المماة « التجريد 
نفع ألمبيك » طبع القاهرة . 

الشرقاوي ( 5ل ه) : و حاشية الثيرقاوي على تحفة الطلاب ۾ لز كربا 
الأنسارى ( عبد الله الشرقاوي  )‏ حزءان » 
مطبمة الحلي .نم١ a‏ !وا م. 

القلعاوي الصفوي ) Fe,‏ ه )ند حاشية القاءاوي الصفوي على فتح القريب 
اليب لابن قاسم » ( مصطفى بن مد بن بوسف 
الصفوي القاماوي ) غطوط بدار الحكتب رقم 
۱٤۸ (‏ ). 

الباحوري ( اا( ه): و حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي 
على ختصر أبي شجاع » ( ابراه الباجوري ) » 
مطيمة ولاق )الما اه 

ابراهم ادر اوي ( ۱۲۷۹ اه ) : « حاشية النبراوي على شرح الفطيب 
المسمى بالاقناع في حل ألفاظ أبي شجام » طبع 


مصر ٤‏ هم" أ هه 


تن 


ان الل 


1 : « رسالة تعلق بأحكام الأراضي الحراجي-ة على 

مذهب الشافمي رضي الله عنه » ولكن لم يملم 
1 المؤلف . عخطوط بمكتبة الازهى رقم ( ۲۹۰ مجاميع ) 
5 ( الورقات ۱۷۸ - ١49‏ ). 


د الفقه الحنيل 


ابن حنمل (١941ه)‏ : « مسند » ( أحد بن حنبل ) » القاهية » 
المطمة الميمئية ع ٠۳١٣۳‏ ه. 

أبو علي ( ۸٥ع‏ ه) : « الأحكام السلطانية » ( عمد بن الحسين الفراء)» 
القاهرة » مطبعة الباني الحاي» بوم ^ . 

ابن قدامة ( «وفقالدين ) (.57ه) ١‏ - و الغي ۾ على تسر الحرق 
(؛سمه)ء ( موفق الدن عد الله بن اد بن 
عمد بن قدامة المقدسي ( ه أحزاء » القاهرة » 
0 انار » الطبعة الثاائة , ٠۳١۷‏ ه. 


س القنع » انظر مس الدن بن قدامة . 


أبو البركات ( بهد ه ) : « الحرر » في الفقه على مذهب الامام أحد 
ابن حل ( مد الان أو البركات  )‏ جزءان » 
ومعه «النكت والفوائد السنية على مشكل الحرر ليد 
الدن بن نيمية » تأأيف شمس الدن عمد بن مغلح 
المقدسي ؛ مطيعة السنة الحمدة ¢ ۳۳4 ھ | 
AF‏ م . 


E‏ کچ 


ابن تسمية ( ۷۲۷ 6 


AYY — 


« الشافي » ( شمس الدن بن قدامة المقدسي  )‏ 
جزءا » الطيمة الا'ولى » مطبعة المخار » ٠.۵٠١١۸‏ 
س « رسالة القتال <) أي الدن اد بن 

شراب الدن امروف لابن ثيمية الحراني ) فمن 

وعة رسائل »© مطيمة السنة المحمدية ۲ ۱۳۹۸ 5 

55ا م. 

م _ «١‏ الاختيارات الملاية في اختيارات شيسحخ 

الاسلام ابن تيمية » تايف علي بن عمد بن عباس 

اللمشي 5 طبع القاهرة » ۴۳۲۹ ه 

س ‏ د السياسة الشرعية » الطبمة الثالقة » 

A00 |5‏ م. 

ع س و« فتاوى ابن تيمية » مطبمة كردستات 

اة » وسوماه. 

ه - د الصارم المملول على شاتم الرسول » طبع 

لهند » ۱۹۲۲ م . 


ابن قم الجوزية ( ۷۵۱ د ) : ١ - ١‏ الطرق ق الحكية في السياسة 


الشرعية » ( عمد بن قم اليوزة ) مطبعة الآداب 
وامؤيد مسر ©» #١7‏ ا هه 

س« أعلام الموقمين عن رب العالين » ل ع 
أحزاء » القاهرة » محقيق حي ادن عبد اميد » 


amma 


- ATA - 


مب د زاد الماد في هدي خير المياد م ب ع 
أدزاء 0 القاهرة > مطبعة الحلى ¢ الطبعة الأولى ( 
4م1١‏ * | 1۹1۸ م . 
عه لد اق أحكام أهل الذه_ة 2 كانت هناك لسعدة 
وحيدة ف العام غطوطة 4 ثم طبعت امة دەشى 
تحقيق الد كتور صبحي الصالحم سنة ١5و٠١‏ . 

جمد بن مفلمح المقدسي ( -١ : 6 ۷٠۲‏ «القروع » القاهرة » ۱۳۴۳۹ ه. 
۲ و اڪن والفواة._د اأسئيسة «٠‏ انظر أو 
البركات اأسابق . 

ابن و ست )0 Vio‏ 6 : « القواعد» ( عبد الجن بن رحب الحنبلي ( 
مطعة الم دف انيري عصر )¢ الطبعة الا'ولى 0 
YoY‏ م Arr‏ م. ش 

المرداوي ) ۸۸٥‏ 6 : د تفس الفروع ) أو الحسن علي بن 
سلما المقدسي اأرداوي ( 55 ۳ آحزاء ¢ مطيمة 
امار » ۱۴۳۴۳۹ هھ . 

أبو النجا ( ٠٠۸‏ ه ) ١:‏ الاقناع لطالب الاتفاع» ( أبو النجا موسى 
ان أحمد الحمجاوي اللي ) - عطوط بدار الكتب 
ركم 0 . 

البووتي ( ٠0٠6١‏ ه) ١‏ - د كشاف القناع عل مان الاقناع : 
) متصور ن إدداس بجوتي ( مطيمة أنصار السنة 
الحمدة » ۱۳۹٩‏ ه/ ۱۹٤۷‏ م. 


ع ا ل ع ل ع zz‏ مح 
1 
ا 


ATA - 


»؟ ‏ « إرشاد أولي الى لدقائق المنتهى » مخطوط 
مكتبة البلزية بالاسكندرية رقم ) 0 -ج). 


عمد البلباني از رجي عم. ١‏ ه ) : دكاني البتدي من الطلاب » هو مختصر 
في فقه أحمد عخطوط بدار الكتب المصرية رقم(١).‏ 


الشساني ) 1)۳0 a‏ ( :د ثيل المارب شرح دابل الطالب » القاهرة . 


هت اذاي ا 
-١‏ الشيعة الامامية : 


الكليني ) 4( : د الكافي من الجامع الفروع» ) عمد بن يءقوببن اسدق 
الكايني الرازي اد عإران »› طبيع حجر ۲ ۱۳۰۳ ھ, 

ابو القامم المرتضى ( دمع ه) : د الانقصار المشتمل على المسائل الفقبية 
اني انفردت ما الإمامية » ( الشريف أو القساسم 
الأرتضىي علي بن موسى الحسين الموسوي 2 وهو جامع 
نهج البلاغة لا أخوه الشريف الرضي ) طبع 
حجر ٠‏ حزءال . 
دار الكتاب العربي عصر » تفضل استاذنا عمد سلام 
مد كور امار ته ي . 

الشبيه الثاني( ٩٠٥‏ ه ) «١:‏ الروضة الهية شرح المءة الدمشقية » ( زن 4 
الدن ن علي ن آحد الماملي الجبعي ) دار الكتاب 1 
العرفي ممصر . من مكتية الاستاذ عمد سلام مد كور. 


ءام 


العاملي لشفل هه ;5 مفتاحالكرامة فيشرح قواعد العلامة «) دالواد ن 
عد الحسيني العاملي )-م أحزاء ؛مطيعةالشورى اه 
الرضو القرذم١‏ ه ) : الطاب 0 6 ضو 00 ضاالموسو 5-7 
الملال 5 5 ) مهد حسن e‏ النجني ) 
ا أحزاء > طبع حجر »> ۱۳۲۴۳ ھ. 
+ الشيعة الزيدية : 
علي زن المابدن ) طبع ميلاثو؛ ۱۹۱۹ م. 
المرتضى ) ٠6م‏ هم ( :5 8 الجر الزخار الجامم اذاهب عاماء الأمصار 2" 
ْ (أحمد بن حيى بن المرتفى ) اع أحزاء » 
القاحرة » الطبعة الأولى © ١548‏ م . 
ابن مفتاح ( ۷ہ ه ) : « المنتزع الختار من الغيث المدرار » ( عبد الله 
ان مفتاح ( القاهرة ع بإس! ه. 
المسين الصتعاني ( ٠۲۴۲١‏ ) :د الروض النضير شرح تموع الفقه الكبير» 
) شرف الدن الحسين ن اح الصتماني ( 2 
أحزاء » مطبعة السمادة » الطبمة الأولي » ٠۳١۸‏ ه. 
س _ فقه الاياضية : 


ضاء الدين ) و؟؟| DD: ( A‏ مان الثيل » ( ضياء الدن الشيخ عبد المزيز 
ابن ابراهم الثمیي ) . 


”مه 


د أطتتيئش ( بسع هم ) : « شرح ألثيل وشفاء العليل » ( عمد بن بوسف 
أطفيش ٠١  )‏ علرات » المطبمة السلفية ,ممعم ه. 


۽ - فته الظاهرية : 


أبن حزم ( ذه ه) : د الحلى » ( د علي بن أحمد بن حزم ) - ١‏ 

جزءا , القاهرة » طبع منير الدمشقي م لاهسا ه. 
و - الفقه المقارن 

الطيري ( .سه ) : ١‏ داختلاف الفقباء» ( الامام مد بن جرير الطبري ) 
_ « كتاب الماد والجزية وأحكام الحاريين » شره 
الدکتور يبوسف شخت › ليدن م ۱۹۳۳م . 
۲ _ و اختلاف الفقباء » _ « كتاب البيوم » مره 
وعلق عليه المستشرق فردريك كرن الأ لاني » القاهرة» 
مطبعة الترق م .سمب ه. 

الدبومي ( .س؛ ه ) : د تأسيس النظر » ( الإمام أبو زيد عبيد الله 
ان عمر بن عسى الدوسي ا لحني ) » القاهرة » 
ااطبمة الأدبية ٠‏ 

البهقي ( سرع ه ) : د الخلافيات بين الشافمي وأبي حنيفة »( الحافظ 
أحمد بن علي اللبقي اللاسروجردي ) الموجود ماه 
الحزء الثاني » مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (۹4) . 

اتفال ( ۰۰۷ د ) : د حلية المساء في معرفة مذاهب الفقباء » 
) أو بكر مد بن أحمد القفال الشاشي ) عطوط 
بدار الكتب المسرية رقم ( ٠٠٠١‏ ) . 


ل امه 


ابن هبيرة ( 0۰ ه): ١-«الإشراف‏ على مذاهب الأشراف ‏ الاه الأربمة 


٩٩ ( الدمشقي‎ 


الجتهدن » عخطوط بدار الكتب رقم (۱۷) . وهو نفس 
كتاب «الإفضاح عن شرح مماني السحاح » لنفس 
امؤاف وهو الوزير أو المظفر حبى بن هبيرة ٠‏ وقد 
طبع ااقاني حاب » الطيسة الملية > ٠۳٤۷‏ ه / 
۸ م٠‏ 

- « الاإضاح والتبيين في اختلاف الأثة الجتهدين » 
غطوط بدار الكتب المصرة رقم (۱۰۲). 


ه ) : د رحمة الاأمة في اختلاف الامة في الفروع ». 


) جد بن عبد الرحمن الدمشق ( فرغ منه في سنة 
CA AY‏ مطبوع ماەش اأبزان لاشعراني 5 


الشعرالي ( سبره ه ) : « اليزان الكبرى » ( عبد الوهاب الشمراني ) 


دز ءال » مطبمة الياني الحلى » ۱۳۰۹ د | ۰ م ۰ 


الغزنوي ) القرن ۱۲ ه) : م زبدة الا'حكام في اختلاف مذاهب الا'عة 


الا'ربمة الا'علام » ( سراج الان عمر بن إسحاق 
المندي الغزنوي ( انی من تأليفه سن ۱0/۸ ۵ ) 
غطوط بدار الكتب المصرية رقم ( هم محاميعم ) . 
« سراج ااظالة في شرح حقوق أهل الذمة » لم 
5 مؤافه ويظبر أنه إما مالكي أو شافمي » مخطوط 
مكشة الاكزهر رقم ( ۳ اميم ( ) اباي 
لوعو ) ويليه اطوط ٣‏ خر في شنا بيدأ من 
ورقة ) ۳۸ ( . 


AY -—‏ 
ثانماً - المؤلفات الحديئة 

صديق حسن خان ) ۳۷ هم ( : د إكايل الكرامة في تبان مقاص_د 
الإمامة 5 ااسماممة الشرعية ¢ طبع ” بالحهند » 
٤‏ ه. 

یك عبده ( ۱۳۲۳ ھ ( : « رسالة التوحيد ع الطبعة الرابعة عشرة ٠‏ 

عمد الأفضري ) نم١‏ 6 0 « تاربخ التقسرب الامملاي € مطبعة السمادة » 
الطبعة السادسة »> ٠٣۷٣‏ مه 1404م‘ 

وشبد رضًا ( عووس؟١‏ ه ) : د الوحي الحمدي » مطبعة صبيح » الطبعة الخامسة » 
مامز هل 1400 م . ا 

الاحسوي ) القرث ١۶‏ ه ) : «الفكرالساميفيتار يخ الفقه الاملاي ۾ ۽ أحزاء 
طبع في ااراط وفاس > ۳ ھ ألثه عام ۳۳٦‏ | 
۸م 

نة من كمار عاماء الأزهر : د تاريخ الفقه الاسلامي » القاهرة » الطبعة 
الثائية 6 1۹0 م 
الرابمة » سرعم( ه/؛ !او م ٠‏ 

اد ارادم  ,‏ «الطلاصة الوفية في الأراضي المصرية » الطبعة الأولى ؛ 
A\rio‏ لفل م 

عد الوهاف خلاف : «السياسة الكسرعية أو نظام الدولة الاسلامية » المطبعة. 
السلفية » .م*#اه. 


آثار الحمرب ‏ 8ه 


4 — 


علي حسن عبد الفادر : « نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسملامي >القاهرة» الطبمة 
الثانيةء ۱۹5٩‏ م ٠‏ 

علي عبد الرازق : « الإسلاموأسول الک » الطبءةالأولى ۱۳٤۴۳۰‏ هاه ؟وام. 

خضر حسين : «١‏ تقض كتاب الاسلام وأصول الع «. 
ب د آداب الحرب في الاسلام » ٠‏ 

عبد الرجن عزام : « الرسالة الخالدة ۾ معابءة الحنة التأليف والتر جة والشر » 
القاهرة 18 ۱۹٤٩/۸‏ م ٠‏ 

علي افيف : ١‏ مف كرات« ااسياسةاكرعية» لطلاب تخصصالقضاء 
سنة ٥۱۹۳۔۹‏ أرشدنا عليهالاسناذ عمد سلام مد کور . 
۽ _ « أحكام الماملات الشرعية ء القاهرة . 

ميد المنا ٠:‏ «اأسياسة الششرعية ااقاهرة» دار الطباعة الحديثة » ۱۹۴۳۷ م . 

على قراعة ٠:‏ إ١‏ - د الملافة الدولية في الحروب الاسلامية » القاهرة » 

Vt ْ‏ زه/ه 156 م . 

+ س « الءقوبات| شرعية وأسبامها » القاهرة » دار مصر 
للطباعة » 10۹ م۰ 

عمود شلتوت ١:‏ - « الاسلام والملاقاتالدولية» مطبمة الأزهر؛./ا1١ه/‏ 
1 م. 
بو «١‏ الدعوة دة وااقتال في الاسلام » المطيمة 
السلفية م «وسراه. 

جال عياد ٠:‏ « نظم الحرب في الاسلام » الطبعة الأولى » ٠۳۷۰‏ ه . 

فرج السنهوري : «محاضرات في تاريخ الفقه الاسلامي » قسم الدراسات المليا 
حقو ف القاهرة . 


- هعمد 


محمد أدو زهرة : ١‏ كتب الأعة « مالك ءأبو حنيفة » الشافمي » ابن حنبل » 
ان حزم »ان قيمية » الامام زيد». 
موث « نظرية الحرب في الاسلام » منشور في الغلة 
المصرية لاقانون الدولي سنة ۹۵۸٠م‏ . 
٤‏ س نحث 3 الودبدة الاسلامية 4 مطبعة دار الماد 
۸ م ۰ 

عمد الر من تاج : « السياسة اأشرعية والفقه الاسلامي » الطبمة الاو » 
سيم لاه Ae‏ م ٠‏ 

عمد الله حاوش DB:‏ الاسلام دن الفعارة « دار الملال 5 

جرب الا'رمنازي «١:‏ اشرع الدولي ف الالام « رسالة دكتوراء من 
باریس › ۱۳٤۹‏ | ۱۹۳۰ م ۰ 
۳۷۹ | ۱۹۹م ۰ 

ابو الأعلى المودودي : ١‏ - « نظرة الاسلام السياسية > القاهرة » 
مطبمة الكتاب > ۹۱ م 
J) FY‏ الخاد ٤‏ ممل الله « القاهرة 4 اة 
الشاب املسم 8 


1 


١ ATT - 

أرنوله : « الدعوة إلى الاسلام» ترجة الدكتورين حسن أبراهم وعبد 
الجيد عابدن » الطبعة اأثانية , ۱۹٥۷‏ م ٠‏ 

ترتون : « أهل الذمة في الاسلام »ا. س . ترنوك » ترجة سن 
حبذي » مطبمة الاعماد » ۱۹٤٩‏ م . 

محمد عند الله دراز : ١م‏ مادىء القانون الدولي العام ف الاسلام ¢ 
مطبءة الازهر ۱۳۷۱ ه/ ۱۹٣۲‏ م . 
مقال في عل لواء الاسلام عدد رحب ۱۳۷۷ هم 
الاخرى» قدمه لاندوة العااية الاسلامية في لاهور 

ضاء الدن الرس : ١‏ « النظريات السياسية الاسلامية »> الطبعة 
الثالثة » ۱۹٩۰‏ م ٠‏ 
الطرعة الاولى ؛ لاهؤذا م٠‏ 

ابراهم عبد اليد : « الملاقات الدولية العامة في الاسلام » رسالة لنيل 
درحة الأستادية من الأزعى » 546 م. 

عبد القادر عودة : « التثسريم الحنائي الاسلامي » جزءان » الطبعة 
الثانية »> ۱۴۷۸ د |۱۹۵۹ م٠‏ 

دائيل دینمت : « الجزية والاسلام > ترحمة الد كتور فوزي فهم حاد الله 
بيروث ۱٩۹٦۰ ٤‏ م۰ 

عمد دوسف هومى : « الا'موالك ونظرية العقد في الفقه الاسلامي » 
القاهرة ۱۴۳۷٣۲ ٠‏ هو ۲ م .۰ 


عمد سلام مد كور 


السام 


: و «الوسانا في الفقه الاسلامي » الطبمة 
الاول » ۱۹۵۸ م . 

؟  ١‏ الفقه الاسلامي ى الل .والأموال 
م ل اريخ التشريع الاسلامي ومصادره » ااطعة 
الثاثية ؛ 104 م 

ع ~~ المدارس الفقبية ٤‏ التثر يع الاسلامي » ۹ 
وهم « مباحث الحم دس الاصوليين € دار 
اانبضة العرمة » ۹ م. 

»× س ’م المدخحل اده الاسلامي « دار المطة 
العر مه » 11۰ م 

ب ل د الاباحة عند الاصوليين والفقباء > محث 
مقارك منشور ف علة القانون والاءتماد السئة 
وم في الأعداد الثاني والثااث والرابع . 

۸ - د مقالات في منبر الاسلام » ۱٩٦۰‏ © 
14 ° ۹۲ م ۰ 


محمد زكريا البردسي : « الأ كراه بين الدسريمة والقانون » بحث منشور 


مصطفى الزوقاء 5 


ف علة القانون والاقتصاد ع الستئة ١٠س‏ ءالسئة 4 #, 
د المدخل الفقبي العام ع الطبعة السابعة > ١١14م ٠‏ 


مصطفي السباعي :> ااسئة ومكاتها قي التفسر يع الاسلامي « رسالة 


القاهرة » ۱۹٩۱‏ م. 


اا 


. 


عمد المارك : و - «١‏ الأمة المربية في ممركة تحقيق الذات» دمشق » 
o‏ | ۱۹04 م. 
وو إأسانية سميدة » مطبعة جامعة دمشق 
۱ هإلتكحام. 
م «١‏ الدولة عند ابن تيمية » » طبع دمشق » 
لكحلام. 

عبد العزيز عامى : « التمزير في الشريعة الإسلامية » رسالة دكثوراه 
من كلبة حقوق القاهرة م ۱۴۷۷ ھ/ ۱46۷ م 

وحيد الدين سوار : « التمبير عن الارادة في الفقه الاسلامي » رسالة 
د کتوراه من كلية حقوق القاهرة » دار الكتاب 
اأمربي » ۱۹٩۰‏ م ٠‏ 

رزق الزلباني : « الساسة الشرعية » القاهرة » مطبمة بولاق» 
أرشدنا عليه الاستاذ عمد سلام مد كور ۰ 

مومى العزب : « التهاإشس الديني في الاسلام » القاهرة ٠‏ 

حامي بطرس : د أحكام الأحوال الشخصية اللصريين غير المسلين » 
القاهرة » مطيمة النهضة » ۱۹٥٩‏ م ˆ 

إهاب امماعيل : « شرح مبادىء الا*حوال الشخصية لاعاوائف اللملية » 
الطيمة الاولى » oY‏ م٠‏ 


AFA — 


الامام الشافعي ) ٤‏ ه) : « الرسالة « ) مد ن ادريس ( القاهرة » 
مطبعة الحلي » الطبمة الاولى oA‏ م 4۰۰( مه 

الشاشي ( ورم «ه) : « أصول الشاثي مع دة الحوائي » طيسع 
حدر آناد ¢ eA‘\PY‏ 

البخاوي ( سوم اه ( 4 و كشف الأسرار على أصول البزدوي » ( عبد 
المزيز البخاري  )‏ ء أجزاء » طبع في المكتب 
الصنايع < e A\PFV‏ 

اطويي ) ۳۸ ه ( : و عداو الورقات » ) إمام الحرمين عيك الملك. 
ابن عمد الحوبي ) الطبمة الثانية » تونس » الطبعة 
التولسية > 44 ماهه 
۽ د البرهاث في أصول الفقه » مخطوط بدار 
الطبعة الاولى ,م ۳٤۷‏ ه. . 

ابن هبد ار ( م4 ه ) : و جاسم بيان الملل وفضله » ( الحافظ أو 

أ عمر يوسيف بن عبد البر القرطي ( 58 دزءاث 0 
إدارة الطباعة المايرية عمس . 

الغزالي ) هن ه ) : 0 المستصفى من عل الا'تصول « ) أو حاہ_ں عد 
النزالي ) _ حزءان » القاهرة » الطبمة الأولي > 


° م‎ \AFV |» o 


-85٠ - 


الآمدي ( رسا م) : د الإحكام في أصول الأحكام > ( أو الحسن 
علي بن قد الآمدي ) مطبعة الممارف» ٤/۵۱۳۲۲‏ ۱۹۱م ٠‏ 

ابن. الحاجب ( كيد ه) : د مختصر الى » ) )ل بن مر بن آي 

ابن عند السلام ) ۰ هھ ( :¢« قواعد الا كام ف مصأ لح الام ( 
( عز الان ) القاعرة » مطيءة الاستقامة . 
( أحمد بنإدريس القرافي المالكي ) ء المطيمة الخيرية » 
الطبمة الاولى م ۱۴۳١١‏ ه. 
۽ س د أنوار البروق في أنواء الفروق » الطبعة 
الاولى » ععماه. 

النسفي ( ۰ هھ ) : د كشف الأسرار شرح المصنف على ار 1 
١‏ حانظ الدن اأنسني ( ومعه شرح « نور الانوار 
على المنار » الاحيوك بن آي مورک الصديقي ١1:‏ ( 
الطبعة الأميرية , الطبعة الاولى ؛ ١95‏ ه. 

ابن تمممة ) 40 6 : « القياس في الشرع الاسلامي 7 ) اد ن 
تيمية الحراني ) المطبمة السلفية » ٠۳١١‏ ه. 

ابن قم ( ۷٥۱‏ ھ ) : د أعلام الموقمين عن رب المالين » ( عد بن 
أبي بكر امروف بان قم الحوزية ) ع أحزاء » 
الطممة الأول 6 PVE‏ هم | ۱40۵ م 

الإسنوي ( ۷۷۲ ه) : «مابة السول شرح منهاج الوصول إلى عل الأسول » 


-4881١ — 


( جال الدين عبد الرحم الإسنوي ) وممه شرح 
البدخثي » القاهرة » مطيمة صبیح . 


الشاطي ( ۷۹۰ ھ۵ ) ١:‏ س د الاعتصام » ( أو اسحق ابراهم 
ااشاطي ( ست ها أدزاء > مطيمة انار ممصن 6 
FY‏ هإؤواحام. 
٣‏ - «الوافقات في أصول الشرعة  »‏ ع أحزاء 
مطيمة معظق قد 


سول الفقه € أعبدر أاشريمة عبيك الله ين مسعودك 
البخاري ( 7407 ه ) وا)ؤاف هو ) مهك ادن مسمود 
ابن عمر ااتفتازاني الشافمي ) معليمة صبيح ۰ ۱۳۷۷ ه/ 
4۷ م 

أبن أمير الاج ) ۸۷۹ ه) : «التقرير والتحبير على تحرير ابن الام في 
عل الا'صول الجامع بين اصطلاسي المئفية والشائمية » 
اس أجزاء ( مد بن مد بن ممد المروف بإبن 
أمير الحاج ) الطبمة الا*ولى » المطبءة الا"ميرية » 
۳۹ ھ. 

ابن كال باشا ) 4( ه ( : د ر التتقيييح ف الااصول « ) آ ہد 
ابن سلبان بن كال باشا ( استانول » ۱۳۰۸ ه. 


ابن الجلبي ( ٩۷۱‏ ه ) : : د حاشية على شرح النار » مطبوع مسسم 
عزهي زاده . 


— 8145 حب 


ابن قامم ( «١ - ١ : ) ۵۹٩۹۳‏ شرح على شرح جلال الأين الحلي 
على الورقات » مطبوع بهاءش « شرح تتقيح 
الفصول للقرافي » ( أح.د بن قاسم المبادي ) ٠‏ 
۳ .و حاشية على جع الجوامسع لابن السكي 
(۷۷۱*) .۰ 

عزهي زاده ٠۰(‏ هھ ( ۽ و ساشية على شرح امار » مطبوع مامش 
شرح النار وحواشيه من عل الاصول » المطبسة 
المانيه م ١١٣اه.‏ 

الإزميري ( ۲ ه٠‏ ) : د حاشية مرآة الا'صول في شرح مرقاة 
الوصول للا حسرو » ) مصطفى بن عبد الر مكل 
ابن عمد الإزميري ) مطبعة الحاج مرم أف_دي 
البوسنوي . 

ابن عند الشكور (۱۱۸4 ( ھ ( : د مسل الثبوت مع متبياته » ) حب 
الله بن عبد الشكور  )‏ جزءان » مصر » الطبمة 
الحسينية . 

الدهاوي ( .مو د ) : جوعة رسائل : ١‏ س « الانصاف في بان 
سبب الاختلاف » . 
؟ - د عقد الحيد في أحكام الاجتاد والتقليد » 
( شاه ولي الله الدهاوي ) » شركة الطبومات العلمية 
مسر » ۱۳۲۷ ه. 

البئاني ( ٠٠۹۸‏ ه ) :د حاشية البناني على شرح جع الجوامع حلي » 
( مسظفى بن عمد بن عبد الخالق البناني ) جزءان 
المطبمة الخيرية » الطبعة الأولى »> م.1ه. 


“AE 

الجبلاني ( القرن ٠‏ ه ) : أصول الشيمة « القوانين الحكة » ( أبو 
القاسم بن الحسن الملاني ) فرغ من تأليفه سنة 
) 0 ه). 

العطار ( ۱۲۰ ھ )°: د حاشية حسن المطار على شرح جمع الجوامع 
حلي » المطيسة الملمية » الطيمة الاولى 2 ٣۳١٠١١‏ ه. 

الشو كان ( \Yo0‏ 6 : «إرشاد الفدول إلى مقيق الحق من عل الاسول غ 
( مد بن علي بن د الشوكني ) القاهرة » 
مطءة صبييح 6 ۱۳4۹ ه. 
المطمة التواسية ۶ ٠۳١۶١۹‏ ه. 

طنطاوي جوهري ( ٠۹١١‏ م ) : د نظام العام والآمم أو الحكة الإسلامية 
الملا > سد دزءات ¢ مطبعة مدرسة والدة عاس 
الأول » ۱۹۰٩‏ م . 

مد الضري ( ووس( ه ) : ١‏ أصول الفقه > الطبمة الثالثة » 
0۸ ^ |۱۹۳۸ م. 

المرحاوي ( القرن هم ( :0 حكدة التشر يع وفاسفته » ) علي أحد 

ش المر حاوي ( ل دزءان » القاهرة » الطبعة 
الرامة » ۱۹۳۸ م. 

ابراهم علي : « أسرار الشريمة الإسلامية » مطبمة الوءظ » الطبمة 

الآولى ۰ ٠۱۳۲۸‏ ه. 1 

عبد الوهاب خلاف : ١‏ د الاجتماد بالرأي » الطبمة الأولي؛ ٠۴٠۹‏ د | 

. ٣ 10۰ 


-44م- 
وه عم أصول الفقه » ااطبعة السادسة , سام د | 
4 م ۰ 

محمد أبو زهرة ١‏ د أصول الفقه » طب في القاحرة . 
؟  «١‏ محاضرات في مصادر الفقه الاسلامي ل 
الكتاب والسنة » القاهرة » هلإم١‏ وه 985 م. 

علي افيف , : «أسناب اخثلاف الفقباءع ۱۳۷۰١‏ هھ 1 ۹م ۰ 

زكي الدين شعبان : « أصول الفقه الاسلامي » القاهرة » مطبمة دار 
التأليف ۷ م. 

عمد الزفزاف : « محاضرات في أسول الفقه > اقسم الدراسات المليا 

| محقوق القاهرة » على الآلة الكائية »> ۱۹0۹ م. 

أبو الدسسر عابدين : « أصول الفقه الاسلامي » الطبعة الرابمة » مطبمة 
جاممة دمشق 2 1۳7 ه / 1۹٤۷‏ م . 

صبحي الحمصاني : « فلسفة التشريم في الاسلام » بيروت » مطبعة الكشاف 
۳6 هإكاقام. 

معروف الدواليي : د الدخل إلى عل أصول الفقه » مطبعة الجامسهة 
ااسورنة ؛ ۱۳۹۸ ۵ / ۱۹٤٩۹‏ م . 

مختاو القاضي : « الرأي في الفقه الاسلامي » رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة » 
AA | ۳A‏ م . 

أحمد فهمي أبو سنة : « المرف والمادة في رأي الفقباء » رسالة أستاذية 
بالا"زهر » مطبمة الا'زهر ٤‏ ۷٤۱۹م‏ . 

زكريا البردسي : « أصول الفقه » مطبعة دار النهضة العربية > ١.5وام.‏ 


Ato -‏ = 
ه - التراجم والطبقات والفبارس 


ابن سعد ( ۲٣۰‏ ه ) : د طيقات الصحابة والتابين » العروف ب 
« الطبقات الكبير » ( مد بن مسعيد بن منيسم الزهري) ‏ 
14 جزءاً > طبع ليد » ۱۴۳۲ ه. 

ابن الندم ( وهم ه ) : «الفبرست » الطبعة الرحمانية جصر > 
AFA | * ۱A‏ ¢ . 

الشيرازي ( ٤۷١‏ ه ) : «١‏ طبقات الفقباء » ) أبو اسحق الشيرازي ( 
انظر ابن هدالة الله الآني ذكره . 


المكي ) مده همه ( : « متاقب الإمام الأعظم 4ه 


أبو يعلى ) اة ۵ ( 0 طيقات الحنابلة E‏ دزءات » مطيعة أأسنة 


الحمدة . ۱۴۷١‏ هھ | ۱۹٥۲‏ م . 

الرازي ( ٠٠٦‏ ه ) : «مناقب الامام الشافمي » ( فخر الدبن الرازي ) 
طبع القاهرة > 4۲۷٩‏ ه, 

ابن خلکان ( ۸١‏ ه ) : « وفيات الأعبان » ( أحمد بن مهد بن ابراه 
اليضية امغر ية 7 

ابن السكي ( الاب م ( ¢ DJ‏ طيقات الشافسة الكبرى «) عمك الوهاب 
ابن تتي الدين السبكي ) الطبعة الحسينية » الطبعة 
الأول » ١۴٣۲۶١‏ هء 2 

الجيري ( ء۷۷ ه ) : « مناقب الامام مالك »> ( ابن مسمود الخيري ) . 


8 س 
ابن رحب ) 4o‏ ه ) : د طبقات الخنابلة » ( عبد الرحمن ) مطبعة 
السئة الجمدية » ۴۳۷٣‏ ه. 
ابن فرحون ( هوبره ) : ١‏ الدياج الذهب في أعيان علفاء المذهب » 
وهو العروف ب « طبقات المالكية > ( علي بن 
فرحوك ) طبع القاعرة » ١٣۴۳١‏ ه. 

ابن البزاز الكردي ) AYY‏ ® ( : « متاقب الامام الاعظم ¢ حز ءا 
طبع حيدر آبإد » الطبعة الأولى » ٠۳۲١‏ ه. 

ابن ححر العسقلافي ( ۸۲ ھ ( : « الدرر الكامنة في اعيا المائة 
الثامنة  »‏ ع أحزاء ء» طبع الحند ٤‏ برعساه. 

ابن قطاويغا ) ولا م ( :» تاج التراجم في طيقات الحنفية » ) زن 
الدن قاسم ن قلطاو بةا الحنني ) ليزغ 1١855٠‏ م. 

اسو لي (911 ه ) : « بين المالك بناقب الامام مالك » ) حلال 
الان ( عطوط مكتة الاسكة_درة رقم 
) ن لم65 - ج( . 

طاش كبرى زاده ) كلوه ( Ja:‏ مفتاح السمادة ومصباح السيادة 


لد 


) أحد ى مصبطفى ٠‏ الممروف بطاش كيرى زاده 


ہے 


طبع حيدر آناد في اند » الطبمة الا'ولى )۱۴۳۲۹ ه . 
الشعراني ( سلاه د ) : «١‏ الطبقات الكبرى »( عبد الوهاب ) 7 
جزءان » ااطبعة الأميرية » الطبهة الثانية . 
كىذكا *ھ. 
ابن هداية الله ( ع٠٠٠‏ ه) : د طبقات الشافمية » ( أو بكر بن 
هداة الله الحسيني الملقب بالمصنف ) » مطبوع مع 


يي 

« طبقات الفقباء » للشيرازي » طبع بشداد »> 
المكتة المرية » ٠۴١١١‏ ه.ء 

اج خليفة ( ٠.47‏ ه ) : « كشف ااظنون عن أسامي الحكتب 
والفنون » ( مصطفى بن عبد الله كاتب شلي 
المعروف بالحاج خليفة » مؤرخ تي الأسل » 
مستعرب ) - جزءان» الطبمة الأولى في تركيا » 
۰ هھ . 

عمد انحي ( ١١١٠د‏ ) : « خلاصة الأثر في أعيان القرث الحادي عشر» 
_ ع أحزاء » اأطبعة الوهبية ٠١۸١‏ ه. 

الكعنوي ( ۰٤‏ ه ) : د الفوائد الهية في تراجم الحنفية » ( شود 
عبد الحي اللكنوي الهندي ( ومبامشه « التعليقات 
السنية مقتصر] على كبار التراجم » لنفس الولف 
مطبهة السعادة » الطبمة الأولى, مجم ه. 

عيد جميل الشعلي ) القرك ٠٤‏ ه ) : د عتصر طيقات التابلة » - 
مطبءة الترقي بدمشق 2 ۱۳۳۹ ھ. 

خير الدين الزوكلي ( القرن ٠١‏ ه ) : د الأعلام > الطبعة المربية في 
القاهرة ¢ \AYY < IE‏ م 

مسترولتر : «١‏ أحمدبن حنبل والحنة »( مستر ولتر . م بإطوذ ) 
طبع ليدذ » ۱۸۹۷ م . 

قباوس : فبارس مكتية الأزهر ودار الكتب المصرية وجامءة القاهرة 
ومكتبة البلدية بالاسكندرية ومكتبة جامعة الدول 


العربية والمكتية الظاهرية بدمشق. 


عم ~ ش 
“- السيرة النبوية والتاريخ العام والمعارف العامة 


الكتاب المقدس : د المد القديم _ التوراة » المد الحديد ‏ الانجيل » 
بيروت ۰ ميات الكثاب المقدس المتحدة » ۱۹٠۰‏ م. 
, العبد الحديد » ببروت › المطمة الا'ميركانية 6 
۴۳ م۰ 

محمد الواق دي ) ¥ ® ( : 1 «دتتوح الشام اب حزءال » 
نهامش الجزء الأول : « الدرة المكالة في فتح مكة 
المشرنة لأبي الحسن البكري » الطبعة الأولى » 
fave‏ وهذا م. 
»ب د الغازي »> طبسع ¢ كلكتة › ۱۸6٩‏ م. 

ابن هشام ۳ وأو مار ه ( : د السيرة النموه » ) عد اللك 
ان هشام بن أيوب الخيري )- + أجزا في 
علدن »القاهرة »م طبمة الخحلى 2 ٠۳۷١‏ ه 
هه ١‏ م 

ابن عك الم ) J; ( ® YoY‏ فتوح موسر وأخبارها « A‏ الر من 
ان عبد الله بن عبد لمكم “القاهرةء مطسة 
ملس المارف الفرنساوي » ١9114‏ م. 

ابن قندية ) ۲۷۹ ه): ١‏ «الإماسة والسياسة » وهو المءروف 
بتاريخ الؤلفاء ( عبد الله بن سم ن تة الدبنوري ) 
ب دزءات ؛ مطيعة البابي الحلى » الطبسة الثانية » 
oV | * VY‏ م. 


| 


- ۸44 - 


»و «١‏ عبيون الأخبار » - ع #لدات »القاهرة ' 
دار الكتب المصرية > ۱۴۷۷ د / لاهقام. 

البلاذري ( ۸ ھ ) : د فتوح البلدان > ( أحمدد بن یی بن جاب 
البغدادي ) القاهرة ؛ ۱۳۱۹ ه//لانةقام. 
) أحجد ى آي قوب الممروف بان واضح الاخاري ) 
35 أحزاء ¢ طيسع اانحف . 

الطبري ) ۳1° ل ) : و تاريخ الام واالوك “<) أو حعفر مهد بن حرير 
الطبري  )‏ ۳| جزءا » الطبمة الحسينية المصرية 
الطيمة الا'ولى »وعماه. 

الأشعري ) FYE‏ ه ( re‏ مقالات الاسعلاميين واختلاف المصلين » ( أبو 
الحسن علي بن اسماعيل الا'شمري ) - جزءات > 

أبن عند ر له الا'ندلسي ( ۳٢۸‏ هھ ( : و« المقسك الفرنيد » س ۷ أدزاء 
مطبمة لنة التأليف والترجة والشر » ومسا هم 
۰ م. 

المسعودي ( ۳٤۹‏ ه (: د روج الذهب ¢ أو الحسن علي بن المسين. 
المسمودى ( دزءاك ٠‏ القاهرة . 

ان الفراء ( الةرن الرابع الهجري ) : « رسل الوك » ( الحسين بن مد 
اروف بان الفراء ) تحقيق الاكتور صلاح الان 
المنحك » طبع القاعرة ۰ ۱۳۹۲٩‏ هھ / ۷ م ۰ 

ار الحرب ‏ 4ه 


- .هلم " 


الشريف المرقض ) كمه ( 2 مج البلاغة ¢ ) علي ن موی 
الحسين الموسوي  )‏ جزءان »2 جم فيه من كلام 
سيدنا علي بن أبي طالب » القاهرة » طبع البابي الحلي » 
۸ ه. 


ابن حزم ) كه ه ( :1 جوامم السيرة 6 ( علي إن حزم ( دار 
المارف قفر + القان الان ٠‏ 


القاضي عياض ( غوه ه ) : « الشفاء بتعريف حقوق المسطفى وك » 
البابي الحلي ف ۰ م. 


الشيرستاني ( ٠4۸‏ ه ) : « الملل واانحل » ( مد عبد الكرتم  )‏ 
ه أجزاء » بهاءش « الفصل في الملل والتحل » 
لان حزم » الطبعة الأدبية بمصر » اأطبعة الأولي 
۷ *ھ . 


اين عساكر (الاه ه ) :« الثاريسخ الكبير »> ( علي بن الحسن بن 
عساكر الشافمي  )‏ ه أجزاء » مطبمة روضة 
الشام ¢ A \FYA‏ 


السهيلي ( ١مه‏ ه ) : « الروض الأثف شرح السيرة اانبوية لان هشام » 
( عبد الرحمن بن عبد الله بن أد اللشممي 
السبيلي . لسبته إلى سبيل من قرى مالقة اأني ولد 
فها  )‏ جزءان » مطبعة الخاليةيمضر »> ٠۴۳۴‏ د | 
4 م. 


دام 

عبد ال حمن بن الجوزي ) 0۹۷ هھ ( : و« نقد الل والعلماء » إدارة 
الطباءة اانيرية بالقاهية . 

الرازي ( ٠١05‏ ه ( : « اعتقادات فرق السلمين والمشركين » ) فر 
الدن د الرازي ) مكتبة النيضة ٠٠۴١١١»‏ | 
۴۳۸ م. 

ابن الا'ثير ‏ ۳۰“ ۵ ): » اكامل في الثاريسخ |0 الامام علي بن الأثير 
الحزري ( ٣‏ حزءا,» مطبعة أحمد الحلي ويد 
مصطفی م {Fo‏ هل . 

ابن أي الحاريد ( ٠٠١‏ ه ) : د شرح نهج البلاغة » ( عبد اليد بن 
هبة. ايه اادائي الشہير بان أبي الحديد ) - ؛ بجلدات» 
مطبعة الابي الحلي < ۳۹ ه. 

ابن كثير ( ۷۷٤‏ ھ ) : « البداية والنهالة » ( اسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشتي ) - غ١‏ جزءا » الطبمة الا'ولى» ٠۳١١١‏ ه/ 
م ° 

ابن خلدون ) م.م م ( : ١ - ١‏ امبر وديوات يندا والخبر في 1 
المرب والمجم والبربر Coo‏ ) عمد ال رمن ( 35 
۷ أجزاء » طبسع مصر » المطبعة الميرية » ٠۲۸٠١‏ ه. 
 «‏ د المقدمة > تاريخ المذ كور . 

النلفشندي ( ۱ ه ) : د سبح الأعثى > ( أحمد ) ۔ ١)‏ جزءا ؛ 
المطبمة الأميرية »> ۱۴۴۳۱ ه | ۹۳١‏ م. 


ابن تغري ( AVS‏ ه ): » النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » 


- اهمه 


) لوسف ( غ4 أحزاء 0 طبحم سیکا 5 وله طبعة 
جر ى بأ حد عنس ع ¢« مطبءة دار الكتاب 6 
سرع | pA‏ 
السيوطي ( ۹۱۹ ه ( : ١-١‏ تاريخ الجلةاء أمراء المؤمنين » ( جلال 
الدن ) المطيمة اليمنية بمصر »> ٠٣٠١٠١‏ ه. 
ا « حملن الحاضرة ف أخبار مصر والقاهرة » 
اللي ) 4 ه ( : « السيرة الملسية » (أعلي ن برهان الدهان الحلي ) 
س أحزاء » المطيعة الأزهرءة م ۳۹ a‏ . 
أبن العباد ) هھ ( : « شذرات الذهب ف أخبار من ذهب ) 
( عبد الحي ) - لم أدزاء 0 مكتبة القد-ي e» 4 O۰‏ 


الزرقاني ( هوأ ه ( : « شرح على المواهب اللرنية لاءلامة القسطلاني » 
( ممد بن عبد الباق ) د ۸ أجزاء » طبع بولاق » 
8A۹‏ 000 

اامستاني ( ۹ ه ) : « دائرة الممارف العربية » ( بطرس ( لابه 
أجزاء » بيروت » المطبعة الأدية > ٠١٠١‏ م . 

دحلان ( ٠۳٠١‏ ه) ١ - ١:‏ السيرة النبوة والآثار الجمدة » ( اد 
زيي دحلان ) مطبوم بوامش السيرة الملبية . 
م « الفتوحات الاسلامية عد مضي الفتوحمات 
اللبوة  »‏ جزءان . الطبمة الحسينية . 

مد عیده ) سوس ه) :) الالام واانمرانية مع العم والمدئية » 
مطيمة الموسوعات عصر م .«وساه. 


~ Aor - 


مصطفى كامل ( ٠۳۲۹‏ د ) : د حماة الاسلام > جزءان » مطيمة اللواء 
الطيمة الاولى ¢ a IA‏ 

سرهتك ( ۱۳٤۳‏ ه) : د« حقائق الأخبار عر دول البحار» 
) الفريق اماعيل سرهنك باشا ناظار المدارس الحر بية 
سابق _ م أحزاء » المطيعة الأميرة » الطبسة 
الأولى ٠۴١۲‏ ه. 

عرد اضر ي ) go‏ ھ ( D4‏ تاريخ الأمم الا مملامية ~~ علران 
القاهرة » الطبءة الخامسة » ٣۴۳١٩‏ ه. 

طلوت حوب( ۳71۰ 6 7 تاریخ دول المرب و الاسلام » القاعرة 
الطبمة الثانية » سوسى م وعكام. 

شكيب أرسلان ( 45و1١‏ م ) : د حاضر الءالم الاسلاي » مليءة البابي 
الحلى » ۲٥۳ا‏ ه, 

أحمد أمين ( القرن ٠١‏ ه ) : د غر الاسلام > الطبعة السابسة . 

حوسئاف لوبون : 0 حدطضارة المرب 2« الطيمة الثانية ٤‏ مطبمة الباي الحلي . 

هلة مستثسر قان DB:‏ دارة ا اأمارف الاسلامية 01 إن علرات ٠.‏ 

حو ستئيان ۽ « مدو حوسةنيان في الفقه الروماني ۾ ما نة 6 م 
رجه الد كتور عبد اأمزز وجي ؛ دار الكتاب العمري 
القاهرة » م .۰ 

المرحاوي ) القرن 1ه ( :م الاسلام و مسار كوت »( علي أحمد ) 
الطيمة الاولى > ممما ه. 


أحمد شفيق باشا ( الفرن ١4‏ ه ) ٠:‏ الرق في الاسلام » تعريب الا'ستاذ 
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أحد زكي ع المطيمة الأميزية » الطبعة الأولى » 


۱۳۰4۹ هش, 


حولدزمير : د المقيدة والشريعة في الاسلام » ترجة الد كثور هد يوسف 


الهراوي 


المراغي 


حسن ارادم 


موسى وآخرن › القاهرة » دار الكتاب المصري 
كنذا م . 


الأول ؛ ووم( ه / AFT‏ م. 


: د رسالة اؤتمر الأديان المالمي في موضوع الزمالة الالسائية » 


المراغي ( » القاهرة ؛ مطيمة الرغائب \Foo ٠‏ هو 
۳ م . 


_ م أحزاءء القاهرة » مطبمة هازي » سمب( ه 
| ۳° م. 
؟ - د النظي الإسلامية» الطبعة الأميرية م4ام. 


AT | to‏ م. 


١ :‏ تاريخ الرومان » مطبعة الحروسة » الطبمة 


الأولى ٠۹۱۱ ٠‏ م. 
» ساو تحفة الا*نام في التاريسخ المام > الطبعة 
الاو » ۱۳۲۷ ه / ۱۹۰۹ م. 


تاریخ اليونان » طوحع القاعرة 2 ۱۳۲۸ م 


هرتس 


5-2 
.. 
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د حياة مد متلا > الطبمة السابمة ٠۹١١‏ م . 
«١‏ الصديق أو بكر » مطيمة مصر ٤‏ ١١۳٠ه.ء‏ 
و الفاروق مر » مطبمة مصر » ۱۳۹٦٤‏ ه, 
الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بااؤثرات الأحنبية » 
تعريب الدكتور مصطفى طه بدر » دار النكر 
العربي مر . 

الحضارة الإسلامية في اأقرن الرابع اهمحري » حزءان 
تعريب ممد أبو ريدة » الطبمة الثائية » ۱۹٤۷‏ مء 
حقيقة الحرب الءالية» (الكاثب الانجايزي أ.د » موريل ) 
تعريب علي أحد شكري »م مطبعة هندية بمصر » 
a Ft.‏ | كوا م. 

فتح المرب لمر » . 

في الفكر الهودي » ( الذكتور : ج.ه. هرتس 
الحاخام الأ كبر الامبراطورية البربطانية ) تعريب 
الدكتور ألفريد لوز » دار أاتي للطيع والشر. 


علي الطنطاوي وأخوه ناحي PP:‏ مار ة مر ى القطاب ركذي ايله عنهة » 


زهان » دمشق » مطعة ااترقي » ٠۳٠١‏ ه. 


سام كره علي » جودج حداد : « تاريخ المصور الحديثة في الشرق 


عد الله عنان 


والذرب » دءشق » مطبعة الملوم والأداب ۰ ۱۹۵۰ م . 


: د تاربخ المرب في اسْبائيا » أو تاريخ الأنداس . 


مطبعة اأسمادة ¢ اأطبمة الااولى AE‏ م. 


0 


فريد وحدي : «١ ١‏ دائرة معارف القرك الرابع عشر - المشرين » 
دام علدا ؛ مطيمة دائرة الممارف » ١۳١٤١‏ هم 
۳ م . 

” سداق الإسلام دن عام خاد « القساهرة ¢ مطبمة 

دائرة المعارف »م ٠۳١١‏ هم | ۲ م. 

أمين سید : 2م تاريخ الإسلام السياسي - حدر وب الإسلام ¢ مطبية 
البايي اللي » ۳٥۳‏ هم 1 ۳ م. 

عبد الماعم ماحد : « التارييخ اأسياءي الدولة المرية  »‏ حزءان »© 


القاهرة ¢ ۷ م . 
۷ قوامس اللغة العرية 


الجوهري ( 4۳ a‏ ( :+ تاج الاذة وماس اأعر ة € ) اع#اعيل ن 
ماد ( ب حزءان »> الطبعة الاكميرية > ٠۱۳۹۲‏ ه. 


المطوزي ( رده أو ووه ) : «الغرب في ترتيب المرب ء( الامام 
أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي الفقيه 
المنى ).2 الطبعة الاولى » طم اند < IFYA‏ ه. 

ابن منظور ( ۷ه ) : د اسان المرب » ( جمد بن محكرم بن علي 
جال الدن بن منظور الا*نصاري ) طبع القاهرة » 
ووم 4 

الفيرو زابادي ( ارم ه) : « القاموس الحيط > ( تخد بن يمقوب 

افير 'زابادي ( طبع ولاق ١‏ 


— 8661م - 


4 س المراجع القا و نية 
أ - المؤلفات العربمة : 
أمين أرسلان : د حقوق الال وسساه_دات الدول ‏ قنم الحرب » 
الطبمة الاولي » ٠۹۰۱‏ م . 
علي ماهر : « القانون الدولي العام » مطبعة الاعباد » ۱١۹۲٤‏ مء 
توفمق السويدي العباسي : د حقوق الرومان » بداد »> مطبمة دفكور 
الفلاح » ۱۹۲۲ م ٠‏ 
مود سامي جلينة : ١‏ - « القانون الدولي المام» الطبعة الثانية »> ۱۹۳۸ م. 
۽ _ قانون المرب والياد » القاهرة » ۱۹44م . 
حامد سلطان : ١‏ القانون الدولي المام في وقت الس » دار الهضة 
العربية » ينابي ۱۹٦۲‏ مء 


على صادق أبو هيف: « القانون الدولي المام » الطبعة الثالثة » ٠۹١١‏ مء 


u 


والطبمة الرابمة » مطبعة منشأة الممارف بالاسكندرة» 
۹ م. 
محمد حافظ غانم : و - «١‏ عاضرات في الجتممات الدولية الافليمية » 

۸ م ۰ 

۽ س د مباديء القانون الدولي العام » الطبمة الثانية » 
۹ م وطبعة ٠۹٩١‏ وقد نال به جائزة الدولة 
التقدرية عام ٠5وا‏ م٠‏ 

س و الماظات الدولية » ٠ ۹٥۷‏ الطيمة الاولي. 

۽ س و الماهدات » دراسة لا سکام القانون الدولي 
وتطميقاتها في العام العربي » ١5وا‏ م . 


اروم — 

بدر والمدراوي : د مباديء القانون الروماني » القاحرة . 

عبد الملعم البدراوي : « أسول القانون المدني المقارن » القاهرة» دار الكتاب 
المربي » ۱۹۹ م. 

عائشة رانب : « النظرية المعاصرة للحداد » حث منشور في ملة القانوث 
والاقتصاد ف المدد الاول 6 اأسنة ۲ م ۰ 

جار حاه 2 «١:‏ إبماد الا'جائب ع رسالة دكتوراه » ۱۹٤۷‏ م ٠‏ 

عز الدين عبد الله : « القانون الدولي الخاص المصري  »‏ جزءان ( الحنسية 
والموطن » تنازع القوانين ) ااطبعة الثالثة . 

عمد يال فهمي : د أصول القانون الدؤلي الحاص » دار الطالب 

بالاسكندرية » ٠۹۵۰١‏ م. 

أحد مسم : « القانون الدولي الخاس » طيمة ١68“‏ م . 

عبد الحيد ميس : د جراتم الحربي والمقاب علبها » رسالة دصكتوراء 
بكلية حقوق القاهرة » عام 0 م ۰ 

عبد العزيز علي جمبع وآخرون : « قانون المرب » مكتبة الانجاو المصرية . 

علي راشد : « موز القانون الحنائي » الطيمة الثانية . 

حامي مراد : د تشريع الضرائب » الجزء الأول » القاهرة » مطبمة 
مهضة مصر » ۱۹٥٥‏ م . ۰ 

مر ممدوح : « تاريخ القانون » الاسكندرية »> ۱۹٥٤‏ م. 

صوفي حسن أبو طالب : « تاريخ النظم القانونية والاجماعية > القاهرة 
مكتبة اللهضة » ۱۹0٤‏ م. 

أحمد سويم العيري: « الملاقات السياسية الدولية » القاهرة » ۱۹١۷‏ م 
و ٦۰‏ م. 
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فؤاد شماط : « الحقوق الدولية العامة » دمشق » مطيمة الخحاممة » 
الطبمة الثانية » ٠۹١۹‏ م . 

ثروث بدوي : «١‏ عمحاضرات في النظم السياسية » القاهرة » محكتية 
النهضة 0۷م . 

عز الدين فوده : د النظم الدبلوماسية » القاهرة »> (95١‏ م . 

ب 2 المواثيق والاتفاقات الدولية : ' 

ميثاق الأمم 'المتحدة . 

النظام الأساسي لحدكة المدل الدوليه . 


ميثاق حامءة الدول العربية ٠.‏ 


الإعلان الاي لقوق الإنسان . 
الاتفاق الدولي عن حرعة إادة الحنس . 

| الات والدوويات : 

علة الحقوق - حامءة الاسكندرية 8 

علة القانون والاقتساد في كلية الحقوق ‏ جاممة القاهرة . 
الحلة المصرية لاقانوث الدولي . 


Ne 
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۹ مراجع الاجندية 


بالائتين الانايزة والفرلسية 


Holland, War : Holland , the Laws of war on land , 1920 . 


: Effects of war on property . Ahma Latifi .M .A. LL. 


D, 1909. 


: War : Its Conduct and legals results . by T . Baty, 


D.C.L. LL.D and J. H.Morgan, M. A . 1915. 


: İnternational Law and the Law . 8th ed . 1924 . 


: Cours de droit International, traduction française par 


Gidel , Paris , 1926 . 


: Baty , the Canons of [International Law , 1930 . 
: Fenwick , International law . 2nd ed . 1934 . 


: Hamed Sultan ,„, Lévalution du Concept de la 


neutralité 1938 


: Traitéê de droit International public . traduction 


française par goulé . Paris . 1940 . 


: Ernest. A. Baker - Cassele’s New English Dictionary 


1946 . 


: Khalil.M. Saad - English Arabic Dictionary , 1926. 
: Annual Digests , Passim, A. D, Mcnair , Legal 


effects of war . 3rd ed , 1948 . 


: Geneva Convention of 1629 and 1949 . 
: Hague Regulations . 


: George . Schwrzenberger . 


1 - International Law , Vol I, 2d ed , 1949 
2 - Amanual of International law, 3 cd ed , 1952. 
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: Washington Irving . Life of Mahomet , 1949 . 


: Lauterpacht - Oppenheim , International law . 


5 th ed . 1935 , 1949 . 


: Charter of the united nations . 
: The American Journal of international law . 
: Annual Digest and Repports of Public International 


Law cases . 


: The British year book of international Law . 

: United Nations Documents . 

: Axel. Mollar. International Law in Peace and War . 
: Herbert. W . Briggs. The Law of Nations, Cases , 


Documents . and Notes, New York . 1953 . 


: Osrcar Svarlien . An Introduction to the Law of 


Nations . 1955 . 


: Hans Kelson , Principles of international Law. New 


York , 1952. 


: Majid Khadduri . War and Peace in Law of Islanı. 


London . 1955 . 


: J. بآ‎ . Brierly . The law uf nations , 5 th ed , 1955 . 
: Wesley. L . Gould. An Introduction to International 


Law . New York 1956 . 


: Ignaz Goldzher . Vorlesungen uber den Islam . 


: Phillp, C. jessup - A Modern law of Nations - An intr 


oduction , New York . 1956 . 
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ب : إشارة الى الصفحة الثانية من الورقة الخطوطة من الكتب 
القدعة » فان لم يذكر هذا الحرف فيكون القصود هو الصفحة 
الا'ولى من الورقة . 
من بإب الجباد أو السير : إشارة إلى أن ترقم الخطوط يبدأ من هذا 
الاب ولس من أول الكتاب ٠‏ 
< : رمز للحزء من الكتاب اللمتمدد الأجزاء وقد استضيت عن هذا 
الرمز لكثرة تكراره واكتفيت بذكر رقم الجزء قبل حرف 
الان 
ص: رمز للصفحة . 
ق : رمز الورقة في الخطوطات القدعة . 
قارن : دلالة على أن المذذكور في ككتب المؤافين الآخرين مالف في 
ري آنا إما كل أو حزئيا . ١‏ 
اه : ممناه اى . 
طبعة ( كذا ) : إشارة إلى أنتا نمزو الكلام إلى طبمة أخري غير 
الي أثبتناها في قم المراجم . وه ذا بظبر في الثالب «النسبة 
للكتب القانونية » مثل كتاب الدكتور حافظ غائم وكتاب الدكتور 
علي أبو هيف ء آما في كتاب « الحرشي » المالكي فقد رجمت 
إلى الطبمتين الأولى والثانية وحددت ذلك في كل مكان. 


دم 
1 


— “امه 
مادو ظتارن : 
و ذكرت أسماء المصادر الأحنبية ومؤافها مترحمة بلاغة العربية » 
1 3 فملت في المعلومات الي عزوتها لتلك المسادر . 
٣م‏ أترجم لاشخسيات الواردة في كتابنا إذا كانت ترجة الشخص 
مذكورة ف قم المراجدم 7 


ثبت تحليلي بأمحاث الكتاب 


الصفحة 

7 الإهداء 

8 مقدمة الطيمة اثانية 

1١4‏ تقديم الطبمة الأول 

١‏ و أهمية الموضوع 
3 ؟ ‏ طريقة البحث 
3 و حطة الببحث 


المرب بصف: عام وتاصيلرا الش_ عي والةانوفي 


لض كردم 


0207١‏ الفصل الاول-يان داهب الرب ونا ريا والرواقع الها 
۳۱ أولاً س اعرف اجرب والهباد 

وم ( حاشية ) تصوير الحباد عند أعداء الاسلام . 

وم تعريف اائزو والحرب عند فقباء القانون الدولي . 

۳۷ مقارنة بين تعر بفي الماد والحرب . 


آثار الارب ب @ 4 


الصفحة 


هم ( حاشية ) f>‏ المرئد عند الفقباء والحكمة في قتل اارتد . 


4 انيا _ تاريخ الحرب وأنواعها . 

: . أ تاريخ المرب‎ ٤ 
الحرب عند الاغربق.‎ 4١ 

4 اجرب عند الروماك . 

5 الحرب في الديانة المودة. 

0 ا لجرب في الديانة المسيحية. 


4 ) داشية ( المراد من عبارة اأسيد المسمييح ) حت لاي مميقاً أو 
نار على الارض ). 


E لوو‎ 5 

3 تاريخالحرب في الاسلام . 

ف و ويديفل او الى طروي ا 
0۸ الحربي ظاهرة احتاعية . 

0۹ أنواع الجروب في الفقه الإسلاعي وبصغة عامة . 
القتال بين ااسامين. 


) حاشية ) تعريف البغاة وقطاع المارق . 

3 4( الذوافم الاساسية لاحرب . 

١ 33‏ س طبيعة الدعوة الاسلامية والقيام بنثرها. 

م ( حاشية ) تعريف التشريع الكي والتشريع الماني وصفات كل منهاء 
٠٦‏ ( حاشية ) الا“دلة على عموم الدعوة الاسلامية . 

V۸‏ الإ كرمعل الدن منوع ‏ تحقيق القول في آنة منم الإ كراه 


AY - 


السفحة 


5م » س الباعث على القتال ٠‏ 


. لود الباعث‎ 1 A6 
. وحه مششروعية المباد ورشة فرضيته‎ At 


4م ( حاشية ) أنواع دلالة القرآن على ال من قطمية وظنية . 
۸ ( حاشية ) الا'دلة على أن الماد فرض عفابة وكيفية الدفاع عن البلاد 
الاسلامية . 

هم ( حاشية ) أدلة الفقباء على أن أقل فرضية الماد مرة قي السنة. 

۹۱ مءنى ااعدواك , 

۲ ( حاشية ) الر د على الشيمة الامامية القائلين بأن الماد لاحب إلا على 
الامام العادل . 

۹۳ حالات مشروعية الاد . 

4 دعوي أسخ الاد . 

هو ( حاشية ) طائفة القاديانية وفرقة المتزلة . 

40 ) حاشية ) غوف الغربين من ظبور فكرة الماد . 

. عهمة امروب الذاعة‎ AY 

. حاشية ) شمة هذه اتهمة‎ ( ٩۷ 

۹۸ تبربر سياسة المدامين في تخيير المدو بين الاسلام أو 
المساهدة أو القتال . 

۹۹ الحكمة في تير مشركي المرب بين الاسلام أو القتال فقط . 

. حاشية ) السبب في تحمل العرب مسئواية شر الدعوة الاسلامية‎ ( ٠ 

٠‏ ( حاشية ) اذا فتح العرب مصر ؟ 

. ب- تحقيق الللاف في الباعث على القتال‎ ۰٩ 
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الصؤعدة 


۷ ( حاشية ) الكلمة الرائعة لابن الصلاح في تقرير الا'سل في قتال اللكفار . 
۱۰۹ ( حاشية ) رأي الشافمي في الآيات التي تميز دفع المدوان فقط . 


۱1۲ مسلك المماء في التوفيق بين آنات القتال وآات العفو 


. حاشية ) النسخ في الاصطلاح الفةبي‎ ( ١١ 

114( حاشية ) التوفيق بين آنات المج وآنات سورة البقرة . 

ه١١‏ ( حاشية ) تحقيق الراد من « الإذن > في آل المج : د أفنتف 
الذن Ce.‏ 

۸( حاشية ) تطبيق قاعدة « حمل المطلق على المقيد > على آنات البقرة 
وآنات ااتوبة . 


۱11۹ كلة المرحوم الشيخ عمد عبده في التوفيق بين آبات القتال 
ق ور اقرا 

1۲۰ التوفيق بين أحاديث الرسول مي في شأن القثال . 

۲۳ 5 الذي r‏ وصابئه في الماد . 

14 نقاولة ى و ا 

ذل هل الاد عمل دفامي أم هڅوي ؟ 

. الحالات امشروعة لاحرب في القانوث الدولي‎ ١ 

۱۲۸ مقارنة في الباءث على القتال. 


۱۲4 ) حاشية ( نظارية الال الحيوي . 
۴۰ > ل الا'صل في علاقة الاين بثيرم . 


- ۸4 - 
الصفحة 
۱۳۱ ) حاشية ( ثقبيد الفقباء أشروعية الاد عبادىء الا'خلذف والخل المليا . 
١‏ ۷ مقارنة في أصل الملاقات الخارحية . 
١4 ١‏ م _ ضهانات إنهاء الحرب وإقرار السلام . 
1 ۸ ( حاشية ) تعريف الحرب المادلة . 1 
٠۴١ !‏ ( حاشية ) تعريف التعايش السامي . ١‏ 
۱٤۱‏ مبادیء الاسلام الدواية الي تقك مشروعية ایرب 5 
١١‏ | الوفاء بالمبود والواشق ٠‏ 
١1‏ اكت احترام الاأسانة وتكريم البشرية 5 
۳ = ل اعشار الفضيلة والتقوى أساس الملاقة الدواية . 
1 د _ الرحمة في المرب . 
ه4١‏ ه- المدالة المطلقة . 
جهو و العامة بالل . 


۷ء ( حاشية ) الرد على تماق الناس بالشيوعية ٠‏ 


۱٤۸‏ الفصل' الثاني کف ارک لحرن 

۱4۸ الخخص باءلان المرب . 

. حاشية ) تعريف السياسة الشرعية‎ ( ٨۸ 

۱44 طرق بدء المرب . 

١ ۱4۹‏ _ توحيه أعمال القثال مباشرة . 

25 _ إعلان الحرب والنبذ وإبلاغ الأمن . 

م٠‏ م ابلاغ الدعوة الاسلامية أو الانذار بالحرب . 


6 آراء الثقباء في حسم الابلاغ . 


السفحة 


اك 


؟6| ) حا ( خلاسة القاعدة ف مار ص قول الرسول وثعله 5 


10۸ مقارنة في طرق بدء الحرب . 
وه ( حاشية ) اعماد المروب الحديئة على الفاجأة . 
۱۹۱ أزمة قاعدة إعلاث اهرب ف المصر الحديث ٠.‏ 


ابتار الرنت على قياس اقرب 


كا الفصل الاول - اتقاس الرئيا الى ورس او مرت 


3 ف a‏ : ارين أ 
11۷ المبحث الاول 55 ار المرب ق 2 الدنا الي د رن و 


بد( حاشية ) المائلة الدولية ‏ تعريفها » وقت ظبورها . 


14 لظارة الاسلام الى نظام اامائلة الدواية 

۱۹ القصود من اصطلاح دار الاسلام عند الفقباء . 

¥۰ القصود من اصطلاح دار الهرب عند الفقباء . 

. شروط تبر وصف الدار‎ VY 

Vg‏ الصا بط الراجح في یز الدارن 

. المقصود من اصطلاح دار المد عند الشافعي وبمض النابلة‎ Ve. 


٠ سوا شية ( انر 3 تنظيم ياي حرلي‎ ) Y6 
ا‎ 1 ۹ 
9 سم اكوك دار الالام ودار خرب‎ A 


الصفحة 


۱۷٦ 

۱۷٦ ۱ 
۱۷V 
۱۷۸ 


\AY 


۱۹۱ 
۱۹۲ 
كوا‎ 
14٤ 
۹۷ 


۹۷ 
۱۹۸ 
۲۰١ 
۱ 
۲ 
٤ 
۲۹ 
eA ١ 
۸ 

۹4 


- الام - 


0 


دار اجرب أو الدار الا"حنبية , 


) حاشية ) ەر ف الحرلي 5 


دار الاسلام ٠‏ 


) حاشية ( معنى السيادة ومظاهرها . 


) و شية ( 


الأحكام التي تختلف باخئلاف الدارين وأثر الحرب في 
مقارنة في تطبيق الأحكام في دار الحرب . 

أولاً _ أبدبر فكرة اسم الدنيا إل دارن 

اني] ‏ رأينا في تقسم الفقباء الدنيا إلى دارن . 

بدك - تاریخ الياد 0 

ماهية الحياد ووقت بده . 

الفرض من الطياد . 

أنوام الحياد . 

الحياد المادي المؤقت »الماد ادام . 

ماهو موف الإسلام بالنسية أنظام الحراد . 


تطبيق قاءدة موم اسم الموصوك على آبة 00 إلا النيصاون. ٠‏ 4 


أمثلة الخاد ف التأاريسخ الإسلامي 
أولاً _ سواه أثوبها ) اليشة ( ° 
ا mn‏ حالة بألاد اأنوبة 0 


6 ب حالة قبرص . 
ملا lll‏ ص رأي الأسمتاذ خدوري : 
أسراب الرق في الشرائع القدية . 


المراجة » معاهدة الأرمن . 

تنظم الجتمع الدولي الإ مملاي اللحاضر . 

الفصل الثاني - أثر المرب في الممرقات بء بين 
السلرين وغيرم 

| - فكرة عامة عن نظام الأمان . 

أنواع الأمان . 

باح ا الاما 

المبحث الأول - المناصر الأساسية الأمان . 

أولاً ‏ ااؤمن . 

غقیق القول في امان المرأة والصي والعيد والذي 

مان اارأة 

أمانث المبد 

مناقشة أدلة أبي حنيفة ونون 

أمان المي 

آنا لين | 

رقابة الإمام على تأميناتالا*فراد ورآينا في نظام الامان الفردي 
نواحي الرقابة , 

انيا ‏ موضوع الأمان أو مقتضاه. 


الصفحة 


“AV ~- 


. حاشية ) تحقيق اختلاف الدار کان من موان الإرث‎ ( E۸ 


4۹ 


مركز المستأمن في دار الإسلام . 


٠‏ ( حاشية ) حالات اختصاص الششريعة الإسلامية في تطبيقها على غير المسلمين 
زم ( حاشية ) الطلاق والتطليق عند المسيحيين . 
٠٢‏ ( حاشية ) احكتساب الستأمن الجسية الإسلامية بطول الإقامة في 


مدن 


ع 


دار الإسلام ٠.‏ 

التزامات المستأمن ۰ 
الملاسة في موضوم الأمان ومقارنة ذلك مع القانون الدولي. 
ما هو مقتضى أمات المربي أثناء نشوب الفتال » وهل 
بحي له الأمان دخول دار الإسلام ؟ 

ل عد الإرادة الحرة . 

أنواع الإ كراه. 

مقارئة نظام الا'مان في الإسلام مع النظم المسائلة عند 
الا'مم الا'خري . 

النظم السلمية أو غير المدائية في القانون الدولي . 

. ن رابات الجادنة أو الرابة. البيضاء‎ ١ 

+ - جوازات السفر وسوازات الا'مان وأوراق التأمين . 


س اتفاقات التسلم . 
راما 5 الاستأمن . 
f‏ امل اليوم في بلد إسلامية هل يعد أجتبيا أم مواطنا؟ 


AVE - 
الصفحة‎ 

٠. رأيئا في الوحدة الإسلامية‎ AY 

٠ صيئة الا*مان‎  ًاسماخ‎ ۲A0 

٠ طلب الا'ماك‎ ٣۹۱ 

. الا'مان‎ f> A 

. اأمحث الثافي  المناصر ااتبعية الأمان‎ ۳۹٦ 

. مكان اله" مان‎  ًلوأ‎ ۲۹٦ 

. (حاشية) أدلة الفقباء على حك دخول غير اسل إلى المسجد الحرام‎ ٠٠ 
. حاشية ) أدلة الانمين من استبطان غير امسلل في الحجاز‎ ( ۴١ 

57 انيا أحل الا*مان 

۳۷ مناقشة الشائعية فيمدة الا'مان 

۳4 تبرر التمثيل السيا-ي الدام 1 

. الث المصلحة في الا'مان‎ ۳ ٠ 

3< م س إثبات الا'مان , 


وام ( حاشية ) تعر يف القسامة واللوث . 


ياس الفصل الثالث .مر الجر فى العمرقات السياسيمٌ الروليرٌ 


۳4 کیک . 

. المبحث الاول  أثر المرب في الملاقات الل بلوماسية‎ ۳۳٦ 
. نبذة تارخية عن الثمثيل السياسي‎ ۳۲٦ 

۳۲۸ أهمية التمثيل الدبلوماسي في الإسلام. 

ليق تأمين الرسل والسفراء في الإسلام . 

o‏ مقارنة امتيازات المعوثين اأسياسيين البو م مما قرره الفقباء 


المسامون في هذا ااشأن . 


السفحة 


۳۹ 


۳A۸ 
AA : 


- هلام ~ 


الح انات الد بلوماسية 

أثر المرب في تعطيل التمثيل الد بلوماءي . 

المبحث الثاني _ أثر الجرب في الماهدات 

المللب الأول - المماهدات ومشروعيتها في الاسلام . 
أ تعريف المماهدة وبض المصظلحات 

ب مشروعية ااماهدات في الاسلام 

المظالب الثاني أنواع المماهدات أو تصنيف الماهدات 
اغالب الثااث ب موحبات نقض امماهدة وأثر الحرب 
في ذلك . 

أ نقض الماهدة من الحانب الاسلامي . 

ب نقض المماهدات من الهانب غير الاسلامي . 
أولاً ‏ نض الذمة . 

. خالفة مقتضى العهد‎ ) ١) 

(؟) ارتكاب بعض الحالفات . 

اا - نقض الأمان . 

لقأ نقض المدنة . 

هل بنتقض المبد بنةض البءض من الماهدين ؟ 


( حاشية ) التوفيق بين قول الشافمي « لا إنسب إلى ساكت 


قول ¢ فين اعتداده سحكرت ا مساهدن إذا نقض 
أثر نض المبد . 
أولة ‏ أ نقض الأمان . 


ثاني ‏ أثر نقض الذمة والحدنة 


مقارنة في نقض الماهدات . 

: الفسخ‎ -١ 

۳ مير الفاروف . 

المرب . 

أثر المرب في معاهدات الحياد . 

آهمية الحياد في رأي بعض الفقباء الدوايين . 


الفصل الرابع - ا و"بسرى والجرعى والرطى والقتلى 
37 : 

المبحث الاول - واجات السلين نحو أسري المرب . 
اقل الأول اة الاش 

الاب الثاني _ ممتقلات أسري المرب . 

المظطلب اثالث ل القيام بأود الأسري وكسوتهم وععا كنهم. 
الطاب الرابع إكراه الا*سرى على الادلاء بالا'سرار 
السسكرية . 

المطلب الخامس - تقرير مصير الإ'سرى . 

ا حك السي . 

. س القئل‎ ١ 

نيدملا الوق 

= ب أأن. 


د س الفداء. 


AVY -‏ سم 
الصفصة 
۷ » المجزة ومن في حكيم . 
١ i:‏ القئل » هل جور تل الأسرى ؟ 
4:١‏ ۲ - إرقاق الأسرى . 
١‏ هريد في تاريخ الرق ٠‏ 
4:١‏ ) حاشية ( الرق عند اأبهود والمسيحيين 5 ا 
4 قطية الوق في الاسلام:. + آ 


. حاشية ( رم الرق في المالم‎ ) CY 
. اع ( حاشية ) مطالبة الاسلام باعتاق العبيد > ومنع إرقاق المربي‎ 
حاشية ) الاحسان إلى الا'رقاء والرد على الكردينال «لافيجري».‎ ( ءء٤‎ 


0 حك الاسترقاق في الإإسسلام . ْ٠‏ 
t4۷‏ م امن على الأسرى . ١‏ 
46١‏ ۽ _ فداء الاسرى أو مفاداتهم . 

. مناقشة أدلة المنفية الذن عنمون جواز ان والفداء‎ ê 

. مقشارنة في لقرر مصير الا"سري‎ oV 

£0۸ وقول الخزية من الا'سري . 

ا إسلام الاسير . 

5 المطلب السادس - الاستشار . 

۷ الطاب السابع آداب الا'سير وواحياته . 5 
7 المطلب الثامن ‏ فك الا'سري . ٠‏ 
7 ال ممحث الثاني معاملة الجر حى والمرضي والقتلى ٠‏ ۱ 
٠+‏ الطلب الأول معاملة الجرحى والمرغى ٠‏ 
۷۸ المطاب الثاني معاملة اأقتليى ٠‏ ا 


IIE‏ ادي 


- AVA - 


الصفحة 

۷4 أو _ احترام حثث القتلى ٠‏ 

لمع ( حاشية ) قصة المرئيين . 

* حاشية ( الأقصود من حديث « من قتل قثيلاً فله مله ۾‎ ١ 4A5 

AV‏ انيا ب دفن القتلى ووقف القتال انقابم وتبادل 
المعلومات عنهم ٠‏ 

۷ ( حاشية ) التفريق بين وقف القتال والحدنة . 

4 ( حاشية ) الأراد من قليب بدر وطرح القتلى فيه ٠‏ 

4 الفصل ال مام ار لحري فى ارو سخام و او موال 

4 المبحث الأول _ أثر الحرب في الا*شخاص . 

A4‏ المطااب الاول ‏ أثر الحرب في أشخاص اعدو في 
بلاد اجرب ٠‏ 

4۹0 اي عن قال غير القائلة كالنساء والصبياك واأشيوخ 
والفلاحين ٠‏ 

0.٠‏ مناقشة الفقباء القائلين بأن علة الاد هي الكفر 
ولست القاتلة ٠‏ 

4 ) حاشية ) شروط اعتيار القوات المتطوعة عاربين ٠‏ 

005 متى يحوز قثال غير المقائلة ؟ 

0 أولاً ‏ حالة الشغارات ٠‏ 

مه ثانا _ حالة التترس من لا يحور قتليم ٠‏ 

0.۷ المطلب الثاني - أثر المرب في رعابا المدو في دار الإسلام ٠‏ 

آله المحث الثاني _ آثر المرب في الملاقات التحارة ٠‏ 

؟له بيد ٠‏ 

غاه المطلب الاول س القيود الشرعية على الصسادرات ٠‏ 


ابل لعي سبي ب 
1 


AY - 


الصفعدة 

0\0 تصدر الحظورات ٠‏ 

. صد الا*طممة والثياب والقرش والا'خشاب ونحو ذلك‎ e 
المطلب الثاني الضرائب الفروضة على الواردات‎ o4 


( المشور) . 
4ه ( حاشية ) نظريات تبدير حق الدولة في فرض الضرائب ٠‏ 


. الشرعي اضرية المشور‎ £ 5 o۲۹ 
٠. سير اأضرية أو مقدار اأضرية‎ ۵۳۱ 
٠ م د فوم الضرية‎ oro 
. كمه ( حاشية ) - تعشير الجر والحنزن عند الفقباء‎ 
. بامه ( حاشية ) الاعتاد على العرف في الا'حكام‎ 
. ع - وطاء الضريية‎ o۳۸ 
. ه - مروط الضريية أو تصاب الضرية‎ 35 
٠ سوم > الدة التي تجرىء عنها الضريبة‎ 
. الممحت الثالث _ أثر الحرب في أموال المدو‎ 044 
٠ مید في تاريخ الننائم وتعريف النيء وااننيمة‎ 044 


١ه‏ ( حاشية ) أثر الاسلام في تهذيب طباثم العرب والرد على الممةشر قين 
في اتهام المسلفين حب النزو وانهب ٠‏ 
o00‏ 0 حاشية ( تعر دف المقار والنقول 5 


1ه ا اطلب الاول ‏ المقار . 
١ 00‏ الا”رض ااتى فتحت عنوة 
ممه شية لمر دف انراج 3 


(بعاشة ) 
o£‏ ) حاشية ( ممارف الفيء ٠.‏ 
( حا ) الرد على نقد « هارتان » في فم آيإت الحشر . 


كه مناقشة وترحبح في ج أرض الءنوة . 


0۷۱ مقارنة بين رأينا ورأي أساتذتنا في صنيع مر في 
سواد المراق . 

4لاه ٠‏ الا'رض التي جلا عنها أصحابها خوفا . 

كلاه _ الا'رص الي فتحث ملحا . 

0۸° تحفيق فتوحات مكة وخيبر ومهسر وااشام واامراق . 

١ ۸۱‏ - فتح مک . 

اة أدلة الور القائلين بأن مك فتحث عنوة . 

0 أدلة الشافعية القائلين بأن مكة فتحت صلحا . 

50 الحلاصة من مناةئة أدلة الفربقين . 

. فتح خيير‎ ۲ o۹۲ 

كوه مناقشة أدلة الختلفين في شأن فتح خيبر . 

1 اتح الشام‎ ۳ o۹۷ 

0۹۹ ترجبح الرأي القائل بأت فتح الشامكان عنوة . 

° 5 فتح مص . 

۲ رجي اعتبار فتح مصر عنوة . 

0“ البلاد التي طبق فما حك المنوة أو الماح . 

1¥ المطلب الثاني النقول . 

¥ آولاً - حم اقول . 

° رأي الإمام الفزاري في المنقولات والمقارات . 

: مقارنة في ح الغناثم‎ “1١ 

۳ كي 2 الا*موال الإسلامية النومة . 

1۳ أ أموال الم لم أو المساهد المستردة من المدو . 


5 ( حاشية ( تعريف ااثلي والقيمي . 


AA\ -‏ - 
الصفحة 
۹14 مناقشة أدلة امور وااشافية في f>‏ اموا الل 
أو الاه ٠.‏ 
۷ الها م كيفية ومكان قسمة الثنائم ٠‏ 


4 ( حاشية ) سبب تفضيل الفارس على الراجل في النيمة ٠‏ 
١ 3۴1‏ قسمة الئنائم في دار الحرب . 


ابابااش ي 


۳۸ الفصل الاوك انتراء الخرب باررسمرم وآثاره 
۳4 المبحث الاول ‏ الحكمة في اعتبار قبول الإسلام طر ةا 


١ 1‏ لإنهاء الجرب. 
م ل أم الا'لفاظ اأتي يقبل مها اعناق الإسلام أثناء الحرب ٠‏ 
۷ ( حاشية ) اانوية . 


. المبحث الثاني آثر الدخول في الاسلام‎ “EA 

3 الفصل الثاني اتهاء المرب الماح وحكه في الاسلام. 
٤ه‏ ( حاشية ) بيد في مشروعية الملح وكينية عقده . 

1 أقسام الصلح . 


= AAY - 


الصفحة 

1 3 الاول - الصلح المؤقت ) المبادئة أو الموادعة). 

. ث الاول  شروط عقد الماح‎ 1٦ 

كك" 1" س أطراف المقد . 

۹4 ۲ المصلحة في عقد الصلح ٠‏ 

. م خلو الصلح من الشروط الفاسدة‎ ۷Y 

۳ ( حاشية ) تعريف الشروط الف والفاسدة والياطلة ٠‏ 

٠ مدة الصلسم‎ - £ Vo 

۷ ( حاشية ) قولا تفريق الصفقة ٠‏ 

۸۱ المحث الثاني آثر الصلح المؤقت أو االبادنة ٠‏ 

٠ مبدأ تمويضات الحرب في القانون والشريمة‎ A۳ 

٠ كلمة الاوردي الراثعة في موحبات عقد المدنة‎ AA 

۹۹1 النوع الثاني الصلح الدائم ( عقد الذمة ) 5 

۹۱ بيد في أهمية الصلح الداثم ومبررات أذ الجزية وطرق 
إنقاظا ومقدارها.. 

4 إسقاط الورية . 

54 ( عاشية ) تطور النظرة إلى الحزية ٠‏ 

مود ( حا e‏ 1 ثر الإسلام في إسقاط الراج ١ ٠‏ 

۷.۳ (حا شية ) الرد على ساؤل الأستاذ ل : هل فرضت ضرببة 


على الذمبين غير المزية والذراج ؟ 
50 ) حاشية ( هل كانت الجزية وانارا 3 اج ضرائب محدودة آم هي إناوات ؟ 
7 ا مسبحث الاول ‏ مشروعية المبليح الام ( عق الدمة ( 1 
+٠١‏ ( حاشية ) الا*دلة على إلزام القاضي الس ek!‏ بين الأميين . 
۷1۹ المبحث الثاني أطراف المقد. 


AA - 


السفحة 


VY‏ ) حاشية ) - الصابثة والسامرة وفرق النصارى وأصحاب المبحف 
عند الشافمية . 


. عواشية ( تحقيق مذهب السابئة‎ ) V٤ 


وال أدلة المضيقين في تعبين المقود لمم الذمة . 

ذف مناقشة أدلة المضيقين . 

55 أدلة المتوسطين ( الفريق الثاني ). 

۱-.۰ مناقشة أدلة المتوسطين . 

. أدلة الأريق الفاأث‎ Yr 

نيف مناقشة عامة وترحيح . 

٠‏ ( حاشية ) حقوق الذميين وتولهم الوظائف العامة في ظل الحم 
الاسلامي 

Ss a ) vv 

ليف المبحث” الثالث ‏ آثار الصلح الداثم . 

و تالخيص آنآر عقد الذمة . 

٠ الاستعانة بالمشرك‎ Vrs 

۷۳٦‏ ت الثالث - ناء , الخرب ب بالفي و وآثاره 

2 بيد في تيبي نظارية الفتح الإسلامي 


عب ) داشية ) أصول ااسيامية الاميلامية 3 دوددهاأ الماوردي 5 
Vir‏ أولا - مشروعية الفتح . 
VV‏ تانيأ . آثار الفتح . 


AAS — 

الصفحة 

۷0۰ الفصل الرابع - انراء الخرب برك الفنال : 
Va»‏ الات ٠.‏ 

1 . ترك القتال‎ Vor 
1: . أدلة حواز ترك القتال‎ o1 
الفصل الخامس  کی و انراد ارب ب‎ ۷۹۱ 

7 تبيد في تاريخ التحكم . 

۴ ( حاشية ) رأي الخوارج في التحكيم بين الزوجين . 


۷14 تعريف التحكم . 


۷1 هل اتبت حرب بالتحكم ؟ 
Ve‏ اة 5 
VAR‏ ملحق _ قانون حوب اسلامي 
YAK‏ الاب الأول _ الملاقات اامامة في الاسلام ٠‏ 
Yr‏ الاب الثاني _ أشخاص العدو وأمواله 8 
۷۹٦‏ الباب الثالث _ طرق إنهاء الحرب ٠‏ 
7۹4 المراجع كسب اأترتدب ااتار يخي . 
١ 7۹4‏ - القرآن الكريم وتفاسيره . 
Ne‏ 50 الحدرث اثر بف ومس‌طاحه ورحال الى . 
۸۰۹ أولا _ الكتب والخطوطات القديمة . 


5 أ الفقه الحذفي‎ A۰4 


- AA® د‎ 


ب الفقه الالسكي . 

ب الفقه ااشافعي ١‏ 

د الفقه المحنبلي ٠‏ 

ه المذاهب الأخرى ٠‏ 
و الفقه المقارن ٠.‏ 
ثانياً ‏ المؤلفات الحديثة . 
4 أصول الفقه ٠‏ 


ه - التراجم والطبقات والفبارس . 


. السيرة النبونة والتاريخ العام والمعارف العامة‎ - ٦ 


۷ - قوامس الائة العرمة ٠‏ 

۸ - المراجع القانونية . 

أ المؤلفات العرمة . 

ب - المواثيق والاتفاقات الدولية . 
الحلات والدوريات . 


2 اراح الا'حنبية باللذتين الانجليزية والفرلسية‎ ~٩ 


ثبت تحليلي بأحاث الكتاب 


تصويب الأخطاء 
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